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وروح أستاذی الدکتور محمد طه بدوی . 


تقديرأً لحبهم وعرفانا بفضلهم 


تقد 


يستهدف هذا الكتاب التعريف بالأحزاب والجماعات الدينية فی «إسرائيل)؛ والکشف عن 
حقيقة الدور الذى تضطلع به فى التأئير على عملية رسم السياسات العامة» وبالتالى على عملية 
صنع القرار السياسى» وكذا عن مد التوافق :بين القوة:البر لاي لاسرا الدينية» وبين دورها فى 
الحياة السياسية. 

لقد اتخذت الحركة الصهيونية من الدين ركيزة رئيسية لما اسم «جانس اليهود القومى»»› 
وراحت تستغل قیمه ورموزه - بعد إفراغا ہن وھا ایی م ئی نم انها وأا 
ولهذا نشأت الدولة الصهيونية مستندة إلى الشرعية التى يودرها الدين اليهودى. وفى هذا الكتاب 
وقد اتسع نطاق الدراسة ليشمل» نشأ: الحركات والجماعات والأحزاب اليهودية التى تعبر عن 
اليهودية الأرثوذكسية فی اوربا فى نهاية القرن القاسع عشر ومطلع القرن العشرين» وكذلك درر 
الأسزان والس اعا الدينية فى الحياة السياسية فى «إسرائيل» منذ قياميا وحتى نهاية عام 
۷ . وا وجدت ان بعضصض الا سرن الزن یرددول إدعاءات الصهيونية وأساطيرها و انها 


حقائق تاريخية أو دينية فقد لجأت إلى عدا تین تنه عر ف نخدا (ملحق رقم 
)١‏ ملخصاً لأهم الأحداث التاريخية المتصلة ببنى إسرائيل القدماء رالجماعات اليهودية فى العال 
ودولة «إسرائيل٠»‏ وتناولت فى الآحر (ملحق رقم ٠١‏ الرد على الأسانيد الدينية والتاريخية للفكر 
الصهيونى إستناداً إلى القرآن الكريم من جهة» وإلى حقائق القازيخ من جحهة أحرى» وهذان 
ورات يناجا إلى ريز امن الست أتجاد ولجم الارن وبخاصة من الباحثين فى حقلى 
التاريخ ومقارنة الأديان. 


را ا ای شمن ا اکر ا ی ےی ی و 
يتصارع فيه العديد من الأحزاب والجماعات المتنافرة» وأنه على شفا الإنهيار والإنحلال» أو من 
ا5 ذلك لای استتنهدفت 8 هرل م الدراسة معرفة حقيقة دولة «إسرائيل» ی جانب من هب 
جوانبها ألا وهو علاقة الدولة بالدين» إذ أنه دول عفدت ان دیق رکرو وا ا 


١‏ جانسها القومى». إنناء نحن العرب» نجهل الكثير عن الجتمع الإسرائيلى فى حين أن ال معرفة تعد 
أول أدوات النهوض والتقدم والرقى فى عالمنا المعاصر. وهذا الأمر لايناقض قناعتى الشخصية بأن ما 
آلت إليه المنطقة العربية بعد الحرب العالمية الأولى (بروز الحركة الصهيونية وخالفها مع بريطانيا ثم 
ظهور الدولة الصهيونية)» ثم بعد إنهيار الإلخاد السوفيتى وإنفراد الولايات المتحدة الأمريكية بتقرير 
مصير علاقات القوة فى النسق العالمى (ظهور مايسمى عملية سلام الشرق الأوسط)» إنما يرتد- 
فى المقام الأول - إلى ضعف العرب والمسلمين» وجهلهم» وتشتت كلمتهم» إننا نعيش فى عالم 
كمه القوة وليس فيه مكان للضعفاء والمتخاذلين؛ ولهذا انتصر الباطل الصهيونى المتحالف مع 
المستعمر الغربى البغيض على الحق العربى الضعيف بسلاح واحد» لاتعرف الصهيونية - ولاقوى 
الستعمر الغربى - غيره» ألا وهو القوة» فظهرت لذلك دولة «إسرائيل» على أنقاض فلسطين. 
ولاتزال هذه الدولة - عن طريق ححالفها مع القوة الأمريكية - تقرر مصير علاقات القوة فى المنطقة 
العربية. ولذا فلن تعود فلسطين عربية إسلامية إلا إذا صار الحق العربى قوياً» وعاد العرب والمسلمون 
إلى منهج الله الخالد» ونجمعت كلمتهم» وتوحدت جهودهم فى مواجهة عدوهم بذات سلاحه» 
فما أخذ,بالقوة لايسترد اها : 
هذاء ولايسعنى» قبل الإنقهاء من تقديم كتابى هذاء إلا أن أتقدم بخالص العرفان والتقدير 
والثناء لعالم جليل» رحل عن دنيانا قبل الإنتهاء من هذا العمل هو الأستاذ الد كتورا محمد طه 
بدوى أستاذ العلوم السياسية ورائد مدرسة الإسكندرية للعلوم ساس الئى انين الكاسات عن أن 
توفيه حقه من الشكر والثناء والتقدیرء أو عن أن تعبر عن مکانته فی قلوب تلامیذه ومریدیه» إذ کان 
من العلماء القلائل الذين أوتو العلم الراسخ؛ والرأى السديد» والبديهه الحاضرة دون تعال أو تكبر. 
ولقد کان لی شرف أن کان لهذا العالم الجلیل الفضل الأوفی فی تکوینی الأکادیمی عبر مراحل 
دراستى الختلفة» كما كان له الإسهام الأكبر فى إعداد الخطوط الرئيسية لهذه الدراسة» إذ أن 
مضمون هذه الدراسة كان قد قدم فى الأساس للحصول على درجة الماچستير فى س الاس 
من قسم العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية. ولايسعنى هنا إلا أن أدعو الله - عز 
وجل آن پر أستاذنا الراحل» وأن تظل أعماله العلمية الخالدة منهاجاً رشيدا رنبراساً هاديا 
افا قرا الک اہین فی ی روا ارق الپاس کیا ایی ب اتی مدا للق إ۷ ات 
أتوجه بعظيم الشكر وخالص التقدير والإجلال لأستاذتى الفاضلة الأستاذة الدكتورة/ ليلى أمين 
سى أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية لقاء مابذلته من جهد 
صادق ونصح غال لى على إمتداد مراحل دراستى الختلفة وأثناء إعداد هذه الدراسة فلها خالص 


لشکر وعظيم الإمتنان. كما أتوجه بعظيم الشكر وخالص التقدير إلى الدكتورا ممدوح منصور 
بقسم العلوم السياسية» كلية التجارة» جامعة الإسكندرية» إذ كان لما قدمه لى من عون کرم 

ورا سديد» طوال مدة إعداد هذه الدراسةء » عميق الأثر فى إخراج هذا الكتاب بصورته النهائية› 
فأثابه الله عنى - خير المثوبة. وكذلك أو أن أغبر قن ادق إعتزازی وعظیم تقدیری لکل من قدم 
لى العون وساهم فى إعداد هذا العمل» وأخحص بالذ کر إخوانی فى قسم العلوم السياسية بكلية 
التجارة جامعة الإسكندرية على تعاونهم الكريم وتوجيهاتهم السديدة وملاحظاتهم الثاقبة. 

ولایفوتنی فى هذا المقام أيضاًء أن أسجل عظيم التقدير والإجلال لعالم جليل تعلمت كثيراً 
ن ره انی ااا ی ارا وكتبه ومقالاته العلمية الرائدة» وهو الأستاذ الد ککن ۲ 
عبد الوهاب المسيرى رائد الدراسات اليهودية والصهيونية فى العالم العربى» ولايسعنى هنا إلا أن 
سال الله عز وجل - أن يبارك فی عطائه العلمى الموفورء وأفكاره النيرة الأصيلة. 

وبعد» فإننى لأرجو من الله - عز وجل - أن أكون قد وفقت اي رس ع اروج ای 
نحو سليم» وأن يغفر لى ما قد يكون شاب هذا الكتاب من نقص أو قصورء وأن يجعل هذا العمل 
خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به كل من يعمل على خدمة ديننا الحنيف ووطننا الحبيب > والله 
وحده الموفق والهادى إلى سواء السبيل» والحمد لله رب العالمين. بشم الله الرحمن الرحيم 
#ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لاجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أت 


العزيز الحكيم ). صصق الله الحظيم (من الأية £ ولاب ق سن وة اة . 
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مضامين الكتاب 
دة 
الباب الأول : فى البناء الإجتماعى - الاقتصادى والسياسى فى 
إسرائيل) 
ا 


- الفصل الأول : فى البنيان الإجتماعى الاقتصادى فى «إسرائيل) 
- الفصل الثانى : فى قوى الحياة السياسية فى «إسرائيل» 


الباب الثانى : فى الأحزاب والجماعات الدينية فى «إسرائيل» ودورها فى 
الحياة السياسية 
ری 
ت القفل الأرل # شن الجفى الايشيرلىجة لاسراب والساغاك الد رة 
- الفصل الثانى : فى نشأة الأحزاب الدينية وتطورها التنظيمى 
- الفصل الثالث : فى الدين والدولة فى «إسرائيل) 
- الفصل الرابع : فى دور الأحزاب الدينية فى الحياة السياسية 
- الفصل الخامس : فى الحركات والجماعات الدينية غير الحزبية ودورها 
فى الحياة السياسية 


A۸۹ 


اا ا 


ا 


o۹ ¢ 


- المبحث الثانى : الملامح الرئيسية للاقتصاد الإضراان . 
# المطلب الأول : نشأة اقتصاد الجماعات اليهودية فى فلسطين 
8 # المطلب الثانى : السمات العامة للاقمصاد الإسرائيلل - 
8 ااا : و التالث فس الخارجى للدولة 
تفصيل مضامين الكتاب e‏ 
ي ثانياً : الدعم الأمريكى 
الباب الأول : فى البناء الإجتماعى - الاقتصادى والسياسى فى 
إسرائيل؛ - الفصل الثانى : فى قوى الياة السياسية فى «إسرايل» 
- الفصل الأول : فى البنيان الإجتماعى الاقتصادى فى «إسرائيل - المبحث الأول : الأيديولوجية الرسمية للدرلة : الصهيرنية الا : 
- دهلیز = # المطلب الأول : تعريف الصهيونية السياسية 
r -Fe ۰‏ العرقية الحالية لسكان «إسرائيل» ال ا ا ي 
و : اليهود يه 7لا ورف رال یرن # المطلب فاد اند الديبية والا 
ثانياً : اليهود الشرقيون 
الثاً : يهود الصابرا (الصباريم) الصهيونية 
ا ال - المبحث الثانى : المؤسسات الرسمية للدولة 
# المطلب الخانى : المصادر الديمغرافية للسكان *# المطلب الأر 
9 : يهود فلسطين قبل موجات هجرة الجماعات اليهودية 
ثانياً : هجرة الیهود الشرقیین قبل عام ٠۹٤۸‏ ۰ 
ثالثاً : هجرة يهود اُوربا وأمریکا قبل عام ٠۹٤۸‏ * المطلب الرابع : الملامح الرئيسية لمؤسسات الحكم بعد القانون الأساسى 
رابعاً : هجرات مابعد قيام الدولة الجديد للحكومة (۹۹۲) 
شاا ٠‏ أ E‏ وار : RY‏ * المطلب الخامس : المؤسسة القضائة 
# المطلب النالث : العلاقة بين الطوائف والفعات الحلفة فى اء ۰ | - المبحث الثالث : القوى اللارسمية للحياة السياسة 
وا : التمييز ضد اليهود ا * المطلب الأول : الأحزاب السياسية -- 
ثانيا : التمييز ضد العرب فى «إسرائيل ولا - السمات العامة للأحزاب السياسية 


ريخية التى ارتكزت إليها الحركة 


: الإطار الدستورى لمؤسسات الحكم 
# المطلب الثانى : السلطة التشريعية 
# المطلب القالث : السلطة التسفيذية 


ثانياً - الأحزاب والتكتلات الحزبية الحالية 
# المطلب الثانى : جماعات الضغط أو المصالح 
اول - النقابات العمالية 
ثانياً - دور العكسريين كجماعة ضغط فى الحياة السياسية 
ثالث - المنظمة الصهيونية العالمية وال وكالة اليهودية 
رابعاً - ح ر کات «السلام» 


الباب الثانى : فى الأحزاب والجماعات الدينية فى «إسرائيل 


ودورها فى الحياة السياسية 
ای و 
- الفصل الأول : فى الجذور الأيديولوجية للأحزاب والجماعات الدينية 
i =‏ 
- المبحث الأول : موقع الدين فى بناء الصهيونية السياسية 
- المبحث الثانى : التيار الأرثوذ كسى : اليهودية الأرنوذ كسية»› واليهودية الحسيدية 
- المبحث الثالث : الصهيونية الدينية 
- المبحث الرابع : الأرثوذكسية المتشددة 


- الفصل الثانى : فى نشأة الأحزاب الدينية وتطورها التنظيمى 
¬ قلیر 
- المبحث الثانى : الحركات والأحزاب الدينية المعارضة للصهيونية 


الفصل الغالث : فى الدين والدولة فى «إسرائيل؛ 


دھهلیر 
المبحث الأول : رؤية «بن غوريون» للعلاقة بين الدين والدولة 


AY 


٣ ۾‎ 


N 


TY 


ت 


- المىحث الثانى : اتفاقية الوضع الراهن (4۷ 1۹( 
- المبحث الثالث : سيطرة الدولة على المؤسسات الدي: 
- الميحث ال | : تشكي| ملز مستمد 
لرابع یل «دین مدنی») للدولة تمد من الدين التقليدى 


: i 
:_ فصل الرابع : فى دور الأحزاب الدينية فى الياة السار‎ 
۰ غ غار‎ 
المحث الول : القوة التمثيلية للأحزاب الدينية فى الكنيست‎ - 
المبحث الثانى : دور الأحزاب الدينية فى الحياة السياسة‎ - 
E مطل اوا . أ‎ 


المرحلة الاولى: 
دور الأحزاب الدينية فى الإتتلافات الحكومية فى الفترة من ۹ او 
الأحزاب الفا = دة 


الأول والتانی والغالٹ 


0 3 . NIC. س إلا‎ ١ 
۱۹٥۱ = ٤۹ و تتل<افان الحكوميان خلال فترة الست الاول‎ 
۱ 


و 


E A NE 
ت ى الثالث فى السنة ق کن عر ای س الثانى‎ : 


۱۹٥۱ 


المرحلة الغانية: 

دور الا حزاب الدينية فى الإنتلافات الحكومية فى الفترة من 1 - ۹۷۷ 
الغدال حلیفب ریس لاشابای. 
أغودات ف الات لافار 1 

عو ت فی ر#فات الحكومية من الرانع حى الفالث عضر 


: ة خلال ف و‎ ١:تافالتئإلا‎ = ١ 
ت لحكومية خلال فترة الستوات اللات الاخحيرة من عمر‎ 
الکنیست الثانى ۲ - هد۹‎ 


8 
i A n all‏ 
عودات فى المعارضةء ومشاركة محدودة لبوعالى 


3 


تا 


شريكة مع حزب ال مابای فی الإئتلافات الحكومية: 


Vo 
VY 


Ê A 


TYA 


Y1 


ا 


۱ 
| 


۲ - الإئتلافان الحکومیان خلال فترة الکنیست الثالث ۰٥‏ - ۹١۹٠م‏ 


۳ - الإتلاق الحکومی خلال فر الکئیست الراب 6۹ - ۱۹۹۱ء س ٣۲۸‏ ا 
ولا : الدستو 
> - الإئتلافات الحكومية خلال فترة الکنیست الخامس 1۱ - ١1١٠م FT‏ 9 ٦ء‏ 
e, i ê #‏ ۱ ¢ 
٠ه‏ - الإئتلافات الحكومية خلال فترة الکنیست السادس ۰ - ۱۹۹۹م EE‏ من هو الیهودی ؟ » 0 
ال الست 
- الإئتلافان الحکومیان خلال فترة الکنیست السابع ٩‏ - ۹۷۳٠م‏ ۳۳۸ | 
: ابعاً : التعلي 
۷ - الإئتلافات الحكومية خلال فترة الکنیست الثامن ۷۳ - ۱۹۷۷م ۳1 : e‏ 4 
خامسا : الخدمة العسكرية E‏ 
سادساً : المرأة 
المرحلة الثالغة: E ٥‏ ۷۰ 
o‏ بعا : الزواح الختاط 
دور الأحزاب الدينية فى الإئتلافات الحکومية فی الفترة من ۷۷ - ۱۹۹٩٩‏ م: ا Vk‏ 
ا الا س ثامنا : الاطعمة والذبائح 
مرحلة تبدل العحالفات : المغدال وأغودا وشاس مع ليكودء ثم شاس مع العمل ر ۷ 
١‏ - الإئتلافان الحكوميان خلال فترة الكنيست التاسع ۷۷ - : 1 8 
عاش | بر | ن 5> ا ® N‏ 
۲ - الإئتلافان الحکومیان خلال فترة الکنیست العاشر ۸۱ - ٤۹۸٠م‏ ۳0۹ سرا : تشريح الجشث وزراعة الأعضاء ا 
: 5 حادی عشر : حائط الاق (الے> ) 
۴ الإفادى اتر حال اقو اليم الاد صر 8“ 130۸4ن ۳٤‏ لبراق (المبکی ۳ 
: ا انی عشر : متل «إسحاق رابس“») 
٤‏ - الإئتلافان الحکومیان خلال فترة الکنیست الثانی عشر ۸۸ - ۱۹۹۲ء ۹ ف رابین ۳ 
= إلتلاف العمل» ميرتس» شاس خلال فترة الکنيست اللالث عشر ۹۲ _ الفصل الام :ه 
ر . : 1 کار“ ۱ ho‏ > ب هة“ ۰ 
e - 6‏ ا AY‏ ی : یر ت واجماعات الدينية غير الحزبية ودورها فى الحياة 
السياسية ۸۹ 
المرحلة الرابعة: ai i‏ ۹۱ 
: - المبحث الأول : الحركات والجماعات الدية نة -- 
دور الأحزاب الدينية بعيد إنتخابات الكنيست الرابع عشر ۱۹۹٩‏ : رل 3 ر ت الدينية الصهيونية : 4۹۱ 
١# ٤ : “ : e ٤‏ : الاو : كة « كدلة الايماد غو : 
جميع الأحزاب الدينية شريكة لأحزاب اليمين فى حكومة أول رئيس وزراء منتخب ل : حر إیمان : غوش آمونيم» ۹۱ء 
# المطلب الثاز : حرکة «ھکذا : کا 
١‏ - إنعخابات رئاسة الحكومة » وإنتخابات الکنیست الرابع عشر ٩(‏ ۱۹۹ م) ۳۹۷ نى : حر كة « خ 4 
٤ ٍِ‏ # المطلب الثالتث : حر كة «الوسط الدينى E‏ 
۲ - حكومة بنیامین نتانياهو ٠۸٠:‏ يونیو 1 ۱۹۹م - ۴ ۶ Ot‏ 
> - المبحث الثانى : الح ركات والجماعات الد . - 1 
# المطلب الغانى : موقف الأحزاب الدينية من المسائل التى تتصل بالعلاقة بين الدين . ٣‏ و ماعات الدينية المعارضة للصهيونية ۱٦‏ 
۳ # المطلب الاول : حر که «حباد» الحسيدية e‏ 


والدولة فی «إسرائيل» -- NEE‏ 


# المطلب الانى : حركة «الطائفة الحريدية) 
3# المطلب الغالث : حركة « حراس المديدة : ناطوری کارتا») 


الخاتمة 

قائمة الملاحق 
| - أهم الأحداث التاريخية المتصلة ببنى إسرائيل القدماءء والجماعات 
اليهودية فى العالم» ودولة «إسرائيل») 

۲ - التيارات الختلفة التى ظهرت بين مفكرى اليهود وعامتهم بعد حركات 
القحرير والمساواة التى تعرضت لها الجماعات اليهودية إبان عصر 
النهضة والإحياء فى أوربا 

۳ تالو لی الأسانيد الدينية والتاريخية للفكرة الصهيونية 
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قائمة الجداول 


الصفحة 
أعداد اليهود فى فلسطين فى سنوات مختا: 8 
مراحل هجرة يهود أور با وأمریکا قبل عام 8 ۳٤‏ 
هجرة يهود أوربا وأمريكا واسيا وأفريقيا قبل عام EA‏ ¥ 
المهاجرون إلى إسرائیل؛ من مختلف القارات بعد عام ۲۹6۸ وحتی الما 
e-۱ AF‏ 
اعداد القادمين إلى «إسرائيل» والنازحين منهاء ونسبة النازحين الى القادمين 
فی الفعرة سرخ ۹6۸ -- ۱۹۸۸ 0٠‏ 
نسبة اليهود الشرقيين فى الكنيست من الأول حتى الرابع عشر 
عدد الوزراء الشرقيين ونسبتهم إلى إجمالى عدد الوزراء فى سنوات مختار: 1١‏ 
لست الوا فى الوسط العربى وتوزيعها على القوائم والأحزاب الخعلفة 
۷٠۰ ۱۹۹7 - ٩‏ 
أعداد المهاجرين اليهود إلى كل من الولايات المحعحدة وفلسطين فى سنوات 
مختارة #Y‏ 
عدد اليهود فى فلسطين ونسبتهم إلى يهود العالم ۱۷ 
رۇساء الكنيست بحسب الترتيب الزمنى ق 
رؤساء الدولة فی إسرائیل من ٠۹۹۷ - ۱۹٤۹‏ ۲۲ 
القوة البرلانية لأحزاب : المابای » العراخ » العمل من ٠۹۹٩ - ۱۹٤۹‏ ۷ 
القوة البرلانية للأٌحزاب الشیوعیة من \o٤ ٠۹۹٩ - ۱۹٤٩۹‏ 
القوة البرلانية لأحزاب : حیروت» غاحال» اللیکود من 14۹ a T—‏ 0۸ 
القَوة البرلانية للصهيونيين العموميين والأحزاب المنشقة عليهم 1۹ 
اء الوزراء الذین تعاقبوا على وزارة الشؤون الدینیة من ٠۹۹۷ - ۱۹٤۸‏ ۲۷۹ 
الأصوات التى حصلت عليها الأحزاب الدينية فى الإنقخابات ونسبتها إلى 
اجا تمنو الا تزا الق ن 14 8 ۳.1-0 
عدد المقاعد التى حصلت عليها الأحزاب الدينية فى الكنيست ونسبتها إلى 
مجمل عدد مقاعد الکنیست من ۱۹۹٩1 - ۱۹٤۹‏ ۳۰۸-۷ 
تاج إنتخابات الهية التأسيسية (الكنيست الأول) ١‏ تار ۹۹ TE‏ 
الأحزاب والقوائم التی شکلت الإئتلاف الحکومی الأول : مارس ١۹٤۹٩‏ ف 
نتائج إنتخابات الکنیست الثانی : ۳۰ ولیو ٠۹٥١۱‏ ۳۱۸ 
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تابع (قائمة الجداول) 


الأحزاب والقوائم التی شکلت الإئتلاف الحکومی الثالث : اکتوبر ٠١٣١۱‏ 
أهمية الأحزاب الدينية فى الإئخلافات الحكومية الثلاثة الآولی ٠۱۹٤۹(‏ - 
1101( 
الأحزاب والقوائم التی شکلت الإئتلاف الحکومی الرابع : دیسمبر ٠١١۲‏ 
نتائج إنتخابات الكنيست الثالث ۰ پوليو ۱۹٩‏ 
الأحزاب والقوائم التى شكلت الإئتلاف الحكومى السابع : نوفمبر ٠١٠٥٩١‏ 
نتائج إنتخابات الکنیست الرابع :۳ نوفمبر ٠١۹١۹‏ 
اوا والقوانم اتی شكلت الإئتلاف ایی التاسع : دیسمبر 1۹٥۹‏ - 
الأحزاب رالقوا لی شک الاتاوول :ایگرم امار تر فمن ١۹۹٩‏ 
نتائج إنتخابات الکنیست السادس :۲ نوفمبر ٠١۹٦۰١‏ 
ا رارم 8 شکلت الإئتلاف ا الثالث عشر : با 
نتائج إنتخابات | الکیست السابع :۲۸ A‏ 
الأحزاب والقوائم التى شكلت الإئتلاف الحكومى السادس عشر (حكومة إتخاد 
وطنی) : دیسمبر ۱۹1٩‏ 
الأحزاب والقوائم التی شکلت الإئتلاف الحکومی السابع عشر : مارس ٠۹۷۰‏ 
نائج إنتخابات الکتیست القامن :۳۰ کتوبر ٠۹۷۳‏ 
الأحزاب والقوائم التی شکلت الإئتلاف الحکومی الثامن عشر : مارس ٠۹۷٤‏ 
الأحزاب والقوائم التى شكلت الإئتلاف الحکومی التاسع عشر : يونیو ١۹۷٤‏ 
الأحزاب والقوائم التی شکلت الإئتلاف الحکومی العشرین : اکتوبر ٠۹۷٤‏ 
أهمية الأحزاب الدينية المشا ركة فى الإئتلافات الحكومية فى الفترة من ٠١۹١۱‏ 
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تابع (قائمة الجداول) 


الأحزاب والقوائم اتی شکلت الإئتلاف الحكومى ا والعشرين : أكتوبر 
NYY‏ . . 

تائج إنتخابات اکت الا ۲ ھر ¥ _ 
الأواتب والقوائم ای شکلت الإئتلاف ن المکوی امالك ورین اوا 
IA‏ . 

نائج نتخابات الکنیست الحادی عشر : ۲٢‏ یولیو ٠۹۸٤‏ 

الأحزاب والقوائم التى شكلت الإئتلاف الحکومی م الزن ن (حکومة 
خاد وطنی) : سبتمبر ١۹۸٤‏ 

تائج إنتخابات الكنيست ا عشر :رل نوفمبر ۱۹۸۸ | 
وی : ديسمبر ۹A۸‏ 

I 

نائج إنتخابات الکنیست الثالث عشر : ۲۳ یونیو ۱۹۹۲ ٠‏ 
الخاان والقوائم التى شكلت الإئتلاف الحكومى r‏ زالمھرین : پولیر 
أ 
ية الامرزب الدينية المشاركة فى الإئتلافات الحكومية فی الفترة من ١۹۷۷‏ 
NF om‏ 
نتائج إنتخابات رئاسة الحکومة : ۲۹ مایو ٠۹۹٩‏ 
تست التصويت حسب القق فان الإدارية ا إنتخابات رئاسة الحكومة : 
NN‏ جنپ دش میور ت 
نسب التصويت فى المدن الرئيسية فى إنتخابات رئاسة ت 1۹1 

تائج إنتخابات الكنيست ارا د عشر : ۲۹ r‏ 


قائمة الأشكال 


8 العلاقة بين اسسا الاي ة فى اإفرفلة خد القارة الأسانى لل 
(۱۹4۲( 

انشاة وتطور الح ر كات والا زاب العماهة الإ سرالية هى ۲۹۹-۹١‏ 

(۳) نشأة وتطور الح ركات والأحراب اليمينية الإسرائيلية من ١۹۹٩ - ۱٩۹۲۰‏ 

(4) نشأة وتطور الح ركات والأحزاب الدينية الصهيونية والمعارضة للصهيونية من عام 
AER =f‏ 

)٠(‏ أبرز الأحداث التاريخية المحصلة ببنى إسرائيل والجماعات اليهودية فى العالم 
ودولة «إسرائيل» 


قائمة الرسوم البيانية 


[ فة السات اا سل لها الأعزب اة الشهرة والأ ران ال 
الحریدية فی الفترۃ من ١۹۹٩ - ۱۹٤٩۹‏ 


(۲) تطور عدد المقاعد البرلمانية للأحزاب الدينية ولحزبى العمل والليكود فى الفترة 


۱۹۹٩7-1۹8۹ من‎ 
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مقدمة 
قام النموذج المعاصر لمدولة القومية فى أوربا على أساس الفصل بين الدين والدولة» وإستبعاد 
عنصر الدين كلية من اس التنظيم السياسى فيها. ففى أعقاب الشورة الفرنسية الكبرى 
(a (‏ ظهرت الدولة العلمانية كرد فعل على جاوزات الكنيسة الكاثوليكية طوال القرون 
الوسطى فى أورباء وذلك إستناداً إلى مبادئ عدة أبرزها : الفصل فيما بين سلطة الكني: الروحية 
وبين ساطة الدولة الزمنية» والحرية الفرديةء والمساواة بين الأفراد جميعا بغض النظر عن أصولهم 
السلالية واللغوية أو مکانتھم الاجتماعية والاقتصادية. 
وعلى الرغم من ذلك» فإن العامل الدينى يمثل المقوم الرئيسى لا أسمته الحركة الصهيونية 
«القومية اليهودية» فى « إسرائيل»» بل وتكاد هذه الأخيرة تنفرد دون غيرها من الدول القومية 
للعاصرة بإستنادها إلى ذلك المقوم كعامل مهيئ لتجانسها «القومى». لقد استندت الحركة 
الصهيونية - فى القرن احاسع عشر > إلى عنصر الدين جاعلة منه ركيزة أساسية فى بناء دول 
لرك وراجت ¬ ی الاق ی - تتقنع بالإيمان بفكرة «الولاء القومى» بهدف حقيق المصالح 
الذاتية لليهودء وذلك على اعتبار أن فى الأحز بهذه الفكرة مايكفل جنيب اليهود عمليات 
الإضطهاد التى كانوا يتعرضون لها فى الجتمعات الأوربية بسبب إنتمائهم الدينى . ذلك فضلا عن 
ھی اچوی ہن ہہ الیک مرا بون با مایا بإفان ران قوی یپ ر 
فاسطين: وان ها يندز الافش ليق بين المرتكزات الفكرية التى قامت عليها الحركة 
الصهيونية» وبين فكرة القومية. 


وهكذاء أدرك ایی < ای چ سرک انیا تاها واا ا 
توظيف عنصر الدين فى حخقيق أهداف حر کتهم. ولهذاء فقد كان الدين احد اساليب الصهيونية 
فى مد جسور التفاهم مع يهود شرق أورباء ولا سيما المتدينين منهم» بهدف إستمالتهم لمساندة 
أهداف الحركة الصهيونية وتشجيعهم على الهجرة إلى فلسطین. ولعل فی رموز وشعارات وأعياد 
الحركة (ثم الدولة خد ام۱5 موکد للق الول 

وقد شكل اليهود المتدينون أحراباً وح ر كات سياسية إستناداً إلى «اليهودية الأرثوذكسية»؛ التی 
تعد الركيزة الأيديولوجية لهذه الأحزاب والحركات. لقد أطلق اليهود الإصلاحيون - فى أواخر 


القرن الثامن عشر - وصف «الأرثوذكسية) على اليهرد المقدينين انضار العقيدة اليهودية التلمودية 
بمصد إظهارهم بأنهم أضخات العقيدة المتشددة› وقد تقبل هؤلاء | الوصف فی البداية» بيد انهم 


يفضلون فى الوقت الحاضر اسم «اليهودية المصدقة للتوراة» . ولقد كان من جراء الخلاف الذى 
نشب بين أنصار التيار اليهودى الأرثوذكسى إزاء موقفهم من الفكرة الصهيونية» أن انقسم هذا 
التيار إلى فريقين رئيسيين : 

- الفريق الأول : اليهودية الأرثوذكسية المعترفة بالصهيونية» وبدولة «إسرائيل»» وهى التى 
سمت االصهيرتة الديتية. ويسم هلا الفرق بالخروج على القكة الى اسن بها عام اليهود 
والداعية إلى إنتظار المسيح بهدف قيادة اليهود نحو فلسطين لإقامة «مملكة إسرائيل»› وبالإيمان - 
بدلا من ذلك - بفكرة الحركة الصهيونية الداعية إلى عدم إنتظار المسيح والإعتماد على عمل 
اليهود أنفسهم بهدف «العودة» إلى فلسطين لإقامة الدولة. ومن الأحزاب الممثلة لهذا الفريق : 
«الحزب الدينى القومى : المفدال» » والأحزاب المنشقة عليه. 

- القرتق الغانى + اليهودبة الأرتر د كسية المحشددة» وه الى لاتسرف لا بالصهيونية ولا 
بالدولة» وترى أن حلاص اليهود لايمكن أن يتم بجهود بشرية وإنما على يد «المسيح الخلص» 
الذى سيرسله «الرب» للقيام بهذا العمل. ومن بين القوى الممثلة لهذا الفريق حزب «رابطة 
إقرائيل ؛ أغودات يسراتيل» ‏ زالأخزاب المنعقة :عليه 

وتلققى الأحزاب الدينية فى «إسرائيل» على جملة من المبادئ والأهداف» لعل أبرزها : تبنى 
الرؤية الأرئوذ كسهة فى تعريف اليهردئ: زمراعاة التغاليم الذيتية فى الدولة وإسعحرار تذفى 
الإععمادات آلمالية الحكومية على مؤسصات: ومذارس العبار الدينى. وتشير الملاحظة إلى أن لهذ 
الأحزاب دوراً فاعلاً فيما يتصل بعملية صنع القرار السياسى على وضع يفوق قوتها التمشيلية فى 


الکتبست. ذلك بانه فی حین لم يزد عدد المقاعد التى احتلتها هذه الأحخزاب - مجتمعة - عن 
ثمانية عشر مقعداً طوال الفترة من عام ۱۹٤٩‏ حتى العام ۱۹۹۲ (وثلاثة وعشرين مقعداً عام 
7 من جملة عدد مقاعد الكنيست البالغة مائة وعشرون مقعدا) » فإن كافة الحكومات 
الإسرائيلية التی تألفت من عام ۱۹٤۹‏ حتى عام ۱۹۹١‏ لم تخل من مشا ركة أحزاب دينية. 

هذاء وتتعرض الأ حزاب الدينية فى «إسرائيل» للعديد من الإنشقاقات والإنقسامات التى تلعب 
فيا الا بعاد ألظاتفية زألخلذقات 5ات الصبغة التظيمية دور ,تسيا شآنها فى لث شان بقية 


الأخراب السياسية الاخرئ. ون هنا ققد ظهرت عة أحراب ديية محققة على الخريين الرئيسيين ١‏ 


«المفدال» وأ دات 1 ( 2 8 1 

۴ و و موقا مرموقاً فى الحياة السياسية هناك على وض 

یمون دو ھلں. | َ د ء - ر 

ر هدين الحزبين الرئيسيين. ومن هذه الأحزاب ن و ر ۽ ر 
ب : ر ٤‏ 


وبجار هذه ا : ية الم ه9 خحٍ 
ê,‏ . بار“ | tt‏ 2 ۹ ت 4 ۰ 
0 ت ر نیه ومشار کتها فی الحکومات الإئتلافيةء فان ثمة جماعات وکتل ت 
سي کي ۰ ۱ ےک ب . 
ج عن اليهودية و كف 

وکو ای زا الد ا ت وی کے کے ا a‏ 
لیس ااا ل وججاوز تتخالة* ن هذه الجماعات جما 
حراس موی کارتاا , هذا فا عن ررد مالین وریا ۹ تا الاق 

والإرهاب صد | J‏ ا ) اوو 
: س و عملیات مصادرة اراضی العرب وإستيطان اليهود فیهاء ولا تشا ائ 

3 2 


الا 3 ت ء٤ ٤‏ 
ھی الإ نتخابات البرلمانية. ولعل اهم هده الجماعات o a I ES‏ 
# 2 ¥ 


1 کاخ (. اا فا 


وإنطلاقا ما E N‏ ] 4 : 
ا ا ات دستهدف هذه الدراشة التعريف بالا حزاب والجماعان الدينية فى 
يل باکت عن قب الور الا نالم کے ف آتارر عر ی اا 
و 1 رسم السي . 
| ی ای یا ع ارا اسای روک کے ی ر ت 
- ميلية 5 ۰ ۶ 
ای ي لکنیست» وبین دورها فى الحياة السياسية. وإستناداً إلى 
نتوصل إلى هدف هده الدراسة فى ثنايا الإإجابة عن القساؤلات التالىة . 


فق بين قوة الأحزاب الدينية 


هذا التصورء فإنه یمکن أن 


۱ سا ی الد 9 : : سح REE‏ 
وح دين ھی بناء الایدیولو جر الرسمية للدولة (الصهيونية السياسية) ؟ 
٠‏ 4 + 
ما رقف الھو دز« و د 
يهو 0 فآ ا ۰ 3 ھ2 r,‏ 5 ء 
سح عشر ؟ وکیض کان و ` لاء اتخيتما قفارت ٠‏ ۰ 
: رد فعل هولاع ينما قامت الدولة عام ٩۱۹٩٤۸٩‏ 
٠‏ 1 
ما ھی الاد ال تة 1 OT‏ ۳ 
ت ا لشکل العلاقة بین الدين والدولة فی «إسرائيل) ؟ 
- ما حجم الدور الذى تله الأ. 6 يت مه 
تها الى لمانرة ؟ ّ وز 
فوتها البرلمانية ' ٠‏ وهدا بدوره يتطلب الإجابة عما يلى . 
اقات هذه الا حزاب ؟ ومن هم قادتها ؟ 
ماھی برا مجه ؟» ومن د ما ضاؤها؟ 


- من هم المصوتون لهذه الأحزاب ؟ وكم عددهم ؟ وأين يقطنون ؟ 
- ما حجم القوة البرلانية لهذه الأحزاب؟ 
- ماحجم شا رة مك الأشراب فى الخكرمات الإلتاوفية الى تشکل دوماً فی 
«إسرائيل» ؟» وما الدور الذى تلعبه هذه الأحزاب فى بقاء أو إنهيار تلك الحكومات ؟ › 
وما هى مكاسب هذه الأحزاب من جراء تلك المشاركة؟ 
- ما موقف هذه الأحزاب من المسائل التى تتصل بالعلاقة بين الدين والدولة فى «إسرائيل» ؟ 
ه - ما الدور الذى تلعبه الجماعات الدينية غير الحزبية فى الحياة السياسية ؟ 
ولا كانت الأحزاب والجماعات الدينية تمارس نشاطاتها الفعلية فى الحياة السياسية فى إطار 
E E e E raa‏ ااا ی ا 
لامح الرئيسية للبناء الإجتماعى والسياسى والإقتصادى فى «إسرائيل»» والذى يمشل الحد الأدنى 
اللازم لهدف الدراسة. 
رلأنتا تعر بالا خزاب والجخماعات الديتيةء زبدؤرها فى الحياة السياشية فاننا شتعتاول 
بالتحليل» فى هذه الدراسة» مواقف اليهود المتدينين من الفكرة الصهيونية وردود أفعالهم عليها من 
جه ئ التشاطات والأدزار االتعاية الى تمارسها مقر الأعزاب رالاعاب ق اليا امياي جن 
جهة أحرى. تلك النشاطات والأدوار التى تمارس من خلال خوض الإنتخابات البرلانية والمشاركة 
فى الحكومات الإئتلافية بالنسبة للأحزاب» أو من ثنايا مجرد الضغط على (أو مساندة) سياسات 
الحكومة بالنسبة للجماعات غير الحزبية. 
غير أنه يتوجب علينا - فى ختام هذه المقدمة» وقبل أن نلج فى صلب موضوعنا - أن نشير 
إلى ثلاثة أموراعتبرأنها تمثل حقائق يجب ألا تغيب عناء نحن الباحثون العرب» وهى تمثل فى 
الآننفسه النقيض لماتروجهالاً جهزةالإعلامية الصهيونية فى داخل «إسرائيل» وخارجهاءوكذا 
العديد من الدوائر الغربية. ولسوف تفبت هذه الدراسة- بعون الله بعضا من هذه الحقائقءوهذه 


الأمورهى : 
أول : إن للفظة «الدولة» مدلولاً إصطلاحياً فى لهجة المعرفة السياسية» حيث تشير إ 


اڪ ال » بعتا ه التالاتة ؛ إإ 
2 ا ية ( نوية) اکر و 2 و اه ۰ 
٠‏ ۰ خحصائمص 1 REE.‏ معنو ت ھی : التنظيم القانونى للسلظةء الشادة: 
لتجانس کی ج ا ی ی التجمع رئ الغریزی 
مححت »› وول رز ا | 
e‏ تراكم عليه العامل السیکولوجی (أو عامل الفكرة)» الذى يعنى إحساس أعضا 
لجماعة رذ اتهم :اء إل ز 8 ١‏ 
واتهم إزاء التجمع المنتمين إليه من ناحية» ووعيهم بالحياة الاجتماعة باعتبار ها 
وسيلة إلى غاية هے الخ إل ١ء‏ ا ۰ و 
ao el r RS E E‏ 
هل طاه ة استة ۰ 
لفک همها ظاهرة إستقرار الجماعات المشرية بأقاليم معينة وما ي رمل 
(حال اظواهر الاقتصادية كتنظيم إسعخدا الموارد المحر e‏ ی 
4 ا يم | م رد وده وحال مفهوم «الوطن» ومفهو 
( ل فدرة الحياة الاجتماعية على الإستمرا تقتضى وف ما : 
2 5 ل ر فوق ما تقد قوة دافعة 
للمجتمع حمق إنسجامه ی الداحل» ومغالىته ليره 7 الخا ۷ ِ 
چ | : : ی 2 ژھی الساطة اسا قد 
راجت تقوم فى امار أغضان لاع قى و ر 
جماعة ما ( اج ٍ 
عبار اھ ایی کو ہیں تر ری پر , ا 
e‏ مع بعنصريه المادى : 
لتجمع خريزى» والمعنوى : الوعى بالمصلحة الع للجماعة) » وإقليم جغرافى ( ا 
: الاو ف أو 8 a‏ 
ایا جغرافی» والمعنوى : الإرتباط یم فن جک هی وار الجماعة ,ا 
باءِ دا | 4 4 | ) 
Ê 9‏ 8 8 5 : 1 ۳ دی ) 
x‏ 0 هذا الإحتكار شرعيا تبعا لاستهدافه حقيق الخير العام). والدولة هى الصورة 
اريخيه ال أهنة م. : 
1 9 ل | AEE‏ ب 2 CA)‏ ب ر ا 
صو صورة السلطة المنظمة (الدولة) ٠‏ ون كان الكيان السا الذ 
قامته الى كة | نىة ف و ا 
۳ ی فی فلستاین عبل ۸ | بدت راید ارق جال کو ا 
(دولة»» حال بقية دول عالمنا المعاصر» التی لھا سکانء وإقلیے ا د ا اليه على انه 
( یم و ياسية» فضا 
وجو معترف به دولیا من ثنايا إعتراف العديد من دول العالم بها ومن خلال e‏ 
منظمة الام المتحدة .: a‏ ا 
وغيرها من المنظمات الدولية» فإنه يتوجب علينا أن نى ع إلى التنو 
TE 1‏ و : ا ۴ ۰ )٤ء‏ نویه | 
یمکن هل او نتجاوز عن طبيعة ذلك الكيان او نشاته التاريخة؛ فذلك التجاها ا 
ا 2 "3 
۷۲ انظر فی شان المدلول صطلاحى للفظتى «الجتمى» و الأدولة 
P ¢ :‏ وله)) : 
محمد طه » النظ ية 4 
بدوی انف رية السياسية : النظرية العامة للمعرفة السياسية (الكتب الم رى اي E‏ 
یب ٤ال‏ ند ریه ۰ ۸7 ۹ ۱) ۽ 


٩۹۲ = ۳۱ ص:‎ 


e N 3 :‏ خلال ما صار یعرف ب 
۳ نية وساسة الدولة من 


«التطبيع» : ٠‏ 
E‏ ب 
n‏ : ا 
اليهودية فى أورباء لتشرع - بعد ذلك وبدعم من بريطانيا فى الاساس - فى ٣‏ 
: م Ry‏ طرد أصحاب البلاد الشرعيين» بل وقتلهم 
فلسطين» وتشكيل عصابات مسلحة منهم لإر i hE‏ 
۰ لهذا فالحركة الصهيونية حر كة إستعمارية نشات فی اآوربا کحل إ ر ٠‏ 
ابأادتهم . يوني | 
چن شر - المسألة اليهودية» ولذلك لايمكن فهمها خارج إ ل 
اا ایو اب نية فى إقامة دولة لليهود فى 
ة. هذا فضلاً عن أن أهداف ومطامع الحركة الصهيونية فى إقامة دولة لل 
الحضارة الغربية. هذا عن irê ey‏ 
rT‏ فة نة 2 الخلافة الإسلامية 
2 العالم ارين ومغربه يحول دول قيام خحلافة إسلامية جریة جل مسجل 
۳ * افا 1 نية غي 
NET i‏ التى ارتبطت - أيضا - بما سمى الحركة الصهيوني وو 
الفشماتة:x‏ تلل الاعدذاق وا م رل یا ۴ 
1 )» التى كانت من نتاج حركة الإصلاح الدينى البروتستانتى 
اليهودية (الصهيونية المسيحية) » التى كانت من نتاج قوب» وبأن عودة اليهود 
ا ا التى ا أتباعها بحرفية الکتاب المقدس ووعود الرب لإبراهيم ويعقوب)› ور 4 
E‏ ا ۳ . وقد انعقلت و 
فلسطين هى المقدمة لعودة المسيح المنتظر وقرب بداية العصر الالفى السعيد. و ن 
ا : تسعانتا ال ایکا حیٹ ظهرت:متظ ات 
هذه الحركة مع المهاجرين الاوربيين البروتستانت إلى امرد 


لهذه الأأخيرة. وهی تأخذ مقابلا لذلك فی صورة دعم مادی ومعنوی من بریطانیا والمانیا وفرنسا 

فى البداية ثم من الولايات المتحدة الأمريكية دوذلا کا ری الد كتور عبد الوهاب المسيرى). 
وهی کم 5 [ستمماری عسکری دوسمی ؛ فبجانب عماعهاللقری العظی» فی یر 
توسعى» لأنها تفترض أحقيتها فى البقاء والتوسع رلو على حساب ماعداها من الشعوب» و 
ات كبرى؛ انى تمتك على حساب الغير هى هدق الصهيوئية. وهی بقلم سار 
التوسعية تلك بأيديولوجيات متباينة مثل أيديولوجية جال اليوئ ءوأيديولوجية الحدود التاريي: 
يرلو رة الحدود الطبيعية ( كما كت العالم الراحل جمد اط بدڑی). ولتحقیئ زق 
التوسع کان لاد أن يکون جیشھا هو سکانهاء وسکانها هم جيشها » وان يکون «أمن الدولة) 
هو مشكلتها المحورية ( كما کش جال ا خان) 


ولهذاء ف «إسرائيل) سے ۳ حقیقتهھا _ کیان استعماری» إستیطانی» إحلالى »عنصري› 


عسکری» توسعى» عميل للقوى الإستعمارية الکبریء تابع - إقعصاديا - لهاء غريب - 
حضاريا - عن المنطقة العرية الإسلامية ,و ٠‏ 
وتلمودية وادعاءات تأريخية فى خدمة أهدافها ومطامعها. وبهذا التصرر يجب أن ننظر إلى 
كافة الأمور المتعلقة ب «إسرائيل» من أفكار وسیاسات ومنظمات وا 


رهی تسخر› فرق ذلك› مقولات دینیة توراتية 


حزاب ومژسسات› وغیرها. 


انيا : إن الصهيونية تمغل أحد الول التى ظهرت وسط الجماعات اليهودية فى أ 


وربا 


٤‏ احت الحركة 
الاضاة الک تؤمن امانا دینیاً 5 بمساعدة «(إسرائيل) وشعبها. ورا 
الل ا اة ال اد عميقا E‏ 
E 2 : 2‏ ق - اساطیر دینیه و دعاءات ڌاريخية لخدمة هل 
الصهيونية فى سعيها هذا تسخر hh‏ تصل 
8 «إسرائیل») فھی : 
كما وصفها العالم الراحل ج > لاال إفلي 
ت ll‏ ) 0 
- کیان إستعماری إستیطانی إحلالى ا لأر نصرها البشری تم جلبه 
SE ٤‏ قتل ار هاب وتشريد»› و ل عنصر : 
الججرافي التب من اللا مد عجوت ي ر لقجانس السلالى أو 
ls 2 : 8‏ العر الإسلامی - دون ان يتسم بالتجانس 
من وربا فى الاساس - ثم من العالمين العربى وال ا 
ا أو المذ لھذاء فھی - أیضا - کیان‌عنصری»؛ لانها تمارس كل صور التمییز 
اقات . : ا د الشرقيين 
شك القتيب القلسطيي» سالجب افلسطين الري يل وة الهو 
العنصریى : 2 
5 عما کک 
: أداة و قوى استعمارية عظمى »› حيث تقوم بدور 
: ظیفی عمیل› لانها تعما کاداۃ فی ید قوی ر 
- وهی کیان و 2 ل 


8 الملصالح الإستراتيجية 
م اطة) بهھدی الحفاظ على e‏ 
ل غربية «ليبرالية ديمقراطية» ب 
الو کیا چ دو SE‏ 
لو کيل عن : 


سهم وطلب دعم القری الاسعمم ار الکبری.اماالدیان الپ ودیة زل 
تدعوالی + م دة اليهود فى فلسطين قبل مجئ المسیح »بل وکانت تنظرإلل هذاالأمرعلی أنه 


للمشكلات التى واجهتها هذه الجماعات فى أعقاب !هيار النظم الإقطاعية وظهور حركات 
اححرير فی أوربا. وقد ظهرت بجانبها خلول أخرى كاليهودية الأرثوذكسية واليهودية الإصلدي: 
ثم اليهودية المحافظة واليهودية القجديدية» وغيرها. ونظراً لأن الح ركة الضصهيونية قد سخالفت مع 
القوی ستعمارية الخريية الكبرى فى القرن التاسع عشر من جهةء واسعغلت بداب مل 
غاة أساظير د وتاریخیة فی ونیا نة ار وو استطاعت الهيمنة على بقية الح ركات 
اليهودية الأخرى وإنشاء دولة لليهود ى فاسطين. ولهذاءيجب التمييزبينالصهيونية كفكرة 
ر كح ر كة سياسية وبين ماعرف بالديانةاليهوديةء فالمهيرنية ‏ كة سياسية ظهرت بين يهود أوربا 
کل اکل م مینةراجھت هولاء اله ودوقد هرت علی الدعوات الیهردیتایایر ر 
م کی راء دولا لیپ روا فل تابن روم ائل ینعی الام عیب ادجالی نل آلو 
تکن فى يوم من الأيام 


حروج عن الدين وكفربالشريعة» هذا فضلاًٌ عن أن معظم شعائرها لایراعی فى «إسرائيل» . وعلى 
الرغم من ذلك ماكانت الصهيونية لتنجح وسط الجماهير اليهودية دونما إستغلال للأساطير الدينية 
الک وفرتها الديانة اليهودية للحركة الصهيونية ثم ل «إسرائيل» بعد عام ٨۸‏ .. والصهيونية فى 
ذلك شأنها شأن كافة الفرق والجماعات والتيارات اليهودية التى خد دوماًء فى نصوص التوراة 
وأسدار التلمود مبررات لأفكارها ومواقفهاء فقد استخدم دعاة الهسكالاه والإصلاح» ودعاة 
الصهيونية الدينية والارثوذ كسية الحريدية المعارضة للصهيونية ذات الاسلوب. 
ثالغا : أنه لم يكن لبنى إسرائيل القدماء كيان سياسى مستقل قبل ميلاد المسيح»› 
فإدعاءات الحركة الصهيونية وساسة «إسرائيل» بأنه كان لليهود كيان سياسى أيام النبيين داود 
وسليمان (عليهما السلام) أمر غير صحيح. ذلك بأن ما أقامه النبيان ماهو إلا ملك إسلامى 
خحالص» لقد كانت ملكة داود وسليمان - التى امتدت لتشمل بلاد الشام (الارض المباركة 
للعالمين بنص القرأن الكريم) وشبه جزيرة العرب - تضم مسلمى بنى إسرائيل ومسلمى غيرهم من 
لأقوام والشعوب» وتدين بنهج الله الخالد : الإسلام. ولهذا لم يكن أنبياء الله : إبراهيم وإسحق 
ویعقوب وموسی وداود وسلیمان ویحیی وزکریا وعیسی (علیهم السلام) یهوداً أو نصاری» وإنما 
كانوا أنبياء مسلمين. وفى هذا يقول الله عز وجل : بسم الله الرحمن الرحيم ١:‏ ووصى بها 
إبراهيم بنيه ويعقوب يابنى إن الله اصطفى لکم الدين فلا تموتن إلا وأنتم فنمپىلمبۇن. ام کنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون » ”'» ويقول أيضاً « ماكان إبراهيم يهودياً ولا 
نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وماكان من المشركين » " أما الديانة اليهودية (والتى هى ديانة 


)١(‏ الآیعان ١۳۲‏ و ١١٣١‏ من سورة البقرة. 

: من سورة آل عمران. وانظر لمزيد من الايات القرآنية فى هذا المعنى‎ ٠۷ الآية‎ )١( 
Ao — AT < A— WV < TT co — 0° 0۱0۹ — A: شنورة آل عجرا الابات‎ - 

- سورة النساء الأية : ٠٠١‏ . 

- سورة المائدةء الأية : ٤٤‏ . 

- سورة الانعام» الآیات : ٠١۲ - ۱٠۰‏ . 

سور الأعراف» الآیتان + ٠١١ - ۱۲١‏ . 


- سورة يونس › الایات : ۸٤‏ - ۸1 


- سورة يوسف » الآية ٠١١:‏ . 
= سورة النهل ٤‏ الاآپات ۳۱-۲۹۰ ۴۸۰ 


- سورة العنكبوت »› الاية ٠٦:‏ . 


بلية عنصرية اتمت بصلة إلى دعوة التوحيد ولا إلى التوا 
e E a e i LaF‏ ر 

کک اسا ھی ما صاغه کغار نی إسرایل» الذین شتهم لون إلی بابل فی القرن الماد 
i‏ 

| بعد موت النبى موسى بأكثر من خمسة قرون. وقد أضاف كفار ب اراز‎ e 
ج ار ولت اھ یا کر ایی اہی ور ر‎ 


رة التی أنزلها الله وجل اقل مو 


- ر فقد اثرنا أن نلحی بدراستنا هذه ملاحق ثلاثة : الأول تناول‎ 2 e 
التار المتصلة ببنى إسرائيل القدماءء والجماعات اليهودية فى العالم»‎ i ) 8 He 
ا عرض للتيارات اليهودية الختلفة التى ظهرت بين مفكرى اليهود وعامتهم‎ ۲ 2 
۴ ا : 4 وة التى تعرضت لها الجماعات اليهودية بعد عصر الإحياء اا رڑی:‎ 

فقد إنصب الإهتمام فيه باي غاي الرم على الوا وزلسائي الو 


والتاريخية للفكرة الصهيونية. 


الساب اول 
فی 
السضاء الا جتماعى - آل قتصاد ى والسباسی 
فی ‹ إسراسل › 


يستهدف هذا الباب إلقاء الضوء على البناء الاجتماعی والسیاسی فى «دولة إسرائيل» > 
والذى تھ اوی ئی ’طا ریا ع ,رای اا الدينية - مع بقية قوى الحياة السياسية - نشاطاتي 
الفعلية مؤثرة بذلك فى عملية صنع القرار السياسى ورسم السياسات العامة . وتتعين الإشارة و 
سه ا اباب - إلى أن المرض والحليل فى هتا الاب قد توخى = عن قصسد - للرانة ر 
عمرورة وقرف على الح آلآدئے سن ال عن البناء الاجتماعى السياسى فی «إسرائیل» اللازم 
للوصول إلى هدف الدراسةء وبين مقتضيات عدم الإطالة فى موضوع ليس من صلب الدراسة. 
وإنطلاقا من هذا التصور يتضمن هذا الباب فصلين» يتناول الأول البنيان الاجتماعى الاقتصادى 
فی «إسرائیل)› ویعرض الثانی لقوى الحياة السياسية فی «إسرائيل» . 


الفصل الأول 
: فی ١‏ إسرائیل 
عى الاقتصادی 
جتما 
الاج 
4 ن 
البنيا 


. لک 
ل | ۴ 


للاقعصاد الإسرائيلى. 
الملامح الرئيسية 
الثانى : 
- المبحث 


الفصل الأول 
فی 
البنيان الاجتماعى الاقتصادى فى , إسرائيل ‏ 
دهلیز 


بعد مضى أكثر من قرن على هجرة الجماعات اليهودية إلى فلسطين» وبعد خمسين عام 
من قيام «دولة إسرائيل»» تعيش فى هذه الأحي: جماعات وفئات يهودية مختلفة الأصول السلالة 
واللغوية تشكل أغلبية شکاتھا :وچا له اة جخ اف عربية تمثل من تبقى من أهل 


فلسطین اا صضلیین و العرب المسلمين والمسيحيين والدروز. 


والدولة الإسرائيلية کیان إستیطانی يقوم على تهجير يهود من كافة أنحاء العالم» والعمل على 


هم فى فلسطين بعد تفريغها من أهلها الشرعيين يكل الوسائل التاحة بما فيه ت ر 


بينها سوى «الديانة اليهودية) . 


ولان هله الدولة وجدت نتیجه ظرو ف دولية واقليمية ويهو ديه ا فانها اعتملرت چ ف 
بقائها وإستمرارها عل فوی دولیة کبری› ال الذی هیا لتبعيتها اقتصادياً لهذه القوى. 


ا ء٤‏ ”ا ء۶ 


الا جتماعی› والثانی يعرض للملامح الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلى. 
المبحتث الأول 
الكيان الاجتماعی 


ينصب الإهتمام فى هذا الميحث على العنصر البشرى فى «إسرائيل»» وذلك بهدف الوقوف 
على الكيان الاجتماعى الذی تمارس فى إطاره النشاطات السياسية. إن الملاحظة الأولية للحيا: 
اة فی «إسرائيل) تشير إلى أن صورة قوى الحياة السياسية تر ترط س ای نحو اساسی ‏ 
بالاوضاع الثقافية والحضارية لفعاات «اججحتمع الإسرائيلى»"» و 


٤ 
تل ا‎ 
ترتد عبارة «الجماعات اليهودية) - كبديل للفظة اليهود ا الأستاذ الک کور «عبد الوهاب المسيرى»» ذلك لأن عبارة‎ (1) 
الجماعات اليهو دية تكد على عدم تجانس هذه الجماعات برغم إيمان أفرادها بديانة واحدة (ال‎ 
مدر الإشارة هنا إلى أن‎ 


ودية) 

سوف نعرض هذه الظروف بش من التفصيل فی سباف تناولنا للايديولوجية الزشجية للدولة 
(الصهيونية) فى الق ل الئان قن لا الباتي: 

CF 


نضر لتفاصيل مطولة عن الت ركيب الطبقى والعرقى للمجحمع الإسرائيلى : 


۱۹ 


علمانية وأحرى دينية» ومن الناحية العرقية ثمة أحزاب تمل الطوائف الشرقية» وأحرى تمثل اليهود 
السوفييت» وثالغة تمل الأقلية العربية» وهكذا. وإنطلاقا ما سبق فإن هذا المبحث يحتوى على ثلاثة 
مطالب يتناول أولها : البنية الاجتماعية - العرقية الحالية لسكان إسرائيل» وثانيها : المصادر 
الديمغرافية للسكان. أما المطلب الثالث فيتناول العلاقة بين الطوائف والفعات الختلفة. 
المطلب الأول : البنية الاجتماعية - العرقية الحالية لسكان «إسرائيل» : 

يضم «الجتمع الإسرائيلى» - كما سبق التنويه - خليطا من البشر قل أن نخد له نظيراً فى 
دولة أحرى فى العالم المعاصرء فهو يحتوى على العديد من الطوائف والجماعات اليهودية الختلفة 
فى الأصول العرقية واللغوية» والتى لايجمع بينها سوى الدين اليهودى» وذلك بجانب أقلية عربية 
تمل من تبقى من سكان فلسطين بعد عمليات قتل وطرد غالبية أصحابها العرب» وزرع 
المستعمرات اليهودية» وقيام دولة للجماعات اليهودية فيها. وقد بلغ عدد سكان دولة إسرائيل نحو 
)٥, ٥(‏ مليون نسمة » حمسهم تقریباً من العرب عام ۱۹۹٩‏ . 

وخی آلراقم من :مدد المعاییر آلتی یکن آ عط ر من فایاھا إلى عدا الحاط - کات نمیر ھن 
الاحية الدينية بين اليهود والمسلمين والمسيحيين» أو من الناحية العرقية بين العرب ويهود أوربا 
ویهود آسيا ويهود شمال أفريقيا ويهود الهند» وهكذا - فإنه يمكن أن نمير بين الفغات والجماعات 
التالية» والتى يجمع العديد من الباحثين على أنها تؤلف الفغات الرئيسية المشكلة للسكان. 

أول : اليهود الغربيون (الأوربيون والأمريكيون) '“: 


ويقصد بهؤلاء اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين من أوربا وأمريكا والذين ترتد أصول غالبيتهم 
إلى «اليهود الإشكناز ”“ / الإشكنازيم» . ونجدر الإشارة إلى أن قلة من هؤلاء اليهود الغربيين 


= - Ben - Porat, A.; Divided we stapd : Class strucfure in Israel from 1948 to the 1980s 
(Greenwood Press, New York - Westport, Connecticut, London, 1989), P.: 59 - 77 , 121 - 128. 

(۱) يرتد وجود اليهود فى أوربا إلى أيام الإمبراطورية الرومانية حين استوطن العديد من اليهود فى بلاد أوربية مختلفة وخاصة فى 
المناطق السلافية شمالى البحر الأسود» غير أن دخول قبائل الخزر فى الديانة اليهودية فى القرن الثامن الميلادى جعل أغلبية يهود 
أوربا الإشكناز يرتدون إلى أصول خزرية. انظر الملحق رقم .)١(‏ 

(۲) ترتد لفظة «إشكناز» إلى العسمية العبرية لألمانياء ومن هنا فإن الإشكنازى هو اليهود الألمانى فى الأساس» إلا أنه تم التوسع فى 
إستعمال هذه اللفظة لتطلق على كل اليهود القادمين من أوربا أو أمريكا عموماً بمن فيهم من ترتد أصوله إلى السيفارديم. 
قبائل الخرر الت ركمانية التى دخحلت الديانة اليهردية فى القرن الثامن الميلادى» ومع سقوط كيانهم السياسى على يد الروس فى 
القرن العاشر انتشر هؤلاء اليهود فى روسيا وهنغاريا وشكلوا أغلبية يهود العالم. ولقد عاش الإشكناز - أينما وجدوا فى أوربا - 


لفظة «إشكناز» فى سفر التكوين- أول أسفار التوراه- لالإشارة إلى أنهم أبناء «جومر بن يافث بن نوح» (الإصحاح العاشر)» = 


۲۰ 


يوذ إلى أصرل مارد ۹ وی 
ينمو ی صول سفاردية > فعبارة «اليهود الغربيون» تطلقی ايوم فى إسرائيل على كل أ اد 
ت حرو من وربا وامريكا بما فيهم هؤلاء الذين يرتدون إلى أصول 


EY e E 
: 2 سفار دة و و‎ 
ومن هو ء من ها جر من وربا إلى فلسطين فى نهاية الققرن الماضى وبداية القرن‎ + 
وهم من ماجر فن ألاتا وال فى الثلاثينيات من هذا القرن بعد ظهور النازية» ومنهم‎ 
( شا ا“ ا : 4 ۰ ر“‎ 
من قدم ن بلدان شرق أوربا (الشيوعية سابها؟ فى بداية الخ سات ردلك بای ان ا‎ 
۰ i 1 با ج 1 أ‎ 
عير ۳ جاع م أ ت ت‎ 
e ن ۔ریکا الاد ية وجنوب افريقيا والولایات للحججدة اة‎ 
= قل شک شتا‎ 
N ۲ ا 1۹۸ — حوالی‎ ۲۹۱۹٩ و ليهود الإإشڪناز خلال لسانت مرن‎ 
1 س 1 | ءِ‎ 
وفی عا‎ .1 ٠٥, ٤ مایقرب من‎ Ral A NEA رع المهاجرين؛ وخلال السنوات‎ 
شل ھول ا م وا 9 ال ا‎ ۷ 
کل هو ۶ قل من أ من المهاجرين وفى مطلع التسعينيات - ومع مو جات‎ 
~~ : ون ها فمن السهولة د الك العناقي‎ 2 
أ‎ . ٠.» راك التناقض بين ماجاء فى التوراهء بصدد الاشكنا:‎ 
۰ 5 . KK 8 ا ا‎ ١ سیفاردیم وإشكنازر وفلاشا ينمي ۲ وع 3 ا‎ 
n e Uy mJ gê PE م‎ 
: ولمزيد ص‌‌ التفاصيل حول الإشكناز بصفة عامة » انظر‎ 
7 أحمد عثمان؛ تاريخ | ء الفا‎ - 
. E CNL ریخ ليهود؛ الجزء الثانى (مكتبة الشروق» القا‎ 
AA NA YF TY: g7 چ‎ r Re 


ويهود اليوم؛ تر جمة : حمد جي هاه Saat‏ 
ست نك الحميد ٤‏ هاشم (الهيفة المصرية العامة للکتانءَ E1‏ 


KENE‏ زیال ہن شنهو؛ أضول ١‏ هيو نيه J‏ ( ال ۳ IEE‏ 3 ٴ 
FQ‏ لمسهيونية ومآلها اشر كة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر» »)۱۹۷١‏ ص : “١‏ 


ونار ESE ak A. FEY‏ : 
وشار إلى ان لفظة «الإشكنازيم» اللفظة E e o a HAE ١‏ 
1 ریم" ھی أعبرية للفظة «اشكنا eet WAS e E‏ 2 : 
: 0 تدم ايا من اللفظتين العبرية او 2 NF : O A E‏ : على 
N bJ‏ ت 8 ردها بعد ذلك. ومذا سا سی اناع یا ت این زا س 
لاط الاخحرى فی هنا الفصل. ا ا ف 2 ا 
LA RES BA YY‏ ا E‏ 0 


پو رديم على اليهود المطرودين من أسبانيا 
والبر ل عقب سقوط الحكم الإسلامى فیها (عام ۱٤۹۲‏ م). وقد هاجر 


وأمستردام وهامبورغ. هذا وقد کان مہب ا ا معطم هؤلاء إلى جنوب أوربا وشمال أفريقيا ولندن 

1 مور و ل معظم هولاءِ ا کی أف وحضارة 2 الإإشکتا:ر ٠‏ بعکم إختلاطهم 2 الشہ الى عا | 
بينهاء کانوا يتحدثون لغة الللدر ا 4 ر۔تں , و شو 
E a CS : 1 1 dE‏ ا أن 

خدمة اليوم فى إسرائيل٠‏ هى العبرية السيفاردية وليست العبرية الإشكنازية» ولعل ا 
هاجروا إلى ولات ق الااشکاء اا | ۰ ا . ار مرد د سا ۾ ل 2 ردییر 
٠‏ چا ل ٤ f‏ ل ا علو :هود فلسطين. انظر رید ا التفاصيل : 
نما ل د» مرجع سبق ذ کره» ص :۱۳۷ - ER os ۱۷۵٥, ۱٤۸‏ 


هلدا شعبان صارغ ؛ ال RE‏ شز قت و : 
ب لتمييز ضد ليهود الشرقيين فی (عرائیل و ق الا بنحاث » منظمة التحرير اة¿ ت» پالتعاه د 
مح وزارة التعليم السورية ( ۷۱ ٤ NL‏ - 


لمريد من التفاصيل انظر : 
ا : 
- المرجع السباق» ص ۲٠٠:‏ . 
۲ کرک رم کا غ : 
قر ر» کالفن غولد شایدر؛ سکان [سرائيل : خدى التعددية؛ 
عمان» »)۱۹۸٩‏ ص : E‏ 


۹ 


فعت النسبة ¥ و 
الهجرة اليهودية المكثفة من الإحاد السوفيتى - ارتفعت اة ا مایربو على 0 ٠ ٣‏ 
a‏ ة هذه الفغة مء ن¿ ليست عالية» فهى تصل إلى ۲,۸ ولادة مراأة 
الإشارة إلى أن خحصوبة هذه الفغة من السكان لي : ا 
فى عام ۱۹۸۲ء كما أن العمر المتوقع لها يصل إلى ۷٤‏ عاما ". 
: َم با » ال 
وتتعين الإشارة إلى أن هذه الفعة هى التى عانت من الاضطهاد r‏ د 
قذّم روادها الأوائل الأسس الفكرية التى قامت عليها الحركة الصهيونية. وذلك اا 
على أيدى المهاجرين الغربيين. وبرغم أن هذه الفعة لا تشكل أغابية السكان فى ١‏ ولة إ 
أنها هى الفغة المسيطرة سياسياً وعسكرياً واقتصاديا وذلك على النحو الذى سنعرض له لا 


ا | 
ويتشكل هؤلاء اليهود من يهود فلسطين من جهة»ء ومن اليهود الذين هاجروا إلى م 
i ;‏ : ة الجماعار 
a‏ ر ¢ e E ag FE f‏ 
r ol‏ لدولة خلال الخمسينيات 
شنمأل أفريقيا بذوو الأول السفاردية فقد هاجر معظمهم بعد قيام الدو 
الستيثيات امن هذا القرن , وهكذا فإن عبارة «اليهود الشرقيون» تطلق اليوم فى «إسرائيل 
N‏ ی کاش سفت ف قا ازا المشرق 
كل من : يهود فلسطين» واليهود السيفارديين الذين عاش بعضهم فى شمال افر ا 
5 1 ن ۰ . E‏ ۴ 1 آل 
منذ هروبهم من أسبانيا عام ۹۲١٤ء‏ واليهود الشرقيين الذين عاشوا منذ أكثر من ألفى عام فى 
)٥( ُ‏ 
العراق والیمن وسوریا وکردستان ويران والهند ومصر'. 
e 8‏ 
وقد شکل هؤلاء الیهود خلال السنوات من ۱۹۱۹ إلی ۱۹٤۸‏ حوالى ۷و١٠1‏ من 
: کے تخد فا 
فلسطين . نظراً للزيادة المطردة فى هجرات اليهود الشرقيين بعد قيام 
forta‏ ة هذه الفغة إلى إجمالى سكان الدولة 
الدولة» ونظراً لارتفاع نسبة المواليد بينهم» فقد ارتفعت نسبة هذه الفعة إلى إ- 
م عولد د ۲ ذكره» نفس المكان. 
درف فرید لاندر» کالفن غولد شایدر؛ مرجع سبق ال ق اة 
a ES, 4 8 ٠‏ عام ۱۹۹۲ مقابل 1۳١,۳‏ لليهود الشرقيين و 
: ره 2 یر 
i‏ المهاجرين السوفييت اليهود - فى أوائل التسعينيات - إلى «إسراثيل» . 
i‏ ا قو ٤‏ برو ESP‏ 
0 المأزق : إسرائيل» الصهيونية السياسية؛ ترجمة : ذرقان قرقوط (دار المسيرة» بیروت» »)۱۹۸٤‏ ص 
روجه جارودی : اهازی : 2 ج 
)٤(‏ دوف فرید لاندر؛ کالفن غولد شایدر؛ مرجع سبق ذکره؛» ص :۳۱ . 
() انظر فى هذا المضمون : 
- هلدا شعبان صایغ » مرجع سق ذکره؛ ص :۲۲ - ۲٣‏ . 


1 


من ۲١‏ 1 فى نهاية فترة الانتداب البريطانى إلى 1٥١‏ فى نهاية عام ۱۹۸١‏ م. وتتسم هذه الفعة 
بارتفا ع نسبة المواليد» كما أن العمر امتوقع أقل بقليل من الفغات اليهودية الأخحرى١.‏ 


هذا وتتسم هله الفغة = عموبا - بانخفاض المستوى الثقافى والحضارى والاقتصادی من 
جهة» وبالطابع الدينى احافظ من جهة أخرى. ولأن هذ إززي: لم تعان من الإضطهاد والتميير 
العنصرى» ولم تناصر الصهيونية حال قيامهاء فانها حضعت لصور مختلفة من القمييز العنصترى م 
قبل اليهود الغربيين وذلك على النحو الذى سنعرض له لاحةا 

ثالثاً : يهود الصابرا (الصباري) ۳ 

ویشکل يهود الصابرا - بداية - كل اليهود الذين ولدوا على أرض فلسطين . وبرغم هذا فان 
أبناء اليهود الشرقيين الذين ولدوا فی فلسطین لیسوا = وإن کانو من جيل الصابرا نظرياً - من 
الناحية العملية فى عداد فة الصابرا. إن اليهود الصابرا كما يعرفهم د» قدری حفتی هم ۲و الیسرا 
موالید فلسطین بشکل عام» وإنما م باعجديد الاب رل ات الحضارة الأرقى والمكانة 
الأرفع والبشرة البيضاء» إنهم أبناء الصفرة الإ سرائيليةء وهم بالتالى صفوة أبناء إسرائيل» إن الصابرا 
فى النهاية ليسوا سوى أبناء الإشکنازيين» . أما أبناء الشرقيين فیطل علیهم فی المدارس تبي 
«السود» ¢ الذين يتعرصول e‏ ن کشر الان - للإهانات والمضايقات والسا ر 
ی د ا د 
٠۲(‏ انظر فى ذلك : 
کو د ا ای ای یی کی یی کن 
دوف درید لاندر؛ کالفن غولد شایدرا مرجع سی اذ کرہ: س :۳۱ و كلق ۽ 

ws in Israeli Society, 1948 - 1988 


P.; The Integration Processes of Eastern Je 


- Morag - Tailmon, 
1948 - 1988 (Oxford University Press, New York, 


in : Medding, P.; Israel : State and Society, 
1989), P. : 30 - 32. 
يرتد ظهور لفظة «الصابرا» لنعت اليهرد الزلودين فئ افلسطين إلى الد : التى تلت الحرب العالمية الأولى . وقد انبشقت للمرة‎ (۲( 
الأرلى فى مدرسة «هرتزليا؛ الثانوية فى تل أييب» فإزاء تفوق اليهود الأوربيين “ وهم الذين قدموا من بلاد متقدمة حضاريا‎ 
على زملائهم من موالید فلسطین - أبناء الحضارة الأقل تقدما - کان موالید فلسطین یلجأرن - کتعويض عن شعورهم‎ 
بالنقص - إلى حدى أولئك الأفران المتفوقين فى نوع من الشاي برد "هم إعتبارهم ألا وهو الإمساك بشمرات التين الغو كى‎ 
(الصابرا) وتقشيرها باليد. ومن هنا التصقت نة «الصابرا» بأولئك اليهرد ثم انتشرت لتغطی ما يسمى اليوم «جيل‎ 
: الصابرا» . انظر فى ذلك‎ 
قدری حفنی ؛ الإسرائيليون من هم ؟ : دراسة نفسية (مكتبة مدبولى‎ 
: ورد ذلك فی‎ 
. ٠٠۷: المرجع السابق» ص‎ 
.٠٠٠٠: المرجع السابقء ص‎ )( 


٠٣٣٥ - ۳۳٤: ؛ ص‎ )۱۹۸٩ القاهرة»‎ 


۳ 


ويتسم جيل الصابرا بارتفاع عنصر الشباب فيه» وارتفاع العمر المتوقع عن جيل آبائهم. كما 
أن نسبة المواليد دون نظيرتها فى جيل الآباء. ويتمتع اليهود الصابرا بمستويات تعليمية عاليةء 
ويتولى الكثير منهم المراكز الأهم فى الاقتصاد والصناعة والجيش وفى الجامعات. أما أبناء الشرقيين 
فهم دونهم فى مستوى التعليم» وأدنى مرتبة فى المناصب العليا. 

ومجدر الإشارة إلى أن هذه الفعة لا تعرف عن «معاداة السامية» إلا ما قال لها عنها ق آل 
أفرادها لم يشهدوا ما شهده جيل آبائهم من اضطهاد زز *. 

هذاء» وقد شکل هؤلاء اليهود الصابرا 1۳١‏ من سکان «إسرائیل؛ عام ۱۹٤۸‏ . وفى عام 
٤‏ ارتفعت هذه النسبة إلى مایربو علی 1۳۹ (من بینهم ۱۷ 1 سیفاردیین» ۲۲ ١‏ إشكناز) ثم 
إلى 1٥۰‏ عام AT lê Ag AL le TÊ Û ٠۹۷۳‏ 


رابعا : العرب : 

جل العرب الفلسطينيون المقيمون فى «إسرائيل» الفعة الرابعة من حيث العدد. ويمثل هؤلاء 
ماتبقى من أصحاب البلاد الأصليين بعد قيام «دولة إسرائیل» عام ۸٤۹٠ء‏ فبعد ان کان عدد 
سكان فلسطين ۷٠٠٠٠١‏ نسمة عشية قيام الدولة» تبقى منهم مايقرب من و ی 
وفی عام ٠۹۹۱‏ وصل عددهم اإلى ٠٠٠٠٠٠٠‏ نسمة (منهم 1۹5٠٠۰‏ مسلمء و ٠٠١٠٠١‏ 
مسیحی؛ و ۸۰۰۰۰ درزى» و ٠٠٠١‏ أرمنى» وذلك من جملة سكان «إسرائيل؛ الذين بلغو 


وقتذاك حمسة ملايين نز ا 


: لزيد من التفاصيل حول يهود الصابراء انظر‎ )١( 
المرجع السابق» ص :۳۲۳ ومايليها.‎ - 
. ١١١ - ٩۱: رشاد عبد الله الشامی؛ مرجع سبق ذکگره» ص‎ - 
- Eisenstadt, S. N.; Jewish Civilization : The Jewish Historical Experience in a Comparative 
Perspective (State University of New York Press, New York, 1992), P. : 161 - 180. 
محمود میعاری؛ الع ركيب السكانى فى ؛ صبرى جريس» أحمد خليفة ؛ دليل إسرائيل العام ( مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء‎ )۲( 
6 روت 801۹41 ص‎ 
ودر الإشارة هنا إلى أن المفكرين الصهاينة يهدفون من وراء إستخدام لفظة «صابرا؛ إلى حل مشكلة تعدد الأصول الحضارية‎ 
: واللغوية لفغات المجتمع بالإيهام بأن صهر المهاجرين قد تم» ونه قد تشكل عنصر متجانس من السكان. انظر فى ذلك‎ 
. ٠٠١ - ۱۰٤۲: رشاد عبد الله الشامی؛ مرجع سبق ذکره» ص‎ - 
(مكتبة نهضة‎ ۱١۷١ - ۱۹٤۸ النعمانی أحمد السيد؛ الت ركيب الاجتماعی للمجتمع الإسرائیلی وألره على النسق السیاسی‎ )۳( 
.۸۲ - ۸۱: الشرق» القاهرة» ۱۹۸۰)» ص‎ 
: وردت هذه الأرقام فى‎ )٤( 
- Gilbert, M.; The Arab - Israeli Conflict : Its History in Maps (Wcidenfeld and Nicolson, 
Lonndon, Fifth edition, 1992), P.: 136. 


٤ 


ي هذه إأفعة س 5 ' & 
ولتسم لفعة بارتفا ع دىسبه المواليد» ”گا إن العمر المتوقع هذه الفئة ۳ سحل V۲‏ 
٠‏ ود 
زة = هتا = إلى أن ثمة اقح ,اة 
ا ان لمه فجوه وأسعة 8 3 4 
لشرقیی والغربيين على سحل سواء 8 وذلك من النواحی السياسة والاقتصادية» وکا سیلی تفص له 


,)۱ 
سه 8 وججدر الإشا 


لاحقاً. 


e‏ انات اراتا السابقة تعایش فی «ااجتمع الإسرائیلی؛ جماعات أخری» تعد = سن 
| با فرقاً دينية يهودية» وتتضاءل أعداد له الجماعات :نکل لايل ا ورا ب 
ئى احياة السياسية هناك» ومن هذه الجماعات : السامريون » والقراءرنء والفلدنء ا 
الطلب الثانى : المصادر الديمغرافية للسكان . 


E 0 2 0 : ۴‏ للفعات والجماعات التى تشكل سکان «إسرائيل» يساعد 
٤‏ ادد مهیونی! 4 صحيحاً من حيث أصوله العرقية واللغوية والحضارية والثقافية؛ 
٠‏ ا ا الديمغرافية تأثيرها الفعال فى تشكيل قوى الحياة السياسية هنال . 
٣‏ 1 ری فی هجر يهود من كافة أصقاع الأرض إلى فلسطيء» اکا 
8 ۴ 0 نموذجا 4 بين الدول الإستيطانية تى ظهرت فى القرن العشرين. 
ھی در الوحيدة ا ایی ای اج ع اسای رة و ا 
الو وپ حتی 8 - وتطبيقاً لقانونی «العودة» و «الجنسية» - ا 
0 ب ¬ مجرد الرغبة فى الذهاب إلى «إسرائيل»» بل وتمنح له «الجنسية الإسرائيلية» 
n‏ 2 الى ال الر ك الهم رة و ا لفظة «عاليا ¬ #ةرناه» للتعبير عن 
ا هجیراه < وعم ١‏ المي والتى تعنى الهجرة - وذلك أن لفط 
ياه هی عبرية لها عدة معان دينية مؤثرة هى : الصعود إلى السماء» الصعود لقراءة 
و د ار کا جرا خاورو مر یی و a DN‏ 
یجب ریہ فی هذا القام = إلی أن الترکیز على تهجیر اهود کاساس للسکان فی ترایز لاينفى - بالطبع - أن ثمة 


e . . ۰‏ ¢ | کل a « Li‏ 
ر GG‏ ت ر = ¬ ٠‏ 14 تبره عامة 1 از ¢ 


وارتفا معد لات 2 2 

e 1‏ جادے خر يجعل من هچره اليهرد الملصدر الرئیسى 
قد کار i‏ 

و د معدل التکالر الطبیعی 1۲,١‏ فیما بین عامی ۰۱ ر ٠۹٥١‏ هبط 3 
e e E‏ : م لم هبط لی ۲۲,۱ فیما بین عامی ۰٦‏ و ۱۹۹۰م فإلی 
O.‏ بدايه السبعينيات . ورد ذلك : 

قو مر سی عاد السياسى لإسرائيل (دار المستقبل العربىء القاهرةء الطبعة الثائيةء ۱۹۸۴( مس |٤١ ١‏ 


f 


سوف يذهبون أولا وسوف يليهم المتعلمون الذين نوفرهم بأعداد لو 
حصر لهاء والدین یضطهدون فی کل مکان . 
وقد اكد هرتزل»' على أن الهجرة الجماعية هى السا الألججع «فعلى شعبنا أن ياج و 
جماعات من اسر والا ای ا کی ا وی و کک ا 
E O e a‏ جر بن عوريود» أن «الهجرة من شأنها أن تعزز أمن 
و من ای شيء اخحر ) > والهجرة - لدى «شيمون بيريزه - «تساعد الجيش ز قرط 
هيمنته على الشرق الأوسطم ll . ١‏ 


التوراة فى المعبد أثناء الصلاة» الصعود إلى «أرض إسرائيل» (أى فلسطين) بغرض الإستيطان 
(۱) 
الف : 
وتأسيسا على ماتقدم فإن لهذه اللفظة العبرية أبعاداً توراتية دينية راحت الحركة الصهيونية 
تستخدمها - مع غيرها من الألفاظ والأساطير - بهدف إعطاء دلالات دينية لعملية الإستيطان 
اليهودى فى فلسطين. لقد أقامت الحركة الصهيونية حركة الإستيطان اليهودى فى فلسطين على 


أساس مجموعة من الأساطير والإدعاءات الدينية بغية التأئير على اليهود فى كافة أنحاء العالم 


وتشجيعهم غل الهجة إلى فالسا : 
اه سجن تسافا آتهرتة ر كى ال رن اة ار الري ةن 

ولعل ما جاء فى كتاب «تيودور هرتزل» «المعنون» ب «الدولة اليهودية» مايؤ كد على أهمية الهجرة 
والإستيلاء على الأرض بهدف التمهيد لقيام الدولة. فقد جاء فى هذا الكتاب الصادر عام 
7 م: 

١‏ لاینبغی أن نتصور أن رحيل الیهود سيون رحيلا مفاجئاء وإانما سيكون 

رحيلا تدريجيا ومسشمرا على مدى عدة عقود من الزمان. وسوف 

يرحل أولاً الأكثر فقرا لزراعة الأرض» وفى إطار خطة سبق تصميمها 

سوف يشون الطرق والجسورء والسكك الحديدية» والتلغراف»› 

واستلمار الأنهارء وبناء المساكن» وسيخلق عملهم هذا التجارة» وستخلق 


التجارة الأسراق؛ وسوف تحذب الأسواق مستوطنین حدد 


إن المهاجرين الذين يقفون فى أسفل السلم الاقتصادى سروف يبعهم 
ببطء أولئك الذين هم أفضل حالاء هؤلاء الذين يعيشون الآن فى يأس 
(1) انظر لزيد من التفاصيل : 
- عبد الوهاب محمد المسيرى؛ الإستعمار الصهيونى الإستيطانى وتطبيع الشخصية اليهودية ( مؤسسة الأبحاث العربية» قبرص»› 
۸4/ص +6 . 
- عبد الوهاب محمد المسيرى؛ موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية (مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام» 
القاهرة» ۱۹۷۰)» ص ٤٤:‏ . 
- محمود سعيد عبد الظاهر؛ الصهيونية وسياسة العنف ؛ زئيف جابوتنسكى وتلاميذه فى السهاسة الإ سرائيلية (الهيغة المصرية 
العامة للکتاب» ۱۹۷۹)؛» ص :۱۹۷۰ - ٠۹۸‏ . 
- يوسى ميلمان؛ الإسرائيليون الجدد : مشهد تفصيلى مجتمع متغير؛ ترجمة : مالك فاضل البديرى (الأهلية للنشر والتوزيع» 
عمان» بدون تاریخ)» ص :۲۲ . 
(۲) يجب التنويه إلى أننا سوف نعرض - بشئ من التفصيل بإذن الله - لهذ الأساطير والإدعاءات فى الفصل الثانى من هذا 
انى 
۲٦‏ 


ولئن کانت ١‏ وثيقة إعلان قيام «إسرائيل» قد أعلنت - بكل وضوح - أن الدولة ستكون 
۱ فتوحة الام ات 4 2 
it‏ بوار للهجر اليهودية ولجمع الشتات»› ودعن - بکل قوة 7 «الشعب الیهردى ف 
فة أنحاء العالم إلى أن ينضم إليها [أى إلى الدرلة] و ة الهجرة والبناءء ° فار 
اللحكومات الإسرائيلية المتعاقة : rrr‏ 0 
ت الإ سرائيلية المتعاقبة قد | ت هذه السياسات منذ قيام الدولة وحتى يومنا هذا"). 
هذاء وقد التق ۳ 
تا القرن العشرين - مع تطلعات الحركة الصهيونية ومخططاتها. فلقد اد ركت بریطانيا 
0 موقع فلسطين الإستراتيجى بالنسبة لإمبراطوريتها الواسعة فكانت دبلوماسيتها المزدوجة بغية 
چ جسر يشرى غريب يفضل المشرق العربى عن مغربه» فجاء ذلك لصالح إستراتيجيتها 
لإ ستعمارية من جهة»› ولصالح الصهيونية من جهة آأحری , ومن هنا ققد | کتسست الحركة 


)1( ليودور هرتزل : الدرلة | هة ۳ 
ليهودية ؛ ترجمة ؛ محمد يوسف اعدس» أجىة درأسة ؛ عا ٠‏ ج 0 
القاهرة» ,)ص :1۲ - ۳ ا ا e‏ 
() المرجع السابقء» ص ٠1:‏ . 
(۳) ورد هذا فی : 
ج جد ع جلادی؛ إسرائیل نحو اللإنفجار الداخلى (دار البیادر للنشر والتوزیع » القاهرة» ۱۹۸۸)» :۸۹ 
() المرجع السابق» نفس المكان. 
(o)‏ انظر نص الوثيقة ف : 
Nee ۲‏ ٍ 
Shimshoni, D.; Israeli Democracy : The Middle of the Journey (The Free Press : A Dirvision O‏ 
۴ ا .475 Macmillan Publishinng Co., Inc., New York, 1982), P.:‏ 
ہے جاء فى الخطوط الاأساسية و : و 
سية لسياسة «شمعون بیريزه التى أعلتت ف ۹۹0/١١/۲۳‏ ب . 
«إستيعاب المهاجرين» فى : کے 
ت لاه ۾ |“ اخ ۰ 
ذلك انظ ا : : ا ٍ نيه ؛ بیروت) » ص : : 
نظر ماجاء فى برنامج حكومة «بنيامين نتنياهو» الذى أعلن فی ۱۸ یونیو ۱۹۹٩‏ فی : 
ا-حمد حلفة» ۳ 
3 سمیر صراص › وهانی عبد الله (إعداد) ؛ ملف الإنعخابات الإسرائيلية : وثائق تأليف الحكومة الجديدة والنتاة 
و مج الإا نتخابية (مجلة الد اسات ال نة 2 ا 
: راسات الفلطينية» مۇسىسىة الد اسات الفلسطيتية» ب وت» ي 
ا ر ینیه؛ بیروت» عدد (۲۷) » صیف )۱۹۹٩‏ 
)¥( انظر رید من التفاصيل حول هذا الموضوع : 


۶ ن : 


عددهم عام O EA | AN‏ 
الصهيونية فى صفها قوة دولية كبرى مكنتها من السير قدماً فى مشروعها الرامى إلى تهجير يهود عام م 
العالم وإقامة دولة يهودية فى فلسطين. ولهذا أضحت فلسطين مركراً للاستيطان اليهودى» وغدت 


٠‏ ومين الجدول التالى تطور أعدادهم من عام ۱۱۷١‏ إلى 


عمليات الإستيلاء على الأرظش - بعد طرد سكانها العرب وتوطين اليهود فيها - هى الأداة جدول رقم (۱) 

الرئيسية لنجاح عمليات الهجرة والإستيطان. وفى السبيل إلى حقيق هذا الهدف تم تشكيل أعداد اليهود فى فلسطين فى سبرات مختارة 
المؤسسات اليهودية القادرة على إمتلاك الأراضى وتسجيل ملكيتها لليهود القادمين من شتى أنحاء 

العال'“. 


وفيما يلى نعرض - فى عجالة - للمصادر الديمغرافية لسكان «إسرائيل» بغية الوقوف على 
مصادر» وأعداد» ودوافع المهاجرين فى كل مرحلةء والأثار والنتائج التى ترتبت على وصولهم. 
وسوف تنطوی هذه العجالة على المواضيع التالية : 

ظلت و لبط“ تضم بجانب سکانها العرب =]| O A‏ و ا طوائف وفغات يهودية 
شكلت على طول تاريخها أقلية عددية بالدسبة للعرب. ولقد عاش اليهود فى فلسطين كجزء من 
يهود فلسطين حتى عام ٠۸٠١‏ حوالى ٠٠٠٠١‏ نسمة ٠‏ أقام أغلبهم فى أربع مدن مقدسة - 
لدی اليهود - هی : القدس ( حوالی زصف العدد) › والخليل › وطبرية › ATE‏ وقد ارتفع ررجیه جارودی؛ مرجع صق ذکره» ص :۰ه EN‏ 


چ ۱ ن 
م محمد لعبادى؛ الهجرة اليهودية إلى فلسطين من 1A۸°‏ — 1۹۹4۰ 
دار البشير للنشر والتوزيع» عمان» اا N‏ 


الصدر : تم تركيب هذا الجدول إعتماداً على : 


ا ر : جذورها » دوافعهاء مراحلهاء إنعکاساتها 
والقضية الفلسطينية (دار النهضة العبرية» بیروت» ۱۹۸۱)ء ص ٤٤١ - ٤١۸:‏ . 
A‏ م هم هذه المۇسسات : مزظمة بیکا› والصندرق القومى › وصندوفق الا: وقسم الإستيطان فی الوكالة اليهوديةء› والبنك 


البريطانى الفلسطينى» وشركة إنماء أراضى إسرائيل . ولمزيد من التفاصيل حول هذه المؤسسات » انظر : وقد ظلت الطوائف اليهودية تعیش فی سلام إبان فترة حكم العثمانيين ف : : 
- عبد الرحمن أبو عرفة» الإستيطان : التطبيق العملى للصهيونية (دار الجليل» عمان» الطبعة الثانية» ٩۱۹۸1)؛‏ ص ۷٠:‏ - بعل حرب القرم عام 1م ا أ ھیں C1‏ فلسطین› وحاصة 


حيبت تعهدت السلطة العثمانية بالحافظة ت 
اليهود والنصاری الدينية ومنحتهم حكما ذاتيا E .)١‏ 


.Ar 
: ورد ذلك ف‎ (۲( 


- روجیه جارودی» مرجع سبق ذ کره» ص ۱١۱:‏ . هذا» ول و ت £ * م 
وفد تطورت المؤسسات الخاصة بالطل : #8 : 
(۳)انظر لزيد من التفاصيل حول مراكز جمم اليهود فى فلسطين قبل حركة الإستيطان الصهيونى : کیا ا ا لر بالطرائف اليهودية فی فلسطین مع تبدل الساطة 
¢ 4 ۶ 
- صموثيل ألينجرء اليهود فى البلاد الإسلامية »)٠١١١ - ٠۸١١(‏ ترجمة :جمال أحمد الرفاعى (سلسلة عالم المحرفة إبان حكم العثمانيين كان السلطان الملخالى يغين شخصة شقا و 
N e‏ . و n‏ 2 ديه دينه 
الکویت» عدد (۱۹۷)؛ مایو »)۱۹۹٩‏ ص : :۱۷۴٤‏ لاإشراف على شؤون الطوائف اوو ,اھ کا ا 2 شض 
ie‏ يها لقب «حاخام باش «(Hakham Bashi‏ 
- النعمانى أحمد السيد» مرجع سبق ذكره» ص ٠١:‏ . _ 
Etzioni 7 Halevy, E.; Political Culture in Israel : Cleavage and Integration among Israeli Jews‏ - (1) صموئیل ا جر مرجع سبق ذکره» Aes GS‏ 
(Preaeger Publishers, New York, London, 1977), P.: 3 - 12.‏ ۳ صلاح الزرروء المعدينون فى المجتمع الإسرائيلى ( انطة الا 
1 ال 


معیین ؛ مر کز الابحاث» الخلیل» ۱۹۹۰)» ص ۱۹۹٩:‏ و 


5 ۲۸ 


وبتوجيه من هذا الحاخام للسلطان كان يتم تعيين حاخام سفاردى أكبر لليهود ا «هاریشون 
لتسيون» أى «الأرل فن ضصهيوته .وقد ضحت فلسظین مر زا يهوديا روحيا مهما منَذّ القرن 
السادس عشر - أى إبان الفترة التى عاشت فيها سائر الطوائف اليهودية فى الشرق فى حالة لا 
مثيل لها من التردى وال ركود الفكرى - فقد شكل حاخامات القدس - آنذاك - وحاصة منذ 
القرن التاسع عشر أعلى سلطة روحية لكل يهود الشرق ". 

ولقد ظلت الأقلية اليهودية فى فلسطين تتكون أساساً من اليهود الشرقيين بجانب أقلية 
إشكنازية متدينة. وقد كانت أول جماعة إشكنازية وفدت إلى فلسطين هى تلك الجماعة التابعة 
للحركة الحسيدية عام ۱۷۷۷م "» ولكن لم تتزايد أعداد اليهود الإشكناز بعد ذلك نظراً لفتح 
الولايات المتحدة الأمريكية أبواب الهجرة إليها عام ۸٤۱۸م.‏ وقد سميت هذه الهجرة الحسيدية 
الأرلى «الييشوف القديم - ۷ں طءزإ فا0 ۾ .١‏ 

ومن الناحية السياسية» ظل الحكم الذاتى الذى منحه العثمانيون ليهود فلسطين بأيدى يهود 
فلسطين الشرقيين لأنهم حمالوا الجنسية العشمانية» فى الوقت الذى كان فيه المهاجرون 
الإشكنازيون يحملون الجنسيات الأوربية» ومن هنا كانت القنصليات الأجنبية تدافع عن حقوقهم 
طبقاً لمعاهدات الإمتيازات بين العشمانيين والذول الأوربية ° . 

غير أن أفراد الطائفة الإشكنازية راحوا يرفضون سيطرة اليهود الشرقيين» وينفصلون عنهم من 
الناحية العملية. فقد شكل الإشكناز مؤسسة خاصة بهم هى ١‏ كنيس إسرائيل» فى القدس عام 
مء وكذلك أقاموا محكمة حاخامية خاصة بهم» ومؤسسات تعليمية واجتماعية تابعة 
لهم" . ذلك فضلاً عن معارضتهم لإستعمال اللغتين العربية والتركية» وإنصرافهم إلى جمع 
GIT‏ 


Nê المرجع السابقء ص‎ - 
- Beilin, Y.; Israel : A Concise Political History (St. Martin's Press, New York, 1992), P. : 14 - 16. 


() انظر لمزيد من التفاصيل : 
Idem.‏ - 

- صموئیل اتینجر» مرجع سبق ذکره» ص :۱۲۹ . 

(۳) مدر الإشارة إلى أننا سنعرض بشى من التفصيل للوجود الحسيدى فى «إسرائيل»؛ وذلك فى الفصاين الأول والخامس من الباب 
الثانى من هذه الدراسة. 

)٤(‏ صموئيل أتينجر» مرجع سبق ذكره» نفس المكان. 

. ٤۳: جد ع جلادی؛ مرجع سبق ذکره؛ ص‎ )٥( 

(7) صلاح الزرو» مرجع سبق ذكره»ء نفس المكان. 


الساغدذات لصالح المستوطنات اكا قىز 9 


وإبال چ ن . ۰ 
بال فترة الإنتداب البريطان, استخلى i Be - ١‏ 
ا ا ٠‏ ی لحر كة الصهيونية مناسبة فراغ منصب حاخام باشی 
ورنیس الدينية الإشكنازية وباد رت إلى ت 
) محكمة لإإشكنازية وبادرت | سيس «مكتب الحاخامية للطائفة اليهرديةه : 
القدس بمشاركة حاحخامات ا . : ا 
NT‏ وان ر الإشكناز زمن السيفارديين . وقد عملت هذه الحاخامة - 
بجانب وظيفتها - كمحكمة برثاسة « الماع إشحق كوك ٤‏ پډ 
نصبه کاول مندوب سا e‏ .ولا تولى هربرت صموئیل) 
م ٠‏ ر می بریطانی فی فلسطین عام پاي ال انیس دار الحاخامية» أو 
ف «الحاخامية ال ست بال هه 
ف وشم مية الرأيسية) والتى اتتخبت مجلا للحاخامية الرئيسية فى فل ير . 
ثلاثة حاخامات فارشاو ا السيفا أ 0 
رس ویم عن مهارديين »›» وثلاثة احرین من العلمان ٠‏ 
( کمستشاریر) . وقد تولت هذه الحاخامة الاث اه اح 
۴ ميه الإ شراف على شژوك اليهود فى فلسطين حال شؤون 
دج؛ والصادى» والنفقة» وعللاقة اليهود بغيرهم» والإرث والمعونات 7). 
وو عا ۱۹۸ ر ٌ 2 خ ٤‏ 
فی عام م تم إنشاء « كنيست إسرائيل للطائفة اليهودية؛ بمباركة م سلطا 
اإتقداب ك .عل رة ذه ۳ 
ك > ٠‏ ع دارة شؤوك اليهود. وقد اعترفت هذه الهيعة بالحاساة اه هه . . 
ک4 2 ٤‏ ميه اة هده 
الاثناء أيضاً ظهر العديد اله ا 
: : عن القرى الدينية مثل ١‏ كفار حسيديم» کأول موشاف دینی عام ۱۹۲٤‏ 
وقرية «بنى براك) PA Yer e‏ يمكن القول أ اا ا ہی ( 
| ز * فى رة الإنتداب بدات عماليات إبعاد زعماء 
ر 3 ۰ ا 
. فلسطین عن دار سونهم » وسيطرة اليهود الإشكناز على مقالید الافؤر هناك» ف نز 
الوقت الذى تم فيه - أيضا - إبعاد الس و 
ر إبعاد الحو ت الدينية الإشكنازية المعارضة لالص وة :وه 
المشاركة فى هذه الإدارة .٠(‏ اوا 


هذا يمکن القول إن : 

0 يمكن القول اا جذون السجيين بين اليهرء الإشكناز واليهود الشرقيين قد نبعت 
وصول ول الجماعات اليهودية الإإشكنازية E‏ من عام \VYY‏ 
س 


)۱( 


م ~ ثم إزداد التميير قوة إبان 


اا ا ا | :15 : Beilin, Y.; OP. cit., P.‏ 
و ر یاج یں آھ ادات آاطاس کیہ مہ مد کیت ای اوا ی ائ 1 
الناحية الاقتصادية» انظر کی دلاق :: E‏ 
ger gra E gg ET‏ 

۴۲ اخ زرو مر یی د کر ہی ۰ 

() المرجم الساق» نفس المكان. 

٠(‏ المرجع السابق» نفس المكان. 

(o)‏ انظر لزيد من التفاصيل حول عملیات الإبعاد هذه ؛ 
جاع جلادی؛ مرجع سبق ذکره» ص ٤۷:‏ ۹۰ - 1 


۳١ 


فترة الإنتداب» وأينعت ثماره مع الهجرات الإشكنازية الجماعية التى قادتها الحركة الصهيونية فى 
أواخر القرن التاسع عشر 

ثانيا : هجرة اليهود الشرقیين قبل عام ۱۹٤۸‏ : 

انطوت هجرة اليهود الشرقيين قبل عام ٠۹٤١‏ على ثلاث مراحل : الهجرة الفردية ٠۸١١(‏ 
»)۱۸۸١ -‏ والهجرة بأعداد كبيرة »)۱۹١١ - 1۸۸١(‏ والهجرة غير الشرعية ٠۱۹۱۹(‏ - 
کان اول الهجرات الفردية من کردستان خلال عام ۲١۱۸ء‏ ثم من إيران خلال 
الفترة من ۱۸٠١‏ - ١٤۱۸ء‏ فمن العراق خلال الفترة من ۱۸۱۸ إلى »٠۸١١‏ ومن اليمن بدءاً 
من ۰۱۸٩٩‏ ومن بخاری خلال الفترة من ۱۸۲۷ - ۱۸۷١‏ . وقد كان سبب هجرة معظم هؤلاء 
هو تدهور أوضاع يهود الشرق الاجتماعية والاقتصادية إبان القرن التاسع عشر فى الوقت الذى 
كانت هجرة يهود بخارى نتيجة نشاطات الحاخام «يوسف مان» فى تشجيعهم على الهجرة لأسباب 


Ce: 
۰ ديسه‎ 


)۱( 


أما مرحلة الهجرة بأعداد كبيرة )٠١١١ - ۱۸۸١(‏ فقد شهدت هجرة عدد كبير من يهود 
الشرق» الأمر الذى جعلهم يشكلون.مايقرب من 1٠١‏ من تعداد يهود فلسطين آنذاك ٠٠١٠۶5‏ 
نسمة)» وقد توقفت هذه الهجرة مع إندلاع الحرب العالمية الأولى. هذاء وقد تعددت دوافع 
مهاجرى هذه المرحلة» حيث هاجر يهود اليمن مع إنتشار شائعات عن شراء «البارون روتشيلد» 
أراض واسعة فى فلسطين وقيامه بتوزيعها على اليهودء أما هجرة يهود إيران فكانت نتيجة نشاطات 
«أهارون هکوهین؛ فی «شیراز» عام ۱۸۹۱ . 

ويمكن القول أنه كانت هناك عوامل طرد مشتركة فى كل بلدان الشرق دفعت اليهود 
للهجرة» كما كانت هناك أيضاً عوامل جذب مشت ركة شجعت اليهود على الهجرة إلى فلسطين»› 
فمن عوامل الطرد : تدهور أوضاع اليهود نتيجة تدهور علاقات الشرق الإسلامى بالغرب المسيحى 
ما أضر كيرا بأنشطة اليهود الأقتضادية. أما عامل الجذب قمغلت فى وصول أنباء مساراة يهود 


: انظر لزيد من التفاصيل حول «مجتمع الييشوف)‎ )( 
. ۲٠۰ - ۲۰٦۰: حامد ربيع ؛ إطار الحركة السياسية فى النجتمع الإسرائیلی (دار الفکر العربی › القاهرة» ۱۹۷۸)» ص‎ - 
- Horowitz, D.; Before the State : Communal Politics in Palestine Under the Mandate in 
Kimmerling, B. (ed); The Israeli State and Society : Boundaries and Frontiers (State University 


of New York Press, New York, 1989), P. : 28 - 53.‏ 
(۲) انظر لمزيد من التفاصيل : 
- صموئیل اتینجر ؛ مرجع سبق ذکره» ص ٠٤١١:‏ . 
۳۲ 


پو اياي د داخل فلسطین مع السكان الأصليينء هذا فضلاً عن تراید قر 
ھج اا ای دينية› ون نشاطات الیهودی البریطانی موشیه مونتفیوری) 
دن ا ح بهو الشرق ارات و وک ا غام۹ ٠۹٠‏ إلى إرإزة 
و e‏ و عبد الحميد ایا فی وجه عجره انبرد لن این 
س 2 e‏ ۹ 2 الح ركة الصهيونية إلى إستغلدل حال الفقر والجهل الى 
ّ ی العربية كذريعة لإلهاب حماس الجماعات اليهودية وتشجيعها على الهجرة 
r‏ جرا ار )1419 — O (\AEA‏ 
ا a‏ من اليمن» والنصف انی من یخاری, کرد سان | وآیران. وافغانتان 
8 | س يهود الشرق منوعة فى هذه الفترة والتى كان فيها المندوب السامی 
هو ایت «هربرت صموئيل؛. كما أن هذه الهجرة تأثرت بنتائج الصراع العربى 
ّ - لحت بعض دول الشرق تمنع رعاياها اهود ن الهجرة رأة بعد تعاطا 
س «الشيخ أمين الحسينى» الإعلامية المعادية للصهيونية من ناحية» نشاطات الاعلك 
| ا للصهيونية فى عقد الثلاثينيات من ناحية اا وذلك فضا عن أن 2 
ا ر الجماعات اليهودية - لم تر حاجة ملحة لهجرة هؤلاء الشرقيين› 
8 و ۴ hy tk‏ على هجرة اليهود الإشكناز ) لأمر الذى تغير مع يام الدولة 
ی ترص 
ثالثاً : هجرة يهود أوربا وأمریکا قبل عام ۱۹4۸ . 
PY ۴‏ هذه ي مراحل إمتدت من عام ۱۸۸۰ وحتى قيام الدولة فى عام 
e 0‏ جدول يوضح هذه المراحل الست من حت : تاريخ كل مرحلة» ومواطن 
جريها؛ واعدادهم» وغدد المستوطات الت تمت [قامتها لاستيعابهم فى فلسطين. 


( المرجع السابقء؛ ص ٠)٤ ١٤١١:‏ 

۲ د 

بسام العبادی؛ مرجع سبق ذکره» ص ؛ ۰٩‏ 
2 المرجع السابق ٠‏ ص ٠٤٠١:‏ ١ء‏ 


Ê 


جدول رقم (۲) 
مراحل هجرة یهود أوربا وأمریکا قبل عام ۱۹٤۸‏ 


روسیا ZE‏ رومانيا 2 بولندا 
روسیا - شرق وربا - دول البلطيق 


# حدر الإشارة إلى ان الدول المذ كورة هى الدرل التى جاء منها جل المهاجرين حيث كانت هناك درل آحری عديدة جاء منها 
المهاجرون فى كل مرحلة ولكن بأعداد ضيلة. 


## عدد المهاجرين بالآلاف. 


##« المساحة بالدوم. 


المصدر : تم تركيب هذا الجدول إعتمادا على المصادر التالية : 
- عبد الرحمن أبو عرفة» مرجع سبق ذكره» ص ٤٠:‏ - ١ه‏ . 
- بسام محمد العبادی» مرجع سبق ذکره» ص : ٦۰‏ - ۷۸ 
- عبد الوهاب المسیری» الإستعمار الصهیونی» مرجع سبق ذکره» ص ٩1 - ٩۰:‏ . 


وتجدر الإشارة إلى أن دوافع الهجرة - فى هذه المراحل الست - متعددة ومتباينة من مرحلة 
إلى أخرى» كما أن سمات كل مرحلة مختلفة عن الأخرى. ففى المرحلة الأولى ٠۱۸۸١(‏ - 
۴ كان دافع الهجرة هو عمليات الإضطهاد والمذابح التى تعرض لها يهود روسيا فى أعقاب 
إغتيال القيصر الروسى «الكسندر الثانى» عام ۱۸۸٠١‏ . وقد تولت جماعة «أحباء صهيون» مخت 
رعاية «البارون روتشيلده دعم هجرة اليهود بعد أن تمكنت من شراء الأراضى وإقامة 


المستعمرات""'. كما كان لانعقاد المؤتمر الصهیونی الأول عام ۱۸۹۷ - وما تلاه من مؤتمرات 


(۲) بسام محمد العبادی» مرجع سبق ذکره؛» ص : ٠٤‏ . 
2 


E O E 
د حركة الهجرة فى هذه الفترةء وذلك برغم أن العديد مى‎ i ir 

۴ ينتمر ا لحر كة الصهيونية» بل ورفض بعضهم مبادئ الح ركة'“ , 

ما المرحلة الغانية aad E AS E‏ 
قد“ a‏ ت يد من المتغيرات على الساحتين 

ية و لصهيونيةء فعلى الساسة: الصهيونية ادى موت «هرتزل» عام ٤‏ ۱۹۰ 
ينادى بالتخلى عن الأساليب الديل ما : اا 
۴ عن ال ساليب الدبلوماسية رإنتهاج سياسة عملية لتهجير اليهود ما دفع بالهجرة إلى 
١ 1‏ 2 الساحة الدوليةء فقد أفضى إستمرار المذابح فی روسیا - وأھمھا مذابہ 7 
1 | د ٠°‏ - إلى تعزيز الهجرة اليهرديةء وذلك فضلاً عن إستغلال الحركة ال 
Er O EL °‏ 7 
لثور البلشفية فی روسیا عام ۱۹1¥ بغية زيادة اعداد المهاجرين إلى فلسطين جا 

| جرد س۰ ومر جار 
وک یو و وادور وا محورياً وهاماً فی بلورة رفض یهودی مطلق لأى ل 
| ا : 
ليهودية إنطلاقاً من مجتمع الشتات - الدياسبوا - والإندماج ,٠١‏ 
قد ار ا 

ا تسم مهاجرو هذه المرحلة بالثورة على عمليات الإضطهادء ویإستعدادهم القوى للتضحة 
من : بناء دولة عا 3ط ۰ ۰ َء 
e‏ ۱ 3# ی فلسطین. ولقد سيطرت على هؤلاء المهاجرين الروح العماية 
. يه» ومن ل رفصهم تشغیل العمال العرب» وقد ساعد على ذلك إنشاء «المكتى 

ا ۹ : ا .م“ »ت 
س ايا ي کہ ااا الصهیونية عام ٠۹۰۸‏ برئاسة عالم الإجتماع #آرثر روبین؛ وتأسیس 
ون رس الفتى هاشومیر هاتسعیر) عام ری الإجیال فد ای د هذه | 
قدوم مؤسسىی الدولة» وزعماء الحر كار ل ك آ 4 ki‏ 
ت والا حزاب السياسية التى ظهرت آنذاله). 
أا المرحلة الفالثة ۱۹١۱۹(‏ - ٣ه‏ فتعتبر إمتدادا للمرحلة الفانة ي 
ت و : ب“؛ وتتسم بزيادة 
Fr‏ الهاجرين تيجة إستناف الحر كة الصهيونية نشاطها کن مجال تعز ا 
ا ا مول : زیز جرة 
۱ غاناه»» i‏ 
| ( و لظهور سلطة الإنتداب عام ۲ و 

: ا و ۰ 0 1 8 
چن وغھ پلھور ورا المذابح فى بولندا والجر أزرء القوى فى تلك الزيادة. هذا 
١(‏ انظر لزيد من التفاصيل : 

- حامد بيع › إطا الح ركة ١‏ 2 2 

ا i lS r‏ کا ی ایی کر ی ی 

د رسن اھر ری یی کر یں وچ ےپ 

سام البادئ مرجع می وک رھ ن ۽ 4 س و 


(۴) انظر مزيد من التفاصيل : 
حامد رایع ۲ مرجع سبق ذکره» ص :۲۱ NY‏ 


وقد شهدت هذه الفترة تأسيس الهستدروت : النقابة العامة لإحخاد النقابات العمالية» ومنظمات 
سال ای 

أما فى مرحلة الهجرة الرابعة (۱۹۲۲ - )۱۹١۲‏ فقد كان الدافع الرئيسى لترايد أعداد 
المهاجرين فيها هو التمييز الاقتصادى ضد يهود بولنداء فى الوقت الذى تراجع فيه عدد السوفييت 
اليهود المهاجرين نتيجة إقامة السلاطة السوفيتية الجديدة جمهورية ذات حكم ذاتى لليهود فى 
أذربيجان عام ۸. كما كان لقيام الولايات المتحدة بإتباع أسلوب النصاب - وا - 
للحد من هجرة اليهود إليها دور قوى فى إرتفاع عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين . وججدر 
الإشارة إلى أن هذه الفترة قد شهدت إرتفاعاً ملحوظاً فى أعداد المهاجرين اليهود من فلسطين 
وذلك على النحو الذى سنعرض له لاحقاً. 

أما مرحلة الهجرة الامسة (۱۹۳۳ - ۱۹۳۸( فقد دفعت إليها المذابح التى تعرض لها 
يهود الانيا على يد النظام النازى بزعامة «هتلرا» فى الوقت الذى تواصلت فيه هجرة يهود بولندا 
ورومانيا. وقد اتسمت هذه الهجرة بارتفاع نسبة الشباب الذين شكلوا نواة الجيش ا n‏ 
بعد من ناحية» وبارتفا ع نسبة أصحاب الأموال ما أدى إلى إنتعاش إقتصاد الجماعات اليهودية من 
ناحية أحرى. وفى أعقاب إندلا ع الثورة الفلسطينية عام ۱۹۳١‏ - بعد محاولات ومشاريع التقسيم 

(2 ا ا‎ hs 

- هبطت أعداد المهاجرين بالنسبة لأعداد الفترة السابقة على الثورة”" . 

٠ a ۰‏ 2 5 °“ ت ت ٣‏ ي س 

أما فى المرحلة الأخیرة (۱۹۳۹ - ۱۹٤۸‏ فقد تزايدت أعداد المهاجرين نتيجة إسعغلال 
الحركة الصهيونية بوادر إنهزام المانيا بغية تهجير اليهود النازحين لغرب أوربا من ناحية» ونتيجة 
لسماح بریطانیا للیهود بالهجرة إلى فلسطین بمعدل شهری یعادل ۷٥۰‏ مهاجر بشکل رسمی من 

(£) ٥ : ا‎ 

- عبد الوهاب المسيرى» الإستعمار الصهیونی ...» مرجع سبق ذکره» ص ٠١:‏ . 

- بسام العبادی؛ مرجع سبق ذکره» ص :۷۰ - ۷۱. 
(۲) انظر لمزيد من التفاصيل : 

- عبد الوهاب المسيرى» الإستعمار الصهيرنى ۰ مرجع سبق ذکره؛ نفس المكان. 

- عبد الرحمن أبو عرفة» مرجع سبق ذكره» ص .١١ - ٤)۹:‏ 
(۳) انظر لزيد من التفاصيل : 

- عبد الوهاب المسيرى» الإستعمار الصهيونى ۰ مرجع سبق ذکره» نفس المكان. 

- بسام العبادی» مرجع سبق ذگره» ص ۷٤:‏ - ۷1. 


- عبد الرحمن أبو عرفة» مرجع سبق ذكره» ص 8 


- بسام العبادی» مرجع سبق ذگره» ص VV — V1:‏ 
۹ 


n‏ فبحلول عام ۱۹۸ بلغ عدد اليهود 
الذى أفضى إلى طرد أصحاب البلاد الأصليين 
القادمين مر مشارق الأرض ومغاربها 0 


) 
ى فلسطين مايريو على 16٠٠٠١‏ سمةء الأ | 
لكى يمكن توطين هذا العدد من المهاجرين اليهرر | 
أ 
. 
جدر الاشااق س ع طب 
f‏ بد أن عرضنا لهجرة يهود الشرق» ويهود وريا رأمریکا قبل عام ۱۹4۸ - | 
ل هجرات ما و قل ڪ 
ا EJ‏ قد غلب عليها الطابع الغربى» فمعظم المهاجرين توا من دول وربا 
را مر القن یکن سی په الغرب عموماً (أى يهود أوربا والولايات المتحدة) على مقاليد 


الحركة الصهيونية› وعلى إجاهات الهجرة اليهودية. ولعل الجدول التالى يۇ کد هذا. 
جدول رقم (۳) 
هجرة يهود أوربا وأمريكا رهجرة يهود آسيا وأفريقيا قبل عام ۱۹٤۸‏ 


OYE YI 
۹۳۱ = 4 
۹۳A — +1۲ 
۱۹4٥ - ۹ 


۹4A ۹1 


المصدر : تم ت ركيب هذا الجدول إعتمادا على : 


عبد الو ھان ۱ ی کل ره 
لو E eg i gE ges‏ 


APFTYEFET 


. عد أن جحت الحركة الصهيونية فى جميعم الج 
ورب“ وتشييد دولة لهم؛ هى فى حقيقتها إمتداد 


(0) مدر رة إلى أف لالم جال ان 


عات اليهودية من أحياء ١الجيتو)‏ 
للحضارة الغربية بقدر ماهى غريبة عن الحيط 


وصف هجرة |١‏ د ۲ 4 خن 1 

وستعمار سکنی [ستیطانی توسعی عدوا ز٠‏ ااا این وصفاً دقيقا - بأنها «هجرة إحلالية 
ر يالى EET‏ 8 

ناميل انظ نوسعی E BF‏ على مراحله استرلان بالإستصال والإحلال والإجتثاٹ والإبادة» . لزید 


س جمال حمدان؛ الیھ د ای 
مهود أتشربولوجيا (دار الهلال ء القاهرةء الطيعة اتيت ۱۹۹٩‏ سى :۴۷ 


8 


العربى والإسلامى الذى نشأت فيه» وجدت - هذه الحركة - أن الإحتياطى البشرى الذى ستعول 
عليه فى القدوم إلى الدولة الوليدة يتمثل فى اليهود الشرقيين "“. لقد كانت هجرة مابعد عام 
۸ ذات بعد مصيرى بالنسبة للوجود الصهيونى فى فلسطين. ومن هنا أعلنت «إسرائيل؛ عن 
سياستها الجديدة حيال الهجرة اليهودية» وهى السياسة التى عرفت بإسم «سياسة جمع شمل 
فيم 
زف الثالٹ من يولیو عام ٠١٠۰‏ قدم «بن غوريون» للكنيست مشروع «قانون العودة» فى 
نفس الوقت الذى قدم فيه وزير الداحلية «موشيه شابيرا» مشروع «قانون اجدسية»› وأعلن «بن 
غوریون» - على غرار ما اعلنه الثوار الفرنسيون إبان ثورتهم من نهم يعلنون (مجرد الإعلان) عن 
حقوق لللإنسان وللمواطن - أن « إسرائيل لم تخلق لليهود حقا بالعودة ولكنها تعلنه فقط .... 
فهذا الحتق سابق على دولة إسرائيل». وفى أول إبريل عام ٠٠٠١١‏ تم إقرار «قانون العودة»» كما 
تم إقرار «قانون الجنسية؛ فی إبریل عام ۱۹٥۲‏ . 
ويمنح «قانون العودة» - فى مادته الأولى- لكل يهودى الحق فى امجىئ إلى «إسرائيل» 
کمهاجر (۸ع01) » ویستٹنی القانون من هذا الحق اليهودى الذى يعمل ضد «الشعب اليهودى»› 
واليهودى الذى من شأنه أن يعرض للخطر صحة الجمهور أو أمن الدولة» واليهودى الذى له ماضٍ 
إجرامى ومن شأنه أن يعرض سلامة الجمهور للخطر“. 
أما «قانون الجدسية» فينطوى - عمليا - على قانونين » الأول يتناول جنسية اليهود» والثانى 
عاق وة فی اوی وة أا اناج من اإعرد وسن اللارة البسیا ری ج 
العودة» : اليهود الذين جاءوا إلى البلاد أو ولدوا فيها قبل إنشاء الدولة» واليهود الذين جاءوا إلى 
«إسرائيل؛ بعد قيامهاء ومن ولد فى الدولة بعد قيامهاء وأخيرا» اليهودى الذى لم يأت إلى 
«إسرائيل» كمهاجر إلا أنه عبر عن رغبته فى الإستقرار فيها وحصل بالتالى على شهادة مهاجر“ . 
(۱) یوسی میلمان؛ مرجع سبق ذکره؛ ص ۲٠:‏ . 
(۲) المرجع السابق . 


(۴) انظر نص قانونى «العودة» و «الجنسية) فى : 
- انیس فورزی قاسم؛ قانون العودة وقانون الجنسية الإسرائيليان : دراسة فى القانونين امحلى والدولى ( منظمة التحريرالفلسطينية› 


م رکز الأبحاٹ» بیروت» ۱۹۷۲) . 
)£( المرجع السابق» ص .TA— TY:‏ 


)٠(‏ المرجع السابق» نفس المكان. 
ولمزيد من التفاصيل حول قانونی «العودة» و «الجنسية) › ومسالة من هو الیهودی؟ - والتی سنعرض لها بالتفصيل فی الفصل 


۳۸ 


وهکذا فقد شمن هذا القان ر" 
ا صمن هذا القانون للمهاجر ارات إلى قلطن أن وواد > - کما يزعم قادة 
ود 4 ِ_ ۰ I.‏ : 

الصهيونية و «إسرائيل» کہ ای اک ن ا ر ون ای عا ی و 
مسقط رأسه و «یعود) إلى «وطنه الأصلى» 11 e‏ 

وقى إطار التريات إل : 

و يات الى جابهتها الدولة الوليدة› E‏ ۳ 

ی يدة» وتنفيذا قا 
«الجنسية) شهدت الب لاد قدوم أعداد صخمة م. المها J:‏ م ان ١‏ 
بعد اتباع «سياسة الهجرة غير المقيدة» ا الا و e‏ 
ا بر ا سة الى نبعت من عديد من الإعتبارات لعل 
— ےا ۱ +“ ۰ f‏ 

إنتهاز الحركة | لصهيونية الظروف الى أدت اس اشا الدول العربية E‏ 

Wg e e‏ بية ودول شرق اورا 

يهودية ‏ رت الحر كة الصهيونية أنها ظروف استفنائيةء وأنها لن > 
e‏ : 8 
هده ١|‏ 

زت هى الاسلوب الوحيد لاستقبال أك کے ن الاجر کے 

ا و ڪي ن وفت 

ود سیا ھی ظل نسق دولی ثنائی القوى القطبية ومناصرة القطب السوفيتى للعر 
2 ن 
ک0 من مول ك 8 : ) 
اا | الحركة الصهيونية و «إسرائيل) إتساع الهجرة الامر الذى يضمن لهما اتساع 
يات التمويل مادء الاقتصادية التى تتولاها الجماعات الجوودو فى الخارج وات : 
الولايات المتحدة الامريكية» عبر الوكالة اليهودية 0 ۰ E‏ 


بهجرة 


وقد قامت الوكالة اليه دة ربث 
ليهودية بهدا الدورء و N E‏ 


«المفاضلة» ° | 
ہیں مهاجرین عن طریق ال ۲ مصاد | ٍ : 
العودةة و «الجتستي 90 تحکم ى ر الهجر ودون الإخلال بنصوص قانونی 


وتتعين الإشارة هنا إلى ان الهجرات التى تمت بعد عا 4 ل اغا ج 2 
ا ت عن سابقاتها مر. 
ة نواح. فلقد كان دا مھا ا ٢‏ 
ا ا ی ایال د می ل و مجتمع) 
حديد» والهروب من الإضطهاد الذی عانوا منه فى أورباء أا قر :اشرق ققد ق ي 
E u aT AE o EK‏ ا 
٣‏ من بلدانهم الاصلية دون أن يعتنق هؤلاء الأنكا الى ٠. ٠‏ 
ہے ا 8 ٍ ر لصهيونية› ودوں إن يعانوا من 
ا ون ر ش کانت سائدة فى اوربا ع کال هجرة يهود ا با قد 
٠ر‏ مهرد ارربا فد تمت بعل 
با تمد :اليد ر ؟ 
+“ سحي اميرة صلام؛ [ستيعاب المهاج ر ر ا : : 
ا حرین فی إسرائیل (م رکز الدراسات السياسية والإسترانيجية بالأهرام » ۱۹۷۸), 
١‏ المرجع السابقء نفس المكان. 
لزيد من التفاصيل » انظر : 
E SRE e‏ 


۹ 


Talati! 


۰ ا |- 

ا : عليها الحركة الصهيونية بالتعاون مع دول اور والتی 
E ES‏ ۰ ¢. < وة س ریل عا 
ت ضي والشيو غ والعجزة الأطفال - فإن هجرة الطوائف الشرقية - بعد عام ۰ 
المديد من امرضى والشيوخ رال arr ler r‏ 
رھ کلب ایی تلل ای راا ن بای ا ر 

ليهود الشرقيون يخضعون للتقاليد والمعايير الدينية» ويتسمون بإنخفاض 
ا د ۰ : ND aes‏ 
E 1 0‏ قات الا ية والعادات والتقاليد ال 
1 ا gh‏ فى الدوافع الاقتصادية والاجتماعية 
اد نضيف بعداً احر - فى هذا المقام - والمتمثل فى الدوافع 8 ا 
: ا ۰ ۲ حميف 
re‏ 1 آم العجارية و,الاقتصادية من جانب 
ی مسقط رؤوسهم من جانب» وضمنت لهم إزدهار أوضاعهم ا ونو باب هال 
ا ى واقع الأمر - ضحايا المجتمعات الإشتراكية وضحايا عمال 
ا کا ب ا ۰ 1 1 ة ۱۹۷۹ » ويهود البلاد العربية 
3 | ما يفسر هجرة يهود الإحاد السوفيتى؛ ويهود إيران بعد ثورة : 
هد ۰ ۵ ل £ 
س ينيات من ۰ | : . ذوی لاصو 
هكذاء وبدءاً من عام ۸٤۱۹ء‏ ظهر النقص الواضح فى عدد اا ا 
٤ |‏ ن ۶ 
8 مقابل زيادة عدد المهاجرين من العالمين العربى والإسلامى وی . 
ار پڪ ٤‏ م تا الا اتات وج ها 
. . على مليونين هن المهاجرين خلال الفترة من نهاية ٣‏ 0 ) 
ڈمه چات یھو در جر ب ر 
ا 1 ضحها الجدول التالى: 
احل یو جدو 
٤ :‏ إلى اربع مراحل د 
تقسيم الهجرة اليهودية بعد عام ٤٨۸‏ إلى اربع 


8 رید فن اتیل انعر AK:‏ 4 
- رشاد عبد الله الشامی»› مرجع سبق ذكره؛» ص 
۲) انظر فی هذا بتوسع : : Fo FY‏ 
۰ ا المشرئ قن :جال حمدان » مرجع سبق د دره ٤‏ عن اک س 6 د £1 
عبد ب 2 : ٍ » أحمد خليفة» مرجع سبق ذ ۵( : ا 4 
- عبد الوهاب المسیری؛ يهود العالم فی صبرى جريس ا المنطى - هجرة يهود أمريكا اللاتينية وجنوب 
5 أن الدكتور « عبد الوهاب المسيرى ١‏ يفسر - وبنفس NET‏ 
حدر الإشارة - هنا - إلى أن الد كتور ‏ ع فاع سی موه کاش اا خد 
و ائيل» وذلك بالنظر الى إرتفاع مستوى معي 
أفريقيا إلى الولايات المتحدة وليس إلى «إسرائيل» وذلك ب rer‏ ا 
sli- a f ّ E‏ حم ة. 
ا با الغربية والولايات المتحدة إلى «إسرائيل» فليس ثمة مايبرر 
ژر 2 
الود ایل ار KS RN‏ 
- رشاد عبد الله الشامی» مرجع سبق ذكره» ص : 


جدول رقم )٤(‏ 
المهاجرون ا «إسرائیل» بعل عام ۱۹4۸ رحتی ۱۹۹۳ 
من مختلف القارات 


e 


\۰,AYA‏ ا 
1°° ,1 | 1,10 
oV, 09 V۰, o1Y‏ 


TATÎ ۹ 


ا ا 
۴ | ۳\4 


rov | 14۹| 
(EFT Û Fo 


NT SIT ° 


çr. | VT 


A THT 


ett 1 


1, YAY VE, 7 ° 
144 | ° 


0, oo LOTT 


AE; f EEA 


0,0۷ 00,1 


NIT Ty Vie 
Y\TV | 19,۷ 


AAV | 83 


(تابع) جدرول رقم (4( 


مواطن المهاجرين 


Y4, 0°‏ 
1۹۹,0۱٩٦‏ 
TUN‏ 
VV, oV‏ 
V1, Ao‏ 
المصدر : 
- عبد الوهاب المسیری فی جمال حمدان» مرجع سبق ذکره» مص A:‏ - 4 


وتتعين الإشارة إلى أن دوافع الهجرة - فى تلك المراحل الختلفة - متعددة ومتباينةء كما أن 
سمات كل مرحلة مختلفة عن الأخرى. ففى المرحلة الأولى = ا 
الزيادة الهائلة فى أعداد المهاجرين إلى عدة عوامل لعل أهمها : إعلان قيام الدولة إستناداً إلى قرار 
من الأع المتحدة - تشجيع الولايات المتحدة عمليات الهجرة وضغطها على بريطانيا فى هذا الإا 
طرد مقات الآلاف من أهل البلاد الأصليين ما فسح جال لزيد من المهاجرين اليهود - لجرء 
الحركة الصهيونية لأساليب لإرهاب والعنف والرشوة لدفع اليهود العرب إلى الهجرة.وتتمثل مصادر 
الهجرة خلال هذه الفترة فى مخيمات الإعتقال والنازحين فى أوربا الغربية» وبلدان أوربا الشرقية» 
ويلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "“. لقد كانت الدرلة الوليدة ت انذاك د ختل اريو على 


_ 
٠(‏ لتفاصیل مطولة حول هذه الدوافع والأسباب» انظرغلى ,سيل الخال : 


پسام محجد العبادئ م رجح سیق 5 کره اص ۸ ۷ ۱6 

> عبد الوهاب المسيرئةة الإستمماز الصهيونى ٤‏ ترج سبق اا كزه ص اة ٠٠٠4‏ 

- عمران أبو صبيح ؛ الهجرة اليهودية » حقاثق وأرقام ٠‏ رصد وحليل لالهجرة اليهودية من فلسطين وإلبها (۱۸۸۲ - ۹4١‏ )) 
(دار الجليل للنشر والدراسات رالأبحاث الفلسطینية» عمانء ۱۹۹۱)؛ ص ٠٩٤ - ٩۲:‏ 

ونما مجدر الإشارة إليه - فى هذا المقام - أن هذه المرحلة قد شهدت قدوم كثير من اليهود من غرب أوربا - الذين ينتشر 
بينهم الزواج الحتلط » الأمر الذى أثار حفيظة اليهود الأرثوذكس. وسوف نعالج هذا الأمر بالتفصيل فى الفصل الراب من الباب 
الثانى بعون الله. 


۷ من مساحة فلسطين (أى ۸٠*٠۷‏ ميل مربع) بعد أن كانت المساحة المقترحة للدولة اليهودية 
. | 1 3 
2 الفح عا اوش فا وا 
أما المرحلة الثانية ٠۹٠٦۸(‏ - ۱۹۷۳ء فقد بدأت بعد أن امتدت الدولة e‏ 
تفعار » بزيادة قدرها ۲1٤۷1(‏ ميلا مرب 
کل فلسطین وشبه جزيرة سيناء» ومرتفعات الجولان السورية بزیاد 1 - 
ھی مساحة سيناء والجولان والضفة الغربية وقطا ع عزة لتصبح المساحة ا 0 
( ميلا مربعا) "“. وقد جم عن ذلك خسن الحالة الاقتصادية فى البلاد الأمر الذى كان 
x ٤ ۰ :‏ ث 2 کے ۹ 3 
من المفترض أن يدفع إلى زيادة أعداد المهاجرین عام ۱۹۱۸ م إلا أن 6 لم يحدث نتيجة ر 
لاسرا بعد ان ظھر جایاً - بعد عام ۱۹۹۷ ف شال البنست بال 
a‏ فى السنوات الأولى 
قدرة ف الهج ة بعد 
من عقد السبعينيات (۷1 - ۱۹۷۳) وذلك بسبب تزايد قدرة السوفييت اليهود على الهجرة , 
E‏ ۶ ا 3 الهجرة 
نشاطات الحركة الصهيونية والولايات المتحدة لحمل الإححاد السوفيتى على فتح باب لهجر 
ال 
بك اكتوبر ۱۹۷۳م» وإبان مرحلة الهجرة الثالغة ۷٤(‏ - ۱۹۷۹)» انخفضت أعداد 
ویحجت جرب : ۰ 
ا 1 ر ۰ ٤‏ د 
المها : e‏ إسرائيل نتيجة لعدة اسہاب لعل اهمها : تراجع علد المهاجرين السوفييت 4 
ار ۳ 4 کہ ر () قد کان العدد الا کبر من مهاجری هذه 
وارتفاع حركة الهجرة المعاكسة نتيجة حرب | کتوار 9٠‏ . 
فت ر 7 کم سید ة 
المرحلة من ليران بسبب ظهور بوادر الثورة الإسلامية ۴ سقوط الشاه ووصول الخمينى إلى 
الحکم فی إیران عام ۱۹۷۹ . 
أما مرحلة الهجرة الرابعة التى بدأت عام ۱۹۸١‏ وتستمر حتى يومنا هذاء فقد ب 
عرا الارلى من الفمانات باه تمم اليجرانت الا 
إنخفاضا فى عدد المهاجرين خلال الاأعوام الأولى من الثمانينيات بالمقار 
ر ر الا ستنطان: ودد 
نظراً لاظروف الاقتصادية الصعبة التى خجمت عن إرتفاع تكاليف عمليات 1 0 وتضخم 
¢ 1 حار آ2 
ميزانية وزارة الدفاع من جانب» وارتفاع عدد المهاجرين من «إسرائيل» من جانب آخر 
iT (IIT as CA : ۲ a‏ 
٠(‏ اليشار أفرات؛ الجغرافيا والسياسة فى إسرائيل؛ ترجمة ؛ منير كنعان (مركز الدراسات العسكرية» دمشق ص 
= ۷ 
() المرجع السابق ء نفس المكان. 
(۲) بسام العبادی» مرجع سبق ذ ع 67 : 
)٤(‏ عمران ابو صبیح؛ مرجع سبق ذکره» ص :۸۳ - ۸۰. 


. ۱۰۷۰: بسام العبادی؛ مرجع سبق ذکره؛ ص‎ )٥( 


TY 7‏ 
ومجدر الإشارة - هنا - إلى أن الفترة من م ۱ E‏ 


«إسرائيل» مع عدد المهاجرين منها. 


ونتيجة لهذا اتجهت أنظار الساسة الإسر ثيليين إلى مصادر جديدة للهجر ق فکانت أفريقیا ثم 
الإحاد السوفيتى (سابقا) بعد عام ۱۹۸۸. فکما کازت جاجة مؤسسى الذولة ,فى السرات 
الأولى للدولة ت إلى "ارد عاملة بديلة للعمال العرب هى التى دفعهم إلى تشجيع هجرة اليهود 
الشرقيين» فإن القيادة السياسية فی سعضصق المانییات ك ززع ١‏ 
بديلة» أيضاء للأيدى العربية العاملة الوافدة 
يهود أثيوبيا (الفلاشا) . 


رد عاملة يهودية جدردة 
من الضفة الخربية وقطاع غزة» ومن هنا كانت هجر 


لقد استغلت «إسرائيل) الظروف الدولية والإاقليمية بغيه ترحیل ما يربو على BELE‏ یهودی 
e e‏ : : 
من اثيوبيا ی فة من وسر ۷۹6 وی ی ر فیما عرف بإسم «عملية موسى»› 
وذلك رعد تعاون حکام اا و کینیا والسو دان وحری بالقول چ ر هذا امقام ا 
الإحتياجات العملية (الحاجة إلى أيد عاملة بديلة للعرب) فد دفعت قادة «إسرائيل» إلى مخالفة 
الشربة اليهودية» والمزاعم الصهيونية حول نقاء «العرق اليهودى»» ذلك بأن عقيدة الفلاشا هى 
خليط من اليهودية والمسيسحية والوثنية. إن حاجة الدولة الصهيونية - بعد ضم الأراضى العربية وبعد 
على الأساطير والإدعاءات الديية التى تقوم عليها الفكرة الصهيونية ". 
E‏ 
٠(‏ ولزيد من التفاصيل » انظر : 
- المرجع السابقء ص ٠)١١ - ١١١٠١:‏ 
خی مقوط [سرایل ۲ ترجمة + عماد ولاق مسد مید (الأمای اندر والرزیع مما ۱۹۹۴ ر پ۳ _ 
to‏ 
( باری شمیس ؛ مرجع سبق ذکره» ص :۲۳۲۲ 
)۳( انظر لزید من التفاصيل : 
- عبد الوهاب محمد المسيرى؛ هجرة اليهرد السوفييت ( كتاب الهاالء العدد )٤٠(‏ »> جمادى الأو 
ص ۲۰٦:‏ - ۷ء۰ 
ودر الإشارة - فى هذا المقام - إلى أن ثمة [ختلافات حول أصل اليهرد الفلاعا رعقيدتهم ذلك بأنهم لايۇمنون إلا بالتوراه› 
ویمارسون طقوساً تختلف عن طقوس عامة اليهرد الأمر الذى جعلهم عرضة التمييز بمجرد وصولهم إلى «إسرايل». لقد 
ججاهلت الوكالة اليهودية أمر هؤلاء اليهود (الذين كان عددهم فی السبعینیات نحو )۲٥۰۰۰(‏ مرزعین جلى ۹۰ قد و 
ازا ومن هنا فقّد هاجر عدد ضثيل جدا من الفلادا خلال الخمسينيات والستينيات من هذا القرن. انظر ماجاء فى الكتاب 
الشترئ التابع للموسوعة اليهودية الصادر عام :+ 
Jerusalem Litd., 1990 - 1991),‏ 


ی و 0 


. Encyclopaedia Judaica : Year book (Keler Publishing House 


P.:290. 
. وكذلك انظر لتفاصيل أوسع حول الفلاشا‎ 


جعفر هادی حسن ؛ اليهود الأثيربيون (الفلاشا) سيرتهم ومسيرتهم (جريدة الحياة» لندن : A VTE E ٩‏ 
NNE gH‏ 


{to 


أما هجرة الجماعات اليهودية من الإنخاد السوفيتى (السابق) فقد اكتسبت أهمية كبرى هى 
| ئا ت تة العالم بعد الجالية 
اق اا لكأن االاغاة السرفي, (السابى) ضمح اني كبر جالية فودية فى بعد الجالي 
EY Î ge A E ge E EE‏ 
اليهودية فى الولايات المحدة الامريكية. وقد بلغ عدد اریت اليهود م م نحو (۲ , 
مليون : نسمة. وقد ر کوت الحركة ا لصهيونية - فى نهاية القغانات واوائل الہ امسات جل 
أ ا ج المتحخدة الامريكية) 
إهتمامها على تهجير هؤلاء اليهود وذلك بتاييد ودعم كاملين من الولايات ا مریکب 
ا أهمها عدم إيمان غالبيتهم 
کک | | اسباب اد 
E E e peop‏ 0 لاد کما ان حلم 
بالصهيونية ومقولاتها عن أن «إسرائيل» هى جنة اليهود وملاذهم من الإضطهادء 
Nr‏ : الولايات المحذة القبلة الاو 
ا 8 س E‏ ا e‏ 
لھ" . وهذه | EAT‏ أرقام المهاجرين السرفييت اليهود من الإتاد السوفيتى ا 
قبل عام ۱۹۱۷ - فقد كانت إسرائيل بمثابة محطة عبور إلى الولايات المتحدة بالنسبة إلى الكثير 
نهو" . وحينما أصبحت الظروف الدولية مواتية» وتدهورت الأوضاع الداخلية فى الإتحاد 
eh‏ | نيت بقصد تهجير الجماعات اليهودية من 
السوفيتى كان التعاون الإسرائيلى - الامريكى - السوفيتى بقصد تهجير ال يهود 
الإحاد ا 


N ۳‏ ا اه : 
- عبد الوهاب المسيرى»ء هجرة اليهود السوفييت» مرجع سبق ذكره. 
3د 2 ۷ کت و ا 
- سام محەد العبادی» مرجع سبق ذ کره» ص : 1 
NE. :‏ | : 
- أحمد يوسف أحمد؛ هجرة اليهود إلسوفييت إلى الكيان الصهيونى فى عبد الوهاب المسيرى واخرون؛ المشروع الصهیونى فى 
الفكر والتطبیتق (دار المستقبل الخربی» القاهرة» ۱۹۸۳)؛ ص :۱۸۹ - O ۲١٠‏ 
ولعت نة السوفييت اليهود الذين غادروا البلاد فی الفترة من نهاية | لمات وحتی نهاية عمد ییات ا 
ا 1 ا قد الانڊ تے ‏ تکوں الظروف 
القادمين الأمر الذى جعل ساسة «إسرائيل؛ يتوقفون عن السعى إلى حلب السوفييت اليهود والإنتظار حثى. تكو و 
الدولية والإقليمية مواتية » انظر : 
- عبد الوهاب المسيرى ؛ هجرة اليهود السوفییت» مرجع سبق ذ كره» ص ٠١١:‏ . 8 ا 
ا ک۷ - السوفیتی فیما تم الإتفاق عليه فی جنیف وموسکو عام ۱۹۸۸ بين 
وی ا دورو فان عل النقاط التالية : « - ف 
الفلاثة» والذى تم اعتماده عام ۱۹۸۹ فى قمة «مالطا» الأمريكية السوفيتية . وقد إتفق الطرفان على تاليه : | فتح 
ت E.‏ ر منظمات الشتات اليهودى 
الحدود السوفيتية أمام كل اليهود الراغبين فى الهجرة - حرية الحركة بشكل كاملل «لإسرائيل؛ و يهر 
ا و عليها 1 آئیا اه“ 5 رظ اله م ê‏ “چو 2 ا للهجرة اليهودية نحو الولايات المتحدة»› وإلعاء اق 
ج ۰ en A‏ 4 ف 9 حا| تشجيعه شجرة اليهود السوفييت› 
والإجراءات التى تسهلل هذه الهجرة - تسهيلات اقتصادية وسياسية للإحاد السوفيتى فى حال تشجيعه هجرة اد | 
ا 5 O N N la LS‏ 
ذلك بواسطة وسطاءِ يهود ایکا - منح إسرائيل قروض ومساعدات إضافية من اجل إقامة المهاجرين ae‏ 4 
٠‏ د تشکلت : : لحنة الحدود الف حة» مء أج 
ائيل . ورد هذا فى تقرير أعدته لجنة دولية تثُ ي فی واشنطن وباریس حملت إسم ١‏ : 5 لمفتو 5 


»1 
COE‏ : شاا اة م فا ا 
هجرة اليهود السوفييت»› وقد نشرت مجلة «اليوم السابع» مقتطفات و من رر قن 


تشجيع فتح حدود دول احری امام 


3 


وقد تضاربت الأرقام حول أعداد المهاجرين السوفييت اليهود» حيث الجهت وسائل 
الدعاية الصهيونية إلى تضخيم هذه الأعداد بهمدف التأكير على مزاعمهم بأن «إسرائیل» هى 
موطن کل يهود العالم وحاميتهم من جهةء ومن أجل تعزيز المعونات الالية الأمريكية لاستیعابهم 
من جهة أخرى. هذا بجانب أن تضخيم عدد المهاجرين السوفييت اليهود وتصويره ”على أنه إتتصار 
ضخم كان بقصد جيم إنتفاضة الشعب الفلسطينى وتشبيط عرزم أبنائها ابا ر و ا 
«زئيف كاتس؛ - الحاضر فى قسم الدراسات اروسية فى الجامعة العبرية - الرقم (۲۹۳,۷۰۰) 
للدلالة اعلى إجمالى عدد المهاجرين السوفییت الیهود إلى «إسرائیل؛ فى الفترة من ٠۹٤۸‏ - 
۰. حیث شهد العام ۱۹۸۹٩‏ دزم ۱۳١١‏ اجر سر سا وسلا مایزیر عا 
٠‏ مهاجر فى النصف الأرل من العام ٠‏ (وهو عدد يفوق مجمل المهاجرين السوفييت 
من ۱۹٤۸‏ = 0۹۷۰ وحسب الأرقام التى أصدرتها وزارة الإستيعاب والهجرة الإسرائيلية 
فإن عدد المهاجرين السوفييت اليهود فى الأعرام ا لی اوی : 
tese OE EA CNIED‏ فی الخمسة شهور الأرلی من عام ۱۹۹۷ فكان 
الرقم (۱۷,۷۷۹) مهاج" . 


وتتعین الإشارة - ھا س e‏ ان المهاجرين اليهود السنوفییت يتسمون بإرتفاع مستوی التعليم 
بينهم» وإرتفاع اعداد الكفاءات من علماء وأكاديميين» وذلك بجائب أن جلهم غير منتم فکریا 
ا الاحزاب السامسة ا «إسرائيل E‏ جعلهم یشکلون قائمة حزبية مستقلة تدافع عن مصالحهم 
فی إنتخابات ۱۹۹۰٩‏ والتی حصلت على سبعة مقاعد بعد أن حصلت على )۱۷٤,۹۲۸(‏ صرت 
فة .28 من الى الأسرات السيي الأ الذى يكشف عما يمثله المهاجرون 
N AEN‏ 
السوفيبت من ثقل سياسى مؤثر ١‏ . 
)1( انظر فی هذا : 
- عبد الوهاب المسيرى» هجرة اليهود السوفييت › مرجع سبق ذکره» ص : ۱۸۲ AE‏ 
)۲( زيف کاتش) الهجرة من الإحاد السرفيتى القر کي الإجتماعى والمهنى والهرية اليهردية ( ميجلة الدراسات الفلسطينية› 
موا سسة الدراسات الفلسطينية› بیروت عدد »)٥(‏ شتاء 1)/)/)؛ ص :۳۷ - ۳۸۵ . 
)۳( وذلك حسبما اوردته وکالات الأنباء الختلفة ونقلته جريدة البحياة الصادرة من ردن فی ٤‏ مارس e TUE‏ يونيو NNN‏ 
وده الارقام جل إجمالى عدة المهانجرين الشرضيت فى العشر سنوات الأخيرة يربو على نصف مليون. 
() تتعين الإشارة - فى نهاية حديشا عن هجرة السوفييت اليهود إلى «إسرائيل» - إلى أن المهاجرين السوفييت اليهود 
يواجهون مشا کل جمة بمجرد وصولهم إلى «إسرائيل؛ »> ومن هذه الشاكل : البطالة ٤‏ والإسکان» ونظرة اديك اليهرد 
إليهم» ومشكلات الرواج الحتلط . فعلى سبيل الخال تشرد المدعى العام السابق لمنطقة ريغاء عاصمة جمهورية لاتفيا السوفيتية 
#يعقوب غوفمان» ٠۰(‏ عاما) صاحب الخبرة الطويلة فى أجهزة التوليد الكهربائى أعطر. وظيفة عامل نظافة فى أحر = 


¥۷ 


خحامسا الهجرة المعاكسة وآثارها على «الدولة» 

تشهد «إسرائيل» حركة نزوح واسعة النطاق» حيث يهاجر كل عام الألاف من اليهود بهدف 
الإستقرار ا الولايات المححدة وأوربا الغربية. وتطلق الحركة الصهيونية لطظة «یریدأه» العبرية على 
هذه الهجرة› ولفظة (یوردیم؟ على من يفە ل لاک وتعنی أظة 9 یریداه» الهبوط أو الإرتداد» ومن 
هنا «فاليورديم» هم النازحون أو الهابطون أو المرتدون. كما تطلق الحركة على من يهاجر من 
موطنه بدعوى التوجه إلى «إسرائيل»» ولكنه يغير طريقه فى محطات الإنتظار ويتجه إلى دول أخرى 
لالإستقرار فيهاء أو الذى يتخذ من «إسرائيل»؛ محطة وصول مؤقتة يستأنف بعدها الهجرة إلى بلاد 
الإإستيطان الحديغة الأخرى› تطلتق عليه لفظة «نشيراه» أى «التساقط»» (وهى لفظة مشتقة من فعل 
«نشر» أو «قطع» أو «لم يستكمل المسيرة») '. 

وغنى عن البيان أن الحركة الصهيونية فى إستخدامها لهذه الألفاظ - ذات الدلالة الدينية - 
وگل على أن الهجرة العا کة من فلسطين (ثم من «إسرائيل») ھی حيانة للمبادئ الصهيونية› 
وخروج على نصوص التوراة والتلمود» كما أنها تمشل إنهياراً أحلاقياً. 

وبرغم أن «إسرائيل» كيان إستيطانى إلا أن الهجرة المعاكسة تثير قلق قادة الحركة الصهيونية 
وستاسة الدولة حتی اليوم» وخحاصة رعد ظهور منظمات يهودية تعمل على مساعدة الراغبين ۳ 
النروح إلى الولايات المتحدة وأوربا الغربية» حيث تقوم بتعليمهم اللغة الإلجليزية ›» وإمدادهم 
بالمعونات المالية وتنظيم عمليات هجرتھ"'. 
= الفنادق. وقد دفعت هذه الأوضاع العديد منهم إلى السكن فى الحدائق العامة. انظر لمزيد من التفاصيل حول هذه الأوضاع؛ 

وحول هجرة اليهود السوفييت عموما وتصنيفهم المهنى رالطائفى والحزبى : 

- زئیف کاتس؛ مرجع سبق ذکره؛ ص ۲۷٤:‏ - ۳۸۱ . 

- عبد الوهاب المسيرى؛ هجرة اليهرد السوفييت ER‏ » مرجع سبق ذکره» ص ۲۱٣۰:‏ - ۲۸۰ . 

- تقرير حول «صراع البقاء؛ فى إسرائيل بين المهاجرين الجدد رالقدامى ؛ مجلة الوم السابع» العدد ۲۲۲ » ۳۲ يولير 

.۱۹٩ = A پازیشس صن‎ ٩ 

أما الأرقام الخاصة بقوة اليهرد السوفييت فى الإنتخابات الأخيرة فمستمدة من : 

- التتائج الرسمية لاإنعخابات البرلائية ؛ مختارات إسرائيلية (م ركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام» المدد التاسع عشر؛ 

يوليو AS E ANAhmbE‏ 
)١(‏ عبد الوهاب المسيرى؛ الإستعمار الصهيونى وتطبيع الشخصية اليهردية؛ مرجع صبق ذكره» ص ٠٠١:‏ . 
(۲) انظر فی هذا : 

- إلياس زين ؛ هجرة الأ دمغة والهجرة المضادة من إسرائيل (منظمة التحرير الفلسطينية » م رکز الابحاث» بیروت» )٠۹۷۱‏ . 

- عبد الوهاب المسيرى؛ الإستعمار الصهيونى وتطبيع الشخصية اليهودية» مرجع سبق ذكره» ص ١١١٠:‏ . 

5 محمد السيد سعيد » أميرة سلام» مرجع سبق ذكره» ص ٠١:‏ . 


A۸ 


إليا 
۳ جالينا نيكيتينا؛ دولة إسرائيل 


وتشمل عمليات النزوح و «التساقط؛ أولمك اليهود الذين قدموا من شتى أنحا 
| 2 ا < 
ا کما تشمل الیهود لمو دين فی «إسرائہ - جيل الصابرا - ومن هؤلاء 
زحخسنین من يعان صراحة -لدى مغادرته «إسرائيل؛ عن عزمه على الهجرة شا نھائی 
وم ۲ 5 E‏ 4 1 ۴ : ( 
مهم من يصرح بذلك» حیث یغاد ٤ل‏ البلاد ة i e‏ م 
الخارح. e a Dk I‏ 
وتوضح الارقام المحوافرة عن أعداد النازحين اليهود جسامة الهجرة المعاكسة وتعاظم تأثيرها 
الكيان الاس اء 2 ر ) 
ی ا کازج یں الین ,یترب آمین ۰۳5 ا کس رد سا 
ن فترة الان و وق ا 
إبان فترة الإنتداب البريطانى» وذلك بل مهای ترا إلى فلا ر ۲ 1 
CNA 2‏ ت ا44 
من القادمین . وبعد عام ۱۹٤۸‏ د اباد فی وش السرا تل وار بی 
و AAV 9 UNE ۹A0 9 « ۹A۱‏ « 9۾ JAA‏ “و هجرة صافية سالىة 
جح هة مه -حىٹ 
هاجر مر | فو 
> من البلاد عدد يفوق عدد القادمين إليها. ويوضح الجدول التالى أعداد المها 
«إسرائيل) › والمهاجرين منها› ونسبة النازحين ل إجمالى عادد المها 
۸ إلى ۱۹۸۸م . 


جرين لى 
جرین › وذلك ف الأعوام 


س زین ؛ مرجع سبق ذکره» ص :۲۰ . 


: حوبا ال | 2 
ص لتطور اسهاسی والإقتصادی (دار الهلال» القاهرة؛ دون تاریخ) »س :۰۱۹۷ 


جدول رقم )©( 


أعداد القادمین إلى «إسرائیل؛ والنازحین منھا فی الفترة من ٠۹۸۸ - ۱۹٤۸‏ 


زسبة النازحين 


از القادمول 
و مزن إلى القادمين ١‏ 
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المصدر :؛ تمت صياغة هذا الجدول إععمادا على : 
- عمران ابو صبیح» مرجع سبق ذکره؛» ص :۱۱۸ . 
- بسام محمد العبادی» مرجع سبق ذ کره» ص YY = NYA‏ 


O + 


۱ ٤ ۹ E 3 4 صموئي| اتن‎ ( ( 
: E é 5 جي‎ 2 J ¢ 5“ 2 


. ۱ ت 5 

ويتضح من الجدول رقم )١(‏ أن الاعوام الاخیرة ۱٩۹۸٩) A۷» ۸1 ۸٩‏ 6 . 
ملحوظا فی معدلات النزوحے› ففے الأ|۔ ١اث‏ سج 
ایب وح» ففی وام ااحلرکررة كات عدم التا رین کر ن عيذ الاد 
2 لفترة AA‏ حتی ۱۹۸۸ کاک السبة الإجمالية للنزوح تربو على ۲۸ / 
عده المدير الاسبق للوكالة اليهودية «شمئا لإ ا ا 
f o: yg OF)‏ ا ت ا کر ا م 
و لف إسرائيلى » ويطلق على هؤلاء البار خخ * غا : 7 
e iY‏ زحين عبارة «الدياسبورا الإسرائيلية» . وهذه 
حارج إسرا ة أ e‏ 
إسرائيل» ولا یمکنهم الهجرة إليها مج ار لا وین در الإشارة إلى أن 

ا : ا : 
جرين اليهود الإيرانيين الذين هاجروا Na e O je‏ 
3 3 ا Raa‏ لو يات المتحدة 


ویلااخظ ان ثم ناسا عکسا ہی عدو الا 


| [ زحین › وعدد القاد ب فکلما 1 نخفضت ا 
القادمين 5 زادت أعداد إلا ّ ا 


: زحین › ومرد ذلك انه TE‏ ره ه : 

E‏ ا مع تو و تقلص عملیات الهجرة» تتفاة 

و ا ا 
ويلعب العامل الاقتصادی دوراً فاع 


ا ح ركة اأ |“ 
a‏ 3 س ن لنزوح من «(اسرائيل) › فتردی الارضاع 


ال 0 م أ . [- .۰ 1 .۰ 1 1\2 ت 1 
تزاید رعبة الإ سرائيليين الخروج َ البلا 2 ا 0 2 | 
2 یلیہ البار د بهدو ا 
س ر 


ل هلا امر مہ »> فلگ کان الداو 
الجماعات 


الاقتصادی ؛ ومن هنا تزداد 
الرئیسی لجل کات 3 
۱ : ”ر هجره 
) ايهودية هو فى الأساس دافع اقتصادى فإنه لا غرابة أن يكون نفس العامل سيباً ذ 
e‏ جدید. وبجانب هذا العامل الاقتصادی ثمة عوامل أخری لاتقل ى : 2 0 ی 
الاجتماع , % 
ل ا وكشف عمايات التضليل التى تمارسها الوكالة اليد" 
بغرض دفع اليهود إلى الهجرة» وغيرها؟ . ن لیهودیذ 


( انظر فقى هذا المضمون : 


عبد الوهاب | الاسنة ر 
لو پ المسیری: ستممار الصهيونى وتطبيع الشخصية اليهودية؛ مرجع سبق ذكره» س ٠٠١:‏ 


م محمد العبادی ا مرجع سہق ذ کره» ص NTT‏ 


انظر لزيد من التفاصيل حول أسباب ودوافع الهجرة المعاكسة : 


الیای زژین؛ مرجع سیق ذکره» ص : ANY ٤۱‏ 


۱ ت 
ا ليهودية» مرجع سبق ذكره» q۹ 1۸A:‏ 
عمران ابو ~r‏ مرح ( ہق ذکره؛» ص :۱۲۳۰ —™ NT‏ ک ۹ 


o۱ 


ودر الإشارة إلى أن معظم المهاجرين من «إسرائيل؛ هم من ذوى المهارات المهنية والكفاءات 
الأكاديمية التى تفوق المستوى العام فى «إسرائيل؛ ولهذا فإنه كثيراً ما يطلق على هجرة هؤلاء 
عبارة «هجرة الأدمغة» . وقد هاجر حتی عام ۱۹۸۷ مایقرب من (۳۲) الف أکادیمی إسرائيلى 
تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والأربعين عاماً» و (۸۰۰۰) مهندس» و )۱۷١(‏ ضابط كبير فى 
الإحتياط برتبة عقيد فما فوق» كما أن )٠٠١(‏ شخص من أرسلوا فى بعثات حكومية فى الأعوام 
من ۱۹١١‏ حتى ١۱۹۸ء‏ ودخلوا الولايات المتحدة الأمريكية قد غيروا وضعهم واختاروا البقاء 
ا 
وهكذا يمكننا القول أن السنوات التى تشهد تردى الأوضاع الاقتصادية والأمنية» وتفاقم 
الإنقسام الاجتماعى بين المستوطنين الذين يختلفون عرقياً واقتصادياً ودينياً واجتماعياء وتعاظم 
أزمات الاستيعاب» تشهد أيضا إرتفاعاً فى معدلات النزوح» الأمر الذى يهدد دعائم الحركة 
الصهيونية» ويقض مضجعهاء ويثبت زيف إدعاءاتها. 
المطلب الغالث : العلاقة بين الطوائف والفعات الختلفة فى الجتمع : 
لم یکن غرياً على مجتمع شيد بنيانه عن طريق هجرة جماعات يهودية من شتى أصقاع 
الأرض أن يشهد العديد من الأزمات والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» ذلك أن حلم 
زعماء الحركة الصهيونية بدولة - ججمع «الشتات اليهودى» من كافة أنحاء العالم وتنهى 
«المسألة اليهودية؛ التى عانت منها الجماعات اليهودية أينما وجدت - قد تبخر وتلاشى بمجرد 
وصول أفراد تلك الجماعات إلى أرضٍ هم غرباء عنها بقدر ما هى غريبة عنهم. ولعل من أهم 
تلك الأزمات والمشكلات التى عانى - ولا يزال - منها الكيان الإسرائيلى هو التمييز بين 
الطوائف والفعات الختلفة. فمن ناحية» ثمة تمييز بين اليهود الغربيين» واليهود الشرقيين» ومن 
ناحية أخرى» ثمة تمييز ضد العرب من قبل اليهود الخربيين والشرقيين على حد سواء. هذا بجانب 
التناقض والصراع الدائم بين اليهود المتدينين» واليهود العلمانيين. وفى هذا المطلب ينصب 
الإهتمام على الموضوعين الأولين» على أن نرجئ الحديث عن الموضوع الثالث إلى الباب الثانى 
من هذا البحث باذن الله. 


- المرجع السابق» ص hh a LE‏ 
- عبد الوهاب المسيرى؛ الإستعمار الصهيونى وتطبيع الشخصية اليهودية؛ مرجع سبق ذکره» ص ١١۸ - ۱١۷:‏ . 


- إلیاس زین ؛ مرجع سبق ذ کره؛» ص ٠۹۰:‏ . 


o 


هلدا شعبا 


انظر لزيد من التفاصيل : 


ار : العمييز ضد اليهود الشرقيين ‏ 


ترتد ١‏ العلاقة ب٠‏ | OT‏ 
لد م ۱ یں ليهود الخرنيين واليهود الشرقيين - القائية على التمير 4 ایھر 
تباین ی التاريخ والثقافة واللغة والعادات التقالىد ت 1 Ik‏ ا الاساس 0 
اليهود الا ةة ا 1 ا والطقوس الدينية› نبتت بذوره الأولى 5 

اسقا کو TT‏ ره ئ کل بلد عاث ‏ د 
Dg a pl Bagg ee AE‏ 
ش افراد الجماعات اليهودية عل ١‏ ٠ن‏ ينما وامت الدولة» حيث 

ليهودية على أرض واحدة» ا 

ا ¢ e N ê‏ وهم ينتمون إلى أكثر من مائة دولة ٠‏ 
ا ۰ ولة» ويتكلمون 

اکر من نين لغة. لقد كان تاريخ الجماعات اليهودية - ; چات 

کے ا کے aT e‏ عصورها التاريخية» وفى 
وا ريخ منازعات وتعالٍ من فريق على فريق. 


2 عادوا إلى e‏ روجهم من الاندلس. وبحکم إحتلاطم الشعرن ال س 
ا ا قافانها 0 8 جمعوا بين الثقافة الدينية r N,‏ 0 
PY‏ ر ج فی أحیاء ا بهم» متمسکین بالعادات والطقوس الدينية. 
pm‏ يا تي : الادب والعلم فی أوربا - آنذاله ٠‏ وبحکم أن اليهود كانوا 8" 

: حر ا و اک س ی ی ا والفلسفة 


الا 


ندلس (السيفارديون) بالمسيحية حرفا م. ا 


ر ک0 س ا“ E‏ 
من جراء ما سبق أن اشتطا ع السيقا دين نا ٠.١‏ : 
ا ا ا اسيمارديون إثبات انفسهم اقتصادياً و 
جروا یہ کارا آغنی وکر توف من اإاشکارین ذلك لأبھم را ا * ا ا 
د ی آلریے ایدئ ا و ر س يا من ٹرواتهم مر 
االغيت کا عل به الارن راء ی ھی الیلدان ایی وے ارا ای ا ا 
: ل لتجلترا والولايات المتحدة. وکان من نتائم ذلك أن نظر السفا کی 


شکار پل ا a‏ ردیوك بتعال وتکبر | 
بلد یحلون به . اا و 
ay‏ 


: لزيد من الففاصيل » انظر‎ ١ 
a 2a | احمد عثمان؛ تاریخ‎ 
۷۸ ۱۷۰: رح هود : الجزء الثانی؛ مرجع سبق ذکرہ؛ س‎ 0 
.۲۷: صایغ؛ مرجع سبق ذکره» ص‎ 


- المرجع السابی؛ ص :۲۹ - ۳۲. 


or 


E‏ 8 : وئ إلمحالات 
۰ د ۰ ٤ | sl:‏ 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لصالح السيفارديين. وقد ظل الحال على لوضع قن سان 
8 “ا ا ر ال فة ید 
الدول التى هاجر إليها السيفارديون إلى أن ت ارک لرا ی ا لشرقية على 
فانقلب الحال رأسا على عقب. وفى فلسطين ظل الحكم الذاتى اليهودى فى يد يهود 
ا ا مقات الستين» واليهود الشرقيو' 
فلسطين (أى أولعك اليهود الذين كانوا يعيشون فى فلسطين من معات السنين» وال ا 
الذين كانوا يهاجرون إلى فلسطين بدوافع دينية) إلى أن بدأت هجرة الجماعات اليهودية الإشكنازية 
ا EN o e NE‏ 
من روسيا وشرق أوربا فى نهاية القرن التاسع عشر. لقد راح الإشكنازيون يرفضون سيطر ارقیین 
: ۳ » ا 1B PLA ( ۰ ٣‏ 
على الحكم الذاتى لليهود» وينفصلون عنهم اقتصادياًء ويعيشون فى أحياء خاصة بهم» وينشئو 
لأولادهم مدارس لا يدخلها أبناء الشرقيين"'“. وإبان السنوات الأولى ي م لصهيونية فى 
فلسطين تلقى اليهود الشرقيون عدة ضربات من الإشكنازيين كان من ابرزها ': 
a ۴ e “ e /‏ 
- إقامة مؤسسات وهيغات خحاصة بالإشكنازيين وعلى رأسها المنظمة الصهيونية العالمية» تلك المنظمة 
التى راحت تعمل لصالح المستوطنات الإشكنازية فى الداخحل والخارج. 
: عات الالية مء الخار ح. 
- إرغام يهود فلسطين على عدم جمع التبرعا په من ارج 
- فرض طريقة الإنتخاب بالقائمة النسبية بدلا من الإنتخابات الفردية فى المؤسسات اليهودية الوليدة 
ما مکن الإشكنازيون من السيطرة. 
- محاربة كل محاولة لإنشاء تنظيم سياسى يجمع الشرقيين. 
بإستجلابهم إلا حينما احتاجت إليه”'. 
- إتباع سياسة جهيل الشرقيين بفرض رسوم دراسية عالية عليهم. 


83 اشر ف الع : 
- جدع جلادی؛ مرجع سبق ذکره؛ ص ٤1 - ٤۳:‏ . 
(۲) انظر فى ذلك بتوسع : 
لسابو 1Y = TTT = 11 EA:‏ | 
- ال جما بق ؛ ص : ٠‏ 1 
)۳( سم حاجتها إلى اليهرد البختيين عامی ۱۱ N‏ اق العمل العربى؛ وحاجتها 9 يهود کردستان وإیر 
ا ِ 1 N ER‏ اتا ت 
لاستخدامهم فی المحاجر والأعمال الشاقة. وکان من مظاهر إستغلالها وإحتمَارها للسفارديين شا ا 
الذين هم من أصلل سيفاردى ولديهم خبرة ومهارة فى أعمال التجارة والملاحة - إلى حمالين وعمال فى الموانئ. 
1 
ذلك ؛ 


- المرجع السابق » ص A‏ 
o4‏ 


وقد راح المهاجرون الإشكنازيون يصفوك اليهود الشرقيين بأبشع الأرصاف› فهم «وحوش 
بشرية» لدى بن غوریون»(۱) الذى شبههم اشاب «الزنوج»»› وهم «متخلفون يعيشون حياة 
العصور الوسطی۲» و «یخضعون تماما للغرائز البدائية والمتوحشة»» و الم آيمارسوا خلال مقات 
السنين الأخيرة سوی دور سلبی فی تاريخ الشعب»؛ كما جاء على ألسنة القادة الصهاينة. 


ود یمکننا ان جمل الأسباب ال مهدت | سیا 2 لتعميق الهوة بین اليهود الشرقيين واليهود 
الغرييين ین «إسرائيل» رار حتی اليوم؛ ولتبوء اليهود ا مکان الصدارة ق اجتمع 
سياسياً واقتصاديا وثقافياً فى الامور التالية : 


- تأصيل عادة الإختلافات بين الطوائف والفرق اليهودية فی مختلف العصور» وفی ختلن 
البلدان التى تواجدوا فيها. لقد احتقر يهود أسبانيا يهود الان فى الولايات المتحدة ثم احتقر يهود 
امنيا يهود شرق أوربا بعد ذلك فى الولايات المتحدة أيضا. بل فة جانات ن ,وة ج ق 
البلدان التى استقروا فيها لمد طويلة» وذلك حال ماهو قائم بين الطوائف اليهودية الثلاث فى 
الهند. وفى وقتنا المعاصرء ينظر اليهود الغربيون إلى اليهود الشرقيين بعين الإحتقار» هذا فضلاً عن 
أن هناك إختلافات واضحة داخل کل فریق٤‏ فیهود روسیا ینظرون لالس على أنهم صفرة 
الشعب الإسرائيلى» وأن من عداهم لايتساوون معهم فهم عرباء فی نظرھمء کما یعانی يهود اثیربیا 
(الفلاشا) من إحتقار وإزدراء كافة فقات الجتمع. 


والإشكنازيير) فی آوریا اوآمریکا. ,لھا کد اد طبيعياً أن يجد المهاجرون الإشکنازيون فى 
إضطهاد السفارديين _ والشرقيين عموماً - عزاء عى قاسوه هم أنفسهم من بس وتار 
وت , 
ت اة اليهود الشرقيين فى الإقامة فى فلسطين» فمنذ القرن السادس عشر عاش هؤلاءِ مع 
( ونجدر الإشارة جا ی اتان ررق ا کاو لایجرؤ على أن یقول أنه إشکنازى حینما ذهب إلى «سالونيکا» بتر كيا 
عام ۱۹۱۲ لیدرس التركية ذلك لأن يهود سالونيكا کانوا یحتقرون الإشکنازیین . 
۳2 انظر فى ذلك : 


توم سيف ؛ الإسرائيليون الأرائل ۹ ٢‏ ترجمة ا عاد واخحرون (مؤسسة الدراسات الفلسطينية » بيروت› A1‏ \( : 
ص : ۱٦٦‏ - ۱۷۲ 


)۴( هلدا شعبان صایغ ؛ مرجع سبق ذکره» ص FA:‏ 


oo 


يهود فلسطين حتى الهجرات الإشكنازية فى أواخحر القرن التاسع عشرء الأمر الذى دفع الإشكنازيون 
إلى ممارسة التمييز ضده”'. 
سأدت الإحتلافات الدينية بين الشرقيين والغربيين إلى إحتلاف العادات والتقاليد الاجتماعية. 
وذلك فضلاً عن المستوى الثقافى والحضارى المنخفض لليهود الشرقيين الذين هاجروا بعد قيام 
الدولة من البلدان العربية والإسلامية وعدم تخصصهم المهنى وهجرة صفوتهم إلى فرنسا وكندا"؟. 
وقد كان من ثمار ذلك شعور الجماعات اليهودية الإشكنازية بالتفوق الثقافى والحضارى» ونظرتهم 
إلى اليهود الشرقيين بعين الإحتقار والإزدراء ". وقد أدى تفوق اليهود الإشكنازيين عددياً على 
اليهود الشرقيين عشية قيام الدولة إلى تفاقم هذا الوضع “. 
- ظهور المسألة اليهودية فى أورباء وخمل يهود شرق أوربا لصنوف متعددة من الإضطهاد 
والتمييز. ومن هنا كان طبيعياً أن يسيطر هؤلاء على مقاليد الأمور فى الحركة الصهيونية بعد نشأتها 
على يد أبنائهم”. وقد ترتب على هذا عدم إهتمام اليهود الشرقيين بالحركة الصهيونية» ذلك 
لأنهم لم يعانوا من الإضطهاد والتمييز» ولم يشتركوا فى إنشائهاء ومن هنا لم يكن لليهود 
الشرقيين أية دوافع عقائدية لهجرتهم. لقد دفع هؤلاء إلى الهجرة حت ظروف محلية وإقليمية 
معينة» الأمر الذى تمخض عنه تعميق التمييز بينهم وبين اليهود الغربيين. 
- مساعدة الإنتداب البريطانى لليهود الغربيين» وتدعيم نفوذهم سياسياً ومالياًء وذلك على 
ساب هود قلطن والهود ال٠‏ 
() انظر فى ذلك : 


٤ Sg Tm : حامد ربیع ؛ مرجع سبق ذ کره» ص‎ - 
- Gaulnoor, I.; Israeli Democracy in Transition in Medding, P. (cd); Op. cit., P. : 133. 


Morag - Talmon, P.; The Integration Processes of Eastern Jews in Israeli Society (1948 - (¥) 
1988) in Medding, P.; Op. cit., P.: 32 - 34. 


Borthwick, B.; Comparative Politics of the Middle Fast : An Introduction (Prentice-Hall, Inc., (£) 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1980), P. : 98 - 100. 


: انظر فى هذا الصدد بتوسع‎ )١( 
- Kimmerling, B. (ed); Op. cit., P.: 222 - 224. 


- عبد البحفيظ محارب ؛؟ الهرة الأجتماعية ا إسرائیل (مجلة شوك فلسطينية › م رکز الاباك بيروت ؛ عدد )۱١(‏ ؛ نوفمبر 
ET Lb‏ 


)1( انظر لحفاصيل موسعة حول دور الإنتداب البریطانى فی سسياسة اليير بير قات اليهرد المختلفة : 
Kimmerling, B.; Op. cit., P.: 28 - 52.‏ - 


| 


ب تحویل قادو 6 
دة الخ كه السيرة اللا ب و 

E‏ ساعدات اال اول کے لیے یی و ی 
الإ شکنازيين و مستوطنات الإشكتنا:ية فط د e i.8‏ ٍ ب طنين 
e‏ األائية لمال | ر قبیل تام الدولةء ولاق قضلا عر | تغلال قاد الدولة 

2 5 يهود ال شکنازیین وضصمان ار 
TT‏ تیاب هجرتھم ھن روسیا وبولندا ,ت 


٣‏ تخوف قادة إسرائ 0 ٠‏ قا قادو ۳ 0 ا 
) ثيل - ومن قباها قاد ا ا ا ی | 
شرقيا متوسطيا إذا ما تم الحفاظ على هرية وتقاليد ,عار ا 
هویه و : وعادات اليهود الشرقيين» ومن هنا كاز ساس 
«تغريب» اليهود الش ق٠‏ 1 - 
e a‏ 8 على طمس هويتهم الشرقية»› والقضاءِ 8 عاداتهم وثقافار 
ر ۳ مهك ؟ وذلك بمصد جعل الدولة ارق طابع عربی مح ۲)۲ إن وا ائيل ا 
عاجرا ف مز اجية ) قع ا | ا 
ّ مواجهه اسيا وکموقع امامی للحضارة ر مواجهة البربرية) وذلك کا 
«هرتزل) فی کتاره ال ٠‏ 2 تطلع إليها 


ا | | ۴ ب 
ا و n et‏ الثانى من اليهود الشرقيين على الخبن والتمييز الواقمين عليه الما إن 
f‏ ۾ سرايایه ٭ تفرق بين اليهرد داخحل «إسرائیل». لقد كانت مطالب جيل الأباء مة 
ERN‏ 1 1 با سے لاء مفتصر ة 
ب ليومية الللحة من سكن وملبس ومأکل» اما الابتاء فيتطلعون إ قي د 
الام“ زارط ۹ 5 1 0 2 ا المساواة 
ا ا کن ل ت لمارسات الشمیيز ٤‏ ومن هتا شيد 
4 ئيل» العديد E‏ الإحتجاج والتمرد على النحو الق سنعرض eT‏ 


الات لراش ب 6 شرق 
ا 2 اين اهود الشرقيير؛ والعرب ش الشكل ون طريقة الحياة فا العقالىد 
و د ا ان ترسخ فی اذهان اليهود رین ذلك التغاره هنا کار ۰ 
٤ 2‏ ا ب“ ل حو 1 


هذا وتتعدد مظا التم: : و 
هر لتمييز العنصرى ضد اليهود الشرقيين فی «إسرائيل)» فثمة تمييز عنصرى 


انظر فی هذا : 
ی و AY‏ 
ا ۱ ys E‏ 
عبد الحفیظ محارب» مرجع اضبق ذ کره» زی المكان. 
انظر فى ذلك : 
ا e‏ : 
هادا عبان صایغ؛ مرجع سبق ذکره» من : ۰۲. 
AON _‏ : 
ی ی ی کی ی ی 
€ ر 
تیودور هرتزل ؛ مرجع سبق ذکره» ص ٥:‏ 
)4( فر 
| عبد الحفیظ محارب؛ مرجع سبق ذکره؛ ص : ۲۹ 
(o‏ 3 ۰ ۰ 
هادا شعبان صایغ؛ مرجع سبق ذکره» ص ٤۷:‏ . 


oV 


فی جل قطاعات الجتمع من إسكان وتعليم وصحة وإقتصاد وجيش» وغيرها. ويكفى أن نشير هنا 
إلى بعض أبرز هذه المظاهر : 

- إبجاه قادة الصهيونية - ومن بعدهم ساسة «إسرائيل» - إلى طمس الهوية الثقافية لليهود 
الشرقيين» والقضاء على تقاليدهم وعاداتهم» ومنع التزواج الختلط أو حتى الإحتلاط بالشرقيين فى 
الحياة اليومية. هذا فضلاً عن تعرض اليهود الشرقيين» فى كثير من الأحيان» للعديد من الإهانات 
والأوصاف غير اللائقة بخصوص شكلهم وعاداتي”''. 

- تعرّض اليهرد الشرقيين لضنوف عديدة إن التميبر فى مجال الإسكان» وذلك بدءا من 
المعسكرات الإنتقالية فى محطات الإنتظار فى الخارج» ومروراً بمعسكرات المهاجرين» والمعسكرات 
الإنتقالية (معبروت)» ومدن التطوير» والقرى التعاونية» وأحياء الفقر حول المدن» وإنتهاء بسياسة 
اتسر ك الفرين قش الاکن ناي لد كا الهاجرون العريرن مقار إلى السا كن 
المغتصبة من العرب» وإلى مساكن معدة ومجهزة جيداً» فى نفس الوقت الذى كان الشرقيون فيه 
يركون لمدد طويلة فى الأكواخ والخيمات المؤقتة فى ظل أحوال صحية وغذائية سيغة» ودون تعليم 
أو رعاية ما دى إلى تفشى الأمراض وإرتفاع عدد الوفيات. وقد علق «بن غوريون» على أوضاع 
العسکرات الإتالیة موجھا کلاھ إلی سکانھا بقولہ۔ ١ ١‏ إت اہی موی ترککم شی ایم مد 
أربعين سنة فى صحراء سيناء» أما أنا فلن أترككم فى الخيمات إلا لمدة بضعة أعوام فقط» ."“ وقد 
قام «بن غوريون»؛ بتعبعة هؤلاء المهاجرين الشرقيين فى كتائب العمل وفرض عليهم القيام 
بالأعمال الشاقة» كما أرسل العديد منهم إلى الصفوف الأولى فى جبهات القتال". وقد أقيمت 
المعسكرات الإنتقالية بجوار المستوطنات الإشكنازية بهدف تزويدها بالعمل الرخحيص وسط ظروف 
معيشية صعبة. أما مدن التطوير فقد أقيمت بهدف إقامة «سور إنسانى» لحماية المستوطنات 
الإشكنازية من الأعمال الفدائية العربية» وقد بلغ عدد هذه المدن عام ۱۹۸٤‏ (۲۹) مدينة يقطنها 
مايربو على نصف مليون نسمة © . ونتيجة للأحوال السيئة فى المعسكرات الإنتقالية ومدن التطوير 

- المرجع السابق» ص ٠١١-۱۲۱۰:‏ . 


- جدع جلادی» مرجع سبق ذکره؛ ص :۲۲۷ - ۲٣۰‏ . 


- عبد الحفيظ محارب» مرجع سبق ذکره؛ ص or:‏ 
Kimmerling : B.; OP. cit., P.: 222.‏ - 


(۲) جد ع جلادی؛ مرجع سبق ذ کره» ص :۱۱۷ . 
(۳) المرجع السابقء ص ٠۲٠:‏ . 
)0 بلغ عدد سکان المعسكرات الإنتقالية عام 1104 مایربو على ) مه ٠‏ مةه منهم EAs‏ اليهرد الشرقيين› وقد = 


oA 


بث الاقف غفرة م و : 
روف ف خفيرة من اليهود الشرقيين إلى الأحياء الفقيرة حرل الان 


وتفاقمت حدة الف و 
افقر فيا مع عرور الستتوات إوسميق ر 
حیاء عام ۱۹۷۷ مایربو علی (۷۷) ی( 


وقد تو سعت هذه الأعاة 


#الحزام الاسوده. وقد بلغ عدد هذ, 


1 ا r‏ «التغريب» بمعنى جعل «إسرائيل» بلدا غربياء الأمر الذى 
۰ اپاس - طابع إشکنازى غریی ؛ وطمس الحضارة والثقافة العر 
ج برفع رسوم رای وتوجيههم إلى التعليم الصناعى والحر > 

بری الشرقی » وتشويه الشعر واللأدب العبرى الشرقى» 

_ من الناحية الاقتصادية» مارس ساسة الد 
الیهود الغربيين ما أدى إلى إنتشار 
الامر الذى 


دی إلى جعل 
“ وإتباع سياسة 
کا تم إلغاء الخط 
وجاهل الشعراء والأدباء الشرقييء .٠‏ 


4ات ایر ئی ی رین تار 
ا اخ ی صفوف اليهود ااشرقيين وإزدياد حدة الفقر والبؤس 
ة ماوت ب إل » ت 

ا [ ہں لفریقین فی مستوی الدحل والمعيشة» ,در 
نو بها r‏ 1 : 

م ای ا ایی ال کی ورو ا و و 
العليا فى الدولة وطبقة شرقية فقيرة تقيم ؤ ى به عنية تتبوا الوظائف والمناصب 
الت 0 > يره تعبع فى قاع السلم الوظيفى ويمارس أفرادها المهن والحرف 


ابرزها : طريقة الإنتخاب بالقائمة ال - 
ج 


ای قم مارج ن 7 و ا 
قرب من ۳ نسمة حتی عام ۱۹۸۰ , کے موم هو | 
a ee‏ | حتی عام و کٹیرا ما يقوم هؤلاء بمظاهرات 
دحل والإعتناء بهم کلاجمین» انظر فی ذلك : 
المرجع الساہیء ص ٠۳١۹۰:‏ ١ء‏ 
(۱ 

١‏ الرجع السایقء می ۱۸۸۰ = ۱۹۷. ولید ن إن 
- هلدا شعبان صایغ ؛ 


) من التمييز ضدهم وذلك لعدة أسباب لعل 
والتی لا تمكن الشرقيين وول إلى سابع 


صيل حول أوضاع المهاجرين فى هذه | : 8 
مرجع سبق د كرض : ٩۲‏ ۰ ۰ ‌ ٣ران‏ کن جد لمعسكرات والمخيمات أنظر : 


وم سیغف؛ مرجع سبق ذکرهء ص ۱۲۱ (Ale YG ٤۸‏ 
۴ و ری س ا 
ق احد زعماء | غاربة 
| ۳ ء اليهود المغاربة ۴ ا ا عدد الأساتذة اليهود الغا 
من عدد لاب اليهود المغارية فى الجامعة العبرية؛ انظر فى هذا : ل 
2 0 
دی ۲ مرح ییک کروی م ویپ 


ربة فى جامعة السوربون أكبر 


: jt, P.: 26-27. 1 
- Morag - Talmon, P.; Op. cit., P ۳ ادا‎ e اا‎ 2 


- Galnoor, I.; OP ig P.133 134. 


اهلا ان و٠ LOC. Cif.‏ ,„„. 
حغبان صای ‏ مرجع ضبق وکرو س ا پا Morag - Talmon, P‏ - 


کے 1 NY‏ 
عبد احفیظ محارب» مرجع سبق ذکره؛ ص .٤۸:‏ 


٥۹ 


N AEN Eh Fa 
رين هه الذي سيط روت على اليد الا مور‎ ۳ 
لذ ماعن للف ضف اقل ادى‎ e لان اليهود الغربيين هم الذين يس‎ 
i E والحيلولة دون قیام منظمات سياسية شرقية الطابع وان چ کن‎ 
2 8 O ۍ‎ : 7 3 2 
الشرقى فى مؤسسات الدولة الرسمية : الكنيست وار ر ۴ ر اأ ت‎ 
کان عدد اليهود الشرقيين فى 2 ا‎ ٤ من اليهود الشرقيين‎ ۱۹٤۸ «إسرائيل؛ عام‎ 
لر‎ E درا‎ O j a اا ا تیا دا ج ق ارتقع‎ 
E mer RN 8 ah SS ښاءِ»‎ 
والجدول التالى يبين نسب اليهود الشرقيين فى الکنيست من الأول حتى الرابع‎ . ۱۹۹٦١ عضواً عام‎ 
: عشر‎ 
)( جدول رقم‎ 
نسبة اليهود الشرقين فى الكبيست من الأول حتى الرابع عشر‎ 


الأول ٠۹٤٩‏ الثامن ٠۹۷۳‏ 
ks ۳‏ التاسع ۹¥ 
ا العاشر ۱۹۸۱ 
اربع hye‏ الحادی عشر ۱۹۸٤‏ 
الخافتن. ۱۹١١‏ الثانی عشر ۱۹۸۸ 
ا a‏ الثالف شر ۱۹۹۲ 


E إل‎ 
E ٠١۹۹۹٩ السابع‎ 


TNS 
مر : ذکره» ص‎ ٤ ا‎ 
- Morag - Talmon, P.; Op. cit., P. : 30. جد ع جلادی» مرجع سبق‎ 


ا س م - حزب «قائمة تقاليد إسرائيل ؛ تامى» من 
(1) وتجدر الإشارة - هنا - إلى أن هذه السياسة ظلت باقية حتی نشا - عام e ٠۹۸۱‏ يد إسرائيل 
وو ل VIAE alent Ss cS AN‏ 
قيين وخاصة المغاربة» وحزب «حراس التوراة الشرقيين : شاس » عام 
U mh gy ge‏ 
(۷) ر الإشارة إلى أن جل هولاء التسعة لم يمثلوا الطائفة الشرقية ؛ ذلك لانهم کانوا من مؤیدی R‏ اال اس 
8 سبق ذكره» ص : ۲١٤٣‏ . ويعلّق هذا المؤلف على ديمقراطية «إسرائيل» بقو ا 
- جد ع جلادی» مرجع ET,‏ شير هنا إلى غلبة العنصر الروسى 
د I Re‏ روسي فیصریه )» وهو يشير ي 2 
مو جات جره ب - 
فی : 
- المرجع السابقء ص ۲٠٠١‏ . 


أما فى الوزا 
ي وصح ذلك : 


جدول رقم (۷) 


عدد الرزراء الشرقيين ونسبتهم إلى إجمالى عدد الرزراء فن سنوات مختارة 


0 
۱ 


۷ ۳ ۲ ۱ 
۱۱ 1 
۱۸ ۱۹ 

ITN“ LYS: 


ت ۱۹۹۱١‏ (م رکز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرا 


جاع جلادی» مرجع سبق ذکره» ص ۲۱۲۰. 
- مختارات إسرائيلية» ملف 
0 مايو ۱۹۹۷)» ص TNS‏ 


وثائقى عن إنعخابا م» القاهرة» عدد 


5 ا اإإشارة إلى أن الأرقام الخاصة ھی کل ای کان وک ب 


التشكيل الأول لحكومة «بنيامين 
نتانياهو» » حيث ادحل ذا الا خير عدة تشییرات انها بد ززه 


وقد أيد اليهود الشرقيون حزب اللیکود» عام ۱۹۷۷ - بعر إن فقدوا الأمل فى حكومات 
ڄزپ ,العمل وسياستها التى لم تنه المسألة الطائفية = ما أدى إلى إنتصاره فى الإنتخابات. وقد أعاد 
«مناحيم ايخن؟ يعض الإعتيار إلى البهود الشرقي. وعرض عايهم فرصا متساوية فى مجالات 
عد , وی عام ۱۹۸٤‏ کان من بين ال ۷ صوتاً التى حصل عليها زعيم حركة 
( انظر فی ذلك : 
یوسی میلمان» مرجع سبق ذکره» ص :۱۲۹ . 


- Galnoor, 1.; OP. cit. P. : 134. 


- Kimmerling, B.; Op. cit., P. : I Hh 


E 


وکاخ» العنصرية «مائير كاهانا» الكثير من الشرقيين وذلك كتعبير عن الإحتجاج وعدم الرضا عن 
سياسات الحكومة'. وكثيرا ما تقوم الحكومات الختلفة بتعيين يهود شرقيين فى وزارة الشرطة 
وذلك بغية الإدعاء أنها قق المساواة بين الطوائف فى مجال التعيين فى الوظائف» فارتفاع نسبة 
اليهود الشرقيين فى وزارة الشرطة ودمجها مع النسب المتدنية الأحرى يرفع النسبة الإجمالية. هذا 
فضلاً عن أن هذه الحكومات تستخدم رجال الشرطة الشرقيين فى قمع إحتجاجات العرب واليهود 
الق“ 

- وفى الجيش» يسيطر اليهود الإشكنازيون على المناصب العليا والقيادية. فقد كانت معظم 
قوات الهاغاناه من الإشكنازيين» كما كان من دوافع إستقدام اليهود الشرقيين من أوطانهم تزويد 
الآلة العسكرية الصهيونية بالعمال الذين فرض عليهم القيام بالأعمال الدنيا والشاقة". وفى الفترة 
من ۱۹١۱‏ حتی ۱۹۷۳ لم يكن بالجيش الإسرائيلى ضابط شرقى واحد يحمل رتبة «لواء » 
بریجیدیر» ٩‏ . وفی الفترة من ۱۹۹۰ إلی ۱۹۸۷ کان من بين (۲۳۳) ضابطا تولوا المناصب 
القيادية فى الجيش الإسرائيلى فهر سا ن مراليك الفرل المرة (أس ةا 0۷ وارب 
ضباط من مواليد تركيا (بنسبة ١,۸‏ 1)» وستة وثمانون ضابط من أصول أوربية (بنسبة ۷ 1۳۸)» و 
65ا( قابط نن قراليد فلسطين ابس 6,۸ 7 وقی آلا ۱۹۸ :رصل ک لاول مرق = 
یهودی من مواليد فلسطين» ومن أبوين يهوديين عراقيين إلى منصب رئيس هيئة الأركان العامة 
ویدعی «موشیه لیشی» . وقد ظل هذا الأخیر فی منصبه حتی ابریل ۱۹۸۷" . 

- ولعل من أبرز مظاهر التمييز العنصرى فى «إسرائيل؛ مسألتين كان لهما - مؤخرآً - 
صدى كبير داحل «إسرائيل». وتتمثل المسألة الأولى فى حادثة إختفاء أطفال اليهود اليمنيين فى 
بداية الخمسينيات» حيث تم إختطافهم من المعسكرات الإنتقالية وبيعهم لليهود الإشكنازيين فى 


Galnoor, 1., Loc. cit. )1( 


(۲) جدع جلادی» مرجع سبق ذکره؛ ص :۲۱۲ - ۲۱۹ . 
(۳) وذلك حال أعمال الصيانة والتنظيف والحفر والطهى» وقيادة السيارات» وفى الوحدات العسكرية فرضت على اليهود الشرقيين 
مهام المشاء. انظر فى ذلك : 
- المرجع السابق» ص :۲۱۹۰ - ۲۲۰ . 
)٤(‏ المرجع السابق» ص :۲۲۰ . 
)٥(‏ ورد ذلك فی : 


- رياض الأشتر ؛ قيادة الجیش الإسرائیلی : ۱۹۰۱۰ - ۱۹۸۷ ؛ خديث : كمال إبراهيم (مؤسسة الدراسات الفلسطينية › 
رياص ۱( سهر سرا إبراهيم ٣‏ ر 


. ۸۹: ء ص‎ )١۱۹۸۸ بيروٽ ؛ الطبعة الثانية»‎ 
Morag - Talmon, P., Op. cit., P. : 30. 


CY 
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ا i n.‏ 2 1 
دحل الدولة وفى آوربا. وقد أعيد فتح هذا املف فی مطلع عام ٠۹۹٩‏ ر تشكيل لجنة للتحقيق 
i a‏ . ء٤‏ 6 4 ّح جنه EB‏ 
کن ذللث فی شیر قبرایر: اما المسالة الثانية فتتمثل فى تظاهر اليهود + اسا ا 

ا 2 2 یں مس م 
پاچ الصحف الإسرائيلية من أخبار تؤكد لاف الشات ا ة تلوثها 
مراض المعدية. وقد اهتزت الحكومة الإسرائيلية» ووعد رئيسها - «شيمون بيريز» فى ذلك الوة 
o a E Et N hae‏ 2 اترا ق 
لتحقیق فى عرء و کان ذلك فی شهر فبرایر من عام ۱۹۹٩‏ ایض 
وقد تعددت وسائًا اعت | شو 
و ثل إعتراض اليهود الشرقيين على سياسة التمييز العنص ۴ 
البداية كان الإإعتراض اسا ذلك و ٣‏ : ا 
ا ا 2 و يول قيام الدولة ‏ عن طريق الجمة عاف السيقا ردي : 
س بفیادہ «الياس (الياهو) الياشار» وقد کات أهداف هذه اللحتة اس e‏ و 
ا ) ٤‏ جنه : : نضمة سياسية 
ج عن حقوق الشرقيين» إلغاء طريقة الإنتخابات النسبية وإحلال نظ انات الق و 
الفقراء فى تعاونيات زراعيةء ترذ ES‏ 
2 یات زراعیه»› توفیر التعليم اجانی فی المدارس الإبتدائية» وإقامة نقابة عمال لليهود 
شرفیین . وقد ناضلت هذه نة و ك ذه إل [ 
کر و هد اللجنة فى سبيل حفیق هذه الاهداف ی فشلت فی ذلزی 
قناع الدولةء ره نقفاد 2 ) 
4 وسح هيام الدولهء بدات الإنعفاضات الشعبية الشرقية» والتى منها مظاهرات «أشكلون» بقبادة 
٤ : (‏ بطلا ن ۵ھ 
فيین | : ۰ ۰ 
فی تل ابيب مطالبين بالخبز والعمل. وف حيفا فت اش 
الإتفاضاب اة الشترقيةء وال NF‏ 0 ۰ سو 
0 ا مہ . وا عرفت اسم «حوادثٹ وادی الصليب»» وكان الود الرئیسی 
ه الإنتفاضة اھ اا 4 
a ۱ ) 1‏ ية بده ومريحه للمهاجرين الإإشکنازيين البولنديير: ما ادى 
الى خروج ليهود ربه فى حارة «وادى الصليب» فى حيفا فى مظاهرات إحعج ه بيا 
^ 1 حا حه 5 
#داوود بن هاروش۲: وقد تم إلقاء القض على چە ا 1 يه بهمياد 
E E‏ ٍ ٣ن‏ بعض زعماء المظاهرة ومحا كمتهم» وإحتواء ورشوة 
iE are a AN e‏ 
اا E‏ ایتا ن ی :اشارا بالقدس «منظمة 
لفهو د٠؛‏ وذلك فى أعقاب ادي مسن پاساي الحكومية المعادية شرق الحابية 
للمهاجري. الا ابی 
EN‏ 8 و اروس منهم» وهدم حى المصرارا ومخويله إلى ضاحية غنية لليهود 
د زیین . وفد ل انصار هذه المنظمة من الشباب العاطل ر العما الى لم لى ف1 
1 8 ر ¢ 
ولم يخدم بالجيش. وقد کان هؤلاءِ محط إسعف.ا إعتمال قوات الش طة ۰ 
ا ۰ إستهزاز وإ ل وات الشرطة باستمرار. وقد ناضلت 
e 1‏ جل محقيق المساواة ليس فقط لليهود الشرقيين» وإنما للشعب العربى 0 ر 
يضاء وذ عن طريق تنظيم العديد من المظاهرات والمسيرات. وقد واجهت الحكومة هذ N‏ 
ل س 0 


37( > 1 
جل ع جلادی» مرجع سبق ذکره؛ ص :۳۱۳۰. 
(۲( المرجع السابق ص ies TVA:‏ 


AF 


أيضاء وذلك عن طريق تنظيم العديد من المظاهرات والمسيرات. وقد واجهت الحكومة هذه المنظمة 
عن طريق العديد من الوسائل» منها : القمع» تشكيل لجان ححقيق» تمزيق وحدة الحركة بواسطة 
عملاء الخابرات»ء وإتبا ع سياسة «فرق تسد»» وإغراء بعض قياداتها با لمناصب تارة وبالرشوة تارة 
أحرى. وقد جحت هذه الوسائل فى حقيق هدفها وإنهارت المنظمة وتشتت أتباعها بين العديد من 
امات لا خاي اا عى . 
وقد أعقب قيام مئظمة القهرد السود ظهور منظمات وأحراب شرقية أعرى"؟. ذلك فضلا 
عن وجود عدة منظمات صغيرة آمنت بالكفاح المسلح طريقاً لإنهاء التمييز العنصرى» وذلك حال 
«الجبهة الحمراء»"» ومنظمة «ماعتس : مجلس الفارين من الجيش»'“. وفى سبتمبر من العام 
۷ تناقلت وكالات الأنباء خبر لجوء ستة من اليهود الشرقيين إلى أريحا وطلبهم اللجوء 
الاس لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد أعرب هؤلاء الستة عن أنهم يمثلون أكثر من 
)٠٠١(‏ عائلة يهودية شرقية أعلنت عن رغبتها فى السكن فى المناطق الفلسطينية» وذلك بسبب 
دوافع اقتصادية واجتماعية والمعاملة السيئة من قبل قوات الشرطة. 
وحلاصة القول أن اليهود الشرقيين يخضعون لصور عديدة من صور التمييز العنصرى على 
وضع يمكن القول معه أن ثمة مسألة طائفية فى «إسرائيل؛ يعانى منها اليهود الشرقيون حتى 
اليوم. 
ثانيا : التمييز ضد العرب فى «إسرائيل» : 
يخضع العرب فى «إسرائيل)“ لتمييز عنصرى من قبل الأغلبية اليهودية» ذلك أن الحركة 
الصهيونية لم تعترف بوجود العرب فى فلسطين. كامة أو كشخب» كما أن الدولة لم تتشا كدرل 
لكل المقيمين فى فلسطين» وإنما كدولة لليهود أينما كانوا. ولهذا فالعرب هناك غير متساوين فى 
المواطنة مع اليهود» ومن هنا فمن الطبيعى ألا يتساووا فى مجال التمتع بالحقوق فى كافة مجالات 


: انظر مزيد من التفاصيل‎ )١( 
.۳۲۹ - ۲۱۰۰ المرجع السابق» ص‎ - 
وذلك حال حركة (عودید) « ومنظمة «حيام : أوهليي» » ومنظمة آيلة) ومنظمة «الشرق إلى السلام» ( ولجنة «الحوار‎ C3 
.)ساش١و الإسرائيلى الفلسطینى۲» وحزبا «تامی»‎ 
وقد استخدمت هذه الجبهة الكفاح المسلح ضد «إسرائيل» بهدف تأييد مصر وسوريا والمقاومة الفلسطينية فى أوائل السبعينيات›‎ )۳( 
: وقد ضمت یهوداً شرقیین وإشکنازآً وعرباً. انظر فی هذا بتوسع‎ 
.۲۸۱- ۲٣۲۰: المرجع السابق» ص‎ - 
: وکانت هذه المنظمة تضم يهوداً شرقيين فقط» وقد قامت بعدة عمليات مسلحة ضد الحكومة» انظر‎ )٤( 


: المرجع السابق» نفس المكان. 
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الحياة» وأن يخضى| ئف اله 

۹ ا صس وی التمييز والإاجحاف. لقد حول أصحاب البلاد الشرعيون اى قل 

سکم م ا یں کی ی درت یں رای مار رارز ی ال ا 2 ب 

فلسطین إلى طائفة «السكان من غير اليهوى. ا 

ففى الوقت الذى كان اليهود فيه أقلة فى فلسطين» لجأت الحركة الصهير 

pf a‏ جات يونية إلى القن 

و ا ا e‏ الیهودی فى فلسطيء؛ واستقطاب الرأى العام الدولى 

ا u‏ عن طريق رفع شعارات : «ثنائية القومية» › و «عدم السيطرة 

| حرین) › و ٩‏ وأة) او زيادة أعداد الستوطنين اليهود فی فلسطين ا ik‏ على 

لصهيونية فكرة المساواةء وادعت أن «اليهود هم امجموعة الوحيدة التى e‏ 2 ل 

۹ 1 ۰ » . ٠ ۰. O 

فومیة فى فلسطين»› و ف تاريخية كاملة E‏ 

2 و حفوى تاريخية كاملة على «أرض إسرائيل)»› n‏ هناك ی عرق 9 أمة 

کس تری ۰ ۰ ۰ f‏ 
لجنة #بيل» الملكية عام EY‏ ا pele rk‏ ر 
: او ا ا 

ا | م حرب ۸٤۱۹ء‏ انتهت قيادة الحركة 
ا | الصهيونية إلى 

e‏ واب ا بترا هؤلاء مسا کنهم» فصارت دولة «إسرائيل) الوليدة ل 

ن تقریباً كما رأت الر ک2 , ۰ ا 


وقد أعلنت (وتىفة 7 2 ٤‏ 
1 ا اعت درل إسرائيل؛ إنشاء دولة «إسرائيل» ل «شعب إسرائيل؛» التى 
. مفتوحة ۴ 8 1 : ورال ¢« 
ا يهود العالم؛» والتى ستضمن «المساواة التأمة فى الحقوق الاجتماء: 
العرب ل ۳ ر اتمییز بينهم يسبب المعتقد ر العرق أو | لجنس . ودعت ارايت 
ق ورم ى تطویر الدولة على اساس المساواة التامة و المواطنة› وإلت | 
فى كافة أجهزة الدولة (og...‏ وعلى الث E‏ لو > وال 2 العادل 
عم من هذاء وإلى جانب أن هله إل وة ب ا 
aT‏ لوثيقة بجملتها ليس 
- أسامة 
حلبی؛ حقوق المواطنين العرب ومکازہ 
a ) :‏ 
9 و س ا و 
هی نکر الريب ر ت کر ال ئی ار بهدف نفى الهوية الوطنية الفلسطينية أ اة ٠لبث‏ 
2 1 ب بوصفهم غير يهود أو طرائف أخرى» 1 1 2 و العربيةء» ولهذا 
ورد فی : - المرجع السابی» ص ٠٠۹۰‏ . س سی یین ودروز. 
)٤(‏ المرجع السابقء ص ٠١١١:‏ . 
() تذكرنا الديمقراطية ال NE‏ 
لتى إدعى قادة الحركة الصهيونية تطبيقها فز وبل 
خلال سكل نظام الحكم فى الدرلة الرليد: - +4۶ فى دولة «إسرائيل؛ - من خلال وثيقة إعلان الدرلة تلك» أ .. 
الإستقلال الأمريكى. ألم يعلن = اترا کی اا ا سی آاروات الا اک نے اوو 
ایا ابعر ا من بينها حق الحياة والحرية وطلب ا َ نفس u‏ ا E‏ 
ا 5 2 و ومطاردة وسحق وإبادة اتات البلاد الأصليين والإستیلد N‏ اج 5 ۶ی E‏ 
یو اصن عدت وضت اعا إلى سود کین یں لیم ی ی e‏ راضيهم» فتحول أصحاب البلاد 
"1o‏ 


لها أى وزن قانونى ملزم» فإن ثمة تناقضاً بين إعلان الدولة كدولة لكل يهود العالم وبين الإعلان 
وکان على راس هذه التشريعات قانونا العودة والجنسيةء فالتا د ©١‏ 


عن المساواة التامة بين جميع مواطنيها فى كافة الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
ولهذاء يخضع العرب فی دسرائیل؛ لصنوف عدة من التمييز والإجحاف تمتد لتشمل كافة او الله وعد اليهود «أرض إسرائيل٠»‏ فى صر : 
أوجه الحياة» وهو ما ينظر إليه جل قادة الدولة على أنه «فارق» بين العرب واليهود سببه الرئيسى هو الحق فى القدوم إلى البلادم ع پا د ص د نونی یقول : «لکل یهودی 
عدم المساواة بينهم فى الواجبات» حيث لايخدم العرب فى الجيش» وهذا أمر تدحضه حقيقة أن «إسرائيل» . أما القانون ای فیمتم جدسیة ال ٣ا‏ سای اراغبين فى اليجرة إلى 
العرب الدروز والبدو الذين يخدمون بالجيش يتعرضون أيضاً للتمييز العنصرى. وفيما يلى سنعرض حتى قبل وصوله إليهاء وذلك بمجر ا یا لکل یهودی يصل إلى «إسرائيل» أو 
على نحو مقتضب بعض أوجه ذلك التمييز ". التنازل عن الجنسية التى يحمليا اک رغبة فى الحصول على تلك الجنسيةء ومن دور 
قد شرعت قيادة الدولة ت ف استكمال ية العف ند الجا یت صا على کل غير کی کا ا و ن ر رای ې ری رای 
لقد شرعت قيادة الدولة بعد حرب ۱۹٤۹٩ - ٤۸‏ فى إ ل عملية التشريد الجماعى ر عير يهودى يرغب فى الحصول على الجنسية أن يىز 5 . 
للشعب الفلسطينى وجريده من كافة حقوقه ومتلكاته» وذلك من خلال إستخدام التشريعات الستة مجتمعة() ٠‏ وقد طبق هذان القانونان بأثر رجيم , E‏ 
تمل عام ۹۶۸ إسرائيليين؛ فى اوقت الذى EEF‏ او ا 
7 چ اباد الا فی الذين لم 


لقانونية التى درجت مؤسسات الدولة على إصدارها منذ العام ٠۹١۰‏ وحتى اليوم» حيث وتؤمن 
کپ OY‏ ا 
ھل التكرد ت للمواطنين اليهود حقوقا وإمتيازات يحرم منها المواطنون الذين تصنفهم الدولة 2 دروا بعد ۱۹٤۸‏ إثبات توفر ثلاثة شروط مجتمعة للحصول على | 
۳ ل الإسرائيلية"“ . 
واو gE‏ الجنسية الإسرائيلية إستناداً إلى «حق العودة) ولیس بناء على 
2 با 


: )۲( 
Els Ge Sa‏ ا ولادته ومن دون شروط» أ 
مدنا فى عرض هذه الأوجه على الراجع التالية : من دود سروط؛› اما المولود العربی فلا يحص| على اا ف بالمولد إذا 
- إيليا زريق ؛ أوضا ع الفلسطينيين فى إسرائيل فى صبرى جريس » أحمد خليفة (محرران) : دليل إسرائيل » مرجع سبق ذ كره» عليهاء بالرغم من أن الرلا : 1 2 ذا لم یحصل والداه 
: فى «إسرائيل» إحدى طرق | 
ص :۳۱۹۰ - N .۳٤۸‏ . 1 ء لحصول على الج: OEE‏ 
لوالدین مواطتاً | ال (۳) يه شريطة ان يون 
- أسامة حلبى» حقوق العرب فێ إسرائیل .....» مرجع سبق ذ کره» ص :۱۳۱ - a . ٠٤١۸‏ . 
- عزيز حيدر؛ العرب فى إسرائيل والتعليم العالى (مجلة الدراسات الفلسطينية » مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت» عدد 
CN?‏ تتمٹل ۲ 8 ٤‏ 
OATS (FT ss €8)‏ 1 اشرو فی + آن یکون موجودا فی دإسرایل؛ »> آن پکون لہ الاق لر 
E e‏ . ك : 8 5 5 ا ف 8 RE‏ 2 ى الاقامة الدائمة ‏ 8 
- سمير زيدانى ؛ المواطنة الديمقراطية والعرب فى إسرائيل ( مجلة الدراسات الفلسطينية » مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت› | بم او یت ال انی اجى ا غل ال ا اثمة فيهاء أن يتنازل عن جد 
عدد E 2 OATS E O O,‏ ا لخمس السابقة لتقديم طلبه؛ ون یکون ملما إلاماً ما راللن: ا ene‏ ثلاث سنوات من السنوات 
1 ت 1 ENE‏ ا ٤‏ : بریة :ماد (6) | م ایی 0ے س 
= دان ليون ؛ مواطنة من دون مساواة :ال لعمييز ضد الفلسطينيين يوسع الفجوة بين القطاعين العربى واليهودى ( جريدة البحياة› فوزی قاسم : قانون العودة وقانون الج ی 1 ذکر ار بول الجدسية) انظر النص ت ايسر 
نتن ۲۷ اغا 00۹۷ص وقد خحفف تعدیل قانون الجنسية عام (E — N “aie | ٠۹۸۰‏ 
٤ ٤ e“ : 5 a 5.4 ٤‏ : من حده شمييز و شان | ث 
- أوردى ديفيس ؛ العفرقة فى إسرائيل ؛ دولة لكل مواطنيها ( جريدة الحياة» لندن» ۲۰ مارس ۱۹۹۷)»› ص :۱۸ . قائماً. انظر فی شان هذا الأمر : لحصول على الجنسية الإسرائيلية» إلا أن ا 
Smooha, S.; The Arab Minority in Israel : Radicalization or Polticization in Medding, P.‏ - - أسامة 2 
y :‏ : مة حلبى حفوق المواطنين العرب» مرجع سبق ذكره» cet,‏ 
(ed); Op. cit., P. : 62 - 85.‏ (( وتتمخ| هذه الشروط E‏ و کک 
: ر ل 0 1 2“ 
Smooha, S.; Arabs and Jews in Israel, Volume 1 : Conflictirig and Shared Attitudes in a‏ - «إسرائيل؛ t5 e i‏ 5 س مسجر فی سجل السکان ۳ یوم ۱ مارس ۱۹٥۲‏ 2 نة 
E 2 : 1‏ ياك فانون الجنسية (أى ١٤‏ اوا : يحون مقيما و 
divided society (Westview Press, London, 1989), P. : 36 - 44.‏ إسرائيلية بعد إندا الناة؟ - وليو ۲ وان یکون موجوداً فی «إسرائیل» أ ٠ N‏ ى 
4 ا و 2 ١‏ ر یرایل اکل سی ات ہے ا و وی رامین ارت برای 
۱۹4A - Galnoor, 1., Israeli Democracy in Transition in Medding, P. (ed); Op. cit., P.: 135 - 138.‏ و شان قائ ٠‏ 6 بصورة هفانونية (أاى iê‏ الفترة من يوم قيام الدولة ا 
: ا صريان فانرن الجسية]. ماوق () یں وای وا 2 م ام الدولة فی ١١‏ بار 
(۲) علق المفكر الفرنسى «روجيه جارودى» على المستعمرات اليهودية بقوله : ٠‏ حتى هتلر لم ينتهك القانون الدولى [ كما فعلت a a ABE‏ من قانون الجنسية) انظر : - المرجع السابق» مص ak‏ يو 
٤‏ . ے۰ : : ۰ 4 م ` ٤‏ . ¥ بول ج يۀ» ازج “ € 
إسرائیل]› فهو لم یسکن اى مستوطن مقن الائ ین اراش ان طرد منها الفلاحين الفرنسيين ›»٠‏ ورد ذلك عى : آبانة حلی» قوق اراي | سيه » انظر المرجع السابق نفس المكان. وكذلك انظر : 
= روجيه جارودى؛ الا ساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية (دار الغد العربی › القاهرة۱۹۹۱۰)» ص ٠١۷:‏ . ين العرب ES‏ ۰ مرجع سبق ذ کره؛ ص NE 2 TES‏ 
1۷ 


1٦1 


رفي لجال ما يالى سال بز الام الخسرية قى تون متسه رآ تغالف 
كل مبادئ الام المتحدة» وبنود الإتفاقية الدولية لإزالة أشكال التمييز العنصرى» والإعلان العالمى 


قق لاان : 
١‏ - يشمل القانون يهود لالم بقن النقر عن :جنيع ازا قوتيهب كما شح القانرت لكل 
ودن ماج ب ره الا ول اة معي لجار ا الاك الا إا اغلن قبل 
دخحوله أنه لايريد الحصول على الجنسية. هذا بينما لايعطى القانون هذا الحق لغير اليهود 
وخحاصة عرب فلسطين» إذ يضع شروطاً صعبة أمامهم فى هذا المجال. 
لى لقا ن الك اماس لیل کل الج وهی ار یس ال یل کے اب کو 
ا 
٣‏ - يبيح القانون مبدأً إزدواجية الجنسية لليهود فقط بينما يحرم منها العرب الذى تم جريدهم من 
جنسياتهم الأصلية. وهذا قد يفضى إلى مشكلة إزدواجية الولاء. 
وعلى صعيد آخر كان لزاماً على الدولة التى قامت على زعم أن «فلسطين أرض بلا شعب 
لشبعب بلا أرظر» أن تسخر كل الوسائل القائونية لمضادرة الأرض العربية» وظرد أضخابها منهاء 
وتفريدها. ولتحقين هلا المد سنت الدزلة عددا من القوائين" سن جهة وانقات عذة 


مؤسسات وأجهزة “ من جهة أخرى. ولازالت الدولة حتى اليوم تستند إلى هذه القوانين فى 


: انظر فى هذا الشأن‎ )١( 
غازئ حسين؛ الخنضرية فى القوائين الإسرائيلية (مجلة المستقبل العربی» العذد (۲۲۲)» اغسطس ۱۹۹۷ء مركز دراسات‎ - 


اليخنة المرة تيروت فن ۸ 
من هذه القوانين : قانون وضع اليد على الأراضى فى حالات الطوارئ لسنة ٠۹٠١‏ » قانون أملاك الغائبين لسنة ٠۹٥۰‏ ؛ 
قانون سلطة التطوير (نقل الأملاك) لسنة ٠٠۹٠١‏ ؛ قانون أملالة الدولة لسنة ٠١۹١١‏ ؛ قانون إستملاك الأراضى لسنة ٠۹٥۳‏ 
قانون صندوق أراضى إسرائيل لسنة ٠٠١١‏ ؛ قانون وضع اليد على الأراضى (تعليمات مؤقتة) لسنة ٠٠١١‏ ؛ قانون التقادم 
الزمنی لسنة ۱۹١۸‏ ؛ قانون أراضى إسرائيل لسنة ۰٠۱۹؛‏ قانون أساسى : أراضى إسرائيل لسنة ٠۹٠١‏ ؛ قانون الغابات لسنة 
7١‏ + قانون تسوية الحقوق فى الأراضى لسنة ۱۹١١‏ ؛ وقانون إستملاك الأراضى فى النقب (لاستعمالها لإقامة مطارات 
ومناطق دريب غسكرية بدلا من تلك الى أعيدت لمصر بموجب إتفاقية السلام مع مصر عام ۱۹۷۹) لسنة ۱۹۸۰ . انظر فى 
شأن هذه القوانين وغيرها من القوانين التى استخدمتها الح ركة الصهيونية قبيل إنشاء الدولة (إبان فترة الإنتداب) 
- أسامة حلبی» حقوق العرب فی إسرائیل ....» مرجع سبق ذکره» ص :۱۳۸۰ - .٠٤١ - ۱٤۲۰ ۱٤١‏ 
(۳) وضعت الدولة يدها على كل الأراضى المصادرة من أصحابها العرب من خلال «صندوق أراضى إسرائيل : الكيرين كاييمت»؛ 
و «سلطة التطويره» وهما اللتان تضمهما اليوم هيغة واحدة باسم «هيعة أراضى إسرائيل؛. وقد منع «قانون أساسى أراضى = 


1A 


ا ا ا حیث حدد قانون ااال الغائبين الصادر عام ۲۹۵ الغاتي بأ 

1 ا 2 ر اني إلى خارج فلسطين قبل أول سبتمبر ۱۹٤۸‏ أو إلى مکان 

ا ا ن خاضعاً لقوات وا قيام «دولة إسرائيل» أو حاربتها بعد قیامها. وکان 

ا i‏ ا على الاراضی العربية وتهویدها. كما راحت دولة «إسرائيل») 

ااب | 1 تى وضحتها سلطة الإتعداب البريطانى پسکل امین عا 

. و ا اکر ایوا یش ار ماکان رجه آے بی د 
بى بحجة أمن الدولة » بل وتعذيبه وإنتزاع أسباب الإدانة بالقوة والقعذي ٠©‏ 


ق ا ى - 
رر على ما شرعه قانونا العودة والجنسية» ب العرب ف (إس ٠‏ ۰ 
e kl‏ چ > هى «إسرائيل» لكل صنوف التميي 
لعنصر کے 5 وچ چا فن سام ,إا ےج ا و ۲ 
1 5 حه يه وافتصادية وتعليمية وثقافية» وغيرها". ‏ 
حيه السجاسة افسدت الدولة أيه محاولة من جانی العرب لتشکي| e‏ 
1 : ا عربی مو حل» 
یصل ای ال م : قاضے د 
يصل عرای إلى منصب وزير أو قاضى فى الشكمة اليا وقد ل قطاع ي الا ا ۳ 
يۇيد -حكومار- er‏ 
1 ا ا سے لم ۷ ا درن اسول ملل ا مدا ن کا رجت 
O . 2 |‏ ر ۰ 
حزاب الصهيونية على التودد لاصوات الناخبين العرب قبل الانتخاا 
اا ي و خبين العرب قبل الإتعخابات بالوعود والعهودء والتى 
شى فى اعقاب عملية التصويت. أما الأصرات اة ای اس م آل 
يهوديهة الشيوعية فقد انض رى ت » > : 
n‏ ا صوت حت شعار «بدون حیروت والشيوعيین) الذى رفعه حزب المابای 
ن پا ف 8 ء kr sk‏ 9 - 
e ye‏ ن حهه؛ وتوزيع الاصوات العربية على ثلاثة انواع من القوائم الإنقخابية هى 
حزاب الصهيونية» والقوائم العربية المتحالفة مع الماباى راقرا الشيرعة شن هاس 
وال ول إلا : ||ءء 2 ۰ ایت 
لى يلخص النشاط العربى فى إنتخابات | لکنیست من ۱۹٤۹٩‏ ج ۹ ۾ 
i i‏ : 
=إسرائيل» إنققا( أ إا 
e‏ إنقال اراضى إسترائيل إلى غير اليهود ابيع أو باي طريقة أعری کہا سن الکیے وی ی د ٠‏ 
ع قل اشرت فی هده ااراسی ,ي آیدۍ آلرازعین لري ایر E j‏ ي اوو ر 2 عام ۱۹۳۷ 
ا ا ف مرجع السابق؛ ص ٠٤١١٠:‏ . 
. ی ر و ی ی و is‏ 
یذ کر أن ال : E: : ٤‏ 
ب فی إسرائیل۲ ظلوا يعيشون حت 
جو ۰ خکم غمکری (سرایلی کی اا 85 سی لعا ٠‏ ا 
چو و لاستقطاب العناصر المعتدلة منهم . غير أن صلا حرا الحاكم ا 1 2 
piy EDS ۴‏ ات RE‏ 
ا NET il‏ الطوارئ - الموروثة عن تدان البریطانی - a‏ م٠‏ ألقار e‏ 
. وخ 1 ا فة i‏ 5 ا : ل ر ین : يه ر 
el‏ عنی عن البیان ان کا ام ورین از ہے ا وع ن آنا aN as‏ 
کو م ۱۹71٩‏ والخاصة القضاء على جميع أنواع المييز المرق . ژ لی ؛ ولا سیه هة التی اوت 
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جدول رقم (۸) 


نسب التصويت فى الوسط العربى وتوزيعها على القوائم والأحزاب اخحلفة 


نوز الاوات العربية على القوائم والأحزاب الختلفة (1) ٠‏ 


۹۹ 1 
1۹01۱: 
1400: 
E: 
TTY; 
VVE: 
YTS 
4۹V: 
VV: 
AN: YF 
1A4: 
FAA YY 
FOTEIY 
TT E 


)١(‏ مخدر الإشارة إلى أن ثمة أصواتاً عربية أخرى ذهب لأ حزاب صهيونية ودينية أحرى مثل الليكود والمغدال وشاس وهى تشكل 
فى الإجمال نسبة ضئيلة. 
امصدر : تم تركيب هذا الجدول إعتماداً على المصادر التالية: 
2 نتائج إنتخابات العام ٠١۹۹‏ من مجلة الدراسات الفلطينية عدد (۲۷) › صیف ٠١۹٩٩‏ . 
Majid AlI-Haj; The Political Behavior of the Arabs in Israel in the 1992 Elections :‏ - 
Integration versus segregation in Arian , A. and Shamir, M. (eds).‏ 


; The Elections in 
Israel : 1992 (State University of New York Press. 1995), P, : 144. 


ال س 
سر العربية حى . ت م 2 
الوسط العر حه الفقر مقارنة ب 1۸ فقط من الأسر اليهردية 
ر 8 و ۵ 3 ( 2 ك 
ريي اتر تا رة وئ ورل ورد ية ويبلغ متوسط دخل الفرد فى 
جخ تضبة الحلامياز العرب الذين لايكملون إل 
أ : ا من الطلبة العرب إلا 
صحية غير عادلة» ذلرء 
ء د يع لمر 
العلياء حتزورء أرادء متزبه» رام 
تو یع السکار : 
ررح ل الصادر فى مایو ۱۹۷۰ ) 


و السا 5 © ِ 
i‏ ۲ ا ان القوة العددية للناحبين العرب تۇھلهم لى ا ئ 
٤ . 2‏ و9 َد REE‏ | : ره ا 1 
الا حزاب الإسرائيلية | ا افا ار اا الت و ر ر 
حظر نشاط أي 8 ه إنقخا م یں یاون أساسی الکتیسنت» E a‏ 
يه فائمة إنتخابية ف . إنرخاا ‏ . ى ۹A٤‏ 
fT‏ بان | ف اوا بهد 
اليهودى»»› ا " : ر : , ء 
وترفض الصيغة الديمة ی و رزیل کول وز 
هدا التعديل بجاهل الا“ ا للدولةء وتحرضص على العنصرية وقد | ولة «للشعب 
: 2 له . ل 
N ka‏ اق لعرب بشکل کلی والتاک ۴ لهدف من وراء 
! : ّ ھی ان الدولة «(دولة شى | 
ودی 


فی توزیع 


وبجانب ما سبق يعر 
E‏ 
ا 
ویعانون من سياسات تعليمية تمييرية ( 
| ۰ ۰ 9% ا 
لتعليم جمارى ضعف نسبة نظرائهم اليهود ل 
e ) .‏ 3 
: من کن ھن سات انا ہیی ٤‏ 2 : 
ا مرمئيل » الناصرة 
فی مس احتلة وذلك بمقعض قانون 
٠‏ وفوق كل هذا يخضع العرب لعملا : 


وت ار : 
رهم من خلال منا دة : 
: م التربية والتعليم ووسائط التقافة وألا fb‏ طمس هویتهم 


(2) E 


والجماعات الا ج 


e 


المطلب الأول : نشأة اقمصا 
تمشل هدف الحركة الصهير 


نظر فى هذا ؛ أسامة ت 
e‏ مة حلبى » حقوق | 
١‏ انظر فی هذا , r‏ 
کا 


۱)17 


)۳( انظر 


عللام» وم. .- 1 
0 ل اتور قاف رز 


المبحث الغانى 


د ا ا a‏ الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلى 
o‏ یز : 
اس ا 0 ية لاان لإ زايلى رلك سا 

و سی فی «إسرائیل)» › والذی تی : 2 

ج هيه فرى:الحياة الشياسية د صما ار ر 

سی . وسوف يتضمن هذا المبحث - باذن إلله _ e‏ 0 بذلك فى عملية 
د الجماعات اليهودية فى فلسطن : الاثة» على النحو التالى: 


نيه - منذ و > I‏ 
یامه فى إقامة ر( 


القرار السيا 


وطن فومی لليهود» فی 


۷ ١٤٥ : مرجع سبق ذ کره؛ ص‎ ' KEES 
۰ 0 زی‎ 
gt EE 1 
. لشأن بتر الا إا د و‎ 
سع المراجع ہی سیق عر ھا نی اتی ری رام را اوا ا‎ 


۷١ 


TY 


-- چ۳“‎ ara Fg 


سے 


لظ وقد [قتضی ذلك جلب مهاجرين يهود سن كافة أصقاع الأرضء زالغمل على 
أحرى. وقد كان من الطبيعى أن ختاج هذه المهام إل تمویل مالی قادر على بناء عصابات مسلحة 
تر ھب العرب ومججحتث اصولهم› وتقيم قاعدة إستيطانية قادرة على إستيعاب المهاجرين . ولهذا کان 
إعتماد الحركة الصهيونية فى تيد اها الأقعصادق الرليد على توب لكات وأراضى العرب 
من جهة» وعلى «تسول» المال والدعم من الخارج من وة أشيرئ. وقد ساعدها على ذلك 
لتقد شكلت متلكات أهل فلسطين الشرعيين مصدراً رئيسياً لاقتصاد الجماعات اليهودية فى 
فلسطین قبل ۸٤۱۹ء‏ ولاقتصاد الدولة الوليدة عند قیامها فی العام ›»۱۹٤۸‏ حيث صادرت 
العرب لصالح المهاجرين اليهود» الا تز الذى وفر قأعدة رئيسية لقيام «اقتصاد یهودی) فی 
ا وقد اعتمد هذا الاقتصاد - فى الأساس - على الزراعة» أما الصناعة فكانت متخلفة» 
وتمثلث فن صناعات اماس والنسيج والمعادن والكيماويات والأغدية" . وعلى سسا :اک وفی 
القت الى فماكنت فة الأجرآب الصهيونية العمالية - فى العشرينيات والثلائينيات من هذا القرن 
- من إقامة سس اقتصاد عمالى اشتراكى فى المستعمرات الزراعية ذات الطابع الإشتراكى» كانت 
مدن الفلسطينية ذات الفأن حال القدس ويافا وحيفا وضفد تشهد ترايدا فى عدد السكان اليهود 
ولسوا کا لرا الال اليهودى الخاص. وقد اقترن نمو هذه المدن بمرحلة الهجرة الرابعة 
»)٠۹۳۲ - ۱۹۲ ۲(‏ حيث ابتعد المهاجرون البولنديون عن العمل الزراعى واستقروا فى المدن“. 
ومع مرحلة الهجرة الخامة (۱۹۳۲۳ - ۱۹۳۸)» انتعشت الصناعة الي ردية فى فلسطين من 
جراء ارتفاع نسبة أصحاب رؤوس الأموال بين المهاجرين. وقد ظهر هذا الإنتعاش جايا فى صناعات 
النسيج والكيماويات والمعادن وفى عملية تصدير الموالح أيضاً. وقد كان من ثمار هذا الإنتعاش ان 


)۱( وذلك على النحو الذى سنعرض له لاحقا - بعون الله - فى الفصل التالى. 
: وان 


(۲( ولقد ا ین عوریوك! على ما نهبه اليهود من العرب بقوله لأرل کے اک فی «إسرائيل» ( جيمس مکدونالد» 


تزاید عدد المنشآت الے .اء - : 
اسا ت الصناعية اليهودية من )٠٠٠١(‏ منشأة عام ٠۹۳۰‏ 
» كما ارتفع عدد العمال الصناع . ٠‏ ی ۱٤۰۰۰‏ منشأة عا 
الفترة ذاتهاء كما عززت عمل ين من ٩۱۹١ ٠۰‏ عامل إلى )٠٠۰۰۰(‏ ى ا 
i‏ ار ات الحرب العالية الثانية من الصناعة اليه ا کا 
ا وة 7 
Ss‏ ا ا ا ی ی ی e‏ 
جاتها من جهة أخرى. : وعزز الجيش البريطانى طلبه على 
وق اعفن ا 3 N‏ 
ا ياسات سلطة الإنتداب البريطانى فى ف بن ق ا اس ا 
êl :‏ 2 لا سس فتصا | ی 
er‏ وی را سای يهودية خحاصة» فإبان فترة الإنقدا د ا 
فلسطين جاور الال E ١‏ 1 
ا 2 HC‏ الخاص راس المال اليهودى العام» وتمكر آنا 
و سي یازا اسي ی بت واقس الال 
وإستخراج أملاح ومعادن البحر ا E‏ ا hE‏ "كهرباء" وضخ المياه 
ا : يسا؛ وعيرها. سهلت سلطة الازیں| للب : ا 
9 باللجوء ! ا er‏ * ب د | الا ا ْ 
م ر ويعجز الفلا حون عن تسدید دیرنهم Ne ETE‏ 
بيع اراضصہ اغى hh e‏ ّ £ ونادیه صراد 8 : 
بو پا لبنك الزراعى | عتمانی - الذی کان يقرض ال او 
8 غناق ا ب فرود تة : 
e AA‏ عايهم ورتوا ن ابرق اا ری وچ ر ا 
و ی ا E‏ کس یعجزول عن سدادها تؤحذ 
[ بريطانى إلى تشجيع الصناعار 
فة ١‏ ت e‏ ت اليهودية وچ 
pr" KS‏ ا سد الجمر كية على الواردات لحماية المشى ا 
: جات الصناعرة ا 
a‏ ء ارسوم على المواد التى محتاج إليها الصناعة اليهودية ال ا 
رة ت 3 ٤‏ ¢“ . يه › E:‏ إل ا 
Er‏ ر ااا ہچ لر ای سای ی اھ e‏ 
ae e‏ ورت رای الروری 
1 ۰ رق دوت کی سک ییو ا 
وصل 2 حیفا» ومطارین ف الاد ارتین ۲57 يد» واحر لانابیب الفط 
وهكذاء ر أو“ | ت ا 
سهد افتصاد ليهود فى فترة الإنتداب نموا هائاه وذلل 
لظ“ الچ ای ہے بآ ر على حساب اقتصاد 
i a SO‏ 
ر ا ل سلطة الإنتداب منحت اليهودى اروتمبر غا إمتيازأً لتوليد ا 


۳ ے* . ۰ 
بالإستفادة من نهر الأردن وروافده» ونهر اليرموك , أف م 
(۳) از ف هذا الشأن . کی رر ده و پچ طبریا ونهر العوجا. 


: ۵ اسا فی یی ۹ ررق 


اللحصول على هذه الوارد قد يسر بصورة كبيرة مهمه بناءِ «إسرائيل» . ورد هذا فی : 
- ملح حالد ملح ؛ البنىالاقتصادية والسياسية لإسرائيل (الهيعة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1۹۹۰)» ص : .۷٤‏ وما aS‏ 
OTT be a EES e o eakan a‏ ب i LT CAS e‏ رم زعيتر؛ القضية الفلسطينية (دا ا 
مجدر الإشارة إليه - فى هذا المقام - أن ما قام به اليهود فى فلسطين يشبه إلى حد 0 ا اب ا ااا قر NAE e‏ ا والدراسات والابحاث الفلسطينية ؛ مان البزل: 
التجارة الدولية - من «فتحا لا سمى ب «العالم الجديد» وا ستعماره» الأمر الذى تطلب جلب مهاجرين ن )¢( اک E‏ ب لطبعة (Aa‏ 
م زکیتر؛ مرجع سبق ذ کره؛» ص ٩۹:‏ - ۷۹ 


وهولندا - باسم 
أوربا» وتوطينهم 
فؤاد مرسی ؛ مرجع سبق ذ 
C97‏ انظر » المرجع السابق » ص ih‏ 
)٤(‏ انظر فی هذا : - فضل النققيب؛ 


:۴١ * ۲۴ ۲ الللمطنيةء یروت 0۲۹۹5 ضس‎ 
V۲ 
A 


: e Lp KO) 
. ٦: ا خیب ؛ مرجع سبق ذ کرهاء ص‎ 
. ١ فدرت بعطض‎ 
بک بعس ادر مسل انی فی اناع انر رر ا ا‎ 
اة عخادل ,الق : ى ا جتماى فى الاققصاد اليهودى فى فترة الإ بنسبة‎ 
ز‎ )1۱۳١۷( ای ی ا لمهودى فى فترة الإنعداب بنسبة‎ 
د فی فلا اوا‎ ١ و نت الزيادة السنوية فى عدد السكان‎ 
) ۸, ٥( ج فلسطین تتم بمتوسط‎ 


٤ 2 “ 1‏ 
0 > وهلا ری ان هذا الاو و 1 
Ek‏ لاقتصاد فادر لش وميل اس 1 
د . ابا افوا المهاج پء 1 ا 
ب : ( I+‏ يهود فحسب »› وانما قادر ايضاً على رفع = 


هناك بعد إبادة أهل البلاد الأصليين رالإستيلاء على أراضيهم وسلب متلكاتهم. انظر فى شأن هذه المقارنة: 
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الاقتصاد الإسرائيلى فى إطار المشروع الصهيونى :دراسة خليلية ( مؤسستالدراسات 


۾¿ اختلمهة م د الالاف من 

بت 0 کا 0 . ا e‏ 4 زع 
ال د من ` ( : 

) ےا FER e‏ وا آ > نوعه) وب : 

ر لا د و سرالے ر 
امال هته السات فى i ٠‏ 
ات ها وة مء ثنايا ثلاث جهات مو 

چ سيطرة الدولة على الاقتصاد»› وتتاتی دہ السيطرة من ثنايا 1 ا ا p-‏ 
0 وټ 0 ساساتها المالية والنقدية› والتجارية› 

ا ۾ كافة مجالات الدشاطات الاقتصادية عن طریق 4 4 

والتخطيط فى : 


حد 1 ة فتقوم بدو 
ومن نایا دورها فی حدید ر والا جور 


£ 5 ا 2 :| ت 
قدرت هذه المصادر أيضاً نمو متوسط دحل الفرد اليهودى - فى الفترة ذاتها 
ا بصفة مستمرة. وقد فدرت هده 
ERE‏ جر : E‏ 
E E‏ ت ی الاق ی 84 | ا 
بمتوسط قدره (۲ ٥,‏ /) سنوياً. ورد هذ و ر hl‏ أن زق عصابات مسلحة حولت إلى جيش نظامى عام 
, ن و زه -— ر 
ES‏ الإشارة إلى أن هذا الاقتصاد استطا ع قبیل إ ور 0 - اکر من د نك دد فا دمه مت حول عرزية 
ر یں اا أذ اد هذه العمبتابات الل ت ف رب ۸ 7 ای ا لاد والسالاح ؛ 
٨۸‏ . وقد فاق عدد افر ۴ کما استطاع هذا الاقتصاد ان يفعل الشئ E E‏ 
والعراق وسوريا ولبنان والاردن والسعودية ؛ la es‏ آخر مكنت هذه القوة | 
فقد فاق عدد الطائرات اليهودي N ET‏ نية تسيطر على 1۷ منها إيان الإ نتداب ل 
الأرض الفلسطينية» فبعد أن كانت الحر ee hl han e“ a.‏ 
: الإأستيلا ءعلى رصں .ا ين“ ر 
اليهود من ال UE o Îz REA‏ مایربو على ۸۷۷ من ا 
1 بات الملحة إبال حرب 1 E mi‏ ق 1 ب. 
م ۱ لة الصهيونية الوليدة عام ٠۹٤٩‏ شوئ 1٠١‏ من الذين نوا فيها قبل و 
کال و ی ا ا الدول العربية أياً من المراجع التالية : 
ک5 ٣‏ 4 ف القوة العسكرى بين «إسرائيل؛ والدو الدرلة الصهيونية 
انظر لمزيد من التفاصيل حول ميز اال وإسرائيل » الكتاب الأول : الأسطورة والإمبراطورية و 
نين هيكل ؛ المفاوضات السرية بين العرب وإسرا د 


(دار الشروق» القاهرةء ۱۹۹7)؛ ص :۲۷۲ > ٠۷١‏ القرن العشرين (المكتب المصرى الحديث › القاهرة» (١١۹۹٩۲٩‏ ؛ 
2 أحمد» العرب إلى أين : الصراعات العربية فى القرن العشرين 
م يا حسین 1 


o١‏ 3 نة للدراسانت والتشرة 
.o1A« >‏ ب 
ا الحرب العربية اتر ۲۹۸۰ - ۹۹ ایی ايل (الزة ار ررر 
- و حالد على : 2 2 
C‏ 


= )ا ا2 ال الإجما 
ê‏ الإنفاق الحكومى بصورة مضطردة» فب 5 ات الخار جية 
8 ای یل اکان رودا الفمانييا أكثر من 1۷۰. وغنى عن البيان و ا : البلاد 
٠‏ :؛/, بلغ فى منتصف الثمائينيات وا ف النشاط الإدخحارى والإستشمارى فى البلادء 
E‏ ا نفاقها الضخم» كما أن للحكومة دورآ مؤثرأ فى النشاط الإدخارى e n‏ یکو 
زر فى ميزانيتها وتغطية حجم إ حار | زد : 
چ با E.‏ الغالب سابياً فإن مجموع الإدخار القومى (الإدخار Ce E‏ حلال 
AN E‏ 1 می ب ی A 1 E‏ الإدخار الهردى من 
0# 2 یو الحكومة إلى المساعدات الاأجنبية لتمويل إستشماراتها. . فیا 0 الخا على وضع جزء 
وک NÎ el Eê‏ الأخحرى (وهى التى يضع الفرد ٍ مک هلا 
جبار المضارف وشركات التامين ومؤسسات الإ دحر لنقدية بمعدل التضخم فى البلاد. وقد 
ار ار ات حكومية» وهى السندات التى ترتبط عرائدها النقدية ب 
ُ ثدات ل و إسرانیل 
ER‏ فى أولوياتها فى الجالات الختلفة. انظر بصدد دور الدولة فى الاقتصاد فى اسر 
ة مء تو جيه عمايات الإستثمار وف اولود 
الدولة ن و ميات OL ١‏ 
- فضل النقيب؛ مرجع سبق ذ ف ص +۴ = AN: TT‏ 
V4‏ 


ری فی کل فا تعلق بهجة الجماعات اليهودية بعد قيام الد 


ولة› وبتنسیقی تام مح أجهزة الدولة. 
وتعد الهستدروت النقابة العامة للعمال اليهرد 


فی «إسرائیل»»› وا كبر رب عمل فی البلاد فی الآن 
نفسه '. وعلی صعید آخر تعرفب «إسرائيل؛ نوعين من الملكيةة فدمة ملكية عامة تضم قطاع 
الحكومة (ويضم هذا القطاع ملكية الوكالة اليهودية والصندوق القومى اليهودى)» وقطاع 
الهستدروت: ويشمل هذا النوع كل أشكال اللكية التى لاتخضع للملكية الفردية وهى تضم 
الأراضي ٠١‏ والمياه والموارد الطبيعية وبعض مشروعات التعدين والنفط والصناعات الكيماوية 
والألكترونية وصناعة السلاح» وعدداً من البنوك والأسطولين التجارى والجوى» والمزارع التعاونية 
(الكيبوتز) . وبجانب هذا النوع ثمة ملكية کاس وی سیا ی کو ہن نمش 
الاقتصاد الإسرائيلى وخاصة فى مجالات الصناعة والخدمات والتجارة ". 


حه عادقة وثيفة بين الاقتصاد والجيش فى «إسرائيل»» فلقد كان سي 


أن يوصع 


دولة قامث بحد السيف» وتعيش وسط عالم غريب عنهاء ويمثل 
التوسع البشرى والجغرافى هدفاً نهائياً لها. لقر استدعت طبيعة دولة «إسرائيل؛ وصراعها الأبدى 
مع جيرانها العرب سرورة وجوه جيس ديق ملح باحق اة وقادر على حطيم أية قوة 
عربية» ومنع ی جیش عربې من الحصول على اة متطورة. وهذا یعنی ن الدولة تعيش حالة 
حرب دائمة)» الأمر الذى يترجم - عملياً - إلى نسبة عالة من الانفاق على الجالات العسكرية 
على وضع يجعل هذه النسبة من أعلى نسب الإنفاق العسكرى فى العالم» ويجعل نصيب الفرد 
الواحد فى «إسرائ من الإنفاق العسكرى من أعلى النسب فى العالم أيضا. وإذا لجأنا إلى 
الإحصاء - كأداة لاستقراء الحصيقة > اردنا أن اليزانية االمى رة فی «إسرائیل؛ تمثل نحو ثلی 

الناج القومى الإجمالى ونحو نصف اليزانية العامة فى معظم السنوات. ويرتبط هذا الأمر = بشكل 

عام = بالحالة الأمنية التى تعيشها البلادء کی کر ی کی کی ی ما 


فژاد مرسی » مرجع سبق ذکره؛ ص ۰٩ - ٩۱:‏ . 


- Shimshoni, D.; Op. cit., P. : 0 


- Landau, P.; The Israeli Economy in th 


e 1990s : breakout Or breakdown in : Kyle, K. and 


(The Royal Institute of International Affairs in 


ociation with I1. B. Touris and Co. Lid. Publishers, London, N YL 1993 E: 66 - 67.‏ 
سوف نعرض لدرر كل من الهستدروت وال وکال اليهودية فى الفصل التالى بإذن الله. 
يذ كر أن الدرلة تملك فی إسرائیل ما يربو على )۹١(‏ من الأر 
استحدلت عام ۱۹٩۰‏ . 
(۳( انظر فی هذا بتوسع : 
> فژاد مرسی؛ مرجع سبق ذکرهء ص ٩٦1:‏ ۱۰۳ 
¢( نظ لزيد من التفاصيل حول دور المسكربين فى الحيا: 
الثالث من الفصل التالى. 


Peters, J., whither Israel ? + The domestic challenge 


ass 
(۱( 


ضى» وتتبع هذه الأراضى هيغة «إدارة أراضى إسرائيل» التى 


السياسيةء ومكانة المؤسسة العسكرية - بشكل عام - فى الدولة المحث 


Vo 


7 


7 


س ج ديت 7١‏ ۶۶ 
۲ 3 4 


چ 


السلاح فى «إسرائيل» كثيرآًء وخحاصة بعد عام »۱۹٦۷‏ وإيقاف فرنسا تصدير السلاح إلى دول 
المنطقةء إذ تنتج إسرائيل اليوم مقاتلات حربية وصواريخا ودبابات» بالإضافة إلى الذخيرة 
والأسلحة الكيماوية والأسلحة الخفيفة. وقد أدى نمو قطاع الصناعات العسكرية هناك إلى نمو 
ما صار يعرف ب «امجمع العسكرى - المسناعى Military - Industrial Complex‏ ¢ › ذلك أن 
عددا كبيراً من المدشآت الصناعية صار يعتمد إعتماداً رئيسياً على العقود التى يحصل عليها من 
وزارة الدفاع'“. 

- الإعتماد الكامل على المعونات والمساعدات الأجنبية سواء أكان ذلك فی شکل منح ام 
قروض أم تسيهلات جارية. ونظراً لأهمية هذه السمة فسوف نفرد لها - بإذن الله - مطلباً يعالجها 


بمفردها. 

- یعیش سکان «إسرائیل؛ - البالغ عددهم فی منتصف العام ۱۹۹٩‏ نحو )٥,٥١(‏ مليون 
سمة- على مساحة من الأرض قدرها )٠١,۳(‏ ألف كيلو متر مريع تصفها تقريبا يقع فى 
صحراء النقب» تحسم بمواردها الطبيعية الحدودة ومياهها النادرة ". ويمكن إجمال أبرز معدلات 
أداء الاقتصاد الإسرائيلى على النحو التالى : بلغ الناج الحلى الإجمالی عام )4١,١۹٦٥( ٠۱۹۹۰‏ 


(۱) انظر لزيد من التفاصيل حول صناعة السلاح فى «إسرائيل» : 
- فاد مرسی» مرجع صبق ذذ کره» ص :۱۱۰۰ - ۱۳۰ . 
- أمين هويدى؛ صناعة الأسلحة فى إسرائیل (دار المستقبل العربی» القاهرة) )١۱۹۸٩‏ . 
Peri, Y.; Between battles and ballots : Israeli Military in Politics (Cambridge University‏ - 
Press, Cambridge, 1983), P. : 213 - 220.‏ 
ودر الإشارة إلى أن صحيفة «جورنال دى جنيف» السويسرية الدولیة وضعت - فی تقریر لھا نشر فی ۱۸ اکتوبر ٠۹۹۷‏ - 
إسرائيل فى المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة للسلاح فى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا. وقد ذكر التقرير 
أن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إزدادت بعد وصول مايقرب من )٠۲١(‏ ألف عالم من الإخاد السوفيتى السابق إلى إسرائيل. 
وعلى صعيد آخر» كان من الطبيعى أن نسمع - مؤخرآً (منتصف أكتوبر ۱۹۹۷) - عن توقيع إسرائيل وبولندا عقداأً بقيمة 
ملیار دولار تتعهد فيه إسرائیل بتزوید بولندا بصواریخ مضادة للدبابات» ومخديث الطائرات البولندية» وذلك بعد ان مارس اللوبى 
الصهيونى فى الولايات المححدة دوراً رئيسيا فى جاح الصفقة وذلك على حساب شركة بيونغ الأمريكية» حيث خير بولندا بين 
رفض الصفقة وبالتالى الإعتراض على خحطة ضم بولندا والجر وتشيكيا إلى حلف الناتو ناء التصويت فى الكونغرس» أو قبول 
الصفقة +والحصول على مساعدات اللوبى_ فى سين صورة بولندا فى أمريكاء والكف عن التلويح بعبارة معاداة السامية فى 
بولندا. وقد ذكر نفس التقرير أن إسرائيل عقدت صفقات مشابهة مع دولا أخرى منها : أستونيا وليتوانيا وأكرانيا وجورجيا 
وکازاحستان وتر کیا. 
(۲) تقرير عن التنمية فى العالم )٠۹۹۷(‏ » البنك الدولى لالإنشاء والتعميرء الطبعة العربية (م ركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرةء 
۷ ص ۲۳۳۰: 
(۳) جودة عبد الخالق» من يساعد إسرائيل : التمويل الخارجى لإسرائيل منذ إنشاثها وأثره فى دعم إمكانياتها (دار المستقبل العربى؛ 
القاهرة» »)۱۹۸٩‏ ص ٠١:‏ . 


۷۳٦ 


مايا دولا رعد أن .¥ 
1 1 کان Es Ks 0.۹ i O‏ ك 
,۷ بار دولا ر فى السنوات E‏ 


۱ ›»› : و 
وشا ا على التوالى “١‏ . وقد بلغ معدل النمو فى الاج امحلى الإجمالى (۷) 
ی م ۹٦‏ طبقاً للاحصاءات الصادرة ع. مکتی : ةو | 
رة عن ب الإ حصاءات الم ركزية 1 
کان ٥(‏ ,۳ ) عام E € )۱۱ ۹٩۹۳‏ 
: ن 
عام ۱۹۹۷ نوی في الا 2 
rh ٠ ٣‏ السنوى فى الناع احلى الإجمالى فى السنوات مق ۹۹۰ لن ل 
اجو 


خا ۳ على انرا ويجعل هذا المعدل الأخير الفرد ا سرائیلی فی م رکز یضاهھی 
يد من دول العالم الخنية والمعقدمة .١‏ وغ :ن البياة اند الإتما لای ب 
اا صما لى ايله اف اليد جن التتواتة إا مود إلى اج ولات اش او 

رج؛ ای ال هذه المؤشرات لاتمثل (معجزة إسرائيلية اقتصادية) » فمة ونه 1 


الوضوح تتضح من خلال معدلات عديدة» منها : ۰ 


أ تفا ۳ د ۰ > 
#رتعاع نسبة الغلاء السنوية حیٹ کانت )1٤٤۹(‏ عام ۱۹۸٩‏ و (1۱۸) عار ٠٩۸‏ 
ويعد برنا ٤ : N & il E‏ ( 
کی یں کی الین صارت النسبة المذكورة (۵) عام ۱۹۹۱ . وقد 
ر تقرير البنك الدولى عن التنمية الصادر ٠۹۹۷‏ مقوسط التضخم السنوى ف. الد : 


۾ أ تفا تس ١‏ 7 » ھا ات ٠‏ 
إرتعاع نسبة البطالة» حيث بلغت (۹,1) aa a UAE AN E‏ 
ت ج ے ١‏ ¢ ر 
(۱) : 
#حمود رهبة؛ إسرائيل والعرب والسوق الشرق أوسطية (المكتبة الأكاديةء الى - 
البنك الدرلى لما ۱۹۹۷ 1 : يميه ) هرة؛ ۱۹۹۶( ؛ ص : ٢٦۳‏ : کذلات: :25 
1 ر م “مرجع صبق ذکره» ص ۲٥٥۰:‏ ., ر ا 5 
نزيرة الا فندى؛ الاقعصاد الإسرائيل , : الق | 
سرائيلى : القدرات والعحديات (مجلة الباحث الر ر »۲ . ع. 
7۷/ص :1۸ . ت ار مر كز الدراسات العربيةء لندن» مارس - يرنيو 
منود وټ مرجع شق وکر م ۲۹۲ 
(0) ى اة 
اغریر البنك الدولی لما ۱۹۹۷ مرجع سیق ذکره؛ م :۲۰۲ . 
)٠(‏ المرجع السابق؛ ص ۲٠۴۳:‏ . 
() محمود وهبه» مرجع سبق ذکره» نفس المکان. 
(۷) فعلی بيا ال TT : E‏ 
٤(‏ ا ی کرد ی امایا ر ر ازن دولارء وفى الكويت والإمارات العربية المنحد: 
۰ ری بریطانیا واسٹرالیا (۷ ,۲۱۷ آل درلار وذلك فی عا *. انظر لمزيد من الما n‏ 
۷ :مرجع سبق ذکره؛ ص :۲۲۲ . ٣‏ ه٠‏ من امارنات : تقرير البنك الدولى لعام 
) 
ا محمد وجبه؛ مرجع سبق ذکره» ص ۲۷١‏ 
۹) تقر التاق ١‏ 
کر ت یرای لا ۷۷ ر یی کر ہی وک 


YY 


(۱۱!) عام ۲ .. وذلك بجانب البطالة المقنعة» حيث يعمل الكثير من المهاجرين فى غير 
تخصصاته' . 

م إرتفاع نسبة الإستهلاك العام والخاص» حيث بلغت هذه النسبة فى الأعوام ٠۹۷۲‏ › 
۱۹۹٩ ۰۱۹۸۰ ۸‏ الأرقام التالية على التوالى : 1۸۳ » 1۹۳ » 1۸4 » 1۸۷ من الناجٍ 
امحلى الإجمالى". وهذا يتم إعتماداً على المنح والمعونات الخارجية» ذلك لأن إنتاجية العامل 
الإسرائیلى معدنية بالنظر إلى مستوى دحل الفرد"“. ويؤدى إرتفاع نسبة الإستهلاك تلك - تاعا 
= لن إنخفاض نسبة الإدخار الحلى الإجمالی :(1۱۱) عام ۱۹۸۰ء )١۱١(‏ عام NA‏ 

يساهم القطاع الخاص الإسرائيلى بنسبة لى الناج القومى» بينما يساهم القطاع العام 
بالثلث الباقى. ويعد قطا ع الخدمات أضخم القطاعات على الإطلاق وهو قطاع غير إنتاجى)؛ 
ویلیه قطا ع الصناعة فقطا ع المواصلات والإتصالات فقطاع التشييد والبناء ثم قطاع الزراعة (نسبة 
العاملين فى الزراعة والصناعة من مجمل قوة العمل بلغت فی عام ۱۹۸۰ (11)» )١١۲(‏ وفى 
عام ۰ )1٤(‏ و» (1۲۹) على التوالى) *. 

عجز شبه دائم فی المیزان التجاری (بلغ ٦,۲‏ ملیار دولار عام ۱۹۹۱)» فى الوقت الذى 
بحتتى فيه ميزان المدفوعات فائضا لصالح الدولة فى بعض السنوات نظراً لتدفق المعونات 
الاج 
المطلب الغالث : الدعم الارجى للدولة : 

تشير ملاحظة واقع عالم السياسة الدولى المعاصر إلى تزايد درجة الإعتماد المتبادل بين الدول 

ولاسيما فى الجال الاقتصادى» بيد أن إعتماد «إسرائيل؛ على التمويل الخارجى بصوره اختلفة فاق 


(۱) محمود وهبه» مرجع سبق ذکره» ص :۲۸ . 


(۲) انظر ۲ 
- عبد الوهاب المسيرى» الإستعمار الصهيونى وتطبيع الشخصية اليهودية »مرجع صبق ذ ۵ ص :۱۳۳ . 


- تقریر البنك الدولی لعام ۱۹۹۷ مرجع سبق ذکره» ص ۲٠٠۷:‏ . 
(۳) ولعل من أبرز باب إنخفاض إنتاجية العامل الإسرائيلى : تلاشى الدفعة الأيديولوجية القوية التى سادت قبل قيام الدولة فى 
أوساط المستوطنين» حيث ياتى المهاجر اليوم ومعه مطالب اقتصادية محددة» وتضخم قطاع الخدمات» وهيمنة الهستدروت 
ودفاعها عن العمال» وتضخم الإنفاق العسكرى والإعتماد شبه المطلتى على المعونات والمنح الخارجية. انظر فى هذا الشأن : 
- عبد الوهاب المسيرى» الإستعمار الصهيونى ...... مرجع سبق ذکره» ص :۱۳۴۲ - ۱۳۱ . 
)٤(‏ تقرير البنك الدولی لعام ٠١۹۹۷‏ › مرجع سپتق ذکره؛ ص ۲٣۷:‏ . 
() المرجع الساہبقء ص :۲۳۹۰ . 
)٩(‏ محمود وهبه» مرجع سبق ذکره» ص :۲۸۰ - ۲۹. 


Y۸ 


جميع أشكال العلاقات الاقتصادية الد.لة . .۲ 

بن اقصانات الم تيل إا و ل لب س اد الى تا ري 

r 1‏ = ا الدعم المالى الذى وفره الأثرياء اليهود. ls‏ 

e 0 *‏ لطریق ر فى فلسطين فإن عبء تمويل وتسلیح 

rt‏ : ن على عاتقها. وبعيد قيا الدولة استمرت بريطانيا - ومعها بقية دول 
با الغربية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا الغربية - فى تقديم الدعم المالى والعسكرى والسياسى للدولة 


الوليدة. ومنذ منتصة ا : 
: ومند | نات › 
منتصف الستينيات» بدأ الدعم الأمريكى فی التراید - بعد أن ظل محدوداً طرال 


الخمسينيات = ا ر 2 ا 8 
د وصلت العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية ا 
العلاقات الدولية المعاصرة٠.‏ سرائياية إلى حد ليس له مثيل فى 


وغنى عن البيان أن |إحتضاد و 1 
انو إحتضان الدول الغربية الحركة الصهيونية - ثم دولة «إسرائيل» لاحةا - 
لر 2 وکو الإستعمارية فى المنطقة»› فإسرائيل قامت كقاعدة إستعما 
عاية الصا الذرة e 2i: ٠‏ 2 ريه 
ل لح لغربية فى المنطقة العربية› ولرد ع ية قوة تهدد هذه المصال ٠‏ وفیما یلی 2 
: مخض - ل ق 7 
E TT 3‏ والعسكرى الختلفة التى حصلت عاليها «إسرائيل» مذ 
مها وحتى اليوم» وذلك دون أن نخرض فی بحٹ تفاصيل هذا الد ل ا 
ا اد ا 1 عم» الا مر الدى لا يطيقه 
(۱) وقد علق ۹ 
رة ريز قان إا باقد: عل الفري مرل الك أت 
المالء وأعطتنا المانيا السلاح بلا مال» . ورد ذلك ۳ ا e‏ ری 9 وأعطتنا ارا السلاح مقابل 
محمد ع i : A‏ ت 
(۲) تری E AR‏ اغرال ار ز دراسات الوحدة العربية» بیروت» ۱۹۹۰)» ص ٠۲۷:‏ 
فولدما ره ا ادوه ايهودية تمشل فى واقع الأمر مجال نفوذ إسترائيجى لأية قوة كر 8 
د٤‏ فقد قال فی ۱۹٤۷‏ أن «الدولة الصهيونية سوف اا فى فلسطین ۱ لاعتہا تاين e‏ 
فط . ت نا5 ٣ ٠‏ ا ؛ تبارات دينية او اقتصادية 8 
: ا 4 وأسيا وأفريقياء ولأنها المركز الحقيقى للقرة السياسية 2 مركز | ۰ N‏ 
لل 2 8 ٣‏ «حاییم وایزمان ٩‏ فقد کد على آن «السياسة الصهيرنية فى Ê‏ ا 
د وانما العام ٠‏ اا RR‏ ر فلسطین سس طلاق ر 
ا مين ااضرورى الذى نعطيه للقوى الغربية بسعر أرخص من أن يحلم به أى فر ا ر 
زیر الا فتصاد و د م : : 9ود یعهو ب 
a‏ 5 م حکومات اللیکود - أن دور «إسرائيل؛ يحل محل عشر من حاملات الطائرا aie”‏ 
ا : ن 4 اب ف + 4 + 1 
التی تقدم لبلادہ لارد ایو يتساءل عن بقية البلغ 1. وبنفس المنطق يرى «شارون» أن ا الآ 
ب ريد عن لائ مليارآً من الدولارات » أما الخدمات التى قدمتها «إسرائيل» لأمريكا فتشرق ماله بل ي 
تزال الولايات المتحدة مدينة لنا , بسبعین ملیار؛ کما یری. تم إقتباس هذه الأو ل e‏ 
مد راب ایی ا کن لای کے ته ت وای له لول من 
hi GR ET‏ م : 
ويجب أن PE‏ اسب رالو كيل [سرائيل (جريدة العربى» القاهرة» ۲۹ إبريل 1 
ا 1 ای اا تمشل بجانب دورها هذا - أى دورها کاداۃ لللاستعما اة حو 
ھی خرى لها مشروعها الإستعمارى الخاص e‏ 2 و - قوة إستعمارية 


۷۹ 


١ جم‎ 


سے ج ہک یک aS r‏ 
م ايار رم 


eg 


هدی هذه الت اة , ومهما يکن أمرء فان آبرز مصادر ذلك الدعم يتمثل فی : التعويضات 

استطاعت «إسرائيل؛ - بمجرد قيامها - أن تنصّب نفسها مثلاً لكل يهود العالم» وكان أول 
نجاح لها فى هذا الإطار التوصل إلى عدة إتفاقيات مع الحكومة الألمانية الغربية لما صار يعرف 

: 7 د ف س ب 
بتعويصض اليهود الذين أضيروا من الحكم النازى : وکانت صبعه التعويضات هده ھی الصيغة 
التى توصلت إليها حكومة ألانيا الغربية - بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية "- لکی تقدم 
لإسرائيل المال بلا مقابل فى وقت كانت فيه الدولة الوليدة فى أمس الحاجة إليه. وكانت أولى هذه 

الإتفاقيات هى تلك التى وقعت بين حكومة إسرائيل وحكومة الانيا الغربية فی سبتمبر ›٠١۹١۲‏ 

والتى الترمت بموجبها هذه الأخيرة بدفع مبلغ )١, ١(‏ مليار مارك (۸۲۲ مليون دولار) لإسرائيل 

على هيئة توريد سلع وتقديم خحدمات كتعويض عما لحق باليهود على يد الحكم النازى» وذلك 
حلال فترة اثنى عشر عاماً. وقد تلا ذلك إتفاق آخحر - عام ٠١١٤‏ - تعهدت فيه الحكومة الألمانية 
بتقديم تعويضات فردية أو شخصية لضحايا النازية من الأفراد اليهود. ولا تزال الحكومة الألمانية 
تدفع هذا النوع من التعويضات حتى اليوم. وقد قدرت هذه التعويضات الفردية فى الفترة من 

٥‏ حتی ۱۹۸۱ بنحو (۲,۸) ملیار دولار. وفی العام ۱۹۹ سمحت الانيا لإسرائیل بیع 

سشدات التدمية الإسرائيلية فى أراضيهاء كما قامت بعشجيع المؤسسات والأفراد على الإسخمار فى 

«إسرائيل»» وتم إلغاء الضرائب المزدوجة منذ عام ۱۹٦١‏ . وقد شرعت ألانيا - مع مطلع الستينيات 

الإ سرائيلية. 

(1) وما مدر الإشارة إليه هنا أننا لانستطيع آنا اللثام عن كافة وجوه الدعم الخارجى التى تصل «إسرائيل»؛ لاسيما الدعم غير 
المنظور منها حال هجرة العلماء مثلاً. 

(۲) تعود جذور مطالبة الحركة الصهيونية بتعويضات الانية إلى الرسالة التى بعث بها زعيم الحركة إلى دول الحلفاء الى كانت 
حتل المانیا فی ۲۰ سبتمبر ١٤۱۹ء‏ والتى قدّر فيها حجم الخسائر التى لحقت بالیهود فى أوربا بما قيمته (۸) مليارات دولار. 
وکان مؤتمر بلتيمور )٠۹٤١۲(‏ قد طالب الألمان بدفع تعويضات إلى «الشعب اليهودى» . انظر لاحقاً صفحة .)۷١ - ۷١(‏ 
ويجب التنويه إلى أن تنصيب «إسرائيل» نفسها مثلة لكل اليهرد الل شبن من النازية أمر لا تؤيده حقيقة أن نحو )۸٠(‏ 
ألف نسمة فقط من مجمل سكان «إسرائيل» - البالغ وقتذاك )١, ٤(‏ مليون نسمة - قدموا من ألمانيا. 

(۳) كانت الولايات المححدة - فى ذلك الحين - لا ترغب فى الإعلان عن علاقتها الكاملة بإسرائيل خوفاً على مصالحها النفطية 
الناشعة مع الدول العربية» ومخيناً - فى واقع الأمر - لفرصة تنقض فيها عليها بعد تصفية الوجود الفرنسى والإلجليزى فيها. 


- 0 جانب سبق استطاعت إسرائيل؛ الحصول على تعويضات أخرى عما أسمته _ 
ey‏ ¥ اف من خلال نظام «أموال من ا وارث لهم؛» وهى الأموال التى ا 
2 س بوا اسويسرية والنمسوية ولم تطلب إما لوفاة أصحابها أو لوتهم فی 
xh E"‏ کا هذه لاموال بنحو )٩۹۰۰(‏ ليون دولا کیا حصلت «إسرائیل) 
N 1 0‏ دو 'وربا الشرقية والتى قدرت د (۳۰۰) ملیون دولار. وفی 
کم ام سوق من آمل ضحاا تایه رای مال قدره (4۰0 لود اط 
r 1‏ على (1۹۰) من مخصصاته. وقد استمرت التدفقات الالية الألمانية والدعم 

ی اسا بعد حرب ۱۹۱۷ . وبدءاً من العام ١‏ شرعت البنوك الألمانية الكبرى فى 


تلفيك برئامج واسع التطاق مى الإستدما ار ناعية و ٤‏ 
سح ن 1 رات الصناعية ی «إسرائيل) والاراضى المحتلة عا 
E‏ 1 
| ۰ 5 ۹ ۰ ٍِ 
٣ |‏ لرغم من إختلاف صور هذه المساعدات الألانيةء فإن الحقيقة التى لايمكن أن ينكرها 
حد ن هذه المساعدات كانت نبا ”د ةو ۰ 
ھی عدات كانت نقطة ول هامة فى تطور الاقتصاد الإسرائيلى - الوليد آنذاك 
س 8 و ن اا ١‏ س ۰ ٤ ٤‏ 
e‏ ا لھا لفضل الاول تاریخيا فى بناء الاقتصاد» ذللق انها اتخ ت فی 
قاعدة الصناعار ىة a‏ 
ل عات الإسرائيلية» ومن جهة أخرى شكلت التعويضات الألانية الأساس الذى به 
١‏ ر e‏ «إسرائيل» العسكرية» وھی الترسانة الت إستطا ع 1 جر الإسرائيلى بها إحتلال 
اراضی اربع دول عربية عام ۳۱۹1۷ . ,: قد ااا ا ت 
لہ م ٍ وی الإإجمال»› فدر وزير حار جية المانيا کلاوس کینکل) 
إعتمدنا فى عرض هذا الجزء على : 
- جودة عبد الخالق» مرجع سيق ذكره» ق :18 : 
فژاد مرسی» مرجع سبق ذکره؛ ص ؛ 1۰ - ۲ . 
- حدين أبو المل» الاقتصاد الإسرائيلى (مر ز دراسات الوحدة العربية» بیروت» ۱۹۸۸)» ص : ۸۲ - ۸٦‏ 
3 ق ۵ ص ۱۲٥:‏ = ۱۲۷., 
تث: الا 9 
: 8 مورد الرئيسى ا لإسرائيل قبل عام ۷ . ویذ کر أن «إسرائیل» حصلت بجانب التعويضات الألانية على 
0 دی 2 دول س الاخحرى وذلك عن طریق صور عديدة منها توريد الخامات اللازمة للصناعة الإسرائيلية. 
ن والح الاسراليايةء وجقد إغاقيارت بجارية مختلفة مع السوق الاودية المشتركةء وإعفاء الصادرات الإ یل 
سرانیل؛ قد وقعت فی اواحر عام ۱۹۹۳ إفاقة 2ا - | 8 
E‏ م إنفاقية جارة حرة أخرى مع درل #الإقا : 8۳۲۸ ,إل شا إا ا 
فژاد مرسی» مرجع سبق ذ ٠١‏ ض : ۲ = ١‏ 
محمود وهبهء مرجع سبق ذ کره؛ ص ٤۸ ٤١:‏ . 


A۱ 


ائیل» ب 
2 قى مايو ٦‏ ۱۹۹ ج إجمالى المساعدات التى قدمتها بلاده حتی عام ۱۹۹٦‏ ل «إسرائيل» بنحر 
: (1) 
۷ ملیار مارك آلانیء آی سوالی )٦٩(‏ ملیار دولار امریکی . 


ثانيا : الدعم الأمريكى : 
أن و ينظر إلى الولايات المتحدة على أنها بديل منافس لمشروعه الرامى إلى 

دة فط بسبب وصول عدد بير من يهود شرق أوربا إليها فى القرن التاسع 
e‏ قلیل فی مجالات المال والإعلام والفن» اهت أنظار الحركة الصهيونية 
0 ا 2 العشرين بینما کانت رحی الحرب العالمية الثانية لاتزال دائرة - إلى الولايات 
8 لقد کان دخحول هله الأتيرة الحرب ك جیوش اا aL‏ 
جیار بو ادي اوی ا - لا وهنا 
كدت عدة دراسات ان هذه E‏ ستکون فی وقت را هم غ ۴ ا د 
الجهت الحركة الصهيونية إلى الأمريكيين اليهود» ولسان ا a‏ 2 
فى استصدار وعد بلفور» وضمان الدعم الإنجليزى»ء وعلى يهود أمر ٤‏ 1 5 ا 
نهاء المراحل الأخيرة لقيام الدولة وتخقيق إعتراف العرب بها .٠‏ وقد كان من ثمار 
د مقر الحركة الصهيوتية من لندن إلى نيويورك»› وإنعقاد مؤتمر بانیمور فی مارس ٠۹٤۲‏ فى 
الرلايات الخد < 


Î‏ و تسول الدعم من الخارج لم تقف عند هذا الحد» ففى مطلع العام 
شارة ف هذا الما أن جهود «إسرائیل؛ فى ِ ٍ ا 
. ا حملة ضد البنوك السويسرية هذه المرة» بهدف ما e‏ ا e‏ 
النازيون من الضحايا اليهود» . وقد بدأت الحملة - درامياً > فی ا irr‏ 4 نا التى عمدها الحلفاء 
والسويسريون ورئوا .... والعالم لزم الصمت ...». وترتكز هذه الحملة على E‏ ا 
او و و و ي و ی لأف الق انى 
راسف الا کو کے اق ج وة ار اوو 
ا 9 8 له فان حماة التعويضات تلك قد بلغت مبلغا لا نظير له ر کک ا 
ا اة التابعة للكونغرس الأمریکی r E E e JE‏ 73 0 هذا الأ خير 
e‏ ااا اليوم فى المخاحف الفرنسية» والتى قدرها «داماتو» هذا بنحو )١١١١(‏ قطعة فنية» 
فرنسا بالتحقيق فى ذلك لمعرفة الملاك اا لهذه ا وس واو ك ا ان اهود - 
a E OE i‏ ر e‏ فى فلسطين. ولهذا ظهرت الدبابات الأمريكية - 
تصاعدت صیحات يهودالعالم کله خوفا 0 e‏ 4 ا ۳ المستعمرين اليهود حتى يدافعوا عن 
ار مو ق لدی روما نساب عدا زی ا 
أنفسهم إذا ما وصل الألان !!. i ae kal Sse i‏ 
+P (۳(‏ هذا الؤتمر إلى عدة مقررات هامة»: متها : ضرورة الإعلان الفورى د e‏ اليهود فى ” 
المالم الديمقراطى الجدید - رفض الکتاب الأبیض البریطانی لعام ۱۹۳۹ - إطلاق حرية الهجرة ال 


A۲ 


ولئن کات جذور الدعم الامریکی لإسرائیل تعود اش موافقة الریسن وودرو ويلسون» 
۹١١ - ۱۹۳(‏ - صاحب النقاط الأربعةعشرة الشهيرة» فى رسالة سرية أرسلها إلى وزارة 


الحرب البريطانية على وعد بلفورء ای مرا او یں ا یکی فی ٣١‏ ویر ا4 ا ف 


عهد «وارین هاردج؛ ۱۹۲۱(۲ - ۱۹۲۳) على الإنتداب البريطانى على فلسطين» فإن الرئيس 
الأمریکی «هاری ترومان» 9 ۵۲ فد ارسي سجر السا للإنحياز الأمريكى 
لإسرائيل» برغم محذير أركان إدارته من خطورة هذا الإنحياز على العلاقات الأمريكية العربية 
وقتذاك. ومع عهد الرئيس «لیندون جونسون» (1۳ - )۱۹1٩‏ بدأت حقبة جديدة من السياسة 
الأمريكية تتسم بالإنحياز التام لإسرائيل على مستوى الرئاسة والكونغرس معاً. وقد إستمرت هذه 
السياسة فی عهود الرؤساء «نیکسون» و «فورد» و« کارتر؛ و «ریغان) و بوش حتی وصلت فی 
عهد الرئيس الحالى «بیل کلنتون» إلى حد لم يسبق له مثیل . وبدون الولوج فی تفاصیل العلاقات 
الأفريكية الإسرائيليةء فإن الدعم القادم من أمريكا «لإسرائيل» قد تعددت صوره» فبجانب دعم 
الحكومة الأمريكية الرسمى ثمة أموال ومساعدات يرسلها الأمريكيون اليهود «لإسرائيل». وفيما لى 
سے ا ا گا ۱( 
رن ¬ لی اندجو ہت ا برز ا الس ٩۷0‏ 
س الدعم العسكرى : 
شهدت إدارة الرئيس «جون کیندی؛ )۱۹٩۳ - ٦۱(‏ عقد اول صفقة سلاح أمريكى مع 
إسرائيل» بفيمة (۲۲) مليون دولار»ء وكان ذلك فی عام .١‏ وقد ظلت المعونة العسكرية 
س 
فلسطین بقيادة الوكالة اليهودية = ناء جيش يهودى يحارب حت رايته الخاصة - دفع تعويضات المانية إلى #الشعب 
اليهودى» من أجل إعمار فلسطين ومصادرة جميع الأملاك الألمانية ت فلسطين لصالح الإستيطان الصهيرنى . ویعد هذا البيان 
المرة الأولى التى يعلن فيها اليهرد أن مطالبهم هى فيا « درلة » يهودية فى فلسطين. انظر فى هذا العأن : 
- ارم زعیتر » مرجع سبق ذکره؛ ص ٠٥۴۳:‏ 1 
٠(‏ انظر لتفاصیل موسعة حول صور الدعم الأمريكى الحتلفة لإسرائيل»› وكذلك حول تطور العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية أيا من 
المراجع التالية: 
“ محمد عبد العزير ريبع ؛ المعونات الأمريكية لإسراگیل ١‏ مرجع سبق ذکرهء ص :۸۷ = و٠٠‏ 
¬ کمیل منصور؛ الولايات المححدة الأمريكية وإسرائیل : العروة الأولق (مؤسسة الدراسات الفلسطينية » بیروت ٩1)‏ ۱۹۹). 
- يوسف الحسن ؛ إندماج : دراسة فى العلاقة الخاصة بين الولايات المححدة الأمريكية وإسرائيل فى ضوء إتفاقيات التعارن 
الإستراتيجى والتجارة الحرة بينهما (دار المستقبل العربى» القاهرة» ۱۹۸1)» مر :£ — (o, Ao‏ 104 
ی ورین ؛ المنظمات اليهردية ونشاطاتها فى دعم إسرائيل (مؤسسة الدراسات الفا ية ؛ بیروت ۹۸٩:‏ ۱) . 
- هشام الدجانى ؛ الإدارات الأمريكية وإسرائیل (منشورات وزارة الثقافةء دمشی» ٤‏ ۱۹۹). 


- حن نافعة؛ هل تستعليع إسرائيل الإستغناء عن المعونة الأمريكية (مجاة السياسة الدولية» مؤسسة الأهرام» القاهرة» عدد 
7 ا کىر ۱۹۹1( ص + ٩۲‏ 1 


- Zunes, S.; The Strategic Functions of U.S. Aid to Israel, (Middle East Policy, Vol. IV, No. 4, 


October, 1996), P. : 90 - 101. 
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التاسة تخي دات اف العصضاعد 
الأمريكية لإسرائيل متواضعة حتى مجئ «جونسون» إلى سدة الرئاسة ا ا 3 
ادا نه 4 ة ,سمية (معلنه) 
بشکل سریع . ومن العام IA‏ مخصل «إسرائيل؛ على معونة عسكرية مریحیه ر . : 
۴ بنحو (۸ (١‏ مليار دولار سنویا (وهذا الرقم یعادل نحو ۳٣,۲‏ / من مجمل heee‏ 
ع “مريكية الختلفة : 
المعونات العسكرية الأمريكية فى المعوسط). وقد درجت الإدارات الامريكية احتلفة على ٠‏ 
ا ات ااا 
«إسرائيل؛ فى أعقاب كل عدوان تقوم به هذه الأخيرة» فبعد حرب ۱۹1۷ ار ۳ 
E : 3‏ 
4 4 مادا ّ غا ۷ ثم ۲١‏ ملیون دولار عام ۱۹1۸ دم 
العسكرية بنسب عالية (۷ ملايين دولار عام ini‏ 
E‏ م أعقاب غو لبنان قفزت المعونة العسكرية 
حصولها علی )۳۰۷,١(‏ مليون دولار قبل الحرب. وفى أعقاب غزو لبنان قفز 
ف أو ٨۸‏ وفي أعقاب 
السنوية 1 ( C‏ مليار دولارء ٹم س 0( مليار دولا ر. وفی اواخحر العام o‏ 2 5 
ا 9 :ت إدارة «كلنتون» دعمها 
ملیار دولار. وبعید عدوان «إسرائيل») على لبنان فى إبريل 31 عززت إدار ا ۱ ۰ 
: بع ) ا 1 
الع ى إلى «إسرائيل» بأشكال مختلفة. وفى الإجمالء يقدر إجمالى ا 0 
( ل 0 
الأمريكية المعلنة لإسرائیل منذ قیامها وحتی العام ۱۹۹٩‏ بنحو ٤۲(‏ مليار دولار) 
. ا یار : : تر د» کما ان فوائد 
المعونات صارت - منذ العام ۱۹۸٤‏ وإيان عهد ريغان - على شكل منح لا ترد فوا 
0 0 ۰ د 
الديون العسكرية السابقة على ذلك التاريخ حفضت بقرار إداری من ریغان» فی دیسمبر 
يو : : 
AAT‏ 
۴ - التعاون الإستراتيجى بین الرلايات المتحدة و «إسرائيل») : 
| : يات 
ولد هذا التعاون - إبان فترة حكم ريغان (۸۲ - ۱۹۸۸) - بعدما ادرکت الولاد 
) ۹ ٥ء‏ | |؛ ۾ الصديقة 
1 1 8 @ & ت 2 ا yr‏ 
فى المنطقة. لقد رأت الإدارة الأمريكية أن أضمن وأسرع الطرق إلى حماية تقب الخها 8 : 
الطريق الإإسرائيلى. وقد عزز هذا التوجه إنتعاش الحرب الباردة الین الامریكى و 
O ies‏ - ورو دور «إسرائا » العسكرى والأمنى خاصة بعد خروج مصر من حل 
مع مجئ ريغان للحکم - وبروز دور «إسرائيل ek‏ 
(۱) کان «ریغان» من أكر الرؤساء الأمريكيين رضوخا لمطالب «إسرائيل» » فقد كان مؤمناً بوا بجی 
جماعة دينية یلاہ ور ۴ 
أن من حق إسرائيل إمتلاك كل أنواع السلاح لتحقيق أهدافها بالقرة» رمن حقها ا ل hr‏ 
9 اص العربية وإحتراق كل القوانين الدرلية. وهذا - فى رأى ريغان والجماعة ا ا 
۱ تاد السوة ى. انظ ف هذا الفأن : 
الزمان «هر مجدون» التى رأى أنها ستقع بين بلاده والإحاد السوفيتى السابق. نظر فی ها سا ria‏ 
غر هالسل ؛ النبوءة والسياسة ؛ الإجيليون العسكريون فى الطريق إلى الحرب النووية» تر" : 
E e F aI‏ : 
الدعوة الإسلامية العالمية» طرابلس )۱۹۸۹٩‏ . 


At 


الصراع. وقد ظهر هذا التعاون بعد توقیع وزیری الدفاع فی البلدین (« کایسبر واینبجر؛ و «آریل 
شارون») فی واشنطن على «مذكرة التفاهم الإإستراتیجی) فى * ئۆفمېر 4۸ ثم على إتفاقية 

وبموجب هاتین الإتفاقیتین انتقلت «إسرائيل» من موقع «التبعية» للولايات المتحدة إلى 
الشراكة٠»‏ وذلك من خلال تأكيد البلدين على أن التعاون بين البلدين 
تم الإتفاق عليه فى هذا الجال : تبادل ال 


ونج 
«تعاون متبادل» . وکان ما 
عذات. السكرية: إجراء مناورات عسكرية مشتركة» 
التعاون فى مجال البحث والتطوير فى مجال الصناعات العسكرية» تشكيل مجلس للتنسيق من 
وزیری الدفاع فی البلدين. وفی العام ۱۹۸٦‏ سمحت الولايات المحدة لإسرائیل پاکار که ۴ 
أبحاث را رب اکر کی فن مسر و احلفاء؛ وف الم التالى امجرت إا 
«ريغان» «إسرائيل» حلفا رئيسياً غير منتم لحلف الناتو. وفى أعقاب عدوان «إسرائیل»؛ على لبنان 
رک رل ۱١١‏ وت ا یات المتحدة و «إسرائيل» إتفاقاً جديدا لتعزير 


التعاون الإستراتيجى 


راتی. وبعد وصول «نتانياهو» إلى سدة الحكم (يونيو 
EE‏ وف إبريل من العام ۱۹۹۷ أعلن البلدان عن تعزيز التعاون الإستراتیجى والعسکرى في 
مجال البحوث وتطوير أسلحة مضادة لصواريخ الكاتيوشا. پاب کل ذلك الد السگی 
والإستراتیجی سرائيل؛ مخصل هذه الأحيرة على دعم آخر غير مباشر من الولايات المتحدة» وذلك 
من خلال التعهد سات اشرں اوی ری لی ال العربية» وذلك من خلال الحيلولة 
دون بيع أسلحة أمريكية ~ وغير أمريكية - معطورة إلى الدول العربيةء وتضييق الحصار على الدول 
المناهضة لإسرائيل اغراق إیران ٤ایا‏ سیا ع 
۳ - المعونات الاقعصادية : 


لت اللمرنارت الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل موا عقر یی الما اڑا قاری ہہ آئے ال 
بعد ذلك التاريخ. ومنذ العام ۱۹۸١‏ صل «إسرائيل؛ سنوياً على معونة اقتصادية أمريكية رسمية 
«معلنة؛ بقيمة )٠,۲(‏ مليار دولار. وفى الإجمال تقدر المعونات الأمريكية الاقتصادية لإسرائيل منذ 
۹4۸ وحتی ۱۹۹٩‏ بنحو (۲۷,۹) ملیار دولار. وتنغرد «إسرائيل؛ بالعديد من المزايا فيما يتعلق 
بهذ المعونات مقارنة ببقية الدول المتلقية للمعونة الا فح چام ۱۹۵١‏ سارت کز الات 
"ا مريكية لإسرائيل منسحا لا ترد» وصارت تدفع نقد وفى بداية السنة المالية فى الولايات المتحدة. 
هذا بجانب أن الحجم المعلن أقل بكثير من ١‏ جم الحقيقى تبعاً لما تقرره أبحاث محايدة. وفی 
العام 9 عقدت الولايات المتحدة و إسرائيل» إتفاقية للتجارة الحرة بينهماء فصارت العلاقة 
بین البلدين کالعلاقة بين الولايات داحل الولايات المتحدة. 


Ao 


با 


کر کر و 7 
١‏ 


س ب 


: معونات ومنح أمريكية أخرى غير مباشرة‎ - ٤ 
بخلاف المعونات الاقتصادية والعسكرية الرسمية التى خصل عليها «إسرائيل» (والتى ا‎ 
مليار دولار سنويا) مجّنى «إسرائيل» العديد من وجوه الدعم الاقتصادى والعسكرى غير‎ ۳ 
ذلك من خحلال العديد من السبل» منها : السماح لسلع إسرائيلية بالدحول إلى السوق‎ 0 
ل : كية قبل إتفاق التجارة الحرة (١٠۱۹۸)ء وإلغاء كافة هذه الرسوم بعد‎ 
8 . الامريكية دون رسوم جمر كية ق‎ 
الإتفاق - تقديم معونات مالية لإسرائيل لبدء برنامج للمعونات الخارجية خحاص بها - تقديم‎ 
المالىة ا الصهيونية العاملة فى مجال تهجير الجماعات اليهودية إلى «إسرائيل؛‎ 1 
ی ل «إسرائيل؛ على القروض من البنوك التجارية الأمريكية» وقيام الحكومة الامريكية‎ 3 
کک 2 الإستشمار المباشر فى الاقتصاد الإسرائيلى من قبل الحكومة ا‎ 
ل يكية - السماح لإسرائيل بشراء معدات عسكرية قديمة پاسغار زهيدة لتعيد بيعها بارباح وفيرة‎ 
ا لذول ای - استفناء «إسرائيل» من قانون تصدير السلاح فى أمريكا - اساج‎ 
ا على أحدث المعارف الفنية المحقدمة الخاصة بصناعة السلاح وعلى أدق‎ 0 
الحملقة بجيوش. الدول آلجاورة ولاسيما العرية متها س شراء أمنلحة ارياي‎ 0 
فى الجيش الأمريكى» ومساعدة «إسرائيل» على تصدير منتجانها العسكرية الى‎ ET إدحالها‎ 
العالم المختلفة - تمويل الولايات المتحدة» فى النصف الثانى من الثمانينيات» مشروع الطائرة‎ 
ائيلية «لافى٠»› والتى خم لیا فر کت مار وار یا فى اة من 1 لى‎ 
ا حمل الولايات المتحدة تكاليف بناء قاعدتين جويتين فى النقب كتعويض عن قاعدة‎ 
مليار دولار - العمل‎ )٠,١( عسكرية إنسحبت منها «إسرائيل؛ فى سيناء» وبلغت هذه التكاليف‎ 
على إفشال سياسة المقاطعة العربية وتطويقهاء وغير ذلك.‎ 
) : ه - المعونات الحاصة من الأمريكيين اليهود‎ 
تأئى هذه المعونات من عدة قنوات أهمها : الأفراد العاديونء امۇسسات والمنظمات اليهودية‎ 
ا «سندات إسرائيل». ويقوم بالقناة الأولى الأمريكيون اليهود الأثرياء من ل‎ 
أموالهم فى «إسرائيل»» مساعدة البضائع الإسرائيلية على التغلغل فى اسوق‎ E اا‎ 
e i. . یداع أموالهم فى بنوك «إسرائيل» › وشراء «سندات إسرائيل»‎ 0 
بنحر ياڙ‎ ۱۹۸۸ - ٤۸ اليهود وإستماراتهم فى الاقتصاد الإسرائیلى خلال الفترة من‎ 


دولار. 


A٦ 


اما مساهمات المؤسسات والمنظمات اليهودية الخاصة فتأتى من المنظمات اليهودية الأمريكية 


التی يزيد عددها عن (۰ ٠‏ منظمة لايخضع نشاطها للضريبة فى الولايات المححدة. وأهم هذه 
المنظمات جمعية النداء الموحد. رتقدر حصيلة ما ارسلته هذه المنظمات إلى «إسرائيل» حتى عام 
6 پو 0 میا دولار اا نز : سات جوا رالا ایی یل نے ای 
المتحدة من ادل شر ماي مسجلة فى نيويورك حت إسم «إستشمارات التنمية الإسرائيلية» 
مش مالية خيرية اوقد قدرت الأمؤال التى جسعها هذ اليل : منذ عام ٠۹١۱‏ وحتى العام 
۹A۸‏ مجو دہ ٤‏ مار وار مرل آر اک وغرب أورباء منها أكثر من (۸۰) من الولایات 
المتحدة (حوالى ٥‏ ملیار دولار) . 


وکا بشت هذا النوع من المعونات الذى وصل «إسرائیل» منذ ۱۹٤۸‏ حتی ۱۹۸۸ بی 
قیمته )۲٩,٥(‏ مليار دولار. ونظراً لأن هذه الأموال لا تخضع للضرائب تھی اس الخزانة 
الأمريكية ملايين الدولارات سنوياء هى حصيلة الضريبة المستحقة عنها فيما لو 
الأموال كغيرها لاضرائب. 


وجملة القول فى شأن الدعم الأمر يكى لإسرائيل يمكن الإنتهاء إلى أن الرلايات المىىر: 
تتولى رعاية إسرائيل إقتصادياً سوا رتسل لے [ھر کہا ئی راسیا اسمر اہ اک 
رهی فوق هذا وذاك توفر لھا حماية دبلوماسية فى كافة الحافل الدولية منذ قرار التقسيم عام 
۹۷ وحتى اليوم» فقد جاوز عدد المرات التى لجأت فيها الولايات المححدة إلى حق الفيتو فى 
مجلس الأمن لصالح «إسرائيل؛ = منذ أول فيتو عام ٩‏ وحتی مطلع العام ۱۹۹۷ - أكثر 
من ثلاثين مرة. وفى عهد الرئيس الحالى «كانترن» وصلت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إلى 
وضع ليس له مثيل فى العلاقات الدوليةء ويكقى للتدليل على ذلك ما قاله اشمحون بير - 
وقت أن کان رئيسا لوزراء إسرائيل بعد إغعيال (رابين» - معلقاً على العلاقات الأمريكية 
الإسرائيلية «لقد افلا من الطلبات فكل ما طلبناه من كلنتون أعطاه لنا» . أي صحف «إسرائيل) 

فقد كتبت الكثير عن سخاء «كلنتون» ر وین کے ہا ج یز یو ورون ا ن 
بتاریخ الثانی من مایو  : ١۹۹۰٩‏ إن کلنتون سیدخل فی سجلات التاريخ الإسرائيلى كأول رئيس 
اسیک يعحصرف كالولد المطیع الذی لا يعرف كين یقوں :لا ا ٠‏ ونا ریات ردا 
ليس غريباً صدور مثل هذه التصريحات من الإ سرائيليين إزاء ما قدمه ١‏ كلنتون» د «إسرائيل؛ منذ وصوله إلى الحكم» فقد 
جعل ٭ کلنتون» جل موظفى البيت الأبيض والإدارة الأمريكية ومستشاریه إما من الأمریکيین اليهود وإما من المعروف عنهم 
رلائهم الشديد للوبى الصهيونى فى الرلايات الحخدة. ومن المسؤولين الأمريكيين اليهود فى إدارة « كلنتون» اليوم «مطلع عام 


۱۹۹۸( : «مادلین اولمرایت» وزيرة الخارجية› «وليام کوهین؟ وزير الدفاع؛ روبرت روبین٩‏ وزير الخزانة »> دان علیکمانم» = 


حخحطعت هذه 


AY 


7)7 جر‎ e 


خو الاش ف ایو ۱۹۷۹ ان «إسرائيل تستأئر ب )٠٠٠١(‏ دولار سنوياً لكل فرد 
سرائيلى» حمسة أضعاف ما مخصل عليه )٠١(‏ دولة من دول العالم الثالث حيث يذهب 
إليها (۲۷ /) من المساعدات الخارجية الأمريكية» و (۳) زيارات ل «كلنتون» إلى «إسرائيل» فى 


ثلاث سنوات . 


وزير الزراعة» ١‏ ستيوارت ايزنشتات؟ ناب وزيرة الخارجية» «مارتن إنديك» نائب وزيرة الخارجية (والذى شغل من قبل المناصب 
التالية : خحبير شؤون الشرق الأوسط فی مجلس الاأمن القومی»؛ سفیر امریکا فی «إسرائيل۲)» «صموئیل بیرجر» رئيس مجلس 
الأمن القومى » «صموئيل لويس» مدير إدارة التخطيط فى وزارة الخارجية» ١‏ دينس روس» المنسة العام لمفاوضات السلام العريية 
الإسرائيليةء «بيثر تارنوك نائب وزيرة الخارجية» ١‏ كارين ادرا مدير بوزارة الخارجية» جيم شتانيبر غ نائب رئيس مجلس الأمن 
القومی» «ستانلی رس۲ عضو بمجلس الأمن القومى» «جاى فوتليك» ضابط إتصال» «مانى غرائر ورلد؛ ضابط إتصال؛ 
١‏ جيف إبلا ر مساعد حاص لر ت؛ ١‏ سوزان توماس» م_اعدة ححاصة لزوجة رن | فضلاً عن یدد حر من الشخصيات 
المعروف عنهم ولائهم الشديد للوبى الصهيونى حال : «آل غور» نائب الرئيس و «جيمس ويلزى» مدير الإستخبارات المر كزية 
السابق» و أنطوتى ليك» ريس مجلس الأمن السابق: إلى جانب ضغط الإدارة الأمريكية على الأطراف العربية فى إطار 
مايسمى بعملية التسوية» ودعم عقد مؤتمرات اقتصادية سنوية بهدف تسريع عملية التطبيع السياسى والإقتصادى بين «إسرائيل؛ 
الدول العربية المناوئة ل «إسرائيل»» والتعاضى عن سياسات «إسرائيل؛ الإستيطانية وحمايتها فى امحافل 


والدول العربية» وإحتواء 
الدولية. 
)١(‏ وهو الدكتور «غسان سلامة» أستاذ العلوم السياسية فى جامعة باريس. 
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- المبحث الثالث القرى اللارسمية فى الحياة السياسية. 


- س سے‎ a Gm 
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الفصل النانى 
فی 
قوى الحياة السياسية فی « إسرائيل » 


دهلیز : 
يعرض هذا الفصل لقوى الحياة ااسياسية الرسمية واللارسمية فى مبحثين إثنين» وذلك 
على أن يسبق هدين المبحثين؛ مبحت يتاول الأيديولوجية الرسمية للدولةء والتى تتمثل فى 
«الصهيونية السياسية» . إن مؤسسات الدولة الرسمية - القوة الرسمية فن الجاة السامية ت قر 
قامت إعمالا لتلك الأيديولو جية الرسمية» التى خدد القيم الأساسية والأهداف العليا للمجتمع. 
ومن هنا فإننا لانستطيع أن نفهم المؤسسات الرسمية لدولة ما دون فهم فلسفتها السياسية» أى 
ننا لا نستطيع سلخ الأفكار المذهبية عن مؤسسات الحكم تى ما جاءت إلا لوضع هذه الأفكار 
موضع التطبيق . 
ويرتبط فهمنا هذا بتعريف عبارة « النظم السياسية » ET Ik‏ 
سياسية رسمية» وقيم مذهبية صورت فى فلسفات سابقة عليها وجاءت تلك المؤسسات مصور: 
ی کان الیش والوظيفى وفى أهدافها على أساس تلك القييم :“١‏ 
ودر الإشارةء أيضاء إلى أننا نرتبط فى عرضنا لقوى الحياة السياسية فى «إسرايل» 
بتعريف أستاذنا الد كتور , محمد طه بدوى » للحياة السياسية بأنها « عالم قوى الجتمع الوطنى 
الرسمية راللارسمية دون تمییز» وهی تتفاعل فیما بینها تفاعلاً یکون من شأنه حقیقی حال 
الإتران له » ۳ وذلك على ساس أن المؤسسات السياسية الرسمية للدولة هى القوة الرسميةء 
وأن فى الواقع الإجتماعى الفعلية (أى التى تدعا ناء واقعية» وهى لذلك ليست من بين 
مؤسسات الدولة الرسمية) هى القوى اللارسمية. ولهذه القوى اللارسمية دور فاعل فى الحياة 
السياسية» فهى تشارك المؤسسات الرسمية ی مايا اصع رالقرا, اسیا عل ری 
مجتمعها ". وإنطلاق] ا سبق يتضمن هذا الفصلل مباحث ثلاثةء يتناول أولها الأيديرلرجي: 
الرسمية للدولة : الصهيونية السياسيةء ويعرض ثانيها لمؤسسات الدولة الرسمية. أما الميحث 
الثالث فيتضمن الحديث عن قوى الحياة السياسة اللارسمية : الأحزاب السياسية وجماعات 
الضغط السياسى . 
( وذلك كما يعرفها الأستاذ الد کتور محمد طه بدوی فی : 


ت ميحماذططة بدرى ؛ النظرية السياسية ؛ النظرية العامة للمعرفة السياسية (المكتب المصرى الحديث» الإسكندرية ۱۹۸1) 
ص ۲۱۸ - ۲۲٤‏ . 


)۲( المرجع السابق ان۲ ۲: 
)۳( المرجع السابق ؛ نفس المكان. 


۹۱ 


ame, 


المبحث الأرل 
الأيديولوچية الرسمية للدولة : الصهيونية السياسية 


نتناول فى هذا المبحث الأيديولوچية”"'“ الرسمية للدولة (الصهيونية السياسية) من خلال 
الحديث عن الموضوعات التالية : 
المطلب الأول : التعريف بالصهيونية السياسية. 
اللطلب القانى : العوامل التى هيأت لظهور الفكرة الصهيونية فى القرن التاسع عشر. 
امطلى الغالث : الأسانيد الدينية والتاريخية التى ارتكزت إليها الحركة الصهيونية فى وضع 
أفكارها. 


المطلب الأول : التعريف بالصهيونية السياسية : ن 

۰ :7 ۳ ل ا ۰ ١‏ 

ترد لفظة « الصهيونية - ١۳٣ء1٣71‏ إلى جبل ١‏ صهيون - ١210۸‏ [ بفلسطین. : 

صارت لفظة « صهيون » تعنى - لدى اليهود - «أرض اليعاد» أو « الأرض المقدسة»» اى 
رت 2 


١‏ : م٠‏ الأفكا المذهبية الت تتصل بكيان الج 
)١(‏ جد الإشارة - فى هذا المقام إلى أننا نعنى بلفظة « الأيديولوجية » مجموعة من الأفكار المذهبية E e‏ 
EO‏ سياسة » إقتصاد .... إلخ)» والتى يدّعى أصحابها أنها إذ تطبق - أى إذ يقوم الجتمع | د 
j O O‏ ذهبية لكو تجهون ڊ 
إليها - يتحقق الجتمع الأمغل. والأيديولوجية أفكار أى أنها من نتاج الذهن» وهى E‏ 
الجتمع اا آعغییر مالا محه › اضباز أف هذا التغيير یمثل الهدف النھائى لذلك الفكر المذهبى. و : 
a‏ | بتحق ف والغورة - وذلك حال فلسفة ما ياسية» 
لورية - ث يقدر أصحابها أن هدفها لابد وأن يتحقق عن طريق العنف والثورة - وذلك حال کن 
1 البيان أن الفكر الصهيونى ينحصر هدفه فى العمل على «عردة؛ اليهود إلى فلسطين - | دا إلى و 
3 1 .| 1 ا ال 
8 ة - بعية إقامة « دولة قومية ٠‏ باعتبا أن اليهود يشكلون شعباً وعرقاً واحداً. ومن هنا فإنه يمكننا القول أن 
ا ر ات پا او و فكرة ٠‏ تد أن « اليهود جنس 
الصهيونى لايشكل فكرآً مذهبياً يتجه إلى كافة قطاعات الجتمع»ء وإنما هو مجرد ١‏ فكرة عى اب 
: ۳ 1 ر 4 قامت كم ة ايهذه الفك ة - تنظم قطاعات اج 
كحل ١‏ للمسأة اليهردية » فى الوقت الذى راحت فيه الدرلة - التى قامت كثمرة لهذه الفكرة - تنظم 
إستنادا إلى العمديد من القيم والأفكار الدينية والإشتراكية والليبرالية. 
ل مدلول لفظة « الأيديرلوجية ٠‏ » انظر ؛ 
ريد م التفاصيل حو ۳ "0 | 
ا ت و السياسية المقارنة ؛ محاضرات غير منشورة ألقيت على طلبة بكالوريوس العلوم 
السياسية بكلية التجارة » جامعة الإسكندرية » العام الجامعی : ۱۹۹۱/۱۹۹۰ م. EIT‏ 
)۲( هو احد الجبال الأريعة التّى أقيمت عليها مدينة القدس» وقد فتح النبى داوود» عليه السلام» هده المدينه و“ 
9 ج 2 


¥ 


س 


فلسطین . وقد اشتق الكاتب الألمانى اليهودى ili»‏ رنب « Nathan Birnbaum‏ ¢« )“¢ 
(۶ - ۱۹۳۷) من لفظة «صهيون» كلمة «الصهيونية» ليصف بها الإجاه السياسى - 
الجديد آنذاك فى القرن التاسع عشر - بين يهود أوريا. لقد إستغل هذا الكاتب تلك اللفظة 
بهدف إستثارة الحمية الدينية» وإبتعاث التعبعة الروحية لدى الجماعات اليهودية لللإنضراء حت 
لواء هذا الإحجاه الجديد» وإعتناق مبادئه » والعمل على مخقيتق أهدافه. 
هدا وقد ظهرت الصهيونية السياسية كبرنامج عمل - فى القرن التاسع عشر - على يد 
الصحفى النمساوى «ٹيودور aرتJj‏ « Theodor Herz!‏ )۸1۰ 7ق کیت ل 
فكرة رئيسية مؤداها أن « ثمة معكلة يهودية 4 تتمثل فی تشتت اليهود› وتعرضهم للمطاردة 
والإضطهاد أينما وجدوا برغم أنهم يشكلون أمة واحدة وشعباً واحد» وأن الحل الوحيد 
لهذه المشكلة هو «عودة» هذا «الشعب» إلى «أرضه المقدسة» أرض الميعاد» بغية إقامة دولة 
حاصة به. 
وفكرة ١‏ العودة » تلك ليست فكرة جديدة» فقد آمن بها عامة اليهود - على مر العصور 
- بهدف ٠‏ إعادة بناء هيكل سليمان »٠‏ وإقامة « مملكة إسرائيل » وذلك سحت قيادة «المسيح 
المتقظرة ٠‏ . غير أن الجديد لذى دعاة الصهيونية السياسية هو ظهور دعوتهم على الدعوات 
السابقة عليها بهدف سياسى هو إقامة ٠‏ دولة يهودية ٠‏ فى فلسطين» وبوسائل سيامية مطل 


فى الإعتماد على العمل اليهودى الذاتى وليس إنتظار المسيح المنعظر “» وذلك على النحو 


= ففيه يقیم « يهوه » إله اليهود فيما يزعمون» وفى رحابه يظهر المسيح الخلص الذى ينتظره اليهود. انظر فى ذلك: 
- عبد السميع الهرواى ؛ الصهيونية بين الدين والسياسة (الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء ۱۹۷۷)» ص ٠٠٠١‏ 
(۱) وکان « برنباوم » آنذاك ريس جمعية ١‏ كاديناح » كبرى الجمعيات اليهودية التى تلفت فى النمسا لتشجيع هجرة 
الجماعات اليهودية إلى فلسطين: 
يرى الأستاذ الد كتور « عبد الوهاب المسيرى » أن المسألة اليهودية تعنى المشاكل التى واجهعها الجماعات اليهردية الختلفةء 
وأنه ليس لمة مسالة يهودية واحدة لابتة» فمشاكل يهود اليمن تختلف عن مشاكل يهود الولايات المححدة. ومن هنا 
صورت الحر كة المهيونية هذا الضطاح وكأن لمة ١‏ مسألة يهودية » راحدة لها حل واحد هو « التخلص من اليهود عن 
طريق إيادتهم أو تهجيرهم؛. انظر فى هذا المعنى : 
- عبد الوهاب المسيرى : الأيديولوجية الصهيونية ؛ دراسة حالة فى علم اجتماع المعرفة (سلسلة عالم المعرفة» الكريت»› 
الطبعة الثانيةء ونیو ۱۹۸۸)» ص ٠١‏ . 
٠(‏ انظر فى هذا الصدد : 
- عابد توفيق الهاشمى ؛ عقيدة اليهود فى تملك فلسطين : وتفنيدها قرآناً وتوراةً وجلا وتاريخا (مكتة أم القرى » 
القاهرة» ۱۹۹۰)» ص ۲۹۰ .۷١-‏ 
() انظر تفاصيل ذلك : 
- محمد طه بدوى ؛ القضية الفلسطينية ۰ مرجع سبق ذکره» ص ٠۰۳‏ . 


۹۳ 


FT ICI T> 


فكرة نية فى القرن التاسع عشر: 
املطلب الانى : العوامل التى هيات لظهور الفكرة الصهيونية فى القرن سع عشر 


تعد 9 ر الا ٤‏ 
ر 0 5 0 ) 


1 عات | 2 ره ال حتما عه الأقتصا يه 
٣ . e 5 | 1 ١‏ ا 
القرن التاسع عشر؛ ویرتد بعضها الا کو ا وضا لجما بهل ر 


والفكرية فى تلك الجتمعات» وفيما يلى عرض لاظهر هذه العوامل : ) 
أول - العوامل المرتبطة باجتمعات الأوربية : يتمثل اظهر هده العوامل فى : ) 
4 شو ة الصناعية کات التحرد 
وغ عصر النهضة وإنهيار النظطم الإقطاعية وبدء الثورة الصناعية وح ركات التحرير فى 
- بز 


اوربا. 
¬ حركة العداء للسامية. 
ج الأستتمار الاوي: 
ظل النظم إللاقطاعيةء أ طز طلعت الجماعات اليهودية بدور التجارة الوسيطة یما بين 
ا 1 بية من ناحية» وفيما بين امجتمعات الأوربية المسيحية الإقطاعية i‏ 
و 2 e‏ 1 ک5 ف زو الع اغات : مش 
وی او م القطا ع الإنتاجى فيه. ومع حلول القرن الثانى 
امجتمعات الأوربية دون آن تكون البتة جزءا من ۾ ا 5 ا 
| أت علامار الإنهيار تظهر على المجعمعات الاوربية الإقطاعية نتيجه 0 i‏ 
ا e‏ 1 | 4ء واد 
ا و الاس والتی منها : ظهور المدن› وإزدياد حجم التجار و ا 
ا NT O‏ 
:» وظهور بعض الملكيات القومية القوية - وخاصة فى إجاترا وفرنسا - بجر 
دو کی 0 ق . ونتيجة لكل هذه التطورات إهتز 
العقلة عن الإقطاعيين» والحملات الصليبية ضد الشرق . ونتيج : n‏ 
E‏ اليهودية فى امجتمعات الأوربية» فقد ظهر العديد من الإحادات r!‏ 
5 ا ES‏ التجارة الوسيطة مما دفع اهود لى الإشتغال بالتجارة ا 
n ّ‏ ۰ 2 ا الح ماغات الهو دة 
NE‏ ظهور المصارف وطبقة التجار امحليين» بدا الج 
n ANE E‏ الاي اليهودى الأمر الذى حول 
تفقد أعمالهاء فقد حل التاجر والمرابى الاوربی محل التاجر والمرابى 2 
َة عات الا وربية: 
الجماعات اليهودية إلى عء حقيقى على امجتمعا وربيه ساب 
شنا ظهر ما اح يعرف ب + المسألة اليهودية ٠‏ التى هى - فى ا٠‏ س - ظاهر 
2 : ت 
اا تھی ع حور معات الاوؤربية 


(۱) رید ۴ التفاصيل » انظر : 
ت ا ۳ ية ! 
جلال ؛ عصر النهضة والعالم الحديثف (الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ال 
و ا 0 ر٠‏ الطعة الثانية ء» 
I‏ : : 


مرجع سبق ذکره؛ ص :۱۸ + 
SG OLA‏ 


f 


تاریخیا من نظام الإقطاع إلى النظام 


Na r AF 


الزاسمالی؟. ولعل ,ما ہی فسن ا عمليات الطرد والإبعاد التى مورست جاه اليهود فى فرنسا 
إلى مجتمعات لاتزال إقطاعية» وهذا ما يفسر أيضا حر كات هجرة الجماعات اليهودية إلى وط 
أورباء ثم إلى شرقها وخحاصة ا لن ۹ 

وإبان الفترة التى س د عصر النهضة » أو عصر الإحياء الأوربى ؛ - أواخحر القرن 
الخامس, عكار وخلال القرن السادس عشر = شهدت القارة الأوربية العديد من التطورات أدت 
إلى أن وجد اليهود أنفسهم شيعا فشيعا داحل الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية الأوربيةء 
ومن هذه التطورات : الإ جاه نحو الفردية المطلقة وسيادة العقل› وتسفيه الااسیسن الدينية» وهدم 
ساطة الجفسةء وإطالاق حرية الفكر والعقيدة› وظهور المذاهيب المادية والإلحادية› والعودة ای 
التقاليد الفكرية اليونانية القديمة". وقد جم عن كل ما سبق عدم التفرقة بين الأفراد إستناداً 
۳ الإنتماء الدينى . وقد کانت آولی حر کات ڪرير اليهود تلاك الى Es‏ فی a‏ فی 
الوقت الذى لم يتم فيه حرير الجماعات اليهودية فى أوربا على نطاق واسع إلا بعد الثورة 
الفرنسية› يت سار عن الجعية الوطية الفرنسية فی ۲۷ پمیر ۲۷۹١‏ قزار غير اهود 
المقيمين فى فرنسا مواطنين لهم كل حقوق المواطن الفرنسى وعليهم جميع واجباته. ومع 
إنتشار النفوذ الفرنسى فى أوربا زحفت حركات حرير الجماعات اليهودية إلى مختلف أرجاء 
القارة الأوربية یں ہوا ول ایا عام ۱۷۹١‏ ری روا عام 0۸۴ و غ ۸۷ 


(1) عبد الوهاب المسيرى ؛ الاستعمار الصهيونى وتطبيع الشخصية اليهردية؛ مرجع سبق ذكره» نفس المكان. 
(۲) المرجع السابقء ص ۲٠١:‏ . وكذلك : 
جورجی کنعان» مرجع سبق ذکره» ص ٩۷:‏ -۹۸. 
Eisenstadt, S. N.; Jewish Civilization : The Jewish Historical Experience in a‏ - 
comparative Perspective (Slate University of New York Press, 1992), P. : 103 - 108.‏ 
٠۲‏ انظر لمزيد من التفاصيل حول هذه القطورات : 
إسماعيل راجى الفاروقى ؛ الملل المعاصرة فى الدين اليهودى (مكتية وهبة » القاهرة » الطبعة الثانية» ۱۹۸۸)» ص : ٠۲‏ 
fo‏ 
- محمود إسماعيل محمد؛ المدخل إلى العلوم السياسية (دار النهضة العربيةء القاهرةء الطبعة الثانية : ۱۹۹۱)؛ ص ٠۸٠١:‏ 
E i i an‏ 
- عبد العزيز صقر؛ دور الدين فى الحياة السياسية فى الدولة القرمية : حليل جريبى ؛ رسالة د توراه غير منشورة» قسم 
العلوم السياسية» كلية التجارة» جامعة الإسکندرية» ٩۱۹۸ء‏ ص :۲۳۰ - .۲٠٤‏ 


() لقد اتخذ إمبراطور النمسا جوزيف الثانى عدة إجراءات رفع بها الضرائب الخاصة المغوضة على اليهود وألغى إرتداء العلامة 


الصفراء المميزة لهم. ورغم ذلك لم يستجب اليهود لذلك واستغلوا هذه الأوضاع لتحقيق مصالحهم الاقتصادية والسياسية 
دون ان يعتبروا أنفسهم مواطنين نمساويين . انظر فى هذا الصدد : 
إسماعيل راجی الفاررقى ؛ مرجع سبق ذکره» ص o‏ 


- ججدر الإشارة هنا إلى أن هريمة فرنسا فى حربها ضد روسيا قد أدت إلى العودة إلى حرمان اليهود من مكاسبهم السياسية‎ )١ 


۹٥ 


لم یتبق فی اوربا یهودی واحد غیر محرر. 

وقد سمیتث إستجابة يهود ورد 2 وخحاصة ف لمانا چ حركة ) الهسکكالاه ( (وھی 
كلمة عبرية تعنى بالعربية التنوير) والتى استمرت من منتصف القرن الثامن عشر حتى عام 
٠‏ تقريباً. وقد راحت الحركة تدعو اليهود إلى الحصول على الحقوق المدنية الكاملة التى 
وفرتها ح ركات التحرير فى أورباء وذلك عن طريق الإندماج فى الجتمعات التى يعيشون فيها. 
قد كات اسيل اسل لدع انار هك الخر اة عر تفل الي الجر ن اة اة 
فى انجقمعات الاوربية؛ وحصر ولائهم للدول التى يقطنون فيها. وقد كان التعليم القضية 
ااا السب لجا 1 المسكالا: ا ففرا إلى إغراق الاعات ايودي ة اق الرخة 

(Ie 
والتخلف‎ 

ویعد الفیلسوف الیهودی الألمانی «موسی مندلسون» (۱۷۲۹ - )۱۷۸١‏ أعظم من تأثر 
بجر التحرر والتوير؛ وفيلسوف التنوير اليهردى الاول. لمد درس «مندلسون» الاو واللغات 
الاوربية وجمع بين المعرفتين الدينية والدنيوية وانتهى إلى تكريس جل وقته إلى إنهاء العزلة 
اليهودية وتوضيح علاقة الدين بالعقل”"' . لقد كان يرى أنه «إذا أريد للمواطن ..... أن يحسن 
العملية» وإذا أريد إن يتمتع المواطن بحرية الفكر.... وجب عليه ان ينحى الدين عن امجحالات 
النظرية أيضاً ٩‏ . وقد انتقد ١‏ مندلسون ٩‏ فی کتابه ‹ ورشليم أو إنعتاق اليهود المدنى» الذى 


= والمدنية فى ذول اور - عدا فرنسا وهولندا - ولکن سرعان ما أبرعت قوانین جديدة أعادت لليهود حریتهم› انظر فى ذئك 


- Sicker, M.: Judaism, Nationalism, and the Land of Israel (Westview Press, Boulder, 


Şan Francisco, Oxford, 1992), P. : 90 - 94, 97 - 110. 


(۱) انظر فی هذا : 

- عبد الوهاب المسيرى؛ الأيديولوجية الصهمونية ؛ دراسة حالة فى علم اجتعماع المعرفة (قسمان) (سلسلة عالم المعرفةء 
عدوا ۰ ۲ ٤1١‏ ادیسمیر ۸۲ وینایر ۸۴ الکویت): ص + ۸٩‏ ت ١۸ء‏ 
Jacobs, L.; The Jewish Religion : A companion (Oxford University Press, Oxford, 1995)‏ - 
PB 223-226.‏ 

() ودر الإشارة إلى أن موسى مندلسون (الذى ولد فى أحد معسکرات الجیتو فی الانيا عام ۱۷۲۹) قد صارت له سممة 
أدبية عالية وذاع صيته بين اليهود وأطلقوا عليه لقب موسى الثالث (بعد النبى موسى عليه السلام وموسى بن ميمون). 
انظر لمزيد من التفاصيل عن حياة وفكر ١‏ مندلسون » ؛ 


- [bid., P. 341. 


- عبد الوهاب المسيرى؛ موسوعةالمفاهيموالمصطلحاتالصهيونية(م ركز الدراسات السياسية والإستراتيجية؛ الأهرامء 


.TVYT — V1: ؛ ص‎ )/)/٧٥ القاهرة»›‎ 


۹٦ 


نشره عام ۱۸۷١‏ » سيطرة الحاحامات على الديانة اليهودية وغل اهود ٤‏ وای أن اليهودية 

ا 4 2 ر يهودر 
a a‏ وإنما هی مجرد شريعة فط ١‏ , وقد ترجم مندلسون «أسفار موسی» إلى 
Ê r |‏ باسم « ھاميعاسف : امججمع ٠‏ لنقل الثقافة الألمانية إلى اليهود باللغة 
ر سس ( الدرسة اليهودية الحرة » ای ری عام ۱« وکان هدفه من کل 
ذلك دمج اليهود ا اجتمع الالحانى وضمان إستمرار ح ركة الهسكالام ٩"‏ . 

ا حر دات حرير الجماعات اليهودية تلك وضصعت اليهود مام العديد من 
القساولان» لآ م : ١‏ | 
2 ت» واو کیف یکون المرء يهودیاً یدین بالتوراة والتلمود فی حیاته وفكره» وألانياً أو 
2 يدین بالولاء لوطن وحكومة» ويعيش ژمافة وحضارة مغايرة ا اء فن کته اة * 
3 : و ت چ ۰ : ۰ 
کی يوفق الیهودی بين العلمانية التى فصلت الدين عن الدولة وأدت إلى جعل اليهود 
عيرهم من الشعوب ؟ 


وهکذاء ( أن کات و چ ا 


وجماغاما حیٹ مکنتهم من الإندماج فى الحياة الأوربية بل والسيطرة على العديد من 
قطاعاتها الحيوية» فانها قد ألحقت باليهود - كجماعة دينية أو كأمة متميزة ( كما يزعمون) 


العديد من الأضرار“ . وإزاء هذه الرشاة ١‏ . 
ا و وإزاء هذه | إنقسم مفکرو اليهود وعامتهم فم ال م 


س 

۲ [سماعیل راجی الفاروقی ؛ مرجع سبق ذکره؛ س :۲۹. 

۸٠ : عبد الوهاب المسيرى؛ الأيديولوجية الصهيونيةء مرجع سيق ذكره» س‎ ١١ 

() ویتعی* ال : 4 : : ٠‏ : 
9 ويه اي أن فکر , مندلستوت ۲ لم یکن ماديا لجو القيم الدينية الأخلاقية ولا للأفكار والعقائد الغيبية فى 
Fe‏ الي حياة الأفراد فالدين مساكة عقيدة لا دحل للدرلة بها رهى علاقة بين الفرد وخالقه ۳ رات 
ٍ فالا ؛ ر 2 1 
* اهودی» رافق على دستور الدرلة» واعمل بجمیع عادات البلد الذى حل فيه » و 
لوقت نفسه» کن ميناً على دين آبائك وأجدادك » » انظر فى ذلك : 
صا<ح الزرو ؛ مرجع سبق ذکره» ص = 

7 انظر فى ذلك : 


بقوانینه» ولکن فی 


Jacobs, L.; Op. cit.,.P. : 224.‏ - 
Eisenstadt, S. N.; OP. cit., P. : 95 - 100. |‏ - 
وجدر الإشارة إلى أننا ستعرط. ايز أيضاً و 
جر ادیک ا ی ن ی ی ا و ا 
E 4‏ ق عن جار ليهودية الحديثة فی الملحق رفم (۲) م 
إسماعيل رائ الفاروقى؛ مرجع سبق ذکره؛» ص :۲۰ . 
ولزید من التفاصيل الموسعة والمعمقة حول المألة اليهودية وخرير اليهودء انظر : 
عبد الوهاب المسيرى؛ الأيديرلوجية الصهيونية» مرجم سبق ذکره» ص ٥٦:‏ - ۷۸. 
Eisenstadt, S. N.; LOC. Cit.‏ - 
i‏ 1 : 
Evron, B.; Jewish State or Israeli Nation ? (Indiana University Press, Bloomington‏ 
P.: 53 - 66.‏ ,)1995 


۹Y 


الإ جاهات› فثمة إججاه إصلاحڪى Conservative ظفlzم ol} » an, « Reform Judaism‏ 
صءiهJud[‏ »» وثمة إبجاه « إنشائى أو #ۍدı١دJ Reconstructionist Judaism‏ ». وذلك فضا 
عن «اليهودية التلمودية؛ التى رک «اليهودية الازتزذ کسه Orthodox Judaism‏ « . واا 
انبلقت إلى الوجود الحركة الصهيونية لتشكل هى الأخرى تياراً جديداً يجمع بين العديد من 
سمات الإأجّاغات الأولى؟: 

أما حركة « العداء للسامية نان م؟-ن٠A  »‏ فتعنى كراهية الجتمع الأوربى ليهود 
أوريا الذين يعيشون فيه» وما تبع ذلك من عمليات مطاردة وإضطهاد ما فتعغت تتجدد على 
إمتداد مرحلة العصور الوسطى. وظاهرة العداء للسامية قديمة قدم ظاهرة التناقض المسيحى 
اليهودى» فبعد الشتات اليهودى الذى تم على يد الرومان» ظل اليهود يعيشون فى عزلة عن 
بقية الشعوب فى ظل القيم التى تضمنتها كتبهم المقدسة» والتى سرعان ما صاحبتها أساليب 
سل وكية عدائية تهدف إلى إفساد وتخريب اجتمعات التى يعيشون فيهاء ومن هنا ترتبط ظاهرة 
العداء للسامية - التى وظفتها الح ر كة الصهيونية لصالحها - بظاهرة « العداء لليهودية ٠‏ فى 
ظل سلطان الكنيسة الكاثوليكية ”". ولأن من أقوى الأساليب التى لقنها التلمود لليهود هو 
«أسلوب الإتخاذ من الضعف قرة»» وإدعاء « كراهية الشعوب لليهود»؛ فانه كان لزاماً على يهود 
القرن التاسع عشر ورواد الحركة الصهيونية الإبقاء على «العداء لليهودية القديمة»» ولكن 
بتسمية جديدة هى «العداء للسامية» وبسند جديد يتلاءم مع روح الب ۽ 

هذاء وقد راحت الح ركة الصهيونية تدعى أن العداء لليهود إتخذ أبعاداً ثلاثة ”°“ : 

- البعد التاريخى» أى أن المداء قد وجد منذ وجد اليهود وحتى اليوم : السبى البابلىء 
)١(‏ انظر عن الإجاهات : الإصلاحى› الا راتساشف الملحق رقم (۲) من هذه الدراسة. أما عن الإلجاه الأرثوذ كسى 

فيتم تناوله بالتفصيل - بإذن الله - فى الفصل الأول من الباب الثانى» والمعنون ب « الجذور الأيديولوجية للأحزاب 

والجماعات الدينية » . 
(۲) مجدر الإشارة إلى أن أول من استخدم هذه العبارة هو الكاتب الألمانى « فلهلم مار » عام ١۱۸۸م‏ بعد الحرب الفرنسية 

البروسية والتى أعقبتها حسارة كبيرة لبعض رجال المال الألمان الذين عزوا هذه النكبة إلى اليهود»ء وثمة العديد من المؤلفات 

التى تتناول العداء للسامية من نواح عدة » منها : 


- سيد فرج راشد؛ دراسات فى الصهيونية وجدذورها (دار المریخ للنشرء الریاض» ۱۹۹۱)؛ ص :۸۲ . 
Sicker, M.; Op. cit., P.: 127.‏ - 


)۳( انظر فی هذا : 
- محمد طه بدوى؛ القضية الفلسطينية مرجع صبق ذکره» ص :0{ 
)٤(‏ المرجع السابق » نفس المكان. 


: قدری حفنی ؛ مرجع سبق ذکره؛ ص :وکا‎ )٥( 
- Evron, B., Op. cit., P. : 68 - 80. 


۹۸ 


فالشتات الرومانى فى العصر القديم» وحياة الجيتو وإضطهاد العصور الوسطى» ثم إضطهاد 


- البعد الجغرافى» فى معنى أن العداء يشمل اليهود فى كل أنحاء العالم. 
- اغد الکیقےے م آن آق س 2 1 
: لكيفى» أى أن ما وقع على اليهود لا يعادلء ١‏ ٍ و و 
ای زمان ومکان. OR‏ 
ومن هنا کان إدعاء الحركة الصهيونية أن الحل الوحيد والناجع لهذه المسألة هو أن يكون 
لليهود وطن حاص بهم إستناداً إلى فكرة القومية. هذا وترتد ظاهرة العداء للسامية إلى العديد 
2 4 ب عقيدتهم الدينية. أما من الناحية الإجتماعية فقد إتسم اليهود منذ وجودهم 
او ما دفع الجتمعات الاوربية إلى النظر لهم بعين الإرتياب والشك» أما من 
ل ديه فقد كان تسلط اليهود فى عالم الإقتصاد مع ظهور النظم الرأسمالية سي) 
افا ن اساب تفاقم كراهية اليهود فى امجتمعات الأوربية. : 
وترتبط الصهيونية بظاهرة ١‏ الإستعمار ٠‏ التى کانت ٭ تشکل زی النصف الثانى 
” ۰ 4 ۹ .۰ 1 
القرن اع ن فى عالم الغرب الرأسمالى » .“١‏ ونظراً لسيطرة اليهود على المشروعات 
اسسا وعلى المؤسسات المالية الكبرى فى غرب أور با فإن مصالحهم الاقتصادية 
ترتبط بحر كة الإستعمار الغربى الناشعة أنذاك› وکان الإلتقاء التام بين الحركة الصهيونية 
ا الرأسمالية الإستعمارية فى غرب أوربا ”. ولا كان الحل الإستعمارى لماكل 
ا الراسمالى يتم عن طريق تصديرها إلى الشرق - بإستعمار الأرض وحويلها إلى مزا رع 
واسواق - وتصدير الفائض السکانى للمستعمرات»› فإن الصهيونية كانت الحل الإستعمارى 
له | im a ie a‏ ر 
س ليهودية وذلك من نايا تصدير اليهود ا خارج القارة الاوربية لیستوطنوا هناك»› 


س 
( انظر لزيد من التفاصيل الموسعة عن أسباب ظاهرة ١‏ العداء للسامية » : 


> مله ,` ۰ ` 
محمد بدوى؛ القضية الفلسطينية ... مرجع سبق ذكره» ص ۲٠٠:‏ . 
E‏ شاحاك ؛ التاريخ اليهودى» الديانة اليهردية : وطأة للالة آلافى نة _ ٠‏ 
و زیع “؛ بیروت؛ ۹۰١‏ ۱۹) ؛ ص q4:‏ کا و 
ت ظاظا؛ | ۳ 
؛ الحخمبية الإسرائيلية دار القلم» بيروت» دمق » الطبعة الثانيةء 0۱۹۹۰ ص ٣ - ۷١١‏ 
Judaism and Anti - Şemitism in : Cohen, A., and Mendes-Flohr (eds.);‏ 


۴ „; Anti - 
Hyam, M.; An on Critical Concepts, 


Contemporary Jewish Religious Thought (Original Essays 
Movements and Beliefs (The Free Press, New York, 1987),P. : 13 - 18. 


() محمد طه مَضية اله : د 
بدرى؛ القضيةالفلسطينية..» مرجع سبق ذكره» ص 8{ 
)۳( المرجع السابق؛ ص A:‏ . 


۹۹ 


وليحلوا محل إحدى الشعوب نظير أن يصبح وطنهم القومى المنشود تابعاً وعميلاً للقرى 
الكبرى التى تقوم OTT‏ 

هذاء ودر الإشارة إلى أنه قد ظهر فكر - فى الغرب - يیشر ٠‏ بالعودة الجماعية » 
لليهود للإستيطان فى فلسطين» مستندا فى ذلك إلى الإعتقاد المسيحى فى عودة ‏ المسيح 
الخلص » فى آخر الأيام ليحكم العالم لمدة ألف عام يسود فيها العدل والسلام. وهذا لن يتم - 
حسب الإعتقاد - إلا بعودة اليهود إلى فلسطين ليتم تنصيرهم. وقد إلتقت هذه الرؤية الدينية 
بالتطلعات الإستعمارية لدول غرب أورباا". ومن هنا برزت عدة شخصيات سياسية أوربية بارزة 
تناصر هذه الدعوة» وتعمل على وضعها موضع التنفيذ. ومن هذه الشخصيات : «نابليون 
بونابرت؛ فی فرنساء» و «بالمرستون» و «جلادستون» و «دزرائیلی» و «بلفور؛ فی بریطانیاء و 
«ترومان» فى الولايات المتحدة الأمريكية" . وهكذا أضحت هجرة الجماعات اليهودية من أوربا 
إلى فلسطين تخدم المصالح الدينية والإستعمارية للقوى الأوربية آنذاك. 

ثانيا - العوامل المتعلقة بالجماعات اليهردية فى الجتمعات الأوربية : إنفردت الاقليات 
اليهودية فى الجتمعات الأوربية دون سواها من الأقليات والطبقات ببعض السمات والخصائص 
التى أدت إلى إنفجار «المسألة اليهودية» بشكل لم يحدث له مثيل لأية أقلية أو طبقة اجتماعية 
أخرى. ولعل من أهم هذه السمات والخصائص : 
- الوضع الاجتماعى للأقليات اليهودية فى أوربا. 
- الوضع الاقتصادى لهذه الأقليات. 
ونعنى بوضع الأقليات اليهودية الاقتصادى فى الجتمعات الأوربية ما كان يقوم به اليهود 


: انظر فى هذا المضمون بتوسع‎ )١( 
.۳۲ - ۲۱۰: عبد الوهاب المسيرى؛ الاستعمار الصهيونية وتطبيع الشخصية اليهودية» مرجع سبق ذکره» ص‎ - 
المرجع السابق» نفس المكان.‎ )۲( 
: انظر لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع‎ )۳( 
محمد حسنين هيكل ؛ المغاوضات السرية بين العرب وإسرائيل : الأسطورة والإمبراطورية والدولة اليهودية (الجزء الأول)‎ - 
(دار الشروق» القاهرة» ١۹۹٠)ء الفصلين الأول رالثانى.‎ 
. ٠١ - ۱١: كمال الغالى؛ النظام السياسى الإسرائيلى (معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» ٩۱۹1)؛ ص‎ - 
أمين عبد الله محمود؛ مشاريع الإستيطان اليهودى منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نتهاية الحرب العالمية الأولى (سلسلة‎ - 
الفصلين الأول والثانى.‎ ۲١۹۸١ عالم المعرفة» الكويت» فبراير‎ 
ريجينا الشريف؛ الصهيونية غير اليهودية : جذورها فى التاريخ الغربى» ترجمة + أحمد عبد الله عبد العزيز (سلسلة عالم‎ - 
. )۱۹۸٩ المعرفة » الکویت» عدد (۹71)؛ دیسمبر‎ 


و ا أن عرضنا لذلك فان هذه الوظائف تمثلت فى التجارة الوسيطة 
ا ش وعمليات احيا كة والصباغة. لقد اندفع اليهود إلى تلك اوظائن 
مه چا این در ا الوصل اين المالين اليس 
والإسلامى› ووجودهم كأقلية دينية فى مجتمعات إقطاعة ة اا 1 

1 مسيحيه ما أدى إلى إناطة مهام 


التجارة إل ه 
هم حيث يعيشون على حواف الجر 2 ا 
العائلية اليهودية الواسعة. ویس فى داخله» وكذا شبكة الإنصالان 


هذا وقد ر د ق ا 
a: 9‏ ا ۰ ى ظهور النظم الرأسمالية ونظام المصارف 
ف he‏ من التجارة الدولية إلى التجارة احلية والريا الأمر الذى إتتهى 
¥ ی صبحوا بلا دور إنتاجی حقیقی بغوموت به وقد اتمخض عن هذه الأرس) 
: دية إنتشار البؤس والشعور بالضياع بين الجماعات اليهودية ما ل 3 
الافكار والرؤى البهودية (الأرثوذكسيةء الإصلاحية» الحافظة› ر e‏ 


أما وضع الأقليا ٤ E‏ 

ا 2 اليهودية الاجتماعى ئى اجتمعات الاوربية فقد إتسم بالإنعرالية 
۳ و ِ 1 2 با ر يه › 
r 2 E‏ وحرى بنا أن نذكر هنا أن التوراة - التى كيبي 

يهود فى بابل إيان فترة السبى البابلى بعد مرت ال 
ا ا ا ی ا ای بد وت ای د م اول ی ای ر 
۴ ا رخ اتعزاية نى إسزاييل إلى فرة إقانعهام اف مر سین یر اتی ر 

اة مستقلة لهم فی رض ٭ جاتن ٠‏ شرق داتا مصر لی وتر لو او ی 

. و هھ ه ّ E‏ 
«حارة ال د ۰ : الت 8 hı‏ ء حر : 
ا وربا الشرقية. ولعل من اھر الاشکال الإنعزالية ر العالم هو «الج- 
یهودی) »› والدی صا رطا - : ا 
اق یر ی ی ا ا حعميم - على كل أشكال حياة اليهود الإنعزالة 
( انظر فی ذلك بتوسع : 

- عبد الوهاب المسيرى ؛ الإستعما : 

: رالصهيونى وتطبيع الشخصية اليهرديةء جع صیو ڈگ وس .۷ء _ 

ن مرجع صبق ذ کره» ص ٤)۷:‏ = ۸]. 
“١‏ لزيد من التفاصيل » انظر : 
ak 3‏ الشخصية اليهودية سرائيلية والروح العدوانية؛ مرجع سبق ذکره» ص :۱۲ 

شتا ) ي Ek‏ .. : و 

ی ا المدينة الصغيرة» رهی عبارة عن مع سکكانى من اليهود يتراوح بين ألف وعشري ألف» 

ي ت : دهردی » والتزل الهودیء» والسوق. أما « القاهال » فهی كلمة عة ي ا ب 

بچ آر طائفة بهودية فى إحدى مدن الشتات. وتعنى الكلمة هنا الثا: n‏ 

. ت ١‏ القاهال ٩‏ يعوم بإجراءات الزواج وجمع الضرائب وتمثيل اليهود أا السلطا HE‏ 5 

قيار بيقرلا عام ١۱۸م‏ جميع القاهلات فی روسيا. انظر فی هذا : f‏ ت . وقد ألغى 

- المرجع السابق» ص ٠١١:‏ . 


١ 1‏ م - لأسباب 
سط الشعوب التى عاشوا بين ظهرانيها'“. وكانت العزلة الإختيارية من قبل اليهود - لاسباب 
ا ت قائمة حت أ البابا بولس الرابع )٠١١١۹ - ۱٠٣٣۰( ٩‏ فى نشرة بابوية - 
دينية - قد ظلت قائمة حتى امر ١‏ البابا بو بح ۰ ) ۴ 

ت عام ١٠٠٠م‏ - بعزل اليهود إجبارياء حولت العزلة الإخيارية إلى عز 
. 1 1 ۴ نظرة ملؤها الاد اء والكراهية»› 
إجبارية”". لقد كان مسي حيو أوربا ينظرون إلى اليهود * 

ر و ھا کان اما ت 
( لذ : أ | وقتلوه. ومن 
ا ا ر L5‏ ا ت كانه إتحران للشياطين غلى 
فی رای مسیحیی اوربا - ن يب قوا فى الأرض معذبين منبوذين» وكأنهم إخوان للشياط 
ر : ! 
الارشي 
1 : اطبيعية الک اة ست 
لسمسسبا ۵ 
٠ 4 E REET‏ : ۽ 
E. E‏ 
ا - من إ :الىة الجماعات 
هذا وقد عمق الدين اليهودى - الذى يحكم حياة اليهود من إنعرالي ۳ 
تا ت» فقوانين الدين الخاصة بقواعد الطعام (الكوشير)» وتخريم الزواج الختلط» 
E e‏ فرضها الحاخحامات بتشدد 
ا 19 ل اليهود. أيسما تفقوا 7 . ولقد, كان 
واضح › ولاقت إستهزاء المسيحيين) ادت ا تعمیقی عر . ر 1 1 
اليهودى ينظر إلى الملسیحیى على نه } جوييم ۾ ی غوغائی لایستحقی | 8 
بالغوغاءِ والحشرات والاشرار والسوقة 4 من باقی الشعوب الذين ما حلموا على 
لكى يكونوا فى حدمة « الجثم اليهودى » 

8 و ر » ققد 
هذاء وقد جم ع حياة اليهود۔ فى الجيتو العديد من الاثار الاي فی فن 
عمقت FE n‏ معه الیهودی لا يشعر بالامان إلا داحل اسوار 

ا ت ای ای ای اا أضحت أحياء الجيتو مصدرا للاأوبغة 

الجتوء اما ما زرزآء ذلك فهو غو وغریب وکر کا اضجت اء الج 

٠ ¿ :‏ إشارة با 

( لفظة ١‏ الجيتو - 0)٤عآ6‏ » إلى الكلمة الإيطالية " ه))ءطإ6" أى «سسبك صهر المعادن ا ات 

بپ الك الذىئ کان پسکنه اليهرد کی بداية القرن الاد عشر فی إيطاليا. وقیل اشا نھا | را : 
"Judaca"‏ أى مكان سكن اليهود » أو من الكلمة العبرية ١‏ جت ٠»‏ الواردة فى التلمود بمعنى « الإ 1 ٤‏ و 
انتتشرت اللفظة بعد ذلك فى أوربا الشرقية. أما فى أسبانيا فقط صدر مرسوم ملكى - بعد خحروج المسلمين منها - بتأسيس 
نتشرت : 
أحياء منعزلة لليهود فى طليطلة وقرطبة . انظر فى ذلك : 
- إسماعيل راجى الفاروقى ؛ الملل المعاصرة - مرجع سبق ذکره» ص :۲۳ . 

(۲) المرجع السابقء ص ۲٠:‏ . 

(۳) المرجع السابق»ء نفس المكان. 

)٤(‏ انظر قى هذا المضمون : ا 
- رشاد عبد الله الشامى» الشخصية اليهودية والروح العدوانية» مرجع سبق ذكره؛» ص : ۲ 
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والقذارة» وبؤراً للفساد والدسيسة» ومقراً للمتعاملين بالربا ما أدى الى تدهور مستوى اليهود 
الصحى رالاجتماعی. هذا فضلا عن ان العزلة اليهودية - مع عوامل أخرى اباقست ل 
الحد من أوجه النشاط التى كانت الجماعات اليهودية تضطلع بها فى مجال التجارة الدولية ما 
جعل الفقر يطل برأسه على حياتهم. ولعل ظهور لغات خاصة باليهود - مثل «الييديش؛ 
¥ » › و «اللادیتو 0زم » کان نتيجة تعاليم اليهود التى کانت تری أن مجرد النظر 
إلى أبجدية الأغيار کفراً یستحق عليه الیھودی حرق عینی 7). 


ولئن كانت للحياة فى الجيتو تلك المساوئ الجمة فإنها من جهة أخرى ات إل الا 
على کیان اليهود فى امحيط الأوربىء» کما اُزکت فيهم روح التضامن اتی کانت ولاتزال من 
اقوى وأوثق العرى التى عرفها الإنسان ما دفع امجتمعات الأوربية إلى الإعتراف بالنظام الى 
(الذى خبره اليهود الذين عاشوا فى ظل الدولة الإسلامية أبن إمتدت)» الذى ينظر إلى اليهرد 
ی ية منطمة من المناطق E‏ أو اة وأاحدة» ويعهد بادارة اورا اف رئيس أو مجلس 
: يمثلها مام سلطات البلاد والقضاء Rk‏ 


وبرغم هذه الظروف التى عاشها يهود أوربا فان أقلية من اليهود راخت ترفض کل مال 
صلة بالجيتو ( وتتخذ ن فکرتی تفوق ) الجنس اليهودى @ › ورفض صور التمييز والإإضطهاد› 
وكذا فكرة إندماج اليهود زكاثز للمطالة بوطن قومی للیهود فی مکان ما من العالم. انها 
الأقلية التى على يدها ظهرت ١‏ الحركة الصهيونية » التى كانت ثمرة عمليات الإضطهاد 
س 
() من هذه العوامل : توقف القتال بين المسلمين والمسيحيين؛ وإكتشاف رأس الرجاء الصالح» ودخول المسيحيين ميدان 
التجارة الدولية. 
02 انظر فى ذلك : 
المرجع السابق» ص A:‏ 2 ا 
- عد الوهاب امسیری؛ الإإستعمار الصهيونى وتطبيع الشخصية اليهودية ؛ مرجع سبق ذ کره» ص A:‏ — 4۹ 
- إسماعیل راجی یال لامر ای ادن ایر ارچ مو کے و 
ودر الإشارة إلى أن لغة « الييديش هى لخة خليط من العبرية والألمانية والبولندية والروسيةء وكانت شائعة بين اليهود 
رال شکناز فی آلانیا وشرق أورباً. أا ١‏ اللادينو ٠‏ فهى خليط من العبرية والأسبانية وکانت ن اليهود السيفارديم النازحين 
من اتا 
)۳( انظر فی ذلك : 
- إسماعيل ران الفاروقى ؛ الملل الماصرة فی الدین الیهودی» مرجع سبق ذکره» ص ٠۲۸:‏ | 
ودر الإشارة إلى أنه بموجب هذا النظام الملى مخكم الحاحام (أو مجلس الربابنة) المسمى ١‏ بيت الدين ٠‏ فى حياة اليهود 
كلها (الأکل والشرب» المعاملة والأخلاقيات» الحياة والموت) مستندا إلى التوراة والتلمود. ومن هنا فقد أدت حياة الجيتو 
إلى الحفاظ على » والگمسك بتعاليم التلمود والتوراة» وبالتالى على يهودية اليهودى اسا هو. انظر لمزيد من التفاصيل 
- المرجع السابق» نفس المكان. 


لفات ية اش اوتا“ 
التمييز» ونتاج الأوضا ع الاقتصادية والاجتماعية للأقليات اليهودية فى أور 
1 3 0 
ف OT E‏ 
تهياً لظهور الحركة الصهيونية» وفرض مبادئها وأهدافها على عامة اليهود فى كل 
ر 1 چان 
فالإضطهاد المسيحى لليهود يزداد إشتعالاء وح ركات حَرير اليهود تکاد تطیح ب يزهم 
ا ] ا ظط فى.ة»› EAN ETL‏ 
عزلتهم والشورة الرأسمالية فى أوربا تنذر بضياع ادوار اليهود الوظيفية» والإٍ ريو 
٠ :‏ ت ۰ 8 : ۰ 
الأوربيون يشجعون خروج اليهود من مجتمعاتهم إلى وطن قومى ی ادر 
قى أل ا es‏ كراهية المجتمعات المسيحية لليهود وتصبح مرتعا للفساد 
e i RAN RAG E E Re‏ 
الأوبعة. وبعد أن تبين لليهود فشل الأفكار اللإصلاحية بظهور الفاشية والنازية فى اور 
1 1 ا ۵ a‏ 
القضاء على کا عصر النهضة والتنوير› ويعد إنقسام الخيار الارثوذ كس د ان 
f a . £ ۰ ٣‏ ى 
ةا ) ومعارض (حركة أغودات إسرائيل) کان امجال فسيحا امام الحر 
بين مؤيد (ح ركة المزراحى) ومعارض (حر إسرائيل aa‏ 
الصهيونية التى راحت ترتكز إلى العديد من المرتكزات الدينية والتاريخية لتبرير مطالبها بو 
ه E a‏ نة : ۰ 
امطلب الغالث : الأسانيد التى إرتكزت إليها الحركة الصهيوني ئی بو 
لليهود: 
وجد دعاة الصهيونية فى فكرة « الدولة القومية ٠‏ » التى راحت تشک از الع ت فی 
ies‏ : ا ام طلقا ماما 
القرن القاسع عشر - إرتباطا بمبدأ القوميات وبحق الشعوب فى تقرير مصيره 
£ 
تکزون إليه فى امطالبة « بالعودة » إلى فلسطين» وذلك بقصد إقامة « دولة انا - 
ر 1 e‏ : 5 ۳ 2 1 اة ت | 
فة ل ( اا ان الشعوب وربیه التی 1 
زیی بی عاد و ا 5 ّ طلقها بالسة لورد '. 
حقها فى تقرير مصيرها بإقامة دول قومية لن تراجع منطقها بالنسبه لا 
ك فة 58 ن دھها عمیق ؛› 
وقد راحت الح ركة الصهيونية - وهى فى سبيلها لتحقيق هدا 0 
۴ ا : بعض الإدعاءات الدينية» والاساطير التاريخية بغية ضما ييد الدو 
چ و ٤‏ 5 
فار المقدسة وا و ا 
1 4 ئ : حاصه 


PETE MORE. E | 1 و ا‎ 
D ر‎ ۶ 


. الفكر الحافظ‎ ٤ ك أله الاصاد‎ E 
وذلك بجانب الحلول الأخرى : الارئوذكسية › والفكر د حی؛ و‎ »٠ للمسألة اليهودية‎ ١ ا با كحل‎ 
2 رر‎ 
: انظ ف ذل‎ )۲ 
E OE: 2 ال‎ ۰ 
ر کت س‎ Coo محمد طه بدوی ؛ القضية الفسلطينية‎ - 


وتتمحور الإدعاءات الدينية حول أفكار ثلاث هى : فكرة « الوعد الإلهى » الذى قطي 
«إله بنى إسرائيل؛ ل ١‏ شعبه الختار » بتملك , الأرض المقدسة » - فكرة أن اليهود هم 
«شعب الله الختار ٠‏ - وفكرة « المسيح ا حلص .٠‏ وقد وردت فكرة ١‏ الوعد الإلهى » لبنى 
إسرائيل بتملك فلسطين» وفكرة ١‏ الشعب الحتار ٠‏ فى العديد من أسفار العهد القدي'“. 
فالیهود «شعب الله الختاره و «الشعب الأزلى» > و «الشعب الأبدى» » وهم أصحاب 
خحصوصية فريدة مهم فوق كل الشعوب» وهم «شعب عريق؛ من سلالة الأنيياء إيراميي 
وإسحق ويعقوب (عليهم السلام)» وهم الذين فضلهم الله لأنهم الأصلح والأقوى. ولهذا فقد 
تعاقد الله مع آبائھم على [عط اهم آراضی, ش جرب ری عديدة بعد طرد سكانها أو إبادتهم. 
وهذه الأرض هى تارة فلسطين» وتارة أخرى هى الأرض الممتدة من النيل إلى الفرات؛. 


س 
)١(‏ تعد « التوراة ٠‏ جزءاً من العهد القديم. رتعنى كلمة « توراة » التعاليم الدينية أو الشريعة. ويعد المهد القديم كتاب اليهود 
المقدس الأرل» وهو مقدس أيضا لدى المسيحيين - منذ أن قررت الكنيسة الرومانية جعل العهد القديم جزءاً من الكتاب 
المقدس للمسيحيين ولم تسمح لأى رأى بمخالفة نصوصه - وأقسام الغهد القديم ثلاثة : الأول : التوراة وتشمل أسفارا 
خحمسة يطلق عليها أسفار موسى وهى : التكوين والخروج واللاريون (الأحبار والعدد والتثنية » والثانى : أسفار الأنبياء 
ويحوى واحدآً وعشرين سفراً عن أنبياء بن إسرائيل» واالث : الكتابات ومختوى على أربع عر سفرا. رنضيف الكني: 
الكاثوليكية سبعة أسفار أخرى. وبعض رجال الدين اليهود لايوافقون على بعض الأسفارء كما أن طائفة السامريين 
لانعترضسه إلا بأاسفار موسى الخمسة. وغنى عن البيان أن هذه الأسفار هى ما كتبه كهنة اليهود فى بابل بعد أن كفررا 
بالل ونبذوا شریعته التى أرسل بها البى ١‏ موسى ٠‏ عليه السلام» وراحوا يعبدون الأصنام لمدة ثمانية قرون. ومن هنا جاءت 
هذه الأسفار محرفة ومليعة بالكثير من الأحطاء والمتناقضات ومتأثرة بالأفكار البابلية والمصرية والفارسية القديمة. لزيد من 
التفاصيل انظر : 
- أحمد شلبى مقارنة الأديان ١ ١‏ - اليهودية (مكتبة النهضة المصرية» القاهرة > الطبعة العاشرةء ۱۹۹۲)» ص :۲۳۸ 
- ۹. 
- أحمد عتمان ؛ اريخ اليهود : الجزء الأرل؛ مرجع سبق ذکره» ص :۱۹۷۰ - ۲۰۳ . 
یی مکار قرام امي لارا راش اہی لابب رالندی نون - ری ١‏ 
( من هذه الوعود ماورد فى أسفار : القكوين ٠‏ واللاريينء ويوشعء وصموثيل الثانى» والتلنية؛ والمزامير. وذلك حال الميثاق 
الذى تم هين « الرب ٠‏ و ٠‏ إيراهيم » عليه السلام الوارد فى سفر التكرين : ١‏ وفى ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا 
قائلاً لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات وحال ما ورد فی نفس السفر ٠:‏ وأقیم 
عهدی بینی وبينك (إيراهيم) وبين نسلك من بعدك فی أجیالهم عهدا أبدياً لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. رأعطى 
لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك کل أرض کنعان ملكا أبدياً. وأکون إلههم؟ . وقد توجه هذا الوعد تارة إلى إبراهيم - 
کہا سبق - وتارة إلى إسحق عليه السلام فإلى يعقوب عليه السلام؛ فإلى موسى وهارون عليهما السلا 
نون فداوود بن يعقوب عليهما السلام. انظر نصوص هذه الوعود فى الأسفار المشار إليها فى : 
- الكتاب القدس ( كتب العهد القديم والعمهد الجديد) )دار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط» بدرن تاریخ) . 
ولزيد من التفاصيل حول هذه الوعود » انظر : 
جورجی کنعان؛ مرجع سبق ذکره» ص ۱۳۱۰ - ۱۳۴۳ 
شفیق مقار؛ مرجع صبق ذکره» ص ۱١١ - ۱۱٤:‏ ۳۳۲ 
Eliezer, S.; Land of Israel in:Cohen, A. and Mendes - Flohr, P. (eds.); Op. cit., P. : 535 -‏ - 


م٤‏ ثم إلى يوشع بن 


542. 


اما الإإدعاءات التاريخية التى استندت إليها الحركة الصهيونية فى مطالبتها اين والجدول التالى يوضح أعداد وای ی ت راا 
فععمشل فى : أن فلسطين هى المهد الأول للعبرانيين والموطن الأصلى لليهودء وأن الصلة بين سنوات مختارة. من فلسطين والولايات المححدة فى 
«الشعب اليهودى» وفلسطين لم تنقطع البتة على مر العصورء وأن اليهود لم يغادروها إلا عنوة 
وقهراً على أيدى الغزاة. وتدعم الحركة الصهيونية أسانيدها الدينية وإدعاءاتها التاريخية 
باسطوة أخرئ هى أسطورة + أن فلسطين = قبل مج اليهود إليها- كانت أرضا محرا أعداد المهاجرين اليهرد إلى كل ننن الولايات الححدة زفلطان 
9 : 5 

وهكذاء زعمت الحركة الصهيونية أن اليهود يشكلون ١‏ شعباً متجانساً »٠‏ فهم فقط أحفاد 
النبى ١‏ إبراهيم » عليه السلام وذريته» وهم الذين حافظوا على نقاء عنصرهم عبر سنوات 
الشات الطويلة. وقد ادعت الحركة الصهيرية أت هذا ١‏ الشعب» قد عانى کٹیراً من 
اللإضطهاد والععذيب والتشريد على مدار ألفى عام» وبالتالى عليه أن يعود إلى أرضه معتمداً 
الوساتل البشرية دون إنتظار مجى «المسيح الخلص». وقد إتفق العديد من دعاة الصهيونية على 
أن معاداة اليهود وحركات الإضطهاد والتنكيل التى تعرض لها بعض الجماعات اليهودية هى 
التى حلقت « الوعى القومى اليهودى » ”» وذلك برغم أن هجرة الجماعات اليهودية - ذ 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين - كانت تتجه - فى الأساس - إلى الولايات ا 
اة و الخ فلن » وذلك لأهداف اقتصادية. ولعل فى الإحصاء - كأداة لإستقراء 


جدول رقم )٩(‏ 


pa 
e 
mee Ra 


۱ 1 ۵ 
لمصدر : حدیث عبد الوهاب المسيرى فى جمال حمدان 


اليهرد أنه 
هود انثربولوجیاء مرجع سبق ذکره» ص .۲٤١‏ 


الحقيقة - ما يؤكد ذلك. لقد هاجر - فى الفعرة من ۱۸٤٩١‏ حتی ۱۹٤١‏ - إلى الوايات کا ا سی یود کی Fe‏ 

المعحدة مايربو على ۲۸٠٠٠٠١‏ يهودى مثلت الولايات المتحدة الامريكية أرض الميعاد لهم» فى ليست أرض اليعاد» وأن « الوعى القوم |٠‏ اى يهود العالم تكد على أن أرض أفلسطين 

الوقت الذى كان عدد المهاجرين ايهو 2 فلسطين - إبان نفس الفترة - هو ۲۷۸۹۰٣۰۲‏ ةد عی القومی اليهودى ۶ کک واب ولعل جد التالى 

اس و 
جدول رقم (۱۰) 

(۱) حدر الإشار إلى أن من السهولة على أى منصف أن برد على إدعاءات الحركة الصهيونية تلك وأسانيدها. . ونظرا لأن عدد اليهود فى فا لين ونسبتهم إلى ا العال 


العديد من الكتاب والباحثين العرب والمسلمين یرددول التي من هذه الأسائيد والإدعاءات على نها حقائی تأاريخية و 
دينية - كأن نسمع أنه كان لليهود دولة قبل الميلاد فى فلسطين يام داوود ٩‏ و ۱ سلیمان ۲ أو أن « داوود ۲ هو الذى 
بنى مدينة e e‏ « سلیمان ٩‏ بنی وس ب ن القدس» وذلك إما بسبب e‏ الألة الإعلامية i‏ ر 


أنه لزاما علينا الرد على هذه الإدعاءات والأسانيد e‏ أحداث ازا والئ ا a‏ زق اک دنا 8 ت ERE‏ 

بالرد على الصهيونية إلى دعاتها وأنصارهاء وإنما نتجه إلى العقل العربى سعياً نحو إدراك عربى واع للفكرة الصهيونية ۹۰۰° 

رأسانيدها وإدعاءاتها. ولأن هذا الرد ليس من صلب الرسالة فقد آثرنا أن نورده فى ملحق خاص به فى نهاية الرسالة. انظر 1 

فى ذلك : ملحق رقم (۴) . e‏ 
(۲) عبد الوهاب المسيرى؛ الإستعمار الصهيونى وتطبيع الشخصية اليهودية » مرجع سبق ذ كره» ص TVLANNes . ١١ - ٥۸:‏ 
(۳) ورد ذلك فی : E DE‏ 

ا الل جال اة 5هو افا » مرجع سبق ذکره» ص i ahe ln FEK‏ 

نسبة اليهرد الذين هاجروا إلى فلسطين بالنسبة إلى الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة هى ٠١,١‏ 1. لسر : زع خن اوران اال : ا 
3 ی حمدانء» الیهود آنشربولوجیا » مرجع سبق ذکره» ص .۲٤۲٠‏ 


۷ 


۴ 7 ا ےھ کا ای زت 
هذا ونشیر- فی ختام حديشنا عن الص هيونية السياسية إلى أن حطوطها الرئيسية قد ظهر 
OTE TT ١‏ 
فى كتابات العديد من الكتاب اليهود» الذين نذ كر منهم : 8 
ذا الة ز مقالته « الخلاص الفالك » كان أول الصهاينة الذين 
ای لا ة اليهود إلى فلسطينء 
طالبوا - منطلقا من تربة تلمودية دينية - بإكثار النسل اليهودى» وهجرة لشيو 4 
۰ ۹ : بما سماه ( مج شيوخ ر 
وشراء الأراضى هناك. وقد استبدل « القلعى ٠‏ المسيح الخلص ؛ مجمع 
ومجلس الحكماء» . ) 
) ث عر ل 
الربانی ہ زفی هیرش کالیشر ؛ )1۷40 — (IAVE‏ ا 
رای ری a E 2 ٠‏ 
ل ی لیو ین ما شد دای وه یود ی + ارش لةه فوا 
هنا فقد دعا لن هجرة اليهود ر 
لاستعمارها. ا 
چم هیسن ۱۸۱۲۱۲ - )۱۸۷١‏ فی کتابه « روما والقدس ۲ حیٹ راح 1 
بجا ا فی إرطاليا - يؤكد على نقاء ١‏ العرق اليهودى » »› ويطالب بإقامة 
a : ۰ 1‏ القد ¢« 
a |‏ اليهودية فى ١‏ الأرض المقدسة » التى تمتد من ١‏ السويس » إلى « القدس 
Tk‏ و المتوسط » ونادى بتأييد فرنسا للمشروع. 
أكثر اليهود حمسا لاإندماج 
- « لیوپنسکر ۲ (۱۸۲۱ - ۱۸۹۱( : ظل لیوبدسکر من | چچ الست 
فى امجتمع زوس الى أن ادت حر كات الإضطهاد ومذابح عام ۱۸۸١‏ إلى 0 [ ر 
یږ اليهود ان 8 التحرر الذاتى ؛ طالب بحصول ليهود 1 
وی چب ا .۴ 1 4 5 » وقال إن «جهودنا يجب ال 
قطعة أرض تكون خحاصة لهم دون أن تكون بالضرورة فلسطين» ر ۹ 0 
ا العصول, قل ارش اة بنا لا أن تكون الأرض المقدسة هدف جهد ۳ 
۴ هذه EN‏ الجديدة سننقل فكرة الله والتوراة» فهما وجدیي اللذان جعلا من ر 
التقد أ ضا مقدسة» أما الباقى فلا أهمية له » لا القدس» و لا الاردن» . 
م ار 2 


یه و ت NN‏ 
زوق؛ التلمود رالصهيونية ؛ مرجع سبق ذ كره» ص : TET‏ 
کا ا n‏ العالمية , ۲ - ۹4۲ (المۇسسة العربية للدراسات والنشر» بير 
- أسعد عبد الرحمن : الم 
اکا ۱۹۹۰ ا۴ 9 ت فى علم اجتماع المعرفة» مرجع سبق ذكره. 
- عبد الوهاب المسيرى؛الأيديولوجية الصهيونية : دراسة حالة فى علم |؟ im: e‏ 
إسماعيل راجى الفاروقى؛ الملل المعاصرة فى الدين چ 
e: 3 a 3 5‏ —- 
کی ا ادلا لای ا ی ر منظمة التحرير الفلسطينية » بیروت»› )١۹۷۰‏ : 
. لفكرة | نية ؛ النصروص اأ ساسية ( مر ٠‏ ر ثَ 3 2 
:ر > أصهيرلية ؛ 
- ارثر هرتزبرج 


= أسعد عبد الرحمن اة الصهيونية العالمية .. 


)۱٩۹۰٤ - ۱۸٦۰( ۲ یودور هرترل‎ ١ 

والمطالبة بوطن قومی لليهود ف ق بعنوان « الدولة اليهودية » الذى 
أن اليهود غير قابلين لالإندماج فى الجتمعات الأوربيةء 
وان اليهود الفقراء 


فى الغرب. وأضاف هرتزل أن اليهرد كانرا - دوماً - محلا لالإضطهاد والتمييز العنصرى» أن 
الحل الوحيد للقضاء على « المسألة اليهودية ٠‏ » ووضع حد لإضطهاد اليهود ومعاناتهم هو 
إنشاء وطن قومى خاص بهم بتأييد من القوى الکبرى”' . 

وإستنادا إلى تلك ١‏ الإدعاءات الدينية ٠‏ و « الأساطير التاريخية »٠‏ وإنطلاقاً من فكرة 
الدولة القومية»» جح ١‏ هرتزل فى عقد « المؤتمر الصهيونى الأرل ٠‏ فى مدينة « بازل » 
السويسرية فی ۲۹ أغسطس عم ۱۵۹۷م :ذلك الموتمر الد اتھی نے تقر ۳ ان موف 
الصهيونية هو : ١‏ إقامة وطن قرمى لليهرد فی فلسطين يضمنه القانون العام .٠‏ وقد حدد 
لمؤتمر الخطوات الأربع التالية لتحقيق ذلك الهدف» وهى : 


١١‏ - تشجيع إستيطان العمال الزراعيين والصناعيين اليهود فى فلسطين 


:س تنظیم اليهرد وتوثيق الصلات بينهم » عبر مؤسسات مناسبة› على الصعيدين الحلى 
والعا لمی» کل مها حسب قوانین کل بلد. 
۲ - إيقاظ الحس والوعى القومى اليهودى» وتقويتهما. 


- الشروع فى إتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الدول» مى كان ذلك 
ضرورياء لتحقيق هد ف الصهيونية . 


: ولزيد من التفاصيل حول آراء هرتزل انظر بالإضافة إلى المراجع السابقة‎ ٠( 


- تيودور هرتزل ؛ الدولة اليهودية» مرجع سبق ذکره. 
محمد حسنین هیکل؛ مرجع سبق ذکره» ص :1۷ - ۷۷. 


- Orr, A., Israel : Politics, Myths and Identity Crises (Pluto Press, London, 1994), P. : 15 - 


20. 


- Ben Halpern; Zionism in : Cohen A., and Mendes Flohr, Op. cit., P. : 1069 - 1076. 


- على محمد على؛ ملف رئائق وأرراق القضية الفلسطينيةء للالة أجزاء (م ركز در 


اسات الشرق الأوسط › الهيعة العامة 
لالاستعلامات› القاهرةء› بدول تاریخ ) . 


کی ای (جمع وإعداد) ؛ ولائق أساسية فى 


الصراع العربى الصهيونى» الجزء الأول ؛ مرحلة الإرهاصات (صامد 


۰ مرجع سبق ذکره . 


۱۰۹ 


: ضمن آراءه حول رفض إندماج اليهود 
راح يکد فيه على 
القادمين من شرق أوربا سيشكلون مصدر إزعاج وقلق دائمين لليهود الأثرياء 


ِ نة الابة د اة غلبا للح ركة 
وقد تقرر - فى المؤتمر - إنشاء « المنظمة دى ٠‏ أما المؤتمز 
اة رفن اوعفر الهيونن الثانى تقرر إنشاء ١‏ مصرف ا ق 
جنران و ا یک ا لن ان خاو وطن 
هكذاء حددت معالم الصهيونية كحركة سياسية E‏ : 2 «العداء للسامية» . 
e aN ALPES TE E 8‏ 
اس e‏ لى هذا الهدف السياسى» تلجأ إلى قادة الدول للاستعانة بنفوذهم» مع 
سی عل أن تتأيد دولتهم اة جنك انو 2 


المبحث الثانى 
أالمؤسسات الر سمية للدولة 
ةه ة ف (إسرائيا ) 
ينصب الإهتمام فى هذا المبحث على القوة الرسمية فى 1 اساي ا وہ 
اة ۴ ا الرسميتين السياسيتين التشريعية والتنفيذية. ی ر 
: للحكومة - الصادر عام ۲ - شھدنا تغیراً فی اليات عمل 2 
س لکتیست. وزد YT‏ الفترة الت يتناولها هذا الببحخث تمعد امن ه 
ee e Ong‏ ت اجریتٹ عام ۱۹۹٦‏ ءء فاننا آثرنا أن نعرض - 
الدولة (عام ٠۹٤۸‏ ء) وحتى آخر إنتخابات برلانية أجريت عام Rs ٤‏ 
اشاتل “ للب ار ااا ر ا ا نتبع 
بشئ من 
بعرض للخطوط الأساسية للقانون الأساس الجديد: ا 
هذاء ونظراً لما تتمتع به الهيعة القضائية من نفوذ يعتد به فى الحياة 7 
نستطيع جاهلل الحديث عنها فى هذا المقامء وذلك بغية الوقوف على نشاطاتها 2 
٠ RRA ga E‏ بچ 
ا اد أ مرموقاً فى الحياة السياسية» وذلك مع التا كي 
: إن تلعب دؤرا مرموفا فی : 
E e gE‏ اح ی ا ف 
أن وظيفة المؤسسة القضائية - فى الاساس - وظيفة لا N e re‏ ™ 
الما 8 المطروحة عليها وتطبيق القانون الذى هو من وصح لمو ت السياسيه و 
ازرعات 2 


(۱) رذلك کما یمرفها الأستاذ الد کتور محمد طه بدوی فى : ۾ kr‏ 

- محمد طه بدوى» القَضية الفلسطينية FER‏ او i a | tl‏ 
ذا اا = ال أن اة القخاة ورا مرا فى العدیف من ف ا 

8 5 ذلل حال ما تة به فی العديد من الدول فى مجال غ اا 

أنها مؤسسة غير سياسية» وذلك 02 ا كما أنه قد شرك الوسسة القضائية فى الحاة أ ياسيه 

أمر الذى يجعلها تشارك فى العمل التشريعى بطريقة غير مباشرة. ة العليا » فى الولايات المتحدة = 

الام الذى يج رل ی 3 الفكرالة العا 

ااا لفعلية الخالفة للدستور. ولعل ما تقوم به « الحكمة الفيدراء 2 

من انار 


11۰ 


کا مدر الإشارة» أحير إلى أنه امن الأحمية بمكان أن لم للحديث عن مؤسسات 
الدؤلة الرس بتناول الإطار الدستورى لها. وتأسيسا على ما سبق فان مدا المبحت سروف 
ینطوی على الموضوعات التالية ؛ 
المطلب الأول : الإطار الدستورى مؤسسات الحكم. 
الطلب الثانى : السلطة الدشريعية. 
المطلب الثالث : السلطة التنفيدية. 


المطلب الرابع :الملامح الرئيسية مؤسسات الحكم بعد القانون الأساسى للحكومة (۱۹۹۲م). 
المطلب الخحامس : المؤسسة القضائية. 


المطلب الأرل : الإطار الدستورى لمؤسسات الحكي ٠‏ 


إنتهى تزاع نشب بين جناحین داخل ١‏ سرائیل “ - بعيد إعلان قيامها مباشرة - إلى 
إقرار « الجمعية التأسيسية = ل ا دما عرف بے قان اا ۲ 
Transition Law‏ « و , الدستور غير : .٠ Small Constitution‏ ويتضمن قانون 
الإنتقال حمسة عشرة مادة لازالت نافذة المفعول حتى اليوم» منها مادتان إختصتا بالتشريع › 
وخحمس بالاعمال الحكومية› وحمس لتنظيم سؤون رتاسة الدولة› وثلاٹ مواد للشؤون الفنية 
والإ جرائية. وقد تم تصریف سؤوں الدولة الوليدة بمو جب هذا القانون إلى ن صدرت مجموعة 
من القوانين ذات الطبيعة الدستورية سميت بالقوانين الأساسيةء وهی قوانين عادية فى 
ياء وساد ن الو ای یذ آي سح ندر ررق ن ابات د یک 
تعديلها إلا بأغلبية ثلٹى إجمالى أعضاء هيئة التشريع (أى بأغابية ثمانين عضواً من أصل مائة 
وعشرين عضو . ومن أهم هذه القوانين الأساسية : قانون العودة (١١٠١٠)ء‏ قانون إنعخاب 

_ 

= خير مثال على ذلك. انظر لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع : 
- محمد طه بدوى؛ النظرية السياسية» مرجع سبق ذکره» ص (Y=‏ 

)1( تتعين الإشارة هناء إلى أا نعنی ب ٭ الدستور + ٠ ٥ه ۸s)1)010٩‏ : مجموعة القواعد القانونية التى یتحدد بها شکل 
الدرلةء ونظامها السياسى» بجزئياته : المبادئ الأساسية والأهداف العليا للمجتمع» الكيان العضوى والوظيفى للمؤسسات 
السياسية الرسمية فى الدولةء علاقات هذه المؤسسات با محکومین» فضلاً عن علاقة هذه المؤسسات بعضها البعض. 
والدساتیر إما أن تكون مكتوبة أو أن تكون کا ااا ھر جامد لاجر سیل ل ن ل ر وو 
عن الهيغة التشريعية العادية وباتباع أرضاع تختلف عن الأوضاع التى تتبع فى تعديل القوائين العادية - ومنها ماهو مرن 
- حيث تستطيع الهيئة التشريعية العادية تعديله بالطريقة التى نقح بها القوانين العادية. وغنى عن البيان آنه لایوجد دستور 
مکتوب . فی وثيقة واحدة فی ١‏ إسرائيل > وإنما مجموعة ٠‏ قوانين اناس ٩‏ ذات طبيعة دستورية لايمکن تعدیاها إلا 
أغاية للنى أعضاء الهيعة التسريمية. انظر لزيد من التفاصيل عن الدساتير : 


محمد طه بدوی» لیلی مين مرسی ؛ النظم والحياة السياسية (قسم العلوم الشياشية كلية التجارة» جامعة الإسكندرية» 
Ya Es e0‏ 


3 


الکنیست »)١۹١١۱(‏ قانون مساواة النساء فى الحقوق (١١۹٠)ء‏ قانون الجنسية ›)٠١۹١۲(‏ نتخب الکنیست رئيا 
وینتخب الکنیست رگ > ونواباً للرئيس على نحو يضمن تمثيل كافة القوى الممغلة فه. 


قانون القضاء »)٠۹١۳١(‏ قانونى الخدمة الوطنية والضمان القومی »)٠۹١۳(‏ قانون التعليم Pe e‏ 
3 : د ¢ ع ۴ 
لتابع اللدولة (۱۹۰۳)» قانون الکنیست »)۱۹١۸(‏ قانون مراقب الدولة »)۱۹٥۸(‏ قانون 8 E‏ 0 ۳ يحل محل رئيس الدولة أثناء غيابه أو مرضه» ويم 
TT‏ ا 4 ا ا چا ند إستقالة الرئيس أو وفاته. ماسقال 7 ذا ار 
أراضى 'الدولة »)۱۹٠٠(‏ قانون رئيس الدولة (۱۹14)ء قانون الحكومة »)۱۹٦۸(‏ قانون e‏ يس أو وفاته. كما أن إستقالة رئيس الدولة تقدم لرئيس 
الجيد »)۱۹۷١(‏ قانون السلطة المضائية (وهو معدل لقانون القضاء السابی) (٤۱۹۸٠)ء‏ 
قانون الحكومة (وهو الذى قضى بالإنتخاب المباشر لرئيس الحكوفة) '(۹۹۲. ويوضح الجدول التالى رؤساء الكنيست بحسب الترتيب الزمنى : 
المطلب الثانى : السلطة التشريعية : جدول رقم )۱١(‏ 
۹ رۇساء ال 3 کنیست بحسب الترتیب الزمنى 


تقوم على وظيفة التشريع فى « إسرائيل » هيئة أطلق عليها إسم ١‏ الكنيست ۲“ عملا 
بلمادة الأولى من « الدستور الصغير ٠‏ . وفيما يلى نعرض - بشئ من التفصيل - للكنيست من 
١‏ الٹکریں ١‏ بر :طرق :تیم الإنخابات - ضمان. إستقلال أعضاء الكنيست - 


اللإخحتصاصات . 

اول :قکوین الکنیست : يتكون الکنيست من مجلس والح يتالف من )٠۲١(‏ عضو 
ويرتد هذا العدد إلى عدد أعضاء ١‏ الجمعية الكبرى ٠‏ فى عهد ١‏ عزرا » » وإلى الأسباط الإٹنى 
عشر. وقد نص قانون الکنیست - الصادر فی عام ٠١١۸‏ - على أن مقر الكنيست هو مدينة 
القدس (الحتلة) . وللكنيست دة اتسن عليها قانوت الکتی ت الاد عا “١١۹٥۷۲‏ هى اربع 
يحل بعدها جک یحی لکشت إتخاذ قرار الحل قبل إستکمال المدة القأنونية. 


1۹04 -- ۹ 
N16 
i a 
۱۹۷۲ - ۹ 
۱۹۷۷ = ۲ 
۱۹۷۹ = ۷ 


›» سنوات‎ 
SAL8 


: انظر لمزيد من التفاصيل حول الإطار الدستورى فى إسرائيل‎ ٠۱( 
۹A٥ - ۱ 


- كمال الغالى؛ مرجع سبق ذکره؛ ص VY = V1:‏ 
فوزی محمد طایل ؛ النظام السياسى فی إسرائیل (دار الوفاء لاطباعة والنشر والتوزيع » المنصورة» الطبعة الثانية 6 هت 
= 0 ص + = 


- Shimshoni, D., Op. cit., P. : 53 -90. 


۱۹AA — 11۸° 
۱۹۹۲ - ۹۸ 
E ek 


۱۹۹ - Sprinzak, E. and Diamond, L. (eds.); Israeli Democracy Under Stress (Lynne Rienner 


Publishers, Boulder and London, 1993), P. : 369 - 372. 

وتتعين الإشارة 5 ا هذا المقام ب إلى آنا سخناول ا باذن اللهء بشئ ص التفصيل › ا وضع دستور دائم فن 
«إسرائيل»» وهى المسألة التى أثيرت عشية قيام الدولةء وإزدادت تفاعلاً مع قيام الدولة» حيث عارضت الأحزاب الدينيةء 
۱9 لجبهة الدينية الموحدة) » ومعها حزب المابای الحاكم بزعامة 9 بن غوریول :2 وضع دستور مکتوب ودائم للدولةء› وذلك 
rad :‏ 2 سا ا SE‏ : 
فى مواجهة مطالب بقية الأحراب والقوى (اليمينية واليسارية) بوضع دستور علمانی دائم للبلاد. انظر فی ذلك المطلب باس شوفانی نظام الحكمء فی دلیل إسراثيل » مرجع سبق ذکره»› من ا . 
الثانى من المبحث الثانى من الفصل الرابع من الباب الثانى س 

(۲) تعنى « كنيست » فى اللغة العبرية « الجمعية » » وكانت تطلق فى القرن الخامس قبل الميلاد على الجمعية الدينية التى ٠۱۲‏ انظر نص قانون الکنیست لعام ۱۹۸ فی : ) 
ik 5 e‏ ا a E RE TEAST PEE SE I a‏ إستغلال Zohar, D.; Political Parties in Israel : The Evolution of Israeli Democracy (Praeger‏ 

- Zohar, Ù.; ا‎ 
Publishers, New York, 1974), P.: 133. 


المصدر : الرؤساء من و و 
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ويضم الكنيست تسع لجان دائمة "“» لكل منها إختصاص معين» ويتوزع عليها جل 
أعضاء الكنيست. ويتم إختيار أعضاء هذه اللجان من قبل « لجنة تنظيمية ٠‏ - وهى تتكون من 
مغلى الأحزاب الممثلة فى الكنيست - على نحو يضمن تمثيل كل الأحزاب بنسبة قوتها 
البرلانية» وثمة إتفاق ضمنى على عدم إشراك الوزراء فى هذه اللجان. ويشترط حضور أكثر من 
نصف أعضاء اللجنة لتصبح إجتماعاتها قانونية» وتؤخذ قرارات هذه اللجان بأغلبية 
الحاضرين". وتقوم هذه اللجان بدور مرموق فى عملية التشريع» فضلاً عن أن لها الحق فى 
إجراء التحقيق فى نشاطات الحكومة وسياساتهاء كما أن لها الحق فى تفويض جزء أو كل 
إحتصاصاتها إلى لجان أصغر من داخلها "“. 

ولعل من هم لجان الكنيست لجنة ١‏ الشؤون الخارجية والأمن ٠‏ وتنبع أهمية هذة اللجنة 
من إخحتصاصاتها الواسعة فى مجالى السياسة الخارجية» والدفاع والأمن“ . كما أن للجنة 


= ودر الإشارة إلى أن « اللجنة التدفيذية الصهيونية » - التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية - قد قررت إقامة ٠‏ إدارة 
الشعب» من ثلائة عشر عضواً يوم ١‏ أبريل من العام 1۹٤۸‏ لتكون الساطة الحاكمة. وقد بدأت عملها فعلاً بمجرد 
الإعلان عن قيام الدولة. كما قررت اللجنة إقامة « مجلس الشعب » المكون من سبعة وثلاثين عضوآ» على أن يضم فى 
إطاره أعضاء ٠‏ إدارة الشعب» . وقد صار مجلس الشعب بعد ذلك « مجلس الدولة المؤقت » لم صار اسمه « الكنيست › 
بموجب المادة الأولى من قانون الإنتقال» انظر فى ذلك : 
- غازى السعدى؛ الأحزاب والحكم فى إسرائيل دار الجليل للدشر والدراسات والاأًبحاث الفلسطينية» عمان» ٩۹۸۹٠)ء‏ 

.۷۰ - ٦۹: ص‎ 

)١(‏ وهذه اللجان هى : لجنة التنظيم والرئاسةء اللجنة المالية» لجنة الدستور والقانونء لجنة العمل» اللجنة الاقتصادية» لجنة 
الشؤرن الخارجية والأمن»ء لجنة الخدمات العامة » لجنة التعليم والثقافة » لجنة الشؤون الداخلية. 

(۲) مجدر الإشارة إلى أنه يتم وضع شرط ينص على أنه لايجوز لأى حزب لايزيد عدد أعضائه فى الكنيست عن عدد معين 
المشاركة فى عضوية لجنتى المالية والشؤرن الخارجية والأمن. ويتم مديد هذا النصاب فى الجلسة الأرلى للكنيست بشكل 
مخكمى طبقاً لما يسمى ب ١‏ قانون العدد »٠‏ رالهدف من ذلك هو الحيلولة درن وصول الأحزاب الشيوعية والعربية إلى 
هاتين اللجنتين . انظر لمزيد من التفاصيل عن لجان الكنيست : 
- غازی السعدی » مرجع سبق ذ کره» ص .AV — A":‏ 
- وليد العسلى ؛ الديمقراطية السياسية فى إسرائيل (نقابة المحامين الأردنيين » م ركز الدراسات» القدس» »)۱۹۸١‏ ص : 
.Ve ~~ ¥۲‏ 

(۳) ظهر هذا الإجاه جلياً حينما ظهرت أنباء عن تسرب مداولات لجنة الشؤرن الخارجية والأمن إبان حكومة «بيغن» الأولى. 
ما دفع هذا الأخير إلى تشكيل لجنة مصغرة. ورد هذا فى : 
- نظام بركات؛ مراكر القوى ونموذج صنع القرار السياسى فى إسرائيل (دار الجلیل للدشر؛ عمان» ۱۹۸۲)؛ ص 

AA: 

(6) تتمثل أهم هذه الإختصاصات فى : إحالة العديد من الموضوعات إليها لدراستها وإنخاذ القرارات بشأنها وذلك سواء من 
قبل الحكومة أو الكنيست - حق التقدم بمشروعات قوانين أو قرارات للمناقشة للكنيست - بعض القرارات الحكومية 
تتطلب موافقتها حال الأمر بتحريك الجيش أو إعلان التعبعة العامة - تلقى التقارير الدورية من رئيس الحكومة ووزبرى 
الدفا ع والخارجية عن الحالة الأمنية للبلاد» كما يحق لأعضائها زيارة المنشآت العسكرية. رتعد اللجنة مثلة لجل القوى = 


N 


(الکد ا کک ر : 
0 أهمية يعد بهاء حيث تملك الحق فى إصدار الأنظمة الداخاية لقة اللحان. 
ا لها 2 النظر فى ای موضوع لايقع ضمن إختصاصات اللجان لا وذلك 
و ٤ E‏ 
وا ت مامه النظر فى إبعاد رئيس الدولة عن منصبه سواء بصفة دائمة أو 
ا ويعقد الکنيست دورتين فى العام على ألا تقل المدة الإجمالية عن مايية 
سهور فى السنة. ويجوز مة أو لثلاثين عب : میس : 
n‏ ر للحكو و نین عضرا من الكتست طلب عمد جلسات 
EUS Eke e. r EÛ‏ 
# رظ عة اإلىاء OS TNE‏ ۶ 
ا ممن ٠‏ فا قراح عام؛ فى "معن أنه اليس ثمة قيود على الإقتراع سال 
نوفر سر پا ای رون هاا إت لكل مراطن ٩‏ رال ٠ة‏ س جاع الكاة ع : 8 
- الحق فى الإشتراك فى الإقتراع .١‏ را 
# ض ال ٠‏ :چ 9 »” |“ 
5 لإنتخاب : ججرى الإنتخابات عبر عملية إقتراع مباشرة (حيث يختار الناخبين 
: لکنیست بشکل مباشر)› ومتساوية (حيث لكل ناخب صوت واحد)» وعلى أساس أن 
«إسرائيل» بأكملها دائرة واحدة. كما رى الإنتخابات وف نظام «الانتخان راتء : 
تکل “الاعات وکا : 3 اار ی ب 
رب موم باسماء مرشحيها بقدد أعضاء: الكنيست) مع نظام اله النسبى 
جت مین کل اة عل :غد من اناع رید اررق آم زی ترز 


= الوطنيةء ومن هنا فقراراتها ححظى بإاجماع وموافقة هذه القرى. 
- المرجع السابقء ص ۸٩:‏ - ۹۳. 
() كامل أبو جابر؛ لظام درلة إسرائيل ؛ : 
م سرائیل إطار القرار السياسى (معهد ال ت والد,اسات ١‏ ةو : 
الفلسطينية » القاهرة» ۱۹۷۳)» ص : ۸۲. ی a‏ ا 
9 قداايظهار م5 ا : 0 
0 من هذا الحصر أن للمعارضة دوراً مرموقاً فى أعمال الكنيست إلا أن واقع الأمر لايؤكد ذلك فلجوء لاثین 
۳ ای 8 ء و فى جلسة عير عادية لايتعدى مجرد إظهار قدرتهم على التالير المحدود. كما أنه قد لایتوفر 
رضة هذا العدد من الأعضاء» وذلك حال ما حدث فی الکنیست الثانی خی کار ت المعارضة مكونة ب 
7 : ۰ ۰ 
عضواً فقط » وحال مایحدث إبان فترة الحكومات الوطنية . انظر فى ذلك : 
اا ۰ ) .64 : Beilin, Y., Op. cit., P.‏ - 
2 أن المرأة تتمتع بهذا الحق» غير أن تمثيلها فى الكنيست لايزال ضعيفاً. وذلك نظرا لمعارضة الأحران 
5 واة المرأة بالرجل حيث ترى أن فى هذه المساراة تعارضاً مع الشريعة اليهودية. ومن هنا فد عا حراب 
الاحزاب « قانون المساواة فى الحقوق بالنسبة للمرأة ٠‏ الصادر عام 
الجيش. وعن تنظيم هيغة الناخبين » انظر : 
- غازی السعدی»؛ مرجع سبق ذکره» ص ا ا و 


۱ وعارضت - دوما - جنيد الفتيات فى 


القائمة ١‏ مجموع الأصوات الصحيحة + مجموع الأصوات التى حصلت عليها القائمة)). 
وثمة نسبة على كل قائمة أن تتخطاها لتستطيع الحصول على مقاعد برلانية تسمى «نسبة 
اسنها :وقد كانت هذه السببة حقى ام 1۹4۷ لازي عن( من الجسوع الكلى 
للأصوات الصحیحة إلا انها صارت ١, ١‏ 1 منذ إنتخابات الکنیست الثالث عشر ۱۹۹۲ء" . 

ويشير نظام الإنتخاب بالقائمة مع التمشيل النسبى الكثير من المناقشات» فمؤيدو هذا النظام 
يرون أنه يضمن التمثيل الحقيقى لكل القوى والأحزاب الموجودة فى «إسرائيل» (والتى تمثل 
وجهات نظر محدذة فى جل الجالات السياسية والاقتضادية والدينية)» كما أنه يتأ بالبلاد عن 
إجراء إنتخابات تكميلية» وذلك فى حالة عدم حصول المرشح على الأغابية المطلقة أو فى حالة 
وفاة أو إستقالة أحد الأعضاء. وذلك فضلاً عن أن هذا النظام يسمح بتمثيل كافة الإجاهات 
الحزبية بمختلف أنواعها فى دولة صغيرة الحجم ما يحقق الإستقرار السياسى» ويسمح للفعات 
ن اة بالمشار كه بسهولة ويسز ف الاه السجاسية ر 

أما معارضو هذا النظام فيؤكدون أنه أفضى إلى تعدد الأحزاب فى البلاد» وبالتالى عدم 
إستطاعة حزب - بمفرده - الحصول على الأغلبية» الأمر الذى أدى إلى ظاهرة الحكومات 
الإئتلافية وظهور عمليات الإبتزاز والمساومة من جانب الأحزاب الصغيرة» وخاصة الأحزاب 
الدينية. وذلك فضلاً عن أن هذا النظام لايسمح بإختيار المرشحين والمفاضلة بينهم على أساس 
الكفاءة والمؤهلات» ذلك أن إعداد القوائم من مسئولية قيادة كل حزب أو قائمة. وثمة من 


)١(‏ يعنى رفع نسبة الحسم إضعاف فرص الأحزاب والقوائم الصغيرة فى دخول الكنيست وحصول الأحزاب الكبيرة على 
أصوات هذه الأحزاب والقوائم الصغيرة التى لم مخقق النسبة المطلوبة. ومهما يكن من الأمرء فإن ية قائمة مخصل على 
٥‏ !امن امجموع الكلى للأصرات الصحيحة صل على مقعد يحتله أرل هذه القائمة» ويصبح - بمفرده - كتلة 
برلمانية داحل الكنيست. وعلى كل قالَمة جدیدد آن تتقدم بقائمتها ممهورة بتوقيعات )٠٠٠٠١(‏ ناحب على الأقلء وتأمین 
مبلغ )٠۲٠٠٠١(‏ شيكل لدى اللجنة المركزية» وعلى أن تسترد المبلغ فى حالة فوزها بأى عدد من المقاعد» وأن يحول إلى 
تختار لقباً وحرفا من الحروف الأبجدية خاصة بها. 
¬ عبد اللحميد متولی › نظام الحكم فى إسرائيل (منشأء المعارف»ء الإسكندرية» اأطبعة الثانية» ۹ )› ص TY E MAY‏ 

۲ — 
VV — V1: غازی السعدی» مرجع سبق ذکره» ص‎ - 
- Bricta, A.;: Flections and The Future of Electoral Reform in Israel in : Benniman, H. 
(ed.); Israel At The Polls : The Knesset Elections of 1977 (American Enterprise Institute 


for Public Policy Research, Washington, D. C., 1979), P.: 39 -42, 46 -47. 


YT 


يری أن تزايد سكان الدولة وإ 

غل تتو [قلی ۴١‏ 
#الشروط الراب واف ى و 

۳ لشرو اجب توافنرھا فی امرف ن بن لفل مرادن ما ج اج و 

و e‏ أن یرشح د ل وية الكنيس کن ایق و 

هه الي اوقد متك الاين الفا ليع ي ف 

الترشیی''. ت اجتمع من حى 
# ضمانات جدية الإنتخابات 


تساع حجم المستوطنات والمدن يۇ کد على صرورة تمثیل سکانها 


i ری الإقتراع فی «إسرائیل) ب‎ : e 

وتتولى لجنة تسمى «لجنة الإنعخابات المركزيةه عملة راي ي ر 

orê E E‏ زه عماية مراقبة سير الإنتخابات ثم الإعلان عن 

الک ۰ ا ا يتم إختيارهم عن طريق الأحزاب الممثلة فى 
[ به مدت راسا قاضى اكم الايا ورن الط و وال امو د 

اة العلا" . 0 فى فرارات هذه اللجنة امام 


ا - ضمان إستقلال أعضاء الكنيست (اخصانة) : يتمتع أعضاء الكنيست بالحصا: 
ا : ل . ر 
مرلحانية ,ذلك لاتا فر صة 
٤ 3‏ ۹ لإ تاحة الفرصة امامهم ممارسة مهامهم البرلانية دون خحوف من إرهاب الساطة 
٤ ٤ 1 5 AE‏ : 
لسفيذية. ولا تتم هذه الا على ماييديه العضو من آراء وأقوال داخل الکتيست» رإنما 
r.‏ 2 
(۱) ار اتفاصیل موسعة حول جج معارضی النظام الحالى : 
د الحمید مترلی | مرجع مہ ی د کروی س ۰ د 
> غازی السعدی؛ مرجع سبق ذكره» نفس المکان. 
موريس برنسود؛ إسرائيل + البنى السياسية والاجعماعية» ترجمة : فا 
والتوزیع » بیروت ؛ »)۱۹۷٩‏ ص ۲٦ - ۲٠:‏ 


امات 53 
رة داغی؛ على آی قواعد جری إنتخابات إسرائیل ؟ وم. ر 


رس غريب (دار الخلود للصحافة والطباعة والندر 


Bricta, A.; OP. cit., P. : 45 - 46.‏ - 
Kl YE ERS Problem of Systemic‏ 
Israel? : The Domestic Challenges (The Roya 0‏ 
ا Tauris and Co. Lid. Pbulishers, London. New York, 1993), P. : 0 TE‏ 
: رئيس الدولة» الحاخامان الرئيسيان» القضات قضاة امحاكم الدينيةء مراقب الدولةء رئيس الأركان الما 
ET"‏ 8 8 ۴ - ا ل د 
یوخ وقساوسة الديانات الاخری»› موظفو اللحكرمة وکبار صضباط الجيش › بيد أ قانو ل : ا 
ا e‏ بار طب یں ٭ ید انه پموجب قانون الکنیستت عا 
ا ن و بار موظفى الدرلة وقادة الجيش بترشيح أنفسهم ولكن به ط معنةء ازا ئ f X>‏ 
i EIT‏ بسر وط محينه › نظر فی ذلك ؛ 
(۳( انظر ۴ ذلك ؛ 
زی السعدی» مرجع صبق ذكره» ص 8 NY‏ 


Reform in Kyle, K. and Peters, J. (eds.); Whither 
1 Institute of International Affairs, IB. 


11۷ 


تمعد إلى ما يبدر منه من أقوال واراء حارج الكفيحنت ايضا N 0 E‏ 0 
أداء مهامه. وتمعد هذه الحصانة أيضا إلى كل تصرفات العضو.حتى ولو لم تكن مععلقة 
بمهامه البرلانية» كما أنها مى العضو من الحاكمة الجنائية ولمدنية من ناحية» وتظل سارية 
الفعول س ا أن تنتهى عضويته ولايمكن رفعها عن العضو حتى وان 0 إستغلالها إلا 
رأغلة أعضاء الكنيست وبناءً على طلب مدعى عام الدولة من ناحية اخرى ٠‏ .. 

WE )‏ , اححصاصات الكنيست : لقد نشب حلاف وجدال كبيرين - إبان عهد الحكومة 
المؤقتة - 8 شكل النظام السياسى المنشود. وقد إنعهى الأمر إلى الأحذ بالشكل البرلانى من 
حيث المبداً. ومن هنا فالكنيست الإسرائيلى يقوم بالعديد من الإخحتصاصات التى 9 بها 
rE‏ النظم البرلمانية› كما أنه يختص ببعض المهام الأحرى التى ينفرد بها. وفيما يلى 
2 من التفصيل لتلك الإختصاصات والمهام : 


~ ا ۴ e‏ س ت 
١‏ - الوظيفية التشريعية : تنطوى الوظيفة القشريعية - والتى تعنى صنع القوانين 2 


على عدة مهام لعل على رسها حق إقتراح القوانين» ومناقشتهاء والتصويت ا 
أن حق الإقتراح مسموح به لأعضاء الكنيست كافةء إلا أنه من الناحية العملية تقدم 
ولاق أ کے ر : | دا“ 
E 1 E E‏ (۲( 
الكني لكنيست بحكم الاأغابية التى تتمتع بها : 8 
۲ - الوظيفة المالية : وتعضمن هذه الوظيفة الموافقة على فرض الضرائب والرسوم وإلغاءها ار 
ES‏ له ألوخفة ندا : اة الخ ية 
تعديلهاء وإقرار الميزانية العامة. ولعن كانت هذه الوظيفة تدخل فى إطار الوظ 2 
لأنھا تتم عن طريق إصدار قوانين) فإن أهميتها تبرر تناولها فى إطار خاص بها. إذ | 
. 5 " " اد 
مراقبة الكنيست شؤون الدولة المالية تحد من إنفراد الحكومة بها. وجدر الإشارة إلى أن 
د ويلا لىيا - ية هيقة 
القوانين المتعلقة بمالية الدولة لايفوٴض الکنيست بصددها نظرآ لاهميتها - اية هه 
٠‏ |“ ن 7( 
کما ھی الحال بالنسبة لقوانين أخرى . 
5 ر ااا 
- غازی السعدی» مرجع سبق ذ اق 2 ¬ 
(۲) انظر لزيد من التفاصيل : 
- عبد الحمید متولی» مرجع سبق ذکره» ص :۲۱۲ . 
(۳) انظر لمريد من التفاصيل : 
- غازی السعدی » مرجع سبق ذکره؛ ص ٠١ - ٩٤:‏ . 
- عبد الحمید متولی» مرجع سبق ذکره» ص :۲۱۷ . 


۱۱۸ 


1 8 ۹ أ 
٣‏ فی ۴ 


وجدر الإشارة - فى هذا المقام - إلى أن ثمة منصباً فى «إسرائيل؛ يسمى «رئيس ديوان 
الحاسبة» أو «مراقب الدولة؛. ويقوم هذا المراقب بالعديد من مهام الرقابة حال رقابة الشؤون 
الماليةء وإبلاغ الكنيست بالتصرفات الخالفة للقوانين» أو بالإقتراحات الت يراها لإدخال بعض 
الإصلاحات. وتمتد صلاحيات مراقب الدولة لتشمل مراقبة كل المؤسسات التجارية والصناعية 
التى تملكها الدولةء أو التى تملك جزءاً من رأس مالها. هذاء ويقدم اراق للکیسے قا 
سلنوياً عن مالية الدولة» وتقريراً عن نشاطات كل الإدارات العامة. وبموجب قانون» صدر فى 
عام ۱۹۷۱م» أضيفت مهمة جديدة إلى مراقب الدولة تتمثل فى البت فى شكاوى المواطنين 
ضد إدارات الدولة اختلفة. هذاء ويتم تعيين مراقب الدولة بقرار من رئيس الدولة لمدة حمس 

سنوات بتاء على ترشيح الكنيست» وهو مسئول أمام الكنيست فقط. 

۳ - رقابة أعمال الحكومة : وتتضمن هذه الوظيفة الأدوات التى تتمتع بها سائر البرلانات فى 
النظم السياسية الديمقراطية فى عالمنا المعاصرء وهى حق السؤال» وحق الإستجواب» وحق 
التحقيق» وحق الإقتراع بعدم الثقة فى الوزارة .٠‏ غير أنه - وبسبب طابع الحکومات 
الإئتلافية فى «إسرائيل»؛ - ليس لهذه الأدرات فعالية يعتد بها ذلك أن الأغلبية فى 
الکنیست فى يد الحكومة من ناحية» ومن ناحية أخرى تتسم العديد من المسائل بطابع 
السريةوذلك حال الشؤون الخارجية والأمنية ". 

٤‏ - حق الکنیست فى حل نفسه : ينفرد الكنيست بحق حل نفسه وذلك دون سائر برلانات 
العالم المعاصر. غير أنه - من الناحية العملية - يستطيع رئيس الحكومة أن يطلب من 
اعضاء حزبه فى الكنيست أن يتقدموا بطلب حل الكنيست» وذلك فى حالة إحتمال 
إستقالته وفشله فى تشكيل حكومة جديدة © . 


° - إقرار بعض التعيينات فى بعض الناصب العلياء وذلك حال موافقة الكنيست على قرار 


() انظر - بصدد مراقب الدولة - المراجع التالية ؛ 
> موريس برنسوك» مرجع سبق ذکره؛ ص ٥۹:‏ - 1۳ . 
- ولید العسلی» مرجع سبق ذکره» ص :۱۳۲۰ - ۱۳۴۳ . 
لیا شوفانی » نظام الحکمء فی : صیری جریس وأحمد خلیفة مرجع سکره ص ۱١۸:‏ 4 
() وكان يتم سحب الثقة من الحكومة بأغلبية لأعضاء الحاضرين فقط وذلك قبل عام .٠۹۹٩‏ 
)( انظر لمزيد من التفاصيل : 
- غازی السعدی» مرجع صبق ذکره؛ ص .٩۹۷ - ٩۰:‏ 
() انظر فى ذلك : 
- وليد العسلى»› مرجع سبق ذکرهء» ص :۳ - 1٤‏ . 


ی - 
س ا 


الاکرمة سین قضاة المحكمة العلياء وإقرار الكنيست تعيين مراقب الدولة. وذلك فضلاً 

عن أن الکنيست هو الذى ينتخب رئيس الدولة» وهو وحده الذى له حق تنحيته لفترة 

e 

هذا وتتعين الإشارة - أخيراً - إلى أن جل القوانين التى رقا الکسنت مدز باغاية 
الحاضرين» ذلك لأنه ليس ثمة نصاب قانونى لحضور الأعضاء جلساته» اي يجله عله 
العديد من أوجه القعرره فد ير أحد الإسیزاب الكبيرة بالمناقشة الي 2 اد ا 
اة قاين الع تذخل تغييراً على النظام الإنتخابى فلا بد أن تصدر بأغلبية )٦١(‏ عضواًء 
وكذلك الأمر بالنسبة للقوانين ذات الطابع الدأتورى!- القوانينالأساسية '- فهى تعطلب 
موافقة أغلبية ثلثى الأعضاءء أى بأغلبية )۸٠(‏ صوتاً. 
امطلب الغالث : السلطة التنفيذية : 

فكل السلطة التتفيذية فى «إسرائيل» من هيتين : رئيس الدولة» والوزارة شأنها قى ذلك 
شأن كافة النظم البرلانية فى عالمنا المعاصر. 
أولا رتيان الول 2 

يتخب رئيس الدولة من قبل الكنيست لمدة جمين سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ 
حيث لكل عشرة أعضاء من الكنيست حق إقتراح مرشح للرئاسة» ويعتبر فائزاً بالرئاسة من ينال 
الأغلبية المطلقة مجموع الأعضاء. ومن هنا فالرئيس يكون مسولا امام الکنیست فقط› كما أن 
للكنيست حق عزلة قبل إنتهاء مدة رئاسته بموافقة تسعين عضواً من أعضاء الكنيست. وذلڭ 
کی ا و الکتست يمقر تاتا للرئيس» ويح ممحلة أثناء مرضه أو غپابه أو إستقالته أو 
عزله إلى حين عودته و إنتخاب رئيس جدید» کما أن رئيس الدولة يقدم إستقالته إلى رئيس 
الکنيست. هذاء ولم يتم تنظيم منصب رئيس الدولة على ذلك النحو إلا فى عام ٤١١١م‏ 
حین صدر «القانون الاساسى لرئيس الدولة» . 


(۱) عبد الحمید متولی» مرجع سبق ذکره» ص :۲۱۹۰ . 

(۲) ولید العسلی» مرجع سبق ذکره؛ ص ٥۷ - ٩٤:‏ . 

(۳) انظر بصدد هذا الوضوع : 
- غازی السعدی» مرجع سبق ذکره» ص :۱۷۰ - ۱۷۸ . 
-کامل ابو جابر › مرجع سبق ذکره» ص 1١ - ٥٤:‏ . 
- عبد الحمید متولی» مرجع سبق ذکره» ص : E = ۲۲٣‏ 

- موریس برنسون» مرجع سبق ذکره» ص ٠٤ - ٤۱:‏ . 

- فوزی محمد طایل › مرجع سبق ذکره» ص :۸۱ - ۸۲. 
- إلیاس شوفانی» مرجع سبق ذکره؛ ض :۱۱۹۰ - ١١١‏ . 


N? 


وقد حدد القانون الآساشي - المشار إليه سابقاً - مسئوليات رئيس الدولة فى المهام التالية : 
٣‏ 


على جميع القوانين عدا تلك ١‏ الت تتعلق بصلاحياته» دون أن يكون له الح 
فى الإعتراض عليهاء کے اھا ھا۲ امک 


2 التصديق 


اغ مهمه 
تتقدم دادم دیاین یا ی ا گا 4 1 


الأعضا 
3 نان يىد ی ذلك العضو موافقته . وعندئذ یتو جب غاي الرنی الاشتججانة إلى 
مطلبهم حتى وإن كان قد كلف عضو آخر بذلك. 
:ا طلا على التقارير الزسمية عن أعمال السكرمة. 
حق العفو أو إنزال العقوبات. 
اا ت > ورئيس (جحمة داوود د حمر ومر ینت اا بناءِ 


قا على تو صيیة لحان تعيب ' 
معينة » ورئیس فة e‏ ا بناءِ ۳ توصية 


ریس هيئة ال رکان | 

وإرسال البعثات الد N‏ 
ر ت بلوماسية» وتسلم أوراق إعتماد ا الأجایب شت رقابة وزارة الخا 
U‏ ان رئيس الدولة يصادف على المعاهدات التی 


رجية› 


ترم 2 الدول اة 7 


ولرئيس الدولة 
و حصانة واسعة» فلا يحاكم مام FE‏ 


وصلاحياته› و عليه أن 
ي کان ایی کیاکی با ن ربپاند . وتظل 


تو الحصا 5 | 
نه رية لمفعول حتى بعد إنتهاء ولایته گخالایچية ان يقد م الرئيس إلى 
محكمة جنائية. 


وفيما یلی ا یوضح رؤساءِ الدولة و فی (إسرائیل») منذ نشأتها وحتی اليو 
e‏ 


a EYN AES 
e) )ج رالإشارة - فى هذا المقام ل‎ 


الخلاف الذى 

سي OL E e SE BE irê‏ 
ول من أنصار منح رئيس الدولة صلاحیات واسعة كما هى الحال فى الولايات المتخدة ۴ : n‏ 

الشكل الحالى؛ وقد ضر الا خي لايك ٠‏ و 


T1 


IEE YoY = YAVE 
VATS TAY ۱۹3۳ - AA4 
NT a NOY AVE = AA 
TANA IVE - 1۹1٦ 
AT = VA - ۲۱ 
ANT = AAT ۹V = YA 


-_- ۳ - 4 


عیزرا وایزمان 


- إلیاس شوفانی : مرجع سبق ذکره؛» ص ٠٠١۷:‏ . 


ثانيا : الوزارة '': 

مخددت صلاحيات الوزارة بعدد من القوائين الإنتقالية - نظام القانون والإدارة (۸٤۱۹)ء‏ 
قانون الإنتقال )۱۹٤۹(‏ - إلى أن وضع «القانون الأساسى للحكومة» فی ولیو .۱۹٩۸‏ 
وبموجب هذا القانون الأخحير أضحت «الحكومة هى السلطة التنفيذية للدولة»» و «مقرها الدائم 
فى القدس»» وصار مصدر قوتها هو «ثقة الكنيست». والحكومة مسؤولة جماعياً أمام 


(1) انظر فى تفاصيل هذا الموضوع : 
- ولید العسلی» مرجع سبق ذکره؛» ص :۸۲ - ٠۰١‏ . 
- عبد الحمید متولی» مرجع سبق ذکره» ص .۲٠۹ - ۲٤۲۲:‏ 
- کامل ابو جابر» مرجع سبق ذکره؛ ص :1۰ - ۷۱. 
- غازی السعدی» مرجع سبق ذکره؛ ص :۱۷۸۰ - .۲۱١‏ 
- الیاس شوفانی» مرجع صبق ذکره؛ ص ۱۰۷۰ - ۱۰۹ . 
- فوزی محمد طایل » مرجع سبق ذکره» ص :۸۲ - ٩۰‏ . 
¬ موريس برنسون» مرجع سبق ذگره» ص ٩1 - ٤٤:‏ . 


- نظام ب رکات»» مرجع سبق ذ کره؛» ص :۸۱ - ۸٩‏ . 
Shimshoni, D., Op. cit.;, P. : 407 - 412, 423 - 429, 434 - 446.‏ - 


Ye 


لکنیست ر الحكومة رایسں الحكومة ووزراء اخرین على آن یکون الرئيس من اأعضاء 


اة اما بقية الوزراء فلا يشترط ذلك» غير أنه من التاحية العملية كان حا إل ٠٠‏ 
3 ا 5 ا جل لوزراء من 
عضاء : لکثیتست» ولل وزير الحرية فى تعيين نائب له أو إثنين من أعضاء الكنيست. ولم 
يضع القانون الاساسى حداً لعدد الوزراء» وذلك نظراً لطبيعة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التى 
تتسم بالإئتلافية. ومن هنا فلابد من إرضاء كافة الأطراف. 

ویشکل رلیس الحكومة والوزراء ye‏ یسمی بمجلس الوزراءء تف القرار فی هذا 
ا مجلس بالإجماع دون الحاجة لو التصويت› لکن الإقتراح الذئ ا ل التضويث ایر 
اأ ۰ ۰ È‏ ۹ . أ 
لقرار فيه بأغلبية الوزراء المشا ر كين ی الجضوتج: فلزيسڻ ا مجلس صوت وأ-حد کخء 
الوزراء. وتعمل الحكومة من خلال عدد من اللجان بعضها دا )1( إلا 7 
کما ار ا ۰ pp‏ 

ن للحكومة ان تشكل أطقماً وزارية للنظر فى موضوعات معينة. 

ا 0 فاا فان ريسن ال رة كان يتمتع بم ركز مرموق يفوق من الناحية 
فى آنه رئيس الحكومة» وزعيم أكبر الأحزاب فى:الكتيست. أى أنه ريسن المتاطاة الف ية 
: 1 ع ۴  *‏ 
وزعیم ا الا حزاب فئالسلطة التشريعيةومن هنا فهو يسیطر على مقاليد الامور داحل الحكومة 
من نایا سیطرته على جدول أعمالها وعلى الموضوعات المطروحة للنقاش. كما أنه باستقالىه 
پستقیا کافة الوزراء» كذلك تؤدى إقالته أو سحب الثقة من حكومته إلى سقوط الحكومة 

: لا : 2 4 ه LL ٤‏ 1 ب 
بأكملها د مقا ززراو کا يهددون رئيس الحكومة ويصرحون بآراء تتعارض مع 
سياساتهاء فقد ادحل تعديلان على القانون الاساسى للحكومة تم من خلالهما تقوية ساطة 
رئيس الحكومة من ثنايا : ۰ 
اك الرس الحكعة الحق فى عزل أى وزير بشرط تقديم بيان مسبق بذلك إلى 
الحكومة» وبيان للكنيست بعد تنفيذه. 
ولرئیس الحكومة الحق فی أن یکون له نائب (أو اثنان) من بين الوزراء بشرط أن يكون 
النائب (أو التائبان) م أءد ست ووو ای ا 
: ا ر من اعضاء الكيستء ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس فى حال ياب 
لای سبہب آ أن تشکل حكومة جدردة . 
3 حال اللجنة الوزارية لشؤون الاش اها رئيس الحكومة»› اللحنة الوزارية للشؤون الاقتصادية› واللجنة الوزارية لشؤون 


أ ء IS‏ 3 } 
1 : ۰ 1 1 . - 0 - ۳۹ ⁄ م 
عماا ( لحكومة م ها تی الم سسىتي ' › و D0‏ أجحنة ا ست طان» : 


NIT 


وفى مقابل صلاحيات رئيس الحكومة تلك ثمة العديد من القيود منها التقييد الذى 
يفرضه الإئتلاف الحكومى عليه فى إختيار الوزراءء ذلك فضلاً عن أن القانون الأساسى لم 
یمنحه الحق فى حل الكنيست أو أن يطلب من رئيس الدولة ذلك. ورغم أن هذا الأمر الأخير 
يعد خروجا على أسس النظم البرلانية فى عالمنا المعاصر (فحق حل السلطة التشريعية يمنح 
للسلطة التنفيذية فى مقابل حق السلطة التشريعية فى طرح الثقة فى الحكومة) فإن من 
الناحية العملية يصعب على الكنيست طرح الغقة فى الوزارة ما دامت تتمتع بالأغابية 
المطلوبة فى الکنيست. 
إن طرح الثقة فى الحكومة غير متصور فى «إسرائيل» مادام الإئتلاف الحكومى قائماء فإذا 
ما إنهار الإثتلاف فما على رئيس الحكومة إلا أن .يطلب من. أعضاء حزبه فى الكنيست أن 
يتقدموا بحل الكنيست. ومن هنا فانه - من الناحية العملية - نادراً ما تسحب الكنيست الثقة 
من الحكومة» فجل الحكومات فى «إسرائيل؛ تنهار بسبب إستقالة رئيس الحكومة لأى سبب 
من الانباب: 
ودوالاعان إل أن كل اكرات التي اسكات ف دمل جما تاها و 
اليوم - هى إما حكومات «إئتلافية» أو حکومات «وحدة وطنية» . إن يا من أحزاب «إسرائيل؛ 
لم يستطع أن يحوز على أغلبية مطلقة فى الكنيست تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده. ومن 
هغا/ تعشكل. الحكوماتالإئتلافية بين أكثر. من حربين بعد سلسلة من التنازلات والمساومات 
المتبادلة. ويتسم الإئتلاف الحكومى فى «إسرائيل؛ بالإتفاق على تولى زمام السطة التنفيذية 
وإتباع نهج معين فى أمور الحكم كلها أو بعضهاء مع إمكانية ترك بعض الأمور على حالهاء 
وذلك فضلاً عن الإتفاق على إقتسام نواحى الحياة فى البلاد ”» فالحزب الکبیر (المابای ثم 
العمل ثم الليكود لفترات محدودة) كان ينفرد بالنواحى ذات الاهمية الخاصة له مثل الخارجية 
والدفاع والأمن فى مقابل السماح لغيره من الأحزاب المؤتلفة معه بأن ينفرد بأمور أخرى تهمه» 
حال السماح للأحزاب الدينية بحرية الحركة فى مجال الشؤون الدينية والتعليم الدينى وذلك 
على النحو الذى سنعرض له لاحقاً. 
هذا ويتم الإئتلاف من خلال إتفاقية مكتوبة بين الأحزاب المؤتلفة مخدد فيها الأولويات 
والأهداف» وعدد الحقائب الوزارية التى يتولاها كل طرف» وكذا التعهدات بتمرير تشريعات 
معينة فى مصلحة هذا الطرف أو ذاك. وغالبا ما تمعد مفاوضات الإئتلاف لتشمل التعيينات فى 


() انظر تفاصيل ذلك فی : 
- ولید العسلی» مرجع سبق ذکره» ص ٩1:‏ ومابعدها. 


فاضا چیم وتات الل 1ة ى : تى + و 
e |‏ ا٣ر‏ ت e‏ : لجان الكنيست + ونواب الوزراء وال کات 
لحكومية. وقد جم عن هذا العديد من الازمات وامشگلان: کی او طبيعة الحكومات 
الإسراتيلية إل قباد ئ 1 
هذاء وة 2 : : ا 
| وفد صدر فی عام 11۲ رمات رذلك اللعقابل خن الجا ست الوزارات 
ا پد الكو ةا الاول :تفل غلن انا إذازای واجد او کک من الأ زان 
لشعر كة فن الإتادت اكم أن رنف زارة» فان ذلك الانسى ) 
جس . : می اتر من الوزارة» فان ذلك 1 ب ا دى ا 
1 لسري ~ كما كان الأمر قبل التعديلين مذ كورين.-وذلك إذا ماکانت اران 
قلاف الأخرى لا تزال تعمتع بأغابية ۲ عسوا فی الکیستی على أن وو 
ا 2 ,1 1 
على رئنیس الحكومة ان یرسل للکتیست ہما سبتخذه حلء اخاضصت الوزارية الشاجرة أا 
ا ٠‏ ا 5 ٤ء‏ ء 
رن الثانى فيسمح للوزارة» ف حالة نسحاب احد الاحزاب المؤتلفة وکا حصولها على 
٣ f =|‏ ۰ 
غلبي 3 غو ال کے ان تستمر فی عملهاء ولکنها فى هذه الحالة تكون معرضة 
فى اية لحظة لان تفقد الثقة فى i E ١‏ 
رکد یکن اقرل ا لکلا ایلیا طا ےید ری ر عتم راو ا 
الکیست الك ان امم الأغلبية : 
ا کو کی راکد ی کی وج ہی و س 
تمریر ای ترو قانون قزار کا ان القانون الاساسي للحكومة ينص على : من ۲ 
1 ۰ جی 
اکر العمل بإسم (الدرلة) فی اى مجال لايكوّن خاضعا حسب القانون لأية سلمة 
3 کک iE‏ : 
خحری) . وقد اتسع نطاق صلاحیات الحكومة ست تادا ال دلق النص فى مجال العلاقات 
الخارجية (حال المعاهدات» والإعتراف بالدول» وإعلان الحرب وغير ذللك)٠.‏ 
ول استطا ع الک ”امن الناحية االنظرية > ادقن سلطة التحكرعة غرم م ب 
tek r.‏ ئ ۶ ٣‏ 
سن القوائي (سواء فى الشؤون الالية أو غيرها) فإ الاغلبية البرلانية» التى لا مناص من أن 
ام و آ2 کے ای TT‏ 
ا 
٠‏ انظر فى هذا المضمون بتوسع : 
- عبد الحميد متولى » مرجع سبق ذ کره» ص ۲٥۸۰:‏ . 
E‏ ا .425 - 423 : Shisoshoni, D.; Op. cit., P.‏ - 
غازی السعدی» مرجع سبق ذکره؛ ص ۰۱۹٩ - ۱۹٦1۰:‏ 
وای و أن الجيش خاضع للحكومة بنص قانون أساسى الجيش (١۱۹۷)؛‏ وهو ما سنعرض 
بشئ من التفصيل عند البحديث عن دور العسكريين فى الحياة السياسية فى ات التالى بعون الله. 


\To 


المطلب الرابع : الملامح الرئيسية لمؤسسات الحكم بعد القانون الأساسى الجديد 
للحكومة (1۹۹۲) : 
اثيرت مسالة إصلاح النظام الإنتخابى فى «إسرائيل» وتعديل نظام الحكم بعد قيام الدولة 
مباشرة› وقد قدم العديد من المقترحات وأثير العديد من المناقشات دول الوصول ل اا 
انود وکن تم بالفعل إدخحال بعض التعديلات البسيطة - حال تغيير نظام تمویل الأحزاب» 
ونظام الدعاية الإنتخابية - فان إتفاق الحزبين الكبيرين (العمل والليكود) على إصدار قانون 
أساسي جديد للحكومة لم يتم إلا فى اليوم الأخير من عمر الكنيست الشانى عشر 
(۱۹۹۲/۳/۱۸)» وبعد أن تم الإتفاق على أن يبدا العمل بالقانون الجديد مع إنتخابات عام 
AAA‏ 
وقد أسفر التعديل الجديد الذى تم بالقانون الأساسى للحكومة (۱۹۹۲) عن إدخال 
بعض ملامح النظامين الفرنسى والأمريكى على نظام الحكم فى «إسرائيل»» بهدف تقوية 
لوه وتي م خي الأعزاب الغيرة ولنا اا حرات اللبة مها 
وفيما يلى الملامح الرئيسية التى أدخلت على مؤسسات الحكم فى «إسرائيل» بموجب القانون 
ال 
(1) جدر الإشارة - فى هذا المقام - إلى أن إتفاق الحزبين الكبيرين (العمل والليكود) تأخر كل هذه المدة بسبب إنعدام الثقة 
بينهما e r Tho‏ الطرف الأخحر القانون المنشود لصالحه»› وقد وافق «إسحق شامیر) زعیم الليكود - 
أنذاك - على القانون الجديد الذى تبناه حزب العمل - برئاسة ١‏ شيمعوك بیریز ۲ - بعد أن ضمن عدم تطبيقه فى 


إنتخابات عام ۱۹۹۲ حيث رأى أن عامل السن لن يكون فى صالحه. ولزيد من التفاصيل حول المقترحات التى قدمت 
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(۲) اعتمدنا في الوقوف علي الملامح الرئيسية للقانون الجديد كما أوردناه في هذا المطلب علي المصادر التالية: 
- کامران قره داغي» مرجع سبق ذكره» نفس المكان . 
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قر اا لأساسى الجديد نظام الإنتخاب المباشر لرئيس الوزراءء حيث نصت مادة ( 4) 
مچد ادا ا0 يحق لأى حزب - أو عدة أحزاب - له عشرة أعضاء على الأقل فى الكنيست»› 
أن يختار مرشحاً للمنصب . كما يحق لخمسين ألفاً ن اعت اعا ر لیم بعر 
A‏ ویشترط فی امرش ان يکؤن عمره ثلاثين سنة على الأقل > ون يراس - أو سبق له 


£ 


ر - القائمة الإنتخابية حزب. ويفوز فى الإنتخابات من يحصل على أكثر من نصف 
أصوات الناخبين الصحيحة»› وفى حالة عدم حصول أى من المرشحين على ذلك یعاد التصويت 

بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات بعد أسبوعين من إعلان ااج ویفوز 
من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. وفى حالة وفاة أحد المرشحين أو عجزه عن 
المشاركة فى الجولة الثانية» لحزبه أن يختار بديلاً خلال ست وتسعين ساعة قبل بدء الإقتراع. 
أا إا اتسخخ اد امرش يحل منافسه الذى جاء ثالثاً فى الجولة الأولى. وإذا كان هناك 
مرشح واحد فى الجولتين الأولى أو الثانية فإنه يجرى تصويت ويفوز هذا المرشح إذا كانت 
ایوا مۇيديه اکثر من معارضيه. 

وهكذا صار على الناحبين أن وی مرتين في ذات اليوم : الأولى لرئيس الحكومة 
والفانية لأغضاء الكنيست. وقد حدد القانون الجديد مدة ولاية الرئيس بنفس مدة ولاية 
e‏ (أربع سنوات) . 


و رئيس الحكومة المنتخب فترة خمسة وأربعين یوما لیشکل الحكومة التى تكون من 
ثمانية عشر وزيراً على الأكثرء لاتقل جن تباي زرا نهم على ااال تسن اب 
س ومن حق رئيس الوزراء أن يحتفظ بوزارة معينة. وتشترط المادة )٤۳(‏ من القانون 
الا ساسي ا الوزراء ونوابهم لأعمالهم الوزارية ٠‏ وإذا فشل رئيس الحكومة خلال تلك الفترة 
يعطى مهلة أخرى ماثلة يعاد بعدها إنتخاب رئيس حكومة جديد. كما سمح القانون بعدد 
محدد لنواب الوزراء هو ستة نواب فقط» بشرط أن يكونوا من أعضاء الكنيست. 

وعلی مجلس الوزراء ن ینتخب وزیراً = بشرط أن یکون عضواً فی الخنيست - یقوم بدور 
رئيس الوزراء (قائم بأعمال رئيس الحكومة) فى حالة غياب الرئيس لأى سبب كان (الوفاةء 
العجزء السفر للخارج» الإتهام بالخيانة) ويمنح القائم بأعمال رئيس الوزراء كافة الصلاحيات 


عدا ساطة حل الکقیست کا تت عادو ۲۹7( . وذلك على أن تجری إنتخابات جلدردة اذا 


عدا الغياب دائما: 


© س 


وقد وسع القانون اللجديد من صلاحیات رئيس يس الحكومة لتەخ > فلأول مرة فی تاریخ 
«إسرائيل» يمنح رئيس حکومتها حق حل الکنیسات:َ » ویتم ذلك بعد أن یستشیر رئيس 


URL: http:// www. israel-mfa.gov.il 
gopher:// israel-info.gov.il 
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الدولة ويأحذ موافقته» وهنا يجب إجراء انتخابات جديدة للكنيست وأخحري لأختيار رئيس 
وزراء: كما أن لرئيس الحكومة الحق فى إجراء أية تعديلات أو إضافات على حكومته 
برط أن يخطر الكنيست بها فقطء ودون أن يكون لهذا الأخير حق التصديق عليهاء كما 
جاء في مادة (۳۲) بند .)٤(‏ وفي حالة استقالة رئيس الحكومة ري انتخابات خاصة لاختيار 
حلف له دون أن ري انتخابات جديدة للکنیست (مادة )۲٤١۲۲‏ . 

هذاء وقد غيرت المادة الثالغة من القانون الخدته سس اا سياف ال کر ةة قحد ان 
کان عة کن الکتة اضاحت الحكومة اليوم تستمد سلطتها من الشعب مباشرة. 

وفی مقابل صلاحيات رئيس الحكومة الجديدة أقر القانون الجديد للكنيست الحق فى 
حجب الثقة عن الحكومة ولكن بعد أن وضع قيو دا جديدة عليه . فبعد أن كان للكنيست الحق 
ا لجل الففة ل الخكومة بغالبية أعضاء الكنيست الحاضرين› صار لابد من موافقة غالبية 
اعا آلکییسک على سحب الفقة من رئيس الوزراء» أى لابد من موافقة )٠١(‏ عضواء الامر 
لدی و کو الا ب تضييةا لساطات السلطة التشريعية لصالح السلطة التنفيذية» وفي هذه 
الحالة حجري اتعخابات اجديدة اللکنیست» واخري لاختیار ریس وزراء قبل مرور (1۰) یوما من 
يوم سحب الشقة اڈ ۹ سد ا کا آن :اض الكنيست تشكيل الوزارة يعد تعبيراً عن 
عدم ثقتها في رئيس الوزراء (مادة ۳ بند .)٤‏ 

ولعل الإستحداث الذى تم بموجب القانون الجديد هو حق الكنيست فى إقالة» أو حجب 
الققة عن رئيس الوزراء أو أحد وزرائه. ولكى يعم حجب الفقة عن رئيس الوزراء يحتاج الامر 
إلى )۸٠(‏ عضواًء وفي هذه الحالة حجري انقخابات خاصة لاختيار رئيس وزراء فقط (مادة 
۷ بندا). أما إقالة أحد الوزراء فتحتاج إلى )۷١(‏ عضواً (مادة ٠١‏ بند )١‏ . 

وثمة إمكانية أخرى لإسقاط رئيس الوزراء والحكومة» وذلك عندما يتم رفض مسرو 
قانون ميزانية الدولة عندما يتم طرحه على الكنيست للموافقة عليه. وهنا إذا لم تصوت 
الكنيست لصالح الميزانية حاال ثلائة أشهر تسقط الحكومة ورئيسها بأغلبية الحاضرين وليس 
le Das‏ 


)١(‏ در الإشارة - فى هذا المقام إلى أن حكومة « نتانياهو » التى تشكلت فى يونية ۱۹۹٩‏ قد تعرضت إلى العديد من 
عمليات التصويت عليها لحجب الثقة ولعل همها تلك التی جرت فی ٠۹۹۹/۱۰/۲۱‏ مت بط تمي الأقت اد 
الإسرائيلى وتم فيها التصويت لصالح حجب الثقة ب )٤١(‏ صوت مقابل )٤۳(‏ صوت ضد حجب الثقة. غير أن هزه 
الحكومة استطاعت أن جتاز عملية التصويت على القراءة الأرلى لمشروع الميزانية فى ۰ حیث صوت )٥٩۹(‏ 
عضو مع المشروع› و )٥۲(‏ عضو ضده» وامتنع لحمسة عن التصويت . 


۲۸ 


وبالإضافة إلى ذلك» يمكن القانون الجديد النائب العام من توجيه الإتهام الجنائى إلى 
رئيس الحكومة متخب ت إستتاذا إلى ما تنتهى إليه حقيقات الشرطة - وفى مرحلة لاحقة 
تتولی امحاكم تقرير ما إذا كان ثمة مبرر لتوجيه التهمة إليه. وفى حالة ما إذا توفر هذا المبرر 
يمكن للكنيست أن يقرر إقالة رئيس الحكومة بأغلبية )1١(‏ عضواً.فقط» ودون أن يؤدى ذلك 
إلى حل الکنیست. وفى هذه الحالة تجرى إنتخابات لإختيار رئيس حكومة جديد فى غضون 
: )۱( 2 : : 
شهرين ‏ (مادة °.». وفي جميع الحالات التي يتم فيها إجراء انتخابات خاصة برئيس 
الحكومة قبل موعدها يتم تقديم موعد انتخابات الكنيست الي ذات يوم انتخابات رئيس الوزراء 
إذا ما كانت المدة المتبقية للكنيست عام أو أقل (مادة ۳ بند ۲) . 

وحری بالقول - فى هذا امقام کن إنتخاب رئيس الحكومة بشكل مباشر من الشعب 
كان بهدف الحد من عمليات المساومة رال( عراز اک كانت تظهر عشية تشكيل الحكومات› 

شکل رقم (۱) 


شكل توضيحى للعلاقة بين المؤسسات السياسية فى "إسرائيل" 


بعد قانون أساسی الحكومة (۱۹۹۲) 


الساطة اس ف 


السلطة التتفيذية 


المسئولية السياسية وحق الكنيست فى إقالة رئيس الدولة 
a‏ تڪ A -» a 5 0 an ka e‏ رني الدولة 
تداخل وظبفی : حق التوقيع على القراتین درن ان يكون له حق الاعثراض 
ا ي س س ق 


ق التصديق على المعاهدار 
تداخل وظبفى : حى التصديق على المعاهدات 1 e‏ ۶ 


 _‏ ص 
تذاخل وظيفی : حق طرح اتون 
تداخل عضروى : حق الجمع بين عضوية الكنيست ر عضوية الوزارة 


المسنولية الوزارية الفردية والجماعبة أمام البرلمان ؛ أى حق الكنيست 


غ U | s4‏ الذء A‏ أ 
ق حل لبرت دشار ة زفبمن الذوفة راخدا مر اغفته ا و 


الکنیست فى !قال رئيس الوزراء ب (ء ^ 


+ حق الكنيست فى إسقاط رئيس الوزراء بأغلببة عادية 


فى حالة رفض الكنبست آقر ار سيزآتية الدرلة 
أ وظبنة نبابية وظيفهة ببية أ 
هبئة الناخبين 
oe .‏ 
ملدرظة : (1) سو شير الى خاصبة الئمارن بين السلطات أي الى صرر التداخل المضرى و الوطيفى بين سلطتى التشربم ر التنفبذ 


(۲) = ه هه شير إلى خاصية الترازن بين السلطات ‏ أى انى صور تبادل التأئبر والتاثر بين هيئي الريم والتنفية 


ف ارت إمكانية توجيه الإتهام الجنائى إلى « بنيامين نتانياهو » - أول رئیس وزراء منتخب عام ۱۹۹٩‏ - وذلك فی 


إطار مسأالة تغين المستشار القضائى للحكومة فى مطلع عام ۱۹۹۷ء وذلك على النحو الذى سنعرض له لاحقاً باذن 
الله. 


I 


غير أن ما ظهر بعد الممارسة الفعلية لإنتخابات الکنیست الرابعة عشر عام ۱۹۹٩‏ يؤكد 
۰ چ 0 2 E | ۰ Re‏ ۰ 
استمرار عمليات المساومة والإبتزاز تلك» الامر الذى سنعالجه بالتفصيل - باذن لا ف 
امطلب اخامس : المؤسسة القضائية : 
IE‏ ا 
وتعلو كافة هذه المحاكم العليا فى القدس. وثمة محاكم عمل لوائية» تعلوها 
الإسعقنافية العليا فى القدس. وكذلك هناك محاكم السيرء ومحاكم الشؤون احلية؛ 
ومحاكم إيجارات الدورء وامحا كم الدينية الخاصة بكل طائفة» والمحاكم العسكرية» ومحا كم 
الدعاوى الصغيرة» والحاكم التأديبية» والحاكم الإدارية» والحاكم الخاصة»ء ولجان التحقيق؛ 
: (۱) 
وغيرها : 1 
٤ 2‏ ا تعقلة ة ع٠‏ الخلافات 
والسلاطة الققضائية ي «إسرائيل» تبقی من حيبت المبدا قله وبعيد E‏ 
الحزبية والعرقية. وبرغم ذلك فهى تلعب - وخاصة محكمة العدل العليا ¬ دورا لايستهان به 
۴ | : : 5 - 3 العف العا 
فى الحياة السياسية. ومن هنا فإننا سنعرض - بشئ من التفصيل دة ل : س 
ناحية تكوينها وصلاحياتها ودورها فى الحياة العامة وذلك على أن نرجئ الحديث عن الحاكم 
الدينية إلى الباب الثانى. 
تعد محكمة العدل العليا أعلى سلطة قضائية فى البلاد» وتتمتع بصلاحيات إستنافية فى 
جمیع القضايا المدنية والجنائية» كما تتمتع بصلاحيات بداية فى جميع الامور التى قد تقررها 
هى فى مصلحة العدالة "“. وقد كان عدد قضاتها عام ٠۹١۸‏ خحمسة فقط ثم ارتفع إلى 
٤ E er. |‏ “| . : » 
سبعة عام ٠٣١۰‏ فإلى تسعة عام ۳١١٠ء‏ واليوم عدد القضاة أحد عشر قاضياً وللمحكمة 
٤ £۱۰ ٤‏ )۳( 
ر ونائب رئيس 
n 1 U Ean a 4‏ أ 
ولا تملك محكمة العدل العليا النظر فى مدى دستورية القوانين ذلك انها لم تعط هذا 
E r EES:‏ ة كش أف | اعات الحزبية 
الحقء وليس هناك دستور محتوب تستند إليه. ولا تتدحل بت e‏ صر لحر 
والطائفية. وبرغم ذلك فللمحكمة الحق فى إبطال بعض القوانين مثل " : 


()1) انظر لمزيد من التفاصيل حول هذه المحاكم : 


: خليفة) ی ذ FEY,‏ 
- انيس شقور؛ النظام القانونى والنظام القضائى فى : صبرى جريس» أحمد خليفة مرجع سبق کرہ؛ ص 


(۲) کامل ابو جابر» مرجع سېق ذکره» ص :۱۰۱ - ۱۰۲ . 
(۳) االمرجع السابق؛ ص ٠٠٠:‏ . 
)٤(‏ انظر فى ذلك : 

- المرجع السابق» ص ٠٠١:‏ -4*, 


- القوانين الحلية التى تصدرها ابجالس البلدية إذا ارتأت امحكمة أن تشريعها من 
إحتصاصات الکنيست فقةط . 
- التعليمات الإدارية الحلية أو القومية الصادرة بهدف تنفيذ قوانين الكنيست والتى قد 
تخرق حقوقاً أساسية أخرى. 
ت قارات أو تصرفات بعض الموظفين الإداريين إذا ارتأت الحكمة أن هذه القرارات أو 
التصرفات غير قانونية أو غير عادلة. 
ويحق للمحكمة العليا أيضاً إستدعاء أى موظف رسمى للمثول أمامها لإستجوابه أو 
محاسبته علی بعض تصرفاته ". کما یحق لها :١‏ 
E5‏ أن تأمر بالإفراج ال 0 أشخاص محبوسین أو معتقلين دول وج جوم 
- أن تأمر سلطات الدولةء أو السلطات الحلية وموظفيهاء والأشخاص والهيعات ذات 
الوظائف الإجتماعية بأن تؤدى عملا معيناء أو أن تمتنع عن فعل عمل معين ضمن واجباتها 
القانونية. 
ما ضمن صلاحياتها. كما يحق لها أن تبطل قراراً صادراً عن محكمة دينية إذا جاوزت 
صلاحياتها وإذا قام صاحب الأمر باثارة موصو ع صلاحية المحكمة أمامهاء أو إذا لم تتح له 
فرصة إثارة لموضوع ولکن قبل صدور فرار اة ية (وذلك ببطاان بحتثها ف 
الموضوع). 
وتعد قرارات المحكمة العليا سوابق قضائية ملزمة لجميع الحاكم» باستثناء المحكمة العليا 
ذاتها. 
ولعل من أهم صور تدخل محكمة العدل العليا فى الحياة السياسية فى «إسرائيل» الصور 
التالية "“: 


(۱) کامل ابو جابر» مرجع سبق ذکره» ص ۱۰٤:‏ . 
() انظر فى ذلك : 
- المرجع السابقء ص ٠١٤:‏ صاقو 


ا شقور» مرجع سبق ذ کره» ض ٠١:‏ . 


۳7 انظر فى ذلك : 
ولید العسلى» مرجع سبق ذ كره» ص e:‏ - \. 
ا 


ص س 


- طل الحكمة العليا من الکنيست سن قانون يحظر بموجبه إشتراك القوائم الإنتخابية 
التى تثير الشكوك حول وجود الدولة أو حول طابعها الديمقراطى . 

ڪي ا المهكمة لقائمة «كاخ» بزعامة «مائير كهانا»» وقائمة «الحركة التقدمية 
للسلام» بالدحول فى إنتخابات عام ٤4‏ بعد أن منعتهما اللجنة المشرفة على الإنتخابات. 

- دعل المكمة فى القضية المعروفة يإسم «قضية شالیت» عام ۱۹٦۸‏ والتى تتعلق 
پا من هو الیهودی ؟) . 

- قرار المحكمة بعدم قانونية الإستيطان فى الون موريه» وإلزام الحكومة بنقل المستوطنة إلى 


e 


اميحث الغالث 
القرى اللارسمية للحياة السياسية 


- بجانب مؤسسات الدولة وهى القوة الرسمية - قوى لا رسمية 


قف ف الااسع اتا ٠‏ 
سوم ی إسرائيل لا 


شارك المؤسسات الرسمية للدولة فى امات رسم السياسات العامة› واا قن 
القرار الشياسى: وہ تسد القوى اللار ستيه للحياة الشتتاسة تلك ی الا حزاب التتتاسية؛ 
وجماعات الضغط أو المصالح. وفیما یلی نتناول فى مطابين متتاليين هذه القوى. 


الحياة السياسية فى «إسرائيل» على العديد من الأحزاب السياسية التى تشارك 


۰. 


ا بصن الأحراب الإسرائيلية إلى أحزاب يسارية» وأحزاب يمينية وأحزاب دينية إستناداً إلى 
e‏ ا ۴ ن ÛÎ E e ead ta 3 o‏ > 
الأحزاب النياسية فى «إسرائيل) بشترك فى أيديولوجية واحدة هى : الأيديولوجية ااا 
ن واحد کان قبل عا ۸ :إقامة دولة يهودية فى فلسطين عن طريق طرد سکانها 
al‏ ا ٿه ا عا ۹۸ :الحقاظ 
الأصليين إحلال الجماعات اليهودية المهاجرة محلهم» ثم أصبح بعد عام e:‏ 
ا j‏ . حلا استم ا تدفي هجرة الجماعات 
على امن وبقاء هله الدولة› وعلی طابعها اليهردى من خلال إستمرار فی هجر 


hik! 


اليهودية» والعمل على ضمان إستيعابهم داخحل الدولةء وكذا من خلال ضمان تفوق الدولة 
على جيرانها العرب فى كافة امجالات. لقد راحت الحركة الصهيونية - فى أواخر القرن التاسع 
عشر» وأوائل القرن العشرين - تشجع قيام أحزاب متعددة الإلجاهات؛ وذلك بقصد إحتواء 
جميع الفئات والجماعات اليهودية الختلفة داخلها. ومن هنا ظهرت ثلاثة تيارات رئيسية داحل 
الحركة الصهيونية» يؤمن معظمها بالصهيونية السياسية» ويشترك جميعها فى هدف واحد» 
بينما تختلف فى سبل ححقيق ذلك الهدف. وهذه التيارات الثلائة هى : التيار الصهيونى 
«العمالى الإشتراكى»» والتيار الصهيونى «اليمينى» › والتيار «الدينى؛ . وقد تضمن التيار الأخير 
جناحاً صهيونياً دينياً وآحرا معارضا للصهيونية آثر الخروج من المنظمة الصهيونية العالمية. وهكذا 
تعددت السبل وظل الهدف واحداً وواضحا وثابتاًء نما أدى إلى تعايش فات يهودية ذات أفكار 
مختلفة» ورؤى متناقضة (ماركسية» إشتراكية» محافظة» ليبرالية» دينية» ....) فى ظل إطار 
أيديولوجى واحد هو «الصهيونية؛. وفيما يلى سنعرض - بشئ من التفصيل - للأحزاب 
السياسية فى «إسرائيل» وذلك من ثنايا تناول السمات العامة لها من جهة» والأحزاب السياسية 
الحالية من حيث نشأتها وبرامجها من جهة أحرى“. 

أل : السمات العامة للأحزاب السياسية فى «إسرائيل» : 


تشترك جل الأحراب السياسية فى ٠‏ إسرائيل ٠‏ فى عدد من السمات» نعرض فيما يلى 
اھ : 


(1) مدر الإشارة - فى هذا المقام - إلى أننا نرتبط فى دراستنا هذه بتعريف أستاذنا الراحل الدكتور محمد طه بدوى للأحزاب 
السياسية» حيث عرف سيادته الحزب السياسى - فى إطار التنظيم الديمقراطى - بأنه « جمع حر لفريق من هيئة الناخبين 
فى مجتمع ديمقراطى يلتقى أعضاؤه على مبادئ أو أهداف أو مواقف معينة بصدد القضايا السياسية العليا مجتمعها ». 
ويشعى الحزب إلى ١‏ الحصول على 3 عدد من المقاعد لصالح أعضائه فى المؤسسات السياسية الرسمية مجتمعه حتى 
قد تكون أحراباً أيديولوجية» فى معنى أنها « تقوم على الإيمان بإيديولوجية معينة تعمل على وضعها موضع التنفيذ من 
ثنايا وصولها إلى الساطة حال الأحزاب الشيوعية أو الأحزاب الليبرالية» » أو قد تكون أحزاب برامج فى معنى « أنها تعمل 
مرتبطة بأيديولوجية مجتمعها مع غيرها من الأحزاب ولا يتمشل الفارق بينها إلا فى الوسائل والأساليب دون الأفكار 
المذهبية؛ . هذا ويصحب النوع الأول التعدد فى الأحزاب حال فرنسا وإيطالياء أما النوع الثانى» فيصاحبه نظام الحزبين. 
انظر لمزيد من التفاصيل : 
- محمد طه بدوى ؛ النظرية السياسية» مرجع سبق ذکره» ص :۲۲۷۰ - ۲۲۸ . 
- محمد طه بدوی» لیلی امین مرسى ؛ النظم والحياة السياسية (قسم العلوم السياسية» كلية التجارة - جامعة الإسكندريةء 

NTN jac 

(۲) إعتمدنا فى صياغة هذه السمات على العديد من المراجع » منها : 
- کمال غالی؛ مرجع سبق ذکره» ص :۱۱۱۰ - .)٥‏ 
- کامل ابو جابر؛ مرجع سبق ذکره » ص :۱۱۱۰ - ۱۱۹ . ت 


E 


- إن جل الأحراب السياسية فى ٠‏ إسرائيل » قد نشا قبل قيام الدولة فى أوربا الشرقية› 
وعلی وجه الخصوص فى بولونيا وروسياء ثم انتقلت إلى فلسطين قبيل إنشاء الدولة أو أنشأت 
لها فروعا فيها بعد أن سبقتها طلائع المهاجرين اليهود فى إستعمار البلاد وإستيطانها. ها 
فضلاً عن ان معظم هذه الأحزاب قد تكون بعد المؤتمر الضهيوتى الأول وقيام النظمة 
الصهيونية العالمية عام ۱۸۹۷ م› بل إن الكثير منها قد نشا فى كنف المنظمة ذاتها وبتشجيح 
منهاء وذلك حال «حزب عمال صهيون» وذلك لمواجهة «عصبة العمال اليهود فى ليتوانيا 
وبولندا وروسيا : البوند ۾ ١٠ء‏ وحرب « المركز الروحى : المزراحى ٠‏ وذلك بقصد إستمالة 
اليهود المتدينين فى شرق أوربا. 

- إن هذه الأحزاب تعكس صورة الحركة الصهيونية - حال نشأتها فى أوربا فى القرن 
التاسع چک ا جمعت شتات المذاهب التى انتشرت بين الجماعات اليهودية حول هدف 
واحد. ومن ناحية أخرى» تعكس هذه الأحزاب حالة الجتمع الإسرائيلى المكون من جماعات 
وفغات مختلفة الأصول العرقية واللغوية» والملىع بالتناقضات والإحتلافات المذهبية والدينية. هذا 
وتشهد « إسرائيل » ظهور العديد من الأحزاب العرقية حال حزب ١‏ حراس التوراة الشرقيين ؛ 
شاس» وحزب « صعود إسرائيل : إسرائيل بعالا » . 

- إن هذه الأحزاب ليست مجرد أحزاب سياسية تسعى إلى الفوز فى الإنتخابات والوصول 
إلى الحكمء وإنما هى - فوق ذلك - تقوم بعدة نشاطات تشمل كافة مجالات الجتمع من 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية رفي وراضة رترقهية االحرب: خالا بير الخمادت 
الإنتخابية» ويقدم مرشحيه فيهاء ويوفر السكن لأعضائه» ويدير الشركات والأعمال التجارية 


کد ت عبد النمید معولی ٤‏ مزع لبق ذکزه ء.خن:؛ ۷۰/- ۰.۸۰ 

فز سد ایل افرع یی وکر اض ۱2۴ ک۱ 

د ول الکلالی» مرجع سبق کره ض۲ .0٠-‏ 

- أحمد خحليفةء الأحزاب السياسية» فى صبرى جريس» أحمد خليفة (خرير)» مرجع سبق ذ ص 
- أسعد رزوق» نظرة فى أحزاب إسرائيل (مر كز امم کک ری ا ل و 0 ` 
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.۳°* —- o, 


عد الله؛ الأحزاب السياسية فى إسرائيل» عرض وليل (مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت» 1۹۸١‏ : 
Shimshoni, D.; Op. cit., P. : 437 - 444.‏ - 


- Zohar, D.; Op. cit., P. : 34 - 36. 


- هانی 


- Kyle, K. and Peters, S. (ed).; Op. cit., P. : 103 LRA 

(۱) تفکلت هذه الم فی روسیا عام ۷ للدفاع عن مصالح الطبقة العمالية اليهودية هناك ومحاربة قوانين التمييز 

المعادية لهم. وقد التزمت بالماركسية ورفضت فى البداية الفكر الصهيونى» ولكن بمرور الوقت وحخحت تاأئير الدعاية 
الصهيونية أقر مؤتمر العصبة عام ٠۹١١‏ بوجود ه قومية يهودية » . انظر لزيد من التفاصيل : 

مرن المظمة اليسار الضهيرتى ١سن‏ بدايتة لى إعلات دولة إسرائيل (م ركز الأبحاث» منظمة التحرير الفلسطينية 


بيروت ؛ COTA‏ 


\۲ 4 


ie,‏ کا ئه يشرف على مستعمرات زراعية» وكيبوتزات ومستشفيات ومصحات ونواد 
رياضية؛ ويصندر نشرانت ثقافية وراد ومجلات تعر حن أفكارهء "هذا يدافع العديد من الباخثين 
لى القول أن الأحراب السياسية فى ٠‏ إسرائيل » تسيطر على حياة أتباعها من المهد إلى اللحدء 
وأنها - فى جوهرها - منظمات إستيطانية. ولعل وضع هذه الأحزاب على ذلك الحو يفسر 
عدم وجود ناخبين مستقلين فى « إسرائيل ». 
- إن جل هذه الأحزاب قد شكل - قبل قيام الدرلة - ميليشيات عسكرية مسلحة» غدت 
- بعد ۱۹٤۸‏ - تشکل ما صار یعرف بإسم ٠‏ جيش الدفا ع الإسرائیلى : زاحال ». ومن هذه 
الیلیشیات قوات « الهاغاناه » التى كانت تابعة لحزب « الماباى ٠‏ » ومنظمة « الأرغون ٠‏ التى 
حولت هى ذاتها إلى حزب سياسى يحمل إسم « الحرية : حيروت » بعد قيام الدولة. 
و هذه الأعخزاب لا تبر عن أفكار اوقبادئ مشناقضة وذا ت دود فاضلة ووأضحخةء ذلك 
لأن جلها تشترك فى الإيمان بأيديولوجية واحدة هى الأيديولوجية الصهيونية» وما الإخحتلاف 
بينها إلا فى السبل الكفيلة بتحقيق هذه الأيديولوجية'“ : ولهذا فان التنافس بين هذه الأحزاب 
خو دافن حول الناقع السياسية الا كتصادية لين حول المبادئ اوالأعداف: ولعل» ةا يفش نه 
مع عوامل أخرى - تناسى هذه الأحزاب لإختلافاتها ومبادئها إبان فترة تشكيل الحكومات 
الإئتلافية. 
- إن السلطة داحل هذه الأحزاب تتركز فى يد قادتها على نحو مركزى» فثمة نخبة 
داحل كل حزب تتزعمه» وثمة أعضاء منتسبون للحزب ما عليهم إلا الطاعة وتنفيذ قرارات 
قيادة الحزب وتعليماتها. ولقد ظلت قيادة كل حزب مسؤولة عن تشكيل قوائم المرشحين فى 
الإنقخابات حتى كان إبجاه العديد من الأحزاب - فى الحقبة الأخيرة - نحو إجراء إنتخابات 
دانحلية لاختيار قائمة المرشحين فى الإنتخابات. 
- إن جل الأحزاب السياسية فى ١‏ إسرائيل » تتلقى دعماً ومساندة مالية ومعنوية من 
فروعها فى الخارج أو من المنظمات اليهودية المنتشرة فى العديد من دول العالم. 
- برغم علمانية معظم الأحزاب السياسية» إلا أنه لايمكن فهم مواقفها ومبادئها دون أخحذ 
العامل الدينى فى الحسبان. إن معارضة الأحراب التى تصف نفسها بأنها أحزاب علمانية - 
كأحزاب اليمين والأحزاب العمالية - لمطالب الأحزاب الدينية يتم جميدها وتناسيها عشية 


تشكيل الجكومات الإئتلافية» وذلك بهدف ضمان ولاء هذه الأحزاب الدينية. كما أن تمسك 


(۱) تتعین E‏ فى هذا المقام - إلى أن ثمة أحزاباً إسرائيلية لا تستند إلى الصهيونية ولا تؤمن بهاء وذلك حال الأحزاب 
الشيوعية » والأحزاب العربية» وبعض الأحزاب الدينية. وهذه الأحزاب» فى جملتهاء أحزاب أقلية» وذلك على النحو الذى 


o 


قالش الها ت + ذلك 
- بے د ۰ ۹ ۹ 
ف االات الذي مادخ الكرايدة اليهودية يتم التغاضى عنه ر 
ta LE‏ ت مكنة» فكثيراً ما عارضت الأحزاب الدينية الإنضمام 
قد لجرل خا اقم انع وای ر ر ا ا 
| ت غي انها سرعان ما تراجعت وقبلت الإئتلاف مع احزاب 
لى حكومات لا تطبق الشريعة» غير انها سر : 
| ت : : 
Er‏ لها حقيقق بعض مصالحها. 
i“. ۴ ٠ ©‏ الاازة | شه 
زخاىة. لقا 8 ائ ال تقدمت إل أول إنتخابات عام ۹ هر ُمة› 
دورة إنتخابية. مد کان عدد القوائم التئ إلى اول إنتحا م 


قائمة . وف ,الإنتخابات 
صل العدد إلى ۲١‏ قائمة ثم إلى ١‏ قائمة عام ٠۹۸۱‏ وفی إنخا 
e‏ ا ترتد هذه السمة إلى عدة أسباب منها : 
الأخيرة )۱۹۹٩(‏ کان عدد القوائم هو ٠۹‏ قائمة. وتر ! 


;اط ف التحزب - طبيعة المجتمع الإسرائيلى 
ا ا »ونزوعها نحو الإفراط فى ا A‏ 
ت على bE‏ دد الأجناس والثقافة واللغات رةھ جیح | 0 لصهيو 4 4 ۴ 
سد فة الجماعات اليهودية - النظام او ت 
is‏ كافة الإجاهات داخلها لضمان ولاء كافة الجماعت : ة» الأمر الذى لايسمح 
ك 4 إسرائيل ( وال | ا نظام التمثيا ai J‏ ا IK ( e‏ على 
٣‏ 0 كمستقلين. ونجدر الإشارة إلى أن تعدد لاجرب فی ١‏ ارال ا 
للافراد بالترشیح 5 ا دون تفج ها. وذلك فضا عن ان هده 
تناقضات الموجودة داحل الجتمع» وب 
: التناقضات الموجو کا 
e‏ تی سد الخ سال مادق رات اا ورا رغ و۷۹44 کا 
الأاحزاب تتحد وتندمج ساق رل اتا انق الهاجرين 
وا على الثرابت والأهداف العلياء فليس مه إخحتلاف»› ا + او ۶ اا 
اليهود» وحول ضمان إستيعابهم وإستيطانهم› وحول أمن الدولة وتفوقها | ۰ احد» هو 
على 2 المرب. ولل انس قيادات جل هذه الاحزاب وانتمائھا إلى ٣ر‏ ن ر 
ا تولا © 
شرق أورباء يساعد على ذلك. ا ج فقا ف اليما 
هكذاء يمكننا القول أن الأحزاب السيامية فى ١‏ إسرفيل ' چ جا 
ر 2 : - . الدولة وص 
بأيديولوجية واحدة» هى الصهيونية السياسية» وبهدف واحد E‏ 0 کل 
بایدیولو ج 2 2 i ek‏ تتر كز قيادة کل حزب 
ا اليهاء وتتعدد برامجها وسباها فى الوصول ا ذلك الهدف E‏ ا 
: ۴ 5 ا على الحزب الذزى تمعد نشاطاته لعشملل كافة مجا el‏ 
ST‏ : ن س ت الائشقاقات ُتلافات بے : 
هذا التقارب الأيديولوجى بين الأحزاب يفسر كثرة زور ا Ee E‏ 
ر د i E‏ أح: اب يسارية وأخحرى يمينية من جهه اخحرى. 
جهة» ويفسر عدم واقعية تصنيفها إلى احزاب يسارد 


: ا أ لوجية ار أحزاب 
ت « إسرائيل » إلى أحزاب یدیو لوجي 
: ا لایمکن إستناداً ی هذا اممف ص ب 0 ۱ 
a O 1 )‏ | ال 8 
الصهيونية. وإلى جانب : ِ RE Da Sa.‏ 
يمن ا 1 یول 
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تکل «ليكود»› وز عيیمه (بيعغن) › اکر سرا من , زت «العمل» إبان التفاورض مع مصر؛ کا 
العربية. 
انيا : الأحزاب والقكتلات الحربية الحالية : 


تبين لنا ما سبق أنه من العسير تصنيف الأحزاب السياسية فى ٠‏ إسرائيل » إلى أحزاب 
بيسارية؛ واآنحری يمينية؛ وذلك لإيمان جل هذه الأحزاب بأيديولوجية واحدة» وهدف واحد مع 
إختلافها نى اسبل الكفيلة بتحقيق ذلك الهدف. هذاء ويرتد إحتلاف هذه الأحزاب ف 
وسائل خقيق أهداف الحركة الصهيونية إلى التيارات السياسية الفكرية اللاثة التى تبلورت 
داحل هذه الحركة فى أواخر القرن التاسع عشر»ء وأوائل القرن العشرين. وتتمثل هذه التيارات 
الثلاثة فى : التيار الصهيونى الإشتراكى» التيار الصهيونى الليبرالى» التيار الدينى. وفيما يلى 
نقدم نبدة عن كل تيارء لنعرض» بعد ذلك» للأحزاب والقكتلات السياسية الحالة. 
التيارات السياسية الفكرية التى ظهرت أواخر القرن التاسع عشر : 

: التيار الصهيونى الإشتراكى‎ - ١ 


الزروسی ار ا رجاو الاو على آعاس تار سي إن 2 
وذلك فى كتابه الصادر عام ٠١٠٠١‏ مخت اسم ٠‏ المسألة القومية والصراع الطبقى » » وإلى 
افکار الصهیونی الروسی « آرون دیفید غوردون » ۱۸۰٩(‏ - ۱۹۲۲) یا 
القغل؛. .رمقل أظهز هذه المنظلات 
شن 
٠(‏ انظر فى ذلك ؛ 

محمود خالد؛ معسكر اليمين الصهيونى (منشورات دار الکرمل؛ صامد» عمان» ۱۹۸۸)» ص :۸ - ۱۰ . 

- عزيز العظمة؛ مرجع سبق ذكره oO VF Na j‏ 

> غازی السعدی» مرجع سبق ذکره ؛ ص ۲٣۰۰:‏ - ۲۵۳. 


- محمود خالد؛ معسکر الیسار 
17 ))؛ ص :0 - ۱۰. 


حب نظرية ١‏ دين 
والش | تکل ن من الط إا هيونية - 


الإسرائيلى (سلسلة دراسات صامد الاقتصادى : رقم : ۲۷؛ منشورات دار الكرمل› عمان»› 

- Medding, P.; Mapai in Israel : Political Organization and Government in a New Society 
(Cambridge University Press, 1972), P.: 19 - 20. 

- Zohar, D.; Op. cit., P. : 36 - 43. 


(۲( تقوم هذه النظرية على الدعرة ف العودة ا الزراعة والكف گن لعب دور الوسيط ون ابجتمع. وقد ذهب «غوردول» ت 


۳Y 


| 
أ - منظمة عمال صهيون (أو حزب العمال الإشتراكى الديمقراطى اليهودى الروسى)» التى باون ) 
ظهرت فى صورة جماعات صغيرة فى أماكن مختلفة من روسيا - فى بداية هذا القرن او بپ بي ) 
من ۱۹۰١‏ ال ١۹۹٩1‏ 
| 
1 


- لم اندمجت مخت إسم «حزب العمال الإشتراكى الديمقراطى اليهودى الروسى» فى 1 


والولايات المتحدة. وفى عام ۱۹۰۲ تم إنشاء فرع خر فی فلس ال ie‏ 
ب - منظمة «الحارس الفتى : هاشومیر هاتسعیر؛ : نشأت فی بولندا بشرق وربا بتاثیر من 11۰ 
أفکار «بوروشوف) ياء وهی ح ركة زراعية شبة عسكرية - أعلنت - منذ نشأتها - أن ا 
1۹۳۰ 
هدفها هو إقامة دولة إشتراكية فى فلسطين بالتعاون بين العرب واليهود (فكرة القومية 
الشنائية) 
NTE‏ 
ج - منظمة «العامل الفعی : هابوئیل هاتسعیر» : تأسست فى فلسطين عام ۱۹۰٠۲‏ على يد 44 
مهاجری شرق أوربا بتأثير من أفكار «غوردون». وقد عمدت هذه المنظمة إلى إنشاء 2 | 
مستعمرات يهودية» والإعتماد على «العمل العبرى» وإستبعاد العمل العربى . 
4٥١‏ 
هذاء وثمة منظمات صهيونية إشتراكية أحرى أقل أهمية من المنظمات الثلاث السابقة 14 
مثل مزظمة «العمال الزراعيين؛ › ومنظمة وشہاب صهيون) . وقد شهدت بعض هذه النظمات E‏ 
العديد من الإنشقاقات والإندماجات» أدت فى النهاية إلى تشكيل حزب «عمال أرض إسرائيل : 11۹ 
م ۱ 
الماباى» فى الام ١١۹١ء‏ وقد اإنشن عن الماباى - قى اعام .١۹4١‏ اما لىب «الكتلة ب» ) 
والتى أطلقت على نفسها اسم «وحدة العمل : أحدوت هعفودا» . وقد اندمجت هذه الاخيرة س ا 
مع منظمة «الحارس الفتى» و يساربى «عمال صهيون» عام ۱۹٤۸‏ لتشكل حزب «العمال ٥‏ اسع ره دوه | 
الموحد : المابام» . وفى العام ۴٤‏ انشقت «وحدة العمل» مرة أخحرى عن «المابام»» واندمجت و ا ي 
11114 


مع «الماباى» عام .٥‏ وفی نفس العام انشق زعیم «المابای» «دیشید بن غوريون» عن حزبه 
وشكل كتلة جديدة حت إسم «رافی» . وفی العام ۱۹۹۸ توحدت الأحزاب والكتل العمالية : س 
«الماباى» والوخة العمل؛ وجزء من قائمة «رافى» حت إسم «حزب العمل الإسرائيلى : 
مفلیغت هعفودا هیسرئیلیت. وبقى الجناح الثانى من «رافى» مستقلاً سحت إسم «القائمة 
الرسمية». وفى العام ۹ تشكل حزب التجمع أو التحالف : المعراخ» من الخاد حزبى 
«العمل» و «المابام». وقد استمر هذا التحالف حتى عام ٤‏ حين خرج «المابام» من " 
التجمع ليعود إسم «العمل» له من جديد. وفى العام ۹٩‏ انشقت «شولامیت الونی؛ عن 


EBA 


VT 


۹AA 
نفضه إلى فلسطین» عام ٤۱۹۰ء لكى يمارس استعمار الأرض واستيطانها على الطبيعة متناسيا - بالطبع - أهلها‎ = 
1111 : الأصليين. انظر لمزيد من التفاصيل‎ 
° a د‎ . ١٠۲: عزيز العظمة؛ مرجع سبق ذکره» ص‎ - 
لثالك_‎ i ln 


۳A۸ 


«الماباى» لتشكل «حركة حقوق المواطن رن کا شق :خن دالا ت عام 1۹۷۳ ¬ 
حزب التغيير : شينوى). زف العام ۲ إندمجت احزاب :0 المابام ٩‏ ۱ راتس ) و 
«شينوى» لتشكل معا كتلة جديدة بإاسم « الحيوية : ميرتس » . وعشية إنتخابات عام ٠۹۹٩‏ 
انشتق عن حزب «العمل» ثلة من أعضائه الأكثر تشدداء بزعامة االعميد المتقاعد « أفيغدور 
کھلانی۲» لتشکل حربا بإسم و الطريى الالك » . ويوضح الشكل رقم )١(‏ الإنشقاقات 
والإندمانجات التى شهدها التيار الصهيونى الإشتراكى منذ مطلع القرن العشرين حتى عشيهة 
اتخابات ۱۹٩٩‏ : 
, )۲( 

۲ -االتيار الضهيونى الليبرالى" : 

ظهر هذا التيار داحل الحركة | لصهيونية - فى مطلع القرن العشرين - معبرا عن إجاهين 
سا5 ول عرف + فيما بعد - باليمين المتطرف» وتعود جذوره الفكرية إلى اليهودى 
الصهیونی آلهنغاری ٠‏ ماركس نورداو » )١۹۲۳ - ۱۸٤٩(‏ الذى شكلت أفكاره القاعدة 
التى إنطلق منها اليهودى الروسى ٠‏ فلآدیمیر| جابوتدسکی !)۱۹٤۰ - ۱۸۸۰( ٤‏ لقا انشق 
«جابوتنسكى)» عن المنظمة الصهيونية العالمية عام OIE‏ «إعحاد الصهيونيين 
فی فلسطین وشرقی الأردن -ا ميمح جميع اليهود المشتين فيي هذه الأرض - إاء حضارة 
يهودية› لختها : العبرية› وروحها : التوراةء وزظامها : الحرية والعدالة الاجتماعية. وقد شکل 


€“ الإشارة - فى بداية حديشنا عن الأحتزاب السيانلةء عموماء. فى إسرائيل - إلى ننا سنلتزم فى دراستنا هذه 
بالأسماء الأكثر استعمالا للأحزاب السياشية فى المؤلفات رالكتب التى تعالج الحياة السياسية فى « إسرائيل ٠‏ » سواء 
كانت هذه الأسماء عبرية أو عربية. وذلك كأن نستخدم عبارة « حزب العمل ٠‏ العربية» ولفظة ١‏ ميرتس » وهى عبرية؛ 
وهکذا. 
(۲) انظر فى هذا الصدد : 
- محمود خالد أ» معسكر ليمي الصهيونى» مرجع سبق ذ كره وکرو کد ٩‏ 
- بام أبو غزالة؛ الجذور الإرهابية لحرب حيروت الإسرائيلى (م ركز الأبحاث؛ منظمة التحرير الفلسطينية» بيروت؛ 
Ve TWA) Vs eref‏ 
= امل الشاذلئ : ليكود والعسوية : دراسة للتحالف الحاكم فى إسرائيل (م ركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرامء 
الا 01۷0 ی د۹ ا 
- غمانویل رأتتی؛ محاربو إسرائيل : حقيى حرل الميليشيات الصهيونية ؛ ترجمة : فوزی عبد الهادی (دار طلاس 
للدراسات وال جمة والدشر»| دمشق 0۱۹۹٩)‏ ص 1١ = ۳١١‏ : 
محمد سعيد عبد الظاهر؛ الممهيونية زسياسة العنف ؛ زگیف چابوتدسكى وتلاميده فى السياسة الإسرائيلية (الهيفة اا مره 
العامة للکتاب» القاهرة» )٠۹۷۹‏ . 


- Zohar, D.; Op. cit, P. : 48 - 50. 


أتبا ع هذا الإخاد حركة « شباب بيتار » فى أوربا الشرقية كمنظمة شبه عسكرية مهمتها إرسال 
الشباب المؤمن بأفكار التصحيحيين إلى فلسطين» كما شكل هؤلاء منظمة «العمال القوميين» 
كمنظمة عمالية تابعة للحركة. وقد انشق أتباع هذه الحركة عن منظمة « الهاغاناه »٠‏ التابعة 
للمنظمة الصهيونية والتى يسيطر عليها التيار العمالى الإشتراكى» وأسسوا «المنظمة العسكرية 
القومية : أرغون زفاى لعومى (إتسل) » وذلك فى عام ٠۹۳۷‏ بسبب عدم قناعة 
«جابوتنسكى» وأنصاره بما سمى بأسلوب الدفاع السلبى الذى ظهرت به الهاغاناه فى أول 
عهدها. وقد مارست «إتسل» العديد من الأعمال الإرهابية ضد سكان فلسطين الشرعيين»› 
وخولت عام ۱۹٤۸‏ إلى حزب «الحرية : حيروت» . 
أما الإجاه الثانى» فيمثله الصهيونيون العموميون أتباع «حاييم وايزمان» رئيس المنظمة 

الصهيونية العالمية» الذين لم يكونوا منتمين لأى من الإلجاهات الصهيونية الرئيسية داحل 
المنظمة الصهيونية. وكان هذا الإجاه ذا صبغة ليبرالية ؛ حيث كان يسعى إلى إقامة دولة يهودية 
فى فلسطين على الأسس الرأسمالية البحتة. وفی عام ۱۹۲۹ تبلور هذا الإحجاه تنظيمياً إلا أنه 
سرعان ما إنقسم إلى مجموعتين (أ) » (ب) » حيث كونت المجموعة (ب) حزباً سياسياً أطلق 
عليه «الصهيونيون العموميون» عام ١٤۱۹ء‏ فى حين شكلت الجموعة (أ) حزباً آخر حمل 
إسم «الحزب التقدمى» وذلك عام ۱۹٤۸‏ . وفى عام ۱۹١١‏ الخد الحزبان خت إسم «الحزب 
الليبرالى أو حزب ا وقد تصدع هذا الحزب - عام ۱۹٠١‏ - حين شكل أتباع الحزب 
التقدمى «حزب الأحرار المستقلين»» فى حين احتفظ الجناح الأخر باشم «الحزب الليبرالى». 
وعشية إنتخابات عام ٥‏ تشكل تكتل «غاحال» من إححاد حزب «حيروت» و «الحزب 
الليبرالى؛. وفى العام ١۹۸‏ إنشقت عن التكتل الجديد حركة سياسية عرفت يإسم «الم ركز 
الحر» بزعامة « شموئیل تامیر .٩‏ وفی العام ۹۷۳١م‏ تشکل «حزب التکتل : لیکود ۲ من 
«غاحال؛» و « المركز الحر ٠‏ » و «القائمة الرسمية (رافى)٠»‏ وحركة « أرض إسرائيل الكاملة ٠‏ . 
وقد عانى التكتل من إنشقاقات عديدة أسفرت فى النهاية عن ظهور عدة أحزاب منها حزب 

«النهضة : هتحيا » بقيادة جيئولا كوهين عام ۱۹۷۹ء وحزب «سلام صهيون : شلومتسيون » 

بزعامة « اريل شارون » عام ۷ ؛,ء وحزب « الوسط الليبرالى» بزعامة « إسحق موداعى » عام 

4 .. وبين الشكل التالى الإنشقاقات والإندماجات التى شهدها التيار الصهيونى الليبرالى 

منذ نشأته وحتى اليوم: 


شکل رقم (۳) 
نشا وتطور الحركات والأحزاب اليمينيه 


۱۹۹٩ - ۱۹٩۲۰ من‎ 


| راتباع الخزب القدمى) أ 


| الحزب الليبرالى الستقل 
E3‏ | 2 

_ ج 

الحزب الليبرالى المستقل | 


ويضم هذا التيار الدينى جناحين» أولهما نشا داحل المنظمة الصهيونية مؤيدا للأفكار 


الصهيونية» وثانيهما نشا حارج المنظمة الصهيونية معارضاً للصهيونية. ويتمشل الجناح الأول فى 
حرکة «الم رکز الروحی : المزراحی» التی تأسست عام ۱۹۰۲ فى أوربا كجناح مستقل عضو 
ظهر عام FTI‏ . وقد تشکل «الحزب ای الدینى : الممدال» من إحاد سجر کت المزراحى 
والعامل ا أما الجناح الثانى فيمثله حركة «أغودات n‏ العالمية» وحركة «عمال 
أغودات إسرائيل». وسوف نقدم فى الباب الثانى من هذه الدراسة - باذن الله - عرضاً مفصلا 
لهذا التيار وللأحزاب والجماعات الدينية التابعة له. 

وفیما یلی سنعرض للاحزاب والتكتلات الحزبية التى انبثقت عن التيارين الأول والثانى 
الدينية إلى الباب الثانى من هذه الدراسة. 

أ - الأحزاب العمالية الإشتراكية : 

حزب العمل هو وریٹ حزب ٥‏ المابای » الذی کان حزباً إشتراكياً صهیونياً ينادى 
بالاقتصاد الموجه» وإقامة المزارع الجماعية التعاونية» وتأميم بعض المرافق والخدمات العامة» 
وسيطرة الدولة على التجارة الخارجية من جهة› ويشجحع القطاع الخاص ويعمل على تعریر 
اشا رات روس لأمرال الأاتجنبية هن هة أخري: وقد ر تمتع الحزب بتقالید ثابتة ومستقرة من 
الناحية التنظيمية› فقمد | تسم بدقة ا والمرونة والسيطرة المطلقة على أعضائه کا انه أقام 
علاقات متشابكة وقوية 2 جيجح الأجهزة والمؤسسات داحل الدولةء› وذلك فر خلال سیطرته 
على الكيبوتزات والهستدروت والجيش والوكالة اليهودية» فضلاً عن علاقاته القوية مع دول 
الشرق والغرب. 

وغتى عن البيان أن حزب الماباى - ومن بعده المعراخ ثم العمل - قد هيمن على 
لاط الصهيونى فى فلسطين منذ عام ۰ وحتی اليوم - فيما عدا فترات حکم الليكودء 
الختلفة» وعمليات توطينها فى فلسطين قبل عام ۸٤۱۹ء‏ وكان له الفضل الاكبر فى قيام 
الدولة والعمل على تعزيز أمنها وضمان تدفق الهجرة إليهاء وذلك فضلاً عن إشرافه على 
تشاطات النظمات الصهيونية العسكرية حال الهاغاناه 4<« ¢ البا ماخ 4 اتير شکلتا نوأة 


WET 


جيش الدفا ع الإسرائيلى› كما أن الحزب قاد عمليات تهجير وطرد الشعب الفلسطينى من 
أُرضه» وشن جل الحروب التوسعية ضد الدول العربية الجاورة ”". 
الى الرقم من .ابن الحزب - الملى بكل صور الإرهاب والتنكيل والإغتصاب - فونه 
يوصف دوماً بصفة « الإعتدال .٠‏ ففى السابق تبنى الحزب « مشروع آلون ۾ - الذى قدم 
کمشروع سلام بین إسرائل والعرب - فى الآن نفسه الذى ججاهل فيه وجود الشعب 
الفلسطینی» وآمن بما سمى و الخيار الأردنى » » الذى يرفض قيام دولة فلسطينية ويرى فى 
الأردن وطن للأردنيين والفلسطينيين. وقد تبلور عشية إنتخابات عام ۱۹۷۳ ما أطلق عليه « حط 
الحمائم» داخحل حزب العمل» وذلك كما جاء فى الوثيقة التى قدمها ١‏ ارييه الياف ° - 
السكرتير العام للحزب آنذاك - لمؤسسات الحزب كبرنامج إنتخابى. وقد تضمنت هذه الوثيقة 
راا بان تعلن « إسرائیل ٠ ٤‏ أن ما بين البحر والصحراء فى أرض الأسباط الإثنى عشرء ثمة 
مکان لدولتین مستقلتین تعمتعان بالسيادة : دولة إسرائيلية» ودولة فلسطينية - أردنية» مع 
إستعداد إسرائيل للاعتراف بحت تقرير المصير للعرب الفلسطينيين شريطة ألا يكون هذا الحق 
عل حساب وجود إسرائيل وأمنها وسلامتها ». كما جاء فى الوثيقة» أيضاء إقتراح بإعادة 
سيناء إلى السيادة المصرية مع إحتفاظ إسرائيل بمنطقة مضايتق تيران» وكذلك إعادة أجزاء من 
هضبة الجولان إلى سوريا مع إقامة وجود إستيطانى ودفاعى دائم لإسرائيل فيها. وأكدت الوثيقة 
على أن القدس هى ١‏ العاصمة الخالدة لشعب إسرائيل »» مع إمكانية منح الدولة الاردنية 
الفلسطينية «مركزا حاضاً فى الأماكن الإسلامية المقدسة بالقدس الشرقية .٠‏ وفى إطار خط 
الخمائم تبلورت حاقة , فكرية ج دال العربر - ميب و حلقة ليفون ٠‏ › التى تقدمت 
ببرنامج أكثر تطوراً من وثيقة « الياف » . لقد دعا برنامج ١‏ ليفون » إلى ٠‏ إعتراف كامل 
بحقوق لفل طينيين فى تقرير مصيرهم حسب خيارهم فى دولة مستقلة أو فى لخاد فيدرالى 
مع الأردن أو داحل الأردنء وإظهار نوايا عدم الرغبة فى ضم المناطق الحتلة .٠‏ وقد انتهى الامر 
داحل الحزب» إلى عدم الإعتراف لا بوثيقة ١‏ الياف » و لا ب « برنامج فرق ۾ ولك 
اکر کال سادوش رال اعوں ال : 

- ررر ال۲ مرچ یکره من ۸5 ۱۲۶ 

اسای ا چ می اک کرد ی ا © ۲5ب 

- کمال الغالی؛ مرجع سبق ذکره ص :۱۲۲۰ - ٠۲١‏ . 

- اسعد رزوق؛ نظرة فی أحزاب [سرائیل؛ مرجع سبق ڈکره ص ٥۹٩:‏ - 1۸ . 


- Medding, P.; Mapai in Israel..., Op. cit., P.: 19 - 60. 
- Zohar, D.; Op. cit., P.: 44 - 48, 
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بعدما أدت إليه حرب أكتوبر ۱۹۷۳ من تعزيز النهج المتشدد (وهو ما اس أصحابه بالصقور) 
داحل الحزب» الأمر الذى دفع « الياف ٠‏ وأنصاره » و ١‏ ليفون » ومؤيديه إلى الإستقالة من 
اخ 

وفى أعقاب أزمة مارس ۱۹۹١‏ بين حزبى العمل والليكود» وفشل الحزب الأول فى 
تشكيل حكومة برئاسة زعيمه « شيمون بيريز »٠‏ اجه الحزب إلى تبنى الأسلوب الأمريكى فى 
إختيار زعيم ار والقائمة الحزبية المرشحة لللانتخابات» وهو ما i‏ باسم "Primary‏ 
Elections"‏ » أى الإنتخابات الاولية داحل الور :وقد ادت الإنتخابات التى جرت فى 
٩‏ فبرایر ۱۹۹۲ إلى فوز « إسحق رابين ٠‏ برئاسة الحزب. 

وقد عکس برنامج الحزب - عشية إنتخابات ۱۹۹۲ - التغيرات التى طرأت على مواقفه 
إزاء التراع العربى الصهيونى» وذلك من خلال نصه على "': الإعتراف بالحقوق الشرعية 
للفلسطينيين» وإلغاء القانون الذى يحظر الإتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية» والسعى إلى حل 
مشكلة الجولان مقابل تأمين إحتياجات « إسرائيل ٠‏ الأمنية. وقد كان هذا التغيير ثمرة الصراع 
ا ج د المعتدلين » وجناح « المتشددين » داخحل الحزب» ذلك الصراع الذى انتهى 
لصالح الأول. ويضم الجناح ١‏ المعتدل » مجموعة من شباب الحزب أمثال «إبراهام بورغ » »› و 
« حاییم رامون » > و« یائیل دایان ٩‏ » و « یوسی بیلین ٩‏ › و« موشیه شاحال »٠‏ و «عوزی 
برعام » » والعربيين ١‏ نواف مصالحه » » و «صالح طريف». وقد شكل هؤلاء قوة ضغط على 
زعم الحرب ١‏ رابين » لحمله على دفع مسار المفاوضات مع الفلسطينيين والدول العربية إلى 
الأمام. وفى أعقاب إنتصار حزب العمل فى إنتخابات العام ۱۹۹۲ء وعودته إلى السلطة» واصل 
الحزب ماکان حزب « اللیکود » قد بدأه عام ۱۹۹۰ من مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين» 


والتوزيع › عماك› ۰ ))› ص Ei E A:‏ 
(۱) وقد ضم جناح الصقور ذلك ٠:‏ إسحاق رابين » زعيم الحزب» و « موشيه دايان »» و ه غولدا مائير ». ودر الإشارة إلى 
أن ألفاظ مثل ‹ صقور ۲ ٠۰‏ حمائم ٠» ٠‏ إعتدال ٠» ٠‏ تشدد ) » تستخدم كثيرا فى القاموس السياسى الإسرائيلى» وهو 
أمر لايعبر عن واقع الحال هناك» فكل الأحزاب تتفق على الثرابت الصهيونية المعروفة » بيد أنها تختلف بصدد إختيار أفضل 
هذا المقام» فهذه الحمائم لاتقدم تنازلات فى المسائل الرئيسية كالقدس والإستيطان واللاجئين والدولة الفلسطينية. 
FEE‏ ذل ؛ 
Doron, G. and Kay, B.; Reforming Israel's Voting Schemes in : Arian, A. and Shamir, M.:‏ - 
OROESE. I132‏ 
(۳) انظر نص هذا البرنامج فى : 
سمیر صراص ؛ حزب العمل : برنامج لوابت صقرية (ميجلة الدراسات الفلسطينيةء مۇسسة الدراسات الملسطينية› عدد 
(۰)۰ ربیع 14۹۲( ص E 7 Oa‏ 


\ fo 


وکل شن شوریا زناف رالگردت» وذلكغلۍ اسان قزار سجس الامن رقمی ۰۱۴۲و ۰۹۳۸ 
وبرعاية e‏ من الولايات المتحدة والإححاد السوفيتى (ثم روسيا الإحادية) . ولشن ادعی حزب 
العمل أنه د اع ای حقيق ور تا ب ت فترة ا وحتی ی الوم - فإن واقع 
للدولة و من عزة وبعصضصض والقرى قي الضفة الغربية المحتلة لیس إا إعادة إنششار 
لقوات الإحتلال حارج المناطىق العربية المأهولة بالسكان بقاءِ سيطرتها الحديدية على مداحل 
ومخارج القطاع والضفة . وإحلال الاطة e‏ الفلسطينية محل الإإدارة العسكرية ن عزة 
والضفة هو فى حقيقته إحلال المنظمة التى أنشغت نشعت بغرض عرير كامل تراب فلسطين (منظمة 
التتحرير الفلسطينية) محل قوات الإحتلال لقمع أهالى القطاع والضفة. وهكذا بدل حزب 
العمل فا کان یسمی مشرو ) الحكم الذاتى ( للقاس جي ا مشروع } القمع 
الذاتى»' للفلسطينيين › خورلا ولول مرة فى تاريخ حركات التحرير فى العالم حر كة 
ر الین آل شرطة لقمع أهل فلسطين الشرعيين ". 
وفی مقابل جناح « المعتدلين ٠‏ ثمة جناح « متشدد » » داخحل حزب العمل»› يقوده ناء 
الجيل الوسط الذين دخلوا الحياة السشتاة من بوابه الجيش › > وذلك من قال ) امكو 
کھاای ۲ <9( »اور J(8 ٤‏ مردخحای عور )g« ١‏ شمعون شطریت » <9( أفرايم 
سىنىه) › J)‏ إيهود باراك ( ¢<) بنیامین إليعازر ( ۳ وقد شکل ) آفیغدور کھلانی ( ومجموعة 
من أنصاره داحل الحزب حركة منشقة عن حزب العمل سميت بإسم « الطريق الثالث ٠‏ › 
وذلك بهدف الوقوف فى وجه تیار و المعتدلين » داحل الحزب»› والحيلولة دون وصوله ا 
قيادة r e‏ »> ومعارضة e reg‏ امن ا ارا . وقد 
شاه اا نتانياهو ( عام AT ٦‏ ( ویحتل زعيمه ) a‏ ( منصب وزير الأمن 
الداخلى. 
)١(‏ وذلك على حد وصف النائب العربى» عن كتلة ميرتس » العربى الإ سرائيلى «عزمی بشارة» فی أحد تعليقاته على مشرو ع 
«الحكم الذاتى» بالقناة الأولى للتليفزيون المصرى. 
(۲) ولعل ما يۇ كد ذلك إستمرار العمليات الإرهابية التى قادها حزب العمل ألناء وجوده فى السك جا الشجين ادي 
واللہنانى وکان اخحرها مذبحة « قانا » فى الجنوب اللبنانی فی آبریل ٠۹۹١‏ من جهة»› > وقمع الشرطة الفلسطينية أفراد 
ح رکتی حماس والجهاد داخل قطاع غزة والضفة الغربية من جهة أخرى. 
(۳) انظر عن الجيل الجديد فى حزب العمل : 


5 رنده حید ر ؟ کر تی ا ی ار :الرموزء الأفكارء الخلافات (ملف تيار أات» جريدة الحيأة› 
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(۱) اندمج حزب الماباى عشية إنتخابات عا 


ولقد ظل حزب لالمابای - ومن بده المعراخ ثم العمل = اکر الاعواني تپ تمشیلا ق 
| 
لکفیست: ا کت من نشل کل ارات ی کے ہے خا ۹ و۷۷ 
وذلك ا Sha‏ ا ا ا 


جدول رقم (۱۳) 
القوة البرلمانية لأحزاب : 
لقوة البرلمانية لأحزاب : الماباى» المعراخ» العمل من ٤۹‏ - ٩۹۹م‏ 


٠۹٤۹ : الأول‎ 
o01: الثانى‎ 
١۹٥٩١ : الغالٹ‎ 


٠١۹٥۹ : الرابع‎ 
IA الخامس‎ 


| : 
لسادس : ۱۹۰٦۰‏ الثالٹ عشر ٠۹۹۲۰:‏ 


السابع : 
4 0 الرابع عشر : ٠۹۹٩‏ 


ملاحظات : 


م ٠١٠١‏ مع حزب «أحدوت هعفودا » ليشكلا معا قائمة واحدة حصلت على ٤٠‏ 


مَقَخداً. 


(۲) تشکل + : 
تشكل مع ١‏ المعراخ ٠‏ عشية إنتخابات »۱۹١۹‏ وح Ff‏ ا 
ت بث وحتی عام 1۹A‏ من احزاب الماباى والمابام واحدوت هعفودا وجزء 


رافے ,ء وبائف | 2 ذا العحاله 
من رافى» وبإنفراط عقد هذا التحالف صار حزب المابای يسمى حزب العمل . 


a‏ ف کو 
و حزب العمل مع حزب الليكود فى حكومة وحدة وطنية وذلك بين عامى 


و۱۹۸۸ 
r‏ : . وقد إنهارت الحكومة الأخيرة فی مارس ٠۹۹۰‏ إثر أزمة تسببت فيها 
حزاب الدينية على النحو الذى سنعرضه لاحقا باذن الله. وف العام ٠۹۹۲‏ عا 
العما R.‏ > وظل بها 0 : ا 
لساطة ل حتى هزيمة زعيمه ( بيريز ) فی اول إنتخابات مباشرة 
تيس الوزراء عام ۱۹۹١‏ أمام مرشح « الليكود .٠‏ وحصل الحزب فى الإنتخابات الأخيرة على 
(۶) مقعداً إلا أنه إنتظم فى صفوف المعارضة زيمة 
ا 3 بسبب هزیمه زعیمه. ومن بین ما تضمنه 


E 


e 


برنامج الحرب فى هذه الإنعخابات' : 

- التطلع إلى سلام فى اشرق الأوسط لا يشهد مزيدا من الحروب أو العمليات الإرهابية 
وا يخصص موارد إقتصادية ضخمة لسباق التسلح. وهذا السلام يضمن إنشاء سوق مشتر كة 
بين دول المنطقة وتدعيم العلاقات بين إسرائيل والدول العربية فى مجالات : الاقتصادء الرى» 
السياحة» النقل» الإتصالات› الغقافة» التكنولوجياء .... إلخ. كما يعنى هذا السلام خلق مناخ 
إيجابى بين الشعب الإسرائيلى والشعوب العربية من خلال وسائل الإعلام والثقافة. 

- الإستمرار فی محاربة بقايا الشرق الأوسط القديم» والقوی الأصولية والإرهابية بکل 
قوة» وعلى راس هذه القرى سرب الله وسظمعى حجاس والجهاد الإسلامى؛ وكذلك معارضة 
تسليح أى نظام معاد وخاصة إيران. والحكومة ستكون حرة تماما فى إختيار المكان والاسلوب 
والتوقيت المناسب فى مع ركتها مع الإرهاب. 

- سياسة إسرائيل تقوم على : قوة الجيش الإسرائيلى وقدرته على الردع» وجود حدود أمنة 
يمكن الدفاع عنهاء ترتيبات أمنية أساسية» تعزيز تفوق إسرائيل النوعى على الجيوش العربية؛ 
وإيلاء البحوث العسكرية أهمية كبرى. 

- القدس عاصمة دولة إسرائيل الأبدية» وال ركز الرئيسى للشعب اليهودى» وهى ستظل 
موحدة غير مقسمة حت الشيادة الإسرائيايةء هح ضمان حرية العبادة لشعوب كل الاديان 
والدول فيها. 

- مواصلة عملية ١‏ السلام ٠‏ مع الاطة الفلسطينية وسوريا ولبنان مع مراعاة النقاط 
الال ة١‏ : . 
# عدم فرض الحكم الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى. 


() انظ نض هذا البرتامج فى : 
- أحمد خحليفة » سمير صراص» هانى عبد الله (إعداد) ؛ الإأنتخابات الإسرائيلية : ولائق تأليف الحكومة الجديدة والنتائج 
واليرامج الإنعخابية (مجلة الدراسات الفا-طينية» مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بیروت» عدد (۲۷)» صيف ۱۹١٩1‏ ؛ 
ص :۸۲ - ۸1. 
- نصوص البرامج الإنتخابية للأحزاب الإسرائيلية فى : مختارات إسرائيلية (م ركز الدراسات السياسية والإسترانيجية بالا هرام؛ 
القاهرةء عدد (۱۹)؛ یولیو» »)۱۹٩۹٩‏ ض :۳۸ - ٤١‏ . 

(۲) ودر الإشارة» هناء إلى أن وكالات الأناء الختلفة نقلت فى ۲۷ مارس ۱۹۹۷ خبرآ مفاده أن اللجنة المركزية الحزب 
«العمل» دعت - لأول مرة فى تاريخ الحزب - إلى الإعتراف بحق الفلسطينيين بأن تكون لهم دولة خاصة بهم؛ ووصت 
اللجنة باضافة فقرة إلى ميثاق الحزب تفيد ذلك» شريطة أن تكون هذه الدولة الفلطينية محدودة السيادة» وبدون قوات 
عسكرية . وقد قرر مؤتمر حزب العمل الموافقة على هذه التوصيةء ورعد بوضعها على برنامج الحزب لاحقاء وذلك فى ٠١‏ 
SAT‏ 
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*# يمغل نهر الأردن الحدود الشرقية الآمنة لإسرائيل» ولن يكون هناك جيش أخر غربى 
ذلك النهر. 
# تأكيد السيادة الإسرائيلية على وادى الأردن شمال غرب منطقة البحر اميت ومنطقة 
غوش عتسيون وغيرها من المناطق الهامة لامن إسرائيل. 
# التخاوالاقضادى بين الفلسطينيين رالازديين والإسرائيليين: 
# تسوية مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج حدود إسرائيل ورفض عودتهم إليها. 
# فرض القانون الإسرائيلى على معظم المستوطنين» وعدم إقامة أية مستوطنات جديدة. 
# مراعاة وجود حدود آمنة وترتيبات أمنية وتأمين الموارد المائية لإسرائيل وإقامة علاقات 
طبيعية وكاملة وتعاون اققصادی فی إطار عمارة السلام 2 سوريا. 
# مراعاة المصالح الأمنية لإسرائيل ومصالح سكان شمال إسرائيل» وضمان استغصال 
الإرهاب فى إطار عملية السلام مع لبنان. 
# عرض أى حل نهائى يتم التوصل إليه للإستفتاء العام قبل الموافقة عليه. 
e‏ تدعيم العلاقات السلمية مع مصر والأردنء وتعرير العلاقات م المغرب وتونس وموریتانيا 
۴ - حر كة « الحيوية : ميرتس ٠‏ : 
تشكلت هذه الحركة عشية إنتخابات عام ٠١۹۹۲‏ من إندماج ثلاثة أحزاب هى « المابام » 
و« راتس ٠‏ و« شينوى » » وهى الأحزاب التى تطلق على نفسها اسم « أحزاب السلام فى 
ريل » أو ١‏ كتلة اليسار ». وقد استطاعت هذه الحركة الحصول على )١۲(‏ مقعداً عام 
۲,؛, غير أن قوتها التمثيلية تراجعت فى الإنتخابات الأخيرة إلى تسعة مقاعد. وقد شا ركت 
الحركة» فى أعقاب إنتخابات ۱۹۹۲ء مع حزب العمل فى تأليف الحكومة - بجانب حزب 
شاس الدينى - إذ تم تعيين ثلاثة وزراء فى الحكومة من ١‏ ميرتس ». وقد تلخص برنامج 
الحركة .آنذاك فى : الإعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره سواء أكان هذا الحق 
يتحه ا قيام دولة فلس طينية مستقلة أو إلى إحاد فیک رای أ کونفدرالی مع الأردن ج e‏ 
مشا ركة منظمة التحرير الفلسطينية فى مفاوضات التسوية إلا بعد أن تعترف بإسرائيل وتنبذ 
الانطات فيا 2 


(۱) انظر فى ذلك : 
حاف حليفة ؛ الأحزاب السياسية فى : صبری جریس وأخمْد خحليفة» دليل إسرائيل» مرجع سبق ذکره؛ 2 
TT‏ = 
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وقد كانت الخطوط الرئيسية للبرنامج الإنتخابى فى عام ۱۹۹١‏ لحركة ميرتس على النحو 
الغال ': 
- الموافقة على قيام دولة فلسطينية مستقلة بجانب دولة « إسرائيل » . 
- القدس عاصمة إسرائيل» ولن تقسم مرة أخرى. 
- معارضة سياسة الإستيطان فى المناطق [ الحتلة ]. 
- تدعيم من إسرائيل . 
- السلام مع سوريا ضرورى لإزالة حطر الحرب المفاجئة وتمهيد الطريق لسلام إقليمى 
کامل. وهو یستازم وجود ترتيبات أمنية مشددة وشاملة ومتنوعة ونزع للسلاح وخفض واسع 
للقوات وآليات للرقابة وضمانات دولية مقابل إنسحاب إسرائيلى تدريجى إلى الحدود الدولية. 
- الوقوف ضد التمييز العنصرى داخحل الدولة وحظر نشاطات الجماعات العنصرية. 
وضرورة تعزيز القيم الديمقراطية والإنسانية فى نظم التعليم. 
- معارضة أى شكل من أشكال الإجبار فى الشؤون الدينية» والعمل على الفصل بين 
الدين والدولة» وتشريع قانون للزواج المدنى بجانب الزواج والطلاق الدينى المعمول به. ويدعر 
الحزب إلى الإعتراف بقواعد متعددة وليبرالية فى شأن من هو اليهودى ؟» وإلغاء كل القوانين 
التى تستهدف فرض طقوس دينية على مواطنى الدولة. كما دعا الحزب إلى إقامة مقابر مدنية 
بجوار المقابر الدينية» وإلى نيد كل طلاب المدارس الدينية. 
- معارضة كل صر التمييز والتفرقة جاه السكان العرب فى « إسرائيل » فى كل 
امجالات. 
- ضمان حقوق متساوية وكاملة للمرأة فى كل من مجالات الحياة وفى مواقع إتخاذ 
القرار» والتأكيد على حق كل امرأة فى إتخاذ قرارها الخاص بإنهاء الحمل. 
وفيما يلى سنعرض - على نحو مختصر - لأطراف هذه الحركة الثلاثة من حيث نشأتها 
ومبادئها وتطورها : 


= - أحمد خليفة؛ أحزاب أقصى اليسار : ميرتس (مجلة الدراسات الفلسطينية » مؤسسة الدراسات الفلسطينية » بيروت» العدد 
(۱۰) » ربیع ۲٩۱۹۹)؛‏ ص :۲۳۸ - ۲٣١‏ . 
5 وھا فى : 
- نصوص البرامج الإنتخابية فى مختارات إسرائيلية» عدد (۱۹)» مرجع سبق ذكره» ص ٤1 - ٤۲:‏ . 
أحمةف: ليفة مير صزاص » هانی عبد الله» مرجع سبق ذکره» ص ٩۱:‏ - ۹۲ . 


\ 0° 


| حزب ۱ العمال الموحد : المابام 2 : 


تشکل هذا الحزب عام ١۱۹٤۸‏ من إحاد منظمة « الحارس الفتى : هاشومير هاتسغير ٠‏ و 
١‏ وتحدة .العمل :- أخدود هعفودا »٠‏ ويساربى: « .عمال صهيون. ٠. ٠‏ ولقد: كانتت منظمة 
«الحارس الفتى» منظمة ما ركسية صهيونية تتحدث عن. وحدة .الطبقة العاملة الغربية واليهودية» 
وعن النضال المجترك ضد الإقطاع» ومن هنا كانت فكرة « ثنائية الدولة ٠‏ فى فلسطين. أوفى 
الان نفسه.كانت: هذه المنظمة تعمل على تعزيز الخمل. الضهيونى فى :فلطين عن طزيى قرتها 
الضاربة ۱ البالماخ ٠‏ وتقوم ببناء المزيد من المستوطنات الزراعية أ العسكرية ؛ "كما أمذت_المنظمة 
ہما سمی ب 7 أُرض إسرائيل التاريخية » » التى تضم جانبى نهر الأردن. ومن هنا طالبت بدقع 
عملية الإستيطان إلى شرق الأردن أيضتا. وبقيام دولة إإسرائيل وظهور حزب ١‏ المابام » مقت 
فكرة ١‏ الدولة ثنائية القومية ٠‏ » وصار الحزب من أنصار قيام ولتي على « أرض إسرايل ٠‏ : 
دولة « إسرائيل ٠‏ فى غرب الأردنء ودولة عربية فى شرقه. كما طالب الحزب بتحقيق المساواة 
الكاملة بين الاقلية العربية فى ١‏ إسرائيل ٠‏ وبين اليهودء ودعا إلى توطين اللاجعين فى الدول 
العربية. وكذلك فقد نادى الحزب - مراراً - بالتعاون الاقتصادى مع الأردن بإعتبار أن ‹ 
إسرائيل ٠‏ والأردن شريكتان فى « أرض إسرائيل التاريخية ۲. 

والحق أن الهدف النهائى للجرب كان توطين اللاجئين نهائياً فى الأردن» والقضاء على 
حقوق الشعب الفلسطينى وليس ححقيق' التعاون الاقتصادى مع الأردن وحل مشكلة اللاجئين. 
ويؤكد هذا أن, الخزب أيْد بقوة حرب ١١١١‏ » وعارض الإنسحاب امن غرة» وذلك فضلاً عن 
مشا ر کته فی | إتخاذ قرار خرب ۱۹1۷ وموافقته على ضم القدس. بل إن الحزب راح يقيم 
ممتوطنات جماعية شبه عسكرية على أنقاض القرى العربية المهدّمة فى. الضفة الغربية. 

وقد طور الجزببن٠بزامجه.‏ جا الغربل امتذ عام»٠ ١۹۷‏ مجيث اعتزف احق .:الشعلب 
الفلشطیتی. فى تقریز :مير » بيد أنه ظل 'رافضا الإقامة؛ دولة افلسطينية مستقلة ومعارضا الإعتراف 
ننا التحرير الفلسطينية»ومؤمناً بالقدس_الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل: كما اقترح الحزب 
إعادة أجزاء من الجولان لسوريا مقابل سلام دائم» وإقامة سلام مع مصر تعاد بموجبه سيناء إلى 
السبيادة المصرية اء تقاط إرتكار, (عایجة فی بد ١‏ إسرائیل ف » وقد غارس البزب 


ادحل الإسرائيلى فى لبنان وخاصة بعد خروج عملية الغزو عن أهدافها - وفقاً لرؤية الحزب 
ا 


(۱ انظر عن حزب المابام : 
- محمود خالد > معسكر,اليسار الإسرائيلى» مرجع سبق ذکره» ٥۸:.‏ ˆ ۷۱. 
- فوزی طایل» مرجع سبق ذکره» ص :۱۱۸-۱۱۷۰ . 
= أحمد نحليفة؛ الأ راب السياسية فی دلیل إسرائیل» مرجع سبق ذکره» س :۱۴۳۱۰ - .۱١۸‏ 
Zohar, D.; Op. cit., P. : 36 -41.‏ - 


\| 


u. 


- ووقوع حسائر بشرية ومادية ضخمة 

هذا وقد احتل؛ الحزب الم رکز الثانی فی إنتخابات الکنیست الأولی بحصوله علی )٠۹(‏ 
مقعداً» ولكن قوته التمثيلية راحت تضعف شيعا فشيئاً بعد ذلك حيث حصل على )٠١(‏ 
مقعداً عام ۱۹۵۱ و )٩(‏ مقاعد أعوام ۰,٥‏ ۰۱۹۰۹ و ۰۱۹٩۱‏ وعلی (۸) مقاعد عام 
.٥‏ وقد انضم الحزب عام ۱۹٦۹‏ إلى حزب الماباى سحت إسم « المعراخ ٠‏ وذلك حتى 
عام ۹۸١‏ حين انشق عليه نتيجة تشكيل المعراخ حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود. وفى 
إنتخابات عام 1۹۸۸ حصل الحزب عل ثلاثة مقاعد. وقد شارك حزب « المابام » فى عدة 
حکومات إئتلافية مع حزب « المابای » وذلك فی : نوفمبر ۰۱۹۰۰۵ ونوفمبر ۱۹٥۸‏ › وديسمبر 
۹ل ناير 311 حكومة: وخداق وة ومرس 3۹13ء ودیستمبر 8 14ء 

ب = حركة « حقوق المواطن : راتس » ': 

انشقت هذه الح ركة عن حزب العمل فی أعقاب حرب اکتوبر ٠۹۷۳‏ بزعامة «شولاميت 
آلونى ٠‏ ؛ وذلك لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية للحزب. وقد حاولت الحركة الإندماج مع 
حركة « شينوى » المنشقة عن حزب العمل أيضا عام ١۱۹۷ء‏ إلا أنها فشلت. وقد الخدت 
الحركة مع جماعة « أرييه الياف »» وحركة ١‏ ليفون ) اا ا 
ياعد ». وقد دعت الحركة الجديدة إلى قيام تسوية سلمية مع الغرب على أساس الإعتراف 
المتبادل» غير أن هذه الحركة سرغان ما إتهارت فى أواحر نفس العام. و ضمت رکه 
راتس» برامجها 'السياسية العديد من المقترحاث الرامية إلى الحد من تأئير الأتحزاب والمؤسسات 
الديية دف الاه الشياسية الق غل عة السات اسياطة زالليخة دلت 
فضلاً عن إهتمام الحزب ٠‏ بحقوق الإنسان فى الأرض العربية الحتلةء» وإعترافه بحق 
الفلسطينيين فى تقرير مضيرهم مع احضوع هذا الحق لمقتضيات ا 
الحزب الإستيطان فى الأراضى الحتلة. وقد حصلت الحركة على ثلاثة مقاعد عام 
ومقعد واحد عامی ۷۷ » ۰۱۹۸۱ وثلاثة مقاعد عام ۱۹۸٤‏ » وخحمسة مقاعد عام ۱۹۸۸ءم. 


ج حزكة ١‏ التغيجز «شيئوى *': 
انشقت هذه الحركة - بعد حرب | ویر ۲۹۷۲ - عن حزب العمل لاسباب تتعلق 


(۱) انظر عن حركة ١‏ راتس ٠‏ : 

- محمود خالد» معسکر الیسار الإسرائیلی » مرجع سبق ذکره» ص :۱) - ٤)۳‏ . 

- أحمد خليفة» الأحزاب السياسية فی دلیل إسرائیل» مرجع سبق ڈگره؛ ص ۱۳۸۰ - ۱۳۹ . 
(۲) انظر فى ذلك : 

- المرجع السابق؛ ص .٠١١- ٠۳۹۰:‏ 

- محمود خالد» معسکر الیسار الإسرائیلی» مرجع سق ذکره» ص ٤١ - ٤٤:‏ . 


o 


بطبيعة النظام السياسى والأوضاع الاجتماعية والاقتضادية» وذلك | بزعامة البروفيسور, «آمنون 
روينشتاين٠.‏ وضمت الحركة مجموعة من المفقفين وأسائذ: الجامعات» وقد, اندمجت الحركة 
مع ١‏ الحركة الديمقراطية » المدشقة عن حزب العمل بزعامة .الجنرال المتقاعد «إيغال يادين»› 
اکر على توافق مع ٭ شینوی » الت يغلب عليها التوجه الأ كاديمى وانثقافى. وقد 
حصلت ٩‏ داس ٤‏ على )٠١(‏ مقعداً فی ابات عام ۱۹۷۷ مما مكنها من الإشتراك فى 
حكومة الليكود الإئتلافيةء الامر الذى أفضى إلى إنشقاق ١‏ شینوی » عنها. وفی عام ۱۹۸۱ 
با جر كق 3 بادين ٠‏ مفردها في الحصول على إية مقاع فى الكي ى ا ر 
«شینوی» على مقعد واحد. وفی العام ۱۹۸۴٤‏ حصلت ۵ شینوی » على ثلاثة مقاعد» ثم 
۳ کو الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة : حداش 4 0 


ترتد هذه الجبهة إلى ١‏ الحزب الشيوعى الإ سرائیلی ٠‏ » الذی. تأسس»ءعام ۱۹۱۹ فن 
فلسطينء وقد عانى هذا الحزب الأخير - مذ تأ ية - العديد من الصراعات بين جناحيه 
اليهودى والعربى. وبعد سلسلة من الإنشقاقات والإندماجات انقسم الحزب إلى قسمين» الأرل 
حت | ١‏ الحزب الشيوعى الإسرائیلى : ماكى » وذلك فی عام ۱۹٤۸‏ . وقد اید « ماکی » 
قرار التقسيم وقيام دولة يهودية . وقد عاد إليه المنشقون العرب بعل ذلك. 

وفی عام ٥‏ عاد العرب ليئشقوا عر الحزب 2 ومعهم علد عير قليل من اليهود 2 
ليشكلوا حرزباً جديداً أطلقى عليه ١‏ الائ الشيوعية الجديدة : راكاح ٠»‏ فى الوقت الذى 


احتفظت فيه الأقلية اليهودية بالحزب الشيوعى الإسرائيلى ١‏ ماکی ٩‏ ". هذا » وقد دافع 
اا اا ا 


(۱) انظر فی هذا : 
- المرجع السابق» ص :۷۳ - .۸٤‏ 
- أحمد خليفة » الأحزاب السياسية فى دلیل إسرائیل» مرجع سبق ذکره» ص :۱۹۷ - ۱۷۰- 
Zohar, D.; Op. cit., P. : 54 - 56.‏ - 
Schnall, D.; Radical Dissent in Contemporary Israeli Politics : Cracks in the Wall (Praeger‏ - 
Publishers, New York, 1979), E )‏ 
ودر الإشارة - فى هذا الصدد - إلى أن أسباب هذا الإنشقاق ارتدت إلى رعبة جناح ١‏ ماک ٩‏ اليهردی برعا 
#موعيه سنيه؟ فى إحداث تغيبر فى مواقف الحزب التقليدية إزاء موسكو نحو مزيد من التحرر والإستقلال وذلك من ناحيةء 
ومن ناحية أخحرى» راحت جماعة ١‏ سنيه ٠‏ تتخذ من الواقف ما يقربها امن الفكر الصهيونى» ومن مفاهيم «المابام» . وقد 
اعتبر حزب «ماکی) = اغد اذل رزب 41۷ « یلد فاع قومية ». كما وصفت عمليات المقاومة الفلطينية 
بالإرهاب. 
o‏ \ 
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حزب ١‏ راكاح ٠»‏ - دوماً - عن حقوق العرب وطالب بعودة اللاجئين إلى ديارهم» كما أنه 
عارض عدوان ۹۷ › ودعا اف قرار مجلس الامن رقم (TEY)‏ › ومساواة العرب مغ اليَهود 
فى الحقوق المدنية داحل « إسرائيل ٠‏ وبرغم أن الحزب لايعترف بوجود شعَب يهودى واحد إلا 
آنه یری ن الیهود فی فلسطین یشکلون شعبا واحدا منسجما. وقد اعترف الحزب عام ١۹۷٤‏ 
بالحقوق الوطنية لشت ا لفلسطینی › ہما فی ذلك حقه ق تقریر مصيیره › وفی إتنشاء دولة 
مستقلة له فى الضفة الغربية وقطا ع غزة والقدس العربية. كما أن الخزب - منذ ذلك التاريخ - 
یند د بالا ستیطان. 

وقد إندمج حزب « راكاح ٠‏ مع أحد أجنحة ١‏ حركة الفهود السود ٠‏ » وشخصيات عربية 
ودرزية ويهودية أخرى - فى عام ۱۹۸۸ - ليشكل « الجبهة الديمقراظية للسلام والمساواة : 
حداش ) . وقد حصلت « حداش » على اربعة مقاعد فى ذلك العام» وعلى ثلاثة مقاعد عام 
۲1. وفى الإنتخابات الأغيرة ١۱۹۹)ء‏ حصلت ١‏ داش ١‏ على حمسة مقاغد فى 
عربية برئاسة ٠١.‏ هاشم محاميد ٠‏ “.ا والجدول رقم )٠٤١(‏ يوضح عدد المقاعد البرلانية التى 
حصلت عليها القوائم الشيوعية فى إسرائيل. 

جدول رقم )۱٤(‏ 
القوة البرلانية للأحزاب الشيوعية ۹۹٩ - ٤٩(‏ م) 


الكنيست 


٠۹٤٩: الأول‎ 


الثانى :110۱1 


١۹٥۰١: الغالٹ‎ 
١١۹٩٦۱: الخامس‎ 
٠۹٦١ : السادس‎ 


السایع ٠۹۱1۹:‏ الرابع عشر:ا ٠۹۹‏ 


() ودر الإسارة:- هنا - إلى :أن ثمة أربعة مقاعد ¬ من المقاعد الخمسة التى أحرزتها حداش فى هذه الإنتخابات - حصل 
عليها عرب إسرائيليون » هم ٠:‏ هاشم محاميد ١ »٠‏ صالح اسليمَ ) عزمى بشارة ۲۲« أحمد تعد ) . 


No٤ 


خداء زفد اندمج خرب ٭ ماکی ١‏ مع کل سار ری اید لازن رچ ا 
إنقخابات ٠‏ ۹ - وشکل ا « الموقد : موقي ۾ .وقد 7 هذه 7 
ا ا ا ا رو شما کیہ ا او ت ام ۱۹۷ 

ب - الأحزاب اليميئية : 

4 حزب اللیکود‎ - ١ 

تکل هذا الحزب نتيجة عدة حالفات وإندماجات حزبية عبر مراحل زمنية اة س 
تمثل قطباها الاانات ی e‏ حیروت › والحزب الليبرالى ( حزب الأسران. کڪ ٣‏ 
الیک حر کات صهيونية اقل أهخية: منها : حركة رض إ إسرائيل الكاملة»› و «القائمة 
الرسمية) › ر «الم ركز الحر»› وحركة «سالام صھيول شلومتسيون) › وذلك تعشية إنتخابات 
E E‏ 

هذا وقد ظهر حرزب «الحرية : حیروت) عام «IAA‏ کامتداد سیاسی المبنظمة 
الصهيونية الصرية : «المنظمة العسكرية القومية . :إلأرغون»" والمرتبطة إرتباطاً وثيقاً بحر كة 
الإإصلاحيين الضهيونية»› أتباع «فلادیمیر جابوتنسكى». لقد حرج جابوتنسکی) على سياسة 
المنظمة الصهيونية, العا لمية فى _العشرينيات» بعد أن اعتبر أن هذه المنظمة تهادن سلطات الإنعداب 
من جهه؛› والعرب من جهه جڑی. وتبعاً «لجابوتنسکی) فان ا إسزائيل ھی فلسطين وشرق 
الأردن. وقد أغلن حرزرب. ( حیروت) ٣‏ مجر د قیامه ¬ أن «الوطن طن القرمی اليهودي الذى یمتد 
على ضفتی نهر الأردن هو ولحده تاقية وجغرافية ل تتجزأً) » وان م صمن مهامه : إرجاع 
ا الوطن ٭ إل اقۃطعت مله ) ات إلى حکم آجتیی 2 السيادة اليهودية» . وغن 


(۱) انظر فى ذلك : 


Schnall, D.; Op. cit., P. : 106 - 120.‏ - 
() انظر عن نشأة « ليكود ».» والأحزاب المكونة له » ويرامجها : 
e‏ مرجع سبق ذکره» ص ۱١٤2۱٤۱:‏ 
- آمل الشاذلی» مرجع سبق ذکره» ص ٩:‏ - ۲ه . 
- بسام بو غزالة» مرجع سبق ذکره» ص :1۷ - ۷۷. 
- محمود خالد؛ معسكر المين الصهیونی »مرجع سبق ذكره» ص .٠١ - ١:‏ 
Zohar, D.; Op.eit., P.:48 - 50.‏ - 
(۳) کان «منانحم بيغن؛ هو :زعيم الأرغون في الفترة. من الحرب؛ العالمية الثانية. اوحتى :قيام الدولة. ومن الأعمال الإرهابية,التى 
قامتِ | بها المنظمة نسف. فندق الملك داورد بالقدس عام ١١۹٠ء‏ ومجزرة ,دير ياسين فى أبريل ۸٤۱۹ء‏ وإحتلال يافا 
وسلب ثروات أهلها العرب» انظر فى ذلك : 
- بسام أبو غزالة» مرجع سبق ذکوه» ص :۳۱ - ٤۹‏ . 


الناحية الاقتصادية› امن الحزب بنظام الاقتصاد الحرءوبمعاداة الإإشتراكية وتدحل الدولة ۳ 
القطاع الاقصادی . وقد ری الحزب صرررة وصح دستور دائم ومکتوب للدولةء› ورفض 8 
الحياد› وعادی الإعحاد السوفيتنى (الساق) . وقد ات مواقف حزب (حيروت) بوضوحها 
gê de‏ والمواربة» بيد أنه - ومع طول بقائه فی صفوف المعارضة - راح یتحدثٹ 
بعبارات دبلوماسية› ويتطلع إلى لى إقامة «السلام) مع «شریکه فی اُرض إسرائي:الأردن». 

وقد تشکل عام IG‏ تکتل وغاحال») من إندماج حزبی (حیروت) و «الأحرار»» الأمر 
الذى دفع بخروج تیار « شيموئیل تامیر) على الحزب وقشکيل. حزب از كز الحر» . وقد شکل 
«تاميره ديا لرعامة «مناحيم بيغن» لخزب (حيروت) . 

وترتد أصول الحزب الليبرالن إلى الصهيونيين العموميين»:الذين شكلوا التيار اليمين 
القاتن الذى ظهر ی عام e i‏ ویلتقی العموميون مع حزرب حیروت) على الإيمان ا 
«الحزب التقدمى» › وحزب « الصهيونيين العموميين) . وقد درج الصهيونيون العموميون على 
التحالف مع حزب «الماباى» لحاجة مشروعهم الرأسمالى - الذى يدعون إليه - إلى اليد 
العاملة. وقد حالف «الحزب التقدمى» و «العموميوك» فى حزب واحد = عام ۱۹٩۲۱‏ - حت 
إسم ( حرب الأحراره 3 «الحزب الليبرالى» ؛ الذى انفضصمت 2 عام ۱۹10٥‏ على تر دحول 
الحزب ف EE‏ ا:5 ا حیٹث ا ع ا زت f‏ (حیروت) ایل 
( حزب الأخرار اللعقد : وعشية إلخاباا :عا VT‏ تاد ۰ حزب لک انشا 
«المركز الحره أو «حركة أرض إسرائيل i‏ و «القائمة الرسمية؛ إلى تكتل «غاحال» 

ویمکننا تلخیص مواقف «الليكود» السياسية فى : حق إسرائيل فى كامل أرض إسرائيل 
اة + يوغر الأردن = السات مع المرب عبر مفاوضات مباشرة ¬ إستجرار 
عمليات الإستيطان واسعة النطاق فى كل أرض إسرائيل الحررة - التأكيد على الاقتصاد الحر 

وقد وصح «الليكود» هذه المبادئ والمواقف موصح التنفيد ہیں وصل ا الساطة عام 
ANO‏ . وحينما شکل «إسحاق شامیر» › زعیم الليكود» حكومة الوحدة الوطنية مع حزب 
العمل عام c۹A^A‏ راح يۇ کد على دعوة الدول العربية ا مفاوضات مباشرة مع «إسرائيل› ر 
,أن على اررض إسرائيل ثمة دولتين .. وليس هناك مجال لإقامة دولة عربية ثانية 'داحل دولة 


«إسرائيل»» و «أن حل مشكلة عرب المناطق الحتلة يكمن فى إتفاقيات كامب ديفيد , «أن 
م وا ا ف ت م ٢‏ ۱ ۰ | ل 
المستوطنات فى الضفة والقطاع تلعب دوراً أمنيا هاماً فى الدولةم “. 


وقد خاض «ليکود» إنتخابات عام Eek‏ فى. قائمة مشتركة حزب (جیشر) 
«تسوميت)» بزعامة «بنيامي" نتانىا)› ه 4 2 e‏ 
اپ مین نتانیاهو؛» فحصل على (۳۲) مقعداء وفاز زعیمه فی أول 
إتتخابات مباشرة لرئيس الوزراء. وقد تمشل البرنامج الإتتخايى للحرب" فى 


ا أ ۱ ن ل 
E ©‏ «إسرائيل») اما المزيد المها- AE 1 he‏ اا ت 
a‏ 1 َ جرین ليهود وتدعيم المستوطنات وإلغاء قرار 


< امحافظة على ابل /البلاد .شرط رثيللى .ف آية ية اسلمية. 
- مواصالة | 4 4 : : 
مو لعملية السلمية مع الفلسطينيين مع مراعاة الآتى : 


# ی الا د تاق ال : ر 
ضرورة إلغاء بنود الميثاق الفلسطينى التى تدعو إلى تدمير إسرائيل» والوقوف ضد الإرهاب 
والتحريض ضد إسرائيل. 


سيتم منح الفلسطينيين حكما ذاتياً فى كافة المجالات عدا الشؤون الخارجية والأمن . 
* معارضة قيام دولة فلسطينية اة 
توفیر فرص عمل للفلسطينيين داحل مناطق الحكم الذاتى من أجل تقليص عدد العمال 
الفلسطينيين داحل «إسرائيل». 
# للجيش الإسرائيلى الحرية الكاملة فى العمل ضد الإرهاب فى كل مكان. 
د 2 . م 0 IE‏ 
بقاء المناطق الامنية الحيوية لامن إسرائيل » والمستوطنات اليهودية حت السيادة الإإسرائيلية 
*# بقاء مصادر المياه الحيوية بالنسبة و لإسرائيل) فى الضفة الغربية حت السيادة الإسرائيلية. 
* لاسن الموحدة عاصمة «إسرائيل؛» وبالتالى يجب حظر الأنشطة التى تتآمر على مكانة 
القدس هده)› وإغلاق مۇٴسسات منظمة التحرير الفلسطينية فی المدينةء› بما فی ذللق .ست 
اشرق 


(۱ انظر نص خطاب «إسحاق شامیر» فی الکئیست فی دیسمبر ۱۹۸۸ فی : 
- غازی السعدی» مرجع سبق ذکره؛ ص ۱١۱ - ۱٤١:‏ . 
() انظر فى ذلك ؛ 
» سمیر صراص » هانی عبد الله» مرجع سبق ذکره» Sa A‏ 
خد ۱ . ۹ 9 °“ 
نصرص لبرامج الإنتخابية فى : مختارات إسرائیلية» عدد (۱۹)» مرجع سبق ذکره» ص ۳۷۰ - ۲۸ 


\o¥ 


# نهر الأردن يمل الحدود الشرقية لدولة «إسرائيل»» وهو يمغل الحدود الدائمة بين الدولة 
والمملكة الأردنية. 

- الحأكيد على سيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان. 

- ذعم,الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين «إسرائيل؛ والدول العربية وخحاصة المغرب وتونس 


والجزائر ودول الخليج. ۹ 
مواصلة مكافحة المقاطعة العربية الاقتصادية «لإسرائيل»› وكذلك المقاطعة الثقافية. 
- تعميتق العلاقات السلمية مع مصر والاردن. 
وفى الجدولين التاليينء بان بالقوة التمغيلية الأ حزاب اليلمين السابق تناولها. 


جدول رقم )٠١(‏ 
القوة التميلية لأحزاب حيروت» غاحال» الليكود 
فی الکنیست ۱۹۹٩ - ٤۹(‏ م) 


٠۹٤٩۹ : الأول‎ 


الثانی ٠١۹١۱۰‏ 
النالف ١۹٥١۰:‏ 
الرابح :10۹ 
اللخافس ٠١١١‏ 
السادس : ٠١٦١‏ 


ET ٍ‏ كل قائة موحد3 ام : حزب: الليكود. وسحرب. تسو میت وحزب 
)١(‏ مدر الإشارة إلى أنه فى عشية إنتخابات عام ۱۹۹۲1 و 


جیدر خلت علی ۳۲٣‏ مقعداء 


10۸ 


القوة البرلانية للصهيونيين العموميين والأحزاب الماشقة عليهم 


الأرل الثانى الغالكٹ الرابع ا حامس | السادس| السابع 
K1 4710) |1111 1۹0۹1 1۹٥151۹۹‏ )4114 


ا 


وججدر الإشارة - فى نهاية حديثنا عن حزب «الليكود» - إلى أن ثمة إنشقاقاً قد حدث 
فى صفوف الحزب» فى أوائل عام ١۱۹۹ء‏ حرج على أثره «ديشيد ليفى»؛ واليهود الشرقيرن - 
وخحاصة المغاربة - من صفوف الحزب» وليشكلوا حزباً جديداً بإسم «الجسر : جيشر» . وقد كان 
هذا الإنشقاق ثمرة خحلافات وصراعات طويلة بين «ليفى» واليهود الشرقيين من جهة»› وقيادة 
«الليكوده من جهة أحرى حول حقوق الشرقيين رمکاتيم داخحل الحزب. وبرغم هذا 
الإنشقاق»ء فقد خاض الليكود وجيشر وتسوميت الإنتخابات الأخيرة )۱۹۹١(‏ بقائمة إنتخابية 
وأحدة احتل فیها زعیم ١‏ جیشرا الترتيب الثانى. 


هذاء وثمة أحزاب وح ر کات نة ری بعضها لم يعد له وجود اليوم حال : قأئمة 


الحزب التقدمى 
الصهيونيون العموميون 

الحزب الليبرالى 

حزب الأحرار المستقلون 
(أتبا ع الحزب التقدمى) 


«معاً : ياحد»» وحركة سيد الصهيونية : تلم»» وحركة «النهضة أو البعث : هخحيا»» 8 
وبعضها الأخر لايزال متواجداً فى الحياة السياسية» وذلك حال : حزب «الصهيونية المتجددة : 1 


تسومیت)۲ » وحزب «الوطن : مولیدیت» 

اما حركة «ياحد» فقد تزعمها «عيزرا وايزمان» على أثر خلافه مع «بيغن» على زعامة 
«الليكود»»› وكذا حول السلام مع مصر. وقد حصلت القائمة على ثلاثة مقاعد فى إنتخابات 
عام ١۱۹۸ء‏ كما شاركت فى حكومة الوحدة الوطنية التى شكلت آنذاك. 


() انظر فى شأن هذه الأحزاب والحركات : 
- فوزی طایل» مرجع سبق ذ قاض Y= TE‏ 
- غازی السعدی» مرجع سبق ذکره؛ ص ۲۹۱۰ - .۲۹٦۱‏ 


٥۹ 


أما حركة «تلم»» فقد تأسست عام ۱۹۸١‏ برئاسة «موشيه دايان» بهدف الحيلولة دون 
كعاصمة موحدة للدولة. وقد حصلت الحركة على مقعدين فى الكنيست عام ۱ . 
«الليكود» بزعامة «(جیگولا کوهین)» وضمت بعض قياديى «١‏ كتلة الإيمان : غوش | مونيم) 
الدينية» وذلك فى أغسطس ۱۹۷۹ . والأمر الذى جمع بين أنصار هذه الحركة - المتدينيسن 
والعلمانيين - هو رفض هؤلاء التام لأية تسوية سلمية مع العرب إنطلاقا من إيمانهم المطلق 
بفكرة «أرض إسرائيل الكاملة» . وقد حصل الحزرب على ثلاثة مقاعد فى الكنيست عام 
|؛ وعلى خمسة مقاعد عام 4٤‏ بعد إنضمام ح ركة «تسوميت» إليه عشية 
الإنتخابات. وفى العام ۸ حصلت «هتحيا» بمفردها على ثلاثة مقاعد» ثم الت ھی 
الدحول إلى الكنيست عام ۹ء وفك شار کت «هتحيا» فى حکكومتى الليكود فى عام 
۱ ۱۹ وعام ۱۹۸۳ . 

وياتقى حزب «تسوميت» - الذى أسسه وتزعمه الجنرال المتقاعد «روفائيل إيتانه - مع 
حزب «هتحیا» على ا ترارش ایل الكاملة» . وقد حصل «تسوميت» على خحمسة 
مقاعد فى الكنيست - بالإشتراك مع هتحيا - عام ٤۱۹۸ء‏ وعلى مقعدين فى الكنيست عام 
۸ ؛ء وثمانية مقاعد عام ۲ ›؛, وذلك بمفرده. وفی إنتخابات عام ۱۹۹٦‏ اشترك الحزب 
فى قائمة مشتركة مع «الليكود» و ١جيشرا›‏ حا ع 0)۴۷ ندا 

أما حزب «موليديت» فهو حزب يقع فى أقصى اليمين ويتزعمه الجنرال المتقاعد «رحبعام 
الإنتخابات التی تمت أعوام ۰۱۹۸۸ و ۱۹۹۲ء و ۱۹۹٩٩‏ . 
الأحزاب العربية : 

تتواجد على الساحة الحزبية الإسرائيلية - بالإضافة إلى «الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمساواة : حداش» التى تضم الشيوعيين العرب واليهود - عدة أحزاب وحركات رة ارق 
منهاً : القأئمة العربية الموحدة (والتى تضم الحرب الذيمقراظى العربى والحركة الإسلامية)ء 
والقائمة التقدمية للسلامء وحركة أبناء البلد» وغيرها. وفيما يلى نبذة عن كل من هذه 
الأعراب والح ر كات: 

: القائمة العربية الموحدة‎ - ١ 

وقد ټش کلت هذه القائمة شه إنتخابات عام i i‏ من إندما ج الحزب الديمقراطى 


۱1۰ 


العربى» والحركة الإسلامية. وقد حصلت هذه القائمة على أربعة مقاعد فى الكنيست. وقد 
-. . * |6 7 ۰ ) 
تصمن برنامج القائمة الموحدة الإنتخابى الخطوط اة التالية 0 


- الإعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى› ودفع مسيرة السلام فى المنطقة إلى الأمام مع 
سوريا ولبنان والفلسطينيين . 

س TE‏ ي E‏ ت المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة (إلى جانب دولة 
0 و لخربية وقطاع غزة» وعاصمتها القدس الشرقية» وحل مشكلة اللاجغين 

- إحلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية من الأراضى العربية الحتلة» ورفض توطين اليهود القادمين 
فی هذه الاراضی . ۰ 

- الإعتراف الرانين العرب كأقلية فوعية فى «إسرائيل» لتصبح دولة لجميع مواطنيها. 

= إلا على إعادة آهل القرى الذين هجروا منذ عام ۱۹٤۸‏ إلى قراهم الأصلية. 

- مكافحة جميع الظواهر العنصرية فى البلاد والعمل على سن قانون واضح لمقاومة العنصرية. 

iy I 2‏ بشكل مناسب فى الحاكم المدنية والشرعية» وتعيين قاض عربى فى 


= حرير الاأرقاف الاسادمية وأعادة ا NE‏ 
٤‏ و سلامية وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين» وتسليم إدارتها إلى هيات إسلامية 


YE |‏ £ ۶£ 
5 رای المصادرة ا اصحابها | م | ر 
باراض بديلة . ۰ 


- رفض مشروع النجوم السبع (مشروع شارون) لمصادرة الأراضى العربية وإقامة المستوطنات عليها. 
وف ټل نبد مختصرة عن كل من الحزب العربى الديمقراطى والحركة الإسلامية : 
*# الحزب الديمقراطى العربى : 


ا کی کے ۾ و چ ال ی و کے ن 
ربعة هم عبد المالك دهامشة» و «خحطيب توفيق حطيب» من الح ركة الإإسلامية و «عبد الوهاب دراوشة» 
طالب الصانع؛ من الحزب الديمقراطى العربى. ) ._ 
)۲( ورد ذلك فی : 


خمد ن مه ٤‏ ر 
خحليفة سمیر صراص » هانی عبد الله» مرجع سبق ذکره» ص ٩٥:‏ - ۹۸. 


۹۱ 


على سياسة وزير الدفا ع آنذاك «إسحق رابين؛ تجاه الإنعفاضة الفلطينية فى الأراضى العربية الحتلة. 
وقد شارك فی تأسیس الحزب - کاول حزب عربی حالص - عدد بير من رؤساء وأعضاء امجالس 
المحلية ورجال دين مسلمين ومسيحيين وعدد من رجال الأعمال العرب. وقد أعلن «درارشة؛ وقت 
اش الحزب فى مدينة الناصرة أن هدف الحزب هو التوصل إلى المساواة بين الفلسطينيين واليهود 
وإحلال سلام فى المنطقة يؤمن حى إسرائيل فى العيش داخحل حدود آمنة من جهة» ويؤمن حقوف 
الشعب الفلسطينى المشروعة من جهة أحرى. كما أوضح «دراوشة» أن الحزب الجديد حزب 
جماهیری عربى يمثل عرب فلسطين احتلة عام ۸ رتطلعاتهم من أجل السلام والتعايش 
والمساواة. ودعا الحزب فی یولیو ۱۹۸۸ إلى قيام دولة فلسطينية» بجوار إسرائيل» تكون عاصمتها 
القدس الشرقية» وإلى إنسحاب القوات الانرااية من جح الناطن الت اناا ام ۱۹0۷ 
وإحلاء المنطقة من السلاح النووى. وقد حصل الحزب على مقعد واحد عام ۱۹۸۸ء وعلی 
لی ا ۷0۹٩‏ 
# الحركة الإسلامية : 
ظهرت هذه الحركة فى السبعينيات من هذا القرن نتيجة لعودة كثير من الشباب إلى التمسك 
بالدين» وإتصالهم المباشر بالأوساط الدينية والمنظمات الإسلامية فى الضفة الغربية بعد إحتلالها عام 
۷ء وكذلك نتيجة لإنحسار المد العربى القومى واليسارى فى المنطقة وتعاظم المد الإسلامىء 
والثورة الإسلامية فى إيرانء وإلجاه العديد من الشباب العربى إلى الدراسة فى الكليات الإسلامية فى 
الضفة الغربية. وكان من أوائل امبادرين إلى تأسيس هذه الحركة الشيخ «عبد الله نمر درويش؛ 
القاطن فى قرية کفر قاسم. وفی العام ٠١۹۸۹‏ حولت الجماعات الإسلامية على رئاسة امجلس 
لحل فی خحمسة آماکن» وعلی عدد لا یستهان به من القاعد فى الجالس اللية فی کثیر من ادن 
والقری» حیٹ مارست الحركة الإسلامية نشاطاتها من خلال جماعات ومنظمات محلية. ومن 
الناحية الأيديولوجية» تؤمن الحركة بان «الإسلام هو الحل» لجميع مشكلات الجماعات البشرية 
والأفراد» وتطمح على المدى البعيد إلى إقامة دولة إسلامية على كامل أرض فلسطين» خكمها 
الشريعة الإسلامية» وتكون جزءا من دولة إسلامية عالمية. وبرغم هدفها هذاء تبدو الحركة معتدلة 
فی مواقفها السياسية وتعاملها مع الواقع السياسى فى إسرائيل والقوى العلمانية الناشطة فى الوسط 
العربى الإسرائيلى. فلقد ظلت الحركة - حتى عام ٦‏ - لا تشارك فى العملية الإنتخابية - 
)١(‏ انظر فى ذلك : 


- آحمد حليفة» الأحراب السياسية فى ؛ دليل إسرائيل»ء مرجع سبق 
- وهيب أبو واصل» خحريطة العرب الذين يمسكون بالتوازن فى إندخابات | لكنيست (ملحق يارات» جريدة الحياة » أندذ» ` ' 


ا 0 ۳ : 
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- غازی السعدی» مرجع سبق ذ ۵ ص TY — FU‏ 
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لانها رات أن ذلك يضفى شرعية على دولة إسرائيل - ولكنها فى الآن نفسه لم تدع أتباعها إلى 
ا بل حثتهم على إعطاء اصواتهم للقوائم العربية. وهى برغم عدم إعترافها بدولة إسرائيلء 
فأنها ترفع شعار المساواة الكاملة بين العرب واليهود» هذا فضلاً عن مشا ركتها فى الإنقخابات 
الحليةء ودعوتها - مذ تهاية الفخانييات = ال إقامة دولة فلتملة ا ک2 
1 ا نهاية 8 إلى إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل - وعودة 
وقبيل إنقخابات ۱۹١۹١‏ تعرضت الحركة الإسلامية لإنشقاق خطير أدى إلى بروز تيارين 
رلیسیین داخحلها الاول : يدعو إلى الإشتراك فى قائمة عربيه موحدة» وکان على راس هذا التيار ‏ 
عبد الله نمر درويش وعبد المالك دهامشة وخطيب توفيق خحطيب وإبراهيم صرصور. أما التيار الثانى 
فقد ن إلى المقاطعة وكان على رأس هذا التيار رائد صلاح» وكمال خطيب وحسام أبو الليل 
ومنير أبو الهيجا وهاشم عبد الرحمن “. وقد شارك التيار الأول مع الحزب الديمقراطى العربى 
وحصل على مقعدين لانصاره إحتلهما عبد المالك دهامشة وخحطيب توفيق. 
۲ - القائمة التقدمية للسلام "“: 


) فسنت هذه القائمة على يد مجموعات عربية ويهودية عشية إنتخابات عام ۱۹۸٤‏ . وقد 
تمثلت امجموعات العربية فى مجموعة من الناصرة انشقت عن «الجبهة الديمقراطية للسلام 
e‏ حداش» عام ۱۹۸۱ E‏ خحلافات فكرية وسياسية وتنظيمية» وكذلك فى مجموعة 
من آم الفحم ةن حركة «أبناء البلد» عام ۱۹۸١‏ نتيجة رفض هذه الأخيرة الإشتراك فى 
ا ایاضر رکا ن ابرز مڑممى الحرب الريب :اسحمد یغار م وعو واد فن وسین 
ح ركة الأرض فى الستينيات - والقس «رباح أبو العسل»» و «وليد صادق» - وكان عضو كنيست 
سايق عن المابام وهو اليوم فى ميرتس - و «أحمد درويش». أما يهود هذه القائمة فهم أعضاء 
ي اا بزعامة «متتياهوبيليد» و«آورى آفنیری»› وعناصر اشر منشقة عن 
خر که شيل والتتظیمان پساریان. 


(1) انظر فى شأن « الحركة الإسلامية ٠‏ فى إسرائيل : 
e Menal 9‏ 8 1 
EY EO‏ السياسية فى : دليل إسرائیل» مرجع سبق ذ کره» ص :۷71 = YA‏ . 
= اہ ۶ا ٤‏ 5 ر j‏ 
ویس بو واصل ؛ الح ركة الإإسلامية فی إسرائيل مند نثاتھا حتی خحوضها الإنتخابات (ملحی تیارات › جریده الحياة» لندن»› 
E CYT Vg‏ ۰ ۰ 
حالد عاید ؛ ت فل طي: فى الإنت ثيلية 
ید ؛ تصویت فلسطینیی ال ٤۸‏ فى الإنتخابات الإسرائيلية : النتائج والدلالات ( مجلة الدراسات الفلسطينية » موسسة 
الدراسات الفلسطينية› بيروت› CTE ak‏ نف ۹٩71‏ ۱): ص ۹ ~۳ 
(۲) المرجع السابق؛ ص :۲۹ . 
(۳) أحمد ححليفةء الأحزاب السياسية فی : دلیل إسرائیل» مرجع سبق ذ کره؛ ص :۱۷۰ - ۱۷۲ . 
- وهيب ابو واصل : خحريطة العرب EK‏ ؛ مرجع سبق ذ كره» نفس المكان. 
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وقد وضع الحزب عدداً من المبادئ على رأس أولوياته منها : المساواة التامة بين العرب واليهود 
فى دولة إسرائيل - الإعتراف المتبادل بين الشعبين الإسرائيلى والفلسطينى بحق كل منهما فى 
تقرير المصير - إنسحاب إسرائيل من جميع الأراضى الحتلة عام ۱۹٦۷‏ بما فى ذلك القدس 
الشرقية - الإعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعى والوحيد للشعب 
الفلسطينى وبدولة فلسطين التى ستقام على الأراضى التى سينسحب منها الجيش الإسرائيلى - 
الإنسحاب الفورى من لبنان. وقد خحاضت القائمة إنتخابات ٠۹۸٤‏ وحصلت على مقعدين 
احتلهما «میعاری» و «بيليد»» بعد أن جرت محاولة لمنعها من المشاركة سڪ آنا اد 
للصهيونية» وبحجة وجود «ميعارى» > وهو من حركة «الأرض» المحظورة - على رأسها. وقد 
اشد رف اللجنة الم ركزية للإنقخابات قراراً بمنعها من المشاركة» غير أن الحكمة العليا أبطلته. وفى 
إنقخابات عام ۸ فازت القائمة بمقعد واحد شغله «ميعارى)› ثم فشلت فى إجتياز نسبة 
الحسم عام ٠۹۹۲‏ . وعشية إنعخابات عام ٠‏ إندمجت القائمة مع «الحركة العربية من أجل 
العغيير» بزعامة «أحمد الطيبى» حت إسم «الحركة العربية للتقدم والتغيير» بيد أنها انسحبت من 
تابات ف١‏ مار .۱١١1‏ 
۴۳ - حركة أبباء البلد '“: 
تعتبر هذه الحركة إستمراراً طبيعيا لحركة الأرض التى ظهرت فى الوسط العربى فى أواخر 
الخمسينيات ثم-حظرت السلطات الإسرائيلية نشاطاتها فى أواسط الستينيات. وقد ظهرت بدايات هذه 
الحركة في السبعينياتا فى أوناط الطلاب العرب فى الجامعات-الإشراثيلية» وخققت اجاحات يبعا 
بھا فی إنخابات المجالس الحلية العربية فى المانينيات بعد أن نافست العرب الشيوعيين. 
ومن الناحية الفكرية» مرت الحركة بالعديد من المراحل» أولها امتد من عام ۱۹۷۳ وحتى عام 
۴۳ حيث اعتبرت الح ركة الأقلية العربية فى «إسرائيل» جزءاً لايعجزأً من الشعب الفلسطينى 
والأمة العربية» ورفضت مبادئ «حذاش؛ ونهجها السياسى. وقد رأت الحركة نفسها كأحد روافد 
الحركة الوطنية الفلسطينية المنضوية حت لواء منظمة التحرير الفلسطينية» وحددت هدفها فى : 
إقامة مجتمع ديمقراطى علمانى فى كامل فلسطين وعدم الإعتراف بالتجمع اليهودى فى فلسطين 
کشعب»› وباسرائیل كدولة. وكذلك امتنعت الح ركة عن المشاركة فى الإنتخابات ودعت الجماهير 
العربية إلى مقاطعتها. وفى المرحلة الثانية - التی امعدت من عام ۱۹۸۳ إلى عام ٠۱۹۸۸‏ - 
احتفظت الح ركة بمبادئها السابقة» لكنها سعت نحو التعاون مح «حداش»؛ ورفعت عام ۱۹۸۷ 


(۱) انظر فى ذلك : 
تاھ اا وای اکا فن دل را چ شو دق س ۷4 کا 
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شعار المساواة للمواطنين العرب ۳ «إسرائيل» . وقد اقترن ذلك بجوم سیاسی ودعائی س الحر كة 
على الحركة الإسلامية والقائمة التقدمية للسلام. وفى مرحلة لاحقة - بدت عام ۱۹۸۸ - قبلت 
ت توجهات منظمة التحرير بإقامة دولة فلسطينية مستقلة فى الأراضى الحتلة عام ۱۹٦1۷‏ بجوار 
دو «إسرائيل» › فکان ذا مؤشرا على قبولها وجود هذه الأخيرة؛ وذلك برعم عدم تخلى الحركة 
عن هدفها النهائى الم ثل فى إقامة دولة ديمقراطية علمانية فى كامل فلسطين . 
وتتعين الإشارة» فى نهاية حديفنا عن الأحزاب العربية» إلى أنه كان هناك ثمان قوى 
اة عربية (او عربية يهودية) عشية الإنتخابات الا تة 1 0۹( تستعد لخوض 
الإنتخابات» وهي : 
- «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة : حداش» برئاسة «هاشم محاميد» وقد خاضت الإنتخابات 
- «الحزب الديمقراطى العربى») برئاسة «عبد الوهاب دراوشة) » وقد خاض الإنتخابات مع الحركة 
الإسلامية وحصلت القائمتان على أربعة مقاعد. 
- «الحركة الإإسلامية» برئاسة «عبد الله نمر درويش» . 
«التجمع الوطنى الديمقراطى» برئاسة «عزمى بشارة) وقد اندمج فى «حداش» وحصل «بشارة) 
- «الكتلة العربية الإسلامية) برئاسة «عاطف خطيب» » وهى لم تشترك فى الإنتخابات. 
ا العربية للتغيير) برئاسة «احمد الطيبى)› وقد اندمج مع «القائمة الحقدمية للسللام»» نك 
انها انسحبت من الإنتخابات. 


- «التحالف الوطنى الديمقراطى» برئاسة «محمد زيدان»» وقد اشترك فى الإنعخابات إلا أنه لم 


- «منظمة العمل الديمقراطى») رتاش ساف آدیب٠٠‏ وفك اشر کت فی الإنتخابات وفشلت فى 


( ورد ذلك فی : 


- حالد عاید» مرجع سبق ذکره» ص :۲۷ . 
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ررعهدف التأثير على السلطة السياسية فى عماية 3 inp ml‏ 
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جماعات السلام» والعسكريين» وغيرها. وفيما يلى نعرض لابرز ا‎ 
الحديث الجماعات الدينية إلى الباب الثانى من هذه الدراسة.‎ 
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قابات العمالية: 
أولة : النقابات العمالي د :الاما ل ق اترات اسنا 
تتشكل الحركة لہا ھی نایل ہن مک ی ائا : الهستدروت». 
للحتة رأحداب سباسية معينة» وثانيهما : «النقابة العامة للعمال فى إسرائيل : الهستدر 
ا ا ف چ کال الوه 
ف الحركات العمالية الملحقة بأحزاب سياسية معينة فى : حر ا 
وت ٤‏ 1 ف إسرائے 
التابعة لحزب الليكود» والتى تضم ما يقارب 1٠١‏ من ار اوا 9 
e ّ :‏ ا من م 
الغمال لعو «هابوعیل همزراحی) ؛ = ر 1 ا ذأرق إسرائيل) › وهو 
ئیل؛» ولیس لھا نشاط نقابی يذكر - تکتل عمال إسرائيل «هابوعيل آغودات | 
«إسترائيل۲؛ واه E o‏ 
5 الحمال المحديسين المتشددين › ويعد اد ضعف الحركات العمالية .. و الما 
يەم ا Ba‏ ت عام ۱۹۲۰ فی فلسطین بهدف تنظیم شؤول 
أما «الهستدروت» ٠٠‏ [ زغ المبادئ الصهيونية بين صفوفهم. 
اليهود› والدفاع عن مصالحهم وتوفير فرص العمل لهم؛ 5 1 ا لل 
4 كانت - فى واقع الأمر - الأداة العملية لوضع الفكرة الصهيون a‏ 
2 تظيم عمليات الهجرة والإستيعاب والإستيطان» وإيجاد فرص العمل للمهاجرين 
: ارا ردد يات حه ٤ : 2 ٤‏ 
من د س 


)١(‏ تتعين الإشارة 
ا اة بأعضاتها. 
الرسمية) وذلك بة يق مصالح خحاصة بأعضائها 
.YTA —‏ 
| ۳ ا النظم رالحياة السياسية» مرجع سبق ذ TE‏ ۸ 
٣‏ ين زین : - ت ت 
ا کب ات کا > شعبان (منشورات عویدا بیرر 
- جان مينو؛ الجماعات الضاغطة؛ ترج بھیج 
.VA— fe,‏ 
د 0 ITY:‏ 
(۲) کمال غالی» مرجع سبق ذکره» ص 
(۳) انظر عن الهستدروت : en‏ 
- فوزی طایل» مرجع سبق ذ کره» ص ؛ کا 
TTT — FV: e GR E‏ 
“اا ایا ی رن ی ب ا 
o — ۳,‏ 0¢ ج ۰ 
داقوادا ری ۶ هرجح میق ۵ کزه؛ رنا ي AAs N dk‏ 
Tro i‏ مزظمة التحرير | یلیه ؛› بیروت 
۰٠‏ ' ټ ۰ ڪ ت حي" 
)٤(‏ يؤکد ذلك ماجاء على لان بن غوریون فی تعریمه للهستدرر ن 


5 ححمعه ج | ا ھا الحقرا نها أکثر 0 ذلك . 
9 9 9 ب . ۰ « 1 E‏ 
سیاسی ؛ ١‏ ھی لا . 
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سياسية (الضغط على الاطة 

ت الضغط : قرى الواقع الفعلية التى ترتبط بوسائل سياس 

- هنا - إلى أننا نعنى بجماعة a Fre‏ حول تعريف جماعة الضغط وأهدافها ووسائلهاء 
ولمزيد من التفاص 


- باريس» الطبعة الثالثة» ۱۹۸۳)» ص 


قال : «ليس الهستدروت نقابة عمالية» ولاهى حزب 


أن الساطة ااسياسية فى «إسرائيل؛ قاست قبل قيام الدولة - مثلة فى المنظمة الصهيونية الغال: 
وال و كالة اليهودية - بل وقبل وجود الشعب» فإن الهستدروت - كنقابة عامة للعمال د فشات قبل 
أن تنشاً النقابآات والإححادات الخاضعة لهاء بل وقبل قدوم العمال انفسهم ا1 
وتنفرد «الهستدروت») بسمة غير متوافرة فى أية نقابة عمالة فى العالم» فهى ليست نقابة 
عمالية تدافع عن مصالح أعضائها فحسب» وإنما هى فوق ذلك أكبر رب عمل داخحل الدولة. إن 
نشاطات «الهستدروت) تمتد إلى العديد من الجالات اختلفة» منها الاقتصاديةء ومنها الاجتماعية› 
ومنها الثقافية. كما تضم «الهستدروت» قرابة 1۸١‏ من القوة العاملة فى إسرائيل (ويبلغ حجم 
القوة العاملة ١,۸‏ مليون عضو متهم حوالی ٣١۰‏ آل عر رمن هنا فإن الهستدروت مع 
بين دورين؛ الأول إحاد عام للعمال» والثانى أكبر صاب عسل فی دريل وتا دن ا 
فللهستدروت أدوار أخرى لاتقل أهمية عن أدوارها السابقة» وتتمثل هذه الأدواز فى عملها الدؤوب 
رر طوال عقوة حلت على کن ایا العربى» والتغلغل فى الأسواق الأفريقية 
والاسيوية عن ظات توثيق علاقاتها مع إتحادات العمال فى تلك الدرل١).‏ 
وللهستدروت تنظیم إڊاری معقد› يتکون من : مؤتمر الهستدروت (السلاطة العلیا) = مجلس 
الهستدروت - اللجنة التنفيذية المكتب التنفيذى - الأمين العام. وتجری الإنتخابات» فی هذ 
الهيغات» على ساس اتعمثيل النسبى للأحراب. ومن الناحية النظرية لیس لأى حزب سياسى سيط : 
ان الوستدروت يد آنه من النانحية الفعلية» سيظرحزب «المابائ : ومن بعدة حزب العمل» 
على مقاليد الأمور داحلها. وعضوية الهستدروت مفتوحة أمام جميع العمال فى البلاد بما فى 
ذللی العمال العرزب (منذ الستينيات). وتتبع الهستدروت محاکم إبتدائية :وثانوية ومحكمة عليا. 
وغنى عن البيان أن سيطرة الهستدروت على جل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
فى الدولة» جعل منها قوة مؤثرة فى عملية صنع القرار السياسى . 
ثانيا : دور العسكرين» كجماعة ضغط› فى الياة السياسة + 
تعد المؤسسة العسكرية من مؤسسات الدولة التى يتحصر دورها فی الذود عن أرض الوطن» 
ومن هنا فھی مؤسسة تنفيذية وليست آلبنة سياسية . وعلى الرغم من ذلك فان هذه المؤسسة تلعب 
فی العديد من دول العالم المعاصر - دوراً مرموقاً فى الحياة السياسية بتفاوت فى حجمه من دولة 
یری فقد٠يمارس,‏ المنشبون .إلى : هذه المؤسة (العسكريون). الضغط ١‏ على _السلطة السياسية 


الهستدروت هى إتاد شعب يقوم يبناء وطن جديد ودولة جديدة وشعب جديد 
ورد ذلك فی : 
۔ کمال غالیء مرجع سبق د کرہء م 6( اچ“ 

فوزی طایل؛ مرجع سبق ڈکرهء ص ٥-۱٤٤:‏ 


ومشاریع ومستوطنات جديدة وحضارة جحديدة) › 


TY 


بهدف حقيتق مصالحهم. وفى هذا الإطار یبرز دور ما يسمى ب «المجمع العسكرى - الصناعى» فى 
العديد من دول العالم المتقدم. كما قد ييطر الجيش على عملية صنع القرار السياسى» ويهيمن 
على أركان الحكم مع بقاء الواجهات الدستورية الشكلية التى يخضع بموجبها الجيش للساطة 
السياسيةء وذلك حال ماحدث فى فترات سابقة فى العديد من دول أمريكا اللاتينية» وحال مايحدث 
- حالیاً ¬ فی العديد من الدول الأفريقية والأسيرية. اوقد ينض العسكريون على السلطة السياسية 
ويحتكرون الحكم بعکل مباشرء وذلك حال مایحدث فی العديد من الدول الأفريقية والأسيوية 
اض“ . 
أما فى إسرائيل» فيرى العديد من الباحثين أن للعسكربين دوراً رئيسيا ومحورياً فى الحياة 

السياتية» :بل ثمة من يرى أن «المجتمع المعاصر الوحيد الذى يمكن وصفه فنياً بأنه مجتمع 

عسکری هو» بمعنی دزی یریل کا أن العدمد من يراه الا دو 

يطلقون على إسرائيل «دولة ديمة أطية المسكرة» وة من یز ان اراظن ال مرائیلی ھن دی 
۳ با «موشية دایات» س الت شل صب ریس آلا رکان (5۲ 
وصار من أشهر قادة الجيش - فقد كان 
دفاعية فقط)» بمعنى آنه بدلا من ان 
رجية» فانها تضع سياستها 


فى إجازة دة أحد عش هر 
- ۱۹0۷( ثم تشب وای الدقاع (۱۹1۷ = ٩۱۹۷8‏ 
رئ أن «إسرائيل ليس لديها ياسة حارجية» وإنما سياسة 
یکون «لإسرائیل؛ استراتيجية شاملة فى حدمة حخقيق أهداف السياسة الخا 


)١(‏ لزيد من التفاصيل حول موقع المؤسسة العسكرية من المؤسسات السياسية للدولة انظر ؛ 
- محمد طه بدوى»؛ النظرية السياسية» مرجع سبق ذكره» ص FTE O E‏ 
محمد طه بدری» ليلى آمين مرسى» النظم والحياة السياسية» مرجع سبق د كره» ص : ٠‏ 
وعن تدخحل المؤسسة المسكرية فى الحياة السياسية» فان جل مؤلفات النظم السياسية والحكومات المقارنة العربية منها 


تتناول أسبابها وصورها ومن هذه المؤلفات : 
والتوزيع ؛ 


- موريس دوفرجیه› المؤسسات السياسية والقانون الدستورى الاس الكبرى (المۇسىسة الخاسسة لتر 


YAN 
جاك ووديز؛ الجيوش‎ - 

An Introduction (Philip Alan, New York, 1990), P. : 
309 - 320. 


والسياسة؛ ترجمة ؛ عبد الحميد عبد الله (مؤسسة الأبحاث العربية» بیروت» ۱۹۸۲) : 


Ball, A.; Modern Politics and Government (Macmillan Education, 1988), P. : 204 - 207 
Clapham, C.; The Political Dilemmas of Military Regimes (Croom, Helm, London, 1985). 


(۲( رذلك على حد وصف الدكتور « أنور عبد ا ملك » و کاو ف 
مركز الأبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية؛ 


- إياد القزاز؛ التوجيه العشكرى للمجعمع الإسرائيلى (مجلة شؤون فلسطينية 
ا وق 00۷ ی 2 ۳ 
(۳) وذلك کہا قال الجنرال ء إيجال یادین ۲ ؛ وکما ورد فی : 
الیو رقت 
Fee‏ 


۱1۸ 


ولا جنبية 


- Blondel, J.; Comparative Government : 


عمرو گال -حمودة : المؤسسة العسكرية الإسرائيلية : الفكر والتنظيم سسا لا القاهرة؛ 


رجيه فى خدمة إستراتيجيتها الشاملة أو مفهومها الأمنى (۱) 
أا الباحت الا أ | ٤‏ وسا 8 ت 
عاض“ الك ا ا ir‏ ریس عصي ن الإنسانية ف إسرائيل وأحد ا : 
ا و 0 4 5 على به (جيش له دولة»› 
الح“ آ“ sS‏ 
| والحق أن هناك العديد من العوامل التى نحددت - مجتمعة ‏ ملام العلاقات ال 
لعسكرية ا 1١‏ ائ ¢ إ ع 0 
نه لا ا راس هذه العوامل رؤية مؤسس الدولة «ديفيد بن غوريون» لر 
ا 2 أن طبيعة نشاأة الدولة وأهدافهاء وحاجتها الدائمة للاأمن 3 ا 
ا ) 1 ٩‏ ( 
بشكل مطلق» يفرض على الجيش القيام بأدوار رئيسية ذ وردنا 
ا ر 2 رار رایس فى عملية صنع القرار السياسى. 
نت رويه بن عوريون» عن العلاقات المدنية - 2 
۸ - على انحو التا نية - العسكرية فى «إسرائيل - فى العا 
N le ak‏ لى : يكون الجيش تابعاً لحكومة الشعب فقط» والعسكريون لا 5 
بناع ه 4 4 1 مر ْ 
م محددة بواسطة حكومة الشعب. ومن هنا فالجيش - كما اعتبر ة عر 
ul a‏ 1 : بر «بن غوريون» - 
ا tl‏ اوی وی صعيد اخرء لم تتوفر للمؤمسة ام ائيلية 
س ٠‏ الا ء2 8 r SE‏ 
ا ا اولي الت تظمها من جهةء ودد علاقتها بمؤسسات الدولة 
يه من جهه اخحرى. ففى «القانون الإدارى» لسنة ۱۹٤۸‏ إشارة ختصرة إلى القوات || ۲ 
i‏ ۴ ا ٤‏ 1 1 او س ا و 0 
لحكومة المؤقتة يمكن أن تبنى قوات مسلحة ف ازا ۱ N‏ 
القصرفات:القانونية والضرورية للدة ى ا برروالبحر والجوء وتمللك سلطة القيام بكافة 
ب س u u‏ 8 ب فته 
ا فوت الدفاع فى إسرائيل؛ وهو القانون الذى أنشاً «جيش الدفاع الإسرائيلى : زاحال 
قتصر هذا القانون 1 ٠‏ : سرالیلی : رز . وقد 
الدفا HD‏ ان و ر رين ا رات ا یات وال دعا ان ر 
و ول عن تطبيق هذا القانون» وذلك دون التطرق إلى تنظيم القوات المسلحة e‏ 
َة هة ا . 1 ٤ 5 1 ٠‏ 
ہیں نيين والعسکریین. وحتی عام 1 =z‏ وهو العام الى ” ا 
E‏ م سهد وضع انون 


- محمد زهير دياب ؛ المؤسسة العسكرية فى : صبرى جريس › انا ا 2 
ذکرہ ص :۲۸۷ - ۲۸۸. ا ا ا ا ن 


)۲( ا د 
وزد هذا اچ ماق ل اااي 
n‏ ۰ جرته | مراسلة. من جريدة الحياة الصادرة بلندن بغاريخ ١‏ يونيو ١۹۹۷‏ مع إسرائيل:شاحاك 
تابه الجديد ؛ e ۱ ١‏ ب : اا و شاحاك بمناسبة 
a.‏ کر سياسات إسرائيل النووية والخارجية »٠‏ ومحاضرته فى المعهد | : کک 
عن «دور الجيش فى اجتمع الإسرائيلى :۲ ی للکی للشؤون الخارجية بلندن 
() انظر فى هذا العأآن : 
< اسا : 
بد الرحمن : العلاقات المدنية - العسكرية ذ 
PE‏ فى إسرائيل (مجلة شوون فلسطية :م ک إلإ 
۱ لفلسطينية» بیروت» عدد »)٩(‏ مايو ۹۷۲ 1)» ص 5٤:‏ اا 7 ينية : مركز الأبحاث بمنظمة التحرير 
Op. cit., P.: 189. hk @‏ ;.. : 
D.; Israeli Democracy ..; 0 ِ dêe Ûniversity‏ , : 
tween Battles and Ballots : Israeli Military in Politics (Cambridg‏ و 
Peri, Yoram; Between :‏ - 
Press, Cambridge, 1983), P. : 39 - 60. 4‏ 
۱ 


oN 


اساسی الجیش - ظهر تشریعان قانونیان يتعلقان بالعسكريين» الأول : «قانون الخدمة, العسكرية 
)۱۹٤۹(‏ وهو لايتعاتى بالعلاقات المدنية - العسكرية» والثانى «قانون نطاق ساطة العسكريين» 
(٥۱4)ء‏ الذي يدد ساطة. المسكيين ومهاء رئيس الأركان العامة اللجيشء» رنظام ارتب 
o‏ 

وهکذاء ظلت المؤسسة العسكرية دون قانون شامل ينظمهاء ويحدد العلاقة بينها وبين 
مؤسسات الدولة السياسيةء الأمر الذى مهد الطريق أمام إشتراكها فى عملية صنع القرار السياسى, 
على الجناحين المدنى والعسكرى فى الدولة» وذلك من 


فلقد حقق بن غوریون» سيطرة قوية 


خلال إحتلاله لمنصبى رگیس الوزراء ووزیر الدفاع(۸٤‏ - ٠۹١٤‏ و °° ٣ر٣‏ 
ذلك الدور الذى حدده هو للجيش عشية قيام الدولة. وقد تمکن «بن غوریون» من فرض سیطرته 
تلك من خلال: 

- تعيين ضباط لهم رلاء لحزبه «الماباى» فى المناصب الحيوية بالجيش. 

ټین مبادئ رأفکار «الماباى؛ فى الجيش من خلال مكتب ضابط التثقيف. 

- إحتياز جنرالات مققاعدين لناضب سياسية بارزة بالماباى. 

- قيام «بن غو يره كين نخبة صغيرة من العسكريين والمدايتن غه إليهم إدخاد القرارات 
الإستراتيجية فى سرية تامة وبعيداً عن الكنيست والحكومة» وذلك حال قرار حرب ٩١٠٠ء‏ وقرار 
بنا مقاغل و 

وقد درج العديد من رؤساء الوزارات على إتباع ما فعله «بن غوريون» وذلك حال «لیفی 
أشکول»؛ فى الفعرة من ۱۹۹۳ إلى و اجى رایت فی الفترة من ۱۹۹۳ الى ۹° ` 
غير أنه فی أعقاب حرب أكتوبر )١۹۷۳(‏ أثيرت مسألة العلاقة بين الحكومة وا لمؤسسة العسكريةء 
وذلك من قبل اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء للعحقيق فى أسباب التقصير قى تلك_الحرب» 
زاش ارقت با ولجنة أغرانات». لد راحت اللجنة فى تقريرها تبين أنه لايوجد مديد لتوزيع 
اأصلانحيات فى الشؤون الأمنبة بي“ الحكومة وريس الحكومة ووزير الدفاع. وريس هة :الإ ر كان 
العامة» ولايوجد ديد للعلاقة بين القيادة السياسية والقيادة العليا للجيش. وفى أعقاب صدور هذا 
(۱) بهردا ين مالير؛ العلاقات المدنية العسكرية فى إسرائيل ؛ ترجمة : مصطفى الرز (مكتية مدبولىء القاهرة 1011) عي ٠‏ 
.Ao -—‏ 


(۲) انظر فی هذا ؛ 
- أسعد عبد الرحمن» العلاقات المدنية - العسكرية ... مرجع سبق ذ e E E‏ 


- Shimshoni, D.: Israeli - Democracy ....., Op. cit., P.: 189 - 191. 
- Peri, Y.; Loc. cit. 


الح I‏ اد ٿه , 
حقریر مار ف العام ۷1م «القانون الاساسی : الجيش» › وذلك بهد تصحيح ذلك 
التقصير الذى أشار إليه تقرير لجنة «أغرانات». 

وبموجب قانون 1۹۷١‏ صار الجيش خاضعاً للحكومة» وأضحى الوزير المسؤول عنه بالنيابة 
عن الجكوة هو وزير الدفاع» وأصبح رئيس الاركان العامة - صاحب أكبر رتبة فى القيادة العليا 

الحكومة ووزير الدفاع. وهكة ت( : 

و » فريس الوزراء هو رئيس الهيئة التنفيذية فی البلادء ویأتمر بأمره وزير الدفاع وريس 

ا و ا زی : ا 
۰ 1 مة. ومنذ التعديل الذى تم على قانون أساسى الحكومة - عام ۱۹۹۱ - صار 
رت لوزرا تيتا اة وزارية تم إستحداثها بإسم «اللجنة الوزارية للاأمن الوطنى» . والحكومة هى 
ا : 

١‏ (والذی جریى العمل به بدءاً من إنتخابات العام ٠١‏ صار على الحكومة ضرورة إبلاغ 

فة الفا ع والشؤرن الخااجة : 
جنة دفاع والحؤون الخارجية فى الكنيست بأسرع وقت ممكن بقرار اللجوء إلى الحرب» ويكون 
وزير الدفاع هو المسؤول عن العمليات العسكرية خلال فترة الحرب» ويبقى فى الآن نفسه خاضما 
ا 2 ٠ (Y)-‏ 

. ت وقرارات الحكومة ۰ 

0 ومن e‏ اخحری› يمتلك الک بعض وسائل التأثير فی الشؤون العسكرية› فعللاوة على 
لإستحداث الذى تم بقانون العام ١۹۹١ء‏ لابد من موافقة 'الكئيست على القرار التنفيذى بالععءة 
ا 2 إلر: ت f‏ م 2 ه 0 

العسكرية وقرار الحرب وقرار تمویل الحرب» تتم جميعها دول إنتظار موافقة الكنيست”"'. 


(1) انظر بعض نصوص هذا القانون فى : 
ر 2 3 ا 0 . 
- غازی السعدی» مرجع سبق ذکره» ص ۲۰۰۰ N‏ 0 
وجدیر بالذ کر هنا أن هذه الأدرار لم يحددها ١‏ القانون الأساسى : الجيش؛ فقط وإنما ثمة العديد من القوائين الأساسية 
٠‏ هھ ° o‏ ۰ 1 
الاخحرى مثل : «قانون أساس : الحكومة) » و «قانون أساس الکنيست». 
0 انظر فى ذلك : 
یهودا بن مائیر؛ مرجع سبق ذکره» ص ۱۰٤۲ ۹۳ - ٩۰:‏ . 
- المرجع السابق؛ ص ٠١۹ - ۱۰٤۰:‏ . 
7 1 
Ben - Meir, Y.; Civil - Military Relations in Israel ın Kyle, K. and Peters, J.; Op. Cit., ۴‏ - 
2 
Shimshoni, D.; Op. cit., P. : 205 - 2O‏ - 


۱۷١ 


وعلی صعید آخر فللمحاکم فی «إسرائيل» » وحاصة محكمة العدل العلياء دور مؤثر فى 
الرقابة المدنية على الجيش» ومنذ بداية الثمانينيات بدأت المحكمة العليا تتخلى تدريجياً عن إمتناعها 
التقليدى عن التدحل فى شؤون الجيش. ولعل أحدث الأمثلة على ذلك معارضتها لقرار الجيش _ 
والذى حصل على تأييد الحكومة والكنيست - بتوزيع أقنعة واقية من الغازات السامة للسكان 
اة فق فى الا راض الحتلة - إبان فترة حرب الخليج الثانية - بحجة أن السكان العرب غير 

(= : : : 

وعلى الرغم من صدور قانون روالتعديلات القانونية الأخحرى التى نظمت علاقة 
اللحة: ا التخاسةة لدان الامور عادت إلى ماكانت عليه وتخكمت العوامل الشخصية فى 
ملامح تلك العلاقة» فكما كانت شخصية «بن غوريون» القوية هى اسار سيطرته على القطاعين 
المذلين والوكرئ فی الدولةء فان شخص رة الذين جاءوا من رعده ھی التى حل دت طبيعة العلاقات 
المتبادلة بین الجيش والساطة. لقد. کان للجيش نفو د قوی بان فترة إحتلال ١‏ موشيه دایان) أنصب 
وزير الدفاع (۷ »)۱۹۷٤-‏ وكذلك کان الحال إبان تبورٌ «عیزرا وایزمان» و «اریل شارون»»› ز 
«إسحق رابين» لنفس المنصب فى الفترات IAA A, AAS ADEA VS‏ 
)۱۹۹٩٥- ۲ 1‏ على التوالی"'. وكما حقق الجیش - إباں حر ۱۹1۷ا نفوذاً کبیراً فی 
عملية صنع القرار السياسى وججاوز أوامر القيادة المدنية فى الضفة الشرقية لقناة السويس وفى 
الجولان السورية› فقد جاوز الجيش ,أوامر القيادة المدئية فى حرب لبنان عام ١۹۸۲‏ : 
اللبنانى» أثيرت ألة العلاقات المدنية - العسكرية من جديد على يد لجنة التحقيق التى عرفت 
« لحنة کاهان) . وقد خد رفت اللحنة ۶ تقريرها من جاوز وزير الدفاع «اريل شاروك) › ورئیس 
الأركان العامة « روفائیل إيتان) › و ق اسا م رئيس الحكومة (بيعن ) › وطالبت بوصح 


i) 


بوسم 


حدود معبنه مسقزلیات وزير الدفاع والقيادة العليا للجيش › الأمر الذى لم یحدث 


0 انظر ف ذلق قوس : 


- يهودا بن مائير» مرجع سبق ذ TAYN e‏ 


: انظر فى ذلك‎ )۲( 
- Shimshoni, D.: OEE, POT, 
انظر فن ذلك‎ ۳( 
- Owen, R.: State, Power and Politics in the Making of Fhe Modern Middle East (Routledge, 


London, 1994), P.: 218 - 219. 


وكذلك انظر الجزء الخاص رة عل مامات الدرلتان قر ٠‏ لز كامات ر 
- تیر لجنة کاهان خول مجازر ضبرا وشانیلا (ذار إفراً» بیروت 0۱۹۸۳ ص ۱۹۳۲ < ۱۷۰ . 


V۲ 


ون كانت اب مرس غسکرة امد قرنھا ون 
0 کن ف LE:‏ عسكرية تستمد قوتها ونفوذها من عدة مصادر» حال عدد الأعضاء 
لنت لہا ر إسرالہ تتمتع ر ید 


۴ : E ik. 
من السمات على نحو يمكن العسكريین من أن يكونوا فاعلاً مثا ذ‎ 
ا لعسكريين من أن يكونوا فاعلاً مؤثراً فى الحياة السياسية هناك. ومن‎ 


# قيام الدولة بقوة 
ر 1 E 2 ٠‏ وشرید 
2 الدولةء ن : 
ام ولة وان یشکل الامن الهدف الاساسی للدولة رل قيامها ولان ا ا 0 8 
م ا ( ° ۹ ء ۹ ۰ ا : 
على فقهوم التوسعء .فقد كان طبيعيا =. ايا ٠‏ أن يكرن. الجي هر ٠‏ أداة ق الأسدا: 
eT‏ جيش هو اداة حقيق الأهداف 
٭ ت الدولة نسبة عالية 
تة » ف ی . 9 ء 3 : E‏ 
لعسک ی إسرائيل» من اعلی ال ناظ ةة و ] جا میا 
ا لنسب المناظرة فى العا »> وهدا ‏ 1 
إنفاق غسگرق للفرد فى العالم يوجد فى «إسرائيل»"'. ۴ ۰ ا 


% ر ال ب E E‏ ن : 

اا ا ا ل ا 

ف ت فی العالم. كما أن 1۲١‏ م. ا 

1 ۰ | من إجمالى القوة العاملة و 
إسرائيل؛ تعمل فی مجال الصناعات العسكرية أو ما يطلق عليه «الجمع العسكر ی 
الصناع »ء الآم الذ 3 اا 
E‏ ى جعل من الصناعة العسكرية أكبر الصناعات فى البلاد» ووضع «إسرائيل) 

> = أ ه ۰ 1 
0 3 و لضت والهند ی ا الإنتاج الحربی بین دول العالم الالت» وجعل 
ر و اج بعد الول کیره بای کر من ا وول و اد 
ee‏ ربعین دوله فی افریمیا واسیا 
(1) وهذا ما أكده قادة : نية 
قادة الحركة الصهيونية على الدوام» فقد أكد «جارة 

4 م جابوتنسكىی) على أن التو رأة والسية ع : 

E‏ «بن غوریون» فقد کان یردد دوماً أن اال ا ا 0 a‏ نزلا على الشعب 

يرى أن «قوة التقدم فى تاريخ العالم ليست للسلام بل للسيف؛. ورد ذلك فى : راة هو الجيش۲؛ فى حين أن «بيغن» كان 
C‏ - نادية عز الدين رفعت» وعمرو كمال حمودة» مرجع صبق ذكره» ص ٠٠:‏ 

. ۰. 9 ol E 1 نا الحديث‎ 2 

E. 5‏ اتياق العسڪرى فى «إسرائيل»› - بشئ من التفصيل - فى إطا درا عى الان 

فى المبحث الثانى من الفصل الأول من الباب الأرل من هذه الدراسة. ییا ی 
انظر فى ذلك بتوسع : ۰ 

ج المرجع السابی؛ ص :۱۱۰ - .٠۹‏ 

فوزی طایل» مرجم سبق ذکره» ص :۱۳۹۰ . 

- إیاد القزاز » مرجع سبق ذکره» ص :۱۰۲ - ٠١۴۳‏ . 

فؤاد مرسی» مرجع سبق ذکره» ھی غ س 


EA 


> ج ب س ۴ 


# يشكلا الجيش مستودعاً لعصدير الكوادر القيادية إلى جل القطاعات المدنية فى الدولة 
راص + مجلس الوزراء ومعاهد التعليم العليا ومراكز الأبحاث والأحزاب والكتل السياسية. م 
ما يؤكد ذلك أن حكومة «الوحدة الوطنية» التی تشکلت عام ۱۹۸۸ قد ضمت ٤‏ ا 
من التسكرعن المتقاعدين › وذلك من أصل Yo‏ وزیراء وكذلك پو حكومة يمين 
شکلها «نتانیاهو» عام ١۹۹٩‏ حمسة وزراء يتمتعون بماض عسكرى رفيع ' ٠‏ وذلك ا : ن 
1 ا e PO 2l RSE‏ 
1 طف هة لتعليم : ت 
المناص الإدارية العليا بالدولة و٦1۱‏ من موظفی قطاع | TE‏ 3 پات ۰ 
عمال« و ا ¦ ة» و ٩‏ ,1 1 من العاملين فى وزارة الخارجية 
E Te‏ 
هم من العسكريين السابقين ' . هذا ر ن العديد من i‏ کو 
٭ نظام الخدمة العسكرية فى ٠‏ إسرائيل ينكن الجيش من السيطرة م أعضائه ۰ 
غ و : 2 ( إالذ : ٠‏ مدة 
الخدمة العسكرية فى «إسرائيل؛ الأطول فى العالم. وذلك فضلاً عن أن الإعفاءات من الجيش 
ا (E 2f‏ 
نادرة»› وان نظام العجنيد يشمل المرأة اشا ٠‏ 
# سيطرة الجيش على الكثير من منظمات الشباب والبالغين» وذلك حال «منظمة الجدناع)» 
: 4 ا E A a: E‏ 
: < شباب الذي ت ابی ٣‏ 
الدفاع منذ عام ۹):؛ إلا أنها تعمل على نيد كل الشباب الذين تتراوح r ıê‏ * 
ومنظمة الناحال»؛ التى تأسست عام ۱۹٤۸‏ لتحل محل قوات «البالماخ»» وهى تمزج بين 
(o)‏ 
العسكرية وبين العمل الزراعى ٠‏ . 
)١(‏ وهؤلاء الخمسة هم وزراء الزراعة والبيعة «رافائيل إيتان» من «تسوميت)؛ ووزير الأمن الاعاي «أفيغدور كهلانى» من «الطريق 
الثالث» › والدفاع «إسحاق مردنخای) والمالية ودا مریدور) › والبنية الأساسية «اريل شارون» من «الليكود». 


YEE ۳ 4‏ 
(۲( زی طایل» مرجع سبق ذ کره» ص : 
E Re ۰ ۳ : E‏ ۱ 
(۳) ومن أبرز الجنرالات المتقاعدين الذين تم ترشيحهم فى الإنتخابات الاخيرة نبد وجحوا a herk‏ 
و کهلانی) زعماء «تسومیت) و «موليدت» ر «الطريق الثالث» على التوالى. أما فی اللیکود فکان «شارون» و ّ | 
وفى العمل کان «إيهود باراك) و وزی اورا و «بنيامين الیعازر» و «موشيه شاحال» . انظر لمريد من التفاصيل حول العسكريين 


: «إيتان» ر «رحبعام زئیفی ر 


- Shimshoni, D.; Op. cit., P. : 207 - 209. والاحزاب:‎ 


ثات ومر قفهاة م التجنيد انظرل لاحقا الفضل 
٠‏ ۰ سے ۰ ۲ عاو الا المحدينات 4 چ 
)٤(‏ إياد القزاز؛ مرجع سبق ذكره» ص ٠١١ - ٠٠٠١٠:‏ . رفيما يتعلق بالنساء وموقفهن 
)٥(‏ المرجع السابق» ص ٠١۸:‏ . 


VE 


# ياحب الجيش دور البوتقة التى تصهر مختلف الجماعات العرقية واللغوية التى تشكل 
«امجتمع الإسرائيلى؛. ويقوم الجيش بهذه المهمة من خلال توحيد أعضائه - دوماً - فى مواجهة 
خطر خارجی دائم من جهة» ومن خلال برامج التوعية التى ترنو إلى ترسيخ القيم والمفاهيم 
الصهيونية من جهة أخرى. وثمة العديد من العوامل التى تهيى للجيش الطريق لممارسة هذا الدور 
لعل أهمها قدرته على الوصول إلى جميع الشباب البالغين على مختلف أصولهم وإنتماءاتهم سراء 
عن طريق التجنيد» أو عن طريق السيطرة على منظمات الشباب من جهةء وتمتعه بقدر ضخم من 
الموارد المالية وكفاءة أزظمته وهيا كله ومؤسساته من جهة أخحرى. 


# ولعل من الأسباب تى تفسر نفوذ العسكريين فى «إسرائيل؛ أيضاً حقيقة أن الجيش 
الإسرائيلى قد نشاً من باطن الاحراب السياسية» ذلك أنه كانت للعديد من الأحزاب السياسة 
الكبرى - قبيل نشأة الدولة - عصابات مسلحة تابعة لهاء وبقيام الدولة .الخدت هذه العصابات 
لتشكل «جيش الدفاع الإسرائيلى». 


: انظر فى ذلك‎ ٠( 
. ٠١١: المرجع السابق »ص‎ - 
والتى‎ ٠۹١١ - ۱۹۰٤( ترتد الجذور الأولى لهذا الجيش إلى يهود الموجة الثانية لهجرة الجماعات البهودية إلى فلسطین‎ )( 
حملت معها شعار «العمل العبرى والدفاع الذاتى». وقد تأسس أرل تنظیم سری عام ۱۹۰۷ باسم «بارجیورا؛ داحل حرب‎ 
«عمال صهيون : بوعالى تسيون»» ويموافقة المؤتمر الصهيونى الثامن» وكان شعاره «بالدم والنار سقطت يهوذا وبالدم والنار‎ 
تقوم . وقد لعب هذا التنظيم دوراً فاعلاً فى إقامة المستوطنات الزراعية» ركان «إسحاق بن تسفى» الرئيس الثانى للدولة من أبرز‎ 
تأسست منظمة «الحارس : هاشومير» التى عملت على ترسيخ مبدأً «السيف والحراث» . وإبان فرة‎ ۱۹١۷ قادته. وفى العام‎ 
الحرب العالمية الثانية جح «زئيف جابوتنسكى» زعيم الحركة الصهيونية التصحيحية و «يوسف ترمبلدور» فى إقناع بريطانيا‎ 
أفر ادها‎ ١ ۔حق هروب المديك هن‎ 5۱٠ بإنشاء فرقة يهودية» حاربت بجانب الإلجليز» غير أنها غات مل تم جلها فی عابو‎ 
وافقت بريطانيا - بعد إلحاح جابوتنسكى - على إنشاء فيلق يهودى «الفيلق‎ ٠۹۱۷ ومرض البعض الآخر. وفی اغسطس‎ 
من يهود آمریکیین وکندیین» اشع ركت‎ ٠۳۹ العبری؛ دحل فلسطين مع قوات الإنتداب. رفی نایر ۱۹۱۸ تشکلت «الکتیبة‎ 
هی الاخحری فى إحتلال فلسطين» وكان من بين أفرادها «بن غوريون» و «بن تسفى» . وفى نفس العام تشكلت كتيبة أخرى‎ 
يهودى يمثلون‎ ٠٠٠١ فأصيح على أرض فلسطين عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية ثلاث كتائب تضم‎ ٠٠١ باسم «الكتيبة‎ 
سدس جيش الإنتداب البريطانى › وتم إطلاق إسم «الكتيبة العبرية» عليهاء ولعن تم حل هذه الكتيبة بعد ذلك» إلا أنها وفرت‎ 
والتابعة‎ ١ ٠٠١ الكوادر العسكرية التى صارت عماد قوات «الدفاع : الهاجاناه» التى تشكلت كمنظمة عسكرية سرية فى العام‎ 
لحزب «إحاد العمل ؛ أحودت هاعفودا» الیساری والهستدروت ثم لحزب «الماباى» بعد تأسيسه من إحاد حزب «أحودت‎ 
هاعفودا» و «العامل الفتى : بوعالى هاتسعير» . وقد اشت ركت الهاجاناء فى قمع سكان فلسطين العرب وكبت ثوراتهم المتكررة‎ 
وسلب متلکاتهم والإستيلاء على مساكنهم. وفى أعقاب الخلافات التى دبت داخل الهاجاناه انفصلت العناصر اليمينية عنها‎ 
اة «ابراهام تهومى» وعناصر من حركة «المنظمة الشبابية التصحيحية : البيتار‎ ٠) ت وشكلت,ةالهانجاناء‎ ۹١۷ عام‎ 
والتی کان من أبرز آفرادها «دیفید رازئیل» ر «ابراهام شتيرن». وبعد عودة «تهومى؛ إلى المنظمة الأم شكل باقى عناصرها‎ > 
منظمة جديدة بإسم «المنظمة العسكرية القومية : هأرجون هتسفائی هایغومی» والتى عرفت إختصارا بإسم «إتسل» رافضين ما‎ 
. ابا بسياسة «ضبط النفس» مع العرب. وفى الحرب العالمية الثانية قاتل أفراد «الهاجاناء و «اتسل» بجانب الجيش البريطانى‎ 
شكلت «الهاجاناه» قوة «السرايا الصاعقة : البالماخ» بالتعاون مع بريطانيا بقيادة «إسحاق صادیه» و کان من‎ ٠۱۹٤۰ وفی العام‎ 
وبعد جهود بذلت من «بن غوریون» و «موشیه شرتوك»‎ - ٤ موشیه دایان» و «إیجال يادین؛. وفى العام‎ ١ آفرادها‎ 


وافقت بريطانيا على إنشاء «اللواء اليهودى؛ كلواء من ألرية الجيش الملكى البريطانى. وقد تدرب هذا اللواء فى غرب ‏ 
Vo‏ \ 


وحالاصة القول أن العنتكريين کو «إسرائيل؛ يلعبون دوراً فاعلا ومؤثراً ن عَملية صنع 

ا ا ا قعة : فکر د بة و,الحدود التأريخية) › لا بد 
اساس أن حدودها ھی کل بقعة يصل إليها جيشها «فكرتى الحدود الامنة وا a f‏ 8 

ا : 5 حاد به الج 
ان تکون الكلمة الأولى فيها للعسكريين» وآن يكون كل قرار سیاسی ضع E‏ لج 
ات ۲ .. ,هكذاء صا الجيش هو المشرف على القوى العاملة لانها تمل الإ حتيا» وهر 
i E‏ را ات اقاي وشو آمکرف-غلن 
الشرف على المستعمرات والمستوطنات لأنها مستعمرات ومستوطنات دفاعيه» پو 0 

ئ ناطق احتله ۷ دل مر 

نشأت المنظمة الصهيونية حال إتعقاةاأؤتمر 'الصهيونى .الأول الذئ' إنعقد فى مدي ج 
ى ر٠‏ نا - ف إطار حديثنا عن ا لصهيونية السياسية - ان المشروع 
a‏ ا : اا - قد اقام الساطة ارلا (وھی النظمة 
الصهيونية) ثم راح حت» بعد ذلك» عن العضر البشرى والارض اللازمين للدوة. ر E‏ 
الصهيونية العامة هيعة دولية› تضم إحادات صهيونية إقليمية› یمارس کل واحد منها نشاطه فی 
8 0 بلمة دست 8 قت إنشائهاء یحدد شروط 
حدود الدولة التى يقرم فيها. وللمنظمة دستور مكتوب» وضع وقت إنشائها +“ ر 
I za E n. NE E‏ 1 : 

العضوية وإنتخابات الهيعات المخعلفة» والهيا كل النظيمية للمنظمة. وقد خحضع سور للكت 

لزا (Y۲)‏ 
من التعديلات على طول تاريخ ال . 


ا اراتا عة اليه وة اة وشکل! آفراذه 
5 سكيد ية بمنطقة العرب د أرسل للقتال ضد دول المحور. فا ب أفراده خبرة قتالية وتنظيمية واسعة وشکل راد 
a herp:‏ واراها شع ن» وتشكيله لنظمة جديدة بإسم 
۹ فعبة . رعذ ۲ قد تع ضت «إتسل» إلى إنشقاق «ابراهام شتير 3 ¬ - 
«الحاربون من أجل حرية إسرائيل : لوحمى حيروت يسرائيل» والمعروفة إخحتصارآ باسم «ليحى» و ی و 
۳ 0 ۰ 
ذف (الداد)» و «إسحاق شامیر) ٬‏ «الياهر جلعادی) » و «نائان فریدمان کیل قو :اون کو ج e‏ 
: ا زت الخلافات زها منذ فترة. وب 
البيتار فى بولندا ١مناحيم‏ بیغن» إلى قل سير ۆلولى زعامة «إتسل») التى كانت الخلافا انی ا & 
فار لرل ادر یں زر ھی ۳۷ ماز ۱۹۸ أمر إقامة «جيش الدفاع الإسرائيلى : تسافا هاجاناه لیسرائیل 
: و إحعحصاراً «تزاحال» وذلك بعد دمج ا ءظمات الرئيسية الغلات ؛ الهاجاناه» و «إتسل) و «لیحی». انظر فى ذلك : 
يعر ی احد را ب : : 
ی د LN‏ 
نادية ع الدين رفعت عمرو كمال حمودة » مرجع سبق ذکره» ص : 
- نادية عز الدين رفعت؛› ا ب نیز . 
(€ 9 لیکن دسق الامو ا الول بان اا زا رکا ن افو و 
وتتعين او و ا buin‏ : 
اة الا دلت ر لیتا من قوی الواقع الفعليةء غير أنه ونظراً للدور الذى تقوم به هاتان النظمتان فى دعم چو 
8F 1 4% ۴‏ رد الحلديث عم ی 
التی تئر فی» او تدعم › قرارات الحكومة. 
(۲) انظر فی ذلك : 
ةو 2 3 5 CT) — fe,‏ 
- إلياس شوفانى ؛ المؤسسة الصهيونية فى : دليل إسرائيل» مرجع سبق ذ كر ن 


کا 


وتتكون المنظمة الصهيونية من عدة أجهزة هى : 

- المؤتمر الصهيونى ك۴5 ع١٥‏ اءئZ10”1 11١١‏ : وهو السلطة العليا للمنظمةء ويقوم بدور بر لان 
الحركة الصهيونية . والدور الأساسى للمؤتمر هو التشريع» فهو يتلقى تقارير الهيئات التنفيذية ويتخذ 
القرارات فى شأنها. وللمؤتمر دورات إنعقاد حددت فى البداية مرة واحدة كل عام (فى الفترة من 
e e e‏ واج کل عاین ۹7۴ ¬ ۴ ۷۹ ا ا 2 ۷9ت م 
واحدة كل أربع أعوام تقريباً» وذلك بعد قيام الدولة. وقد عقد حتی الیوم ۳۲ مؤتمراً» منها ۲۲ فى 


مدن أوربية مختلفةء و١١١‏ فى القدسءكان آخحرها المؤتمر الذى عقند فئ القدس فى ديسمبر ۹۷. 


- امجلس الصهيونى العام e Zionist General Council‏ : وهو الهيعة العليا فى المنظمة 
خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين. ويقوم خلال هذه الفترة بكل مهام المؤتمر ماعدا الأمور التى 
ينص الدستور عليهاء حال انتخاب : رئيس المنظمة وامجلس العام نفسه واللجنة التنفيذية. وينعقد 
المؤتمر كل عام مرة واحدة على الأقل. 

- اللجنة التنفيذية ۲1٥ 710٥1ء) ٤×٥٥») 1۷٤٥‏ : وقد شكلت هذه اللجنة نواة حكومة إسرائيل 
الأولى» بعد أن مارست الدور التنفيذى للمنظمة: 


- رئيس المنظمة الصهيونية العالمية : وهو زعيم المنظمة الصهيونية» ورئيس لجنتها التنفيذية 
اضاً فی اعت الأرقات. وقد تولى هذا المنصب عة اکسخاف حتی اليوم» هم ٥‏ ال دور شرتزل: 
(۷ - ۱۰)۱۹۰۴ ديفيد ولفسون» (۱۹۰۰ - ۱۹۱۱)» «أوتو فاربرغ» (۱۹۱۱ - 
۰)/›),)› «حاییم وایزمان» (۱۹۲۰ - ۱۹۳۱)» و «ناحوم سوکولوف» (۱۹۲۳۱ - ›»)۱۹۳٩١‏ 
«(حاییم وایزمان» (۱۹۳۰ - »)۱۹٤٩‏ «ناحوم غولدمان» .'")۱۹٦۸ - ٠۹٥۲(‏ ورئيس المنظمة 
الحالى هو «إبراهام بورغ» "'. 


ی الجهاز القضائى ویتکون ن ةة المؤتمر»› و «المدعى العام» لظو تالف 
اأعكمة من للائين عضرا ولها صلاجية تففسير الدستور النظر فى فائونية قرارات الهيعات 


() انظر فى ذلك بتوسع : 
. المرجع السابق ص to — PY:‏ 

(۲) انظر لتفاصيل موسعة حول کل رئيس من هؤلاء : 

ا عبد الرحمن » المنظمة الصهيونية العالمية ....» مرجع سبق ذكره . 

(۳) ويذ كر أن «بور غ قدّم رؤية جديدة للصهيونية فى إحتفالها الموی فی اغسطس ۱۹۹۷ حينما أكد على أن إفتراض رراد 
الصهيونية الأوائل بأن فاسطين أرض بلا شعب كان زائفاًء وعلى أن الوقت قد حان لإعلاء قيم «اليهودية الأخحلاقية» لإنقاذ 
اليهود من إضطهادهم لغيرهم »كما دعا إلى تعايش سلمى مع العرب؛ وإلى إئتلاف كل الأنظمة «العقلانية» فى الشرق 
الأوسط ضد الأصولية الإسلامية. ودعا اليهود إلى التعامل مع أزمة هوية لجمت عن غياب «عدو خارجى». وهذا ليس بغريب 
على «بور غ٠‏ عضو الكنيست عن حزب العمل فى السابق؛ وابن الزعيم الدينى الصهيونى «يوسف بورغ». 


NV 


الست اقل ف الخلافات التى قد تدشب بينها. ويمثل المدعى العام المنظمة أمام هذه 
المحكمة»ء ويقدم المشورة القانونية للهيئات الصهيونية. 
- المراقب العام : ويقوم بالرقابة على الأنشطة المالية والإقتصادية للمنظمة ومؤسساتها 
وموظفيهاء وينتخبه المؤتمر. 
- الجهاز المالى : ويتسم الجهاز المالى للمنظمة بالتشعب والتعقيد؛ وذلك بهدف الحفاظ 
على السرية» والتمويه على نشاطات المنظمة والإلتفاف على القوانين السارية فى مختلف الدول. 
ومن مۇسسات هذا الجهاز التى لعبت دور فعال فى تدعيم أركان المشروع الصهيونى : صندوق 
الإإستيطان اليهردى : he Jewish Colonial Trust‏ الصندوق القرمی الیھود”ى ¬ The Jewish‏ 
National Fund‏ - الصندوق العامينى Palestine Foundation Fund‏ . 
- الإتحادات المنضوية حت لواء المنظمة : وهى - منذد ۱۹۷۳ .- إخاد الصهيونيين 
العموميين - حيروت هتسوهار (التنقيحيون) - حركة العمل الصهيونية - كونفدرالية 
المغ ي الاين - المزراحى والعامل المزراحى - أرتسينو (أرضنا) - إخاد النساء الصهيونيات 
ويش 7 ¥120 : 
وقد انبغقت «الوكالة اليهو دية ر ٣٥ع۸‏ ایس[ 11۲ » عن المنظمة الصهيونية فى القدس عام 
١‏ لتشكل الذراغع التنفيذى للمنظمة فى مجالات الهجرة» والاستيعاب» والاستيطان. وقد 
اعترفت القوى الإستعمارية التى أيدت الحركة الصهيونية با منظمة الصهيونية كسلطة رسمية يهودية 
بهدف العمل على إنشاء دولة يهودية فى فلسطين» فقد جاء فى صك الإنتداب على فلسطين 
الصادر عام ۲ عن عصتبة الام فى لمادة الرابعة : « يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة 
وة لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها فى الشؤرن الاقتصادية والاجتماعية وعير 
ذلك من الأمور التى قد تؤثر فى إنشاء الوطن القومى اليهودى ومصالح السکان اليهود فى 
e RT‏ واا اة لضو و کال دائ ا : 
وقد قامت المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية بدور ريادى فى العمل الصهیونى فى جم 
امجالات»ء فقبل قيام الدولة كانت الهيغتان مسئوليتين عن "': 


- كميل منصور؛ ألر قيام إسرائيل على وضع المنظمة الصهيونية العالمية (مجلة شؤون فلسطينية» عدد )٤١(‏ » ديسمبر 
i e BELE‏ 


- Evron, B.; Jewish State or Israeli Nation? (Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis 
OSP: 53-F 


(۲) انظر فى ذلك : 


- کمیل منصور؛ أثر قيام إسرائيل مرجع سیق ذکره» ص :۱۱۱۰ ۰ ۱۱۳ . 


۷A۸ 


- النشاطات الدبلوماسية التى قادها «هرتزل؛ بهدف تنفیذ مشروعه. 
- رسم السياسة العامة للح ركة الصهيونية. 
کل ر الجارية خارج فلسطین› والمحمغلة ف ينيد اليهرد وراأء الفكرة الصهيونية› 
شا لاء E. 8 a‏ 
ا ف المتعلقة بالإاستیطان اليهردى ف فلسطين مثل : الات على الاراضى»› 
وزد يهود» وإستيعاب المهاجرين» والدشاط إلأة 
وإستيعار مهاجرين› والدشاط الاقتصادی ۱ ی جریر) وڪ 
سر والعسكرى للمهاجرين» وغير 
وين أعلن «بن غوريون» ريسن اللجنة السفية للنل: ورئيس الوكالة اليهودية قيام الدولة 
توی ا رئاسة الحكومة› a‏ تولی حاییم وایزمان» رئيس المنظمة - رئاسة الدولة. و حول 
فى الاك نفسة س الجديد من اقسام الوكالة ای زارات مع بقاء بعض دوائر الو كالة قائمة» حال : 
دائرة الهجرة› ودار هة صهر الکباب: ودائرة المستعمرات»› ودائرة التعليم› ودائرة الثمافة العبرية وتعليم 
التوراة» ودائرة الاقتصاد» ودائرة الدعايةء وغيرها .٠١(‏ 
العديد من الباحثين والخبراء فى الشؤون الإسرائيلية يعتبرون «إسرائيل؛ - تاره - كأداة فى يد 
المنظمة الصهيونية» وتارة أحرى يرون المنظمة الصهيونية أداة فی ید «إسرائیل» ". فلقد کان من 
۱ “ 1 8 5 : 0 و 
لطبیعی ل ترو المنظمة بقيام الدولةء 1 ان هذا لم يحدٺ» حي قدمت العديد من اشرت ات 
لهذا الود امنا ۴ 
٣‏ 
أن هدف المنظمة الصهيونية هو ججميع يهود العالم فى «إسرائيل؛» ومن هنا فإن دور 
المنظمة لم ينته حتى بعد قيام الدولة. 
ا ۱ ۳ 1 a‏ 2 ( ا 
«إسرائيل» لايمكن ان تدعی انها تمثل کا يهود العالمء وخحاصة يهود الغرب»› ومن هنا 
يبرز دور المنظمة جاه هؤلاء. 
إل ا ت با ت و : 


ی اا 
(۱) ۱ | ي قار“ رة - م 
معد یل لرحمن العلاقات المدنية العسكرية فى إسرائيل (مجلة شؤرن فلسطينية» عدد (۳) » مایو ۱۹۷۲)» ص : ٤٥‏ . 

کمیل منصورء اثر قیام [سرائیل ....» مرجع سبق ذکره» ص ۱۱۲۰ . 
)¥( انظر فى هذا الموضوع : 

¬ کمیل منصورء أثر قيام إسرائيل ۰۰ مرجع سبق ذکره» ص : ۱۲١ - ۱۲۲٤‏ . 

- عبد الحمید متولی» مرجع سبق ذکره» ص ٤٥:‏ . 

5ê. 2 E 3 د‎ 

إلياى شوفانى › المؤسسة الصهيونية فى : دليل إسرائيل» مرجع مبق ذكره» ص .٤1۲ - ٤٦١:‏ 

- Schnall, D.; Op. cit., P.: 23 - 28. 
۱1۷۹ 


التجدس بالجنسية الإسرائيلية ولا فى الهجرة إلى 
على اليجة إليها. ولاشك أن بقاء أعضاء المنظمة 


- إن العديد من أفراد: المنظمة لايرغبون فى 


إسرائيل» وإن كانوا يعملون على تشجيع اليهود 
فى الخارج وبجندسياته الختلفة يساعد على ذلك» وعلى رأس هؤلاء يهود الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

وقد شهدت «إسرائيل» العديد من المناقشات حول طبيعة العلاقة بين المظمة والدولة» حيث 
طلبت المنظمة من الدولة أن تعلن أن المنظمة تمثل يهود الخارج (الدياسيورا)ء وأن الحكومة فى 
الداخحل تمثل يهود الداحلء كما طالبت بإستقالة أعضاء المنظمة الذين عينوا فى وظائف سياسية 
بالحكومة» وأن يتم نقل مركز الوكالة اليهودية من القدس إلى نيويورك. وقد كان رأى بن 
لحركة الصهيونية» وأنه يجب على كل 


غوريون» فى هذا الموضوع هر أن «إسرائيل» هى وريثة ١‏ 
بالمساعدة المالية أو بالإقامة فيها. 


يهود العالم بعد قيام لدولة أن يتوجهوا إليها إما بالتأييد السياسى أو 
آا جرتو الال الذين بفضلهم تأسست الدولة» فما عليهم - فى رأ دين غرريرنة خ إلا أن 
يتحملوا مقتضيات إنتمائهم ر_ «الصعود) ائ العودة - ا « إسرائيل) . فالصهيونى الحقيقى هر 
لذی یهاجر إلى «إسرائیل» فى نظر «بن غوريون» "''. 

العلاقة بين امنظمة والدولة بموجب إتفاق تم بينهماء وأقرتة الكنيست فى 


هذاء وقد حددت 
۲ . وقد حدد هذا القانون مهام اا 


- تنظيم الهجرة ونقل المهاجرين ومتلكاتهم 
والإستيطان» والعمل على تيلوير الإستيطان الزراعى» والحصول على الأراضى فى «إسرائيل؛ 


وإستصلاحها. 
- الإشتراك فى إقامة مشروعات التنمية وتطويرها فى «إسرائيل؟ . 


إلى «إسرائيل»»:والمشاركة فى اعمليات الإ ستيعاب 


- تشجيع إستشمار رأس الال الخاص فى «إسرائيل؛ . 
ك وا اخروغات والمؤسسات القافية التابعة للتعليم العالى. 
- تعبعة الموارد المالية لتمويل هذه النشاطات. 

وقد تم توقیع ميثاق بين الطرفين عام ۱٤‏ يحدد هذه الصلاحيات ويحدد واجبات المنظمة 
وحدودهاء ويرسى قواعد التنسيق بينهما. ولآبك اشنا من 'التأكيد على أن التشريع وا مياق يؤكدان 


کک 


(۱) ورد ذلك فی : 

- کمیل منصورء أثر قيام إسرائيل eta‏ »مرجع سبق ذکره» ص ۰.۱۲۲۰ 
(۲) انظر نص هذا القانون فى : 

- المرجع السابق» نفس المكان. 

- کمال غالی؛ مرجع سبق ذکره؛ ص ۰.۱۹٤١:‏ 


جوب مت ااه کوان ٠‏ ا : 
ا ا ای | قوانین ار وانظمتهاء وذلك بالطبع بالنسبة للوكالة فی داخحل «إسرائیل» . 8 
A‏ أن التشريع والميثاق يحصران مهامها فى شؤون تنظيم الهجرة» وذلك 
8 1 : : و - حر ۵) ر 
5 يضا مع الحكومة. وهكذا يمكن القول ان الدولة توظف إمكانيات المنظمة فى الخا 
٥ ٤ ۳ )‏ و 
ge‏ أن المنظمة أقرب إلى أن:تكرن أداةءالحكرمة ۴ 
رج فى مجال الهجرة والإستيعاب على وجه التحديد. إنها إذن قوة دعم للحكومة فى الخا 
وبا ثل تشکا| الوكالة اليهودية قوة 1 ٠‏ ت 5 
ل ^ ر فوه دع للحكومة» ولكن داخحل الدولة» وفى ات مجال اة 
ان E‏ ) : 
0 بهذا الوضع - يشتر كان مع الحكومة فى بعض المهام التى تقوم بهاء وعلى وضع 
م إا اا یا ل و ا : o‏ | 
۴ 8 د عنهما فی سياق حديثنا عن القوى اللارسمية فى «إسرائيل»› ولكن 
جماعة طط او زل ۰ اف 
رابعا : خر کات «السلام» : 


آذت حرب الا ستعزاف :١ل‏ ر 2 
e ۲‏ ی و ار کے اا ا راان 1۹ حتی 
2 إلى إحساس اليهود بأهوال الحرب وفداحة إحتلال الأراضى العربية. ولأن الحياة 

اک کک کا Bo E‏ 
هى اقدس شئ عند اليهودى» فقد شهدت فترة حرب الإستنزاف ردود فعل عارمة من قطاعار 
وا ا ی 1 کال کی ٠‏ 

وا بوضع حد للحرب» والوصول إلى سلام مع العرب بأى ثمن» ول 

ا تتاب التنازل عن الاراضى السا عا - فی العام ۱۹٦۷‏ ولئن آغ زیا sê‏ 
N | : gE ON‏ 
و ٠۹۷١‏ إلى إيناع الحركات اليمينية والدينية التى تنادى بفكرة «إسرائيل الكبرى»' 
ان ا الاء ا ٍ ھ‌ِ £ “* 2 ٤‏ 
ء 2 تالصب إلى ظهور ما نیح اليوم « حر کات السللام» . 

ردو | 2 ۱ : 2 

وينظر إلى حر كات السلام فى «إسرائيل» اليوم على أنها الوريث لجماعة «حلف السلام : 
بریت شالو ال د و أ 

ت | و ا : 

ر E‏ فى العام ٠۹٠١‏ بهدف تاأمين وضع اليهود فى فلسطين كأقلية» 
: 2 «الحارس الفتى : هاشومير هاتسعير» - ووريشها السياسى حزب المابام . ومهما 
ا اس ی : ٠‏ ب المايام . 
يکن من مر ات کل جر کات السلام فى «إسرائيل» ترک ازل فكرة رئيسية هى دفح القيادة 


یلو عدو فقتل الا ست الت شید نواه 
بلغ ى الإسرائيليين منذ نهاية حرب ۹۹۷ حتى نهاية العام ۷١‏ نحو (۸1۷) متهم (1۳۷) من الجنود و )١۸١(‏ 
ھم“ ۰ ., ۳ ) ) 
س المدنيين. انظر فى هذا : 
- رشاد عبد الله الغا ن 
: مى» إشكالية الهوية فى إسرائيل (سلسلة عالم المعرفة» الکویت» عدد (۲۲۲)؛ ربيع الأول ٠٤٠۸‏ 
اغسطس ۱۹۹۷ م)» ص : ۱۸۱ - E iF En‏ 7 
() يذ 8 ء ا el.‏ 
e;‏ سنعر ضس تانير نتائج کر INT 3 OY‏ لىن الحر كات الدينية عير الحزبية باسها - راذن الله : 
٢‏ ا ا 2 y7‏ ب بادل ج ی الفصل 


السياسية نحو الإنسحاب من الأراضى الحتلة عام ۷٦۱۹ء‏ والتوصل إلى سلام مع العرب يضمن 
أمن «إسرائيل» . وتعد حركة «السلام الآن» أبرز حركات السلام تلك » وإلى چا اچد ی ار 
من ال رات الصغيرة: 
حركة «السلام الان : شالوم عخشاف» ١‏ 
ظهرت هذه الحركة فى أعقاب زيارة «أنور السادات» للقدس» وتعثر المفاوضات الإسرائيلية 
المصرية بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية» وذلك من خلال ما عرف ب «رسالة الضباط»» حيث 
قام مجموعة من الضباط والجنود الإحتياط (أكثر من ٠١‏ فرد) بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء 
«بيغن) مۇکدين فيها ان «السلام الآن أفضل من أرض إسرائيل الكاملة» . وكان ما جاء فى هذه 
الرسالة أن : «الحكومة التى تفضل إسرائيل بحدود أرض إسرائيل الكاملة على السلام وعلاقات 
حسن الجوار تقير لديهم أفكاراً حطيرة» وأن الحكومة التى تفضل المستوطنات خارج الخط الأخضر 
على إنهاء النراع التاريخى والبدء بعلاقات طبيعية فى المنطقة تثير لديهم الكثير من التساؤلات حول 
عدالة وصدق قضيتهم .... وأن إستمرار الحكم الإسرائيلى على مليون عربى يضر بالطابع 
الديمقراطى للدولة .... إن الأمن الحقيقى يكمن فى السلام» وقوة الجيش الإسرائيلى تكمن فى 
تضامن المواطنين معه ومع دولتهم ). 
وجرد افر رمالة التبا :اطا ع أصحاب الرسالة جمع )٠٠١(‏ ألف توقيع على رسالتهم 
(حوالى 1٠١١‏ من جمهور الناغبين)» ولهذا ظهرت الحركة كحركة شعبية عفوية تعتمد على 
العمل الجماهيرى من أجل السلام خت شعار «السلام الآن أفضل من أرض إسرائيل الكاملة» . وفى 
يولیو ۱۹۷۸ نشر سبعون شخصية إسرائيلية مدنية بياناً فى الصحف أعربوا فيه عن تعاطفهم الشديد 
مع الحركة. وكان جل هذه الشخصيات من نشطاء تكتل المعراخ الذين يسيطرون على أنشطة 
وار ضخمة. وقد آثر قادة الحركة البقاء حارج الأطر الحزبية» بيد أن الحركة سرعان ما 
صارت أداة المعراخ فى تعبئة الرأى العام الإسرائيلى ضد سياسات حكومة الليكود. وقد ضمت 
الح ركة عدداً من أبرز رموز الثقافة والفكر : أدباء وأساتذة جامعات ورجال أعمال وجنرالات سابقين 
ووزراء سابقین› بجانب: الألاف سن المخعاطفين مع الحركة وأهدافها. 
وأكدت الحركة - منذ قيامها - أنها «حركة صهيونية فى دولة لم تعد صهيونية» . فالحركة 
الصهيونية حققت الحلم الصهيونى - فى رأيها - غير أن مخكم الجيش الإسرائيلى فى نحو مليون 


(۱) انظر فى شأن حركة السلام الآن : 
- غازی السعدی» الأحزاب والحکم فی إسرائیل» مرجع سبق ذکره» ص :۳۷۲۰ - ۲۸۰. 
- رشاد عبد الله الشامى» إشكالية الهوية فى إسرائيل› مرجع سبق ذ ۵ ص ۱۸٦:‏ - 1 . 
- محمود خحالد» معسكر اليسار الإسرائيلى»› مرجع سبق ذکره» ص :۱۱۲ I=‏ 


۱A۲ 


عربى يعرض الدولة 2 ومن هنا کان موقفها من عملية التسوية السلمية مع الدول العربيةء 
والذى بدا واضحاً فى «وثية ثيقة مبادئ» وضعتها الحركة فى العام ۰۱۹۸١‏ جاء فيها ”'“: 
ت ترفضن الح ركة ُن تکون «إسرائيل» دولة ذات قوميتين ین؛ كما ترفض ان یسیطر شعب على 
شعب آخرء ولهذا ترفض ضم الأراضى احتلة عام ۱۹۹۷ إلى «إسرائيل». 
- لا تطالب الحركة بالعودة إلى حدود الرابع من يونيو وإقامة دولة فلسطينية» فأمن «إسرائيل» 
هو على رأس إهتمامات الحركةء ولهذا فإن الحركة تطالب بعدم رفض أية مبادرة نحو السلام 
لاتتناقض والأمن الإسرائيلى وثوابت الح ركة› سواءِ أکانت مبادرة الحكم الذاتى أو مبادرة الخيار 
الأردنى. 
- على الفلسطينيين أن و بحق ابا ی الوجود س يهودية فی حدود آمنة» 
طالما أن هذا ۳ ار وا مع با لذا ا تان نظر إل المشكلة 
الفلسطينية على أنها مشكلة لجماعة ذات هوية قومية وليس كمشكلة لاجئين. 
- تؤيد الحركة الإستيطان الذى لايشكل توسعاً على حساب الغير» وترى أن ثمة مواقع 
عسكرية إستراتيجية لابد من السيطرة عليها حتى يتحقق الأمن» أما بقية عمليات الإستيطان فى 
الضفة والقطاع فيجب إيقافهاء على أن يتم بحث هذا الموضوع فى إطار المفاوضات حول التسوية 
الدائمة. 
- تومن الحركة بان القدس عاصمة «إسرائيل» الموحدة. 
وغنى عن البيان أن الحركة لا تفرط فى الثوابت الصهيونيةء فكل ما تدعو إليه هر الحفاظ 
على أمن البلاد مقابل 0 مع العرب ٣‏ خدد برامج E‏ معالمه. ١‏ والی جانب نشاطها هذاء 
للہنان. 
وقد عادت الحركة وحددت أهدافها التى تسعى إلى محقيقها - فى ورقة بعنوان «موقفنا» 
صدرت فى يناير ۹۸١‏ - على ' النحو القالى : ١‏ - إسرائيل الى جسد الصهيرنية كحركة شر 
(۱) انظر : 


- غازی السعدی» الاحزاب والحکم» مرجع سبق ذکره» ص :۳۷۹ - ۳۷۷. 
- محمود خالد» معسکر الیسار ....» مرجع سبق ذکره» ص ١٠١ - ۱۱٤:‏ . 


AY 


قومی للشعب الیھودی» ۲ - إسرائیل التی تعیش بأمن وسلام مع جاراتھاء ۳ - إسرائيل التى 
يتمتع مواطنوها بالمساواة والحرية بلا فرق بسبب الدين والقومية» ٤‏ - إسرائيل التى تستطيع أن 
تكون م ركز لهجرة وتضامن يهود المهجر معها. ورت الحركة أن «لشعب إسرائيل رابطة روحية مع 
أرض إسرائيل بجميع أرجائهاء إلا أن وجود شعبين فى البلاد يلزم بتقسيمهاء بحيث يشكل هذا 
التقسيم أحد الأركان الأساسية التى يقوم عليها السلام »'“. 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن الحركة عانت كثيراً إبان حكم الليكود فى الثمانينيات»› 
حيث ظلت أداة حزب العمل لتحريك الشارع الإسرائيلى ضد سياسات الحكومة. ومع عودة 
حزب العمل إلى الحكم - وشریکه الیساری ميرتس - عام 1۹۹۲ صارت الحركة أكثر نفوذاً 
وفعالية ولاسيما أن شخصيات بارزة مؤيدة للحركة أضحت فى مناصب وزارية فى الحكومة 
العمالية» حال «شولاميت آلونی) - زعيمة ميرتس وقتذاك -» و «يوسى ساريد»» وغيرهما. وعلى 
صعيد أخحرء» لاقت الحركة - بطبيعة الحال - معارضة شديدة من حركات الإستيطان فى الضفة 
الغربية» وخحاصة حركة غوش e:‏ التى اعتبرت حركة السلام الأن قد تخلت نهائياً عن 
الت 

وفى الإجمال» تمارس الحركة الضغط على الحكومات الإسرائيلية فى جاه الوصول إلى 
سلام مع الدول العربية نظير التنازل, عن أجزاء من الأراضى التى اا العام ۷١۱۹ء‏ وذلك 
بهدف نهائى هو أمن «إسرائيل؛ . وهى تلجاً إلى أسلوب التظاهرات الإحتجاجية» وتعيعة الرأى العام 
الإسرائيلى لخدمة هذا الهدف""؟. وفيما عدا ذلك» فليس للحركة أى نفوذ إنتخابى يعتد به. 

ويجانب حركة السلام الآن» ثمة عدد أخحر من حركات السلام» تتسم بصغر حجم 
جمهورهاء وبمحدودية نفوذها ونشاطاتها. ومن هذه الحركات حركة «الشرق من أجل السلام : 
همزراح لمعن شالوم ۰٠‏ وهی حرکة سلام تأسست فی ۲۹ مایو ۱۹۸۳ على يد عدد من المفكرين 
والمتقفين - من أصول شرقية - بهدف تغيير المجتمع الإسرائيلى عن طريق تعزيز القيم اليهودية 
والتسامح الشرقى والتفاهم (على حد تعبير قادة الحركة) . وتسعى الحركة إلى توسيع نطاق الوعى 
السياسى لدى اليهود الشرقيين والتصدى للفكرة القائلة بتطرفهم ومعاداتهم للسلام» ولهذا تنادى 
(۱) غازی السعدی» الأحزاب والحکم فی إسرائیل » مرجع سبق ذکره» ص :۳۷۹. 


(۲) كان أبرز التظاهرات التى نظمتها حركة السلام الآن التظاهرة الإحتفالية فى ٤‏ نوفمبر ٠۹۹١‏ فى ساحة «ملوك إسرائيل»؛ بتل 
أبيب تأييد لسياسات حكومة رابين نحو التسوية مع العرب» والتى إنتهت بمقتل «رابين» . 


2 


إلى عدم جاهل القواعد الاخلاقية وحقوق الآخري. "“. 


الحركة بالسلام والتعايش مع الرب» ,اة 
۳ م والتعايش مح العرب وهانقضاء على كل صور التميير ضد الشرقيين وضد العرب» 
وتعارض الإستيطان وكل عمليات الإرهاب والتعص'. 


ولمه حر کتا سلام دان و «إسرائيل» هما : حر كة «القوة والسلام» وح ركة سبل 
الساام). وتء ة إلا ك ۳ 1 | 
م وتتشکل الح ركة الارلی شش مجموعه من المثقفين وعدد ن أساتذة جامىة بار الان 
الديتيةء آم ال ك الخاية فوا فى به a‏ 

. لحركة الثانية فيقودها زعيمان روحيان هما الحاخامان «يهودا عميطال»»› و «أها 


1 درا 


ف رون 
يتين وغدد الجر 5 الأجرة ارش الإسيطات ن الاکن الک پایرں قز 


( وتدعو 


س 
٠‏ رشاد عبد الله الشامى» إشكالية الهرية 
ومن حركات السلام الأحرى : منظمة «صداقة 


. ۱۹١ - ۱۹٤: مرجع سبق ذکره؛ ص‎ > e 

: ريعوتٽت) » وحركة « بتسلیم) › وح ركة و كتلة الحا + ا 

«المركز | ۱ جات ا : e‏ 

ی E‏ لعربی للسلام : ببجیعات حفيفا؛ » :وح ر کة جيل السلام : دورشالوم» » وح ركة ١ح‏ ركة الدساء المتشحات 

ر E E‏ ر . ر ئة هذه أ [ 

صد العرب بهدف البحفاظ امن «إسرائيا ٠ء‏ أى الحفا: ة اما و : ٍ ۰ 
على من ,«إسرائيل؛ء أى الحفاظ على حياة اليهود. أما فيما عدا ذلك فكلها يؤمن بالقديس 


كعاضمة موحدة وأبدية لإسر ها ء ل ى الشراتة نيه . انظ و : 
وابدية لإسرائيل ولا يفرط فى الثوابت الصهيونية. انظر فى شأن حركات السلام الإسرائيلية تلك : المر 


السابی» ص :۱۹۲ - ۱۹۸ . 


\ Ao 


N 


الاب الخانى 


فی 
الآحز اب والجماعات الدينية فى , إسرائيل › 
ودورها فى الحياة السياسية 


ime : 


تمهید ٩‏ : 
يستهدف هذا الباب إلقاء الضوء على الأحزاب والجماعات الدينية فى «إسرائيل»› 
ودورها فى الحياة السياسية› وسوف يتم ذلك - بعون الله - من خلال فصول خحمسة»› 
سارل الأول ؛الجدى الأيدي لى ية للأحزاب والجماعات الدينية فى «إسرائيل»» ويعرض ثانيها 
لنشأة الأحزاب الدينية وتطورها التنظيمى» وينصب الإهتمام فى الها على الدولة والدين فى 
«إسرائيل» . أما الفصل الرابع فيعالج دور الأحز اب الدينية فى الحياة السياسية فى «إسرائيل» 
من خلال مطلبين إثنين» يتناول الأول دور هذه الأحزاب فى تشكيل الإئتلافات الحكوميةء 
ويعرض الشانى لمواقف هذه الأحزاب من المسائل المحصلة بالعلاقة بين الدين والدولة فى |١‏ 
«إسرائيل» . وفى الفصل الخامس والأخير نعرض للجماعات الدينية غير الحزبية ودورها فى 
الحياة السياسية. 


جرم کر ۰ 


٠(‏ تشعين الإشارة - هنا - إلى أن هناك العديد من الجماعات والحركات والمنظمات والميليشيات والجمعيات الدينية 
الأخرى» ينشط معظمها فى مجال تعزيز الإستيطان فى الضفة الغربية وقطاع غزة» ودفع أهلها العرب إلى ترك أراضيهم 
بكافة الوسائل بما فيها الإرهاب والتنكيل رالتحايل والتزوير. كما تتشابه أفكارها وأهدافها مع أفكار وأهداف ح ركتى 
غوش أمونيم وکاخ. ومن هذه الحركات : اهذه ارش لنا: زار تزينو) » «منظمة سيف داود)» (مجموعة معهد 
الهيكل؛ وحركة «الحشمونيين؛» «حركة جبل البيت»» حركة «أبناء يهودا؛و جماعة تاج الكمنة : عطريت 


کوهانیم) 


۱۸۹ 


الفصل الأول 


۱ 
فی 
الجذور الأيديولوجية للأحزاب والجماعات الدينية 
س دهلیز 
- المبحث الأول : موقع الدين فى بناء الصهيونية السياسية. 
- المبحث الثانى: التيار اليهودى الأرثو ذكسى: اليهودية الأرثوذكسية والحسيدية. 
- المبحث الفالث : الصهيونية الدينية. 


- المبحث الرابع : الأرثوذكسية المحشددة. 


الفصل الأول 
۳ 
الجذور الأيديولوجية للأحزاب والجماعات الدينية 


دهلیز : 

ترتبط الأحزاب والجماعات الدينية فى ١‏ إسرائيل » بإيديولوجيات مستمدة من الديانة 
اليهودية» وتلتقى فى برامجها السياسية على المطالبة بإحترام أحكام ١‏ الشريعة اليهودية : 
الهالاخاه » فى امجتمع. وقد انقسمت هذه الأحزاب والجماعات إزاء الصهيونية السياسية إلى 
فريقين رئيسيین هما : 

الفريق الأول : يعترف بالصهيونية» ويتسم بالخروج على الفكرة التى آمن بها عامة 
اليهود والداعية إلى إنتظار « المسيح الخلص » بهدف قيادة اليهود نحو فلسطين لإقامة « مملكة 
إسرائيل »» وبالإيمان بفكرة الحركة الصهيونية الداعية إلى عدم إنتظار « المسيح » والإعتماد 
۴ 9 اليهود ا بهدی ) r‏ ( ا ا ap‏ . وقد سمیت اأفکار 


امغدال a: 4 ٤‏ ااا المنشقة عليه . 


القربق اللا : لاأبحرف بالف ةة ورن أن «( حلاص » اليهود لايمكن أن يتم 
بجهود بشرية» وإنما على يد « i n‏ اخلص » الذى سيرسله ‹ الرب ( للقيام بهذا ا 
وإقامة « مملكة إسرائيل » على ١‏ أرض إسرائيل : إرتز يسرائيل» وقد نعتت أفكار هذا الفريق ب 
« اليهودية الأرثوذ كسية المتطرفة أو المتشددة » . ومن بين القوى الممثلة لهذا الفريق : حزب 
«رابظة إسرائيل : أغودات يسرائيل ٠‏ والأخراب زالجماعات:المشقة ا غلنه: 

وفى هذا الفصل ستعرض - بإذن الله - للجذور الأيديولوجية للأحراب والجماعات 
الدينية فى ١‏ إسرائيل »» وذلك من خلال مباحث أربعة » يكشف أولها عن موقع الدين 
اليهودى فى الصهيونية السياسية » ويعرض ثانيها للتيار الأرثوذكسى أو ما يسمى اليهودية 
الارقركسية 2 أا تالعها فيتارل السهجرنية الذبية وسشين اللحت لرابع الحديث عن 
الارتوة ية دة ار اة 

المبحث الأرل 
موقع الدين فى بناء الصهيونية السياسية 

تمثل الصهيونية السياسية - الأيديولوجية الرسمية لدولة « إسرائيل » - أحد الحلول 

اتی طهر تین فود وزيا لمعك ال رة فف اتاك وة س اتات 


EY 


“وة 


التحرير الق تعرصت لها فی او ربا فی أعقاب التطورات الناجمة ي عصر النهضة الأوربى ی 


اوا 


حر القرن الخامس عشر وخحلال القرن السادس عشر. لقد سبق أن ذكرنا “أن عمليات 
التحرير تلك قد وضعت الجماعات اليهودية فى آوربا امام اعد مو البازلات ۶ كيف 
یکون امرء يهودياً يدين بالتوراه والتلمود فى حياته وفكره » وألمانيا أو فرنسياً يدين بالولاء 
لوطن وحكومة ويعيش ثقافة وحضارة مغايرة لما جاء فى كتبه المققدسة؟ » وكيف يوفق 
اليهودى بين العلمانية» التى فصلت الدين عن السياسة وأدت إلى جعل اليهود مواطنين فى 
الجتمعات الاورربية؛ وبين « الدين اليهودى » القائم على تميز وتمايز اليهود عن غيرهم من 
الشعوب ؟. ولقد إنقهينا إلى أن مفكرى اليهود وعامتهم قد إنقسموا إزاء هذه المشكلة إلى 
العديد من الإبجاهات (الارئوڈ کسی ا ا ۾ الخافظ 7 التدندی) إلى ان ظهرت 
الح ركة الصهيونية لتشكل هى الأخحرى علا جدیدا. 

لقد تمحورت الفكرة الصهيونية حول أن اليهود رشان - اننا وجرا < ف شعبا 
واحداً » » وأنهم كانوا دوماً عرضة لكل أنواع وصنوف الإضطهاد والتمييز. ولا كانوا غير 
قابلين لللإندماج فى امجتمعات التى يعيشون فيها فإن الحل الناجع الكفيل بوقف ا 
اللإإضطهاد والتمييز إنما يكمن فى أن یکون « للشعب الیهودی » « وطن قومی » خاص به 
فی فلسطين وذلك على غرار غيره من الشعوب وإستناداً إلى مبدأ القوميات "'. 

لمد استندت الح ركة الصهيونية فى القرن التاسع قال عنصر الدين جاعلة منه 
زک اساسة فی المطالبة بدولة قومية خحاصة باليهود › وذلك فى وقت گات فيه مبذا 
التومات بتكل زی المض: لقند را دعا هذه .ال كه وزتكزرق إلى عدا القرقيات هيدا 
حق الشعوب فى تقرير مصيرها فى المطالبة ب ١‏ العودة » إلى فلسطين بغية إقامة ١‏ دولة 
قومية» لليهود هناك وعلى أساس أن الشعوب الأوربية التى صممت على إعمال حقها فى 
تقرير مصيرها بإقامة دول قومية لن تراجع منطقها بالنسبة لليهود ٠‏ 

لقد كان النموذج المعاصر للدولة القومية فى أوربا يقوم على الفصل بين الدين والدولة 


(1) وذلك كما ورد فى المبحث الأول من الفصل الثانى من الباب الأول من هذه الدراسة. 
(۲) انظر فى هذا المعنى : 
- إسماعيل راجى الفاروقى» الملل المعاصرة فی الدین الیهودی» مرجع سبق ذکره» ص ١١٠۲ - ٩٩:‏ . 

- Orr, A.; Israel : Politics, Myths and Identity Crises (Pluto Press, London, 1994), P. : 15 - 16. 

- Liebman, C. and Don - Yehiya, E.; Civil Religion in Israel : Traditional Judaism and Political 
Culture in the Jewish State (University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 
1983); P.222 

(۳) انظر فى ذلك : 
- محمد طه بدوی؛ امجتمع العربى والقضية الفلسطينية؛ مرجع سبق ذ کره؛ ص .A— fV,‏ 


E4 


وإحلال الرباط القومى محل الرباط الديتين > وذلك ا فعل على جحاوزات اة 
الجافرليكية ف القروة الوسقى فى ويا ٠‏ كما إستطاعت الشورة الفرنسية الکبری ۷۸۹٠م‏ 
ا الدولة « العلمانية ) التى تقوم على مبادئ الحرية الفردية > والمساواة بين الأفراد 
والكنيسة التى TAT‏ القومية فى أوربا فى القرن اا 0 
وقد راحت الحركة الصهيونية تتقنح بالإإيمان بفكرة ) الولاء القرمی ) بقمصد حمیق 
عدفين تين | 
- إتخاذ هذه r‏ مبرراً تؤيد به الحركة مطالبها بإقامة وطن قومى لليهود فى 
تطبر . 
ومن هنا اح التناقض e‏ تين الأسئن الفكية الى قات عليها الك 
| 5 8 ا “ a : ll‏ 11 2 
م دما لرک مپیریا اتی ھی حرکة اة انها وناي - فى تؤظیب 
لقد کان ا - لدی دعا الصهيونية الشساسا ت حل ااا الناجعة فی ی 
ا ی ا وا 8 3 قن صفوف ا E‏ ازارد کاتی» حیث 
عنصر الدين فى توحيد صفوف الجماعات i E‏ خلف دعوتهم »› وفی جذب a‏ . 
وبخاصة دیون ج فی شرق وربا - : نحو الهجرة لے ولا ۲ 
لقد اح ا ایت یسرون ن ايودي فى خحدمة ر الذاتية 8 ن طریق 


: لزيد من التفاصيل حول النموذج المعاصر للدولة القومية والمبادئ التى قامت عليهاء انظر‎ ٠( 
ومابعدها.‎ ٤١: محمدطه بدوى؛ النظرية السياسية» مرجع سبق ذكره» ص‎ - 
. ۲۹۸ - ۲۱۰: عبد العزیز صقر» مرجع سبق ذکره» ص‎ - 
: وحول مفهوم الدولة العلمانية انظر‎ 
. ۲۷١ - ۲۷۲۰: المرجع السابق» ص‎ - 
. ۹ه‎ - ٤۸: يوسف القرضارى؛ الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه (دار الصحوة للنشر » القاهرة» ۱۹۸۷)» ص‎ - 


() انظر فی هذا المعنى : 


- جورجی کنعان» مرجع سبق ذکره» ص :۱۰۹ . 
IIT =‏ ا ٤‏ 
سعد رزوق» قضایا الدین وامجتمع فی إسرائیل» مرجع سبق ذکره» ص :۱۳۲ - ٠١٤‏ . 
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السياسئ > وذلك بهدف كسب الشرعية من جهة ونيد عامة اليهود خلف دعوتهم من 
جه ائ لق کخولت» فة NE‏ الميعاد : صهيون »» وفكرة «شعب الله الختار» إلى 
برامج سياسية للحركة الصهيونية» فى نفس الوقت الذى راح فيه دعاة الحركة يتجاهلون 
الأفكار والمقولات الدينية التى تتعارض مع أهدافهم حال فكرة « إنتظار المسيح ا لخلاص و 

فسض هوم ) i‏ الميعاد ) و ( صهيوں ) مشهوم دینی حيث ( صهيوں ») هو المكان 
الذى إختاره الرب وإصطفاه « بالمعنى الدينى » لشعبه الختار لسن فيه. إن الإستيطان فى 
صهيون من ١‏ المتزفوت » أى « الواجبات الدينية التى فرضها الرب على اليهود »» ولهذا فهو 
إرتباط دینى فقط› وهذا ما قام به كثير من اليهود عبر التاريخ. اما دعاة الصهيونية فلم ترتبط 
«الأرض المقدسة» عندهم بهذا المعنى الدينى› فصهيون عند ١‏ هرتزل » مجرد ١‏ فرصة 
للاستيطان والإستغمار »» وهذا ما دفعه إلى إدخال العوامل المناخحية والجيولوجية فى حديد 
موقع صهيون الجدياة أا غكك #ا اشكر ٭ فان الهدف هر٠‏ أن اتلك ارا ولس 
الحصول على الأرض المقدسة » » بل إن هذا الأخير صرح قاثلا : « بأن اليهود يجب ألا 
يتعلقوا بفلسطين» وألا يحلموا بإستعادة يهودا القديمة ». أما الحاخام « شنيورسون » المعادى 
للصهيونية فقد لاحظ فی العام ١ ٠۹۰۲‏ عدم وجود حب حقيقى لصهيون لدى الصهاينة» . 
وبعد أن وقع الإختيار على فلسطين» فإن ١‏ هرتزل » لم يأل جهداً فى تأكيد « الطبيعة 
اللادينية » لهذا الإختيار بأن راح يؤكد على أن الصهاينة ١‏ لا يطالبون بالقدس ولا بأرض 
إسرائيل التاريخية » وإنما « بالأرض العلمانية الدنيوية فقط » ". 

وكما رفض الصهاينة المعنى الدينى لمفهوم ١‏ صهيون »» رفضوا أيضا ا معانى الدينية 
المحعددة لفكرة « الشعب اليهودى ا الله اختار »» فھاا هر ۴ ما کس نورداو ا یو کد 
على « أا لا تريد أن نكون مجرد طائفة ذينيةء بل نريد أن نكون أشعباً كبقية الشعوب » ". 
أما ١‏ هرتزل » فقد عرف « الأمة اليهودية » - فى شهادة له مام « اللجنة الملكية البريطانية 
لشؤون هجرة الأجانب » فى العام ۲ »»س- بقوله ٠٠:‏ سوف أعطيكم تعريفى للأمة» 


(۱) انظر فى ذلك : 
“ع الزعاب الميجه الأ رارج السوورة مرجم سيق ف كرو ةالقم لرل 2ض ۱55 +۲۳ 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره؛ ص ٠١۲ - ۱١۱:‏ . 
Liebman, S. and Don - Yehiya, E.; Op. cit., P.: 181 - 184.‏ - 


- Liebman, S.; Religion and Democracy in Israel in : Sprinzak, E. and Diamond. L.: Valet Ê 
:279 - 280. 


Butt, G.; Behind the Star : Inside Israel Today (Constable, London, 1990), P. : 100 - 102.‏ - 
(۲) انظر فى ذلك بتفاصيل موسعة : 
- عمد الوهاب المسيزى» الأيديولوجة الصهيونية» مرجع سبق ذکره؛ القسم الأول ؛ ص N‏ - ۲۱۷, 
(۳) المرجع الساہق» ص :۲۲۲ . 


ویاستطاعتک ا نعت « اليهودية » إليها : « الأمة هى ....جماعة تاريخية من الاس 
س واد يشدها إلى بعضها البعض عدو مشترك. هذه هى نظرتى إلى 
ا i"‏ ) لحصلتم على ما أفهمه بالأمة اليهودية ..والعدو المشترك 
لوف ما تقدم رفض الصهاينة أيضا مفهوم ١‏ المسيح الخلص »» فالمعنى الدينى يعنى أن 
ا کاو - فى صبر واناة إرسال الله المسيح إلى الشعب اليهودى» ومن هنا 
فمن اکفر التدحل فى الإرادة الإلهية وتقرير موعد بدء ١‏ العصر المسيحانى ». ولهذا تعتبر 
کار یں التلمود ( عودة » اليهود إلى فلسطين بالقوة مخالفة أكيدة للوصايا الإلهية. 
وقد : 6 هرتزل » - أمام الملك « فیکتور امانويل » الثالث ملك إيطاليا - على أن اليهود 
يۇغتون و لم اخلص « فى الاوساط الدينية فقط» أما فى دوائرنا الأكاديمية المستنيرة 
این ل هذه الفكرة من وجود بطبيعة جال ام جارات «( بن غوريون » وصف فكرة 
0 اس ( ابا 9 شويدة االسلة ٠‏ اما ( نورداو ) فقد اوضح بجلاء الفرق بی 
داجیا ا ل »» وبين « الصهيونية الدينية القديمة » بقوله أن الأولى ‹ 
e‏ اا e‏ م صواية؛ فهى عير مرتبطة بالرؤى المسيحانية» ولا تتوقع العودة 
إلى فلسطين بمعجزة» بل ترغب فى إعداد طريق العودة بجهودها الخاصة .“٠)‏ 
ا ولاینی رفض دعاة الصهيونية السياسية للدين اليهودى» إبتعادهم نهائياً عنه وتخييدهم 
ف ا إلى الدين اليهودئ فى سعيهم إلى إكتساب الشرغية وسط الجماعات 
لبهودية ا ويخاصة ر منهاء ونجنيد أفرادها وراء دعوتهم. لقد راح دعاة الصهيونية 
phe‏ صبغة دينية تظهر الصهيونية کی لو کانت إمتداداً لليودية ولیست 
e‏ وهكذا حول هؤلاء الدين اليهودى إلى أداة ينفذون بها مآربهم وأهدافهم. 
8 ری هذا الإطارء إتجه رواد الصيونية إلى الدين اليهودى بغية الخصول على رموزه 
ر ب خيٿ شڪل التراث الدينى معيناً لاينضب أمام مفكرى الصهيونية فى خحلق 
a‏ ی قامت فى دولة « إسرائيل » فيما بعد» والتى أضحت رموراً 
واعيادا وأساطير قومية“. لقد وجد دعاة الصهيونية أن الصياغة الدينية لدعوتهم ستجد قبولا 
(۱) ورد ذلك فی : 
- اسعد رزوق» الدولة والدين فى إسرائيل» مرجع سبق ذكره» ص .٠١:‏ 
(۲) راجع بتفصیل مطول : 


. . >6 ° 5 مر . 5 ل 
. ( ہی ص : 


() انظر فى هذا الصدد بتوسع فصول الكتاب التالى الختلفة : 


1 - Yehiya E., Op. cit. 
- Liebman, C. and Don - Yehiy Pp ا‎ 


er, A, OB IR, BE29 SF 
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قبولا فی أوساط الجماعات اليهودية الختلفة إجتماعياً وعرقياً وحضارياً وثقافياً واقتصادياًء 
بكثير من التفسيرات والمضامين الدينية واللادينية ٠ ٠‏ . 

ولعل فی استعراض رؤی وأفكار رواد الحركة الصهيونية - فى موقفهم من الدين - م 
اک ذل "» ف ١‏ ثيودور هرتزل » مؤسس الحركة اف اة اة انين في فى 
الحدود» و کاٹ ژقافته اليهودية محدوده Bs‏ کا آنه کات یری حتی فترة متأخحرة من 
شبابه أن الحل الأمغل للمشكلة اليهودية إنما يكون بالإندماج التام داحل الجتمعات الأوربية 
وإعتناق المسيحية. وكان « هرتزل قد تعمد أنتاء زيارة له للقدس إنتهاك العديد من الشعائر 

الدينية اليهودية» هذا فضلاً عن أنه لم يقم بختان ولده الوحيد الذى تنصر فيما بعد ““. 

وقد ظهر إبتعاد « هرتزل » عن الدين جلياً حینما اراد أن يقرا فی خطابه الذى ألقاه 
فی المأتمر الصهيونى الأول عبارة دينية بالعبرية فكتبت له بحروف لاتينية لجهله بالعبرية 
وبالییدشيۀ أيت) (*“ . ولقد عبر « هرتزل ) فی یومیاته عن آرائه وموقفه من الدين» حيث قال 

o O E EE 

7 کرد کلت ق ٣‏ 
- عبد الوهاب المسيرى» الأيديولوجية اھا مر سی اوا اک اا رل سی ۲١١‏ ۳د رای جن ای 

قیال ن ::۲۴ ٣‏ 

(۴) تجذرالإشارة - فى هذا المقام - إلى أن الدين لم يكن المقوم الوحيد فى خلق « القومية اليهودية » لدى دعاة 
الصهيونيةء فلقد أدرك هؤلاء أن الدين لوحده لايصلح کأساس للقومية» ومن هنا فقد ام ججهت جهردهم إلى زعم ررابط 
e:‏ أحرى يدعمون بها دعوتهم القرمية فكان إدعائهم ان یود = انما جوا ت راا تاریخیاً مشت رکا وأنهم 
حضعوا على طول تاريخهم لعمليات إضطهاد وتمييز لم يخضع لها غيرهم من الشعوب» وكان السبيل القوى إلى 
تدعيم تلك الروابط رالأسس هر إحياء اللغة العبرية وجعلها الوشيجة المخلى التی تربط بین شتات الیهود فی کل مکان. 
انظر فی هذا: : 
عبد الوهاب اللسيرى» الاستعمار الصهيونى وتطبيع الشخصية اليهودية» مرجع سبق ذكره» ص 1٠ o۹:‏ . 
- عبد السميع الهراوی» مرجع سبق ذكره» ص ٠١:‏ . 

TY 


2 قدری حفنی > مرجع سبق ذ ۵ء ص 
Beilin, Y.; Op. cit., P. : 1.‏ - 


Sicker, M.; Op. cit., P. : 95 110.‏ - 
Eisnstadt, S. N.; Jewish Civilization : The Jewish Historical Experince in a comparative‏ - 
Perspective (State University of New York Press,New York, 1992), P. <‘ 14] - 153.‏ 
(۳) انظر : 
- أمنون روبنشتاين » مراجعة الحلم الصهيوتى من هرئزل إلى غوش أيموثيم؛ ترجمة : محمد جاة العظم (مر كز 
الماات السکره ت کدی 22۱۹0٩‏ ص + ٢١‏ 
)٤(‏ صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره؛ ص , ٠‏ ولزيد من التفاصيل حول شخصية هرتزل» انظر : 
Jacobs, L.; The Jewish Religion : A companion (Oxford University Press, ISP: 237 298‏ - 
)٥(‏ هدی عبد السمیع حجازی»؛ بعض كلاسيكيات الرفض اليهودى للصهيونية »عالم الفكر : الصهيونية )١(‏ (الجلد الرابع 
عش العدد الأول؛ آبریل» مایوء یونیو» ۱۹۸۳ + الكويت) ؛ ص ٠ ٠٠1:‏ 


A 


: )۱( ت ١‏ 
فی عام "۱۸۹١‏ : « لقد قلت طبعا للرابى الأكبر فى لندن» كما سبق أن قلت ل « 
اذوك ° c(‏ 1 ا 1 » ان د : 
: کهن رای باریس ال کیر اجتن لای دافع دینی»› فی مشروعی»› ولا ریب 
ننى أحترم إيمان آبائى» على الأقل بقدر ما أحترم أشكال الإيمان الأخرى ». وحينما سأله 
مراسل «الجويش كرونيكل» فى لندن عن علاقته بالكتاب المقدس أجاب هرتزل - وكما 
عن خحلاصه بطریقته 2 ) 

رف ادر لمر هاه امتتة من مارات الى بر ها عررل ر 
تدخل الدي. ا i e‏ ا برل من 

ين ورجاله فى شؤون الدولة  :٠‏ 

« سوف نترك لكل إمرئ حرية الوصول إلى خلاص نفسه بطريقه الخاص ». 

) سوف یلقی المتسلطون الحتدترت: ذا حاولوا التدحل فی إدارة شؤول الدولة› مقاومة 
عنبدة وشديدة من جانہنا 0 

) لن نسمح بظهور اية نزعات ثيوقراطية تتصدر قيادتنا من جانب | لكهنوت وسوف 
نعمل على إبقاء کا داحل حدود المعابد» E‏ سنحصر بالمثل جنا داحل حدود 
القيمتان»› ولكنهما لایجب ان یتدخحالا فی إدارة شؤول الدولة التى تخلع علیهما مكانة سامية› 
وإلا فسیجلبان علينا صعوبات @ الداحل والخارج ( , 

وبرغم خلفية « هرتزل » الشقافية تلك إلا أنه لم يتجاهل أهمية عنصر الدين» وأهمية 
دعم الحاخحامات ورجال الدين لدعوته» حيث إعتبر الدين أداة من أدوات توحید صفوف 
| : ۰ ب 3 0 
يهود خحلف فکرته› ورای فی الحاخحامات ورجال الاين ( ضباط إتصال ) بين حرکته من 
جلاب فى المؤتمر الصهيونى الأول عام ۱۸۹۷م قائلاً : « إن الصهيونية هى عودة إلى 
أحضا و SE:‏ 0 ۰ 2 
حضان اليهودية قبل الرجوع إلى أرض صهيون » ””. وفى كتابه السابق الإشارة إليه عبارات 


. "٠ نحن نشعر برابطتنا التاريخية عن طريق عقيدة الآباء والأجداد فقط...‎ ١ 


¥3 صلاح الزرو » مرجع سبق ذکره؛ ص ٠١١:‏ . 


(۲) المرجع السابق» نفس المكان. 
(۳) ثیودور هرتزل › مرجع سبق ذ کره؛ ص ٠۰٤:‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق؛ ص ٠١١٠:‏ . 
6 اس که < واس : ٤‏ 
سعد رزوق» قضایا الدین وامجحتمع فی إسرائیل» مرجع سبق ذ کره» ص ٠١٣١:‏ . 
() یودور هرتزل»› مرجع سبق ذ کره؛ ص :۹۸ . 


Soa 


« إن حاخاماتنا الذين نوجه إليهم دعوة حاصة سيكرسون طاقاتهم فى غل راء 
وسوف يغرسون هذه الفكرة فى تفوس الرعية اليهودية عن طريق الوعظ والإرشاد من على 
منابر الصلاةي . 
زغل الرغ من أن « هرتزل » لم يطالب فى المؤتمر الصهيونى الأرل بقلسطین .إلا آنه 
عبر فی يومیاته عن آنا مقر الأجداد الذى لاینسی عند شعبنا وان اسمها يلف برنامجاً 
سياسياً ويجتذب الجماهير الدنيا بقوة»» وهو فى هذا يسخر فكرة ١‏ ا چ اررض إسرائيل » 
بهدف إثارة ة حماسة اليهود وحملهم على الهجرة لى قلسظينق " 
لیا شك فيه أن إرتباط الحركة الصهيونية ب ١‏ أرض إسرائيل ٠‏ ر اض 
دير » وهو فى نفس الوقت عماد الفكرة الصهيونية: ولعل الغارق بين رؤية الصهيونية 
والرؤية الدينية لفكرة العودة إلى ) اق إسرائيل » ,هى ا الرؤية الأرلى !ف العودة 
حلاص دنیوی وقومی؛ ونظر إلى فلسطين (أرض إسرائيل) على أنها ملاذ اليهود من الشقاءء 
أما الثانية فترى أن العودة تمثل حلاصا دينياً روحياً سيتحقق حينما يرسل الرب مسيحه 
ا مخلص إلى ١‏ أرض إسرائيل » ليحكم بالتوراه ويقيم ١‏ مملكة إسرائيل » » وذلك على النحر 
الذى عرد له لابقا 
ولم یکن « هرتزل ) وحده صاحب هذا المنهاج» إذ کان معظم رواد ودعاة الحركة 
الصهيوتية على اکا ا واا لاد ضدین هریزل المرب ۶ ہا کس ورداو ۹2 . 
۳ ) کان ملحداً يجهر بالإلحاد وکان بر آنه سات يوم و ياح فه کاب رتل وضعاً 
اوتا لوضع الكتاب المقدس سی لدی تاوما فن الین ۲ء بل آنه حيتما مل عن 
مستقبل يوم السبت وعن رآیه فی استبداله بيوم الإسحد؛ على عادة الشعوب الأرربيةء لم يرفض 
هذا لاحتمال ۱“ وقد-تخمل « نورداوا) بشدة على الديانة 'اليهودية امن حلا إنتقاده 


. ۹۷: المرجع السابقء ص‎ )١( 
e | : ات ف دل‎ )( 
اض‎ u BEÎ جورجى كنعان» سقوط الإمبراطورية الإ سرائياية» مرجع سبق ذکره» ص‎ - 
ودر الإشارة - فی هذا اندو ن جل الكتابات التی تتکلہ عن هرتر‎ 
اهتماماً» غير أن « أدوین رایت » الدبلوماسی الأمریکى يرى أن هرتزل كان هدفه إعادة الدرلة اليهردية القديمة وأنه‎ 
أعطی اسه مظهراً لمانا فج الوقت الذی کان فيه بهودياً فا وتتعخصباً رهی ذات الفكرة التى يرددها بعض‎ 
: الكتاب العرب والمسلمين أيضاً. انظر لزيد من التفاصيل حول رؤية «رايت»‎ 
› (۱۹۸۰٩ ادوين رايت؛ التضليل الصهيونى البشع ؛ ترجمة : إبراهيم الراهب (منشور ات الصمرد العربی › نیقوسیا»‎ - 
.۹۸- ٩۷: ض‎ 
رشاد عبد الله الشامى» القوى الدينية فى إسرائيل» مرجع سبق ذ ا‎ (7 
ا‎ TERT ال‎ ! 
- Eisenstadt, S. N.; Op. cit., P. : 156 - E e a 
: راجع فى ذلك‎ 0 
عبد الوهاب المسيرى» الأيديولوجية سا سبتى ذكره» القسم الأول؛ ص‎ - 
* : رشاد عبد الله الشامی» مرجع سبق ذ كره» ص‎ - 


A-i 


للتقاليد اليهودية بإسم العلم والفلسفة فى كتابه « أكاذيب حضارتنا التقليدية » الذى نشره 
عام ۱۸۸۳ . وفى خطابه أمام المؤتمر الصهيونى الأول هاجم بعنف فكرة إنتظار مجى المسيح 
امخلص ورأى أن معاداة السامية لم تترك مجالا أمام هذا النوع من الخلاص “. 
اما « حاييم وايزمان » (٠۹١۲ - ۱۸٠٤(‏ الذى تزعم المنظمة الصهيونية العالمية فى 
الفعرة من ۱۹۲۲ حت ٠١۹٤١‏ فقلد كان يتلدذ بمضايقة الحاعامات بشأن الطعام المباح 
شرعاً "“. وبرغم ذلك فقد کان یری - کما جاء فى يومياته" - أن الدافع الدينى لديه 
مقدرة فريدة لايستعاض عنها فى إيقاظ طاقات الشعب اليهودى. 
ووسائلها ك راحت تستحدم التي بمهارة فائمة وداب متصل بهھدی التخفى برداء دینی › 
وصبع دعوتها بصبعغه دينيه تضمن توحید صفوف اليهود بام على الهجرة ه 8 
وذلك دول أن یکون هدفها إحياء ) ملكة إسرائيل ( القديمة و خقن التفسك لظهورها 
الستشيل: 
هذاء وقد إنقسم اليهود المتدينون - إزاء موقفهم من الصهيونية - إلى فريقين 
رئیسیین › الأول يناصر الصهيونية وهو ما أطلق عليه ) الصهيونية الدينية « والغانى يعارضها 
ويف لها بالمرصاد وهو مایسمی ‹ الا ىة اشد دة و المتطرفة )» وهذا ما سوف 
نتناوله فى المباحث الثلاثة القالية» بعون الله. بيد أنه لابد من أن نشير إلى أن ثمة تيار دينياً 
عارض الصهيونية وناصبها العداء من خارج صفوف التيار الأرثوذكسى» إذ أدرك اليهود 
المتدينون تد ظهور الدعوة الصهيونية آنا دعوه اة کس برعم وجود عدد من 


الحاخحامات والمتدينين بين صفوفهاء ومن هنا عارض العديد منهم الحركة الصهيونية : 


٭ لقد ضكرت الهيعة الإدارية لإحاد الحاخحامين الألان انا إحتجاجياً ضد الدعوة 
الوجهة إلى عتقد المؤتمر الصهيونى, الأول» بل إن العديد من المصادر التاريخية.تذكر أن 


(۱) سید فرج راشد؛ دراسات فى الصهيرنية وجذورها (دار المريخ N AOE OA FER‏ 
(۲) ورد ذلك فی : 
- عبد الوهاب المسيرى؛ الأيديولوجية الصهيونية» مرجع سبق ذكره» القسم الأول» نفس المكان. 
Weizmann, C.; Trial and Error : The Autobiography (Hanish Hamilton, London, Third (¥)‏ 
Impression, 1949),‏ 
)٤(‏ حرى بالذ كر هنا إلى أن معارضة اليهود المتدينين للدعوة الصهيونية لاترتد فقط إلى كونها دعوة سياسية قومية علمانية؛ 
فلتخا ازا ت خروجها عن فكرة إنتظار « المسيح الخلص » الذى على يديه ستقام الدولة اليهودية كما يعتقدون» 
ی انها تتعجل الخلاص » الذى سيتم على يد الرب» وذلك بوسائل بشراية ودنيوية » انظر فى هذا : 
- عزمى بشارة؛ دوامة الدين والدولة فى إسرائيل (مجلة الدراسات الفلسطينية عدد (۳) صیف»› ۱۹۹۰)» ص :۲۸ . 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ٠١۲:‏ . 


- Cohen, E., The Changing Legitimations of the State of Israel in : Medding, P. Y., Op. cit., P. : 


145. 


رم 


۰ ۲ 


السبب الرئيسى وراء تغيير مكان عقد هذا المؤتمر من ١‏ ميونيخ ) کان عن اشر ات 
ست ستاك = إل مدينة ١‏ بازل » فى سويسرا يتمثل فى عداء ١‏ مجلس I”‏ الألمانى ( 
والجالية اليهودية ى ) میونیخ ( للدعوة الصهيونية› ونما جاء قن ذلك البيان 
« ,ان الدعوة إلى عقد مؤتمر صهيونى وإذاعة جدول أعمال هذا المؤتمر ادت ال 
بت تضررات حاطعة ومضللة عن مضمون التعاليم اليهودية» وحول الأمانى E‏ 
التى يش فى نفوس معتنقيهاء وهذا يرعم الهيعة الموقعة أدناه على إصدار ا 
التوضيحى التالى : 
أولاً : ,إن مساعى الذين يسمون أنفسهم بالصهيونيين» وهى المساعى الرامية إلى 
انیس دولة قومية يهودية فى فلسطين» تتنافى مع العقائد المتصلة بإنتظار مجئ المسيح 
فى اليهودية› والتى توجد فى الكتاب المقدس وفى الصادر المتأخرة للديانة اليهودية. 
ثانياً : إن اليهودية تلزم معتنقيها بالواجب التالى : العمل على خدمة الوطن الذى 
ينتمون إليه بكل إخحلاص وتفانء والدفاع عن مصالحه القومية من صميم القلب 
وبجمیع الطاقات والإمكانيات. 
ثالغا : إن المساعى النبيلة التى تهدف إلى تعمير (استعمار) فلسطين عن طريق 
نوطين المزارعين اليه رد ناء لا عارش مالك الزاجبات بزالإلترامات ٠‏ لأنها غير 
اة اتا بمشالة تاسيس ادولة قرمية: 
إن الدين اليهودى وحب الوطن يجعلان من واجبنا مناشدة جميع الذين تهمهم 
مصلحة اليهودية ويحدوهم الأمل فى سبيل خيرها ورفعتها القيام بما يلى : 
- الابتعاد عن الحاولات الصهيونية الوارد ذكرها أعلاه» 
- وبنوع حاص» الابتعاد كليا عن المؤتمر الصهيونى الذى يصرون على عقده 
برغم کل التحذیرات والتنبيهات التى أطلقت ضد الفكرة والدعوة». 
% ۸ وصف e‏ ( جوزیف حاییم ت ت » زعيم الطائفة 
8 لقدس ل » بأنه قاد من الجانب الملوث" "» وراح يهاجمه 
اليهودية الاشکٹاریة کی ١‏ ( هرتر : 
هجوماً ددا ابس ادصوتة الصهوو ية 
¥ و عام آ6 ع فن « أتلانتك سیتی ٤‏ الامرة إجتماع ضم نین 
تسین رابيا فى محاولة لعرقلة تيار الصهيونية كما عبر عنه برنامج ١‏ بلتیمور ٩‏ وقد جاء فى 
بیان الإجتماع : 


۴ : انظر فى هذا الموضوع. ونص هذا البيان فى‎ )١( 
- ۱۳۷: أسعد رزوق» قضايا الدين وامحتمع فى إ سرائیل» مربحع سبق ذکره» ص‎ - 
NON YoY صلاح | لزرو» مرجع سبق ذ کره؛ ص‎ - 


E 
صلا ح الزرو؛ مرجع سبق ذکره» ص‎ )۲( 


۰۲ 


١‏ لقد حان الوقت الذى يجب علينا أن نصرخ : قف امكائك ] أن ته 
اليهود الامیكين لرفع علم یهودی وتکوین جيش يهودى» ودولة ی فلسطین › 
وجنسية مزدوجة فى أمريكاء هو أكثر نما نستطيع قبوله» > لقد لاحظنا بقلق وحزن 
شدیدین العلمنة المتزايدة لحياة اليهود اگ » وإمتصاص كثير منهم فى الصراع 
القومى اليهو دی ا مطح آنا نسم قى اتوج السا الذق بطر 
عليه ١ا‏ لہرنامج الصهيونى الحالى»؛ و ده وذلك علي هدی و الاي لتاریخ 
المصير الیهودی› واكذللاك لأا مهتمول بوضع اليهود وأمنهم ق الأجزاء الأغرى من 
العالم » ونحن نعتقد أن القومية مية اليهودية تعمل على خلق الحيرة والغموض لذ 
رفاقناء حزن Hs‏ ررضیفتهم تق امجتمع› > ومحول إنتباههم عن دزرهم التاریخی › 
انيخا یی ایک کا چ 
% وقد دھهب الججلس ريي لليهودية ص وهو تنظيم يهودیىی إصلاحی مناوئ 
ت ا ی 
ھی رضنا وصهيوننا ) › وعلى أن آتباع الديانة اليهودية فی امریکا پسرا ن 
وإنما هم يهود آمریکیون يحملون الجنسية الأمريكية ویدینول بالديانة اليهودية 9 
المبحث الثانى 
التيار الأرثوذ كسى / اليهودية الأرثوذكسية 
Orthodox Judaism‏ 


ظلت « يهودية التلمود » (أو مايسمى « اليهودية التلمودية نة[ ءزلهصاه٣»‏ أو 
« اليهودية الربانية "كندل [u‏ نمدططةR))‏ » القائمة على مبادئ وفکر القرنسيي" الک :۽ 


منفیین أو مشتتين 


(۱ انظر لمزيد من التفاصيل عن اجتماع ه أتلانتك سيتى »› » ورد فعل بعض حاخامى أمريكا على الصهيونية : 
- أسعد رزوق» المجلس الأمريكى لليهردية : دراسة فى البديل اليهودى للصهيونية ( منظمة التحريرالفلسطينية» شک 
الابسات رة ۰ ق : TOSS‏ 
¬ صلا ح الزرو» مرجع سبق ذكره» ص loo — 1o0:‏ 
وحد رالإاشارة ا زا الصدد ا ان الحركة الصهيونية قابلت بیان } اتلانتك سیّی ۾ هذا بعداء سشدید؛ 
وتمکنت من إستقطاب ۲٠٤١‏ حاححاماً إصلاحياً لصالح الصف الصهیرنی. وفی العشرین من نوفمبر ٠۹٤۲‏ استطاعت 
اللخ رکا ال ۸۷۸ ساشانا ابریا جلى اجار بيان للرد على بيان « أنلانتك سیتى » جاء فيه ه إن الصهيونية ليست س 
حركة علمانية › را ل ترجع جدور ها وأصولها ا النصرص الدينية الرسمية لليهودية» فالكتب المقدسة والأدب الحاخحامی 
مليعة بالوعود القاضية بإرجاع بنى ! سرائیا N‏ موطن الأجدادء والعداء للصهيونية يشكل خحروجاً على الدين اليهودى»› 
ولیس الصهيونية ۹ . ولقد جاع ذلك فى إطار سعى الح ركة الصهيونية الدائم والمستمر حتى اليوم لبسط سيطرتها 
على تجميع يهود العالم > وصبغ دعوتها بصبغة دينية يهودية. وقد ورد 0 السابق فى : 
- أسعد رزوق» الجلس الأمريكى لليهودية › مرجع سبق ذکره» ص 
C3‏ انظر لمزيد من التفاصيا ل حول هذا المضمون : 
ت امرجم السابق مر NYE E NYE i‏ 
ولمزيد بن ایل حول عللاقه الا ر الإصلاحی بالصهيونية؛» والمجلس مجلس الأمريكى لليهودية » انظر الملحق رقم (۲( ai‏ 


KSEE (۳)‏ يمة الملحق رقم )١(‏ من هذه الدراسة. 


eT 


ج۲ 


م۷١ عياة جل الجخماعات اليهودية سند دار ساسسى اليكل الائ عام‎ PT 
رحتى ظهور حركة التنوير وعمليات التحرير فى أعقاب عصر الإحياء الأروبى» وإنثاق ح ركه‎ 
الإصلاح اليهودية فی بداية القرن التاسع عشر. ومنذ مطلع القرن التاسع عشر اصبحت‎ 
اليهودية الأرثوذكسية »٠ء وأضحى روادها يشكلون‎ ١ «اليهودية التلمودية » تعرف بإسم‎ 
اة واا الا رود کي »» الذى أمسى يشكل أحد التيارات الرئيسية فى الديانة اليهودية فى‎ 
العصر الحديث. وفيما يلى سنعرض بشئ من التفصيل لهذا التيار من حیث نشاته ومۇسساته‎ 
ومبادئه الرئيسية» كما سنتاول الحركة الحسيدية التى تعد اليوم غاس ار او کی‎ 
بيد أنه يتوجب غاليناء قبل الخوض فى الحديث عن التيار الأرثوذكسى» أن نعرف‎ 
بلفظة « الأرثوذكسية »» فاللفظة ذات أصل يونانى ومعناها « العقيدة القويمة أو الملقزمة أو‎ 
اللسعقيمة »» وقد إستخدمها دعاة التيار الإصلاحى ناعتين بها معارضى دعوتهم فى بداية‎ 
القرن التاسع عشر. و قد تقبل التقليديون المتدينون هذا النعت» وأطلقوه على أنفسهم فصاروا‎ 
10۲4۸ - أُرٹوذكساء بيد انهم راحوا يفضلون فى وقت لاحق إسم « اليهودية المصدقة للتواره»‎ 
۵آ » . وغنۍی عن الريان أن دعاة هذا التيار قد جانبهم الصواب فى إختيار هذا الإسم‎ 
. الجديد فما يصدقونه ليس التواره فحسب بل والتلمود وكل التراث الشفهى لحاخاماته”"‎ 


نشأة التيار الأرثوذ كسى : 

ا الأرئوذكسى كتيار رئيسى فى الديانة اليهودية كرد فعل لبروز التيار 
الإصلاحی فی الصف الأول من القرن التاسع عشر فى أعقاب ما شهدته القارة الاوربية من 
راتکه وما ادت إليه هذه القخمرات من حریر لليهود وتحطيم لعزلتهم وإنغلااقهم. وکما 
كانت الحركة الإصلاحية نتا ج حركة « الهسكالاه » اليهودية؛ کان التیار الارٹوذ کسی ثمار 
حال عة لن يكوت الولاع؟ أيكون للوطن الذى يحمل جنسيته أم للديانة اليهودية؟ - 
فان يهود شرق وربا لم يتعرضوا لمل هذه المساوئ والمشكلات» إذ حافظ هؤلاء على تراثهم 


(۱) صلاح الزرو» مرجع سبق ذ کره» ص .A٦:‏ 

(۲( 

(۳) انظر فی هذا : 
- إسماعیل راجی الفاروقی» مرجع سبق ذ کره» ص :۲ . 
ودر الإشارة إلى أن الشهيد الدكتور الفاروقى أورد فى مرجعه المذكرر أعلاه أن إستخدام الإصلاحيين للففة 
«الأرثوذكسية؛ غير صحيح › فاللفظة تعبير مسيحى ؛ ينطبق على المسيحية فقط لأن لها «0×2» أو مقررات أتفى عليها 
کتعریف. ری للدين المسيحى» فما اتفق معها ¢eterodoxy» jl lqفllخ la, "Orth0d0x" ù‏ . 


Jacobs, L.; Op. cit., P. : 370. 


E 


1 ( : 4 
وصبوا جل إهتمامهم على دراسة التواره والتلمود» کا تمنسگرا بطقوس وأوامر 
اله ت . ا ص ص . ۰ 1 
ياة التقليدية e‏ جاع کی الكتب المققدسة» فكان من ثمار ذلك ان حافظت الاقليات 
اليهودية فى شرق أوربا على تماسكها ووحدتها ". 
ومن هنا كان غزيزاً على اليهودية الأرثوذكسية - وقد سيطرت على حياة جل 
1 ا 1 ا 4 : : 
لجماعات اليهودية لی العالم مند مطلع القرن الاول الميلادى ا تری دعاة الإصلاح 
الا a ٤‏ » 2 : ي ٠‏ 
و e‏ يهددول حصونها ويزعزعول سلطتها ونفوذهاء فما کان من روادها | ان هبوا 
مدافعین عن فكر الإنعزال والإنغلاق وعن انوا الغيتوء رافضين ية تغییرات اا مقتضيات 
“e |. TT : 1‏ 1 
لحن ومحرصین اياعم على مناوئة ڊکل دعاوی العااتة والإنصهارء کف ل وقد إعتبر 
رواد ارود ية اشسیم ) أوصیاء على التواره» وأمتاء على تعاليمهاء وحملة الرسالة 
اليهودية الصحيحة 1 
لقذ إعتبر دغاة الارلو د كسية أن محاولات الإصلاحيين تعديل اليهودية لتلائم وججارى 
مقتضيات العصر مخالفة واضحة للقوانين والتقاليد الدينية اليهودية» ومن هنا حذر هؤلاء من 
مخا ال . ال هة زه ا : 

ر اروج من الغيتو على الحياة والديانة ودين :. وقد رای العديد من زود کس 
وعلى رأسهم الرابى « حزقال لانداو »  )۱۷۹۳ - ۱۷١۳(‏ أن الإنفتاح على الفقافة 
الحديثة سيؤدى إلى إندماج اليهود» بل وإلى إعتناقهم المسيحية فى نهاية المطاف. 
وض الاي 31 کے اا ر اک اا ووت ا ا ا 
چ : مقدس فف ب ا الاوربية الحديثة » فإانها وففت بالمرصاد ايضا 
لفكر ايار الحافظ» ذلك انها إخحتلفت معه حول إمكانية إدخحال تعديلات على القانون 
اليهودى» ففى الوقت الذى يرى فيه امحافظون أن هناك إمكانية لإدخال بعض القغييرات على 
القانون الذي ف ضوع اناق الخ ٠‏ الحالية» فان الأرثوذ م 
2 0 صو : سود لحالية فان ارود کي عارضوا دوما مل 


(1) انظر فی ذا المعنى : 
- المرجع السابق» ص ,0۹ - ° 
د الاه 3 ٍ ۴ ۴ کے ن ٍ ٤‏ 
ودر الإشارة فى هذا المقام - إلى أنه قد سبق لنا أن عرضنا لأرضاع الجماعات اليهودية فى أوربا ومواقفها من 
ات التحرير› وذلك قن الفصل الٹانى من الباب الخايق: 
() انظر فى هذا المضمون : 
> صااح الزرو» مرجع سبق ذ کره؛ ص : .۸٩‏ 
2 
Jacobs, L,; Op. eit, P. :312.‏ 
(4) صاا ح الزرو» مرجع سبق ذكره؛ ص A۹:‏ - ۹۰. 
)٥(‏ انظر فی ذلك : 
JACODS, LOR CEB NVA OS SL ) e‏ 5 
D+ It. . 680.‏ ۰ ۹ 
Rackman, E.; Orthodox Judaism in : Choen, A., and Mendes - Flohr, P.; Op. cit., P. 6‏ - 
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بسر ب ۲ 


ویعد الحاخام الألانی « شمشون روفائیل هیرش » (۱۸۰۸ - ۱۸۸۸“ المفکر 
الأرل للعيار الأرثوذكسى» فقد طالب بالحافظة على التراث اليهودى مع العمل على إيجاد 
معان جديدة له تتلاءم مح الخضر الحتية:إة أن يشش ١‏ بالعقيير وراق: أن الراك 
الیهودی نفسه یتسم بالتغییرء إلا ان التغییر الذی قصده « هیرش » هو تغییر تدریجی وبطیئ 
حسا آلغ اترات ارد مه وقد ازل ١‏ عير ٭ فصب قل ذلك عن طربق تالق 
عدة كتب تتضمن معان جديدة للطقوس والقشريعات اليبهردية" ': 
ولقد إتخذ « هيرش » عبارة تلمودية شعاراً لمدرسة أنشأها فى مدينة « فرانكفورت»› 
وهی « أن دراسة التلمود نبيلة وطيبة إذا إقترنت بمهنة دنيوية »› واھ پان عبارة ( مهنة 
دنيوية » بعداً جديداً لتكون « مدنية العصر »» ومن هنا جعل التعليم ئی رس قتعلا جا 
وعلمانياًء وتصور أن واجب العصر هو بناء علاقة جديدة بين التوراة وحضارة القرن التاسع 
شر فن هذا يقترب « هيرش » من الفكر الإصلاحى»› وما الخلاف بينه وبين الإإصلاحيين 
إلا فى نهج كل طرف» فبينما كان الإصلاحيون يرون أن قيم الحضارة الحديثة هى الاساس 
وأنه يجب العقيد بما يتفق معها من التوراه» كان ١‏ هيرش ٠‏ يرى أن قيم التوراه حالدة 
ومقدسة» وأن قيم الحضارة الحديثة وقتية» وأن هذه الأخيرة هى التى يجب أن يؤخحذ منها ما 
یتفق مع نصوص التوراه”"' . إن التوراه ھی کلام الله ¬ کما یری ١‏ ھیرش » - وبالتالی لا 
ينبغى تعديلها أو تطويرهاء والصحيح أن يرتفع الناس والعصر إلى مستوى شريعة اليهود» لا أن 
تهبط الشريعة إلى مستوى الناس والعصرء ولذلك دعا هيرش إلى عدم مخالطة الإصلاحيين 
ا e”‏ 
وعند « هيرش » اليهود مكلفون برسالة إلهية مجاه البشر» ولكى يتحقَق هذا على اليهود 
آنا بظاوا تاين عن رة سرب اما أعقا زرحا ٠‏ اين بخ عله الميشن 
كبقية الناس» إذ لا يجوز لهم عبادة المال واللذة» ثم إعلام البشر فى الوقت ذاته أن الله واحد» 
وأنه الخالق والمشرع الاب لجميع اخلوقات ۸“ » كما قال ١‏ هيرش ١:٠‏ إن قوانين التوراه 
الكثيرة والمعقدة ومبادءها العديدة كلها أعطيت لإسرائيل وحدها حتى يتم إنفصالها وتمييزها 
Jacobs, L.; Op. cit., P. : 242 - 244. (۱)‏ 


(۲) انظر فی هذا : 
(۳) انظر لتفاصيل موسعة حول موقف هيرش من الإصلاحيين : 
- المرجع السابق؛ ص :11 - 1۷ . 


- Jacobs, L:; Loc. cit. 


)٤(‏ انظر فى هذا': 
- عبد المنعم الحفنی؛ مرجع سبق ذکره» ص :۲۳۹۰ . 


. 1٩ - 1۸: إسماعیل راجی الفاروقی؛ مرجع سبق ذ کره» ص‎ )٥( 


# 


ا ب أن | ا ٠‏ هذه القوان۰ تا 

و و J‏ ا ا القوانين تاهیل اليهود وتدريبهم على القيام برسالتهم 
٠ nT‏ ولئن دعا « هيرش » إلى إنفصال اليهود عن بقية الشعوب» فان هذا 
e‏ إنفصال روحى وليس مادى. ولهذا رأى أن ثمة إمكانية للقوفیق بین أن ایکون 
و ان يکون المرء يه وديا وان يكون ولاژه فی نفس الوقت للدولة التى يسكتي “١‏ 
لدا على ذلك حين قال: « © اوستقلال القرفی لقعب إسرائیل لم یکن ف أ 
وقت»اأصلاً: او جرا جوهريا من رسالة إسرائيل »٠‏ كما قال «إن الأرض وما علیها لم 
تکن»› فی اى وقت»› العروة الجامعة لإسرائیل› لان العروة الجامعة هى التوراة» ووحدة إسرائيل 
وسحلدة روحية؛ لا تختص بالحياة الشياسية أو الوحدة ال صضية» ,عليه َ 
lg ebi‏ رکچ ریه ن عن شیع فی ادن 
7 0 ع بجمیع مکاسب التحریر ٩‏ » وهکذا یقترب « هیرش » 

ا ء . ء 
وفى واقع الامر لم يكن هناك معهد لاهوتی يهودى يدين بالمبادئ الأرثوذكسية إلى أن 
م « إسرائیل هیلد سهایمر » ۱۸۲١(‏ _ 0۱۸۹۹ بإنشائه فی هنغاریا“ . وقد تأسس أيضاً 
٤ ۴‏ ِ ج £ 
ول ف سیاسی للارثوذ کس حت إسم ) اوصياءِ الإيمان ( ¢ وهر الذى سهد صراعاً 
a‏ اليهودية الا وود كس مسيطرة فى شرق اورا عى الف العالمية 
2 ) و ل ( سهايمر ) قد ترك منصبه فى هنغاريا على أثر إشتداد نزاع جناحی 
ر كسية» وإنتقل ل رين لیکون حاخاحا لهاء ولیشکل معهدا لتخريج الحاحامات 
الارثوذ كس هناك عام ٩0۱۸۷۳‏ . | 
وبرعم ان جل المهاجرين اليهّوذ إلى الولایات اة کانوا من يدینول بالمذه 
التقلیدى» إلا أن أً ة للارثوذكسية تم تا ea‏ 
ی»إ . رل مدرسة للارثوذ كسية تم تأسيسها كانت على يد الحاخام « إسحق لجر 
م تی یا5 دلیفیا کت زم 1 کیا ایق رة ١‏ خی یا اشام و 
سنوات غ جود طلبة وعداع وجود موارد فال وود تعاون ١‏ ڙه ( مع الإإصلاحيين قن 
”ت 
( ورد هذا فی : 
- المرجع السابق» ص :1۹ . 

() عبد المنعم الحفنى» مرجع سبق ذكرهء نفس المكان. 

- إسماعيل راجى الفاروقى» مرجع سبق ذكره؛ ;¥ 
)٤(‏ المرجع السابق» ض : .۷١‏ 
() صلاح الزرو » مرجع سبق ذکره » ص :۹۳. 
)1( (سماعیل راجی الفاروقی» مرجع سبق ذکره» ص :۷۱ - ۷۲. 


۷ المرجع السابق» نفس المكان. 
eV‏ 


آمزآں ٭ خاو شی ١‏ عام ٠‏ “)إلا أن عقدى السبعينيات والشمانينيات من القرن 
الماضى قد شهدا هجرة الكثير من يهود شرف وربا العقليديين الذين جاءوا بحاخاماتهم ولغتهم 
وأفكارهم. وقد كان طبيعيا أن يتعاون القادمون الجدد مع دعوة «ليزر ٠‏ ضد الإ صلا حيين 
وخحاصة بعد مقررات ١‏ بتسبورع » عام ۱۸۸٩‏ . وفی عام ۸ تم تأسيس « إتحاد 

ات الود آلا رد کس کی مرکا )» كما إنعشرت فى البلاد شبكة واسعة من المدارس 

الأرئوذكسية التى كانت مع بين الدراسة الدينية والدراسة العلمانية. وكما شهدت أوربا 

الث قية إنقساما داحل صفوف الأرثوذكس» فقد إنقسم الأرثوذكس الأمريكيون على أنفسهم 
أيضاً» فمع مطلع القرت العشرين أقاء لطاتعاماث القاذموت فن آوربا إتحادا جديا 
للأرثوذكسية حت اسم « إحاد الرابيين الأرثوذكس فى الولايات المححدة وكندا »٠‏ (عام 
۲)؛,؛)›) بينما أقام الحاخحامات الذين جرى تأهيلهم فى أمريكا منظمة بإسم « امجلس 
الحاخامی الاھریک ) الذى سيطر عليه الحسيديم› وجرى إعادة تنظيمه عام 6 ٤:‏ وضار 
اهم تنظیمات ما یسمی ‹ ارود كسية الحديثة | 

المبادئ الرئيسية للتار الأرثوذ كسى : 

لہ د رواد وخا لقان الارتوذ کسی فكراً دينيا جديدآًء ذلك أن هذا التيار ما هو إلا 
إمتداد لليهودية التلمودية“'. وكيفما كان الأمر فانه من الضرورى من أن نجمل المبادئ 
الرئيسية للعيار الأرئوذكسى ودون الولوج فى تفاصيل عله الیادی الأ آلدی لا ایق 
آحذاک خم اندرا“ ۰ 


ت الدين الجهودى لين عقيدة كالمسيحية أو الإسلام» إذ هو نظام حياة قبل ان يکون 


)١(‏ وهى الحادثة التى أنهم فيها اليهرد بقتل الأب توما وخادمه فى دمشق عام ۱۸٤١‏ » واستخدام دمائهما فى القرابين. 
انظر ذلك بخصوص التحقيق فى هذه الحادثة فى : 
- يوسف نصر الله (مترجه) ؛ جريمة فى حارة اليهود : فطيرة اليهرد : عجينة من دم المسيحيين (دارالشباب العربى؛ 
YAY‏ 
(۲) إسماعيل راجى الفاروقى» مرجع سبق ذكره» نفس المكان. 
(۳) صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره؛ ص ٤ < ٩۴۳:‏ . 
)٤(‏ المرجع السابقء ص ٠٠:‏ . 
)١(‏ انظر لزيد من التفاصيل حول عقيدة ومبادئ التيار الارثوذ كسى : 
- إسماعیل راجی الفاروقی » مرجع سبق ذکره» ص VV — Vo:‏ . 
- صااح الزرو» مرجع سبق ذ 6اض ٩۲:‏ ¬ ۹۴ .: 
Jacobs, L.; Op. cit., P.: 370 - 372.‏ - 
Rackman, E., Op. cit., P. : 681 - 684.‏ - 
Eisenstadt, S. N., Op. cit., P. : 156 - 158.‏ - 
Orr, A.; Op .cit., P.: 14-17.‏ - 
Sarason, R., Modern Tendencies in Judaism in‏ - 


: Judaism (Encarta, Microsoti Corporation, 
1994). 


TROT‏ الخاد 1 : ر 
يدة» والخلاص ليس بالإيمانء وإنما بالعمل »فعلى اليهود ستمائة وثلاثة ع علیهہ 
ا ۴ فعلی ليهو ئة وثلاثة عشر واجبا عل 
- مصدر التوراه هو اللّه» والتوراه هى أسفار ١‏ موسى » الخمسة التى سلمها الله لنبيه 
على طور سيناء» وفى نفس الوقت نشلم توراه أخرى غير مكتوبة» شفهية؛ وهى التى دونت 
بعد حت |۱ ن 4 4 : 
انت إسم « المشناه »» وجملة التوراه | وة وال ر : 
«الهالاخاه) . . hE‏ 
2 اليهودى الارٹوذ کسی يعتبر ( الهالاخاه ( نظاما للدين والدنيا فعا وهو مكلف 
بطاعة كل نص من نصوصها مهما كانت التضحيات. 
) - ولان التوراة مستمدة من الإلهءوالإله IBA‏ ومکان 
دول تغییر ولا تبدیل › وعلى الحياة ان تتغير ولیس ) الهالاخاه ( حین تتعارضان . 
- لا یعنی البداأً السابق أن هناك إستحالة للتعايش بين أتباع الهالاخاه من اليهود 
وغيرهم من الشعوب» أو أن ثمة صعوبة فى أن يعيش أتباع الهالاخاه فى العصر الحدر 
فا- ٤ : : : e‏ لسا ) 
لتوراه تامر بمثل هذا التعايش شرط أن ينصاع كل شىء إلى مبادئها وقوانينها. 
ل يقو بالط ةل ارفك الى 
مية» وحصلوا على إجازة تۇهلهم لذلك» واللغة العبرية هى فقط لغة الصلاةء ولا 
يسمح باخحتلاط التساع بالر جال ع الصلاةء ولا بزيارة النساء لحائط المبكى. 
ت ۹ ا . ٣‏ 
جل ا اله J9‏ المسيح المتتظر ( ¢ الذى هو من لكل ا داوود»› سيعود ناء 
«مملكة إسرائيل» من جديد. لقد كان تدمير الهيكل عقاباً لليهود ولن 8 بنائو - على ید 
المسيح - إلا عندما يغفر الله له“ . a‏ 
ا هذاء» وقد حققت اليهودية الازتوة كسة غاا کیا کی : إسرائيل »» فقد أضحت 
للل الرسكة دز :عع لا و ا ا 
احافظة» التجديدية) . ويرتد هذا إلى العهد العثمانى فى فلسطين» حين كان العشمانيون 
يتمعو ( إل | بن اة محمد 
ا لنظام الملى » الذ ى وضع | الرسول ٠١‏ صلی الله عليه وسلم» فی 
«(المدينة المنورة ) و فة إل ا 
a 5‏ » فى الوثيقة اتی کٹا الرسول مع اهل المدينة› والتی عرفت باسم ادستلور 
ينة » (وكانت هذه الوثيقة لا تعترف بالحقوق المدنية للأفراد إلا على أساس عضويتهم فى 
الختلفة» ۴ > 4 
حاخام أكبر» . ولقد سيطر على هذه الهيئة اليهود الأرثوذ كس أو التقليديون حيث لم تعرف 


e 2‏ ن ٤‏ - 
) انظر لمزيد من التفا ل الدیا: | إا ت . ت ٍ 
صيل حو نة اليهردية لتلمودية ما ورد فى الملحق رقم (۱) الخاص بتاریخ الجماعات اليهردية. 


۲۰۹ 


فلسطين يهوداً إصلاحيين على الإطلاق""'“ . ولقد ورث الإحتلال الإمجليزى هدا لع 
I‏ الركالة اليهودية تللق الهيخة دائرة به دوائرهم. وبقيام الدولة لم ج 
ا إلا بالملة الازقوذ ية كملة رسمية للبلاد» وححولت دائرة اھت اليهودية 
الارز ذکسية إل وزارة للشؤون الدينية» فإكتملت بذلك سيطرة اليهودية ابي على 
ال الات ۴ الدرلة. وشوف نعناول ٠-٠‏ بعون الله =“ فى هذا لباب موقع المؤسسة الدينية 
الأرثوذكسية من مؤسسات الدولة الرسمر” زرا ای االات الختلفة. e‏ 
والح أن التيار الأرثوذكسى قد واجه - منذ نشاته - العديد من r‏ برزها 
كيفية التعامل مع اليهود غير الأرثوذكس» والعيش معهم» فلئن اي E‏ 
الح ركة الإصلاحية العداء» ورفضوا التعاون معهاء وحرموا الإختلاط باتباعهاء فإنهم إنفسمر 
إزاء الحركة الصهيونية - قبل قيام الدولة - إلى فريقين إنين: 
- الأول :لم يعترف بالصهيونية وناصبها العداءء وقد مثلته حركة « أغودات إسرائيل 
العالمحية ». ٠‏ ا 
ت اللا : إعترف بالصهيونية وامن بمبادئها وعمل داحل منظماتها و حر 
«المزراحى العالمية». ) 
قد عاد الفريتق الأول وإنقسم على نفسه» فى منتصف الثلائينيات من هذا القرنءإزاء 
۳ اسار ودعوتها باقامة دولة فى فلسطين» حيث ظهر جناح يدعو إلى شرع 
N 1‏ ا والإنفصال عن اليهود غير الأرئوذكس» وعدم الإعتراف ب أر 
چا الحركة xay‏ مطلق» وتمشثل هذا الجناح حر كتا « ناطورى ا 
: 2 ة ». أما الجنا الثانى فبرعم معاداته للصهيونية وعدم إعترافه بها إلا أنه 
والطائفة الحريدية ». جاح : ا a‏ 
تطلع إلى « وحدة الشعب اليهودى »٠‏ ومن هنا فضل التعامل مع الصهيوني ومو 
ا أن نخلص إلى القول أن التيار الأرثوذكسى ضم بداخله a‏ 
الأجنحة المتصارعة» وأن كل جناح منها له من عوامل ا والتنظيم ا س ب 
الإستمرار من جهة» ومن ضمان عدم سيطرةبقية لأجنحة عليه من جهة أخرى. " ا 
: أن لتیار ال ركن - على عكس بقية التيارات اليهودية الاحرى - لم يعرف ی 
مر كرا واحداً يمع سمل البهود الارثرذ كس فى العالم» ويوحد e‏ 
وفى المبحثين القاليين معالجة للفريقين الارثوذكسيين التى تولدت عنهما الاحزاب 
والجماعات الدينية فى «إسرائيل» اليوم. 


)1( انظر لمزيد س التفاصيل حول النظام الملى : 
= إسماعیل راجی الفازوقی؛ مرجع سبق ذ کره؛ ص :۷۸ < ۰.۸۸ ق القاهرةء الظبعة السابغة )۱۹۸٩‏ ض :٠ة‏ 
- محمد سليم العوا؛ فى النظام السياسى للدولة الإسلامية (دار الشررق ؛ هرة؛ ر 


ات 2 


i Ê. 


of Habad, 


y M. Green (State University of New York, Press, 


تعد « الحسيدية - صكالiووة‏ » أحد أجنحة الارثوةكسية اليهودية فى عالمنا المعاصر. 
وفيما يى سنقف = بشئ من التفصيل - على نشأة وأفكار الحركة الحسيدية وطقوسها 
خارج «إسرائيل وداخلهاء وكذا على موقف العيارات اليهودية الأخرى من الأفكار 
الحسيدية. غير أنه يتوجب علينا فى البداية أن نقف على معنى لفظة « الحسيدية »٠‏ اة 
من لفظة « حسيد » العبرية أى « التقى ». لقد استخدمت لفظة « الحسيدية » فى العصر 
الحديث للدلالة على الحركة الروحية الصوفية التى أرسى قواعدها « إسرائيل اليعازر ) 
NOY N‏ ب ١‏ بعل شم طوف»› ۲0۷ ٠ Baal She"‏ بمعنی ١‏ صاحب 
الإإسم الطيب »» والذى اخحتصر ب «بعشط )(. 

نشأة الحسيدية: 


إرتبط ظهور الحسيدية بظروف وأوضاع يهود شرق أوربا فى القرن الثامن عشر وخاصة 
کے بولنداء حیث شهد اليهود کج ذلك الوقت فشل الح ركة الخابجة م جهة› وتدهرر قوة 
ونفوذ مؤسسات الجماعات اليهودية فى شرق أوربا وتضاءل قدرة قادتها على العمل من جهة 
اا فلقد ادت امجازر وعمليات الإضطهاد التى تعرضت لها الأقليات اليهودية هناك 
لکل الأزمات اشاق التى تعرض لها يهود شرق وربا »> ونتيجة لفشل حر کة « شبتای 
زيفى »» وإحتجاجاً على أساليب الحياة الدينية المحشدوة١.‏ 
وقد قامت الحركة الحسيدية على افکار ورژی ( بعیشط )» › الذى کان من المتبحرين 
(۱) انظر فى ذلك : 
Jacobs, L.; Op. cit., P. : 218.‏ - 
م - إلى أن أتباع الحسيدية فى القرن الثامن عشر قد أطلقوا لفظة « الحسيدية » على 
هذا الإججاه تيمناً بالفرقة اليهودية القديمة التى كانت بنفس الاسم» كما كان حاخامو الانيا فى العصر الوسيط يسمون 
أنفسهم » حاسيدى الاشكناز .٠‏ ومن جهة أخرى» ثمة من يرى أن مترجمى التوراه قد أخطأوا حينما ترجمرا لفظة 
۱ -حسید) ن «تفى» » فلفظة ١‏ الحصيدية ‏ - عند أنصار هذا الرأى - مشتقة من ١‏ الحصيد » فى الارامية والعربية»› 
وهی تعنى « أسافل الزرع » التى , لا يتمكن منها المنجل › ومن هنا فالحصيديون هم « البقية الصالحة التى لم 
تتمكن منها ديانات ولا عادات الأغراب » . انظر فى هذا : 
- عبد المنعم الحفنى» مرجع سبق ذكره» ص ٠١١:‏ . 


(3) Elior, Rachel.; The Paradoxical Ascent to God : The Kabbalistic Theosophy 
Hasidism, Translated trom Hebrew by Jefter 


1993), P.:2. 


: انظر لزید من التفاصيل حول الظروف التاريخية التى نشأت فى ظلها الح ركة الحسيدية‎ )٤( 


- Ibid., P.:1-4,6-11. 
AY — VY: تاچ عشماں» تاریخ اليهود› مرجع سبق ذ كره» الجزء الثالڻ» ص‎ 


۹ 


فی الطرق الصوفية القبالية. وبرغم أن اُفکار « شبتای زیفى » قامت على ج ت 
أن الأفكا الحسدية استمدت - هى الأحرى - مقوماتها من القباليه. 
الصرفى» إلا ان الافکار يديه | ) ee‏ 
إشتهر « بعیشط » بوصفاته اللا للم ری والتن کان A‏ 

اد شار ة ألم ١‏ *. 
والمعجزات الخارقة»› بل إنهم إعتبروا إن و ) شرار المسيح لنتظر 
وقد قام فكر « ریڈ ط ( على التحرر من سامطلة الحاعحامات E‏ 
التلمودية فن العبأدة»› والققضاء على وساطة رجال الدين والإتصال مباشرة الیب إل ۶ی 
ت مط ات پیت عن ریات وناج کی البح وسال إلن الو 
الازسان - عند ابىشظط ال ب عن و ر # 0 e‏ | 
الروحية فى كل شىء. ووسيلة الإتسان إلى ذلك هی حب الله والثقة بهء وال e‏ 
الحزن والخوف اللذين ردان القلب› وعلی الإنسان إن یصلی با حلاص ومرح ة 
CT ۰‏ 
1 السنفاةف ١ع‏ 
حقيقية حَمَى الروح من فيود الخ قجس بها إن چ ۴ 
زه ê‏ = زل 4 Ea‏ س 
إن التتخر فئ دراسة التوراه والتلمود» والإنقطاع للعباد لجنا رىش ط : 
حياة اليهود» فالأساس هو الإيمان بالله والإحلاص للأمة اليهودية والعمل الطيب وحب الرب 
ا ا إل قى ۳ . ,الصلاة - عنده - ليست مجرد شعيرة وإنما هى 
حباً شديداً من خلال الغناء والرقص E‏ 8 ) 
عبادة تكون بالجسد كما تكوْن بالروح»› وقد قرن العبادة بالرقص والغناء والعزف»› ر 
n .‏ ا > 4 4 E‏ . 
پا بالزهد ولا بالصيام فهما مجلبة للحزن» والحزد ظلام يعش القلب e E‏ 
e‏ انال إطفاءِ للعطش › الأمر الذى يژدىی ا الخ فالئ ار e‏ 
الوسسول ا إلى الإتاد مع الرب. ورأی بعشط أن الخلاص مساألة فردية» وأن مس ا اعی 
لدی کی س ال لطر ن ی کر آلا عدا یی کل ي 
المبادئ الرئيسية للفكر الحسيدى: ت 
لم يترلك ١‏ بعشط » ورائه ای کتاب او اثر فکری یسجل اراءہ وافکاره» فكل e‏ 
TIRES.‏ کان أتباعه - والذين بلغ عددهم عند ودنه 
اثاره هو مجموعة من التعاليم الشفوية التى . dH‏ | 8 
اادئمائة آلف - يحفظونها غيا*» كما أن أتباع « بعشط » لم يضعر الح 
١‏ ئة وال فتلفة قات 
شکل منظم› وإنما هناك العديد ن التعليمات المتنائرة والاراء المختلفة وبعمصس اجك 


(۱) صلاح الزرو» مرجع سبق ذ ۾ مر : ٠١١ - ٩۹٩‏ وانظر عن الفكر القبالى ملحق رقم )١(‏ . 
(۲) المرجع السابق » نفس المكان. 
5 انط ايد من التفاضيل حول ۾ بعد ee ٠‏ 4 
E‏ ا .42 Jacobs, L.: Op. cit., P.‏ - 
)٤(‏ عبد المنعم حفنی» مرجع سبق ذكره؛ ص :۷۷. 
)٥(‏ صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره؛ ص ٠۰۰:‏ . 


القبالة ٠‏ ال شل ماما سكو ان نسميه الفكر الحسيدى. ويمكننا أن خجمل هذه 
الأراء والمعتقدات ؤ ©؛ 
- پان الله موجود فی کل مکان» وأن على الإنسان أن یغوص فی أعماق ذاته ویرتفع 
ویتسامی على حدود الكون والطبيعة حتى يتمكن من التوحد مع الله الموجود فى كل مكان» 
وما دراسة التوراه وإتبا ع أوامر الهالاخاه إلا وسائل للتوحد مع الله. وهذا يعنى إبطال العمل 
تاريخ راء حيث يكون الهدف من دراسة التوراه هو أن يصبح الفرد توراه وقانوناً فى حد 
ذاته. ویعنی هذا أيضاً أن العبادة تتم بكل الطرق بما فيها الغوص فى الرذيلة» ويعنى القضاء 
على سلطة الحاخامات ورجال الدين» والإتصال مباشرة بالرب. 
ويرتبط بهذا حب عميق من الحسيديم لفلسطين» وبغض شينع للأغيار. ومن هنا فعلى اليهود 
الخروج من ( لاد الأغيار انس i‏ الإستيطان ا ( لاد فلسطين المقذسة : وهذا 
العسل الاجر بك عند الحسيديم شعيرة دينية وعملاً مقدساًء وهو ما دفع أتباع الحركة إلى 
الهجرة المبكرة إلى فلسطين قبل ظهور الح ركة الصهيونية بأكثر من قرن من الزمان". هذا 
ضلا عن ان هذا الميدا يشکل نقمطلة الإلتقاء بین الحسيديين زالضصهيونيي2: 
لوی طقوس للعبادة تختلف عن طقوس اليهودية التلمودية» وتأحذ من 
طقوس ,کل من اکا والسيفارديين › فالصلاة ایك ان يصاحبها رقص وعناع وتصفيق 
e‏ بصوت عال . ولم يکن للحسچ یي اماکن خحاصة للصلاة د نهم بمرور الزمن 
طوروا لانفسهم أماكن عبادة خحاصة تسمى«شتبليخ: ٤٥1ط٥8)‏ . وقد ظهر أول كتاب 
(1) 


إعتمدنا فى هذا على المراجع التالية : 


Jacobs, L.; Op. cit., P.: 219. 


- Ibid., P.: 219 - 221. 
- Green, A.:Hasidismin :Cohen, A., and Mends - Flohr, P., Op. cit., P.: 317 - 323: 


-‘Elior, R.; Op. cit, P.: 13-18. 

-عيت الوهاب المسيرئ» موسؤعة المفاهيم الصهيونية» مرجع سبق ذکره؛ ص : .١۷١ - ۱١۹‏ 

- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص :۱۰۰ - ٠١۲‏ . 

- عبد المنعم حفنی» مرجع سبق ذکره» ص ٠١۸:‏ . 

- أحمد عثمان» مرجع سبق ذکره» ص :۷۸ - ۸۷. 

- جعفر هادی حسن ؛ امجموعات اليهودية الحسيدية وعلاقتها بإسرائيل (جريدة الحياة» لندن» ۲» ۳» سبتمبر ۱۹۹۳). 
( يدلل على أهمبية فلسنطين عند الحسيديين العحديد من الأقرال التى وردت على لسان العديد منهم ف ١‏ نحمان 

براسلاف » أحد زعماء الحركة يرى « أن من يريد أن يكون يهردياً حقيقيا عليه أن يذهب إلى أرض فلسطين مهما 

كانت الصعوبات والعوائق» فأرض فلسطين تعطى اليهودى سمواً روحیاًء وفی فلسطین یژ کد الیهودی عقیدته ویتعلم 

کی ول اشاس خدل 1 ۲9 ہن یی ی ارش فلو من ایھر ہے مقا لارا رک 

كذلك من أن يطهر الآخرين ويؤثر فى يهود الشتات >٠‏ ورد ذلك فی : 

> جعفر هادی حسن» مرجع سبق ذ کره . 


AT 


سے کو ak.‏ 


[اص اة الخحسيدية عام ۱۸۰۳ على ا ر وات ) . وعند الحسيديم عبادة الله تتم بکل 
الق» ومنها الرغبة الجتسيةء إنه ما يسمى > عندهم ' التسامى عن طريق الغوص فى 
الرذيلة» . 
- اليهود ليسوا ر شعب الله الختار » والخلاص والإفتداء هر حلاص وإفتداء فردی. إن 
کل فرد عليه أن یصل إلى خلاصه الذاتى عن طريق التعبد وإصلاح دات حتی يدرك ا اال 
السماوى ». واسيح المنتظر لن يظهر إلا اخر الزمان خی یکوت کل فردا قل عق حلاص 
- وېسبب إرتباط كل جمع حسیدى بقائده: « الصديق » أو( الأدمرر ٠٠‏ فان 
الحركة الحسيدية لم تمرف تنظيما م ركزياً يوحد بين أنباعها وأنصارهاء بل شهدت الحركة 
العكيك اشن الطرائف والجماعات الىسيدية. ولفظة 3 الممكيق: Zad‏ » تعنى ١‏ الرجل 
الستقيم أو الصالح 9 کا ا الا أيضاً باسم ( ر Rebbe‏ « تسا له عن 
کل «الرابى ططة۸» المعروفة فى اليهودية التلمودية» كما يعرف « الصديق » كذلك بإاسم 
«الأدمور» الذى هو إختصار یلان کلمات عبرية هی « سيدنا وأستاذنا ومعلمنا: ادونينو و 
مورینو و رابينو . « وللصديق » مکانة رفيعة بين أتباعه» فهو صاحب سلطة مطلقة تقارب 
الألوهية» وهو ابن الله» ووسيط بين السماء والأرض» فتفكيره الروحى يصله بالرب» وإهتمامه 
بالناس يجذبه إلى الأرض» ومن يعارض « ال يى ¿ يجدف على اللهء وذلك لانه حلقة 
الوصا بين الخالق والخلوقات. و ١‏ الصديق » لا يشفى المرضى فقط وإنما له سلطة على 
إلحياة والموت تفوق قدرة الخالق ذاته» وهو يمتلك القدرة على التأمل الصوفى الذى يربط بينه 
وبين الخالق» فهو روح العالم» والبشرية هى الجسد". 
لقد حل « الصديق ) عند الحسيديين محل التوراه» وغدا شائعاً بينهم قولهم ١‏ حديث 
الصديق توراه ». ونجدر الإشارة إلى ان اساس ب د ال ۲ السافية وقداستته لیس درجته 
العلمية وتقواه وورعه» وإنما شخصيته الآسرة» وقدرته على إجتذاب الأخرين وشعبيته یں 
أتباعه. وكان الحسيديون يقدمون للصديق أموالاً تسمى « الفدية » تعفيه من ممارسة العمل» 
ويقوم بجمع ا ا ا و الصديق » بعد موته يصبح مقاماً يحج 
اله أراعه "“» حيث لا يعتبر الحسيديون الصديق ميتاً بعد وفاته» فهو يستمر فى الوساطة بين 
ا إسرائيل» والرب ويلغى الأحكام الإلهية السيئة. وهكذا فى الوقت الذى يدعو فيه 
اليد توك آل القضاء على اطة الحاخامات ووساطة رجال الدين ټين العابد وربه› راحوا 
رتبدلون ١‏ الأدامرة » بالأحبار والحاخامات. 
e O OEE‏ 


)۱( 


Jacobs, L.; Op. cit., P. : 619. 


- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ۱۱٠:‏ : 
(۳) عبد الوهاب المسيرى» موسوعة المفاهيم الصهيونية» مرجع سبق ذكره؛ ص وکذا : 
- محمد رشاد الشامی» القوى الدينية» مرجع سبق ذکره» ص ٠١ > ۲٣۲:‏ : 


TYE 


وقد مرت قيادة الحسيديين بثلاث مراحل '» أولها مخت قيادة مؤسسها « إسرائيل بن 
اليعازر - بعشط »» وثانيها بزعامة لی خط۴ قرف ت ۲ م ا > ا 
وهنا شهدت الحركة إنتشاراً لمبادئها فى كل من بولندا وبلوروسيا وليتوانيا وهنغاريا › وثالثها 
شهدت رسوخ نوع من القيادات الوراثية فى سلالة « شنیورسون ۲ S٥۸8٤101‏ » التی 
عاشت فی روسیاء وبدأت بالربی « شنیور زلان » ۱۷٤۸(‏ - ۱۸۱۳( اللیتوانی» وذلك على 
ال الت مش له لاحقاً عند الحديث عن الجماعات الحسيدية والحريدية فى الفصل 
الکاف من عدا آلا 
معارضر الحسید ین : 


لقد حققت دعوة الحسيديين خجاحاً ملحوظا بين يهود أوربا الشرقية وخاصة الطبقات 
الفقيرة منهاء فالقضاء على سلطة الحاخامات ورجال الدين جذب أعداداً غفيرة من يهود 
شرق أوربا الفقراء إلى صفوف الدعوة» كما أن إقتران العبادة بالمرح والرقص والغناء دفع 
الكثير من ضعاف النفوس إلى مناصرة الحسيدية وتأييدها. وقد كان طبيعياً والحال هكذا أن 
تجا به الحسيدية معارضة شديدة من دعاة التيارات اليهودية الأخرى خاصة الأرثوذكس 
الا وأنصار الهسكالاه » Maskilim‏ ¢ ° . 

لقد ناصب أنصار الأرثوذكسية التقليدية - الذين صاروا يسمون ب « التناغديم »»› 
رجال الدين والتوراه المتمسكون بالهالاخاه والداعون إلى إتساع سلطتها على كل مجالات 
الحياة الحديثة - الحركة الحسيدية العداء وعارضوا مبادئها وأفكارهاء التى وجدوا أنها 
ارود كس أو الصنراع بين المتصوفين والتشريعيينه لقد ظهر هذا الصراع لأول مرة منذ 
ما يربو على مائتى عام» ولا يزال قائماً حتى اليومء إذ ظهر فى البداية بين أنصار الحسيدية 
وأتباع الأرثوذكسية التقليدية فى أورباء وهو اليوم قائم فى « إسرائيل » بين الاحزاب 
والجماعات والادامرة ألحسيديين › وبين الاحزاب والجماعات والحاخحامات الا رتود کن عير 


N‏ انظر فی ذلك ؛ 
- أحمد عثمان» مرجع سبق ذكره» الجزء الثالٹ» ص :۷۷ - ۸۷. 
Jacobs, L.; Op. cit., P.: 135 - 136 , 222 - 223, 463 - 464, 619 - 620.‏ - 
Jacobs, L.; Op. cit., P.: 221. (۲(‏ 
(۳) أحمد عثمان» مرجع سبق ذكره» الجزء الثالٹ» ص : ۸۷. 
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رة اساب السراع بن الحسياييق اران إلى اإاتفلاناة الضني بين 
OO o e‏ 
الطرفين» والتى يمكن تلخيصها فى : ا 
-« الصديق ت السا ف و ان ااا عن اا ا ا 
8 ۰ 
الى دين ير كزون على عبادة الله» وإقامة الشعائر والصلوات» أما الليتوانيول 
a e‏ ا ع أ اتوت عل طوس 
ف کرون على التعليم الدينى والمدارس الدينية. هذا فضلا د دنو 8 
1 : و 5 . : ذه ا ث 
الضااة من تمارسات وأفعال اعتبرها الليتوانيون زندقة وخروجا عن الدين ومن هذه الم ر . 
ة الأ ثوذ ۵ مجك 4 جما عشرة افراد وهو 
الصللاة الفردية (اليهودية الأرثوذ كسية تستلزم لصحة الصلا 4 
يشمب با منيان) . هذا بجانب عدم إهتمام الحسيديين بدراسة التوراة. 
- الخلاص عند الحسيديين خحلاص فردى » أما عند الليتوانيين فهرو جماعى ويتم 
على ید ‹ المسيح ا مخلص ». 
E . ۶‏ ت ت 
وغذاء وسکن اما الليتوانى فهو يعيش حياة فرديه عادية . 
- تغيير الحسيديين لعدد من التعاليم اة مشل تغيير الزى اليهودى الحقليدى› 
8 1 ا ا 
کا کی غير مسنونه دا وتبديد الأمرال والسعى وراء الربح غير الشرعى) و رسه ص 
العا ٠‏ : 
ومن هنا هاجم الليتوانيون أفكار الحسيديين ورفضوا النظر إلى ١‏ الصديق » على انه 
اتقات ١ا‏ 1 ت آل اة وروا ف .طقوس الضلاة 
و 1 2 | ۵( ص 
وسبط بن الخالى واشارقات ,اکا عدم ایدم پر لتوراه» وراوا فی طقر 
الحسيديهة وإنکار فكرة ) إنقظار المسيح الخلص» زندفه و کقرا: 
5 س ناء الساغكي وار القريقان 
غير أنه بمرور الوقت تالف الحسيديون مع اعدائهم ا لمتناغديم ر الق 
اسن اين للقي والعقاليد اليهودية» ومعارضين شديدين لدعاة التنوير اليهودى. ومع 
آل ٠‏ م ليخا 
: ر : جلدید بے یہوالییں 
والحسيديين فی شکل حملة شعواء شنها الحاخام الليتوانى « شاخ ) ضد القيادات الحسيدي 


: انظر فى بعض هذه الإختلافات فى‎ )١( 
صلاح الزرو» مرجع سبق ذ کره» ص‎ - 
محمد رشاد الشامى» القوى الدينية» مرجع سبق ذ كره» ص‎ - 
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وعلی ضعي اشر هاجم أنصار « الهسكالاه » الحسيديين ووصفوهم بالجمود 
والإنغلاق والعودة إلى عصور الظلام. لقد أنكر هؤلاء على الحسيديين إيمانهم بالسحر 
والشعوذة فى علاج المرضى فى عصر تتقدم فيه سبل العلاج الحديث. هذا فضلاً عن رفض 
أنصار « الهسكالاه » لسلطة « الصديقين » داخل الطوائف الحسيدية ومعاداتهم الإنفتاح 
على ثقافات وقيم الحضارة الغربية ولغات الشعوب الأوربية. وهنا يتفق أنصار «الهسكالاه» مع 
الميتناغديم » فى شأن الموقف من ١‏ الصدَيق » عند الحسيدي "٠‏ . 
هذا وقد إنتشرت الحسيدية فى أوربا إنتشاراً واسعاً فى النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر» حتى أن نصف يهود شرق أوربا أعتبروا خلال هذه الفترة من الحسيديين» وذلك فى 
عهد خليفة « بعشط » : دوف بير ». وفى نهاية القرن الثامن عشر وأوائل القرن القاسع 
عشر إنتشرت تنظيمات الحسيديين فى العديد من الدول وحلت محل التنظيمات اليهودية 
التقليدية. ومنذ منتصف القرن التاسع عشر صارت الطوائف الحسيدية مسيطرة على غالبية 
يهود روسیا وشرق آورباء ومع هجرة هؤلاء اليهود إلى الغرب منذ عام ١۱۸۸م‏ إنتشرت الأفكار 
الحسيدية فى غرب أوربا وأمريكا. وقد شهدت الولايات المتحدة دخول الحسيديين بشكل كبير 
خلال موجات الهجرة اليهودية إليها فى الفترة من ۱۸۸۰ حتی ١۱۹۲م‏ كما هاجر إليها 
اليد امسن الحسيديين فن أعقاف الحرب العالمية الثانية حيث أدت أحداث النازية وبروز 
الصهيونية إلى تدمير معاقل الحسيدية فى شرق أوربا وفرار معظم التجمعات الحسيدية منها. 
وقد شهدت الحسيدية إنتعاشاً وإزدهاراً فى الولايات المتحدة مع وصول الربى « يوسف إسحق 
شنيورسون » زعيم حركة « حباد » الحسيدية إليها عام .۱۹٤٠١‏ 
الحسيدية فى « إسرائيل »: 
يرتد الوجود الحسيدى فى فلسطين إلى منتصف القرن الثامن عشرء فبعد أن حاول 
«بعشط» الهجرة إلى فلسطين أكثر من مرة» جح الحاخام ١‏ ابراهام غرشون » - زوج شقيقته 
- فى الهجرة إلى فلسطين والإستقرار - مع مجموعة من رفاقه - فى مدينة الخليل أولاث 
فى القدس» وكان ذلك فى العام ١٤۷٠م.‏ وفى العام ١٠۷٠هاجرت‏ مجموعة أخرى من 
الحسيديين إلى فلسطين وإستقرت فى عكا وطبريا. وتعد هجرة الحاخام ) مناحيم مقدل ٤)‏ 
وبضع مات من الحسيديين إلى فلسطين عام ٠۷۷۷‏ أهم هجرة جماعية حسيدية. وقد إستقر 
هؤلاء فى صفد وعكا والخليل› وساعدهم فى ذلك الیهودی « حاییم فرحی » - الذى کان 
المستشار المالى لفعرة ما يقرب من أربعين عاماً للوالى « أحمد الجزار » - وكان الدعم المالى 


(۱) انظر فی هذا : 


- Jacobs, L., Loc. cit. 
: انظر فى ذلك‎ )۲( 
جعفر هادی حسن» مرجع سبق ذکره.‎ - 
سائ اوور می کروی با که ا‎ - 
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يصل لهؤلاء من مواطنهم الأصلية تطبيقا لنظام « الحالوكاه »» وقد توالت بعد ذلك موجات 
ال اة إل اين ٠‏ 
وقد أسس الحسيديون أول مستوطنة لهم فى فلسطين فى ‹ بنى براك » قرب تل ابيب 
فی العام ..٤‏ وفی وقت لا حق تم إنشاء مستوطنتی ( کفار حسیدیم) و «کفار حباد»» 
کا استوطن غعدد ان الحسيديين فى المدن". وبعد قيام الدولة رفض جل الطوائف 
الحسيدية الإعتراف بهاء وبرعم ذلك ظلت هجرة الجماعات اليهودية الحسيدية إلى «إسرائيل» 
مستمرة» وتواصلت عملية بناء المستوطنات والمؤسسات الاجحماعية والاقتصادية والتربوية 
الخاصة بها. ويوجد فى « إسرائيل » اليوم العشرات من الجماعات والطوائف الحسيدية» والتى 
برق جانا سپا لاح . 
الميحث الغالك 
التيار الدينى الصهيرنى› الصهيونية الدينية : Religious Zionism‏ 
تعمل الفكرة الرئيسية للصهيونية الدينية فى معارضة الفكرة التى امن بها عامة اليهود 
والداعية إلى إنقظار إرسال « الرب » ل « المسيح الس ١‏ کے قرس سوب افلسطین من 
أجل إقامة « مملكة إسرائيل »» والإعتماد على عمل اليهود ذاتهم فى « العودة » إلى فلسطين 
بهدف إقامة ١‏ دولة » الليهود فيها. وبهذه الفكرة حرج رواد الصهيونية الدينية على الرأى 
الذى ساد منذ دخول الرومان فلسطين وتشتيتهم لليهود فى القرن الأول قبل الميلاد'“. 
ولقد إستخدم رواد الصهيونية الدينية نبوءتين دينيتين يؤمن بهما عامة اليهودء وإتخدو 
منهما دعامة فكرية لمفاهيمهم؛ وهما: نبوءة ١‏ الشعب الختار »)» ونبوءة 0 اش الميعاد »ء 
فلأن اليهود هم « شعب الله اختار » فلا بد أن ينعزلوا عن بقية الشعوب» ومن هنا كانت 
النظرة المعادية والعنصرية لغير اليهود . ولأن إله بنى إسرائيل قد منح شعبه الختار الارض 


(۱) انظر فى هذا : 

- جعفر هادی حسن» مرجع سبق ذکره. 

(۲) صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ٠۰٤:‏ . 

(۳) وذلك فى الفصل الخامس من هذا الباب. 

: انظر فى شأن تعريف الصهيونية الدينية‎ )٤( 

- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ۱٠۲:‏ . 

- Eisenstadt, S. N.; Op. cit., P. : 143 - 145, 157 - 158. 

- Fiedman, M.; The Ultra - Orthodox and Israeli Society in 

Whither Israel ? : The Domostic Challeng 
SES ITP TEU. 


: Kyle, K. and Peters, J. (ed): 


es (Royal Institute of International Affairs, London, 


1 ا ٤‏ £ £ 
ااا ارض ايعاد وهی ايضا أرض الرب لإعتقادهم بان الإله قاطن فيها)› فان 
«الصعود») إليهاء ) والإإستيطان ( فيها من تعاليم العقيدة الديتىة› فمن يعم فيها رعد م 
أما المقيم خارجها فلا إله لهأ" . ۰ ا 
وإرتباطا بفكرة « الوعد الإلهى » تلك» فإن اليهود يرون أن تربة فلسطين تربة طاهرة» 
ولهذا ظل اليهود يدفنون موتاهم فيها منذ قديم الزمان إن إستطاعواء فإن لم يتيسر لهم ذلك 

۰ : N OTT 
سيبعث جميع الموتى فى فلسطين' ''. والقدس هى البقعة الأكثر قداسة وإحتراماً عند اليهود‎ 
: 1 نه ( مدينة الله )؛› نة الحر إل‎ 
ا الشعب المقدس »› و « المدينة المقدسة » و‎ ١ م 8 ؛ و( 5 الحق »› و‎ 
م إسرائيل »» و« صهيون »» وهم يعتقدون أنها تضم العديد من الأماكن الدينية المقدسة‎ 
مل قبر داوود وحائط «المبكى»› بل إن إلههم ساکن فی صهيون کا چا چ المرا‎ 
ا‎ : 2 : 
وعلى الرغم من أن الصهيونية الدينية ظهرت كحركة دينية مستقلة داخحل الحركة‎ 
٤ NE i N | 
بے‎ mm 5 
رة الياسية وال رلو کستة:الدة الاد ( الحريدية ألا إن أصولها الفكرية‎ 
ومفاهيمها الرئيسية ترتد إلى فجر القرن الثالث عشر الميلادى» وعلى يد الحاخام «( موشیه بن‎ 
وهكذا لم نکر الصهيونية الدنتة وليدة القرن التاسع عشر‎ Ê نحمان » الملقب نے رمبان‎ 
الحركة الصهيونية» وإنما كانت نتاجا للنبوءات والأساطير الدينية اليهودية» وثماراً‎ e 
E ٍ : . ١ انات‎ 
للضهيونية الدينية فى كتابات العديد من الحانعامات اليهوة.‎ 
أفكار الصهيونية الدينية فى مؤلفات عدد من الحاخامات اليهود:‎ 
دعام الحركة الصهيونية الدينية وروادها. ومن هولاء الحاحامات موشیه ن نحمیال› ويهودا‎ 
4 ٩ ۳ . ٤ & 5 إل ا‎ 
لقلعی؛ وتزفی هیرش کالیشر» وشموئیل موهیلیفر» ویحیل میخائیل بانیس» وابراهام اسحق‎ 
کوك› وحاييم لانداوء» ومائير بار ايلان.‎ 


- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره؛ ص ٠١١ - ۱٦٤:‏ . 
(۲) المرجع السابق» نفس المكان. 
() المرجع السابق ء نفس المكان. 
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#الحاخام ١‏ موشيه بن تحمان (5 ۹4 د ۱۳۷۰م ۲ 
يعد الحاخام ١‏ موشيه بن اقا الاق ہے فسات 8 س یڈ فن غا آل اکا 
الصهيونية الدينية بعد «الشتات الرومانى) . ویمکننا تلخيص آفکار وا نحمان » على النحر 
التالى: 
اشا سمة القدسية على ١‏ أرض إسرائيل » أى فلسطين» وإعتبرها مر كز ج 
ا . ر اض اس اقا »» ,أن هذه الأرض هى المكان المناسب والوحيد لتادية 
ل ل اي حي بل الان ركذلك الحيوات إلى قنمة كمال ولإستيطاذ 
فی i‏ الأرض واجب دينى»بل ومن ضمن الفرائض الدينية ال 1١١‏ › بل وإعتبر « بن 
نحمان» أن هذه الفريضة تعادل كل فرائض التوراه مجتمعة . وواجب الإستيطان هذا واجب 
فردی وجماعی فى آن واحد» وهو يمهد الطريق جىئ المسيح اخلص. 
الحاخام ‹ یھودا القلعی (۱۷۹۸ - ۲۱۸۷۸ » "': 
ولد الحاخحام « القلعى » فى مدينة سراييفو لابوين من يهود الصرب عام ۱۷۹۸ 
وتلقى بها خلا اققايا > وتبحر فى تعاليم « القبالة »» كما إشتغل «القلعى» 
الس ف مدينة «زملين) بالقرب من « بلغراد»› وأضحى فی العام ااا ا 
(وھی عاصمة الصرب آنذاك) . وقد عايش « القلعى »» خلال العشرينيات راللاینباټ من 
القرن التاسع عشرء ثورة شعوب البلقان وحرب الإستقلال اليونانية» ما اثر ی افکاره فیما 
بعد.وإستند « القلعى » - فى رؤيته عن ١‏ الخلاص » من خلال الإستيطان فى أرض إسرائيل 
- إلى أسطورة دينية كان اليهود الصوفيون قد غالوا فى زخرفتها والزيادة عليهاء وهى تقول 
بأن « المسيح الأول » سوف يسبق مجىء « المسيح المنتظر »» ويقود اليهود فى حرب ياجوج 
ومأجوج وذلك لفتح فلسطين بحد السيف. 
وقد راح الحاخام القلعى» متأثراً بتعاليم القبالة وبالنصوص التلموديةء يضع تصور 
للخلاص اليهودى ليراه من خلال الإستيطان فى «أرض إسرائيل». وقد وردت أفكاره فى 
العديد من الكتيبات والمقالات أهمها مقالة بعنوان «الخلاص الثالث» » وكتيب باسم «إسمعى 


(۱) انظر فى ذلك : 

- المرجع السابق» ص ٠١١١:‏ . 

- رشاد عبد الله الشامى» القوى الدينية فى إسرائيل» مرجع سبق ذ ص .۸٩1 ¬ A0:‏ 
(۲) انظر فيما يتعلتق بالحاخام « القلعى ٠٠‏ المراجع التالية : 

- آرثر هرتز برج؛ مرجع سبق ذکره؛ ص ٩:‏ - ۱۲ . 

- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ۱۲٦1:‏ - ۱۱۷ . 

- صموئیل اتینجر؛ مرجع سبق ذکره؛ ص ۲۲١ -۲۲٣:‏ . 

- أسعد رزوق» التلمود والصهيونية» مرجع سبق ذکره؛‌ص :۲۰۰۰ - .٠*۲‏ 


- Eisenstadt, S. N., Op. cit., P. : 143 - 145, 
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يا إسرائيل) › وکتاب ) سلام یا فدس ( ¢ و کتاب ) قربان يهودا . ولغن مر فكر الحاخام 
«القلعى ( بتطورات عل رده اذ إنتقل من مرحلة السا بنبوءة ) المسيح الخلص ( ا مرحلة 
الدمج بين هذه التبوءة وبين ١‏ العودة » اليهودية إلى « أرض إسرائيل » حت زعامة بشرية» 
فإن الأفكار التى نادى بهاء فى معظم أعماله» أعتبرت البداية الحقيقية للصهيونية الدينية. 

ويرى ١‏ القلعى » - إستناداً إلى النصوص التلمودية - أن « الحضرة الإلهية » لن حل 
محل الیهود ما لم یکن عددهم فی « أُرض إسرائيل » )۲۲٠۰۰۰(‏ ألفاًء ومن هنا كانت 
دعوته إلى ١‏ عودة » اليهود إلى ١‏ ارش إسرائيل » دون إنتظار « المسيح الخلص لان هاه 
«العودة) هى الخطوة الأولى نحو « الخالاص المتشود وىجیء ۱ المسيح المنتظر » . إن مفهوم 
١‏ القلعى » ل « الخلاص الذاتى » تمثّل فى الإستيطان فى « أرض إسرائيل » بهدف العمل 
على تعمير « الأرض الخراب »» وإحياء اللغة العبرية. وقد آمن بأن هذا « الخلاص الذاتى » 
يتحقق عن طريق : الدعوة ا عقد جمعية عامة كبرى - إیجاد صندوق قومی لشنراء 
الأراضى - إنشاء صندوق قومى اخر لجباية الضرائب - السعى وراء توفير قرض قومی'“ . 

وقد ری ) القلعى ( ان مه نوعین من الهجرة› الأول: الهجرة الفردية وهی تعنی 
التوبة والعودة إلى تعاليم الدين وذلك على النحو الوارد فى كتب العبادة» أما النوع الثانى فهو 
الهجرة الجماعية» وهى تعنى عودة ١‏ إسرائيل » كلها ای ) اش إسرائیل » التی هی إرٹ 
الآباء وذلك ل « إستلام الأمر الإلهى »» وهى العودة الجماعية التى تنبا بها جميع الأنبياء. 
وقد إعتبر « القلعى » أن شراء الأراضى فى فلسطين فريضة مقدسة» وهنا يربط بين إبتياع 
النبى ١‏ يعقوب ») أرضاً من ١‏ بنی حمور ابی شکیم ) ارو الإإستيطان فى فلسطين. لقد 
فعل ١‏ يعقوب » ذلك - فى تصوره - ليعلم ١‏ نسله » من بعده فريضة « إبتياع تراب 
ارش االمقدمة س ابابا غر ايرد 1 

هذا » وقد توقع « القلعى » ظهور « المسيح » عام ١٤۱۸ء»‏ ولا لم تتحقق نبوعته 
تلك› راح يول أن الخالاص لن ياتى جا ومرة وأحدة» وإنما ینبعی العمل بحد فی سبیل 
ححقيقه. وقد إستبدل ١‏ القلعى » « الوعد الإلهى بارسال المسيح ا خلص » بالدعوة إلى عقد 
( مجلس الع اء أو ( مجلس الشيوخ ٠‏ و( صندوق قومی ) لشراء الأراضى و 


(1) يلاحظ فى هذا المقام أن هذه الأفكار التى نادى بها الحاخام « القلعى ٠‏ تشبه ما نادى به مؤسس الصهيونية السياسية 


«هرتزل» . ویذ کر ان جد « هرتزل » کان أحد تلاميذ « القلعى .٠‏ 
ورد و ق 
آرٹر هرتزبرج؛ مرجع سبق ذ کره؛ ص 4 

9 دالت کا جاع ق ابقر الککوین ۳۲2 ۸5 ۲۷۹ 


N 


ولقد ترجم الحاخام المذ كور آراءه وأفكاره النظرية تلك عن طريق نشر كتيب لتعليم اللغة 
العبرية» ومن خلال قيامه بالعديد من الأنشطة فى دول أوربا للترويج لأفكاره بين اليهود» كما 
أسس عدة هيات لالإستيطان فى فلسطين ولكنه لم يوفق» وعندما بلغ السبعين من عمره هاجر 
إلى فلسطین حیث توفی بها عام ۱۸۷۸ . 
٭ الحاخام « زیفی هیرش کالیشر :»))۱۸۷٤ - ۱۷۹٥(‏ 

ولد الحاخام « كاليشر» فى مدينة « بوزن » الواقعة غرب بولندا والتى كانت حت 
السيطرة البروسية آنذاك (منذ »)٠۷۹۳‏ وأتم دراسته فيها ثم فى مدينة « تورن » الألمانية» حيث 
بقى بها حاخاماً لها لمدة أربعين عاما ”. وقد كان « كاليشر » واحداً من تلاميذ « القلعى »» 
وسن المعبحرين فى ذراسة القلمودء وذا نزغة صوفية واضحة . وقد كان طبيعيا أن يعضصدى 
« كاليشر» بضراوة لحركة الإصلاح ا الدين الیهودی» کیف لا وهو الذی انتهت به دراساته 
المععمقة والطويلة للتلمود إلى أن الخلاص لايكون بمجرد مراعاة اليهود للفرائض والوصايا 
الدينية فى بلدان شتاتهم» وإنما بالإستعداد له عن طريق إستيطان اليهود فى فلسطين" : ويبدو 
تأثر « کالیشر) الواضح بالتلمود عندما ححدث عن ١‏ البداية الطبيعية للخلاص أو عن «قداسة 
العمل فى الأرضة: لقد جاء فى رسالة بعث بها « كاليشر» إلى عائلة «روتشيلد» فى برلين عام 
١‏ أن : « بداية الخلاص سوف تأتى عن طريق وسائل طبيعية ونتيجة للجهد الإنسانى ومن 
حلال إرادة الحكومات لجمع شمل إسرائيل المبعثرة فى الأرض المقدسة » ". 

وقد تطرق « کالیشر» فی كتاب له بعنوان «البحث عن صهيون» - الذى نشره فى عام 
۲ - إلى رؤيته للخلاص الذاتى» وبعد بحث طويل ل « المسألة اليهودية » من الناحية 
التلمودية - بالغ خلاله فى تصوير حالات العذاب والإضطهاد التى عاشها يهود وربا - راح 
يقرر أن عذاب اليهود وشقاءهم هو إمتحان لإيمانهم» وأن بداية الخلاص لن تتحقق على يد 
«المسيح المنتظر» » وإنما عن طريق العمل على تخليص الذات والذهاب إلى فلسطين بهدف 
الإستيطان وشراء الأراضى» إن إستيطان الأراضى المقدسة هو من أهم الوصايا الدينية كما يرى 
و کالیش» كما آنه قرر أن ١‏ خلاص إسرائيل e‏ سیو تا اه معجزة 
فجائية» فلن يهبط القدير» تبارك اسمه» فجأة ويأمر شعبه بالتقدم» ولن يبعث الرب المسيح 
المنتظر من السماء فى لحة عين لينفخ بالبوق لإسرائيل المبعثرة» ويجمعها فى القدس ... 


: انظر فى ذلك‎ )١( 
. ۱۳: ارثر هرتزبرج» مرجع سبق ذکره» ص‎ - 
. ۲۰۲: أسعد رزوق» التلمود والصهيونية» مرجع سبق ذکره» ص‎ )۲( 
: ورد ذلك فی‎ )۳( 
اثر هرتزبرج» مرجع سبق ذکره» نفس المكان.‎ - 
أسعد رزوق» التلمود والصهيونية» مرجع سبق ذكره» نفس المكان.‎ )٤( 


۲۲ 
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الخلاص سيدا بمساندة امحستين ويكسب موافقة الأم على لم شمل بعض الإسرائيليين فى 


الارض القت ۾ ؟. 


وقد راح الحاخام « كاليشر» يضع مخططا مفصاا بغية وضع أفكاره موضع التطبيق 
متأثراً فی ذلك بدراسته التلمودية من جهة» وبالحركات القومية الأوربية الناشئة آنذاك من جهة 
ا و إلى إيقاظ رعبة الاغتياء ولان اليهرود أمثال ) مونتیفیوری ¢ و( آل روتشیلد ( 
فی تمویل تأسیس ١‏ جمعية استعمار فلسطين »» التى وضع لها برنامجا من أربع نقاط“؟: 
إنشاء صتدوق مالى لشراء كبر مساسة مكنة من المدن والحقول والكروم فى فلسطين. 
٠‏ > تهجير اليهود من سائر انحاء العالم - وخاصة من روسيا وبولندا وألمانيا - وتوطينهم فى 
الاراضی الزراعية ت الازض المقدسة ) لقاء إيجار يدفعونه› مح توفیر تسهیلات لةه ) وضمان 
افقة الأم الختلفة. 
۳ 
- إنشاء نظام لابولیس او( حرس من الشاي ( یتولی حماية المستعمرين ضد هجمات 
- إنشاء مدرسة زراعية لتعليم النشء اليهودى وإعداده الإعداد الكافى على أعمال 
الزراعة» وكذا العلوم الأخرى» إلى جانب أصول الديانة اليهردية. 
وقد اكد 8 کال على أهمية وقدسية العمل فى ١‏ الاش المقدسة »» فعنده «ستكون 
| م ٠ 8 5 e e‏ ا 
لحالة مختلفة لو محمسنا للعمل فى الأرض بأيدينا a‏ وسيبارك الله عملنا بكل تأكيد» وهكذا 
سوف لا نحتاج إلى إستيراد القمح من مصر أو من غيرها من البلاد الجاورة...... »كما أن العمل 
الزراعى سيؤدى إلى الوصول إلى الخلاص الذى وعد به المسيح» فإذا ما قدمنا الخلاص للأرض 
بهذه الطريقة الدنيوية فستظهر لنا علامات الخلاص تدريجياً » . ورداً على معارضيه المحدينين 
المخشددين قال « كاليشر ١:۲‏ إذا لم يوجد خبز فسوف لايوجد دراسة (دراسة القلملود).....وأن 
العمل فى تربة الارض المقدسة هو تطبيق للوصايا الدينية ٠)...‏ . 
2 جو E‏ قضاها ١‏ كاليشر » فى الترويج لافکاره» تاسست فی برلین عام 
- وبالتعاون مع « كاليشر » نفسه - « جمعية إستعمار أُرض فلسطين »» كما قامت 
جماعة يهودية بشراء أراض فى ضواحى مدينة « يافا » الفلسطينية عام ١١۱۸م‏ وقامت « 


: ورد ذلك فى‎ N, 


- ارثر هرتزبرج» مرجع سبق ذکره» ص ۱٤:‏ . 


0 رزوق» التلمود رالصهيونية» مرجع سبق ذ كره» ص ا ف ا 
رثر هرتزبر ج» مرجع سبق ذ کره؛» ص NANE‏ 


. ٠۷: المرجع اسابق» ص‎ )٤( 


NIT 


الجخ اة اة الإلبائي الإسرائيلى الجديدة = ا تأسست فی فرنسا عام 
٠ء‏ - بإنشاء أول مدرسة زراعية يهودية فى فلسطين بالقرب من يافا من أجل تشجيع شرء 
الأرض وبناء المستوطنات الزراغية "". 
وما لاشك فيه أن إستناد ١‏ كاليشر » - ومن قبله أستاذه « القلعى » - على النصوص 
التلمودية والتعاليم الدينية كان بغرض تبرير خروجه عن فكرة إنتظار « المسيح المنتظر ٠»‏ وتاييد 
ge‏ اليهودى الذاتى» فى وقت كان يعد فيه هذان الأمران نوعاً من الهرطقة. ولئن لاقت 
أفكار الحاخامين « القلعى زا کاليشر # إشمنكارا جا و غل حاخامی عصر هما › إلا 
أنها شكلت فى نهاية المطاف السبيل المهئ لبروز التيار الصهيونى الدیتی داخل التجمعات 
اليهودية فى أورباء بل ودفعت مجموعة من الحاخامات المؤيدين لها - أى أفكار ١‏ القلعى 14 
«کالیش» - إلى لمشاركة فى المؤتمر الصهيونى الأول فأكتسب دعاة الصهيونية السياسية انذاك 
دعماً مؤثراً لأهدافهم. ركان على رأس هؤلاء الحاخامات المشاركين فى المؤتمر الصهيونى الاول 
الحاخام الروسى ( شموئیل موهیلیفر ». 
الحاخام ١‏ شموئیل موهیلیفر (۱۸۲۲ - ۱۸۹۸) ): 
ولد الحاخام « موهيليفر » بالقرب من قرية « فيلنا » فى ليتوانياء ودرس « القبالة » و 
«(الحسيدية» حتى صار من المتبحرين فيهما. وصار حاخاماً وهو فى الثامنة عشرة من عمره» ثم 
عين حاخاماً لمدينة « رادوم » فى السبعينيات من القرن التاسع عشر» كما كان من زعماء حركة 
i? Ear sael‏ المتأثرين بأفکار الحاخام 3 کال ب 
وقد اسض ٭ فوھ ایر » اول E‏ صهيونك فی « فارصوفيا » ودعا اليهود إلى 
الهجرة إلى فلسطين والإستيطان فيهاء وبقى فى ١‏ أحباء صهيون » على الرغم من علمانيتهاء 
و صار یمثل الإحجاه الدينى داحلها. وقد عمل « موهيليفر » على إيجاد « ولاء قومی 
يهودى »»› وعلى تشجيع انديس :داخ « أحباء صهيون ». وبعدما نشب خلاف بين 
العلمانيين والمعدينين داخل «أحباء صهیون»» شرع فى القوفيق» بين الفريقين. من ل 
مکتبه الع سخى انذاك « مرکاز روحانی » ای ‹ الم رکز اروحی ( ا 
أطلقت على تنظيم الصهيونية الدينية فيما بعد وجاءت منها لفظة ١‏ مزراحى ٩‏ . 


(0انظر الاق : 
- المرجع السابق » ص ٠١:‏ . 
- كمال الغالی» مرجع سبق ذ کره» ص ٠١:‏ . 
(۲) انظر فى شأن هذه الحركة ماجاء فى شأنها فى ملحق رقم .)١(‏ 
(۳) انظر عن نشأة « موهيليفر » وحياته : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص :۱1۸ . 
- ارٹرهرتزبرج» مرجع سبق ذ کره» ص :۲۷۹ . 
45 انظر فن ذلك : 
- أرثر هرتزبرج» مرجع سبق ذكره» نفس المكان. 


TE 


١‏ موهیليفر » يرى - حسبما جاء على لسان أحد علماء التوراه - أن « الله يفضل أن يعيش 
ابناژه فی ارضهم› حتی ولولم ينفدوا التوراه» على ان يعي شوا فی الحشفي وينفذوا 
الها **؟ . 

وقد كان « موهيليفر » من ضمن الحاخامات الذين أفتوا بوجوب زراعة الأرض فى السنة 
السبتية بعد بيعها للاغيار بيعاً صورياً حينما واجه المستوطنون اليهود - لأول مرة - مشكلة 
عة الوئر الس السبحة الساة ج ٠غا‏ اھ وإستياء المتدينين المتشددين. هذا فضا 
عن ان ( موهیلیفر » کان من الذين أغندوا مح ( هرتزل ¢ ¬ اتر الصهيونى الأولء بل 
وبعث برسالة إلى المؤتمر - مع حفيده نظراً لظروفه الصحية - بشر فيها بإقتراب قدوم « المسيح » 
الذى سوف يجمع شمل ١‏ إسرائيل ( فی فلسطین. وکان مما جاء فی هذه الرسالة - بعد أن 
راح يدعو الله للمجتمعين الذين وصفهم بقادة « الشعب الختار » وأبناء صهيون الأحباء - 
الامو اتالد : 

صرورة توحید جمټح ) ال صھهيول اخلصين للقضية ۸ من أجل العمل بروج تسودها 
الاخحوة والإنسجام حتی ) ولو کات بينهم فروقات فی الدين ( ¢ وصرورة التعاون حتی 4 
أولعك الذين لا يتبعون التعاليم الدينية. 

الا کید غل أت الغرد ھن إخدي الوضايا الترراية الا ساسية واساس ودا الشعب 
اليهردى» . 

- القأكيد على أن أساس حركة « أحباء ضهيون ؛ هى التوراه؛ التى هى أساس حياة 
اليهرد ا « العودة إلى اش الاباء». 

جا کا کل ان واجب اليهود هو( ناين تررح لا ,أن نمزق ونهدم ٠۲‏ وعلی ا 
التعرض لأموال الصدقات ١‏ الحانوكا » فى القدس. 

- العمل على الترويج للدعوة الصهيونية فى بلدان الشتات من أجل كسب تأييد جموع 
اليهود فيهاء وذلك من خلال الخطباء المفوهين و النشرات والإصدرات. 

- تسفيه الدعوات الت ينادى بها الحاخحامات الإصلاحيون» وإعلان بطلان |- جتهاداتهم 
وارائهم. 


ومن هنا كانت نشاطات « موهيليفر » منصبة ١‏ على العمل على حمل الحركة 


7 وة قلاق فى : 
- صلاح الزرو» مرجع سيق ذكره» نفس المكان. 
(۲( المرجع السابق» نفس المكان. 
() انظر نص هذه الرسالة بالكامل من : 
ارثر هرتزبرج» مرجع سبق ذ کره؛ ص :۲۷۹ - ۲۸۴۳ . 


o 


الصهيونية على الإستجابة لمطالب الدين اليهودى» وضمان تمثيل مصالح الكديتين الجټوذ 
داحلهاء وذلك عن طريق تبرير مشروعات الإستيطان اليهودى فى فلسطين بوصايا التوراه 
ونصوص التلمود. 
# الكاتب الدينى ‹ یحیل میخائیل بانیس ۱۸٤۲(‏ - ۱۹۱۲) »: 

ولد « بانيس » فى الجزء البولندى الحتل من الروس فى العام ۱۸٤١‏ ونشأ فى ظل عائلة 
متدينة . وقد نشر سلسلة من المقالات حت عنوان « أولاد روحی » فی العام م اکد فيها 
ل 

- إن الدين اليهودى لا يتناقض مع الإكتشافات العلمية الحديثة» فهو لديه القدرة على 
التكيف مع كل العصور. 

- إن الدين اليهودى هو مصدر ١‏ القومية اليهودية ». والمعرفة المنفصلة عن الدين يجب 
ألا تعمل على بلوغهاء فالمعرفة التى تؤدى إلى النهضة هى تلك التى ترتبط إرتباطاً عضوياً بالدين 
بشكل غير قابل للإنفصام. والقومية التى يدعو لها « بانيس » هى قومية مرتبطة بالدين» حيث 
أن روحها وحياتها تتمثل فى أفكار التوراه وتعاليمها على حد قوله. 

- القومية اليهودية لايمكن أن تكون علمانية» وعند « بانيس » إقصاء الدين عن القومية 
يشبه من « يسلب الجسد الحى روحه ليحييه بصدمة كهربائية تساعده على الإستمرار ولكنها 
ليست بديلاً عن الحيوية الحقيقية ». ويؤكد على قوله هذا بأن « الشعب اليهودى يختلف عن 
بقية المجموعات العرقية الأخحرى فهو شعب له ديانته المستقلة ويرتبط بميثاق يقضى بإتباع تعاليم 
هذه الديانة ». 

- إن من الضرورى إدخال « الإصلاحات الدينية فى حياة الجماهير اليهودية الاقتصادية 
والمهنية والتربوية والاجتماعية بشكل يوائم روح العصر الذى تتم فيه» كما يجب جعل ١‏ اليهود 
دنيويين أكثر فى تفكيرهم» وعمليين أكثر فى حياتهم العملية ». 

وقد راح ١‏ بانيس » يضع الخطط الكفيلة اشيش سدرة زراعَية فى قلضطين: اوق عام 
ع عقا لق عافن أن اسل ع جم امان چوک اقل جاه 
٨‏ إلى فلسطين بصفة نمثل لجمعية ١‏ مذكرة موسى » حيث لعب دوراً فاعلاً فى المراحل 
الأولى للإستيطان» كما تعاون مع « اليعازر بن يهودا » فى عمله على إحياء اللغة العبرية» 
وانتمى لفترة إلى « الحفل الفلسطينى » لجمعية « بن موسى » بزعامة « آحاد هاعام » ". 


(۱) انظر نص عدد من هذه الرسائل فى المرجع التالى والذى منه إقتبسنا عدة عبارات : 
- ارثر هرتزبرج» مرجع سبق ذ کره» ص TAT SPAT‏ 
(۲) المرجع السابق ص ۲۸٥:‏ . 


ااا 


# الخحاخام « أبراهام هکوهن كوك )۱۹۳١ - ۱۸٩۰(‏ ». 


ولد الحاخام « كوك ٠‏ فى قرية صغيرة فى لاتفياء وتلقى تغليما تلحرديا وتأثر بالتعاليم 
«القبالية»› وتلم العبرية. وحین بلغ الغالثة والعشرين من عمره أضحی حاخاما لمدينة «زيجل») 
الليتوانية من ۱۸۸۸ حتی ۲۱۸۹5 تم صتا تحاحاما لمدیت: «بويسك» اللاتفية خلال الفترة 
موا ی ٠١‏ ركاف فد بدا ميان اللة کو حرير وناشر مجلة حاخامية» راح فيها 
يدعو إلى الخلاص معتبرا أن جیله ینتمی إلى عصر مجۍ «المسیح) . وفی العام ٠۹۰٤‏ هاجر إلى 
فلسطين ليصبح حاخاماً لمدينة « يافا » الفلسطينية» فكان بذلك أول حاخام صهیونی بارز فی 
فلسطین. وفی العام ۱۹۱٤‏ سافر إلى أوربا للإشتراك فى الإجتماع الكنسى العالمى» وحالت 
حتی عام ۱۹۱۹ . ولا عاد إلى القدس عمل فى منصب الحاخام الرئيسى للمدينة» ثم عينه 
الإنخليز أول «حاخام أكبر» للطائفة اليهودية الإشكنازية فى فلسطين وذلك منذ العام ٠۹۲۱‏ 
وحتی فقا 
وقد شکلت أفکار كوك» وكتاباته - لأول مرة - فلسفة شاملة للصهيونية الدينية؛ ذلك 
أن « كوك» سر حیاته وکتاباته لأجل التوفيق بين الدين والسياسة» وبين المتدينين والعلمانيين 
مستخدماً فى ذلك خلفيته الدينية التلمودية وتعمقه فى تعاليم «القبالة» . لقد كان على يقين من 
ان جيل المستوطنين الصهاينة فى فلسطين هو الجيل الذى ينتمی إلى عصر «المسيح الخلص»› 
وان الروادء› بالرغم مز آل اديقبة عدد كبير منهم» إنما ينفذون تعاليم الدين بإاستیطانهم فی 
فلسطين”". وقد اعتبر أن الصهيونية «هبة إلهية داخل الروح اليهودية» تسبق قدوم المسيح 
الأ والصهاينة علو — هم ( يد الله ال تلد المجة السماوية ق موعد 
الخلاص» وهم بهجرتهم إلى «أرض إسرائيل» يساعدون - على نحو غير متعمد - عمل الرب 
الذى سوف يتوج فى الخلاص الأكبر» “. 


a TAT a المرجع السابق »ص‎ 
- Jacobs, L., Op.cit., P. : 307. 

ومجدر الإشارة إلى ان فترة عمله فى لندن هى ذاتها الفترة التى تمت خلالها مفاوضات ما قبل وعد بلفور. 

صلا ح الزرو» مرجع سبق ذ کره» ص :۱۷ . 
(۳) ورد هذا فی : 

ارثر هرتزبرج» مرجع سبق ذکره» ص :۲۹۲ . 
ودر الإشارة إلى أن كتابات وكوك قد جت فی مجلدات بعنوان ۲ وروت ى الاضران وقد وردت فی المرجع المذ كور 
(€) ورد فی : 

- یوسی میلمان» مرجع سبق ذکره؛ ص :۱۳۸ . 


(TY 


س م س ا 


لد کان « كکوك») دائم الببحث عن &Î « Hakhalah » ln |e‏ «الإشتمال» بمعنى 
ن تلك الرؤية التى تشمل مختلف الإجاهات ووجهات النظر والبرامج السياسية حتى المناوئة 
للدين منها. وقد | E‏ رؤيته تلك من منظور لاهوتی صوفی سخره فى خحدمة الاغراض 
الو لقد امن «كوك» بأن اليهود العلمانيين يقومون بدور فى عملية الخلاص؛ ذلك 
أذ مجرد الإستيطان فى فلسطين/وتعميرها وتنمية إمكانياتها لاستيعاب المزيد من المهاجرين 
ينفذ الخطة الإلهية» واعتبر كوك - أيضا - أن العلمانيين سيد ركون المعنى الروحى الحقيقى 
ت : TD hb‏ 
منجزاتهم فى المستقبل . 
ومن جهة أخرى» آمن «كوك» بأن ارتباط التعاليم الدينية اليهودية ب «أرض إسرائيل؛ 
وبآمال «العودة) ھی الق حمطت الجهنود من الضياع› وان ( شعب إسرائيل › والتوراة› وارض 
e. al eleh û,‏ اا 
إسرائيل مزيج واحد» “ » وأن «أرض إسرائيل هى جزء من جوهر الوجود القومى .... واعتبار 
مجرد أداة لإقامة الوحدة القومية أو حتى لحفظ الدين فى الشتات هى فكرة عقيمة وغير جديرة 
اة ذلك أن أى تثبيت صحيح لليهودية فى أأرض الشات ممكن فقط عن طريق التعلق 
بأرض إسرائيل» *» كما اعتبر «كوك» أن : «الإبداع اليهودى الأصيل - فى عالم الافكار أو 
فی عا السياةالمرسهة لأسن ا فجقى طلا فى فار رال ۽ جا ان 
اليهودى «لايستطيع أن یکون خلا وصادقاً فی أفکاره وعواطفه وخحیالاته فی أرض الغجات 
كما يكون فى أرض إسرائيلء فالوحى المقدس بأية درجة كان» يكون نقيأ فى أرض إسرائيل 
إسرائيل كلما زادت أفكاره طهارة ... ٠‏ . وهكذا وضع كوك ١‏ أرض إسرائیل » فى مکان 
الم ركز من التعاليم الدينية اليهودية» ورأى أن ثمة ضرورة لإعادة بنائها فى ضوء المعتقدات 
الدينية"“» بل إن العيش والعمل فى «الأرض المقدسة» - فى نظره - هى فريضة إلهية 
«میتسفا» تعادل فى قيمتها الفرائض الدينية الأحرى مجتمعة» وهو فى هذا يلتقى مع الصهيونية 
العمالية إلى حد كبير ". وقد رأى «كوك» أن خلاص اليهود فيه حلاص لبقية الشعوب أيضاء 
فعالم الأغيار (مهتریئ وممزق)› وان (جميح الحضارات فی العالم س لذ بولادة شغبتا من 
جدید وستحا جمیع المنازعات... )“^ . 
(۱) ارٹر ھرتزبرج › مرجع سبق ذکره؛» ص :۲۹۲ . 
٤:۹‏ 
C9‏ ورد ذلك فی : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذكره» نفس المكان. 
)٤(‏ ارثر هرتزبرج»› مرجع سیق ذکره» ص ۲۹٤:‏ . 
() المرجع الساہق؛ ص ۲٠۰:‏ . 
() 
)¥۷( إيان لوستك» مرجع سبق ذ کره؛ ص ٤۱:‏ . 
(۸) ارثر هرتزبرج» مرجع سبق ذکره» ص :۲۹۸۰ . 


Eisenstadt, S. N., Op. cit., P. : 157. 


) ولقد ایر اه کر العلمانيين وتساهل معهم > برعم ما تنم عنه کتاباته من تطرف دینی»› 
وبرغم مناقضته ی ذلك معظم رجال الدين فى أوائل القرن العشرين “خی رلم کن الحاخام 
ركه ترج ارفض الشريمة الديية جهارا من قبل ,يهود الطلمائيين: برلا سق الجا 
الصاخحبة e‏ وکان یری ان الجوهر الداخلى للقداسة الدينية اليهودية لايزال فى قلوب 
اليهود العلمانيين ''. وفى هذا الإطارء أصدر عدة فتاوى دينية كان القصد منها تسهيل الحياة 
على المستوطنين العلمانيين» والحفاظ على وحندة وتماسك. اليهود فى افلسطين» ومن« ذلك 
مشار كه فى الفتوى.بإمكانية زراعة الأرض فى نة التمرين برقعواء جور لعب كرة الد 
السبت على أن تباع التذاكر فى يوم الجمعة. 

1 هاجم «كوك)» بشدة» الأفكار الدينية التى تسمح لليهود بالعيش فى المنفى» ودعا 
إلى حالف ن والعلمانيين» وأعرب عن ثقته فى أن الجميع سيرضخون فى النهاية لأمر 
لين المهودى ٠٠‏ وقدررائى. كرك أن ثم مادء رئيسية ثلائة تنظم العلاقة بين التقاليد الدينية و 
«القومية اليهودية الحديغة) › هي ٣‏ : 


- إضفان سمة دينية حقيقية على مركزية « أرض.إسرائيل ٠‏ فى الحياة اليهردية. 
- تنمية الإ دراك الحسى للعلاقة بين الدين اليهودى ونشاط الصهيونية العلمانة. 
- إعطاء أهمية عالمية للنهضة اليهودية من خلال نظام الفلسفة الدينية. 


م يوم 


Ne‏ زاج کوك يضع آراءه وأفكاره هذه موضع التطبيق من خلال تأسيسه منك رسنتة 
ليا ار کار خراب » عام ٠۹۲١‏ فى القدس» التى تعد أول مدرسة صهيونية دينية فى 
فلسطین» کما أن أفکاره وکتاباته قذّمت - فيما بعد - الأساس الفكرى والروحى ل « كتلة 
الإيمان: غوش أمونيم ٠‏ على النحو الذى سنعرض له لاحقاً باذن اللّه. 

ر غرو فإن أفكار « كوك لمؤيدة للإستيطان فى فلسطين» والداعمة للحركة 
الصهيوتية» والمتساهلة مح اليهود العلمانيين لت دعما قوياً للدعوة الصهيونية جاه يهود شرق 
اوَربًا المحدينين من جهةء ومجاه دعاة الإصلاح الدينى من جهة ثانية» وم جاه المعدينين المحشددين 
من جهة وفى الإجمال يمكن القول آنه كما کان « كوك » وأفکارہ اُداۃ فى يد الح ركة 
ا كانت الحركة الصهيونية ذاتها أداة من أدوات ١‏ كوك » فی وضع أفکاره عن 
الصهيونية الدينية موضع التطبيق . 


( إیان لوستك» مرجع سبق ذکره؛ ص :۳۹ - .٤۰‏ 
3( صلا ح الزرو» مرجع سبق ذكره» نفس المكان. 
(TT)‏ ورد فى ذلك : 

- المرجع السابق »نفس المكان. وكذلك : 


- Eisenstadt, S. N., Loc. cit. 


+ الحاخام موقل خاب اداو ۲٩ 0۹1۸-1۸٩۲5‏ 
ولد الحاخحام « لانداو » فی بولندا عام ۱۸۹۲ من عائلة حسيدية. وقد إجتذبته الحركة 
الصهيونية الدينية فى وقت مبكر فإنضم إليها بعد الحرب العالمية الاولى ثم صار الناطق البارز 
بلسان الفعات الشابة داخلها. وراح من عمله دال المزراحى يشجع على الهجرة والإ ستيطان 
حتی تمکن من تأسيس الجناح العمالى للمزراحى حت إسم «العامل المزراحى .٠‏ وفى العام 
٠‏ هاجر إلى فلسطين ليتابع نشاطه اڭ 
وتدور أفکار « لانداو » حول التأکید علی أن « السکن فی فلسطین واجب دینی وتکلیف 
قومی »۰ وان « القبس الإلھی لایؤثر فی الشعب اليهودى إلا وهو فى أرضه» وبالتالى فلا يمكن 
إعتبار إسرائيل أمة حية وهى فى امنفى »"» ولهذا شدد على أهمية الإستيطان فى فلسطين .وقد 
أكد أيضاً على أهمية «الأمة»» فاعادة بناء الأرض دوت وان قن رة قانوية لأف الا رش 
وجدت لأجل الأمة وليس العكس ر« الأمة الثى ليشت لها أرض ليست آمة »". 
وقد رأى ١‏ لانداو » أن للتوراه مس آلارل؛ گرا بنعنی أن بطیع کل قرد تايها 
والٹانی: کروح قومية» بمعنى أنها مصدر ١‏ الإنبعاث القومى » ذلك أن « شعبنا ليس شعبا إلا 
من خلال التوراه»» وشدد ‹ لاندار ۾ - أيضا - على العمل» لانه تعبير اساسى عن جوهر 
الإنبعاث القومى....وبداية لإعادة بناء تراث أمعنا ». ومن هنا فقد رأى أن التوراه والعمل 
مجحدان» وأنه « لايمكن أن تولد التوراه فن ديد يدرك العمل ة وكذلات لایمكن أن يولد 
العمل كقوة مبدعة فى ناء الأمة من جديد من دون التوراه التى هى جوهر الإنبعاث "٠‏ . 
# الحاخام « مائیر بار یلان (۱۸۸۰ - (۱۹٤۹‏ ): 
ولد الحاخام « مائیر بار إيلان » فى بلدة « فولوزهین » فى روسيا عام ۱۸۸١‏ من عائلة 
ليعوانية الأصل كانت تعرف بإسم « برلین ۲» وکان والده زفی یهودا برلین (۱۸۱۷ - 
۳ عالاً تلمودیاً روسياً متاضراً لر 5ة أحباء هيو ٠ء‏ وقد الق 5 بار إبلان ۴ تغليه 
فی روسیاء ثم إنضم لحر كةالصنهيونيةء وصار فيما بعد من ازعماء المزراى. وقد شغل منصب 
سكرتير اللجنة التنفيذية العا مية للمزراحى» ثم إنتقل إلى أمريكا عام ٤‏ حیث نظم فرعاً 
للمزراحى هناك» ثم سرعان ما اشح ریسا له من عام ۱۹۱٩‏ حتی عام ۱۹۲۲ . وفى العام 
۲۰ هاجر إلى فلسطين» وأسس عام ۳١‏ جريدة « هتسوفيه » كناطقة بلسان المزراحى» 
وبذل جهوداً كبيرة فى توفير الدعم للمدارس الدينية « اليشوفوت »> وكان من المبادرين إلى 


(۱) آرثر هرتزبرج» مرجع سبق ذکره» ص :۲۰۷ 
(۳( المرجع السابقءص .١١١٠١۳۰۸:‏ 
)٤(‏ المرجع السابق»ءص :۲۰۹۰ - ۲۱۰ .٠٠١٠١‏ 


۳۰ 


الدعوة إلى تأليف الموسوعة التلمودية» ثم شغ منص 4 2 

| 0 لکنیست الاأول» وكان يطالب بعدم تدويل القدس وقت وفاته. وقد 

نشرت مد کراته يا کا نو ار 
) ا اپو ا بعنوان « من فولوزهين إلى الق ۲ وق ال 

e 3‏ 2 لذ كراه منها البناية المركزية لحركة المزراحى العالحية و ا 

وجامعة بارإيلان الدينية فى رامات غان بتل أبیب» وغیرهما ٩‏ . ي“ ی بيبا ) 


وفد حارب « بارایلان » اعات المعادية للصهيونية ڃر المتشدد اليهر e‏ 
الإتجاه العلما: : ا ا 

و لعلمانى لدى الكثير من الصهاينة. وفى مقالة كتبها عا ۲ 2 ا 5 
ge res‏ 8 : م | حت عنوان « آی ز 
ن اة علينا إن نخلق فی | : | ۱ء ت ا کے 
n‏ 2 رض إسرائيل »» تناول مسالة العلاقة بين الكن والدولة و 

و منتظرة» وهی المسالة التى أاضحت فيما بعد من أهم المسائل اتی توا الدولة 
0 تواجه . وق هلا 
إٍطار إعتبر « بار إيلان » أن « الشعب والدين اليهرديين يختلفان كل الإختلاو 
۰ ى . ف 8 9 
من الشعوب والدیانات› فالتوراه والتقاليد الدينية اس ککسائی ابر اتا قا 1 
ا ا په ل در 'لبسر؛ وإنما هى فوانين إلهيةء 
ر يهتم الدين اليهردى بشؤرن العبادة» فإنه يتناول شؤون الدولة أيضاً فليس هناك 0 
ن الي الوا بل ج : پا 
8 بين اندين والدولة» ولا تعترف اليهودية بدولة تبتعد عن شؤون الدينء لذا ا ا 
2 إل * : 2 ٍ 1 س e‏ ت ر 
باع ارا و کناا ا 2 ٠‏ 
بو“ جي ا بارا إحترام التوراه عن طريق التعليم الدينى فى المدارس الإبتدائية التى 
ر جح ہیں د ریں العلوم الحديثة والدراسات الدينية التلمودية 7 
وشدد «( با یلار ا ۰ 
بارإيلان » على أن لاحل لهذا التناقض ب٠‏ ت 
0 : اق ن الديء والدولة إلا توراه: ( فليس 
ثمة من بديل للتوراه »٠»‏ كما أن: ا e‏ 
ha tt‏ 
ںا سیا د وھ ر ر أ 
سو إحياء كل جانب من جوانب حياتنا على أساس تراثنا المستمد من الك اهوهذا لا 
e‏ ِ ا راه»و 
2 ا 2 ۰ 8 : : نت ن لقيم وتلك العادات 
٤‏ راه يجب تغييرها شيشا فشيئاء يجب أن بدا عملنا ليس :بتشر القواني: 
ولكن بتربية شبابناء والتأثير على الكبار متاء علينا أن نعلم شعبنا أن يقبل Ea‏ ا 
“٠‏ 2 € 7 3 تت 
نمودنا حتی باستعمال اسالیب عير مباشرة دا ما اقتضصت الضرورة› وذلك i ٠‏ 
اي المدرسية والصحف قت الأذب؛ لکی بتار تفکیر ا 
فشيئاء إلى أن هذا الت ك 4 او 
ء م لتفكير من شرائع توراتنا. وهذا التغيبر سينتج عنه» تقبل اللشريعة 


اأ اة 1 EY‏ 
لتوراتية من اجل قيمها الذاتية» بشكل إختيارى وإعتراف داخلى بقيمها | ك 
Ela‏ الى بعيمها الجوهرية وليس عن 


ابطر فی اذللق. : 


8 المرجع السابق LINN‏ 


)۲( ورد ذلك فی 


0 2 : 
رٹر هرتزبر ج » مرجع سبق ذکره» ص E Û e ٤۱۸۰:‏ 


3 ررد ذلك قو : 


ك المرجع السابق » ص ٤٠٠۲:‏ . 


IR? 


حطورة الفصل بين الدين والدولة مر 
وهکذاء یشدد ) بار إیلان ( ۴ المقام الاول على حطورة | ہیں و i,‏ 
أذ 2 لتوحيد فعات « الشعب » وإحياء تراثه إنما ت ف“ 
جهة»› وعلی إن الوسيلة الانجع . ی - + 
التربية والتعليم من جهة أخرى. 
خحلاصة القول فى شأن الصهيونية الدينيةء أن مفاهيمها الرئيسية إنطلقت من إنكار 
: : ب ٠‏ لإقامة ( 
فكرة إنتظار « المسيح المخلص » لقيادة جموع اليهود و« العودة » بهم إلى فلسطین " 
ملكة إسرائيل )» والإيمان بالجهود اة لليهود انفسهم عن طرق e‏ ۱ 
طينهم فى فلسطين وقد إستند رواد الصهيونية الدينية فى ذلك إلى نصوص تور 
لوطي ل ع 1 : 8 
ا ت تلمودية تعتبر الإستيطان فى « أرض إسرائيل » وصية من الوصايا الدينية ا 
: 8 ا Cf‏ | 
یا لقند ) المسيح المخلص »» فتربة فلسطين تربة طاهرة› و( اورشالیم ) مدينة ( 
وموطن إقامته »» وهی مر كز الارض و ا 
« بن نحمان )» وشراء الاراضی فی ) أرض إسرائيل » هى فريضه | 
يعقوب») ل « لنسله » من بعده كما قال الحاخام ( القلعى ». وخلاص e‏ ج 
ا الاس طان والعمل ادس ون ) الارض n HAA‏ 
الحاخحام ) لانداو = دون أرض“› مخ دولة يهو ديه من دول الجمع بين الدين و 1 
جاء فی کلام « بار یلان ». وعند الحاخحام ١‏ كوك ( الصهيونية هبة إلهيةء وروادها ينفذو 
) 2 ميا : ر « ابناء صهيونك )- 
تماليم الاين فهم يد الإله قى تفيل وغد رضن هدا يجبا وید ین 0 
e‏ : منهم وغير المتدينين - وراء هدف إستيطان فلسطين كما رأى الحاخام « موهیليف 
[ ۹ : و 
التساهل العلمانيين والتعاون معهم على حد قول « E‏ 
ا ال زبة 
والصهيونية الدينية - بأفكارها تلك - قدمت القت ية الدعوة 
0 ا ا ت ا فعا ٢ال‏ ج 
صبغة توراتية» ورداء تلمودى» قل أن تتمتع به اية حركة سياشية ادامل بن . 
پا نی ای بد اسر اة آچورو ایل جاو زا جیا ر و 
ا hE ERNE 3 i‏ د 
الجماعات اليهودية فی سائر انحاء العالم ولا متها فی شری اوربا ت يقطن ا 
٠ ۰ : ۰‏ ج فا E‏ د 
اسک بالققاليد والعادات الدينية. هذا فضلا عن ان مواجهه افکار الحاحاما ب ۹ 
١ ۰‏ ( جو اء الثانبهة»› 
الإصلاحيين بالأفكار الصهيونية اة :خي الطرفق لکبح الافكار الاولى وإحتواء د 
وإفساح الجال أمام هيمنة الحركة الصهيونية. 


4 و I E A‏ 
)١(‏ انظر حول سعى الحركة الصهيونية ثم الدولة نحو الدين اليهردى بغرض كسب الشرعية 


- Liebma hi Vi 
an, C. and Don - Yehiya, E.; Civil Religion in Israel ...; Op. cit., P.: 5, 19 - 24 


وهو ما سنعرض له تفصيلاً فى الفصل الثالث من هذا الباب. 


TY 


هذاء وقد أفضى قيام « دولة إسرائيل » إلى إعطاء دفعة قوية لأفكار الصهيرنية الدينية 
وأهدافهاء حیٿ عززت دعواها فى جعل « اُرض إسرائيل » مركز حياة اليهود فى العالم» ولا 
با ان قيامها جاء بعد فترة قصيرة من المذابح النازية لليهود من جانب» وأعقبها إنتصارات 
عسكرية؛ بلغت ذروتھا فی حرب یونیو من العام ۱۹٩۷‏ من جانب آخر» وهذا ما دفع دعاة 
الصهيونية الدينية إلى دعم الدولة - رغم علمانيتها - والتعاون معها ”. وقد كان من دعاة 
الصهيونية الدينية البازرين بعد قيام الدولة الحاخام ١‏ زفى يهودا كوك » ابن الحاخام « كوك » 
والذى سوف تنتاول أفكاره لاجقا - بإذن الله - فى سياق الحديث عن التيار الدينى القومى فى 
الفصل الخامس من هذا الباب. 

ويجدر بنا - قبيل الإنتهاء من الحديث عن الصهيونية الدينية - أن نشير إلى أن أنصار 
الصهيونية الدينية - راحوا يتحدئون - منذ نهاية الثمانينيات ومطلع السات A‏ 
فك عرى التحالف مع الدولة العلمانية وزعمائها. لقد إزداد شعور الصهيونية الدينية بقوتها فى 
اواك الا رة حیث مارس حاخاموها نفوذاً كبيراً فى الشارع الإسرائيلى"» وتبوأت 
الأحزاب والحر كات الدينية الصهيونية موقعاً مرموقاً فى عملية صنع القرار السياسى سواء من 
خلال مشاركتها فى الائتلافات الحكوميةء أم من خلال تأثيرها على سياسات الحكومة ”. 
هذا إلى جانب سيطرة الصهيونية الدينية على دار الحاخامية الرئيسية› والحاخامية العسكرية› 
اللدأرس الدية الهج تةء وجامعة بار - إيلان» ومنظمة « بنى عقيبا » الشبابية» وغيرها من 
المؤسسات الاجتماعية © . 

ولهذا بدأ حاخامو الصهيونية الدينية ومؤسساتها فى حخدى ساسة الدولة ومؤسساتهاء ولعل 
ا ق ا التحدی ما حدث فی اُغسطس ٩۱۹۹ء‏ حينما أصدر )٠٠٠١(‏ حاخام - وهم 
من الحاخامية الرئيسية وعلى رأسهم الحاخام « أبراهام شابیرا » - فتوی نادت بتحريم إخلاء 
() انظر فى هذا المضمون : 

- صلا ح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص :۱۷۳ - ۱۷٤‏ . 


Orr, A., Op. cit., P.: 15-16.‏ - 
Eisenstadt, S. N.; Op. cit., P. : 158.‏ - 
Friedman, M.; Op. cit., P. : 280 - 281.‏ - 
() من هؤلاء الحاخامات : موشيه ليفنغر > حاییم درو کمان» شلومو غورین» مائیر کهاناء حاییم هلیفی» فریدمان» یهردا 
عمیتال» زیفی موشیه نیریا» وغیرهم. 
() ونقصد بالأحزاب الدينية الصهيونية حزب المفدال والأحزاب المنشقة عليه» أما الحركات غير الحزبية فأبرزها حركة غوش 
أيمونيم وحركة كاخ. وسوف نعرض لهذه الأحراب والحركات فى الفصلين الرابع والخامس على التوالى من هذا الباب. 
() یذ کر ان جامعة بار إیلان تضم نحو (۱۸) ألف طالب» كما أن حوالی (1۲۰) من مجموع طلاب المدارس فى «إسرائيل» 
- البالغ (۱۸۳) ألفا - هم طلاب المدارس الدينية الصهيونية. وعلى صعيد آخر أسس دعاة الصهيونية الدينية مدرسة 
للإخراج السينمائى ومجلة أدبية تدعى ١‏ الصورة : ديمونى .٠‏ انظر : 


3 جعفر هادی حسن ؛ ° O°‏ حاخام يصدرون فتوى تشير الإنقسام فى إسرائيل (جريدة الحياةء لندنء ١ ٤‏ 


سبتمبر 
HEVAAS‏ 


TIT 


القواعد العسكرية الموجودة فى الضفة الغربية وقطاع عزةء وتسليمها إلى غير اليهودء ولیت 
اجه بعت اطاعة ااا الإنسحاب» وذلك رداً على إتفاق أوسلوء لأن الإنسحاب المقترح فى 
لإتفاق و حياة السكان للخطرء بل ويهدد وجود الدولةء وینذر بوقوع فتنة بين الجيش 
اس“ کیا جاء فى الفتوى»ء بل وذهب بعض الحاخامين إلى أبعد من ذلك حينما راوا ان 
e‏ يديا فعقد الغرعية» ولذلك فإن أوامر الجيش غير شرعية. وإلى جانب هداء 
ارتفغت أصوات عده من الحانحامين» القابعين للضهيونية.الديتية» تطالب اا 
العلا : لأنهم يرفضون التراث والتقاليد اليهودية ويظهرون العداوة توعان ويعلنون . 
الد 8 مواطنيها ولیست « للشعب اليهودى » فقط»ء بل ویحاولون تقنین آفعال تخالف 
ا اه (کاللواط)؛ كما دعا أحد الحاخحامات إلى تغيير الدشيد الوطنى للدولة “ وهو نشيد 
ا الصهيونية فى الأساس - وإستبداله بالمزمور رقم (۲۱) من مزامير التوراه» بل وراحت 

E‏ 0 . 4 الدعاء فى الصلاة» الذى يطلب من الله حفظ زعماء الدولةء ليبح نص 
ا 1 الق دفن رز والدولة ؟, وق وصل هذا الأمر إلى ذروته حینما اقدم 
aig‏ الصهيونية الدينية على قتل ( إسحق رابین » فی نوفمبر ٥م‏ على النحو 
الذى سنعرض له فى الفصل الرابع من هذا الباب. 


المىحث الرابع 
الأرثوذكسية المحشددة « الحريدية ) 

تبين لا من المبحث السابق أن ثمة عناصر دينية متشددة منشقة عن المزراحى قد شكلت 

1 نيه ت دينية حسيديه 
م بعص رجال الدين والحاخحامات اليهود المعارضين للصهيونية کے مجموعا 9 مدل 
معارضة للصهيونية أيضاً فى ألمانيا وهنغارياء حر كة دينية أرلوذكسية کا 
«أغودات إسرائيل » فى العام ۲ .. ولقد كان ذلك ثمرة لنزاع نشب داخل و مزراحی 
فى أعقاب قرار المؤتمر الصهیونی العاشر ( بازل (۱۹١١‏ بتكليف اللجنة اا es‏ 
الصهيونية طب الدشاط الفقافى العبرى فى ١‏ أرض إسرائيل » وبلدان الشرق وذلك برغم 
معا ضصة المرراحى U e‏ وفی هذا الخ سینصب إهتمامنا على اليهودية الأرثوذكسية المخددة 

ر : 
المعارضة للصهيونية من الناحية الفكرية. 
الفكر الدينى الأرثوذ كسى المعارض للصهيونية 
i" i :‏ ا 
لل ا یڈ کن المعارضون للصهيونية ١‏ الحريديم » فى رفضهم للصهيونية من 


را جر هادی سن ٠°١۶‏ حاخام یصدرون فتوی » مرجع سبق ذکره . 
(۲) تعنى لفظة ١‏ الحريديم ؛ ١‏ المعقين » أو ه الذين يخشون الله ۲» رهى مشتمه من سهر 


TE 


اشعيا )٥: 1٦(‏ حيٹ جاء : 


أمور يمكن إجمالها فيما يلى: 
- إن الحركة الصهيونية حولت فكرة 3 الشعب الیو د٣٠‏ «ذانت المفهوم الا e‏ 
كجماعة دينية تستمد هويتها عن طريق التقيد بتعاليم الشريعة ١‏ الهالاخاه » فى كل أمور الحياة 
العامة والخاصة 3 إا فكرة ل تدس التوراه ولا شعائرها وتری ( التعت اليهودى ( کغیره من 
۱ : : : أ © NDE an‏ 
عا اجس اجرج کار کا 0غ ایو ا و ٤ ik‏ 
ولهذا فھی حركة فومية علمانية تستغل المفاهيم الديسة والتوراتية فی صياغة افکارها واهدافها 
سا ر «الحريديم» . 
- إن الحر كة الصهيونية إستبدلت الخلاص الدنيوى البشرى بالخلاص الإلهى» وذلك 
بدعوتها اليهود إلى « العودة » إلى ١‏ الأرض اة » دون إنتظار ١‏ المسيح ( الاسر الد نة 
خحروجاً عن الإرادة الإلهية وتعاليم التوراه"" . أما النظرة الأرثوذكسية المحشددة فترى أن مصير 
«الشعب الختار » لا يحدده إلا خحالقه» وذلك تبعاً لمقدار تمسك ذلك الشعب بتعاليم 
«الهالاخاه» » وما الشتات إلا قضاء من « يهوه » وعقاب » ولن يتم الخلاص إلا بإرسال 
الخالق› ) المسيح اخلص ) . ويستشهد هولاع بما جاء فی الكتاب الممدس: ( هکذا قال الرب 
مانا باعوكم وبلا فضة تفكون » ( اشعیا» »)٠: ١۲‏ وكذا: « لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحى 
قال رب الجنود ( 9و کا € c(1:‏ وكذلك اا ) وما بیت يهوذا فأرحمهم وأخلصهم ا 
إلههم ولا أخحلصهم بقوس وبسیف وبحرب وبخیل وبفرسان » (یوشع ۷:۱). کما أن من وصایا 
التوراه « لا اول أن تستعجل نهاية الأيام» ولا تثور على الشعوب التى كمك »“. 
- إن الحركة الصهيونية تعتمد على الإرادة الحسنة للام الأخرى « الأمية »٠‏ فهذه الم 
ھی ال نسمح لليهود ) بالعودة ( والإإستيطان 0 أرضهم» وذلك عن طریق مراحل مختلفة ) 
(۱) انظر فی ذلك: 
- هدى عبد السميع حجازى ؛ بعض كلاسيكيات الرفض اأيهودى للصهيونية (الصهيرنية »)١(‏ عالم الفكرء المجحلد الرابع کشر 
العدد الأولء الکویت» ۱۹۸۳)؛ ص ٠٤١:‏ . 
Friedman, M.; Op. cit., P.: 179.‏ - 
Ravitzky, A.; Exile in the Holy Land " Dilemma of Haneadi Jewry in Medding, P. (ed).; Israel :‏ )2( 
State and Society (1948 - 1988), Op. cit., P. : 92.‏ 


کا 
Eisenstadt, S. N.; Op. cit., P. : 158.‏ - 
Friedman, M.; Loc. Cit. (۳(‏ 
وأكذلك : 
Glatzer, N.; Hasidism in : Hasidism, (Encarta, 1994, Op. cit.)‏ 
7 ا : 


- Shilhav, Y.; The Emergence of Ultra-Orthodox Neighborhoods in Israeli Urban Centers in : 
Ben - Zodak, E.; Local Communities and the Isracli Polity : contlict of Values and Interests (State 


University of New York, N. Y., 1993), P. : 161. 
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وعد بلفور› التقسيم› الدولة 7 0 وهذا 3 يتلاءم مح طبيعة القفب ال ولا مح 
«الوعد الإلهى» له بتملك ‹ ار الميعاد ». 
- إن المتكينين ارود فس يرون أن علاقة اليهودى ب ١‏ ارش الميعاد ) هى علاقة روحية 
یستمر فی صلواته حتی يستجیب له ۱ يهوه ) ویأمر بعودته مع ‹ الملسيح ». ومن هنا يرفض 
هؤلاء الدعوة الصهيونية وإدعاءها بأنها حمی امن اليهود وتنقدهم من الشتات و 
کل الح ركة الصهيونية حركة معادية للسامية ؛ ذلك انها تخلی ليود سشكلة إزدواج 
الولاءء وتعمل على دعم الإتهامات المعادية للسامية. ولانها تزدهر بازدهار معاداة السامية» فهى 
تعمل على الترويج لها عن طريق العمل على تقويض وضع اليهود اينما وجدوا حتى تدفعهم 
إلى الهجرة ()ٍ 
وذلك برغم أنها لغة دينية مقدسة يحرم تمالا إلا فى:الخؤرت الديدة * . 
وقد کات غا ان يرفض « الحريديم » الدولة التى أقامتها الح ركة الصهيونية نادزا 
علمانية تقوم على هوية وثقافة اعلمانيةءتتجاهل هوية اليهود وقيمهموتعاليم ديتهم وفى 
الإجمال ثمة رأيان اثنان داحل صفوف الحريديم مجاه « دولة إسرائيل »» الأول يرى أن قيام هذه 
الدولة «( عمل مناقض لفكرة « المسيح : Anti - Messianic AC‏ » وبالتالی فھی ١‏ دولة اثمة 
»» وبديهى أن هذه المعارضة للدولة لا ترتد إلى علمانية الدولة وقوانينها ومؤسساتهاء وإنما إلى 
طبيعة نشأتها وخروجها على الإرادة الإلهية والتعاليم التوراتية. ومن هنا فأنصار هذا الرأى يرون 
انهم فون منفی وأن سبہب هذا النفى هو وجود الدولة ذاتها 9 ولهذا Ê‏ یسعی هولاء إلى مراعاة 
الدولة ومؤسساتها التعاليم الدينية» بل وينفصلون عن الجتمع سياسياً واجتماعيا . ومن ممثلى 


Ravitzky, A.; Op. cit., P. : 93. )۱( 


صف TE EIT?‏ 
E3‏ هد ی حجازی» مرجع سبق ذکره؛ ص ۱٤۹:‏ . 
5 انظر فى ,ذلك:: 

- المرجع السابق» نفس المكان. 


ة( درامة الدين والدولة فی إسرائيل ( ميجلهة الدراسات الفلسطينية› مژسسة الدراسات الفلسطينية › بيروٽ »› ع05 


Friedman, M.; Op. cit., P. : 186.‏ - 
)٥(‏ هدی حجازی» مرجع سبق ذكره؛ نفس المكان. 
7 
)¥( 
(۸) جيل كيبل :يوم الله : الحركات الأصولية المعاصرة فى الديانات الثلاث» ترجمة : نصير مروة (دار قرطبة للنشر والتوثيق 
زالأبحات» اليماسشول» »)١۹۹۲‏ ص ۱۸5٠:‏ وكذلك: 


Iriedman, M.; Op. cit., P. : 280. 
Ravitzky, A.; Op. cit., P. : 96 -97. 


- Glatzer, N.; Loc. cit. 
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ما الرأى الثان » فعت ف أ ا 
لرآای الغانی فیعتر شف انصاره بالدولة كحقيقة واقعة وذلك دون منحها الشرعية» وهم 
يعتبرون أنفسهم فى منفى أيضاً غير انهم يتعاونون مع الدولة ومؤسساتها وکانهم فی بلد أجنبی 
پیا موقفهم منها بمقدار إقترابها من التوراه وتعاليمها...ويمثل هذا الرأى فى « إسرائيل » 
حر كة أغودات إسرائيل والأحزاب المنشقة عليه “١‏ . 
ما جدر الأشارة اليه أنه خان قادتهم قناعة - قبا نشاً 1 
: و ک2 رة إليه أنه كان لدى الحريديم وقادتهم قناعة - قبل نشأة الدولة - بأن قيام 
دو صهيوليه علمانية سو ف يحول دول وجود مؤسسات تعليمية خحاصة بهم» وان تعاليم 
۱ ا : . 5 ۴ : 
ا لن یکون لھا مکان فی حياة اليهود» وسيصبح الامر كما کات الحال فى « الإحَاد 
° ۱ ۴ : 1 ت 0 : 

ي سابق:» ك ان واقع الحال اثيت عكس ما تخوف منه هؤلاء» فقد حلقت الدولة - 
لس فاضت عل این علمانية ديمقراطية ليبرالية - الظروف الاجتماعية والاقتصادية الملائمة 

نیدی آل اة س ررق لا جام الا 
ای د مکو عة مروف تا الت رای وی 5 اجرد ١‏ ولتد کان جن 
ن ذلك ان ظهر ‹ جيتو حريدى » له مؤسساته الاجتماعية الخاصة به» ونظام حياة يحكم 
أفراده. هذا فضلا عن أن مبادئ الديمقراطية الليبرالية حالت دون سن قوانين معادية للدي ”“. 

| حف TE‏ 
ê EE e‏ حقق ليهود شرق وربا - ومن ضمنهم ١‏ الحريديم » - العديد من 
e 3‏ 4 جراء مدابح النازی فی اورباء فمن ناحية خحلقت هذه المذابح لدی قادة الدولة e6‏ 
وعلی راسهم « بن عوریول ¬ شعورا ببعصضص الذنب جاه اليهودية العَقليديةء ما دفعهم ج 
جل ي لاف عي با هذا التراث. وقد مثل هذا الامر المنطلق الذى إستند إليه « بن 
عوریول ) فی إعفائه طلبة المدارس الدينية من الخدمة العسكرية. ومن ناحية ثانية» صار يهود 
الشحات فى أعقاب مذابح النازى - أكشر إستعداداً للمشاركة فى الحفاظ على المؤسسات 
الدينية الحقليدرة وعلى التراث الدينى التقليدى بكل الوسائل المادية الممكنة. ,ف هذا الاطا 
کلت الساعدات الال اك ۲ اد 0 ا 
ت المالية التى أرسلها هؤلاء إلى « إسرائيل » الأساس الاقتصادى لنمو امجتمع 
الحريدى. هذا فضلا عن أن ميل « الحريديم مشتقولية المذاتح النازية قد تلد م 
الستينيات من هذا القرن ا ا ا غ ا 
ا وصار طبيعيا الإ عتراف بال ١‏ الحريديم ( کانوا جزءا من ضحايا 
ر : 


O ¥ 
Ravitzky, A.; Op. cit., P. : 98 - 99. 5 


> عزمی بشارة» مرجع سبق ذ کره» ص :۳۱ . 
۾ ساره إلى إننا سبعرض - يشئ من التفصيل - لهذين التياري. لاحقا باذن الله ف الل : 
ت : .185 : Friedman, M.; Op. cit., P.‏ - 


- Ibid., P.: 185 - 186. 2 
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وحرى بنا أن نذكر - فى هذا المقام - السمات التى يتمتع بها اججتمع الحريدى فى 
«إسرائيل ( ¢ إنطلاقاً من الافكار والرؤى الحريدية الاين تناولها› وفيما ا آبرزها: 


- إن « الحريديم » يعتبرون آنفسهم فی شتات برغم وجودهم فی ١‏ شی الميعاد » كما 
يتصورون. ولشتاتهم هذا معنيان الأول دينى وهو يعنى غياب الإفتداء والخلاص» ولكن هذا لا 
یعنی رفض وجود یھودی جماعی فی « اُرض إسرائیل ٠‏ أما الثانی فھو موضوعی»› ویعنی غاب 
« الوطن اليهودى »» وهذا يعكس إبجاه « الحريديم » نحو الإبتعاد عن امجتمع العلمانى 
والإنفصال عن قيمه وتقاليده ومؤسساته. وهذا ما تعكسه أقوال العديد من الحاخامات الحريديم 
والحسيديم» وذلك حال قول الحاخام ۱ مناحیم مندل شنیورسون » أن: « آثامنا أدت بنا إلى 
شتات فى الأرض المقدسة بيد غير المحدينين »» وكذا قول الحاخام الحسيدى « بنحاس مناحيم 
ألتر ): «إن ا اکن .شات :شات کت الحكم اليهودى . اما الرابای ١‏ موشيه بلو » فقد 
إعتبر أن اليهود فى الأرض المقدسة يعيشون فى شتات ثلاثى الابعاد» وذلك على يد الإجليرء 
والعرب» و اليهود الذين لا يعبأون بالتوراه ". 

- إن المجحتمع الحريدى لا يعترف بالقيم الليبرالية الغربية» فهو مجتمع تقليدى لا يؤمن 
بحرية القعبير والمناقشة» و لا بفكرة تداول الأراء. ويحكم هذا امجتمع بشكل مطلق من قبل قادة 

- لا يعنى حديثنا عن المجتمع ادى أف تة بجتسا جريا والجدا ومتجاسا ذلك أن 
ثمة العديد من الجماعات والطوائف الحريدية التى تتنوع أفكارها وتختلف مصالحها وأهدافهاء 
هذا فضلاً عن إنقسام هذه الجماعات والطوائف بإختلاف رؤى وإجتهادات الحاخامات ورجال 
الدي. "“» حتى صار من المألوف الحديث عن حرب الحاخامات. 


¬ اك ) الحريديم ( يعارضول الحداثة فکرا وثقافة› ويقبلونها ماديا وتکنولوجیاًء وهدا یعنی 
انهم يرفضون القيم والشقافة غير اليهودية» ويرون فيها تهديدآً لوحدة المحتمع الحريدى الدينية 
ودر الإشارة - فى هذا الصدد - إلى أنه فی الورقت الذى كانت الحركة ال سا } الحريديم » مسئولية المذابح النازية› 
الأجنبية فى الإدعاء بأن اليهود أمة واحدة وشعب واحد» وبسبب إستعجالها « الخلاص ». 


: انظر لتفاصيل مطولة حول هذا الموضوع‎ )١( 


- Ravitzky, A.; Op. cit., P. : 89 - 92, 
- Shilhav, Y.; Op. cit., P.: 159. 
: انظر فى ذلك‎ )۲( 
- Idem. 
- Ravitzky, A.; Op. cit., P. : 89. 
- Schnall, D.; Radical Dissent in Contemporary Israeli Politics : Cracks in the Wall (Pracecr 


Publishers, New York, 1979), P. : 125. 
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والشقافية والاجتماعية» ولكنهم على إستعداد لقبول نتاج الحداثة والتقدم فى الأدوات والوسائل 
المادية مثل الحاسب اس والسيارة والطائرة. وهم يرفضون إستخدام الإذاعة المرئية لأنها أداة ناقلة 
لقيم وثقافة غير مرغوب فيهاء وهكذا ”". ويقبل المجتمع الحريدى عمل الزوجة الحريدية فى 
مجالات معينة (التعليم والتمريض فى الأساس) من منطلق أن هذا يسمح للزوج أن يتفرغ 
راسا اورا 

ت ا 


)1( انظر فی هذا الے مون : 


- Shilhav, Y.; Op. cit., P.: 157. 


- Schnall, D.; Op. cit., P. : 134. 
. ۱۷٦: جیل کیبل» مرجع سبق ذکره» ص‎ - 


(۲) اثظر فى هذا المعتى : 


- Shilhav, Y.; Op. cit., P. : 184. 
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الفصل الثانى 
فی 
نشاة الأحزاب الدينية وتطورها التنظيمى 


- دهلیز 
- المبحث الأول : الحركات والأحزاب الدينية الصهيونية : 
المطلب الأول : حرکتا همزراحی وبوعالی همزراحی 
(حزب المغدال منذ عام ۱۹٩١‏ م) 
الملطلب الثانى : الأحزاب المنشقة على المغدال 
- الممبحث الغانى : الحركات والأحزاب الدينية الأرثوذكسية المعارضة للصهيونية 
وتطورها التنظيمى : 
المطلب الأرل : حركة أغودات إسرائيل. 
المطلب الغانى : الحركات والأحزاب المنشقة على حركة أغردات 
إسرائيل : 
- حزب ١‏ حراس التوراة الشرقيين : شاس » 
- كتلة ١‏ يهود التوراة : يهدوت هيتوراه » 


الفصل الثانى 
فی 
نشأة الأحزاب الدينية وتطورها التنظيمى 


- دهلیز 

ينصب الإهتمام فى هذا الفصل على نشأة الأحزاب الدينية فى «إسرائيل» وتطورها 
الع وسيتم ذلك - بإذن الله - من خلال تناول النشأة القاريخية لكل حزب أو حركة 
دينية» وعلاقتها بالحركة الصهيونية» هذا إلى جانب تناول التطور التنظطيمى (حيث تعرضت 
الأحر اب الدينية - شأنها فى ذلك شأن بقية الأحزاب - إلى العديد من الإنشقَاقات 
والإندماجات)» والبناء الداخحلى لكل حزب. ويعرض الفصل - أيضاً وبشى من الإيجاذ - 
للبرامج السياسية والإنتخابية للأحزاب الدينية الختلفة» والتى تمشل الثوابت الأيديولوجية والمطالب 
الدائمة لها. وسوف يتضمن هذا الفصل مبحثين اثنين : يتناول أولهما نشأًة الحركات والأحزاب 
الدينية الصهيونية وتطورها التنظيمى» ويعرض ثانيهما لنشأة الحركات والأحزاب الدينية المعارضة 
للصهيونية وتطورها التنظيمى. ويوضح الشكل رقم )١(‏ نشأة وتطور الأحزاب الدينية الصهيونية 
والمعارضة للصهيونية. 


الميبحث الأول 
نشأة الحركات والأحزاب الدينية الصهيونية 
وتطورها التنظيمى 

تتمثل هذه الحركات والأحزاب فی حر کتین رئیسیتین هما : همزراحی وبوعالی 
همزراحى (حزب المفدال منذ عام »)٠۹١١‏ وأحزاب صغيرة منشقة» کان أُهمها : حزبى تامى 
ومورشاه. 
المطلب الأول : حرکتا همزراحی وبوعالى همزراحى (المغدال منذ )۱۹٥٩‏ : 

ظهدر ول تیم دی صھیوای فی آرریا عام ۳۹۰۲۴ خت إسم خركة ‏ راس ۲ 
على يد الحاخام « إسحق یعقوب رینز (۱۸۳۹ - ١٠۹١۱)»؛‏ وذلك كرد فعل تجاه تزايد 


)١(‏ وكلمة «همزراحى» هى إختصار للكلمتين العبریتین ١م‏ رکاز روحانی اى الم ركز الروحى) والتى تعنى الشرقى أيضاً. وقد 
كان هذا الإإسم من إقتراح حاخام یدعی «إبراهام سلوتسکی» . 
ورد دلق ف + 
- رشاد عبد الله الشامى ؛ القوى الدينية فى إسرائیل ...؛ مرجع سبق ذکره» ص ٩1:‏ . 
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شکل رقم )٤(‏ 


ات ا 1 ا NT‏ و ا 
وساد وتطور الحر كات و الاحز اب الدينيه الصهدو نية و المعار ضه للصهبو نيه 


نفوذ التيار العلمانى فى مجال التربية بين يهود العالم "“. لقد قرر قادة المنظمة الصهيونية 
العالمية فى المؤتمر الصهيونى الثانى (بازل عام ۱۸۹۸( أن الدين مسألة شخصية» وأن المنظمة 
الضهيونية لن کل م اق موقف رسمی › ما أثار حفيظة لبوي المتدينين. وحيتما قرر 
لمؤتمر الصهيونى الخامس (بازل ٠۹١١‏ أن التربية اليهودية يجب أن ترتكز إلى روح «القومية 
اليهودية»»› درك أنضار الصهيونية الدينية أنه لايمكن التساهل فى «الشؤون الروحية» ون التربية 
«القومية) أو «العلمانية» يمحن ان تۆفئ إل تدمير اليهودية فى نفوس أصتحابها. وها کان 
امؤتمر الصهيونى الخامس قد سمح بتشكيل كتل أو ادات فى إطار المنظمة» فقد قرر الحاخام 
(رينز) اوسن إخاد للصهيونيين ا يعمل فى إطار المنظمة الصهيونية العالمية. 
قد اند القت القاس او ااي ا ا اق عاص لیاف ۱۹۰٩‏ : 
ب 8 ۰ و ا ا OTE E‏ ی 

۱۹۵۱ ۴ داس زرا | مدينة «فيلنا) ون «ليتوانيا) برئاسة الحاخام (رينر) › واتار كة اثنين وسبعين ظا من 
الضنهيونيين كيني > وقرر إقامة ح ركة «(همزراحی) . وقد أصدرت الحركة فور قيامها انا ¢ 
كج فة ار ية جاء فيه Ni:‏ انه ر بلدان المهجر لايمکن لتوراة إسرائيل وھی و الامة - أن تسیطر بکل 
قوتهاء ولايمكن أداء كل فرائض التوراة» بكل طهارتهاء لذا ينبغى توجيه قلوب اليهود إلى 
صهيون والقدس» المكان الذى سيجد فيه أيضاً فقراء شعبنا الراحة المنشودة» إن بعث الامل فى 
عودة صهيول سیمنح قاعدة أمنةء وطابعاً شاا لشستا؛ ومأمتاً لتوراته ولکل أقذاسه› إن صهيوك 
والتوراة شيغان مقدسان» يكمل كل مهما الآخرء ويحتاج إليه» . وفى هذا المؤتمر التأسيسى 
إتخذت الحركة شعارها التاريخى : « أرض إسرائيل لشعب إسرائيل وفقاً لتوراة إسرائيل» . 

وفی أعقار اميا راحت الحركة الجديدة تشتتح لھا فروعاً فی العديد من دول آوربا. 
وق اط من العام ۹ الحركة مؤتمرها العالمى الاول ف مدينه «بريسبور ع۶) ا 
«هنغاريا» » حيث تمت مناقشة العديد من المسائل التى تهم الحركة وعلى رأسها مسألة : «العودة 
إلى أرض الأجداد» » وقد تبنت الحركة دستوراً » جاء فيه : 


الجبهة الدينية التور تيه 


)١(‏ اعتمدنا فى عرضنا لنشأة حركتى همزراحى وبوعالى همزراحى على العديد من الكتب التى تناولت نشأة الأحزاب 
والجماعات الدينية الصهيونية وتطورها التنظيمى» والتى أهمها : 
- هانى عبد الله » الأحزاب السياسية فى إسرائيل : عرض ومخليل (مؤسسة الدراسات الفلسطينية » بیروت» ۱۹۸۱)» ص : 
Ao‏ - °۳ 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره؛ ص :۳۰۹ - .۳٠١‏ 
- سمير جبور (إعداد) : إنقخابات الكنيست الحادى عشر ۱۹۸٤‏ :الأبعاد السياسية والاجتماعية (مؤسسةالدراسات 
الفلسطينيةء بیروت) ٤ )۱۹۸٩‏ ص .٠١۱ = ٩۹۸:‏ 
Schiff, G.; Op. cit., P. : 89 - 96.‏ - 
Friedman, M.; The NRP in Transition - Behind the Party's Electoral Decline in : Krausy, E. (ed),‏ - 
س Politics and Society in Israel : Studies of Israeli Society : Volume III (Transaction Books, New‏ 
Brunswick, 1985), P. : 270.‏ 
Roberts, S.; Party and Policy in Israel : The Battle Between Hawks and Doves (Westview Press,‏ - 
Boulder, San Francisco and London, 1990), P. : 57 - 58.‏ 
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« ,إن المزراحى منظمة صهيونية ملتزمة ا ا ا 
a x‏ | 
حياة اليهود القومية» وتعتقد المزراحى اك وجود Î E‏ اق ال ا مت 
على ى اة والتقاليد الدينية وأداء الفرائض» والعودة إلى أرض الاباء. إن الزراحى بى 
اد أنظمة | لصهيونية» وتناضل داحلها من أجل ارائھاء ووجهات نظرهاء ولکنها سيم 
E‏ بهاء» من أجل إدارة زشاطها الدينى والفقافى. إن رسالة المزراحى هى 
E‏ | انش لادب الد 
3 : اسطة دب الدینی 
رذ أهدافها بكل الطرق المشروعةء والإعلان عن مبادئها بر ار 
قف القاتا: 
: : 5 : 3 
د الإشارة إلى أنه كان هناك العديد من الاهداف من وراء ھور تیار ديش :دان 
r ٤ E‏ 
الحركة المسو اة ن ذلك الوقت» فبينما كان الصهيونيون المتدينون تعر إلى أي e‏ 
۰ ع i “| 3 ۰ ٠‏ 
على الحركة الصهيونية وبناء أغلبية يهوديه معدينة فى فلسطين تمهيدا لقيام دو ن 
ات الت ا ا الزراحى - كان لقادة المنظمة الصهيونية 
تحكم إستنادا إلى التوراة جاء فی شعار ت ary‏ 
اسهم ) هرتزل » - مقاصد احری من وجود مزظمة دينية تعما 1 
ا . 4 لامها افو المحدينين من جهه»› 
1 ننه PEN‏ تاف مؤيدين للمنظمة الجديدة ولا من ال لن ا 
بو e sf: f i‏ | . ت 
دا ٤‏ مجالى التعليم والا ستيطان من جهة أخحرى. وذلك بجانب ان حطر 
ا Hê o‏ د فيها اليهود» وإنكارهم 
فکرتی «العودة» إلى «أرض إسرائيل» » و «المسيح المنتظر» جعل ار لصهيونية فى حاجة إ 
تأرد حاخحامات il‏ الدعوات الإصلاحية ويؤیدول الدعوة الصهيونية. 
al aE, Rta E ۰ ۰‏ اقا 
هذاء وقد تعرضت حركة الزراحى لأول أزمة لها فى أعقاب قرار ا مؤتمر | | ae‏ شر 
(بازل ١١۹٠ء)‏ بتكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية > وكان كل و من 
1 ن الدغاط الغقافى العبرى فى ١‏ ا إسرائيل » وبلدان المشرق» وذلك على 
لبا ر او : i‏ 
دة ومطال ها بات سا لاط کن بد ينين ؛› او 
الرغم من معارضه حركة المزراحى الشديدة› 9 بال یبهھی ۰ 
الق بمشاركتهم. وفى أعقاب #6 ات ال اا ن کت د 
4 2 زظمة رة رما أيد البعض الآخر البقاء. ولا حسم النزاع لصالح 
البعض بالإنفصال عن المنظمة الصهيونية› ب a‏ 
التيار الداعى إلى البقاء» رفض دعاة الإستقلال - وكانوا من العناصر اليهودية eks‏ 
ا ا ب ا - الت اء وق وا الإانسحاب من المزراحى والحركة الصهيونية» وبادرر ؛ 
يهود ألانيا وهنغاريا > القرار» وفررو ۾ TE ET ٠‏ 
| ى حسيدية معارضة للصهيونية فى ألانيا وهنغارياء و 
$û 4 ۰‏ 7 ة» فقمد 
قد کان وعد «بلفور) الصادر عام ٠١۱۷‏ نقطة إنطلاق مهمه فى قطور الخركة 
| 7 : أف الاخداداي 
اواد الخ كة - اساد إل قرار المؤتمر الأول للحركة بالعودة إلى «أرض ال E‏ 
7 :1 ا چ ۰ 
2 نظا هم إلى فلسطين من اجل «إعادة بناء فلسطين» وإفتتاح فروع لها فیها عا 
ا " 2 ل اوزنا اوأتشأت شبكة مدارس ١‏ دينية ‏ 
أقامت الح كة منظمات شبيبة فى العديد من دول أورباء 
اللإطار افامت الحركة سبیبه فی 


kh 


قومية تربوية » حت إسم شبكة مدذارش بافته ا ٭ کا بذات بالإتصال بدوائر «اليشوف» 
(قدامى السكان اليهود فى فلسطين) . وفى العام ۸١۱۹م‏ أقامت الحركة فرعا لها فى «يافا) 
بفلسطين» وعقدت أول مؤتمر لها هناك فی سبتمبر من نفس العام. وفی اُواخحر العام ٠۹۲۰‏ 
نقلت الحركة مقرها الرئيسى من «لندن» إلى «القدس»» وتخول مقرا الحركة فى لندن ونيويورك 
إلى فرعين للحركة الرئيسية بالقدس. وقد كان أول إنجاز للحركة فى مقرها الجديد إنشاء مؤسسة 
« الحاخامية الرئيسية » "“ فى القدس عام ۱۹١١‏ بمبادرة من الحاخام «أبراهام كوك». ومنذ 
ذلك الحين كرست الحركة جل إهتمامها فى توسيع شبكة المدارس الدينية التابعة لهاء وإنشاء 
محاكم دينية للأحوال الشخصية» وضمان تمثيل الحركة فى كافة المؤسسات اليهودية فى 
وفی العام 24۴ اعلق انی حركة «هبوعيل همزراحى» أى «العامل المزراحى» 
على يد أنصار حركة الشبيبة التابعة للمزراحى : «هتسعير همزراحى / الفتى المزراحى» المأثرين 
بالتيارات الإشتراكية فى وربا الشرقية وبافکار الحاخام «(شمشون رفائیل هیرش»»› والقادمین إلى 
فلسطين ضمن موجة الهجرة الثالثة (۱۹۱۹ - ۱۹۲۳ م). لقد شجعت ال منظمة الصهيونية 
هجرة العمال الشباب أكثر من الطبقات المتوسطة - التى كانت المصدر الرئيسى للمزراحى - 
وذلك بقصد بناء الإستيطان اليهودى فى فلسطين فى أسرع وقت» ومن هنا تشكل الأساس 
البشرى للمنظمة العمالية الجديدة. وقد رفع رواد الحركة الجديدة شعار « التحقيق الذاتى» 
للصهيونية بواسطة «التوراة والعملل»› وبواسطة الدمج بين الفكر الدينى القوفى والفكر 
الإشتتراكى› وذلك بهدف بتاء أرض الأجذاده. وقد إعتبرت حركة المزراحى 'الحركة الجديدة 
حركة شبابية عمالية تابعة لهاء وصادق مجلسها العا می الذی عقد فی برلین عام ٤۹۲٠م‏ على 
إقامتها. وفى العام ٠۹٠١‏ تأسس « الإنحاد العالمى لحركة التوراة والعمل فى الدياسبورا» . 
ولقد ظلت حر كة «العامل المزراحى» تعمل فى إطار المنظمة الصهيونية العالمية كجزء من 
لحركة المزراحی» إلا نها راحت تلعب - بالتدريج - دورآً مستقلاً عنها فى مؤسسات 
«اليشوف» . وبرغم أن عضوية العامل المزراحى فى الهستدروت شكلت حلقة وصل بين المزراحى 
الأم وبين الهستدروت» إلا أن العامل المزراحى راح يقوم بالعديد من الأنشطة "حال إقامة شبكة 
مستوطنات زراعية واسعة» وكيبوتس دينى (عام ١٠۹٠ء)»›‏ وتأسيس حركة «بنى عقيبا» الشبابية 
(والتى تم على يد أتباعها إنشاء سلسلة من المدارس الدينية الصهيونية الثانوية فى إسرائيل فيما 
بعد). وكذلك أنشأت حركة العامل المزراحى بنكا باسم الحزب» والعديد من المؤسسات 
الاقتصادية ومؤسسات إسكانية واجتماعية أحر ى» ومنظمة للشباب الدينى العام باسم «الشباب 
العامل الدينى : هنوعار هداتى هعوفيد »» وثانية للرياضة باسم «اليذور»» وثالثة للمرأة باسم 
«رابطة نساء هبوعیل همزراحی» . 
() در الإشارة إلى أننا سنعرض بالتفصيل - بإذن الله - لهذه المؤسسة فى الفصل الثالث من هذا الباب. 
٠7‏ وذلك على غرار كل الأحزاب اليهودية قبل وبعد قيام الدولة. 


NEY 


ولم تكن علاقة الحركتين : المزراحى والعامل المزراحى» آنذاك» جيدة فأنصار العامل 
المزراحى کانوا مستائين من نهج قادة المزراحى فى تمثيل مصالحهم فى المؤسسات الصهيونيةء 
كما أن النزعات العمالية الإشتراكية لديهم أضافت بعد آخر فى العلاقات السيغة مع المزراحى 
لى كانت من التيارات غير العمالية. ومن هنا اجه العامل المزراحى شيئاً فشيئاً نحو الإستقلال 
عن المزراحى وبداً فى الظهور بقوائم مستقلة فى إنتخابات المؤسسات اليهودية فى فلسطينء 
وصارت الحركة أبرز الحركات الدينية فى فلسطين وأعظمها تأئيراً ونفوذاً» وغدت قادرة على 
إستيعاب المهاجرين على غرار الأحزاب العمالية غير الدينية. | 
ولقد صاغ رواد المزراحى أيديولوجية ح رکتهم فی مؤتمر عقد فی عام ٠۹۲١‏ فى صيغة 
موجزة تقول : « المزراحى عبارة عن إتحاد صهیونی قومى ودينى يسعى إلى بناء وطن قومى 
لقعب البموذق فى فلسظين فقا لقوانين التوراة والشريعة» . وفى العام ۳ انسحبت حر کة 
امزراحى من المنظمة الصهيونية العالمية إحتجاجا على التنكر للتقاليد الدينية فى مستوطنات 
«الصندوق القومى»› ولكنها عادت إليها عام .٥‏ وكانت الحركة قد قدمت - فى عام 
4 - إقتراحا باقامة دولة يهودية فى فلسطين فكانت بذلك الحركة الثانية - بعد 
الح = ال اتطالب هذا ف ذلك الوقت المبكر. وا ت کین مشروع لجنة «بيل» 
بتقسيہ فلسطين عارضته حركة اا لتعارضه مع حدود «أرض إسرائیل» كما جاءت فى 
القوراة. 
وبقيام الدولة عام ۸ :؛ء, حولت الح رکتان إلى حزبين سياسيين مستقلين»› وصار e‏ 
العامل المزراحى أكثر نفوذاً وتأثيراً من حزب المزراحى وذلك على النحو الذى سنعرض له لاحقا. 
الحزب الدينى القرمى (المفدال) : 
الشأة التاريخية : بعد أن خاض حزبا المزراحى والعامل المزراحى ثلاث دورات إتعخابية؛ 
برز إجاه قوى داخل الحزبين مجاه دمج الحزبين معاً. ولئن كان الدمج يمنح الحزبين نفوذا ووزنا 
أكبرين» فقد كان لكل حزب أسبابه لذلك» فمن جهة المزراحى وفرت عملية الدمج هذه 
لرعامته التاريخية قاعدة جماهيرية منظمة تأبعة 2 المزراحى› ومن جهة العامل المزراحى 
ست عة لمم اكات ماهية فة اكه اليم الخال اللمرراسيى: 
وقد كانت الخطوة الأولى لري الجرین هی توحيد التنظيمين العالميين لهما فى 
الخارج عام .٥‏ وفی صيف عام ٩‏ تمت الدعوة إلى قد امور شرك فی 
«(إسرائيل ٠‏ حيث تم فيه الإعلان عن قيا م «الحزب الديتن القرمى ا داتیت لو میت 
زالذى عرف إتحقضارا باسم حزب e‏ . وقد عكس إسم الحزب ا «العنصر القومى) 
الذى كان العامل المزراحیى يشدد غليه» و «العتصر الدينى» الذى كان المزراحی يؤكد عليه. وفى 
المؤتمر الثانى للحزب الجديد عام ۳ تم تقسيم المسؤوليات والمهام كالتالى : يقوم المزراحى 


A 


حين يقوم العامل المزراحى بمتابعة الشؤون التنظيمية العامة» وأمور رسوم العضوية» وشؤون الهجرة 


والإإستيعاب والعمل؛ والشؤون المهنية والاقتصادية› وشؤول المهن الحرة› والدوائر التى تهتم ټکار 


انیبن وبمدل الط 

البناء الداخحلى عانی حزب المفدال»› مَل SR‏ من ظاهرة «الكتل»ء حیٹث ظهرت 
قرار المؤتمر الثانى للحزب بالقضاء على ظاهرة الكتل فى إطاره. ومن أهم هذه الكتل : 
فیرهافتیخ) . 
ثم «أبراهام ملماد» بعد إعتزال «بورغ». 

- كتلة «الموشافيم». 

ج كتلة «ليكود فتموراه اک والتغير ( برئاسة } إسحاق روفائیل» . 

كتلة الشبابة وه أقؤق وا كبر الكثلء نات على يذ باب الحرب الدين تخرجوا من 
الاس الك اام اد المدارس الدينية العليا وحركات الشبيبة القابعة للحزب» وترأسها 
«زفولون هامر» . وقد حملت الكتلة لواء الفكر الدينى القومى المتطرف" 

ويعد «المؤتمر العام» أعلى سلطة فى الحزب» وهو يعقد كل اربع سنوات ثم كل خمس 
سنوات منذ عام ۱۹۷۸ . ويتم إنتخاب هذا المؤتمر عن طريق إنتخابات سرية فى الفروع والاقاليم» 
رمه الرئيسية ن إنتخاب الهيعات الحزبية الرئيسية للحزب مثل اللجنة ار کريةة والإدارة 
ا که للمزراحی والعامل المزراحى› وإدارة الهيئة العامة الین تشرفی على ان المشاريع 
الاقتصادية. ويلى المؤتمر» فى التسلسل التنظيمى» «اللجنة الم ركزية للحزب» وهى أعلى سلطة 
حزبية خلال الفترة التى تفصل بين مؤتمرين. وبالرغم من أن عدد مندوبى المؤتمر قد يصل إلى 
(۱) انظر فى هذا الشأن : 

- هانى عبد الله : الأحزاب السياسية فى إسرائيل ؛ مرجع سبق ذكره» ص : 


- Schiff, G.; Op. cit., P. : 89 - 96. 
- Friedman, M.; Op. cit., P. : 270 - 271. 

(۲) انظر فى هذا الصدد بتوسع : 
“TBI, P277 219.‏ 


- Roberts, S.; Party and Policy in Israel : The Battle Between Hawks and Doves (Westview Press, 


Boulder, 1990), P. : 58 - 60. 


)۹٠٠(‏ مندوب إلا أن اللجنة المركزية تعانى من تضخم عدد أعضائهاء فقد بلغ عددهم عام 
۹ اقرب فن_(15 01 غضوا. 

ویلی اللحنة الم ر كزية› ) الإدارة الشركة للمزراحی والعامل المززاحى»› وھی تحب من 
جانب المؤتمر العام» وتعتبر إدارته العليا. رهی بدورها تعین 2 عن طریق لجنة الععييتات ج إدارة 
الحزب وإدارة العامل المزراحى على أساس قوة الكتل الختلفة» كما تعين السكرتارية المشتر كة» 
ويبلغ عدد أعضاء هذه الإدارة )٠٠١(‏ عضروا. ويأتى بعد هذه الإدارة كل من إدارة الحزب وإدارة 
العامل المزراحى ثم هيعتان صغيرتان تقومان بالإدارة الفعلية واليومية للحزب وهما السكرتارية 
الشركة اسن اتی عشر عضوا)» وكتلة الحزب البرلانية (من مثلى الحزب فى الكنيست 
والوزراء وبعض الشخصيات القيادية الأخرئ). 

أما بالنسبة لأبرز الشخصيات القيادية» فالحاخام «إسحق رينز» هو مؤسس المزراحى 
عوزیگیل) › والحاخام «(يهوذا لیف هکوهین فیشمان» . وبعد قيام الدولة برز «(موشيه شابيرا) › و 
((یوسف بور ع) › وفی الوقت الحالى يتزعم الحزب «زفولون هامر» . اما مثلى الحزب الحاليين فى 
لکیس جي ۱۹١07‏ هم - بخلاف ا e:‏ شاؤل يهلوم) و «(إسحاق لیفی) و 
«إیجائیل بیبی» و «تسفی هیندل» و «حنان بورات» و «شماریاهو بن تسور) و «أبراهام شطرن» و 
«(أفنير شا کی٤‏ . 

وبرغم الطابع الإشكنازى للحزب إلا أن قاعدته الإنتخابية تتكون من عناصر مشتركة 
سفار ديه إشكنازية› و الإشكنازيون مایربو على o۰‏ | من اعضاء الحزب»› وزعامة الحزب 
الما سن الاشكاز. أما الت ركيبة الطبقية للحزب» فهناك أكثر من 15*١‏ من العممال الزراعيين 
الحاحامات والمخقفون وأصحاب المهن الحرة الذين يشكلون مايزيد عن 1١١‏ من مجموع 
الأعضاء*؟. 

أيديولوجية الحزب السياسية : يستند نحرب الممدال = أيديولوجيا - على أفكار الصهيزتة 
الدينية وينطلق منها فى وضع برامجه السياسية والإنقخابية. وفيما يلى سنعرض للفوابت 
الأيديولوجية التى يعتنقها الحزب "': 


: هذه النسب تقريبية » وتم إشتقاقها من عدة جداول وردت فى‎ )١( 
- Schiff, G.; Op. cit., P. : 106 - 107, 109. 

ودر الإشارة إلى أنا لم نستطع الحصول على إحصائيات جديدة عن حزب المغدال - وغيره من الأحزاب الإسرائيلية - 
من حيث العضوية » والتركيبة العرقية والطبقية» وهذا ما يشكل إحدى صعوبات الدراسة. إن ما هو متوفر؛ وبدفة» هو عدد 
الأصوات التى صل عليها هذه الأحزاب فى كل درورة إنتخابية. 

(۲) وذلك دون تناول البرامج السياسية الإنتخابية التى تعلن عشية كل دورة إنتخابية» ذلك أننا سنعرض لها - بعون الله - فى 
الفصل الرابع من هذا الباب. أما عن أهم المراجع الخاصة بأيديولوجية حزب المفدال فهى : 
- محمود خالد » معسكر اليمين الصهیونی» مرجع سبق ذ كره» ص 1١ - ٥۸:‏ . ث 


o۰ 


# فى مجال العلاقة بين الدين والدولة : 
يتبنى الحزب الخطوط الرئيسية التالية: 
الإيمان التام ب «الحق التاريخى» لليهود فى فلسطين› وبمفهوم «(أرض إسرائيل 
الكاملة» » ومن هنا فالإستيطان فى كامل فلسطين أمر شرعى. 
¬ إن إنقضارات جيش الدفاع الإإسرائيلى وخحاضة فى عام ۷م - هی بداية 
الخلاص النهائى ل «الشعب الختار» على أرضه» وأن الصهيونية هى بداية عملية الخلاص. 
- ضرورة بناء الدولة وامجتمع - فى كافة قطاعاتهما - وفقاً لقوانين التوراة» وتعميق 
الطابع الدينى للدولة» والإلتزام بكافة تعاليم الشريعة› والحفاظ على وحدة الب اليهودى 
وخحصوصيته فی «إسرائيل» وفی الفا . 
- دعم مكانة (الحاخامية الرئيسية» باعتبارها أعلى سلطة دينية فى البلاد» وكذلك كافة 
«امجالس الدينية» . ) 
- توفير تعليم دينى فى كافة مراحل التعليم. 
- تأييد خحدمة طلبة المدارس الدينية فى الجيش. 
- دعم المؤسسة القضائية الحاخامية. 
- الحفاظ على حرمة السبت وحل المشاكل القانونية المتعلقة بالتطورات التكنولوجية 
- الحافظة على إتفاقية «الوضع الراهن» . 
- التاييد الكامل لقانون «من هو اليهودى»» والمناداة بتعديله حسب التصور الأرثوذكسى. 
وتلك التى تمس مصالح المحخدينين مباشرة› وذلك مع e‏ إهتمامه کیا بشؤول الساسیاف 
e‏ والامنية والاقتصادية› وذلك حتی عام ۹¥ ووصول تکتل الليكود ا سد هھ الحكم 
0 مره فی «إسرائيل» ٠‏ 
وبعد صراعات عنيفة استمرت طوال عقد السبعينيات وأوائل المانينيات بين القيادة 
القديمة للحزب - والتى كانت مواقفها السياسية أقرب إلى مواقف حزب العمل - وبين كتلة 


> - أحمد خليفة» الأحزاب السياسية فى : cla gles‏ 
فی : صبری جریس واحمد خليفة (ححرير) ؛ دليل إسرائيل العام ( مؤسسةالدراسات 


الفلسطينية؛ بیروت» »)۱۹۹٩‏ ص ٠١۹ - ۱٥۷:‏ . 
- صلاح الزرو › مرجع سبق ذکره» ص :۳۱۹ - ۳۲۲. 
- رشاد عبد الله الشامى» القرى الدينية ....» مرجع سبق ذكرهء؛ ص .١١٤١ - ١١۳١:‏ 
Schiff, G.; Op. cit., P. : 151 - 168.‏ - 
Friedman, M.; Op. cit., P. : 272 - PA‏ - 


a cn. 


الاب بزعامة «زفولون هامر) واي تأثرت بتعاليم الحاحا خام «زیفی يهودا کوك») - حول 
الحزب ن مسائل الخارجية والأمن اش حزب سدید «التطرف» قوم ¢ ويدعو إلى تقلیص 
تدحل الحكومة اقتصادياً. 


# فى مجال السياسية الخارجية : 


اعتبر الحزب أن ماحدثٹ ف عام TTY‏ هر «بداية حقيق وعد الت اة الختا ر بالعودة 
إلى أرض الآباء»» وذلك إنطلاقاً من إيمان الحزب بهذه «النبوءات التوارتية»» ومن هنا فالضفة 
الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة - الأراد ضى الفلسطينية التى احتلت عام ۱۹٦۹۷‏ - تشكل «جزءا 
من أرض ایل تم څررده؛ والس هی مایا یں تار ب 
«دولة إسرائيل» › ا «القانون الإسرائيلى») عليهاء م 7 السا ر 1 
الإإسرائيلية) عليهاء فضا عن مطالبته بوصع الخطط الكفيلة باستیطان هذه المناطق والعمل على 
سحصينها وتأمينها. وفيما يتصل بالفلسطينيين أهل هذه الأراضى الحتلة وأصحابها الشرعييء - 
والذين سماهم الحزب ب «عرب اش إسرائيل فى المناطق») E‏ الحزب ضرورة تمكينهم من 
الإختيا ر الحر بين «الجنسية الإإسرائيلية» أ ية جنسية اتر ق» مج متح إستقلال (دینی - 
تربوی) لتجمعانت السكان العرب المكتظة وتعيين ين إدارة دينية مستقلة للأماكن اة لواو 
الأديان r‏ عن مخیمات الالاجئين الواقعة داحل الدولة» یری الحزب صرورة العمل على تعبگئه 
إمکانيات دولية جادة لتصفيتهاء وإعادة تأهيل سکانها ودمجهم فى الاقتصاد الإسرائيلى . 

ولا يفتاً الحزب يدعو إلى ما يسميه ب «السلام الدائم»» وإقامة «علاقات طبيعية سياسية 
واقتصادية» بين «إسرائيل» و الدول العربية المجاورة “١‏ . 

# أما فى الجال الاقتصادى: 

يدعو الحزب إلى تقليص تدخل الحكومة فى النشاط الاقتصادى»› وتقديم تسهيلات 
ضصريبية ا روس الأسوال؛ ورفع الرقابة على اغمات الاجتيية وتشجيع الا عتتا رات 
اة س اشر کات AoA‏ زالغمل 5 تشجيع الصناعات e 7 a‏ 
EE‏ للمرضى ب کا al‏ همزراحی) . 
المطلب الانى : الأحزاب المنشقة على المغدال: 

تعرض حزب المفدال - شأنه ی ذلك شأن چ الأحزاب السساسة فی «إسرائیل» - ا 
العديد من الإانشقاقارڻ» لعل اسيا هو الإنشقاق الذى دی الف ظهور حركة « كتلة الإيمان : 


33( کد رالإشارة إلى انا سنقوم اول المواقف الستاضية للحزب اه مصر وباقی الدول العربية فی سياق حدیشنا عن النشاطات 
والأدوار الفعلية للأحزاب الدينية فی الحياة السياسيةء وذلك 0 الفصل الرابح من هذا الباب بعون الله . 


Yo 


و أمونيم) ییات من هذا القرن» وهى الحركة التى سنتناولها بالتفصيل - فكراً 
وتنظيماً - فى الفصل الخامس من هذا الباب بإذن الله. أما أأهم الأحزاب والقوائم الإنتخابية 
الکن انشقت عن حزب المفدال فهى : : 

قائمة «تقاليد اسرائیل : تامی»› والتی تیل ول قائمة حزبية تنشق عن المفدال› وقد تم 
ذلك على يد زعيمها «أهارون آبر جص . عشية إنتخابات الکنیست العاشر عا م ۹۸۱ م. وھی 
قائمة سفاردية تعكس نفس مواقف حزب المفدال؛ > حتی انه شاع عنها انها «مفدال ll‏ 
أفريقيا) تة ا إستقطابها اليهود الشرقين المغاربة. وقد اندجت ف الليكود عشيه إنتخابات 
۹A۸‏ . 

وق ا FIAT‏ انشی عصر ا من المفدال الحاخام «(حاييم در وکمان» عن 
الحزب وأعلن تأسيس قائمة «متساد : المعسكر الدينى الصهیونی». وقبیل إنتخابات عام ٠۹۸٤‏ 
حالف «دروکمان») مع قأئمة «أوروت : الأضواء» ا :5 زعيمها عضو الكنيست عن 
امفدال «حنان بن بورات» قد شکلها فی نفس العام )۱۹۸٤(‏ - ومع حزب «بوعالى أغودات 
إسرائيل» لتشكيل قائمة جديدة بإسم «مورشاه : التقاليد أو التراث». وقد جاء هذا التحالف 
اة د الأمل فى توخيد المعسكر الد يني الصهيونى شن ان رفض زعيم المفدال آنذاك 
((يو سف بور ع) إعتزال رئاسة الحزب کا ا طالب «(در وکمان) و «بن بورات») . 

وقد کانف قائمة «(مورشاه) من أكثر الأحزاب الدية تطرفاً وتعصباًء على الصعيدين 
Es‏ عن هذا بقل أن الذكة : تسعى إلى : ١‏ ا ی یچ إلى التوراة 
والشعب وأرض إسرائيل») . وبرعم صهيوليه هة قأئمة متساد ولا صهيونية حزب بوعالى أغودا فان 
تخالفهما عکس تطابق أهدافهما وتلاقى مصالحهماء وقد ف عن ذلك زعيم بوعالی أغودا 
حين أكد على أن حالف حزبه مع متساد الصهيونية «خطوة ة متواضعة نحو خحاشى تشرذم 
الس الأيتةة. ۰ وپان حزبه يؤمن ابا ب نکال التوراة» وتحامل البلدء وتكامل 
الفا 

وقد تلاشت قائمة «مورشاه» فى أعقاب إنتخابات ٤۱۹۸ء‏ وعادت «أوروت» إلى المغدال. 
وعشية إنتخابات عام ۱۹۸۸ تعرض المفدال لإنشقاق جديد على يد الراب «يهودا عاميطال» 
الذی اا عن المفدال وشكل حركة «ميماد : معسكر الوسط الدينى أو اليهودية العقلانية» 

: مقطا الیچدرد الاس وعارضا افکاراً اقل تطرفاً. لقد E‏ الحاخام «عامیطال») یری أن 


: انظر فى شأن الأحزاب المنشقة على المغدال‎ ٠( 


.۳۹۸ ۲ ٣٣۴۳ - ٣۵۱ ۲ ۲۳۱: غازی السعدی» الأحزاب والحکم فی إسرائیل› مرجع سبق ذکره» ص‎ - 
- Friedman, M.; in : Krausz, E., Politics and Society in Israel ...; Op. cit., P. : 290 - 292. 


ef 


ا5ا اطم افر الأ خرابة الدينية مباركاء وأن حخقيق هذا الهدف لايمكن أن يتم من خلال 


المحث الثانى 
نشأة الحركات والأحزاب الدينية الأرثوذكسية 
ا معارضة للصهيونية وتطورها التتظيمى 
وتتمثل هذه الحركات والأحزاب الدينية فى ح ركتين رئيسيتين هما «أغودات يسرائيل »» 
وه بوعالی أغودات يسرائيل )» هذا بجانب عدد آخر من الأحزاب والجماعات المنشقة عليهما 
حال: « شاس »۰ و« یهودیت هیتوراه Pkk‏ 
امطلب الأول: حركة « أغودات يسرائيل »: 

قد المحدينون المدشقون عن ٠١‏ المزراحئ وة ر مالين ال رة اللات 
والهنغاريين مؤتمرهم الأول فى بلدة « كاتوفيتش » بالنمسا عام ۲ ؛ وذلك بغرض الإعلان 
عن تأسيس حركة يهودية غير صهيونية بإسم و ییات راید العالمية ٠»‏ أى « رابطة أو 
جمعية إسرائيل العالمية) . وقد إفتتح المؤتمر الحاحام «( یعقوب روزنهایم معلنا أن هدف الموّتمر 
ليس إنشاء تنظيم کیان العنظيمات » وإنما ١‏ إعادة بعث شعب التوراه »٠‏ و ١‏ تنظيم الناحية 
المادية للوجود اهردق تظيما شعبيا يستند إلى روح الغوراء 4 وقد جاع فى البيات اسداس 
للمۇتمر: 

, إن مثلى اليهود المخقيدون بالشعائر الدينية من جميع أنحاء العالم...وبعد أن إستمعوا إلى 
جمیع الإقتراحات» يعلنون تأسيس أغودات إسرائيل» ويأحذون على أنفسهم عهدا بالعمل بكل 
قواهم من أجل تطوير أغودات إسرائيل ونموها. إن أغودات إسرائيل ستساهم بفعالية فى جميح 
ااا وا شر امععلقة باليهود واليهودية على أسس التوراة» دون أية إعتبارات سياسية 
...وستحاول) إيجاد حل لكافة المشاكل التى تواجه الشعب اليهودى» وفقاً لروح التوراه )". 


)١(‏ مجدر الإشارة إلى ننا سوف نعرض - بعون لم الم که اة بش من التفضيل فى الل الخان س هنا اباب. 
(۲) انظر فى شأن نشأة الأحزاب والجماعات الدينية الأرثوذكسية المعارضة للصهيونية «الحريدية» » المراجع التالية : 

- هانی ع الهج الأ سرت السبا تة ن رال رخ بق ف کر من ۲0۹ ١>:‏ 

- أسعد رزوق» الدولة والدين فى إسرائيل» مرجع سبق ذكره» ص :۷1 > ۸۰. 

- صلاح الزروء مرجع سبق ذکره؛ ص :۲۲۹ - ۲٣٠١‏ . 

- أحمد خليفة» فى : دلیل إسرائیل» مرجع سبق ذکره» ص :۱۲۰ - ۱۱۲ . 


- Schiff, G.; Op. cit., P. : 66 - 86. 


۳( انتعل رزوق ؛ الدولة والدین ....» مرجع سبق ذکره» ص i‏ 
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وفى نهاية المؤتمر أعلن عن تأسيس حركة ة أغودات إسرائيل العالمية »٠‏ وإقامة « مجلس 

كبار علماء التوراه » كهيئة علا ترز على توجيه الحركة» ومسؤولة عن تنظيم حياة 
N‏ اليهودية وتوجيهها. وقد ميزت إقامة ذلك المجلس الحركة الجديدة ليس عن المنظمات 
اليهودية غير الدينية حال المنظمة الصهيونية العا مية فحسب» وإنما أيضاً عن حركة المزراحى 
الدينية. وعلى صعيد اخر لم يصدر المؤتمر برنامج عمل تفصيلى للحركة الجديدة» كما ترك 
للسلطات الدينية اليهودية فى كل بلد مهمة وضع نظامها التعليمى الدينى وتنظيمها 
الاجتماعى» بما يتلاءم مع أوضاع جاليتها اليهودية الحلية. 
8 وقد سا ) روات إسرائيل » 2 خر کة بی یھ ودا جرلا سه البالغ عددهم 

: ملایین نسمة رتخا - وذلك بعد قدوم العديد من زعماء أغودات إسرائيل الألمان مع 
جيش الإحتلال الالمانى لبولندا. وقد شكلت الحركة العديد من المنظمات الجماهيرية منها: 
التنظيم العمالى» وحركة نساء أغودات»› إضافة إلى شبكة واسعة من المدارس الدينية. 

هذا ر ناصبت ح ركة أغودات إسرائيل الحركة الصهيونية وحركة المزراحى العداء منذ 

اليوم لاول لقيامهاء 4 تزال على موقفها حتى يومنا هذا. لقد رأى قادة أغودات إسرائيل أن 
الصهيونية تت السبياسية والدة - قد إنحرفت عن طريق اليهودية الحقة» وأن فريضة «إستيطان 
ارش رایغا ليست سوی رة فن اصل سقماقة قلات عة فة كسا أغلتت لر كه 
مفهوم « مركزية أرض إسرائيل » ليس هدفاً فى حد ذاته ولا هو غاية الوجود اليهودى برغم 
يشكل شرطا للمحافظة على وجود الشعب اليهودى والتوراه. وفى مؤتمر عالمى للحركة عقد 
فی زبورخ ۶ و ا ر عن معارضة الحركة لبرنامج « بازل » الصهيونى»› 
a‏ ات فى مقررات هذا المؤتمر: « إن أغودات إسرائيل لاتعترف ببرنامج بازل الصهيونى»› 
ا إقرار خق ا الیهودی فی إقامة مجتمع يهودى فى فلسطين - على قاعدة واسعة 
س ا ر لام أو من تنتدبه - بواسطة الهجرة والإستيطان المنظم» وبشروط 
تۇمن اا المستقل لثقافته الدينية على أسس قوبة من النواحى الاقتصادية والاجتماغية ومن 
اال إتفاق و السجات غير الجهود اء كما عارطت الحر هة إنخاء ١‏ کیست ارال 
» حت الإنتداب» وقيام الحاخامية الرئيسية. 
وقد بدا الخرك اھا ی ا بإفتتاح فرع لها فى مدينة 

دس وقد لل هذا ا e‏ هناك بخ ادي قوية ضد الحركة الصهيونية 
وسرو فی لين وقد تبنى احد قادة اغودات إسرائيل فى فلسطين ويدعى الحاخام 
9 ب دايهان» ما أسماه بالخيار العربى» القائم على إستعداد الأمير «عبد الله بن الحسين» 
لسماح لليهود بالإستيطان فى فلسطين والدول العربية انجاورة مقابل تنازل الصهيونية عن 


پا و ر Ei‏ ج a:‏ بح رر 
لتعاليم | راةء وإلى ان يتحمَق ذلك کانت الحركة تدعو إلى قيام دولة علمانية فى فلسطين لاتقتصر على اليهرد فقط› 
بحيث يعيش فيها اليهود کمراطتین غادیین: وشا پعن ان تکو ت قلطن مرکا روسیا ولو کنا ساسا انظ : 

- هانى عبد اللهء الأاحزاب السياسية فى إسرائيل» مرجع سبق ذكره» ص ٠١١٠:‏ . 
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المطالبة بتنفيذ وعد بلفور. ولعئن كان نهج «أغودات» هذا ا حارج امین فقد إعتبرته 
غالبية اليشوف اليهودى بمثابة خيانة وتنكر للوحدة القومية اليهودية»ء الامر الذى أدى»ء فى ۳-8 
من الأحيان» إلى وقوع العديد من المصادمات العنيفة بين الحركة والمعسكر الصهيونى . وقد تم 
إغتيال الحاخحام « دايهان » فى أعقاب لقاء تم تنظيمه جمع الشريف الحسين وججليه فيصل 
وعبد الله من جهة» ووفد من المتدينين ارود كش ضم الحاخام «( یوسف روزنلفد » وعددا من 
آیرز الخصيات الدينية فى القدس» وبعض كبار القيادات الدينية المعارضة للصهيونية من 
«أغودات إسرائيل» و «الطائفة الحريدية» و «ناطورى كارتا» من جهة أخحرى. ومع إندلاع ثورة 
۹م العربية فى فلسطين تخلت الحركة عن الخيار العربى. 

ومهما يكن من أمر فقد إعترى الحركة العديد من التطورات» حيث تأثرت - كغيرها من 
الأحزاب اليهودية - بموجات الهجرة اليهودية إلى حط فبك أن کان لیشوف القديم 
يسيطر على فرع القدسء سيطر المهاجرون اليهود القادمون من ألمانيا وبولندا - فى أعقاب صعود 
لنازى إلى الحكم فى ألانيا - على مقاليد الأمور داخل الحركة فى فلسطين» وراحوا يدخاون 
اة م القغييرات فن نشاطات الحركة وأهدافها فى فلسطين على نحو صارت معه الحركة 
أكثر مرونة مجاه الحركة الصهيونية؛ وذلك بهدف نخقيق أكبر مكاسب دينية لجمهورها. وفى 
الا ۱۹۴1۹۳4 قا وفد من رئاسة الحركة فى بولندا بإعادة تنظيم إدارة الحركة 
فی فلسطین»› وتشكيل وكالة للعناية بشؤون الهجرة والإستيعاب» كما قام مثلون عن الجر 
بالتفاوض مع ملين للحركة الصهيونية وللمزراحى فى محاولة للعوصل إلى إتفاق بشان إقامة 
حاحخامية رئيسية موحدة فى فلسطين من جهة› ومحقيق نوع من التفاهم مع حركة ( المرراحى » 
من جهة أخرى. وقد أفضت هذه التحركات إلى وقوع أول إنشققاق فى الحركة» وذلك لان 
المعارضين لهذا العقارب - الجزء الأكبر من الجالية اليهودية الارثوذكسية من اليشوف القدي - 
فضاوا الإنفصال عن الحركة - عام 6 کد یکی حرکة « ناطوری کارتا » آی « حراس 
أو نواطير المدينة » وذلك بقيادة الحاخام « موشيه بلوى » الذى قاد « أغودات إسرائيل » خلال 
الفترة من ۱۹۱۹ إلى ١۹۳٠ء»‏ وجح فى إبعادها عن الصهيونية. وهكذا بدأت الحركة مرحلة 
جديدة إتسمت با ميل نحو التعاون مع الحركة الصهيونية» وتقبل فكرة « الدولة اليهودية »»› 
وذلك بعد أن سيطرت العناصر البولندية على الحركة. 

وفی عام ۷ء أبدت حركة أغودا غندم إعغراضها - لأول مرة - على فكرة إقامة 
«دولة يهودية) فى فلسطين» وسعت إلى تا مصالحها فى « الدولة اليهودية » المزمع إقامتها 
برغم خحشيتها من قيام «( دولة يهودية » بعيدة عن تعاليم الهالاخاه بقيادة يهود علمانيين. وقد 
ظهر هذا الموقف الجديد فى بیان اأصدره «مجلس بار علماء التوراه » ردا على مشروع «بيل» 
لتقسیم فلسطین عام ۱۹۳۷ م» جاء فيه ٠‏ : 


(۱) ورد هذا فی : 


Ye 


: يعلن مجلس الحاخامين‎ -٥9 

أ - إن أرضنا المقدسة قد فتحت لنا من قبل سيد الكون عن طريق مياق أبدى 
کي نمارس ی هذه الارض قوانین وتعاليم التوراة» ولکی نحیا و التوراه» وهکذا 
يرتبط الشعب اليهودى إلى الأبذ بهذه الأرض بكل خلجات نفسه. 

ب- ولا كنا قد طردنا من أرضنا لما إرتكبناه من خطاياء فان الله قد وعدناء عن 
طريق أنبيائه المقدسين» أنه سوف يحررنا مرة أخرى عن طريق « المسيح »» وأن الإيمان 
بهذا الوعد و حف المبادئ اشاس للعقيدة اليهودية» وهو إيمان إلزامى مفروض على 
کل شخص یھهودی المذهب. 

ج- وهكذا فإن حق الأمة اليهودية فى أرضنا المقدسة»ء تمتد جذوره إلى توراتنا 
لمقدسة» وفى الضمانات التى أعطاها الأنبياء كرسل للرب. 

ا إن قيام دولة يهودية ممکن ی حالة وأحدة» وھی اذا ما جری الإإعتراف بقانون 
التؤراة دستورا أساسيا للدولةء وأصباحت للغوراة السيادة فوق آلإدارة ( الحكومة ). 

ه- إن الدولة إذا لم تكن قائمة على أساس التوراه فإنها تمشل إنكاراً للتاريخ» 
وإنكاراً للجهود الحقة للقومية اليهودية» وسوف تؤدى بالتالى إلى خطيم أسس الحياة 
ارم 

- إن مجلس الحاخامين يعلن » بروح التوراه» أن المفارضات والقرارات التى 
تتخذ بخصو ص مستقبل ) اشن إسرائيل ۰۲ وهی رٹ النشعت الإسرائيلى اکل ل یمکن 
إعتبارها سرعيهۀ» ما لم يکن الممتلون الذين يقومون بهذه المفاوضات مخولی الصلاحيات 
من قبل اليهود الأرثوذكس» وإن أية مفاوضات تتم دون إشتراك مثلين عن اليهود 
الأرتوذ كس تقر ديا للعذالة الأعلاق 0 
وعلی ضبعيد اشر تم إنشاء فر کر قالټ للحركة فی الولايات اة الامیکة وهر اموک 

الت رفن ولا جرال الا رة فى ج الوسجات الا فر ية اى تب عناص قير 
اوذ کة: وبرعم جج تشجيع قادة الحركة فی اُوربا أتباعهم على الهجرة اف فلسطين إلا انهم 
عدلوا عن موقفهم هذا وطلبوا من الو كالة اليهودية نسبة من ١ ١‏ إلى ١٦‏ من تصاريح الهجرة إلى 
من ثمار هذا وصول أعداد كبيرة من الحريديم إلى فلسطين الأمر الذى عزز من التقارب بين 
الحركة و الصهيونيين» حيث بدا أتباع « أغودات إسرائيل » يدركون أن الحركة الصهيونية 


= ودر الإشارة - هنا - إلى أن الحركة وجدت فى قرار التقسيم مخرجا مقبولا لتعديل رأيها فى الصهيونية وقيام دولة يهودية فى 


فلسطین على اعتبار أن قیام هذه الدولة يأتى تنفيذاً لقرار دولى. انظر : 
- هانى عبد الله» الاحزاب السياسية فى إسرائيل» مرجع سبق ذكره» ص ٠٤١:‏ . 


oY 


قا اطا 1 ساسا حاميا لليهود من كوارث الشات وذلك إستناداً إلى النص التوراتى القائل: ٠‏ 
ا و “ih‏ 
ا مه ال نقد غالا وكاماة:: 
ا ی ا ا 4 ۳ 
ولا حاءت لحنة ) اونسکوب ( لإإاستطلا ع الاوضاع ی فلسطين وھی 5 
أوصت بتقسيم فلسطين - سارعت الوكالة اليهودية إلى الحصول على رضا حر كة « اغودات » 
. ) زه ٍ Xi a‏ فامتها› 
مقابل رسالة رسلتها الوكالة فى يونيو ٠۹٤١‏ تتعلتق بمكانة الدين فى الدولة المزمع إقامتهاء وهى 
۱ ااا ٤‏ 1 ناتقاقة و إل ضع الاه : Sa u0‏ 
الرسالة التى صارت اساسا لما يسمى اليوم فى ( إسرائيل » با ب پچ e‏ ۰ 
العداء السافر للصهيونية ا موقفف التصالح والتعاون معهاء ولکن دول الإإعتراف بسرعيه 
ال و 2 ڪول 4 زب سياس 
يعمل فئ إطار مۇسسات الدولة»› ولکن دول الإقرار بشرعية الدولة ذاتها : 
البناء الداخلى للحزب:لحركة أغودات إسرائيل الال ةة را كز رتيسية فن کل 
Ar |‏ : :س ف (اسرائیا ) 
من« إسرائيل) وإجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وټشکل مۇسسات الحزب فی 9 
أقساماً فى مؤسسات مشابهة على نطاق عالمى. وتتميز هذه المؤسسات د ا 
التنظيمية› وصلاحياتها الشكليةء وبعدم إنتظام إجتماعاتهاء وإنحصار الاطة الحميقية فی ید 
مجالس روحيه عليا. ويعد امجلس الروحى الإسرائيلى أقواها وأكثرها نفوذا وتأثيراً. ومهما يکن من 
أمر» فثمة سلطة عليا لكل الفروع هى : 
وثمة هياكل تنظيمية خاصة بکل فرع هی: 
- المؤتمر العام: ویعد آغلی سلطة فى الفرع» ولم يعقد هذا المؤتمر فى «إسرائيل» سوى 
مرتین عام ۱۹۰۰ › وعام ۱۹۷۲ . ا 
- اللجنة الم ركزية للحزب (م ركز الحزب) »› وتتشكا عادة من مائة عصو د e‏ ا 
من مجالس الفروع الاس كل هذه الفروع على اساس موازین القویى العابعة چ لکل 
داحل الحزب. وتعمٹل اهم الکتل التی تشکل مرکز الحزب فی ١‏ إسرائیل ١‏ ۔ فی س 
المعانییات ج فی : ١‏ الكعلة ال كرية ٠‏ أو «.الكتلة البولتدية ٤‏ - وهى إلتى تير عايها طائة 
أن قادة الحركة ت ي مراقفهم تلك من الصهيونية ومن الدولة الوليدة عن 
i‏ المسيح» بينما رأى البعض الآخر أن قيام الدولة هو بداية «خلاص اليهود»» وأنها «هبة من ¢( ٤‏ 
i TE‏ مشاركة حزبه فى مؤسسات الدولة بتأمين مصالح المتدينين فيهاء وأنها تائی على غرار ف چ 
الأغردا فی البرلان البولندى وفى مجلس البودنرات (وهو مجلس يهودى أنشأه النازيون بعد إحتلال وارسو) بالرغم من أنهما 
كانا حت سيطرة غير يهودية . انظر : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ۲۶٣۱:‏ . 


«غور» وهی اکبر الکتل اذ شكلت انذاك ۹ من مجموع الأعضاء - تليها « الكتلة الموحدة) 
أو ١‏ الكتلة الهنغارية الرومانية »» «فالكتلة اللتوانية » - بزعامة ١‏ شلومو لورنتس » - وكتلة 
«(شلومی أمونيم) بزعامة ١‏ مناحيم بورش ) › و( الكتلة السفاردية ( التى تشکل [o‏ من 


مجموع الأعضاءء ثم كاتا «( سلونيم » و« وحدة الحركة ». 
ومن الناحية النظرية تقوم هذه اللجنة بالنظر فى القضايا السياسية الهامة للحزب» على قدم 
المساواة مع القسم الإسرائيلى فى اللجنة التنفيذية العالمية للحركة» وبالتالى فهى تشارك فى 
الإإدارة العالمية. 
- مجلس كبار علماء التوراه: وهو صاحب السلطة العليا الفعلية داخحل الحزب. وينعقد 
اججلس فقط عندما تكون هناك حاجة للبت فى القضايا المتعلقة بالحزب وتتم إجتماعاته بصورة 
سرية» وتتم المناقشات داخله باللغة اليديشية» ولا يتم نشر قراراته إلا فى المسائل السياسية الهامة. 
وليس ثمة عدد محدد لأعضاء الجلس (كان العدد خلال الفترة ۱۹۸٤-٦٤‏ يتراوح ما بين 
٥‏ فوا يشرط نالھ سآ يكون ضليعاً فى علوم الدين» وإن يتقن 
اليديشية”''. وليس ثمة مقاييس لإختيار الأعضاء» كما أن العضوية فى المجلس لا تنتهى إلا 
بموت العضو. ويضم الجلس أعضاء يمثلون جميع القوى الدينية الليتوانية والحسيدية المكونة 
للحركة» وبصورة عامة لا يجاوز عدد الأعضاء الحسيديين الأعضاء الليتوانيين» وقد تعززت هذه 
الحقيقة بعد خروج الحاخام « شاخ » من الجلس. ولأن طائفة « غور » الحسيدية هى أقوى 
الطوائف فى الحركة فإن أدمورها يعد كبير الحاخامين و رئيس مجلس کبار علما ء التوراه» يليه 
ادمور طائفة « فايختشن ». 
ويعانى امجلس من الكثير من التوترات والخلافات الدينية والسياسية بين أعضائه الأمر الذى 
يحول دون إلتغامه كثيرآً. وكان رئيس الجلس السابق هو أدمور طائفة « غور » الأدمور «فنحاس 
مناحيم ألتر) 7 - ۱۹۹1) شقيق الادمور السابق «(سمحا يونيم إلتر» (المتوفى عام 
٣.۲‏ . والرئيس هو الحالى هو الحاخام «موشيه هاجر) 
وعلى خحلاف حزب المفدال» فإن كافة زعماء ومؤسسى ١‏ أغودات إسرائيل » هم من 
الحاخامین الیهود. ویعتبر الحاخام « إسحق هلیفی »)۱۹۱٤١ - ۱۸٤۷(‏ أول من بادر إلى 
اض الحركة فى الخارج» كما كان الحاخامین « سلومون بروير »)۱۹۲١ - ۱۸٥۰١(‏ و 
(اسحق مائیر لیفین ۱۹۷١ - ۱۸۹٤(‏ من أبرز مؤسسى الحركة. وفى السبعينيات من هذا 
القرن برز الحاخامات: « شلومو لورنس »» و ١‏ یهودا ما ثیر برامو فیتش »» و « مناحيم بورش » 
و ابراهام شابیرا) . 


وتتسم عضوية الحزب بغلبة العنصر الإشكنازى» وخاصة من يهود بولندا وهنغاريا ورومانيا. 


لهذا ليس ثمة عضو سفاردى فى هذا امجلس» وقد كانت حجة رفض عضوية الحاخام «عفاديا يوسيف؛ هى عدم إتقانه 


0۹ 


أما العتصر السفاردى»ء فلم يكن وثيق الصلة بالحزب منذ نشأته» حيث لم تتعد نسبة السفارديم 
داحل الحزب ٠١‏ 1. وترتبط العضوية فى الحزب بدفع رسم معين وبالحصول على فرائد معينة 
مقابل ذلك من الحركة. وتت ركز قاعدة الحزب الجماهيرية فى الحضر بشكل عام وخاصة فى 
القدس وتل أبيب. ويغلب على هذه القاعدة أصحاب الياقات البيضاء العاملين فى المؤسسات 
الدينية وغير الدينية التابعة للحزب» إضافة إلى أصحاب المهن الحرة. 
أيديولوجية الحزب السياسية: نكر حرب ١‏ أغوذا إسرائيل ٤‏ = أيديولوجياً - إلى آفكار 
اليهودية الأرثوذكسية المتشددة» وينطلق منها فى وضع برامجه السياسية والإنتخابية. وفيما يلى 
سنعرض للثوابت الأيديولوجية التى يؤمن بها الحزب. 
على الصعيد الداحلى» تكاد تكون شؤون العلاقة بين الدين والدولة هى امجال الوحيد 
لنشاطات الحزب. فهو يسعى إلى تعزيز الطابع الدينى للدولة» وفرض تعاليم التوراه (حسب 
رؤيته)» ويدعو إلى حل كل المشاكل التى ابه الدولة وفق روح ومبادئ التوراه. وحتى اليوم 
ل ا دیل فكرى أو عملى على إعتراف الحزب بدولة « إسرائيل »» بل أن تمارسات الحزب 
اليومية تبت عداء هذا الحزب للصهيونية وللدولة» فهو لا يحتفل بعيد ١‏ الإستقلال »› ولا ينشد 
أتباعه النشيد الوطنى ل « إسرائيل »» ولا يرفعون علم الدولة “ . ولسوف نعرض لاحقاً - بعون 
الله - للدشاطات الفعلية التى مارسها الحزب - منذ قيام الدولة - فيما يتصل بعلاقة الدين 
بالدولة فى « إسرائيل ». 
وقد حافظ الحزب على نهجه الإنعزالى عن بقية فغات امجتمع ومؤسساته» وذلك من 
خلال مؤسساته التعليمية» والاجتماعية المستقلة. هذاء وقد إنصب جل اهتمام الحزب على 
تأمين أكبر قدر ممكن من الخصصات المالية لمؤسساته المستقلة تلك» وقد أكد الحزب - دوم - 
على ذلك فى كافة الإتفاقيات الإئتلافية التى كان طرفاً فيها. 
ومن الناحية الاقتصادية» كان الحزب يدعو - دوما - إلى السيطرة على التضخم وإلى 
إستقرار قيمة العملة» وتغيير سياسة الإسكان بحيث توفر بيوتاً بأسعار مناسبة للأزواج الشابة» كما 
نادى الحزب بربط الأجور بجدول غلاء المعيشة» وتخصيص منح مالية لتشجيع قابات 
الان 


(۱) وقد علق أحد قیادیی الحزب على ذلك بقوله : «إذا هجم عليك لص فى الغابة مهدداً بقطعة سلاح» ودخلت معه فى 
مفاوضات لکی یبقی عليك حياء فانه هذا لايعنى أنك اعترفت به البعة) » انظر لزيد من التفاصيل عن أيديولوجية الحزب 
بشکل عام: 

TEPE f AE صلاح الزروء‎ - 

- هانى عبد الله» الأحزاب السياسية فی إسرائیل؛ مرجع سبق ذکره» ص ٠٤١ - ۱٠٤١:‏ . 

(۲) انظر فى ذلك ؛ 

- المرجع السابق» ص ۳٤٠۳:‏ . 


E 


ما غل الصيعة ال قف واضحة یت 
0 : الخارجى» فلم يكن للحزب مواقف واد ة المعالم» يث حلد مواقفه 
مل - من قبل - مع قرار التقسيم وهو أن ما يحدث هو من قبيل الإعتراف بالأم 


ا١2 EEE fa CNA es‏ 
راق مقرو ونظرا لان الحزب ليس له حركة إستيطانية تابعة له» فلم يكن له أى نشاط 
إستیطانی فى الاراضی الس اجیلت عام NY‏ ۰ 
حركة ١‏ عمال أغودات إسرائيل: هبوعیل أغودات إسرائيل : 
ت ت هذه | 5 أ 
ا . فی بولندا عام ۱۹۲۲م کجناح عمالى لحركة «أغودات إسرائيل»› 
8 اا ل الإجتماعى فى العمل على أساس التوراةه . وقد دخلت ال كة - 
aS‏ 2 ه 4 نيه 4 أ 

e‏ لحركة الصهيونية من جهة» ومطالبها بتحسين أحوال الال ارد من 
جهه اخرى - فى صدام مع الحركة الام. وفى العام ٠۹۲۳‏ انتظمت الح ركة فى فلسطين 
تنظيم عما - kË‏ 
2 ا إنشاء تنطيم خاص بهم لرعاية مصالحهم بعد أن عجزت حركة «أغودات 
ا ازات العمالية الاخرى عن إستيعابهم. وفی العام ٠۹۲١‏ عقدت حركة «هبوعيل 
. مؤتمرها التاسیسیء وقد هاجر فی نفس ذا العام واحد من آبرز قادة «(هبوعیل ا 

: | : ت ا : س 
سيين وهر لحاخام «(بنيامين مينتزا. وفد تم حل الحركة بعد فترة وجيزة نظراً لامتنا 
حركة «اغعودا») عن تقمديم مختاع لاان مالية ی ٠‏ ا 0 d‏ 
a‏ 4 1 لکن ف العام ا تمت إعادة تاسیس 
فی تل ابيب حت زعامة الحاخام «مينتز» والالمانى «يعقوب لانداو)» وانضم إلى الترد 
العمالى الجديد «إتحاد العمال الأرثوذكس» الذى تأس قا ذل و ن ا 
الام ۷ک ا یو ا ا 
ونتيجة لتزايد هجرة يهود الانيا وبولندا بعد ظهور النازية فى ألمانيا - 
صفوف الحركة حتى وصل عدد اعضائها نحو ثلاثة اللاف عضو. ۰ 
فی العام ۱۹٤١٩‏ تم تا : | 
e :‏ م تم تأاسیس «الإححاد العالمى لهبوعيل اغودات إسرائيل) » وقد اعتبرت هذه 
لخطوة | رة إلى إنسحاب الحركة من حركة «أغودات إاسرائا. العامة ١‏ 2 
Tl A‏ : عو إسرائیل : ). وبقیام الدولة فى العا 
حولت الحركة إلى حزب سياسى. ۰ 


توسعت 


(1) ومن ذلك مغلا تا جک ا 
ومن ذلك مشلا تأيبد الحزب لسياسار 4 ئ ٍ شار ۳ 

o. - ۰.‏ ال و : 1 

حکو يعن فن ن «التسوية » مع مصر. وقد علق على ذلك أحد قيادات الحزب 


٤ ج‎ ۹ ` 2 1 

فى الكنيست العاشر «شلومو لورنس» بقوله : «حقاً لم يأت ١‏ بعد أ أ 

a‏ 0 × ر » ولکن بما آنه لم يأت» لا خيار لنا سوى أن نختا 
a :‏ م ی يفف على الابواب» وما يملى علينا ذلك قى الاساس ۲هو قا النفس انار أن 

ال خبراء وجنرالات إسرائيل قرروا أن هذه الإتفاقية» من ناحية أمنية» أفضل . أاستمرا 4 ٠‏ : 

ذلك يعتبر إنقاذاً للنفس» . انظر فى ذلك : ۰ ا a‏ 

“ هان عبد الله» الاحزاب السياسية فى إسرائيل ۲ مرجع سبق ذكره» ص ١٤۷:‏ . 

وفد عارض الح اقف المفدا نبه إل ر 

1 1 ۱ ت حر ۶ری امونیم) الإستيطانية فى الضفة الغربية وقطا ع عزة» وانتقد تعاملها الا ل 

عودا کفار)» وعارض افکار «آبراهام كوك» معارضة سديدة . ۰ س 


TA 


وعلى صعيد آخر تدشكل الهياكل التنظيمية للحزب من مؤتمر عام تليه اللجنة الم ركزية 
للحزب فاللجنة التنفيذية للحزب ثم سكرتارية الحزب التى يترأسها السكرتير العام للحزب. ونظر 
لن إنظاء إجتماعات المؤتمر العام وعدم إجراء إنتخابات داخلية قبيل إنعقاده» فليس ثمة نفوذ 
e‏ داحل الحزب. ومن جهة أحرى لا يعانى الحزب من التنافس على مراكز القيادة 
والزعامة» فقد تراس الحزب الحاخام «بنيامين ri e‏ پان 
ثم الحاخام «کالھان کھاناء من ۱۹٦۱‏ وحتی ۱۹۸۱ء ثم تولی ز ن 
الحاخام «أبراهام فیردیغر) . 
ولا يختلف هذا الحزب كثيراً من ناحية تركيبه العرقى وقاعدته الإجتماعية عن حزب 
«أغودات إسرائيل» ؛ فالنخبة اشكنازية من أصل بولندی› مع وجود حوالی ۲۰( من اعضائه من 
السفارديم» وقاعدته الإنقخابية - التى يتألف معظمها من العاملين فى مؤسسات التعليم الدينى 
المستقل التابع للحزب - تتواجد فى المدن والمستوطنات الزراعية. 
هذاء ولئن جح فاا اة الدج ١‏ ارا » و «هبوعيل المزراحى» فى 
الإندماج وتشكيل حزب واحد» فإن جناحى الأرثوذكسية امتشددة «الحريدية لم یتمکنا من 
ذلك, إذ إتسمت العلاقة بين حزبى «أغودات إسرائيل»» و «هبوعيل أغودات إسرائيل» بالتعاون 
والتحالف وليس الإندماج»› وذلك على النحو الذى سنعرض له لاحقاً. 
وعلى الرغم من أن الحزب غير صهيونى إلا أنه ظل أكثر إنفتاحا على الصهيونية والدولة 
من الحزب الام (أغودات إسرائيل)» وقد تسبب هذا فى معظم الازمات التى كانت تخدث بين 
الحزب وأغودا. وبالإجمال رفض الحزب فكرة إنتظار المسيح» وقام بتكييفها لتعفق مع أفكاره؛ 
وأغلن أن المسيح سوف يأتى إذا استحق اليهود الخلاص فى الاماكن المقدسة» ومن هنا راى ان 
على اليهود العمل لإثبات أنهّم يستحقون ذلك. وقد ترجم الحزب أفكاره حول العمل عبر إنشاء 
سلسلة من «الموشافيم» فى أماكن مختلفة من البلاد. ولان لایری فى قبوله لقرار التقسيم تناز لا 
عن فكرة «حق اليهود التاريخى» فى كافة أرض فلسطين» فإنه أيد كافة السياسات التوسعية التى 
اتتهجتها الحكومات الإسرائيلية الختلفة» وربط الحزب دوما بين ذلك وبين مدى إستجابة 
الحكومات لمطالبه الدينية والمالية "“. 
وتتمائل مواقف الحزب فيما يتصل بعلاقة الدين والدولة مع مواقف حزب أغودا الأمء 


ول ا اتب ف ااا اا ن ارب ا آھ الب 
)١(‏ وخدر الإشارة - فى هذا المقام - إلى أنه رغم تضاؤل تمثيل الحزب فى الکنيست ! E‏ لحزب ٠‏ ۰ 
E ۰‏ : تماقة يقد هدة مع 
ا E‏ دوماً - إهتماماً أكبر بالمسائل الخارجية والامنية؛ ومد عارش الحزب إتفاقية مس ٠‏ ۰ ۳ ۴ 
رأيد سياسات الحكومات الختلفة الخاصة بالإستیطان فی الاراضی التی احتلت عام ۱۹۱۹۷ . انظر فى 


مصر؛ 
ارا و ان 
- هانى عبد الله» الأحزاب السياسية فی إسرائیل» مرجع سبق ذکره» ص ٠١١ - ٠١۷:‏ . 
- صلاح الزرو › مرجع سبق ذ کره» ص .۲٣٤ - ۲٣۳:‏ 


TU 


كما أنه شريك هذا الأخیر فى مؤسساته التعليمية المستقلة» وحاضع لسلطة «مجلس كبار علماء. 


التوراة» الروحية التابعة لأغودا. 
المطلب الثانى : الحركات والأحزاب المنشقة على حركة «أغودات إسرائيل»: 
تعرض حزب أغودا - شأنه فى ذلك شأن جل الأحزاب فى «إسرائيل؛ - إلى العديد من 
اتات سا چائ ان القوى الحريدية - بشكل عام - شهدت الكثير من القحالفات 
والإندماجات» وخاصة فی عقد الشمانینیات. ویوجد الیوم فی «إسرائیل» قوتان حریدیتان رئیسیتان 
متمثلتان فى الكنيست هما شاس ویهدوت‌هیتواره» بجانب عدة 
الإنتخابات وليس لها مثلين فى مؤسسات الدولة. 
*# حزب «حراس التوراة الشرقيين : شاس» : 
لمن کان حزب تامى نتاج إنشقاق اليهود الشرقيين عن حزب المغدال» فإن حزب شا > 
هو ثمرة لخروج اليهود الشرقيين من حزب أغودات إسرائيل بزعامة الحاخام «إسحق بيرتس»؛ 
وبتشجیع من کل من الحاخام «اليعازر شاخ» - الزعيم الروحى للطرائن الحريدية الليتوانية - 
والحاخام «عوفاديا يوسيّف» الحاخام الأكبر الأسبق لليهوة آلشرقيين. 
وترتد جدور هذا الحزب إلى الحركة التخردية الى بدأت داخل حرب أغودا وتزعمها 
حاخامات من الطوائف الشرقية إحتجاجاً على سيطرة اليهود الغربيين على الحزب ورفضهم 
إعطاء اليهود الشرقيين تمغيلاً ملائماً فى مؤسسات وهيمات الحزب وفى قائمة مرشحيه 
للكنيست» وقد عرفت هذه الحركة بإسم «شاس» . وقد خحاضت هذه الحركة إنقخابات السلطات 
امحلية - عام ٠۹۸۳‏ - يقائمة منفردة وفازت بشلائة مقاعد فى الجلس الحلى للقدس. وقذ 
ظهرت حر كة شبیهه بشاس فی حی «بنی براك) عرفت بإسم «حاى» برئاسة «روفائيل بنحاسى) 
وبمباركة الحاخام «مناحيم شاخ» رئيس مجلس عظماء القوراة آنذاله. وفى العام التالى 
(۶ اندمجت شاس مع كل من «حاى»» وقائمة أحرى ظهرت فى طبرا بإسم «زاخ»» 


قوی حريدية لا تشارك فى 


)١(‏ وتعد لفظة «شاس» إختصاراً الاسم العبرى للحزب «إحخاد السفارديين حراس التوراه) وهی HIE‏ بطلقها اليهود على 
- صلا ح الزروء مرجع سبق ذ کره؛ ص ۳٠٣:‏ . 
وانظر عن نشأة شاس وتطوره التنظيمى : 
- المرجع السابقء نفس المكان. 
Eisenstadt, S.; Op. cit., P. : 209 - 210.‏ - 
Butt, G.; Op. cit., P. : 108.‏ - 


- Friedman, M.; The Ultra - Orthodox and Israeli Society in : Kyle, K. and Peters, J. Op. City FP. 


196 - 198. 


: انظر فى ذلك‎ ٠ 


سمیر جبور (إعداد) ؛ إنتخابات الکنیست الحادی عشر - ٠۱۹۸٤‏ »مرجع سبق ذ کره» ص U Ta li‏ 


i 


ن : . ِ 9 e‏ ا 
إلى الحزب الجديد يهود من ااا ال اا 
الحزب - من الناحية العنظيمية - من خلال مجلس أعلى يسمى 


ویدم تسيير امور 


واي حكماء التوراة»» الذی يرأسه منذ عام ۱۹۸٤‏ وحتى 


Th & 


ویجد حزب شاس مؤیدین له فی أوساط المعدينين الشرقيين الذين تعلموا فى المدارس 
ا ق مجاه الليعوانية منهاء وكذلك المحدينين الشرقيين الذين تعلموا فى المدارس 
الو آلف فی اا رگاس اصرات هؤلاء تذهب لأغودات إسرائيل قبل ظهور شاس) . 
شاس - أيضا - الائبون (العائدون إلى الدين) من أبناء الطوائف الشرقية 


ويصوت لحزب : 


الذين يۇمنون بقيادة الحاحام «عوقاديا 
اول = . 

ويسعند الحزب - من الناحية الأيديولوجية - إلى الأفكار الدينية الأرثوذكسية الحريدية» 
وینطلق منها فی وضع برامجه الاجعماعية والسياسية الإنعخايية. وفيما يلى نعرض للثوابت 


الأيديولوجية التى يعتنقها الحزب فيما يتعاتق بالشؤون الداخلية والخارجية . 


)١(‏ وقد ظل إسحق «بيرتس؛ زعيماً للحزب حتى مارس ٠‏ حين انتقلت زعامة الحزب إلى الحاخام د ری دزی غل از 
آزمة مارس ۱۹۹۰ والتى سوف نعرض لها - بإذن الله - لاحقاً. 

3 ا أن الحزب حصل على أربعة مقاعد فى إنفخابات ۱۹۸٤‏ احتلها «بیرتس) ثم «بنحاسی) (نائب ریس 
مدينة بنى براك عن حركة حاى) والحاخام حد زعماء الطائفة 
اليجة وريدن مؤسسة «التوراة والسلام : توراه فاشالوم» . 

(۳) مين الإشارة إلى أن بط ة سجلش حكماء القورأة على الحرب تدفع العديد :من اللاحظير الى وصف أعضاء شاس فى 
الكنيست - والحريديم بصفة عامة - بالدمى امعحركة» لأن كل واحد منهم لايمثل جمهوره مباشرة؛ بقدر ما بل 
اتا اغ الذى أرسله إلى الكنيست. غير أنه من جهة أخحرى» ولأن أعضاء مجلس حكماء التوراة لايقرأون الصحف 

العلمانية ولايتابعون الإذاعتين المرثية والمسموعة فإن امصدر الوحيد للمعلومات التى تصل إلى أعضاء هذا الجلس هو أعضاء 

الکنیست الحريديم أنفسهم. انظر فى ذلك : 

E 


قبل ظهور شاس - لصالح حزب الليكود. انظر فى ذلك : 


ايعقوب عوفاديا یو سیف) › والحاخام (شمعوك بن شلومو» ا 


- صلاح الزرو» مرجع سبق ذ 8 
)٤(‏ ودر الإشارة إلى أن هؤلاء كانوا يصوتون - 


TOT: صلا ح الزرو» مرجع سبق ذكره» ص‎ 2 
- Friedman, M.; The Ultra-Orthodox....: Op. cit., P.: 196. 


- Liebman, G.; Religion and Democracy....; Op. cit., P. : 282 - 286. 


وقد علق أحد أبرز الباحثين الإسرائيليين - وهو مناحم فريدمان - على الجمهرر الذى جح شاس فى استقطابه بقوله : 
«لقد کے ان یال عا ل رھ ادق تلخدا م بصوتين : الصوت الأول حريدى.. والصوت الثانى طائفى. 
والطائفية التى يها شاس - على الرغم من زعامته الحريدية - هى طائفة ذات ارتباط بالتقاليد ولا تلزم أحدا بأداء الفرائض 
الدينية كما هر مألوف فى عالم الحريديم..»و يرى فریدمان ان حزب شاس يمثل بالسبة للتقايديين القادمين م شال 
أفريقيا «الحنين إلى الديار والتقاليد» . انظر : 

- محمد اة الأ خزاب السياسية فى: دليل إسرائيل» مرجع سبق ذكره» ص : e ٠٠١‏ 
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الفخي الدا- ٤‏ ف 

4 خی يؤكد الحرب - من التاحية الاجتماعية السياسية - غل الا 
: ا صول التوراتية» ولذا يطالب الحزب دوماً - فی برامجه الا د 4 
و ِ و > ياسيه - رذ 0 
٠ |‏ تشدد الرقاية على إلطعام الل (الكوشير)» وتقضى عل مط i‏ 2 
جتمع› : مات ۱ ا : ا ٠‏ 
ا 0 وتخ نيد الفتيات بالجيش. ويطالب الحزب يإعتمادات E‏ 
فاك :` ئم شبكة التعليم الدينى التابعة له. كما أن الحزب ار | 

وك و ا ب يويك ابشدة تید 

من هو اليهودى؟» ليلائم النظرة الا زثؤذ كسيةء وراز ا بل 

اراس زق تیگ سی ا و ريا يماج اساي يإشاقية #الوضع 
el‏ ۰ ر حرب س من صرب جدررہ داخل امحتمع»› وذلك من خلال تا 

يا |١‏ المنبع » عا 6° ۱و نة اف 
ا ا م ی لشب الى تعصل رمیا زیی الج 
جل یاو س ون أربعمائة فرع 2 E‏ یومیا بمؤیدی الحزب 
وتربويه ودينية. ويعمل المعات م. 

ا 1 : ين يعملون هذه الشيكة _ ۳ 
مات العائلات بالتوبة والعودة ا اأ ¥ یا ل ی على إقناع 
ا ر ين وتهدف الاندية الاجتماعية التابعة لهذه الشكة 
على ا والجريمة والإباحية والبطالة ومساعدة الحتاج ٠‏ ارا 1 
مشا کل اقتصادية اون نفسية و ی انار 
الحلية ۳7 


البلادء وتقدم خحدمات اجتماعية 


عيه. وتمول هذه الشبكة من جانب الحكومة والساطات 


نظ 1 لا ١آ‏ س 1 
8 من ا حزب شاس إمتدادأ طبيعياً لحركات الإحتجاج التى قام بها | 
٠ ّ 8‏ ا فعد داب الحزرب على معارضة السياسات الاقتصادية التى e‏ 
ا عة : ت : ار ء ت ر 
من امجحتمع والمطالبة بتخفيف الأعباء عن الفعات الفقيرة 
التعليم الداخلى. Rg E‏ 
۴ 0 کو الخارجية» فليس للحزب مواقف سياسية وا 
باد «ارض إسرائيل» تابعة ل «شعب إسرائيل» تبعاً ل «توراة | ائيل»» ولهذا 
a A E A E a‏ و gE ES‏ 
1 : لغربية وقطاع عزة ويؤيد إستيطانها باليهود. وعلى خم سی للت فاد n‏ 
س ( ف کن ا 1 . 2 
م 0 وفت إنشاء الحزب - أن الحزب يؤيد الإنسحاب من الضفة القعلا tae‏ 
1 ۰ ۴ د ۶ ٤‏ : و . 
e ٠ 1‏ ر ٤‏ ید ) - 
وض مع منظمة التحرير الفلسطينية عام ,+۷ وفی العام ۱۹۸۹ ابد نا : 2 
یہ برںام ) 
( وهو مامنعرض له - بعون الله - فى الفصل التالى على : مج حزب العمل 
)۲( وهو ما یطلی عليه العديد من الباحثين ب «معاودة 0 
تعمل على «معاودة التهويد من أعلى» . انظر فى ذلك : : 


- جيل کیپل ؛ مرجع سبق ذکره» ص :۱۹۱ . 
e‏ انظر فى شأن شبكة همعيان التابعة لشاس : 


> صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص : ۲٣۷‏ - ۴۵۸. 


ضحة وثابتة» فهو يؤمن 


و ا 
من اسفل») وذلك فى مواجهة استراتيجية عوش اا التى 


وقد سبق لنا رن اهم هذه الح ر كات الاجتماعة» ,ال Friedman, M.; Loc. cit.‏ - 
حى «المصرارا) رالقد عام ۱۹۷۱ ١‏ ر > والتی منھا حوادث حی «وادی القلية تخا عا ۹۹ ۱ 
بالعدس عام ٠‏ انظر فى ذلك المبحث الأول من الفصل الأرل 5 2 رحوادث 

فصل ول من الباب 


)4( 


ول فر هده الدراسة. 
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«للسلام» مع العرب"؟ ربالا ج مال پری الحزب أنه فى حالة حدوث سلام حقيقى فإ 
«الجهات الأذونة وكبار الحاخامين فى إسرائيل ھی التی ستقرر فیما إذا کان بالإمکان التنازل 
Fa‏ ۴ )۲( 
كتلة «يهود التوراة : يهدوت هيتوراه » : 
وهى كتلة دينية ظهرت - عشية إنتخابات ۲م - نتيجة إندماج حزبی «أغودات 
إسرائيل» و (دیغیل هیتوراه) . وفيما ن نتناول نشاة حزب «دیغل هیتوراه) وفکره ای 


- حزب «دیغیل هیتوراه : راية (علم) التوراة» : 
ظهر هذا الحزب كحزب منشق على حزب «اغودات إسرائیل» فی اکتوبر ۱۹۸۸ بمبادرة 
من الحاخام «اليعازر مناحيم شاخ - رئیس یشیفات بوینباج فى بنى باراك والزعیم الروحی 
الأعلى لاطوائف الليتوانية - ليمثل أغلبية الطوائف الليعوانية من الحريديم» وذلك بعد أن ثار 
«شاخ) على زعامة أغودا - الحسيدية فى أغلبها - بسبب علاقتها الوثيقة مع طائفة حباد 
الجسية راش أيقكف أتباعها على الإعلان عن أن زعيمهم الدينى المقيم فى نيويورك «المعلم 
الحاخام من لوبافيتش مناحيم مدل شتررسرة هي الس اظ" : 
وعلى الرغم من العداوة الضارية بين الليتوانيين والحسيديين إلا أن الحزب الليتوانى حصل 
على دعم بعض الحسيديين» وخاصة الذين تلقوا تعليمهم فی مدارس لیتوانیة“› کما حظی 
الحزب بدعم عدد من اليهود الشرقيين زد أن آل الحاخحام «عوفادیا يوسیف» رسالة تاد 
از“ . 


9 وتر اشا - فى هذا المقام - إلى أن هذا لايعنى أن الحزب رقيادته يتعاطف مع الشعب الفلسطينى «فإسحاق بيرتس؛ 
هذا لم يتردد أكثر من مرة فى اللإعراب عن كراهية حزبه للعرب» قفی عام ٠۹۸۸‏ صرح هذا الأخير أنه لو لم تكن قائمة 
شاس موجردة لما تردد فى التصويت لصالح قائمة موليديت اليمينية المتطرفة والقاثمة على فكرة طرد العرب» كما دعا 
ویش إل ابا ع «قبضة أكثر قوة» ضد الإنتفاضة. كما أصدر الحزب - عام ۹ - كراسا أدبياً تنضح بالعداء الدينى 
والعنصرى للعرب رالمسلمين» وتهاجم النبى «إسماعيل» عليه السلام. انظر فى ذلك : 
- رشاد الشامى؛ القوى الدينية فى إسرائيل ٠٠...‏ مرجع سبق ذ کره؛ ص :4 o—‏ 

(۲) صلاح الزرو: مرجع سبق ذکره» ص :۹٥٣۳ء‏ وکذا ' 


a 


- Friedman, M.; Loc. cit. 


- Liebman, C.; Op. cit., P. : 286. 


(۳) وقد توفى هذا الحاخام عام ٤‏ . انظر فی نشأة « دیغيل هیتوراه» : 
اعات الق رکیل فی 2 لیل ایل العام قرح سبق د ک ںاھی ۴ ا , ر 

)٤(‏ ومن الجماعات الحسيدية التى أيدت حزب «ديغل هيتوراه» طائفة «بعلاز؛ الدينية التى انشقت عن حزب أغودا عشية 
انتخابات ۱۹۸۸ء وطائفة «عرلوى» فى القدس» وطائفة «تسانز» فى نتانيا. وقد كان سبب تأييد هذه الجماعات الرئيسى 
لديغل هيتوراه هو خلافاتها مع أغودات إسرائيل وجماعة «غور» الحسيدية على وجه التحديد. انظر لزيد من التفاصيل حول 
هذا الموضوع : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص :۲۱۹ . 

(ة) انظر فن ذلك': 
- المرجع السابق » نفس المكان. 


وللحزب مجلس روحی آعلی یقوده» یسمی ب مجلس حکماء التوراة»» ويتكون من 
( سا ح) ,ئیساء وا : ا ا ٤‏ : 
ا ريسا واحد عشر عضوا اخر» جلهم من رسا المدارس الدينية المقربين من «شاس 0 
وود عمد ا١‏ قن ه العا : [ : ا . 
0 ا اق لتاسیسی الاول فی مارس ۰ فی تل بيب وحضره أكثر من عشرة 
ف من اتباعه. وقد راس هذا الحزب الحاخام « أفراهام رابت »» ,الشخصة الثاندة : 
- : م رابتس»» والشخصية الثانية فى الحزب 
هی (موسیه جمنی ) . ) 
س و اا ات ب 
5 کو فى مراقفه القكرية < فخ ارب شاس» قالهدف الرئيسى اللخرب هر 
e‏ بن فى امحتمع. وإنطلاقا من هذا الهدف؛ آمن الحزب - على الصعيد السياسى - 
بال ) ارض إسرائيل ٠‏ ھی حق ل « شعب إسرائیل اه اولاجل سفت ادتاك ررق 01 
الط الاي بآ لون عا : 0 ا 
ا ارج واقق الحزب على قيام سلام مع العرب وإعادة أراض لهم» كما طالب الحزب 
مه علاقات متوازنة مع الکنين الشرقية والغربية. 8 على الصعيد الاجتماعی والاقتصادی؛ 
ا E‏ وو : ۹ عاص رید یم کی 
ا رالا هتتمام بالتغليم التوراتى وتوفير مح للعربية الليقوائية وتمويل شبكة تعليجية اة 
للمنظمات التبشيرية المسيحية» ومنع إجراء الحفريات الأثريةء ومنع ت ( 
وخر ر لرل ا سرج الجشث . 
3 5 س ِ 2 ء 
۹ 2 کان للحزب اراء معتدلة فيما يتعلق بالاراضى الحتلة» حيث ذهب زعیمه - فی 
ا ہیی بعد اداج ۱ کے اة على ’عاو اماق سا سے ایا 
7 اقام دا2 : TET‏ ء ب٤‏ وا 
ا٠‏ ا واي منزوعة السلاح. وهو فى موقفه هذا سف على انه «(حمائمی) 
ی ره ياسية» وهو الامر الذى يتفق مع الموقف الحریدی بشکل عام» الداعی ل انسحاب 
«(إسرائيل» من ١‏ اراض » محتلة مقابل سلام حقيقى يحافظ على حياة | | e x‏ 
0 1 ) ۹ : ر باد ليهود لی ھی ) امن 
وقد عاد الحزب من جديد - عشية إنتخابات ۱۹۹۲ء وبعد أن حصل على مقعد 
! ا 


انتتخارار ت 1 أ 
انتخابات ۱۹۸۸ اق الإندماج مع حزب ) اعودات إسرائيل ٠‏ فى إطار كتلة دينية حريدية 


و من ا ٤لا‏ الأ . : ۶ 5 EÊ Ro‏ 
ا ر کا ا لایب ناورار اکس مم بار 
) 5 : الد : ۴ 3 ل برفيدا» رئيس مدرسة حبرون الدينية› والحاخام «نسیم کارلتس» رئيس 
e‏ حزوت يش؛ ادينى فى بنى باراك وأدمور طائفة «بعلاز؛ الحسيدية» وغيرهم . انظر فى ذلك : 
المرجع السباق» ص ۳۷٠:‏ . 
(۲) المرجع السابق»ء نفس المكان. 
() انظر فى شأن الحزب الختلفة : 
> صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ۳٦۹:‏ - ۳۷۱. 
() انظر لمزيد من التفاصيل : 
- احمد خليفة» الأحزاب السياسية فى : دليل إسرائيل العام » مرجع سبق ذذ كره» نفس المكان. 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص :۳۷۲ - ۳۷۴۳. 


1Y 


س 3 اوت هيتوراه: راية التوراه اوقد قت الى ذلك الحاجة إلى توحيد العالم 
الحريدى الإشکنازى لواجهة المنافسة القوية من جانب حزب ١‏ شاس » الحريدى السفاردى من 
جهة» والإستعداد لنسبة الحسم الجديدة ال إرتقعت من ١‏ اال 9 / ف جهة أنخرى» وقد 
ساعد على جاح هذا الإندماج إشتداد وطأة المرض على الحاخام ١‏ شنیورسون » وإنشغال أتباعه 
عن السياسة رة ۹ 

ومن أبرز زعماء الكتلة الجديدة: الحاخام ١‏ اليعازر مناحيم شاخ »» والسيد المعلم من 
فيشنتس ‹ موشيه يهو شع هاجر ». ويمشل الكتلة فى الكنيست الرابع عشر: ‏ مائیر باروش » و 
«(شموئیل هلبرت ( (وهما من أغودا)› J,‏ أبراهام رابتس ¢ »و موشیه جفنی ( (وهما من 


دیغیل هیتوراه) ۰ 


ہہ 


)١(‏ أحمد خليفةء الأحزاب السياسية فى:دليل إسرائيل العام» مرجع سبق ذكره» نفس المكان. 


1A۸ 


الفصل الثالث 
فی 
الدين والدولة گی اسرائیل» 


- دهلیز 

- المبحث الأول : رؤية «بن غوريون» للعلاقة بين الدين والدولة. 
- المبحث الثانى : إتفاقية الوضع الراهن (١٤۱۹م).‏ 

- المبحث الغالث : سيطرة الدولة على المؤسسات الدينية. 


- الميحث الرابع : تشکيل «(دین مدنی) للدولة مستمد من الدين التقليدى. 


الفصل الثالتث 
فی 
الدين والدولة گن ١‏ |سرائیل؛ 


دهلیز 

تبين لنا من خلال الفصول السابقة الإختلاف العميق بين المبادئ الصهيونية من جانب»› 
وبين المرتكرات اة لليهود ايفين الارق د کس من جانب اخرء فلققمد سعت الحركة 
الصهيونية إلى ایی دولة عصرية علمانية قن فلسطين على غرار الدول الغربية الليبرالية» فى 
حین کات انسیا ر اليهودية الاد كسة الختشدد: يروك فى إقامة دولة يهودية - قبل مجيء ١‏ 
المسيح المنتظر ج وهرطقة› ومخالفة لتعاليم التوراه. > وفی الوسط من هڏين الموقفين طالب 
دعاة pe‏ الدينية ایتطبیتق و ) الهالاخاه ( ف 0 ا > ومن هنا فلډ r‏ أن 

وقد ج قأدة الدولة 5 آنذالك من ا ا العمالية ال شجرا كيه وعلی 
راسھم ) دیفید بن عوریون meal.‏ نیم وتقاليد ورموز الدين اليهودى»› وعمدوا ال إقامة مۇسسات 
دينية تابعة للدولة؛ وذلك بهدف ا على ضمان هيمنة قيمهم ومبادئهم بعد إضفاء السمة 
الممدسة عليها من جهه وإرضاء لالاحزاب الكيتة وقادتها من جهه اخحری. 

لاللق فسوف نتناول فی | الفصل العلاقة بین الدين والدولة فی ) إسرائيل ( من خلال 
لاحت الأري اال 

المبحث الأول: رؤية « ديفيد بن غوريون » للعلاقة بين الدين والدولة . 

المبحتث الغانى: : أتفاقية الوضع الراهن ¿ (۷٤0۹م).‏ 

المبحث الثالث: سيطرة الدولة على المؤسسات الدينية. 

المبحث الرابع: تشکیل ( دين مدنی ) للدولة مستمد من الدين التقليدى. 


EV 


المبحث الأول 
رؤية « دیفید بن غوریوں » للعلاقة بين الدين والدولة . 

لا تختلف رؤية « بن غوريود » للدین ودوره فی الدولة عن تلك الت امن بها 
الحركة الصهيونية وروادها الأوائلء وعلی راسهم « هرتزل »» فلم يکن هؤلاء يکنون اجو 
للشعائر الدينية أو التعاليم التوراتية والتلمودية» ولكنهم مع ذلك إتخذوا من الدين سبیلاً لدغم 
الفكرة الصهيرنية» وصبغها بصبغة دينية تضمن لهم تأييد اليهود فى جميع أنحاء العالم» وذ 
يما لتقن ته اف شرق وريا مركز ال اهر الحالج اوقتا هور الدخرة الضهيوب 

ومن هنا فقد کان « بن غوريون » من العلمانيين الذين يفاخرون بعلمانيتهم على رژوس 
شیا کان لا یکن ای حرم للود اول و ر سے و 
يوم: ١‏ أننى لا أعير التلمود أهمية» ولا أستطيع أن أضع التلمود فى مرتبة واحدة مع التوراه 
ا ذلك لم يکن اا ف باه ییا مکل صا آذ کات بون الت فاساب 
ا ا کک ارد کشرز رجا عا کا نة شاا حل کل عا 
ويعتقدون أن الله مخدث إلى موسى. أنا لا أُؤمن بأن الله تحدث ای ری اد سمع 
إنسان فى قلبه» وبذلك عرف ان عليه ان یفعل ما فعل»› بيد آننی لا اژمن بو جود 
إننى لا أقول أنه ااا وکل اکر € 2 


وثير؛ 
موک جورت 
O‏ 

ولقد امن « بن رر دة رة تى لو حالف لك ما وة ي الور 
العمل الصهيونى - عنده - هو الكفيل ريناء هذه الدولة والحافظة عليها وليس الغيبيات والتعاليم 
الل ° ,وف هدا کب بقول: ١‏ القع اتحفيقية هن الآ كما كانت ف ا ماضن تحر كر 
ا اق علا أا تة لی زر الآخحرين أم على قوتنا »» و« على اليهودى من الان 
تاعا ل را الع زيي الو له بن علبدأنف بلجا للرسائ ل الط اعات 
کالفانتوم والنابا لم مغلا ۲(» وکان يرى أن « الجيش الإسرائيلى E‏ 
ال ساعد الشعب على الإستيطان على ضفاف نهر الإردن مفسرا بذلك و ت 
أبيات الحهد القذب * ". 


(۱) صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ٠۱٥:‏ . 
: ب 
- توم سیغف» مرجع سبق ذکره؛» ص :۲۱۲ 
(۳) المرجع السابق» نفس المكان. 
)٤(‏ صلاح الزرو» مرجع سبق ذ EEE‏ 
. یی - 2 . ٤‏ 8 4 
- عبد الوهاب اليرى» اليهودية والصهيونية وإسرائيل » (المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» ٠)١ ۹۷١‏ ص 
(1) ورد د 
- المرجع السابق؛ ۱١4 ٦‏ 


VY 


ولا غرو إذاً ألا يعرف « بن غوريون » طريقا إلى كنس العبادة» وعن هذا يقرر» فى 
مذكراته - تعليقاً على ذهابه إلى كنيس بالقدس لأول مرة بعد أكثر من أربعين سنة على 
وصوله إلى فلسطين للإستماع إلى صلاة شكر بعد إفتتاح الجلسة الأولى لأول كنيست 
وإستجابة إلى طلب الحاخام « مائير بار إيلان » - أن: « هذه كانت أول مرة أذهب فيها إلى 
كنيس فى إسرائيل وقت الصلاة "'. ولا غرو أيضا أن يقول فى المتدينين والحاخحامات ما يلى: 
( لو ترکت حياة اليهود لحاخامات اليهود لظلوا حتى الآن كلاباً ضالة فى كل مكان» يضربهم 
الناس بالاقدام» ویحتمی اليهود من أقدام الأغلبية الساحقة لهم فى كل مكان بأحلام العودة إلى 
أرض الميعاد والا جداد» وإنتظار المسيح» الذى سيهبط عليهم من السماء لينقذهم ويقوم لهم بكل 
العمل» بينما هم يصاون الفجر والعشاء» ويبكون ليلا ونهاراً » ". 

وبرغم رؤية « بن غوريون » تلك للدين والمحدينين»ء فقد أدرك أهمية العامل الدينى فى 
دعم الفكرة الصهيونية» وترسيخ أسس الدولة المنشودة» وصهر المهاجرين اليهود وخقيق الإنسجام 
والتعاون بينهم. كما أدرك أيضاً إستعداد المتدينين لتقديم بعض التنازلات مقابل تلبية مطالبهم 
الذينيةء اوالتعليتية ”" : وإن مطالبهم تلك هى مطالب جزء من « شعب » الدولة المنتظرةء وأن 
على الدولة حقيق هذه المطالب وتمويلها من ميزانياتها. ومن هنا إتخذ ١‏ بن غوريون » موقفاً 
وسيطاً فتصدى للإكراه الدينى من جهةء ومنع أى نشاط معاد للدين من جهة أخرى» كما 
فاخر أكثر من مرة بأن الحكومة قد عمات من أجل الطابع اليهودى فى اليشوف والجيش 
والبلاد أكثر ما فعلته الأحزاب الدينية نفسها © . 


رفی لا الإطارء رای ) بن عوريون ( إستخدام الدين کاداة لدعم الحركة العضه تة 
واغعراضهاء ولدفع اليهود إلى الهجرة ا فاسین : ِن للدين ج ری و د وظيفة يقوم بهاء وهذا 
ما عبر عنه حين قال: « الدين وسيلة مواصلات فقط› ولذلك يجب أن نبقى فيها بعض الوقت› 


(۱) ورد ذلك فی : 
- توم سیغف»› مرجع سبق ذکره» ص ۲۱٠:‏ . 
)۲( ورد دل ف : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ٤٠٦:‏ . 
وقئ مذ کراته» حدد فهمه للخلاص بقوله : « كان الخلاص بالنسبة لنا يعنى العودة إلى الأرض وخلق مجتمع مثالی هناك › 
وكان الامثل الاجتماعى يقضى بأن يجعل العمل الجسدى أساس حياة قومية مستقلة ». 
ورد فی : عبد الوهاب كيالى ؛ الكيبوتز أو المزارع الجماعية فى إسرائيل (م ركز الأنخاف: منظمة التحرير الفلسطينية › بیروت ؛ 
NTO‏ 
() ولقد حدد زعیم حزب «هبوعیل اغودات» « كالمان كاهانا» ذلك بقوله ل «بن غوريون»؛ : «لن تكون مصيبة بالنسبة إليك 
إذا كان ابنك متديناء أما بالنسبة إلى فإنها مصيبة إذا لم يكن ابنى متديناه . 
ورد ذلك فی : 
¬ توم سیغف»› مرجع سبق ذکره» ص :۲۱۷ . 
CE‏ صلا ح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ٤۱۷:‏ . 


ا ا 


لا كل الوقت »“» وذلك فضلاً عن أن « بن غوريون » آمن بأن تلبية بعض مطالب المتدينين 

وعدم الفصل بين الدين والدولة قمين بأن يضمن تأييد الأحزاب الدينية له وقت تشكيل 

الحكومات الإئتلافية من جهة» وكفيل بأن يخفف من حدة التوتر بينهم وبين غير المتدينين 

ویکبح طموحاتهم من جهة أحرى "ء ذلك لأنه كان يؤمن بأن الصراع بين الجانبين « 

يمكن أن يكون مادة متفجرة على صعيد الوطن كله » "' . وهذا أيضاً يفسر العبارات التوراتية 
الکیرة ال ردد على لسانه» وذلك حال: « إن خلود إسرائيل يتميز بائنتين: دولة إسرائيل› 
والتوراه) 0 

وهكذاء» وعشية إتفاق ١‏ بن غوريون » *“وحركة « أغودا إسرائيل » (إتفاقية الوضع 

الراهن: عام »)۱۹٤١‏ كان « بن غوريون » قد نحى اراءه الشخصية ووجهات نظره الخاصةء 
ورجح الإعتبارات العامة. ومن هنا جاء الإتفاق رابطاً بين الدولة ككيان سياسى حديث وبين 
مطالب المحدينين» آحذاً فى الإعتبار الترتيبات السياسية والحزبية المرتقبة فى الدولة المنشودة. ولعل 
عبارات « بن غوريون » التالية تلخص آراءه وسياسته بشأن موقع الدين فى ١‏ إسرائيل ٠:٠‏ كنت 
مصمماً على أن تكون إسرائيل دولة علمانية» سحكمها حكومة علمانية وليست دينية» وحاولت 
أن أبقى الدين بعيداً عن الحكومة والسياسة بقدر المستطاع » "“. فكيف جاءت ملامح العلاقة 
بين الدين والدولة فى إتفاقية ١‏ الوضع الراهن » ؟» هذا ما سوف نتناوله فى المبحث التالى. 


9 وزتخلت فى : 
- المرجع السابق» ص ٠٠١:‏ . 
(۲) انظر فى هذا المضمون : 
- تهانى هلسة؛ بن غوريون ( مركز الأبحاث» منظمة التحربر الفلسطینية» بیروت» »)۱۹٩۸‏ ص :۱۰۸۰ - ٠١۹‏ . 
Liebman, L., and Don - Yehiya, E.; Civil Religion in Israel, Op. cit., P. : 85 - 92,‏ - 
(۳) ورد ذلك فی : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذ ی 51¥ 
9 ور فلك قن : 


- توم سیغف» مرجع سبق ذکره؛ ص :۲۱۱۰ . 
)٠(‏ حدر الإشارة إلى أن رؤی ۱ابن غوريون» السابقة بشان الدين لم تخفف حتی بعد إعتزاله العمل السياسى؛ ققد کتبا فی 
رسالة وجهها «بن غوريون» إلى مۇرخ الح ركة العمالية «آدم دورون؛ عام ۸ ونشرتها صحيفة الجيروزاليم بوست 


الإسرائيلية فى ی ۹۹۸۸ وجا فیا ١‏ إت لے اشم لی ای جاه انی سواء كان إصلاحياء أو محافظاً أر 


اُرثوذکسياء ولکن أعتقد أن وجود وسيطرة القوى الأرثوذكسية فى إسرائيل هی كارثة وضلال» وإننى على ثقة من أن 
الاغلبية فى هذه البلاد بعيدة عن الارثوذ كسية) . وزد ذلك فى : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص .٤۱۸ - ٤۱۷:‏ 
كما مدر الإشارة إلى أن آراء العديد من قادة الدولة قد تطابقت مع نظرة «بن غوريون» 
اشن هی ۱ ربه الورحيد» . اما «غولدا مائیر» فقد کانت تقول ٠:‏ إن واشنطن هى حائط المبکی لإسرائيل» . ورد ذلك فی : 
- المرجع السابق» ص ٤۱۸:‏ . 

(0) وره ذلك فی : 
- عبد الوهاب المسيرى؛ اليهودية والصهيونيةر إسرائيل ؛ مرجع سبق ذ کره؛ ص :100 - .l01‏ 


VE 


تلك» ف ۶ موشيه دایان» آمن بان 


المبحث الثانى 
أتفافية الوضع الراهن لعام ١٤۱۹م‏ 
اہ 8 : . e‏ ت 7 
| اش و اغودات اسرائیل ‏ شات کر سیا م 
ك ت فو »م ج 2 
صهيونية و ولة اليهودية فى فلسطين. وقد قدم بعض قادة الحركة أفكاراً بديلة لأقامة 
تا بدي 
e‏ قبيل قرار الام المتتحذدة بالتقسيم فى ۹ نوفمبر ۱۹٤١‏ - منها 
ا 1 ^ : 
ق ذاتیا إخ» لقد كانت كل الأفكار البديلة أفضل - فى نظ - ا 
يهودية تنتهك فرائض الشريعة» وقد أوصى كل حكماء إل 1 0 
eS Rm ETR)‏ 7 ء التوراه الح ركة بتجنب التعبير عن رأيها 
E>‏ 3 0 ` ان يشکل ذلك ) خحطراً على اليهود رادا واا ( وکیلا ( 
يحمل تحن مسؤولية وفوف اليهود ااي صد إقامة الدولة وعرقلتها ( 9 
وبرعم ان اتباع حركة « أغودات إسرائيل » كانوا يعلمون صعوبة حكيم التوراه فى الدولة 
5ة ا 1 ] ا أ 1 
E i %‏ ما فی وسعهم للتأئير فى طابعها. وفى هذا الإطار عقد الحاخام « ليفين 
ي ٠‏ ا مع « موشیه شاریت » و « الیعازر کابلان »» وعد ف 
ا وح ي التربية الدينية» وجعل الست کیوم راحة رسمية فقط . وقد | ستممر ت 
فشات عدة أشهرء واشترك فيها الىدرد o E REN‏ ا : 1 
٣‏ یعیں وعیر المتدینین : وفی ر ٠‏ العا 
Has ae ENT‏ ا E oJ a‏ 
ا جاءت جنة التحقيق التابعة للام المححدة المسماة ب « لجنة أونسكوب » إلى 
ا وهی اللجنة التى ادت توصیاتها ا صدور قرار التقسيم تخرص قادة لر کل 
اک ی ر بغرت اوی ج كجبهة موحدة أمام اللجنة» وطلبوا من مثلى اليهودية 
رود كة ادد عدم معارضة إقامة دولة يهودية فى فلسطين أمام اللجنة وقبیل أا i‏ 8 
٤ NF 1 1‏ ت“ ۰ مد ر وده 
3 مشول ا « ليفين 4 امام اللجنة قدم إلى ١‏ ين غوريون » طلباً بقعهد roe‏ 
جا اة من المطالبب.الديتية والريوية ولا الم يجك قبن غور : 
ر سالة باس | فز 1 epi‏ دای 
ر بإسم امجلس التنفيذى للوكالة اليهودية إلى ١‏ أغودات إسرائيل »» عرفت با 
إتفاقية ١‏ الوضع اراهن : Status @u0‏ »› الإتفاقية الت | س ق با 


ولقد جاء فى مستهل تلك الرسالة تأكيد الوكالة اليهودية على أنها ليست السلطة الخولة 


() ورد هذا فی : 
- توم سیغف؛ مرجع سبق ذ کره» ص ۲٥٠۱:‏ . 
2 انظر فى ذلك : 
- المرجع الساہق »ص .۲٠۷ - ۲٠۹٣:‏ 
صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره؛ ص ٤۱۳ - ٤۱۲:‏ . 


- Eisnstadt, Š.; Op. cit., P. : 158 - 159. 


he 


بوضع دستور للدولة المنتظرة» وإن قيام هذه الدولة يحتاج إلى « إعتراف الأم المححدة » وهو أمر 
كوك فيه إذا نشأت كدولة حاضعة للسلطة الدينية. وقد فتهت السالةة أزضا: على أن 
الهدف ليس إقامة دولة ثيوقراطية »» وأن الدولة المزمع إقامتها ستض م اا ق هوه الاير 
اذى يتطلب توفير حقوق متساوية للجميع. وتقعهد الرسالة - بعد ذلك - بالإستجابة ى 
طالب الخديين» وذنك على النحو التالى "': 
«أً- يوم السبت: من الواضح أن يكون يوم الراحة فى دولة يهودية هو يوم السبت» على 
أن يسمح للمسيحيين والمنتمين إلى ديانة أحرى بالتعطيل فى يوم عطلتهم 


ب- الکشیروت : يجب إتخاذ العدابير اللازمة لتوفير طعام الکوشیر فی کل مطبخ رسمی 
یخص صم لليهود. 


ج- الأحوال الشخصية: إن كل أعضاء المجلس التنفيذى (للوكالة اليهودية) يقدرول 
التفیذی» کل ما فی وسَعھا فی هذا الهأن لتلبية المطالب الدينية للأرثوذكس وذلك 
د الي تة هاه تدب کاما لکل ادیازقی سان اش ہے 
معمول به اليوم)» ولن تتعرض ال اة لشؤون الدين أو الضمير الدينى لاية ففه. 
القاريخ» إلخ» وستشرف على إنجاز هذا الحد الأدنى» لكنها ستعطى كل تيار الحري 
الكاملة فى إدارة دوة التعليم بحسب معتقداته) . 
وقد وقح «(بن غوریول ( الوثيقة بنفسه› ووقع ال یمین توفيعه الحاخام ف مان 
ميمون)- زعيم حركة ١‏ المزراحى داك کنات ٣۴ا‏ يتراجع عن تعهداته» ووقع إلى يسار 
توقيعه « اسحقی عرینبویم 0" وشو فن اشد المناوئين 
تطرفاً فی مناهضهة الدين قد يدت الوثيقة› ولن بره على التراجح عن تعهداته 7 وقد تم ذلك 
التعبعة العامة من قبل القادة اليهود» فطالبت حركة ‹( آغوڌات اسرائيل » - 
قيام « جیش الدفاع الاښراتیلی غد ”ب 


فکان لها ذلك. وقد أعتبر هذا الإعفاء إضافة إلى بنود إتفاقية « الوضح الا 2 


| 
)١(‏ انظر النص الكامل للرسالة فى المرجع التالى: 


۲۷٦ 


للدين آزذالك - كضمان بأن الجهات الأكثر 
۸ ۰ اعلنت 
وكان ذلك قبیل 
عفماء النساء المحدينات من « الخدمة العسكرية ( المنتظرة ¢ 


- Shimshoni, D.; Op. cit., P. : 478, 


قد حقق قادة الدولة - 
8 . 8 الدولة وهم من العلمانيين - من خلال هذه الإتفاقية السيطرة على 
دة وافرادا من جهه» ومن جهة اخحرى ضمن هولاء > وهم من حزب « الماباى »۾ - 
تبقى سياسات الاأمن والاقتصاد والخارجية فى يدهم ' . أما التيار المتدي فة ئ الاتقادة 
e CS‏ | کے ی يار المتدين فقد وجد فى الإتفاقية 
e‏ دنی فق فظالبة فق جاتب ات الخقاظ على الكاسب التى حمَمَها فى فترة 
إإنتداب» ومن جانب اخرء أزال الإتفاق حالة الخوف من سحق السلطة العلمانية المصا 
الخاضة بالا الد ”° ۰ : 
ا ا 
K1 N TP 8‏ 
* يکن من مر قق دىا شاق ادا ادى فن الان الام ن اجان 
لعلمانى والدينى» وجعل الطريق مهدا أمام إمكانية تشكيل حكومات إئتلافية بين الأحزا 
العلمانية الكبيرة وبين الاأحزاب الدينية الصغيرة. .۲ 
با ۵ إن ر 
| 9 يام الدولة إنتهى الوضع الطائفى النھردئ ‏ جد کانت الخماغات اليهودية مجر د 
£ ر 2 فة 2 0 ٠‏ 
ج 3 الک الدولة على عاتقهاء منذ اليوم الأول» تنظيم الشؤون الدينية جاه كافة أفراد 
ت ليهودية التى اأضحت تشكل مجتمعة ما سمى ب( الشعب الإسرائيلى »»› ورعاية 


الميحث الثالث 
سيطرة الدولة على المؤسسات الدينية 
احت الدولة و : ر 
إطا ت ۲ حطورة : 
1 ر محاولا الحد من خطورة الخ اغات والمنظمات والاحزاب الدينية من جانب»› وضمان 
: : : : :. 
1 لحها احمثلة فى خلق دول مو حده بمؤسسات مهيمنة على كل المؤؤسسات والجماعات التى 
ينتمى إليها أفراد الجماعات اليهودية من جانب أخر. 
لد تبين لتا فيما سبق أن الطوائف اليهردية فى فلسطين قد شكلت العديد هن 
السات كا عل اق افياة الزقيسة 0 
ر ن على قمتها « الحاخامية الرئيسية »› و ١‏ كنيست إسرائيل للطائفة اليهودية) 9 
فلك - * KK‏ ٔ ۰ 
وبع إعلان الدولة سرعت هده الاخيرة الإشراف على » وإقامة العديد من الموسسات الدينية على 
٠(‏ انظر فى هذا المعنى : 
- رشاد عبد الله الشامى» القوى الدينية فى إسرائيل» مرجع سبق ذكره» ص .۷١ - ۷٤:‏ 


(۲) المرجع السابق ء نفس المكان. 
) ا ٤ e‏ . 
ب وذلك ف لمحف الاول من الفصل الاول س الباب اول 


VY 


٤ - e a n 


ظهر ر معه سيطرة الدولة على هذه المؤسسات الدينية سواء بطريقة مباشرة» أو بطريمة عير 
د 5 0 . 
مباشرة . وفيما ا نعرص لاهم هده المۇشسات: 
! ر و | درة و 
تختص هذه الوزارة بادارة الشوٌون الذيية لجل الطوائف اليهودية وعير yT‏ 
ای ایو ات : ا 
الدينية e,‏ أيضاً عن تعيين وإقالة الحاخامات الحليين. كما تشرف الوزارة على دور العباد 
ا ۰ کے دو ر 1 ¢ 
وطقوسهاء وعلى توزيع ہے التوراه» وتنظيم عملية دفن الزتی» وإدارة ' ا 
ة تطبیق 5 شريخة فيمناايخقص بالسبت والكوشير. ومن جهة أخرى» قم الوزارة 
ومراعاة تطبيق تعاليم الشريعة 2 یحص 
اتات ااا واا ا 
وقد سيطر حزبا المزراحى (ئم حزب المفدال) على هذه ir‏ 
فترا : محدودة) »› شی کان زعیم الممدال هو الذى يشغل دوا متب وزير لشؤون : نہ 
E‏ أن معضم موظفی الوزارة کان من المفدال e‏ لذلك فان هذه الوزارة حممت دوما ولا 
| : : یات 
تزال - للمفدال الكشير من الفوائد» فإلى جانب سيطرة الحزب على كل الصلا یات 
والمسؤوليات الخاصة بالوزارة كتعيين كبار E‏ 
الدينية» فان الوزارة (و بالتالی حزب الممدال) تمشل المصدر الرئيسى لجل مشرر 
الد فر وة" ۰ 
ا ا êla”‏ .| “ Îlة£#a“‏ 2 و 2 ن 
ويوصح الجدول رقم 7 اشا ال تعاقبوا على وزارة الشؤون الدينية يام و 


0 ES f 


الوزارة منذ نشأًة الدولة (وذلك عدا 


: انظر فى هذا‎ )۱( 
Schiff C LEG OPN E و الزرو» مر‎ 
- Schiff, G.; Op. cit., P. : 152. رو ر‎ 
Idem. 
Idem. 7 
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۷A۸ 


جدول رگم 632 
الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الشؤون الدينية 


الحاخام يهودا ميمون (فيشمان) المزراحى 4A‏ — 101 
الحاخام موشيه شابيرا العامل المزراحی | ٠۹۰۸-٥۱‏ 
الحاخام موشيه توليدانو فستقل oA‏ — 141۰ 
الحاخام زيرح فار هنتيغ المفدال 1° — ۹V6‏ 
الحاخام حاييم صادوق المعراخ ¥4 — Vo‏ 
إسحق روفائیل المعراخ VV —¥o‏ 
الحاخام اهارون أبو حصيرة المفدال ۹A1 = VY‏ 


یوسف بورغ المفدال A|‏ = ۹۸4 
زفولون هامر المفدال A4٤‏ — 1۹4۰ 
اا المفدال ۰ - ۱۹۹۲ 


= 7 


إسحق رابین 
(1) 
یلی سویسه 


زفولون هامر 


r 8 


۱۹۹۷ - ۹٦ 


- ۷ 


E‏ «نتانياهو؛ )۱۹۹١(‏ تم إسناد الوزارة إلى إيلى سويسة من حزب «شاس» على أن يتولاها بعد ذلك عضر 
الكتة زفولون هامر» من «المفدال» وذلك بعد أن تناز ع الحزبان حول هذه الوزارة. 


المصدر : - صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ۲٠٠۱:‏ . 


- غازی السعدی» مرجع سبق ذکره» ص TITAS TIT:‏ 


وبجانب وزارة الشوّون الدينية تمه العديد من مؤٴسسات الدولة تقوم بتنصیم علاقة الدولة 
بالدين › ومن هده السات وزارة التربية والتعليم التى تصم فرعا للتعليم الدينى الرسمى› ووزارة 
الرفاه الاجتماعى التى تقوم بإعالة طلاب المدارس الدينية « اليوشيفوت »» ووزارة الداخلية التى 
أقامت مدارس لنشر التوراه فى مناطق التطويرء ووزارة الدفاع التى تقدم خدمات دينية للجنود» 
ووزارة العدل التى تنفق على أبحاث القانون العبرى» كما أن امجالس الدينية سحصل على ثلث 


۷۹ 


: 7 هذا فضلا عر المح والمساعدات 
ا)الىة الت تقدمها إإنطظمات اليهودية المنتشرة فى كافة أنحاء العالم والهستدروت عم ٠‏ 
: ة الت تة ت للأ اب الدينية. هذاء ويا 
والخدمات الدينية› وکذا المساعدات السنوية الى تقدمها الحكومة لالاحرا : 1 
زفاق الحكومى الهائل على الشؤرد الدينية فى المرتبة الغانية بعد الإنفاق على شؤر 
ا )۱( 
الدفاع فی جل الميزانيات الإسرائيلية ‏ . 
لنا أن عرضنا عة الحاخحامية الرئيسية فى العشرينيات من هذا القرن ly‏ 
اة ۹ . - £ 4 1 م 
فادها سن قبا حاخامین احدهما اشکنازی والآخر سفاردى. وقد إستمرت الحاخامية فى 
7 ا ا . تزظیہ جدید مجلس 
العمل بعد قيام الدولة حتى أعلن وزير الشؤون الدينية العام ٠١۹٦۳‏ ن ای ا 
1 8 4 اة م وک اه 
ا ۵ اا .وق العام ۱۹۸۴ اشن انوت جدیا ا“ 
: ا ا ۴ ( أن ر : 
مجلس الحاخاميه والحاخحامين اک کر حشرة اعوام دلا سن عة ارم 28 فم 
الحأ حاف ٠‏ خلال هذ الفعرة رئيا مجلس الحاخامية دة حمسة أعوام بالتعاقب. ور 
e‏ | ء ا . 
ls ae le Noss a hs n‏ 
وشات لجل , الخاتناة- بقعديل عا می اش فھر عضرا إل ت عش ن 
era, le‏ ا اگ اتا ةف ادد 
TE : 0 ¥‏ مد ب أشنك و53 
1 ها ما يه ١ j‏ اضيا سمرت ام٠‏ داي احفر 
a‏ ة اله أسها الحاخامان 
ا کا ان الفا رة اعا عايا قاف قى مجة القدس بر 


NE 
) ٠ الا كيراك‎ 
ا ف لعا ٣ه ۹ صلاحيات الحاخحامية الرئيسية» فأسند إليها النظر‎ 
لط يران‎ kell Ll 
ا الأحوال الشخصية (الزواج» الطلاق» النفقة» الإرث)» عير‎ 


9ُ | ت ت ا و‎ Ga 
بالتوجه إلى الحا كم الحاحامية لمعالجة كافة امور حياته» بإستفناء الاحوال الشخصية. وفى الواقع‎ 
کک‎ 


: انظر فى هذا الصدد‎ )١( 

- صلاح الزرو» مرجع سبق ذ کره» ص 
(۲) ومجدر الإشارة إلى أن المفدال يعتبر أن إنشاء الحاخامية الرئيسية أهم 
حول نشأًة الحاخامية الرئيسية ‏ 

-المرجع السابق» ص ۲٠۲:‏ . 


) N TaN 2 


(۳) انظر فى ذلك بتوسع : 


E = YF aah“ 


د الإا ها إن اننا سنعرض للمحاكم الدينية اليهودية فى هذا الم 
TA“‏ 


- Schiff, G.; Op. cit., P. : 158 


- Schiff, G.; Op. cit., P. : 154 - 9S, 157: 


العملى يتجه غير المحدينين إلى ا محا کم المدنية» بينما يتوجه المتدينون إلى احا کم الحاخحامية فى 


كافة الأمور. أما الأحوال الشخصية فيتوجب فيها على الجميع الذهاب إلى الحاك 
الخاسات ةة“ 


وقد مارست ١‏ الحاخامية الرئيسية » الكثير من الضغوط فى سبيل سن قوانين تطالب بها 
الاعات ولا واي اة ئی ا 6 EE a kS a‏ 
اليهودية »)۱۹٤۹(‏ قانون صلاحيات الحاكم الحاخامية »)٠١۹١١(‏ وقانون القضاة الشرعيين 
»)٠۹٠١(‏ وقانون إنتخابات الجلس الحاخامى الأعلى (۳٦۱۹)ء‏ وغيرها "“. 
هذاء ويرى حزب « المفدال » فى « الحاخامية الرئيسية » القيادة الروحية له» ويطالب 
جميع القوى الأخرى بالإعتراف بها كأعلى سلطة دينية فى البلاد. أما « الحاخامية الرئيسية) 
فعتبر الأحزاب الصهيونية الدينية ذراعاً سياسيا لها . ومن هنا فبرغم تبعية الحاخامية للدولة 
= فهى مۇسدسة من مؤسسات الدولة - بيذ انها تمغل فى الآن نفسه تيار دينياً هو الضهيونية 
الينية. 
وتعانى « الحاخامية الرئيسية » من معاداة العديد من الأطراف - علاوة على تداعيات 
إختلاف الحاخامين الأكبرين فى العديد من الحالات - فاليهود الحريديم لم يعترفوا بها حال 
قيامهاء وإعتبروها مؤسسة صهيونية علمانية» وكارثة على الديانة اليهودية» بل دعوا إلى إعتبار 
الذكرى السنوية لقيامها يوماً للصلاة والصوم للتكفير» كما ناصب العلمانيون الحاخامية العداء 
وإعتبروها سلطة دينية. هذا فضلاً عن تدحل سلطات الإنتداب البريطانى - قبيل إنشاء الدولة - 
كثيراً فى أمورها. وبعد قيام الدولة شرع الحريديم - تدريجياً - فى التعاون معهاء فى الوقت 
الذى شهدت فيه البلاد العديد من المنازعات بين القضاء المدنى» وخحاصة محكمة العدل 
العلياء وبين الحاخحامية “. وكثيراً ما طالب المتدينون باعفاء قرارات الحاخامية من مراقبة 


(۱) وقد ورد فى القانون ا مذ كور - الصادر عام ۴ - فى المادة الأرلى أن د کل ما يتعلق بالزواج أو الطلاق لليهود فى 
«إسرائيل» سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين يقع فى إختصاص الحاخامية وحدها . انظر فى ذلك : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذ کره» ص :۲۱۳ - ۲۱٤١‏ . 


£ = ۹ 


(۲) انظر فى ذلك : 
- سعد رزوق» قضایا الدین وامجتمع فی إسرائیل» مرجع سبق ذکره» ص 1۹٥ = ٠۹٤:‏ . 
(۳) انظر فى هذا المضمون : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ۲٠١:‏ . 
2 انظر فی هذا : 
- المرجع السابق» ص ۲٠٤:‏ . 


+» SCR, OG Op Cik, P156. 
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السلطات القضائية والقانونية . وسنتناول لاحقاً بعض مظاهر الصراع بين محكمة العدل 
ااا 
ولا تعترف الحاخامية الرئيسية بالتيارات الدينية اليهودية الأاخحرى وتناصبها العداء ١‏ 
وھی فی نفس الوقت على صلة وثيقة بالهيغات اليهودية الأرثوذكسية فی ارج ور چ 
کی الا رٹوڈ کسیة فی « إسرائيل ٠‏ والعالم. وعلی صعيد أخرء تتخذ الحاخامية موقفا e‏ 
ا قر الحقوق الفلسطينية والعربية› وتعارض فكرة الإنسحاب من الضفة الخربية وقطاع غزة» 
E‏ اتا جع حن ۲ 8 EERE,‏ لا ين التنازل عنها لان الرب قد وعد 
اللو ا ۳ 
۴ الحاخامية العسكرية: | 
م هذه الحاحامية الحات من الحاخاميات العسكرية فى أفرع الجيش الختلفة» ويرأسها 
allt‏ يسمى «الحاخام اکا للجيش»› يتم تة بالتقسيق بين وزارة الدفاع 
a‏ ئيسية» وهو تابع لهيعة الأركان المشتركة. ولهذه الحاخامية العديد من الات 
1 ة الجاااه الدينية فى الجيش - الإشراف على توزيع الكتب والنشرات الدورية الدينية 
r‏ على مشاكل الجنود المعدينين والإفتاء فيها - الإشراف على إحترام الشعائر الذينية 
ا وحدات ال عل کل الحاخحامات الذين يعملون فى الخاتخاميةالحسكية من 
ويدى الدولة أو الصهيونية الدينية» فشمة من يحرض ضد الخدمة العسكرية» وضد الصهيونية 
e‏ وقد اقام مانية فقط من أصل انين حاحاماً برتبة ضابط يعملون فى الجيش بإرسال 
أبنائهم ل ال كما تمت إقالة أربعة حاخامات من الجيش بسبب إستغلالهم دو 
ا ااا 
صحيفة ١‏ معاريف » فى التاسع عشر من ديسمبر « ي 
ا اکس اجيس « جاد نافون ) قوله نه إضطر e‏ إصدار امر للجاضامات العسكرين 
يۇکد ا ۳ ضرورة الإحعفال بيوم الإستقلال» وإقامة الصلوات فيه. والحق أن المؤسسة 
الفسک ا کس من أ كر وسات الدولة إنتهاكا للتعاليم الدينية “. 
سای ےک ا وا و ی ربالتالی فھی تتشدد کثیراً جاههاء وخظر 
(۲) ترى الحاخامية أن الحركة الإصلاحية اليهودية هى طريق اليهودية نحو المسيحيه؛ ر 
على أى سول إسرائيلى التعامل معهاء انظر فى ذلك : 
- المرجع السابق؛ ص ٠١٦:‏ . 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذ کره» ص ۲۱١:‏ . 
)۳( المرجع السابق» نفس المكان. 
)٤(‏ انظر فى ذلك : 


. ۲١۷ - ۲۱٠٣: المرجع‌السابق؛ص‎ - 
in Israel and Egypt (The Middle East Journal, N. 2, Vol. 23 


- Borthwick, B.: Religion and Politics 
Spring 1979), P.: 151. 


YAT 


-٤‏ النحاكم الدينية: 


تبين سابقاً أن ثمة محاكم دينية خاصة بكل طائفةء ولذلك فثمة محاكم خاصة باليهود 
تسمى بامحاكم الحاخامية ‏ ءوتتبع هذه الأخيرة الحاخامية الرئيسيةء وتتشكل على درجتين: 
محا كم بداية فى كل لواءء» ومحكمة إستئناف . ويعين قضاة هذه الحاكم رئيس الدولة بناء على 
نوجيه لجان خحاصة»› وعلى الحاخحامية الرتضة التصتذيى على هذا التعيير. ويتقاضى قضاة 
وموظفو هذه احا کم مرتباتهم من الدولةء› یم من موظفی الدولة. وتقدر الدولة زوع ا لمحا كم 
وتنظر فى الإستئنافات المقدمة لها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة "“. 
سند لهذه الاخيرة النظر فى مسائل الأحوال الشخصية (الزواج» الطلاق» النفقةء الإرث)» 
ويخضع لذلك کل یهودی مقیم فی ٭ إسرائیل » حتى لولم يكن مواطتاً إسرائيلياً. اما باق 
منازعات القانونية الأاحرى فيمكن ان ينظر فيها أمام احاكم الحاخامية إذا وافق كل أطرافها 
على ذلك. وتقضى ا بموجب احکام الهالاخاه (الشريعة اليهودية)" . ودر الإشارة 
- فى هذا المقام - إلى أن لمحكمة العدل العليا أن تبطل أى قرار صادر عن محكمة دينية إذا 
اررت هذ الاير يني . 
وقد صدر فى عام ° قانون خاص بقضاة احا کم الدينية « دیانیم ) مانحاً لھم مكانة 
أن تصدق على تعيينه الحاخامية الرئيسيةء ذلك فضلاً عن أنه يخضع للهالاخاه فقط فى حين لا 
يخضع القاضى المدنى للحاخامية الرئيسية ويراعى فى أحكامه الهالاخاه وقوانين الدولة 
(o)-‏ 
اادد . 


(۱ انظر فى النظام القضائى فى «إسرائيل» بتوسع : 
- انيس شقور؛ النظام القانونی والنظام القضائی» مرجع سبق ذکره» ص :۳ - .٠٠‏ 
- عبد الفتاح مراد؛ مرجع سبق ذکره» ص ۱٤۹ - ۸٩:‏ . 

(۲) انظر فی هذا : 
- انیس شقور» مرجع سبق ذکره» ص ۲٣:‏ - ۲۹ . 


Seif, Gg OprdibyB:: 158: 
: انظر فی هذا‎ 


N Vv: انیس شقور» مرجع سبق ذکره؛ ص‎ - 
- Schiff, G.; Op. cit., P. : 159. 
Bids E. 16k 


4( 
() انظر فى شأن هذا القانون : 


- ITbid., P. : 160. 
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-٥‏ اججالس الدينية احلية: 

وقد ظهرت هذه الجالس لأول مرة فى العشرينيات من هذا القرن بناءً على رأى المزراحى؛ 
بهدف توفير الخدمات الدينية الحلية. وقد حدد قانون « ميزانية الخدمات الدينية » الصادر ج 
۹ والمعدل فی عام ۱۹٩۳‏ ملامح هذه المجالس وإحتصاصاتهاء فكل سلطة محلية عليها أن 
تعين مجلساً دينياً للمنطقة لعالجة شؤونها الدينية. ويتم تشكيل هذه امجالس بتعيين ٠ ٤٥‏ من 
أعضائها من قبل وزير الشؤون الدينية» و ٤٥‏ من قبل السلطة الحلية» و 1٠١‏ من قبل 
الحاخحامية الحلية» ويتم الملصادقة على هذا التشكيل من قبل وزير الشؤون الدينية. وتمول الحكومة 
لى ميزانياتها على أن تغطى احالس الحلية الباقی. ویترأس كل مجلس دينى محلى « رابى ' 
محلی يسمی ب ١‏ الحاشام الرئيسى للمنطقة » “. أما وظائف هذه امجالس فتتمثل فى : توفير 
الخدمات الدينية للمواطنين مثل تسجيل حالات الزواج» ومراقبة الكوشير؛ وإنشاء المسالخ 
والإشراف عليهاء والحافظة على السبت» وتنظيم النشاطات المحعلقة بالاعيادء وإختيار الحاخامات 
للوظائف الدينية» وإقامة الحمامات الدينية ومراقبتهاء وصيانة المقابر وتنظيمهاء والإشراف على 
جمعیات فادها ۽ الىل عن حفن االلوتى ٠‏ رغير ذلك : 
-٦‏ الکيبوتز الدينى: 

أقيم الکیبوتز الدینئ على يد حركة العامل المزراحی فی العام ۲۰١٠ء‏ كما أقیمت القرى 
الزراعية الجماعية منذ عام ۷ حتی بلغ عددها قبل عام ۱۹٤۸‏ ستة عشر كيبوتزا. وبعد 
اوو المفدال» صار الكيبوتز الدينى أحد الكتل داخله. ولئن إستطاع الكيبوتز الدینی الحصول 
قل فل داحل الكنيست فى السابق» إلا أنه فقد الكثير من قوته خلال العقود الاخيرة» وبع 
أن كان من المعارضين للإستيطان فى الضفة الغربية وقطاع غزة» صار أكثر قربا من ليمين 
الإسرائيلى. هذاء وقد بلغ عدد « الكيبوتزات الدينية » فى مطلع التسعينيات سبعة عشر كيبوتزا 


() - N 
.. تضم ز ۽ أربعة الاف نسمة‎ 


)١(‏ ومجدر الإشارة - هنا - إلى أن حزبى المزراحى رالعامل المزراحى قد اعترضا كثيراً على طريقة تشكيل وتمويل هده احالس 
فمن ناحية كانت ساطة هذه امجالس دد سنوياً من الكنيست (وقد تم تعديل القانون من هده e‏ عام اا ر 
المجالس الحلية التى غالبا ماتكون علمانية. وغنى عن البيان أن طريقة تشكيل وتمويل هذه الجالس تعكس قوة الأحزاب 
والجماعات الختلفة المسيطرة على الحليات والتى غالبا ما تكون علمانية أو دينية غير صهيونية الأمر الذى يزعج حزب المفدال 
ت .164 - 162 : Schiff, G.; Op. cit., P.‏ - 

(۲) انظر لزيد من التفاصيل حول الجالس الدينية امحلية واختصاصاتها : 

. د کزهء .TIA— IV:‏ 
صلاح الزرو» مرجع سبق ذ كره» ص 
Schiff, G.; Op. cit., P. : 161 - 164. 1‏ - 
(۳) انظر فى هذا الموضوع : 


At 


شد الین مکان الصلاة والعبادة عند اليهود» وذلك منذ أن دمر الكلدانيون بزعامة 
«نبوخذ نصر»»› « الهيكل » عام 2۸1 ق. م. وتختلف الكنس اليهودية باختلاف عادات وتقاليد 
ومعتقدات كل جماعة يهودية وكل طائفة دينية. وتبنى هذه الكثس بمساغدة : وزارتى الأديان 
والإسكان » والوكالة اليهودية» ومنظمات ووكالات دينية أخرى. وتبعاً لتعاليم الديانة اليهودية 
يوضع فى كل كنيس « تابوت الشريعة »»› ويوجه التابوت نحو مدينة « القدس ». وعلى كل 
يهودى ثلاث صلوات واجبة هى: ١‏ الفجر: شحاريت »» و١‏ نصف النهار: منحه »› و« المساء: 
معاريف »» وهذه الصلوات هى بديل للقربان الذى كان يقدم « للرب » يام الهيكل كما يعتقد 
اليهود اليوم. ونظراً لإحتلاف الطوائف الدينية وكنسها فإن الجيش الإسرائيلى طور لنفسه طرازاً 
جديداً للكنيس وأسلوباً موحداً للصلاة فى وحداته» وذلك ضمن جهوده الهادفة إلى صهر 
اللجماعات اليهودية الخعلفة فی بوتقة وأحدة. هداء؛ وقد بلغ عدد الکن 7 ) إسرائيل Ê‏ تة 
۸- مؤسسات التعليم الدينى: 
عرفت فلسطين › قبیل إنشاء ) دولة إسرائيل »» أربعة تیارات يهودية تعليمية حزبية› إثنان 
التلاميذ)» والاخران دينيان. وقد عكس ذلك الوضع قوة ونفوذ الاحزاب اليهودية الختلفة من 
جهة» وقوة الإحتلافات الأيديولوجية بينها من جهة أخرى . 
وقد كان الإنتماء إلى ی من هذه التيارات إختيارياً ا لاسا غر آنه مع تزاید أعداد 
المهاجرين» إشتيد تنافس تلك التيارات فى إجتذاب أطفال المهاجرين كل لمدارس التيار التابع له. 
الختلفة راحوا يتهمون بعضهم البعض ب « خطف الأطفال » من تيار إلى أخرء وقد مارس كل 
التيارات التعليمية مختلف وسائل الإكراه والإغراء والترويرء الامر الذى أدى إلى تزايد حدة التوتر 
بينها ”“. هذاء وقد تم التوصل إلى إتفاقية لتوزيع أبناء المهاجرين على الأحزاب الختلفة فى 
اااتجات (إتفاقية الدليل)› بحیٹث صار کل حزب یحصل على عدد من شهادات الهجرة وفق 
دلیل حزیی متفقی عليه. وقد ظلت هذه الطريقة حکم العلاقة بین الماباى والمزراحى حتی عام 


: انظر لمريد من العفاصيل‎ )١( 
. ۲۲٠: المرجع السابق؛ ص‎ - 
:۲۱۷: زم سيطف افرع صبق د کرة؛ اص‎ )( 
. ۲۲۹: قدری حفنی» مرجع سبق ذکره؛ ص‎ )۳( 
: انظر فى ذلك بتوسع‎ )٤( 
. ۲۲۲ - ۲۲۰: توم سیغف» مرجع سبق ذکره» ص‎ - 
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۷ ')» كما ظل ذلك النظام التعليمى قائماً حتی العام ۳٥۹٠ء‏ وقد إتسم كل تيار 
بسمات مختلفة عن الآحر: فالتیار التعلیمی العمومی التابع للیمین»الذی نشا عام ۱۲١٠ء‏ 
تطلع إلى اجات بنا اليشرفة رامات إستناداً إلى ١‏ القومية الليبرالية »» التى كانت زى 
أوربا آنذاك. وقد كان هذا التيار يقدس الصهيونية وأفكارهاء وكان يتعلم فى مدارسه خلال السنة 
الدراشية 4۸ نحو 1٤١‏ من مجموع القلاميذ "» ولم يكن لدى معظم المدرسين فى 
هذا التيار ميل نحو عرس مشاعر معادية للدين فى نفوس التلاميذ» غير أنهم لم يحرصوا على 
المحافظة على الفرائض» برعم أنهم كانوا يؤكدون على ضرورة تقرب التلميذ من التراث الوطنى 
ال )۴ 
أما التيار التعليمى العمالى» فقد نشا فى العشرينيات من هذا القرن» بهدف قيام مجتمع 
جديد قائم على العمل العبرى دون إستغلال» وعلى المساواة الطبقية والمساعدة ا وقد 
شکل « العمل الزراعى ) قيمة خلقية واجتماعية وشخصية كما کان یری « اهارون دیفید 
غوردون » . ولم یکن معظم المدرسين فى هذا التيار - أيضاً - يميلون إلى غرس مشاعر معادية 
للدين فى نفوس الأبناءء كما أنهم لم يحرصوا على امحافظة على الفرائض أيضا كما كانت 
الحال فى الاس اة شرا اه يتنكروا للتراث اليهودى وجعلوا عبارات التوراه وخاصة 
« لا تقتل » و (حطموا سيوفهم » تراثا اجعماعياً إنسانياً» كما أن يوم السبت كان مثل يوم 
الراحة للعمالء وعيد الفصح كعيد للحرية. هذا وقد کان نحو ٠۲١‏ من مجموع تلاميذ المدارس 
کے این مقلا ال الع الد را 149924 
ما مکار التيار التعليمى الدينى» التابع لحركة المزراحى الدينية الصهيونية» فقد إتسمت 
بالحرص على الدروس الدينية والحافظة على الفرائض الدينية» وبالتقيد بنظم تعليمية تفصل البنين 
عن البنات. لقد كان كل فتى يعتمر قلنسوة سوداء أو قبعة حريرية مكتوب عليها « ولد - طيب 
القس 6ة كما كانت وأساليب التعليم محافظة جداًء» وتتوخى الإنضباط » ولكنها راحت 
تتأثر شيعا فشيعاً با مۇثر ات الخارجية فظهر الإحتلاط فى بعض المدارس. وفى الإجمال فقد إتفقت 
مدارس هذا التيار على أمرين هما: تعليم العبرية» وتثقيف التلاميذ بروح الصهيونية» وذلك رم 
إحتلافها فى الکیر من الأمور الأحری» وقد کان زهاء 1۲١‏ من التلاميذ يدرسون فى مدارس 
هذا التیار عام ۱۹٤٩۹‏ *. 


(۱) صلاح الزرو» مرجع سبق ذ کره» ص ٤۲۲:‏ . 

5 ترم یف مرجع سیق ڈکزة اض 4 ۱۲۱۸-۲۱۷ 
2 المرجع السابق» ص ۲٠٠:‏ . 

: ۲٠۹ - ۲۱۸۰: المرجع السابقءص‎ )٤( 

.۲۲۰ - ۲۱۹۰: المرجع السابق»ص‎ )٥( 
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ما التيار التعليمى الأخيرء فقد تمثل فى المدارس القابعة لحركة ٠‏ أغودات إسرائيل »١‏ 
وهى المدارس التى إتسمت بالإنغلاق» وبامحافظة الشديدة على غرار نمط حياة اليشوف» وواقع 
الحياة اليهودية فى أوربا الشرقية. وبرغم الفروقات الكثيرة بين مدارس « أغودا » و مدارس 
«بوعالى أغودا »» غير أنها إتفقت على تضمين المناهج التعليمية الكثير من الموضوعات الدينيةء 
والقليل من الموضوعات الاخحرى مشل الرياضيات» كما إتفقت على لغة التعليم وهى لغة 
(الييديش ۲: ولان ) أغودات إسرائيل ) حركة غير صهيونية» فقد كان تلاميذ هذا التيار يلقنون 
فى مدارسهم أن الصهيونية حركة إرتداد وكفر. وقد كانت مدارس هذا التيار جتذب نحو |١‏ 
من الأٌطفال عام ٠ ۱۹٤٩‏ . 


۴۳ - أربعة تيارات تعليمية مختلفة تختلف فى إنتماءاتها وتتباين فى أهدافهاء ففى كل 
صباح كان تلاميذ المدارس الدينية يؤدون صلاة الصباح» وتلاميذ المدارس العمومية يقفون فى 
السابحابت لتکریم علم الصهيونية› وتلاميد المدارس العمالية ینشدول نشید الهستدروت› ويرفعوك 
الأعلام الحمراء فى أول مايو من كل عام ". 


التشریعات» أهمها: قانون التعلیم الإلزامی »)۱۹٤۹(‏ قانون التعلیم الحکومی »)٠۹٥۳(‏ قانون 
مجلس الععليم العالى »)۱۹١۸(‏ قانون الإشراف على المدارس .)۱۹٦۹(‏ وبموجب هذه 
القوانين صار فى البلاد نظاماً تعليمياً موحدا» يشرف على التعليم العلمانى (وريث التيارين 
العمومى والعمالى) والتعليم الدينى (وريث التيار الدينى الصهيونى)» وذلك مع بقاء مدارس 
التيار الحريدى مستقلة عن الدولة حت إسم « التيار المستقل ا اسخذ هذه التشريعات 
الخيرية› ولذلك ومةه تعد ديه واضحة فی مله مۇسسات التعليمء ومصادر تمويلها› وإدارتهاء 
ومنهاهجها. ومن هذه الوزارات والهيعات : وزارة المعارف»› لجنة الربية والتعليم فی الخ 
وزارة الغقافة› وزارات الصحة»› والإإستيعاب والدفاع والإسكان» السلطات الحلية› الوكالة اليهودية› 
الهسعذروت 2 
(۱) المرجع السابق؛ ص :۲۲۰ . 
(۲) المرجع السابق؛ ص ۲٠۱۹:‏ . 
ودر الإشارة - فى هذا امقام ڪڪ أن التيارات التعليمية الفلائة الأولى قد حظیت» قبیل قيام الدولة» باعتراف (بل 
وسيطرت عليها) «اللجنة القرمية» فى كنيست إسرائيل» تلك اللجنة التى آدارت شؤون «الإستيطان المنظم» إبان عهد 
الإنتداب البريطانى. أما التيار الحريدى الأخير فلم يحظ بإعتراف اللجنة القومية . انظر فى ذلك : 


- عزيز حيدر» التربية والتعليم فی : صبری جريس »› وأحمد خليفة (عرير) » دليل إسرائيل العام» مرجع سبق ذ 8ص : 
TON‏ 


: انظر تفاصیل موسعة عن ادوار هذء الهيعات والوزارات‎ C2 
. ۲۹۳ - ۲٥۸: مرجع سبق ذکره» ص‎ › E عزيز حيدر» التربية والتعليم‎ - 


YAY 


ومن هنا فالتعليم الدینی « فی إسرائیل » الیوم ينقسم إلى قسمین تعليم دینى رسمى تابع 
للدولة وتشرف عليه وزارة التربية والتعليم» وهو خاضع للأيديولوجية الصهيونية الدينية» وتعليم 
و تقل تابع لليهود الحريديم المعارضين للصهيونية . ويتلقى نحو (۳١‏ من التلاميذ اليهود 
فی « إسرائيل » تعليمهم الدینى فى مدارس هذين التيارين. 

هذاء وينقسم التيار الدينى السعقل (الحريدى) إلى أربعة أقسام هى مدارس التعليم 
المستقل» ومدارس ناطوری کارتاء ومدارس تلمودی هیتوراه؛ ومدارس اليوشيفا. وتعد مدارس 
التعليم المستقل وريثة التيار التعليمى التابع لأغودا قبيل قيام الدولة. وتعترف الدولة بهذه المدارس 
وتمول 1۸٩‏ من میزانياها ”"» وهى لا تختلف عن مدارس التيار الدينى الصهيونى الرسمى إ٠‏ 
من ناحية تركيزها على تدريس التوراه بصورة مكثفة ورفضها تدريس « الكتب الدنيوية » التى 
تدرس فى المدارس الدينية الرسمية. وتضم فة الدار هارا لیمیا متکاشاد يندا من زاش 
الإطقال وو آل دور المعلمين والمعلمات» ويشترط أن يكون التلاميذ من عائلات متدينة 
تلتزم بتعاليم التوراه وتتعهد بعدم السماح لأبنائهم بالذهاب إلى دور السينما ""'. 

ومع بروز أخزاب منشقة عن ١‏ أغودات إسرائيل ) کحزب ( شاس ) و ( دیغیل هیتوراه »)› 
فق اة عجرت اغود على مؤسسات التعليم المستقل» ذلك أن هذه الأحزاب المنشقة راحت 
تقيم مؤسسات تعليمية خاصة بها ". 

E‏ هيتوراه »» فهى خاصة بالتعليم الإبتدائى للذكور فقط› ولغة 
التدريس فيها هى ١‏ الييديشية )»» وتقتصر مناهجها على الموضوعات الدينية فقط . وقد بلغ عدد 
تلامیذها عام ۱۹۸۸م تر رمك غر الا وهي مدارس غير معترف بها من قبل الحكومة “. 

ما مدارس ناطورى كارتا فَهى لأبناء أتباع طائفة ناطورى كارتاء وفيها يتعلم التلاميد 
الموضوعات الدينية والقراءة والكتابة والحساب. وقد بلغ عدد هذه المدارس» عام ۱۹۸۷؛ 


خحمسین مدرسة تضم ألف مدرس»› وخحمسهة و آلف فة" 


(۱) وتتمثل مصادر مدارس التيار الحريدى الأحرى فى تبرعات أغنياء اليهود الحريديم فى كافة انحاء العالم» ومن هؤلاء الأأخحوة 
تيتينباوم» . انظر فى هذا الشأن : 
5 جعفر هادی حسن » طلبة ا مدارس الدينية ومشكلة حدمة الدولة : مؤسسات اليشيفوت الحريد يم لاتعترف بالجيش ( جريا" 
الحياة› لىك ٢‏ مایو ۱۹۹۳) »> ص A:‏ 
(۲) انظر فی هذا بتوسع : 
E‏ صلاح الزرو؛ مرجع سبق ذ کره» ص TIA:‏ - ۲۱۹ 
وجدر الإشارة إلى أن مدارس التيار الدينى الرسمى لا تشتر 
)¥( المرجع الساہبق؛ ص ۲٠۹:‏ . 
)١(‏ المرجع السابق» ص :۲۲۰ . 


ط أن تكون عائلة التلميذ متدينة ولا ذلك التعهد المذ كور. 


TAA 


<> ٹھی ا ای متخصصة فى تدريس التلمود والتوراه بشكل 
a O‏ ا و هذه کار مساعدات شبه منتظمة من وزارة الشؤون الدينية. 
2 نماذج من هذه المدارس الدينية» ضمت حوالى ستين ألفاً من التلاميذ 
0 ا او الدينية التابعة للإستيطان أو اليشوف القديم (لجميع الأعمار)» 
a A 5 2‏ الدينية الكبيرة (لخريجى 
E 0‏ من صغار السن)› ومدارس الشبان المتزوجين ١‏ الكولوليم (“ 
0 رض ت ی المهنية» والمدارس الدينية الخاصة بالتائبين (أى للعائدين إلى حظيرة 
ب ارس المنظمة (وهى خاصة بالطلبة المتدينين الذين يخدمون بالجيش» حيث يلقح 
بها هؤلاء بعد إنتهاء التدريبات العسكرية الفعلية لقضاء ما تبقى من فترة KA‏ 
ا RO e‏ تسمى « لجنة المدارس الدينية فى أرض إسرائيل » تشرف على 
€ ابقة» ومدارسها ال (١۷١)ء‏ حيث ترسم لها سياساتها العامة» وتمثلها فى 
r:‏ ت وتر الشهادات الخاصة التى تمكن الحاصل عليها من الحصول على 
| ا ر اي الدينية؛ وتقيم العديد من دور الرفاهية والإستجمام» 
من صناديق المساعدة» وتقدم التبرعات والقروض . ويترأس هذه اللجنة عة مر 
الحاخحامات البارزين فى المعسكر الحريدى ”". و 
ا اتا التيار الحريدى بين التيارين الحسيدى والليتوانى. ونختل « اليوشيفا » 
N 2‏ ا تناظر أهمية ١‏ الأدمور » لدى الحسيديم» فهى ١‏ مصنع 
ا ر فعالة للمحافظة على تميز الشخصية اليهودية. وفى الإجمال شضل 
با را المدارس الليتوانية نظراً ما ابي الأفضل. ومن جانب آخرء لا 
ل 2 r‏ ا دینية خاصة بهم فى الاراضى انحتلة عام ۱۹۹۷م بإستفناء 
َ کی E‏ يقوم ا التعليم الدينى الرسمی (الصهيونى الدينى)› 
إد تنتشر مدارسهم فى انحاء الضفة الغربية . 


- المرجع السابقء ص :۲۲۰ - ۲۲٣۳‏ . 
() انظر فى ذلك : 
- المرجع السابق »ص :۲۲۳ . 
(۳) انظر فی هذا : 
- المرجع السابق » ص ۲۲٤٣۰:‏ . 
نتير الدزاسة ‏ : 
2 0 ا التيار الحريدى على ذات النهج الذی کان سائداً فى مدارس الحريديم فى أورباء إذلايجلس طلا 
ت ا فصول» وإنما يجلسون زرجاً زوجاً فى قاعات كبيرة يدرسون ویتناقشون بصوت ال وت 2 
يار سوداء بے چ . » ت 6 3 2 E‏ ۰ 8 -. 
a gE. e‏ التى يعتمرونها. ومعدل ساعات الدراسة نحو )٠١(‏ ساعة 
يا. وبعص ال لیشیفوت يو على العبادة فى الفجر لبعض الوقت قبل الد ( : : غ : 
ارقن كل جاج والعش الآ ر eg ES‏ 
ابا د خر يشجع طلابه على التأمل على إنفراد وقت الفجر خارج المدينة. انظر : 
جعقر هادى حسن »› طلبة المدارس الدينية ...» مرجع سبق ذكره» : نفس المكان. 


۲A۹ 


وعلى صعيد التعليم الدينى العالى فى ١‏ إسرائيل »» ثمة جامعة صهيونية دينيه تمزج بين 
التعليم الدینی والدنیوی» هى جامعة « بار- إيلان » بالقدس» وهى جامعة من ضمن ثماں 
جامعات (١‏ فى إسرائيل »» حيث يوجد بخلاف هذه الجامعة الجامعات التالية : الجامعة العبرية فى 
القدس» معهد الهندسة التطبيقية « التخنيون »» جامعة تل أبيب» جامعة حيفاء جامعة بن 
غوریون فی «بغر سبع »۰ معهد وایزمان للعلوم فى رحوفوت » الجامعة المفتوحة ”"“. وبجانب هذه 
الخا الد ية كلة د رخال » للنساء التى تأسست عام ۱۹٠٦٤‏ ومدة الدراسة فيها 
ثلاث سنوات» وتمنح درجة البكالوريوس لخريجاتها ""'. 
وحلاصة القول أن الدولة ومؤسساتها تسيطر على جل المؤسسات الدينية فى البلاد» فهى 
کار کیل الحاخحامية الرئيسية والحاخامية العسكرية» وعلى المجالس الدينية المحلية»والكيبوتزات 
الدينية» ودور العبادة والكنس» وهى فى ذلك تنسق مع حزب المفدال وأنصار الصهيونية الدينية 
دالحل وزارة الشؤون الدينية» كما أنها تسيطر على شؤون أتباع الديانات الأخحرى كالمسلمين 
والمسيحيين والدروز. هذا فضلاً عن سيطرة الدولة على التعليم الدينى الصهيونى» الذى يعد جزعاً 
من التعليم الرسمى للدولة» وهيمنتها على قطاع كبير من بارس ايار العايحي اسل 
القابع للحريديم من حلال المساعدات المالية التى تقدمها لها. وهذا الأمر الأاخير هو ثمن تاييد 
سق الا زاب الحريدية للحكومات الإئتلافية فى العديد من الحالات على النحو الذى سنعرض 
له فى الفصل القادم بعون الله. 
وفى الإجمال صارت ملامح العلاقة بين الدين والدولة تتحدد طریق توزیع المهام 
المعصلة بالدين على بعض المؤسسات الدينية التابعة للدولة مما جعل لهذه الأخيرة الكلمة النهائية 
فى شأنها. ويمكننا إجمال تلك المهام على النحو التالى: 
- ينظر القضاء الدينى - عن طريتق الحاخامية الرئيسية وامحا کم الدينية الختلفة فى قضايا 
الزواج والطلاق الخاصة باليهود. 
- ال ال الاخر ب الإلتزام بأحكام الشريعة اليهودية فى شأنها أمام 
المحاكم المدنية» أو أمام امحاكم الدينية إذا إرتضى كل أطرافها ذلك. 
- الحاخحامية الرئيسية هى أعلى سلطة دينية فى البلاد» وهى من مؤسسات الدولة» وتقوم 
على شؤون العلاقة بين الدين والدولة» وتمارس العديد من الضغوط لسن تشريعات ححفظ تعاليم 
الدين : السبت» الكوشير...إلخ. 


: انظر لمزيد من التفاصيل حول التعليم العالى فى إسرائيل‎ )١( 
.۱ 


- عزیز حیدر» مرجع سبق ذکره» TVA:‏ — 


- أنطوان زحلاں ؛ العلم والتعليم العالى فى إسرائيل » ترجمة : محمد صالح العالم (مۇسسة الدراسات الفلسطينية؛ بیروت ؛ 


ودار الهلالء القاهرةء YAN‏ 
)( صلا ح الزرو مرجع سبق ذکره؛ شن ۲۹4 اب 


1 


3 ناته . 


2 تنضم الدولة العلاقة بین الدين والدولة› وترعی مصالح ادن ا طریق وزارة حاصة 
بالشؤون الدينية. 


على الصعيد امحلى» للدولة مجالس محلية دينية ترعى كل ما يتعلق بالشؤون الحلية 
يئيه . 
على أجزاء كبيرة من التيار التعليمى الدينى المستقل (الحريدى). 
ج الدولة تسيطر على دور العبادة والکٹس والكيبوتزات الدينية. 


المبحث الرابع 
تشکیل ١‏ دين مدنى » للدولة مستمد 
من قيم ورموز وأعياد الدين التقليدى 
برعم e‏ ايدولة ج وم تن الج ركة الصهيونية العمالية - أى دور سیاسی للدين 
التقلیدی» إلا انهم راوا فيه أحد مقومات « القومية اليهودية »» ولهذا لم يتجاهلوه كلية. لقد 
كان لزاما عليهم العمل على إستغلال الدين التقليدى» وإستعمال قيمه ورموزه وأعياده م. أ 
E 2 Û Fh‏ من اجل 
- توحید افراد اجتمع عن طریق إیجاد مجموعة من القيم والمعتقدات امش که بينهم . 
تڪ | 8 | > و REE ٤‏ ۰ ۳ 
- تعبئة جهود وطاقات الافراد فى الدولة وراء أهداف ومصالح الدولة. 
٠‏ لقد أدرك ساسة الدولة عدم كفاية قيم ورموز اليهودية التقليدية لتحقيق هذه الأمور؛ ذلك 
لانها من جانب تخاطب اليهود أفراداً وجماعات» وترى للفرد اليهودى مكاناً وسط الجتمعات 
e: |‏ * 2 3 ك 8 0 “ . 
ختلفة فى إطار جماعته التى تعيش كاقلية» وليس فى دولة حديثة وعصرية» كما أن الرب هو 
المصدر النهائى للسلطة فى اليهودية التقليدية وليس الدولة أو الجماعة من جانب آخر. هذا فضلاً 
عن ان إستخدام قيم ورموز الديانة اليهودية فی « إسرائيل » بأشکالها الققليدية لن يحوز على 


۷ے کا کا iti‏ 

لقد و "Civil Religion in Israel : Traditional Judaism and Political Culture in th €:پlتك hln‏ 
ا Jewish‏ ؛ السابی الإشارة إليه»مصطلح «الدين المدنى» للإشارة إلى إستخدام الدولة قيم ورموز وأعیاد الدين التقليدى - 

بعد e‏ أ ٠‏ 0 خ ,“ رت 1 ۳ 0 
ا من مضامينها الدينية فی حد مه مصالحها واهدافها؛ بمعنی الإستفادة من القرة الكامنة فی الدين التقليدى دول 


| 


الأزمات TS CE‏ 
ولذلك احعاجت الدولة إلى ١‏ دين جديد )›» جذوره مستمدة من التقاليد الدينية ولکن 
ليست مرادفة لهاء ويضع الدولة ومؤسساتها المختلفة مكان الجماعات والمنظمات الدينية غير 
الحکرمیة"'. ولقد کان لکل معسکر یهودی فی فلسطین - قبیل ۱۹٤۸‏ - رؤيته الخاصة فى 
هذا الصذة» فاليسار صاع « ديا ۾ تاا به» ووضع له اليمين ناتلا ا الوقت الذى بحث 
فيه المعسكر الديتى عن اشرعية سالا وزجید کات الجماعات اليهودية من خلال قيم وتقاليد 

اليهودية لعقليدية مباشرة. وبرغم إختلاف الرؤى الصهيونية (مع هيمنة واضحة لرؤى الصهيونية 
الإإشتراكية) › فقد شهدت فترة اليشوف إجماعاً بين الطرائف اليهودية على : 
- خلت دولة يهودية فى « أرض إسرائيل ٠‏ . 
- التمييز بين الحياة فى «الدياسبورا» والحياة فى « أرض إسرائيل ». 
- الربط بين قيم وثقافة الدولة المنشودة وبين التقاليد اليهودية. 
وقد شهدت الفترة من عام ۳۰ - ٠۹١١‏ سيطرة الرؤى الصهيونية الإشتراكية فى هذا 
الصدد» ففى سبيلها لبناء دولة حديثة على ١‏ أرض إسرائيل » على قيم المساواة والعدالة والعمل 
المنتج» راح فاد الف هو اترا كيه رهم أنذاك قادة الح ركة الصهيونية)» بجانب إيمانهم 
بالكثير من القيم الإشتراكية» يعيدون صياغة العديد من القيم والرموز والأعياد اليهودية التقليدية› 
بعد إفراغها من مضامينها الدينية» ويضعونها فى حدمة الأهداف الصهيونية. فمفهوم «الحالوتس › 
&Î Halutziüt‏ الروادء Pioneers‏ » - والذی هو مصطلح سنن ان التوراه» ومن الح ركات 
الغورية فى روسيا أيضا - صار يعنى فى المصطلح الصهیونی الإشتراكى:الإستيطان فى ١‏ أرض 
إسرائيل »» والعمل فى الكيبوتزات الزراعية» وقيمة « العمل » أضحت تتمتع بمعنى يجاوز مجرد 
إنجاز مهمة معينة» فقد صارت عسل متقدساً يعطلب الإحلاص والإتقان» وذلك إستناداً إلى ما 
که الصهیرنی الإشتراکی الروسى ١‏ أهارون دیفید غوردون ۱۸٥٦(‏ - ۲۱۹۲۲ ۲ فی نظریته ۰ 
دين العمل » من ان ال س ر اھ إسرائيل » عليه ان کار ین ارين لا ثالث 


a N E E 


in Israel and Egypt (The Middle Eaçı Journal, N. 2, Vol. 33, 


Idem. 


(۲) 
bid. Piz83. 
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هذا ودر الإشارة إلى ال محور 


وقدسيتها. انظر فى ذلك : 
Bid... P5080.‏ - 


- Borthwick, B.: Religion and Politics 
Spring, 1979), P.:147-151. 


1 الدين المدنى» الذى صاعه اليجين التصحيحى فی التغرفف کان حول الدولة اليهودية 


> الأ 0 تا ١‏ ت 1 2 
e‏ ا الجماعى والذى يحقق الحياة المخلى والصحيحة» والثانى أن 
: 2 ياة الطفيلية والتى تمثل « شتاتاً ونفياً » وإن کان فی «أرض إسرائیل». هذا فضلاعن 
إفراغ المضمون الدينى لنبوءة الخلاص أو الإفتداءء كما جاءت فى التوراه وفى أقوال 
الحاخحامات»› وتصوير اض كق الأو 1 4 0 
ر س الاقداس للروح العبرية)» كما جرى الحدي* 
«(تقديس الوا 7 الاف د 0C‏ 
ر ل من أجل الإفتداء»» بل ححدث القادة الصهانية عن «عهد جديد 
رص) EEE‏ الذى مع الرب»» وعن تقد الأضا 1 إل 8 
تقديمها للرب ”'“. E‏ 
بجانب اس 2 ية 
من ال شاظبر اة القديمة او تبتد ع اناير جديدة» فقصة حرو pe‏ یل ۰ 
ا ا : ج کی سرا عع اومس 
ا a‏ حرر وتخلص من نير العبودية» وقصة ١‏ الکاين ) عدت قصة 
صراع من اجل الحرية استخدمت فيه القوة المسلحة»› وؤ « U‏ 4 
2 وفصه الما سادا » صارت ترمز لعد 
إستسلام والتضحية بالنفس والبطولة» وصا شے ء ته 7 نيه ا 
0 ر شی تقوم به العصابات الصهيونية الملسلحة فى 
: 0 : يولي 
ل e‏ سادا جديدة ». وعلى صعيد خر صارت الأعياد وإلرموز المرتبطة بالأرد 
۳ ليد اليهودية هى أهم الأعياد القومية› ذلك بعد أن تہ اقا NF‏ ا و 
1 وذلك بعد أن تم إفراغها من مضامينها الذيية 
رتصتریر على انها إحتفالات قومية تدعو إلى المساواة ا زراعة» هذا فضلة 
ا 3 واھ وحے رض والزراعة» هذا فضلاً عما 
لحر كة الصهيونية الإشتراكية من أعياد جديدة مثل عيد العمال ا 
بقيام الدولة و تضاعة 1 
e‏ ولة فى العام ۸٤۱۹ء‏ وتضاعف عدد سكانها فى أقل من ثلاث سنوات» أدرك 
اپ ۰ 1 
وأاعياد توحد المعسكرات اليهودية اختلفة ولا تكون معبرة عن معسكر بعينه e‏ ل 
الخطوات ف هذ | 4 0 
هذا الصدد إلغاء التعليم الصهيونى الإإشتراكى» وخلق نظام تعلیمی موحد» فأدی 
ذلك إل الحفاظ : : شقلا وت : 
: ی ھی ی و ر کر ی کی ی 
7 2 [ ب می 
0 العمالى کمعسکر ایدیولوجی 0 وفى إطار إستخدامها لقيم وزور 
ليهودية اليك رة راحت الدولة - بغية محقيق التكامل والشرعية والتعبئة - تصو المفاهيم القيم 
ا e‏ يه والتع ر المقاهيم والقي 
يلیه ابت مل ra LABS‏ :1 ه : 
,0 | بيه يام الدولة حقق نبوءة الخلاص» وعلى حد قول ١‏ بن غوريون »: « إننا 
نعيش فى ايام المسيح »› و« کل یھودی لم یهاجر إلى إسرائيل ليس صهيونياً »» وصار مفهو 
يولي م 


: انظر فی هذا بتفصیل مطول‎ )۱( 
- Liebman, C. and Don Yehiya, E.; Op. cit., P. : 28 - 40. : انظر فى ذلك‎ 
- Ibid., P.: 40 - 58. : انظر فى ذلك‎ )۳( 

- Liebın.ın, C. and Don - Yehiya, E.; OP. cit., P.: 83 - 84. 


e 


a 


الحالوة ات ا ا 
ا ب اله ى قق الست الاقتسادة رور نظام الخملع 
مجال هجرة وإستيعاب المهاجرين» وذلك بهدف حميق ا حنم : 


ا CLS‏ 
الموحد وخلق ثقافة موحدة للسكان : 
وقد کان ت رکیز « بن غوریون » منصبا على ما اسماه e‏ ا 
eT‏ > ( کا زى آله الدعاية الصهيونية) الاول - من ا 
نای ت ابان اة الهيكاين تر ل ٠‏ ا 
اپ وا إلى ١۷م‏ - فالتقاليد المستمدة من هاتين 


ھی التی حفظت ( الشعب اليهردى » حلال فترات « الشتات »» حيتت 


بالجوانب الإيجابية للتقاليد الدينية 


- الإيمان بعلو وسمو الروح لاعتقادهم بأن الإنسان مخلوق على هيئة الرب. 
E‏ ) 71 أ ا 0 
- الإيمان بالإفتداء اللسيحانى بمعناه القومى والعالمى كما راه « بن عورير 
٣ ۴ ٠‏ و a OS ES ha‏ 
5 : غدةء التقاليد ال ات ف الخقات:) 
ود کان طبیعیا أن ینکر د ابن غوربون )ء.بشدة؛ | ا 4 2 
: اھا نشکا الجزء الأكبر من التقاليد اليهودية» حيث إعتبر قادة | 9 وعلی ادهع ٢‏ ان 
2 ا الف ع الست وفيا ألدولة هر تاج مياشر طا اسوه ب ١‏ شرة الإسعقلال 
غوریوك) أن جاح المشروع لصھیونی و ٣ ٤‏ 
د افا لا کت ألفى سنة عاشتها الجماعات اليهودية رج فلسطين 
اسو کو و 0 ى رن ) - كتبه المقدسة»› وب ( 
لتقد فقد « الشعب » فى فترة « الشتات » - كما يرى « بن عوريول ' ر 
٤‏ ۰ 8 4 )( 
عودته ا ارضه ) يواصل حياة الإستقلال ورم التوراه ‏ . 2 ل 
1 قاد ے - إل ذلك - إدخا شیم 
وقد كان بدیهيا على فاده الدولة وهم فی سبیلهم ی د یل لفل 
لأمة ,الأ ض والدولة فى العبارات والمقولات والأمثال التوراتية» من ذلك على سبد 
a‏ ) لذ يساعدڭ يدافع عنك » إلى ١‏ إسرائيل 
5 ٤ء‏ ال ب الذى هر ب 2 9 1 8 
ا ۰ یا اک وداه عنك »» »وذلك فى احد 
تغق فى جيش الدفاع الإسرائيلى الذى هو يساعدك ويداع 
الإستعراضات العسكرية فى حيفا. | ا 
- إسسدال العبارة التوراتية التى تشير بأن حارس إسرائيل هو الرب فى صور” ت 
rr‏ ئیل لا ينام ولا يهجع » فى إشارة ! 
ی اھا + دی اعيا اہارس اسرلیل د ام ر ر فی إشار 
استبدال الطائرات بالرب . 
ة تقليدية م ا الع » أو « الميثاق مع الرب » فى 
- إستخدام مص طلحات توراتية تقليدية مثل « الوصايا العشر » ار م 


Ibid., P.: 85 - 89. 


Ibid., P. : §9 - 90, 1 
Idem. ٠ 
(۳) 


ht: 


والإحتفالات» ففى أُول خطاب له مام الكنيست شبه « بن غوريون » العلاقة بين اليهود والدولة 
با لميثاق حینما قال: « إن حب دولة إسرائیل یقع فی قلب کل یھودی صھیونی او غیر صھیونی 
فيما عدا مجموعة صغيرة من منتهكى الميثاق ١ء‏ كما يحذد قادة الدولة› فی ما یسمی بیوم 
«الإستقلال »> عبء « الوصايا العشر » بالولاء للدولة ”"“. هذا فضلاً عن إصرار قادة الدولة - 
وخاصة « بن غوريون » و٠‏ موشيه شاريت » - على ويل أسماء رجال الدولة والجيش 
والشوارع وأوسمة الجيش إلى أسماء عبرية توراية ". 

وقد آل قادة الدولة على أنفسهم إستخدام قصص الأبطال الواردة فى العوراه كنماذج 
مثالية أمام الجماهير» وحاصة أطفال المدارس» لالإيحاء بأن جذورهم تمتد إلى فترة التوراه» وهى 
الفترة ا يراها ) بن عوریون ( فترة الاشفادلن واججحد اوو وکان على وا هوؤلاءِ ااا 
) يوشع بن نول »» الذى تم تشبيه « بن عوريون ) به» وکان « بن عوريون » یری فی نفسه ‹ 
يوشع المعاصر »» بل وقارنه « موشيه دايان » بالنبى « موسى »» كما وصفه البعض ب «أمير 
الأمة»› بل وقبل المهاجرون الجدد - فی بعص الان 2 الراب من حت قدمه»› وراحوا 
يلمسون ثيابه ويؤتون بالاطفال المرضى ليشفيهم› واسموه ١‏ المسيح ). وقد برر سكرتير الحكومة 
إعتزال « بن غوریون » بالنقب عام ٠١١۳‏ بقوله: « المسيح أتى وجمع اليهود وهزم كل الام 
من حولهم وإستولى على الارض وبنى المعبد وجذد وظيفة الرب وبعد ذلك جلس كعضو فى 
ااا 9 

اما ١‏ هرتزل »» فقد ظل منذ أن نقل رفاته إلى « إسرائیل » عام ۱۹٤۹‏ محل إحتفال 
الدولة ومؤسساتها حتى اليوم» وذلك بعد أن حظی بإعجاب کل معسکرات اليشوف قبيل عام 
۸. هذا فضلاً عن تصوير الدولة جيل « الصابرا » فى صورة الأبطال الذين ولدوا أحراراً 
وعاشوا أحراراً بعيداً عن « الشتات »» ولهذا على المهاجرين الجدد إكتساب صفاتهم وقدراتهم 
والتخلى عن قيم وعادات « الدياسبورا » ““. 

وعلى صعيد آخر» صورت الدولة لنفسها أساطير تلاءم أهدافها ومصالحهاء ف « بن 


: انظر فى ذلك بتوسع‎ ٠۱( 
- Ibid., P.: 93 - 94. 
: انظر فی هذا‎ ۳ 
- Idem. 
. ٥٥: یوسی میلمان» مرجع سبق ذکره» ص‎ - 
: انظر فى ذلك بتوسع‎ ( 
- Liebman, C. and Don - Yehiya, E.; Op. cit., P. : 94 - 95. 
Did. P95. (4) 
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: و ا ۳ 4 = خ CN‏ د 
) ( التوراه ۳ جبل سيناء» دحول ) ارض إسرائيل ( بقيادة «(یوشع بن نول») ويام ر 
ّ ا : Eb‏ ۰ اة 
2 .ی - عندہ - الاحداث الفلاثة السابقة. ومن هنا صارت قبا 
«إسرائيل) . والحدث الاخیر يوازى - عند i‏ جه 
: و کا الاح ف التاري دی »› 
الدولة الاسطورة الم ركزية لدی قادتهاء فهى الإجاز الاخير فى e‏ 
جيل صعمم بمعلك صفات لم يمتلكها جيل يهودى اخر. وبرغم أن قصة | دا لم 
ا ا وشا : ة ا اک لی ال ا 
باهتمام «بن غوريون» وبقية القادة فى أعقاب قيام الدولةء إلا ا E E‏ 
اا بعل ا#خمایات الإاستكشاف التى فادها ( بیجال يادین ( بد ءا من عام e‏ 9 | 
a.‏ ع : :ک اها إلا بعد ان بادرت وزارة 
لأر بالنسبة لوضوع ) الهول وکوست (“ حيث لم يتم إحياء ذکرا a‏ 
EREY‏ 0 ست 
الشؤون الدينية والحاخامية الرئيسية بإختيار يوم رسمى للإحتفال بضحايا ( ٣ ae‏ 
ه۹١‏ © رق صار هذا الأمر مورا لأساطير المرنحلة اللإحقة على النحر الذى تحرص 
باذل الله. % 
Ste‏ | ف اليهردية العقليدية - وهو 
فالعلم القومى للبلاد صار بنفس ألوان شال الصلاة « الطاليت » فى e‏ 
: ار ی ن ل ۶ رز ا ا ا و ي لسبعة » | ی 
j 5‏ فقة فف قاء ف الدولة 
قات + ال ب ) بوضعه ه المعبدء وقد حظى هذا الرمز بموافقة جميع الفرقاء فى الدر 
E e‏ ا جا ع السيادة اليهودية والعودة إلى أرض 
زظرا لتعدد معانيه» فقادة الدولة رأوا فيه تعبيرأ عن إسترجا ع يادة اليهودية ‏ لی ار 
١‏ اد ن ٠‏ عند تدميرهم للهيكل» كما آنه يرمز إلى النور 
الأجداد ذلك أن الرومان سبق لهم اتھپ 4 ر 1 
والتنوير. أما المتدينون فوجدوا فى إتخاذه شعارا رضوخا لتعاليم الإله ونصوص اتور 
۰ ا متسفا :12۷2 لیا واش الات ا 
هذاء وقد | حدمت الدولة مفهوم (( مہ Mitzva:‏ )ء الذى E‏ لر 8 
۰ 1 ا ا عند الإقتضاء. ومن 
يتضح دور المفاهيم الدينية فى إضفاء الشرعية على قوانين الدولة واوامرها. و 4 
٣ ٤ ۰‏ له ده 2 sli:‏ یل مه 
الأو قيمة ( قومية فقدسة ۴ جاتب ١‏ هميتها القانونية وا لحل ذلك ل 
س ا 
العسكرية والإحتياجات الاو 
لدراسة التوراهء فالتنقيب عن الاأثار صار يعنى العودة إلى الأصل وإحياء ١‏ القومية اليهودية ؛ 
2 . ع . ڂ 
7 اا والتوحد اسا القديم والحديث . اما دراسة إل راه فعحدد ل « الشعب اليهردى ( 
وبعت دار بے 


(۱) انظر تفاصيل هذه الاساطير فى : .105 - 98 -Ibid., P.:‏ 


(۲) انظر فى ذلك : 107-109 bid; F.‏ 


Ibid, Pè [O91 
0 (۳) 


قيمه وتقالیده بل وهدوه ومستقبله کا رای ) بن عوریون ( 8 


وعلى صعيد أخر» إستمرت الدولة فى الإحتفال بالأعياد الدينية بعد تخليصها من طابعها 
الدينى» ومخويلها إلى أعياد ذات مضامين قومية ترتبط بالأرض والدولة. كما تم رفع شعارين 
شعبيين ليوم « الإستقلال » هما الضوء والنارء اللذان يرمزان إلى التجديد والإحياء والخير 
والجمال والحكمة والأمل والشجاعة والطاقة والنمو» كما صار ١‏ الرقص » تعبيراً عن الحرية 
رعن التخلص من القيود الداخلية والخارجية. ومن هنا تميز يوم « الإستقلال » بالخروج إلى 
الشوارع وإشتراك الفرق الموسيقية وفرق الرقص فى الإحتفالات. هذا فضلاً عن إستحداث 
الدولة يوماً جديداً للإحتفال تخليداً لذكرى الجنود الذين قضوا نحبهم» من «جيش الدفاع 
الإسرائيلى» 8 
وبانقضاء العقد الأول من عمر الدولة» ومع بدايات عقد الستينيات من هذا القرن» بدا 
لقادة الدولة أن ما صاغوه من قيم وأساطير ورموز من التقاليد الدينية لم يعد كافياً فكان إججاههم 
نحو تبنى مكونات جديدة من التقاليد الدينيةء رأوا فيها القدرة على محقيق أهداف: القكامل 
والشرعية والتعبغة» ذلك أن ما سعت إليها الدولة فى الخمسينيات لم يكن كافياً لإيجاد ثقافة 
واحدة فى الجتمع» كما أنه أأغضب قطاعاً كبيراً من المهاجرين» وخاصة المتدينين القادمين من 
الأول الخربية والاسلامية: وقد آذك حرب عام ۱۹١۷‏ إلى خلق أزمة « شرعية » حادة فى « 
إسرائيل »» ذلك أن الدولة غدت تدعى ملكيتها لأرض كانت للغيرء الأمر الذى تطلب توفير 
شرعية له» كما تصاعدت مسألة الأمن»› وصار على الإسرائيليين أن يضحوا أكثر من أجل 
دولتهم بدفع مزيد من الضرائب» وتلبية الإحتياجات العسكرية والأمنية للبلاد ". 
وقد تمحورت قیم ما یمکن تسمیته ب ‹ الدين المدنى الجديد » فى مفهومين إثنين 
«الشعب اليهودى »»› و « التقاليد اليهودية ». لقد رأى قادة الدولة فى المفهوم الأول جماعة 


(۱) وقد علق «بيجال يادين» على أهمية عملية التنقيب تلك بقوله : ٠‏ لقد صار الإيمان بالتاريخ» بالنسبة لالإسرائيليين الشباب» 
بدیل“ للإيمان الدينى» فمن خلال هذه الآثار يكتشف هؤلاء قيمهم الدينية» ... ويتعلمون أن أجدادهم کانوا فی هذہ 
الارض منذ ٠‏ سسنة مضت . وهذه فى حد ذاتها قيمة بها يقاتلون وبها يحيون». 
ورد ذلك فی : 

+ TB, PEY LIO U11. 
Ibid., P. : 122 - 121. 


,8 
)۳( انظر فی هذا الموضوع : 


Bids PEAS LES. 


- Liebman, C. ; Religion and Democracy in Israel in :Sprinza K., E., and Diamond, L.; Op. cit, P3 


279 - 280. 
- Ravitzky, A.; Op. cit., P. : 157-159. 
- Weissbrod, L.; Delegitimation and Legitimation as A Continuous Process : A Case Study of 


Israel (The Middle East Journal, No. 4, Vol. 35, Aut. 1981), P. : 531 = 532. 
- Borthwick, B.; Op. cit., P.: 151 - 152. 


NY 


قومية لها تاريخ مشترلك» عاشت منعزلة عن بقية الشعوب فى العديد من أَقطا ر العالم لمدة من 
الزمن» ولكنها تطلعت إلى « العودة » إلى أرضھا التى هی و أزض إسرائيل ۲ : وقد ا 
الدولة عبارة » Am Yisrael‏ » أى « eاPeop‏ iاsrae!‏ » الشعب الإسرائيلى » للاشارة إلى اليهود 
كأمة هة حيث كلمة ١‏ ۸۳ » العبرية تعنى « الأمةء «People < ell» „, «« Nation‏ . 
ومن کو اخو چ اثارت لفظة « الإسرائيلى » فى عبارة « الشعب الإسرائيلى » الكثير من اللبس»› 
لے آنا تخ هنا الشعب اليهودى كلهء وكذا سكان دولة « إسرائيل » الذين يعيشون فيهاء 
وهو اسر لایعترف به کل اليهود. ومن جهة اترک لم يتنکر ‹ الین اين الجديد » ليهود 
الدياسبورا وإنما نظر إليهم بكل إحترام وإعترف بماضيهم ومعاناتهم» وامن بحاضرهم ودورهم 
فی تدعیم اُرکان ا 

اما مفهوم ١‏ التقاليد اليهودية »» فقد لهرت أهميته فى تزايد إستخدام الرموز الدينية دون 
ان تخضع لعملية إعادة تقييم أو تسیر ا المع اسخخدست فن e‏ التقليدية 
وض مرتها الديتى: ولم يكن هذا يعنى أن الإسرائيليين أصبحوا أكثر تديناً أو أن الدين المدنى 
الجديد صار مرادفاً للدین العقليدى؛ ذلك أن « الدين المدنى الجديد » إتخذ اليهودية التقليدية 
كعنصر من عناصر ١‏ الهوية اليهودية »» دون أن يحصر إهتماماته فيهاء ودون الإعتماد لی 
الممارسات الدينية المفصلة. لقد كان دور هذه الرموز هو الإستفادة من جوانبها الإيجابية فى إمجاز 
أهداف الدين المدنى " 

وقد كان من جراء التشديد على المفهومين السابقين أن إتخذت العلاقة بين « إسرائيل » 
والأم الأخحرى أبعاداً جديدة» فالدين المدنى الجديد کان اثر إمعانا فى التأكيد على تصوير 
«إسرائيل» کا منعزلة تواجه عالم معاد» وهذا ما ظهر جلیاً فی الأساطير التى تبنتها الدولة فى 
إطار ذلك الدين المدنى الجديد. 

وأول هذه الأساطير وأهمها هى أسطورة « الهولوكست »» التى تم تبنيها كاأسطورة 
اة تة للفو وهی مستمدة من القصة التوراتية التى تزعم أن ١‏ يعقوب » - بمساعدة 


: 25 ود دلق‎ Ç۷[ 

- Liebman, C. and Don - اس‎ E Gil e 8 Cs BP. S122. : 

من ار اتیل : حیٹٺ نوجي السؤال 
أ | على التعهد بعد السا خود ن ج لیرد لی رل إا ما وسات ها ‌ خحيرۀ 
دل ا مل توا 1 ۳ % يل إلى عدم المرافقة 
العر ب . 
شراق . وهذا یعنی ا ن معفم اهود غر ستمدین kr arr‏ ة مقابل السلام مع العر 
وانظر ایضا عن عبارۃ "A٥ ۷:٤۲۴1"‏ : 


- Goshen - Gottstein, A.; Peopl ael i 
ول و‎ ple of Israel in : Cohen, A. and Mendes - Floher. P. (eds): 
701 - 712 „P< {eds Ob: eitB: 


Ibi 1۹4~ 
bid., P. : 134 - 136. (۲( 


TIA 


امه « رفقة » - قد إنتزع من والده « إسحق » البركة متخطیاً فی ذلك أخاء الأ كبر «(عيسوا»› 
حيث جاء فى سفر التحوين على لسان « إسحق » (عليه السلام وتنزه عما يزعمون) أن: 
«فليعطيك الله من ندى السماء. ومن دسم الأرض. وكثرة ة حنطة وخحمر. ليستعبد لك 
شعوب. وتسجد لك قبائل. كن سيدا لإخوتك. وليسجد لك بنو أمك. لكن لاعنوك ملعونين. 
قفار كوك یار کی 4 کیا یا أن «(عيسو » حقد على ١‏ يعقوب ) وأصر على قتله: (فحقد 
عيسو على يعقوب من أجل البركة التى باركه بها أبوه. وقال عيسو فى قلبه قربت أيام مناحة 
بی . فأقتل يعقوب أخى » °١‏ . لقد صار « يعقوب » ززا ليرد وات 5 عيسو ¡ رمزاً لغیر 
اليهود وغدت عبارات التوراه السابقة تلك تترجم إلى: « أن كل غير اليهود يكرهون اليهود ». 
ومن هنا أأعاد هذا التصور الجديد فكرة العداء المعأصل , بين اليهود وغير اليهود؛ إوشدد على 
الحدود المضروبة حول اليهود» وعزز عزلتهم» وذلك بعد أن كانت فكرة عداء غير اليهود لليهود 
قذ اسعبعذات على يد قادة اليشوف وساسة الدولة فى عقدها الأول حيث تم تصوير معاناة اليهود 
فى الشتات كنتيجة لإفتقارهم الوطن القومى الخاص ب ”. 

وق عرزت صرب ۱۹1۷ وكا حرب ۱۹۷۳ هذه الفكرةء› حيث راح قادة الدولة 
يصورون اليهود على هم ضحايا عدوان الغير دائماًء وأنهم فی صراع دائم مع غير اليهود» 
وهذا يعنى ضرورة توفير الأمن والحماية من عداء الآخرين بكل السبل المعاحة (°. 

أما أسطورة « الماسادا »٠‏ فقد صورت دولة « إسرائيل كامتداد لعراث المدافعين عن 
الماسادا وشجاعتهم وتضحیاتهم» کما فساريت شذه :الا سطن: رمزاً لتهديد العالم كله لليهود وما 
ينقظر اليهود ما لم تبق إسرائيل أقوى من جيرانها ٠‏ فجاءت بذلك سندا لمقولة « عيسو ٠‏ يكره 
«(يعقوب»»› و ( شعب يسكن لوحده ۰٠‏ بل إن « ييجال يادين » حول نقطة ضعف الا سطورة 
والمتمثلة فى الإنتحار إلى رمز للتضحية والشجاعة بقوله: « إن (الماسادا) تمثل لكل واحد منا 
ف رتیل رما للشجاعة والبطولة فعظماؤنا فضلوا الموت على الحياة سحت العبودية 
لفل : ومن هنا صار الخوف والجبن والإنتتحار شجاعة وبطولة وتضحية» كما صار 
الهولوكست رمزاً للعزلة ولعداء « الأغيار » لليهود. وهكذا إستعمل قادة الدولة التقاليد والرموز 


(۱) سفتر القکوین (۲۸/۳۷ - ۲۹). 
(۲) سفر القکوین .)٤۱/۳۷(‏ 
(۳) انظر فی هذا بتوسع : 


- Liebman, C. and Don - Yehiya, E.; Civil Religion ....; Op. cit., P. : 137 - 140. 
. وقد استند هذا التصور على العبارة التوراتية الواردة فى سفر العدد (۹/۲۳) : «هوذا شعب يسكن وحده»‎ )٤( 
: انظر بتوسع‎ )٥( 
- Liebman, C. and Don - Yehiya, E.; Civil Religion ......, Op. cit., P. : 141 - 144. 
Ibid., P. : 148 - 150. 
(( 


۹۹ 


ال تخس ا ادب وراحوا يفسرون الأحداث المعاصرة للدولة من خلال مصطلحات 
وعبارات هذه التقاليد والرموز» فأضفت هذه المصطلحات وتلك العبارات الشرعية على سياسات 
«إسرائيل؛ فى الداحل و الخارج. "". 
وقد إستمرت الدولة ی الإحتفال بالعديد من امتانات والأعياد الدينية› وصار اهم هذه 
الإحتفالات ١‏ يوم الهولوكست »» هذا فضلاً عن المناسبات الأاخرى والتى منها ايوم 
الإستقلال» و وذكرى ضحايا الجيش» و ١‏ يوم الس ١‏ 
وخحلاصة القول أن قادة الدولة إستطاعوا بحذق بارع ودأب مستمر - وعن طريق العديد 


من الوسائل : وسائط الإعلامء التعليمء مؤسسات الدولة» تصريحات وبيانات القادة أنفسهم - أن الفصل الرابع 

يستعملوا قيم ورموز وأعياد الدين اليهودى التقليدى» بعد إفراغها من مضامينها الدينية وطابعها 

التقليدى» فى قري الأهداف السياسية للدولة: إرضاء الجماعات والأحزاب الدينية وكسبها فى گی 

صفها - صهر ودمج الجماعات اليهودية الخعلفة سلالياً أو لغوياً أو تاريخياً -إضفاء الشرعية على دور الاحزاب الد ينية فی الحياة السباسة ) 


قيم ومؤسسات الدولة ومارساتها - تعرعة الجماهير خلف أهداف ومطالب الدولة. وفى هذا ) 
نبو المسيح المنتظر حققت بقيام الدولة» وأن جيل الحالوتس هو جيل ناة الدولة واا ر ) 
أبطال التوراه هم المثل الأعلى للأطفال فى المدارس وأن « بن غوريون » يوشع المعاصر؛ وان جيل 


لصابرا جيل الحرية والبطولة» كما صارت شعارات الدولة تستمد من طقوس الديانة اليهودية؛ - دهلیز 

وأضحت أوامر الدولة فريضة دينية مقدسةء وغدت أعياد الدولة أعيادا مقدسة. يلجم - المبحث الأول : القوة التمغيلية للأحزاب الدينية فى الكنيست. 
الود الآتية من شتى أصقاع الأارض فقد أمست تشكل امة واحدة وشعباً واحداء ويهود = : 
الدياسبورا صاروا أصحاب ماض مشرّف» وحاضر ومستقبل واعدين» أما غير اليهود (الأغيار) - المبحث الثانى : دور الأحزاب الدينية فى الحياة السياسية. 


ئی اعدا ”ال ااون قا کا : 
فهم ء اليهود و ول دو عليهم # المطلب الاأول: دور الأحزاب الدينية فى تشكيل الإئتلافات الحكومية. 


# المطلب الثانى: موقف الأحزاب الدينية من المسائل التى تتصل 


بالعلاقة ین الدين والدولة کي ) إسرائيل . 


9 هذه السياسات سياستها العدوانية جاه عرب المناطق الحتلة فى الضفة الغرببة وقطاع غزة والجولان واه قادة منظمه 
التحرير الفلسطينية داخحل الأرض الحتلة وخارجها. رمنها أيضاً ثبات مطالبها الدائمة من الولايات المتحدة بضمان تفوقها 
العسكرى والتكنولوجى على كل الدول العربية مجتمعة. 

(۲) انظر فى ذلك بتوسع : 


LE E N 


الفصل الرابع 
فی 
دور الأحزاب الدينية فى الحياة السياسية 

- دهلیز 

لما كانت عبارة الحياة السياسية تعنى - لدى أصحاب منهج العلمى التجريبى بنظرته 
السل وكية - مجموعة من نشاطات فعلية تمارسها قوى امجتمع الوطنى الرسمية واللارسمية دون 
ما تمییز وهی تتفاعل فیما بینهاء وبالتالی تتبادل التأثير والتأثر» على وضع یکون من شأنه حَقيق 
حالة الإتزان له» ولا كانت القوى اللارسمية (الأحزاب وجماعات الضغط) تمارس - فى 
المجتمعات الواعية سياسياً - نشاطات فى مواجهة مؤسسات الدولة الرسمية بقصد التأثير عليها فى 
عملية صنع القرارات السياسية أو المشاركة فى هذه العملية "على وضع تضمن معه إنجاز 
مطالبها أو بعض منهاء فإن تناول النشاطات التى تمارسها الأحزاب الدينية فى إسرائيل يقتضى 
منّا - بداية - الوقوف على القوة التمثيلية لهذه الأحزاب فى الكنيست» وذلك للإنطلاق منها 
إلى الإجابة على الهدف الرئيسى من هذه الدراسة ألا وهو: « الكشف عن حقيقة الدور الذى 
تضطلع به الأحزاب والجماعات الدينية فى إسرائيل فى التأثير فى عملية رسم السياسات العامة 
فى الدولة وبالتالى فى عملية صنع القرار السياسى» وكذا عن مدى التوافق بين قوة الاحزاب 
الدينية فى الكنيست» وبين دورها الفعلى فى الحياة السياسية »» وذلك - بداهة - فى الشق 
الل بالا راي *. 

ويتمثل السبيل إلى هذا الهدف - فى رأينا - فى الكشف عن دور الأحزاب الدينية فى 
الحياة السياسية من خلال تتبع نشاطاتها الفعلية إزاء أمرين إثنين هما: الإئتلافات الحكومية 
من جانب » والمسائل الختلفة التى تطرح على الساحة السياسية وخاصة تلك المتصلة بالعلاقة 
بين الدين والدولة والتى هى موضع الإهتمام الرئيسى لهذه الاحزاب بطبيعة الحال من جانب 
احر. 

وفيما يلى نعالج هذا الموضوع من خلال مبحثين: يتناول الأول القوة العمشيلية 
للأحزاب الدينية فى الكنيست» بينما يكشف الثانى عن دور هذه الأحزاب فى الحياة السياسية 
فی إسرائيل. 


( انظر فى شأن التعريف بالحياة السياسية من خلال المنهج العلمى التجريبى ما نحته العالم الراحل الأستاذ الد كتور محمد طه 
بدو ن ام کی 
- محمدطه بدوى» النظرية السياسية قتع ضبق د کر ض۲ ۳٣۹۰ ۲۲٣-۲۲٣‏ - ۲۳۳۷: 

(۲) ينصب الاهتمام فى هذا الفصل على قرة الأحزاب الدينية ونشاطاتها فى الحياة السياسية فى إسرائيل . أما دور القوى الدينية 
غير الحزبية فسيتم تناولها - بإذن الله - فى الفصل التالى. هذا ونخدر الإشارة - فى هذا المقام - أنه يمكن النظر إلى = 


E 


المبحث الأول 


جدول رگم (1A۸)‏ 
القوة التمنيلية للأحزاب الدينية فى الكنيست الأصوات التى حصلت عليها الأحزاب الدينية ونسبتها إلى إجمالى 
عدد الأصرات ١‏ مہ ۱۹۹٩ - ٤۹‏ 

ئی فا الج الکغة عن القوة التمغيلية التى تتمتع بها الأحزاب الدينية فى 2 صوات الصحيحة من ) 

5 

ال>: الإإسرائيلى . وسبيلنا ا ذلك هو: الوقوف على عدد الأصوات التى حصل عليها هذه EE‏ ۰ 7 ا 

ګګ ٤‏ ۰ 2 واب ١‏ ا ا 

الراب وتسيقها إل اخمالى الأاصرات الصحيحة وذلك فى كل دورة إنتخابية من ذهبت للأحزاب الدينية الاحزاب الدينية الصهيرنية الأحزاب الدينية الحريدية ) 
وبالتاا ا ۴ک علد اعد 0 حتلها هله ا و | لس ر الکیسے من 


الکنيست المتدينين ا ااا 


۶ ا 9 : : 1 AY TTS‏ 
وای ااا ت فی هذا امقام - من الإستعانة بالجداول الإحصائية - فالإحصاء اداة 
AV ÎÛ a4 3 : i‏ 
ملائمة لاستقراء الحققة - وذلك بقصد الوقوف على نتائج ودلا ات هذه المعطيات الإإحصائية»› 


والت تكشف لنا عن قوة الأحزاب الدينية فى الکنيست. 5 / : - 


° 
وفیما یلی جدولان یوضح الأزلة جدرل رقم (۱۸)» عدد الأصوات التى حصلت عليها زراحی ا ٤1۳٤۷‏ آ ۳۷ 
الأحزاب الدينية فى الدورات الإنتخابية من الأولى وحتى الرابعة عشرة موزعة على المعسكرين اقا KI E‏ 


~11 ۸ | جبهة التوراة و۳۹ 


المخد الى ا الجدول الثانى» جدول رقم (۱۹)» فیورد عدد المقاعد ا لاا 
i ۰ e E‏ 100 
الى حصلت عليها الأحزاب الدينية فى دورات الكنيست من الأول حتى الرابع عشر مع توضيح . 
وزی هذه المقاعد بين المعسكرين الدينى الصهيونى» والحريدى | رابع : | ,١ |٠٤١٠١١‏ مدال | ۹۰۸۱| ۸, 
1۹0۹ 
) ا۹0۸ 
| الخامس: | ۱١١۸۰۸‏ 
a‏ 
السادس:| ۱۹۹۸۲۷ 
= الأحزاب والحركات الدينية الصهيونية والمعارضة اھیر این ادل خا حد أشكال الصراع الذى تھی إليها الفقيه 5 
الفرنسی «موريس ديفرجيه» والذى قوامه الصراع «فى إطار» النظام والصراع «على» النظام > ذلك بأن الأحزاب الدينية 


a BEDS 


ا ا 


1 
) 
۱ 
| V۷ |11۹۲ 


El 


س 
° 
سے 
گے 
کے 
1 
5 


a E | TT رالا حزاب المنشقة عليه) تؤمن بالصهيونية وتعمل یدای ومصالحها فى إطار النظام ا‎ E 
لقائم» فی حین ان الأحزاب الدينية الشركة (حزب أغودات إسرائيل والأحزاب المنشقة عليه) › لا ترال» > حتى اليوم؛‎ 
السيا خلال العمل‎ 

لاتعترف بالصهيونية E‏ باسرائیل ولکنها ارتضصت بالدولة کأمر واقع» وتعمل على تغيی ر نظام اا ALÎ‏ 

فی إطار النظام ذاته» إنتظاراً لليوم الذی يتم فيه حويل الدولة لی دولة حكمها التوراة اا الجماعات والحر كات الدينية Û eA FTA‏ 1 
ل زلود كشية کس( لمعارضة للهصيونية› فهى لاتعترف بالصهيو نيه ولاباسرائيل»شفاًنها فى ذلك شان الأ حزاب الدينية الاو ية 


کم انها تقاطح مۇسسات الدولة وتعملل على تدميرها من حا حارج ج النظام القائم؛ ذلك بان قيام دولة يهودية فى فلسطين - 
قبيل قدوم المسيح - يعد إنتهاكا للتوراة» والمسيح الخلص وحده مر الى على يدي تشقان هذه الذولة :: 
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(تابع) جدول رقم (۱۸) 


إجمالى الأصوات التی ۳ 8 
ذهبت للأحزاب الدينية الاحزاب الدينية الصهيونية 
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2 الجدول و ر تصميم الباحث إعتماداً على العديد من الإحصاءات والجداول الواردة فی العديد من مصادر ومراجح الببحث . 
(1) خاضت الأحزاب الدينية الصهيونية والحريدية انتخابات عام ٠۹٤٩‏ حت قائمة موحدة. 


(۲) » (۳) الرقمان الواردان هنا تقريبيان» وذلك لعدم توفر الأرقام الفعلية. 


الأحزاب الدينية الحريدية 


جدول رقم (۱۹) 
عدد المقاعد التى حصلت عليها الأحزاب الدينية ونسبتها نسبتها إلى 


مجمل مقاعد الکنیست من ٠۱۹۹٩ - ٤٩‏ 


إجمالى عدد المقاعد ا 


الأحزاب الدينية الصهيونية 
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الأحزاب الدينية الحريدية 
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(تابع) جدول رقم (۱۹) 


ویتبین لہا من إمعان النظر قز هذه المحعظيات الإحصائية عدد من النتائج والدلالات لعل 
إجمالى عدد المقاعد التى 


4 : نية : 1 ا لے 
لت غايها الأخراب الأحزاب الدينية الصهيونية الأحزاب الدينية الحريدية همها پل 
الدينية 


- إن القاعدة الإنتخابية للأحزاب الدينية فى « إسرائيل » ظلت قاعدة ثابتة وشبه مستقرة 
ان حد کبیر؛ وذلك خلال الفى ة من العام E۹‏ حتی العام TTT‏ حیث تراوحت تة 
الأضواكت الى حصات عامها هل الأحزاب ن سا يقرب هن أ 0١‏ إلى 1١١‏ س اسل 
الأصوات الصحيحة. وقدشهدت الإنقخابات الأخيرة )۱۹۹١(‏ ولا كبيراً لصالح الأحزاب 
الدينية على وضع يمكن معه وصف ما حدث على أنه بداية مرحلة جديدة فى حياة الأحزاب 
الدينية فى ١‏ إسرائيل ١‏ » حيث قفرت نسبة الأصوات التي حصلت عليها هذه الأحزاب مجتمعة 
کے ارو عى 18۹ ن ب اكرات ال 

- إن نسبة تتراوح بين ما يقرب من ٠‏ و111 من جطلة الأصوات التى حصلت 
عليها الاحزاب الدينية - فی الفترة من العام ۱۹٤٩‏ وحتی المام ۱۹۸۱ - كانت تذهب 
لصالح الأحزاب الدينية الصهيونية (حزبا المزراحى ثم المفدال) فى حين ظلت نسبة الأصوات 
التى تذهب للأحزاب الدينية الحريدية (حزبا أغودا) تقراوح ما بين 1۳۲ و ٤١‏ 1. وشهدت 
إتقخابات العام ۱۹۸١‏ ولا لصالح الأحزاب الدينية الحريدية» حيث شهدت هذه الإنتخابات ) 
الإنتخابية الصاعدة فى الإنتخابات التالية حتى صار الحزب الثالث بعد العمل والليكود فى 
إنتخابات ١۹۹١‏ م. وبالإجمال» فقد إنقلب الميزان النسبى - الذى كان فى صالح حزب المفدال 
= منذ عام ۱۹۸۸ لصالح الأحزاب الحريدية (والتى مثلها أحزاب أغودا وشاس» وديغل هيتوراه 
عام ۸ ئم حزبا شاس ویهودت هیتوراه عامی EVIE ESET‏ وی وصح الرسم البیانى رقم 
ا تظور تسية الأضرات الق أعيت للا ساب االديتمة الس يو هة رالا ساب الديية الهريذية. 


س اا م ا وة ا العديد من المصادر والمراجع. 
- الجدول من د يسمي انات إعتمادا على النتائج النهائية لجميع ال تتحوت ار 1 


e OY OS i‏ 3 وا ة الدينية المرحدة). 
)١(‏ خحاضت الأحزاب الدينية الصهيونية والحريدية انعخابات الكنيست الأول حت قائمة موحدة بإسم «الجبهة مر 


رسم بیانی رقم (۲) 


: تطور عدد المقاعد البر لانية للأ u,‏ 
زسبة الأصوات التى حصلت عليها الأحزاب الدينية الصهيونية برلاة للأجزاب الب وخر 
عمل واللیکود فی الفترة من ٠۹۹٩ - ٤٩‏ 


والأحزاب الدينية الحريدية فی الفترة من ٠۹۹٩ - ۱۹٤٩‏ 
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دۈرات الكن 2 


- إن عد القاعد التى حصلت عليها الأحزاب الدينية خلال الفعرة من ١۹٤۹‏ ختى 
۲ ظلت شبه مستقرة وتتراوح بین )۱١(‏ 5 دا ھی عایستل ۸۱۶۸ لی 2 
من جملة المقاعد فى الكنيست. وقد قدت الا زاب الدينية قفزة کبیرة عام ٠۹۹٩‏ تیا 
اک سما “اکان ۲۳2 مھا وی ما پس ۱۹ 014 م جا عاد دا 
الكنيست» ويعد هذا بداية مرحلة جديدة فى مسار الأحزاب الدينية فى « إسرائیل » ¬ كما بنا 
- وحاصة أن هذه الإنتخابات الأخيرة شهدت ایشا هبوط القوة البرلمانية لکل من حزبی العمل 
والليكود ب )٠١(‏ مقاعد. 
-اوعلى زار الرة:السيى لاسرات كل فن الأحزاب الدينية الصهيونية والأحزاب الدينية 
اليدية»فات تسيب الأخزاب الدينية الصهيونية (حزبا المزراحى ثم المغدال) ظل يتراوح ما بين 
(٩)و‏ (۱۲) مقعدآ مقابل عدد مقاعد یتراوح ما بین )٤(‏ و )٦(‏ للأحزاب الحريدية (حزبا 
اأغودا) وذلك خلال الفترة من العام ۱۹٤۹‏ إلى العام ۱. وبدءاً من العام ٤۸ء‏ - وبظهور 
یری ای کت دات القرة البرلانية للأخزاب الديية الحريدية فى الضاعد وذلك فى مقايل 
هبوط القوة البرلمانية للمفدال. وفى المرحلة الجديدة التی بدات بإنقخابات عام ۱۹۹۲ء سيطر 
قطبا الأ حزاب الدينية فى « إسرائيل ۾ - حزبا ادال وشاش - على جل المقاعد الت ذهيت 
ر gg‏ 
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للأحزاب الدينية فحزب المغدال يكاد يعود إلى مكانته التى حافظ عليها طويلً بحصوله على 
5 قاع ا جرب :اين یرال جره بات برغل ٠١‏ ماعا 

- وكنقيجة لما سبق» فإن الأحزاب الدينية - مجعمعة - شكلت - على الدوام - القوة 
الغالفة فى الحياة السياسية فى إسرائيل بعد أُحزاب الیسار والیمین» بل إن عام ٠۹۹٩۲‏ شهد 
تصاعد قوة الأحزاب الدينية ب )١(‏ مقاعد» فى الوقت الذى تراجعت فيه قوة قطبى السار 
ب العا واليمين (حزب الليكود) ب )٠١(‏ مقاعد لكل منهما. وهذا يعنى أن القوة 
البرلمانية للأحزاب الدينية فى « إسرائيل» فى تصاعد ملحوظ وذلك على حساب القوى السياسية 
التقليدية. ويوضح الرسم البیانی رق (۲) الوزن التسبى للأحزاب الدينية فى الكنيست مقابل 
معسكرى اليسار واليمين. 

وفی امبحث الثانى نكشف عن مدى التوافق بين قوة الأحزاب الدينية - احدودة - فى 
الكنيست» وبين وها الفعلى قى الحياة السياسيةء ون كيفية مارسة ذه الأحراب نشاطاته 
الفعلية فى ميدان المسائل المتعلقة بعلاقة الدين والدولة فى « إسرائيل ». 


المبحث الثانى 
دور الأحزاب الدينية فى الحياة السياسية 

سید هتا البق لكف عن مدى العوافق بين القوة البرلانية للأحزاب الدينية 
الا وس قوتها الفعلية فى الحياة السياسية. وهذا يتطلب الوقوف على حقيقة دور الاحزاب 
الدينية فى الحياة السياسية فى « إسرائيل » فى التأثير فى عملية صنع القرار السياسى وكذا فى 
عملية رسم السياسات العامة فى مجتمعها. وسوف يتم ذلك - بعون الله - من خلال ت 
الدشاطات الفعلية لهذه الأحزاب فى مطابين إثنين: يتناول الأول دور الأحزاب الدينية فى تشکیل 
الإئتلافات الحكومية التى تشكل - دوم - فی « إسرائيل »» أما الثانى فيتتبع رؤى الاحزاب 
الدينية ومواقفها السياسية إزاء المسائل الختلفة التى تطرح على الساحة السياسية» وخاصة تلك 
التى تتصل بالعلاقة بين الدين والدولة فى ١‏ إسرائيل » والتى تمثل - بطبيعة الحال - مركز 
الإهتمام الرئيسى لهذه الأحزاب. 
امطلب الأول : دور الأحزاب الدينية فى تشكيل الإئتلافات الحكومية: 

جد الا السجاسية في « إسرائیل » فی أعقاب كل دورة إنتخابية ميلاد حكومة 
إئتلافية جمع بين أحد الأحزاب السياسية الكبيرة وعدد من الأحزاب السياسية الصغيرة. ولعل 
فی تتبع تاریخ الحكومات الإسرائيلية ما يقطع بأن جل هذه الحكومات قد شارك فيها حزب 
دینی أو أكثرء إذ دى موقع الدين فى الدولة وتركيبها السکانى بجانب تطلعات كل طرف فى 


IY 


كل إتعلاف إلى أن شاركت الأحزاب الديية على نحو شبه دائم فى الإئتلافات الحكومية. 
وسوف نعرض لهذا الموضوع من خلال تتبع دور الأحزاب الدينية فى الإئتلافات الحكومية 
فى «إسرائيل») عبر أربع مراحل زمنية» إتسمت كل مرحلة منها بسمات مختلفة عن 
اللاخری. 
المرحلة الأرلى: دور الأحزاب الدينية فى الإئتلافات الحكومية فى الفترة من ٤۹‏ - 
١‏ مم:(الأحزاب الدينية - مجتمعة - شريكة مع حزب الماباى فى 
الإئتلافات الحكومية الأول والثانى والغالث): 
شهدت هده ارخا راء دورتین ]تسخایکین فن اعامے ۱۹٤۹‏ و ا٥ء‏ شا ر گی 
الأحزاب الدينية فى الأولى بقائمة موحدة تضم أحزاب: المزراحى وبوعالى المزراحى و أُغودات 
إسرائيل وبوعالى أغوداء وفى الثانية شارك كل حزب بمفرده. وقد شاركت هذه الأحزاب فى 
الإئتلافات الحكومية الثلاثة التی شکلت فی الفترة من ٤۹‏ حتی ٠۹١۱‏ . 
-١‏ الإنتلافان الحکومیان خلال فترة الکنیست الأول: ۱۹٤٩۹‏ - ۱١۹١٠م:‏ 
جرت إنتخابات الهيعة التاسيسية فی ٠١‏ بابر ٠۹١١‏ زسط ظروف غامة وغريةة 
فشمة قانون للطوارئ من جهة»ء وحرب ٠۹٤۸‏ لا تزال عملياتها مشتعلة من جهة أخرى. وقد 
أجريت هذه الإنتخابات بعديوم واحد من توقيع إتفاق الهدنة مع مصر فی ۲٤‏ فبرایر ٠۹٤٩‏ فى 
جزيرة رودس" 


وقد بلغ عدد ار جاب حق الإقتراع )٠٠*٦,٥٦۷(‏ صوتا» شارك منهم فعلياً 
٤٤٠, ٠۹٠(‏ صوتا)» بنسبة مشاركة بلغت 1۸,٩‏ . وقد أسفرت الإنقخابات عن النتائج 
العالية"“ : 


(1) وقد بدأت هذه الهيئة نشاطها فى ٠١‏ فبراير ٠۱۹٤١‏ وحولت نفسها إلى هيئة تشريعية بإسم «الكنيست» بمقتضى قانون 
الإنتقال لعام .۱۹٤١۹‏ وبعد يومين من عمر أ لکتیست الأول ان هذا الأخير القانون المشهور بإسم «الدستور الصغير» . انظر: 
- جالينا نیکیتیناء مرجع سبق ذ کره» ص iT‏ 

“ZORE, Dr; Ops: Pi: I32 

: انظر فی هذا‎ (N) 
. ۹۸: غازی السعدى؛ الاحزاب والحکم فی إسرائیل» مرجع سبق ذکره» ص‎ - 

(۳) مدر الإشارة هنا إلى اا اع فی تصميم جداول الدورات الإنتخابية الختلفة على العديد من المصادروالمراجع التى ترد بها 
نتائج الإنتخابات الإسرائيلية. 

.- 4 N 8 
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جدرل رقم (۲۰) 
نائج إنتخابات الهينة التأسيسية (الکیست الأول) :۲۰ ینایر ٩٤۹٠م‏ 


فد اتات ی الإقتراع : 
د الأضرات الى شاركت فى 'الإقتراع : 4,0 
نة اة + 1۸1,۹ 
عدد القوائم الإنتخابية المشاركة فى الإنتخاب : ۲١‏ 

عدد القوائم الإنشخابية التى جاوزت نسبة الحسم؛ ۱۲ 


حزب المابای 
حزرټب ا لمابام 
الجبهة الدينية الموحدة 
خپ یروت 

الحزب التقدمى 


للمابای) 
اة الطرائق الحرقة 

إخاد يهود اليمن فى إشرائيل 
قائمة الحاربين 

إخاد النساء الصهيونيات و إخاد النساء العاملات 
من أجل إقامة إسرائيل 


وقد كلف ( حاييم وایزمان ۾ - الذى أنتخب ا للدولة ۳- ر« ديفيد بن غوریون ) 
بتشكيل الحكومة بإعتباره زعيم اللحرب الأ بر فن الكبيست. وغلى الفور ضعى « بن غوريول › 
إلى تشكيل إثتلاف حكومى واسع قدر الإمكان» وقد أجرى مشاورات عديدة مع كافة القوى 
السياسية الممثلة فى الست عدا الخيوعيين وحزب خيروت. وقد إنتهى « بن غوريون » - بعد 
مناورات ومساومات عديدة - إلى دشكيل إئعلاف حكومى بين حزبه (الماباى) وبين الجبهة 
(۱) وقد تم إنفخاب عضو الکنیست من الماباى ١‏ يوسف شبرنتسك» ریسا للکنیست وکلړ من «ناحوم نيره من المابام؛ و 


«يوسف بورغ» من الجبهة الدينية الموحدة نائبين للرئيس. انظر فى هذا : 
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الدينية الموحدة والصهيونيين التقدميين بجانب دعم قوائم عربية وشرقية» وقد نالت الحكومة 
الأولى ثقة الكنيست فى ۰ مارس ۱۹٤۹‏ بأغلبية ۷۳ صوتاً ضد ٤٥‏ صوتاً. 


اول رقو 


الأحزاب والقرائم التی شکلت الإنتلاف الحکومی الأول : مارس ٠۹٤٩۹‏ 


الماباى 


الجبهة الدينية الموحدة 


لتقد دشنت الأحزاب الدينية مشاركتها فى الحياة السياسية فى الدولة الوليدة - بعد 
مشا رکتها فی إتعخابات ۱۹٤٩۹‏ - بالإئتلاف - مجتمعة مع حزب المایای - أكبر الأحزاب 
اللياسية د ساعية ذلك إلى اللحصول على أكبر قذر مكن من المكاسب راغا على الرغم من 
معارضة غدد منها - حزيا أغودا - للصهيونية وللدولة. لقد قدّر حزبا المزراحى أن الوسيلة الا مجع 
لعحقيق أهدافهما ومطالبهما - فى دولة يهودية تسات علمائية - ن فى الإشعراكة فى أئ 
إتلاف حکومی یشکل. وقد تمحورت أهداف هذين الحزبين حول المطالبة بإحترام التقاليد 
والقيم اليهودية» وتعديل قانون من هو اليهودى» وضمان تدفق الدعم المالى للمؤسسات والمدارس 
لدرىة. أما الأحزاب الحريدية -والتى تؤمن بهدف أساسى يتمثل فى قيام دولة توراتية 
حكمها الشريعة اليهودية - فقد كان معيار مشار كتها فى الإئتلاف الحكومى هو الحفاظ على 
قیم ومصالح امجتمع الحريدى نفسه من جهة» والحفاظ على إستمرار تدفق الإعتمادات المالية 


(۱) اعتمدنا فی تصمیم الجداول الخاصة بالإئتلافات الحكومية الواردة فى هذا الميحث على العديد من المراجع والتى منها : 
- غازى السعدى» الأحزاب والحكم فى إسرائيل» مرجع سبق ذ كره. 
- حامد ربيع» إطار الحركة السياسية» مرجع سبق ذ كره. 
Etzioni - Halevy, E.; Political Culture in Israel : Cleavage and Integration among Israeli Jews‏ - 
(Praeger Publishers, New York, 1992), BP 2259-298.‏ 
(۲) انظر فی هذا : 
Galnoor, I., Israeli Democracy in Transition in : Medding, P. (ed), Op. cit., P. : 139,‏ - 


- Friedman, M.; The NRP in Transition in Krausz, E. (ed); Politics and Society in Israel ...., Op. cit., 


P.270 

: انظر فى ذلك‎ )۳( 
- Shilhav, Y. ; The Emergence of Ultra - Orthodox Neighborhoods in Israeli Urban Centers in : 
Ben - Zodak, E. (ed); Local Communities and the Israeli Polity, Op. cit., P. : 183. 
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ولعل فيما سبق مايفسر إهتمام حزبى المزراحى بالإدلاء بارائهما فى المسائل المتصلة 
بشؤون الأمن والخارجية والاقتصاد بجانب المسائل الدينية ”"“» فهما يريدان صبغ الحياة العامة - 
ف كافة مجالاتها - بالصبغة الدينية. وعلى العكس من ذلك صب الحريديم جل اهتمامهم 
على الشؤون الدينية المتعلقة بأبناء مجتمعهم حال إعفاء الفتيات من الخدمة العسكرية والحفاظ 
حاجتهم فقط إلى الإعتمادات المالية. 

ومن جه اشرق فضل ) بن غوریول ( إستمرار صيغة ) التعايش والتعاون ( م 
الأحزاب الدينية - والتى ظلت سائدة طوال فترة « اليشوف » - بعد قيام الدولة لانه قدر أن فى 
ذلك شاا لاستهفرار الحكم وبقاء الصراع بین الدين والدولة صمن إطار ساق کیا إن 
أهداف الأحزاب الدينية لم جاوز المطالبة بمراعاة القيم والتقاليد التوراتية وإستمرار تدفق المعونات 
الالية لموسسساتها ومدارسها "“. هذا بجانب أن جل هذه الأحزاب لم تكن له مواقف سياسية 
معها أفضل بكثير من الإئتلاف مع غيرها من الاحزاب. 
الجبهة الدينية الموحدة على ثلائة مقاعد وزارية إحتلها ثلاثة أعضاء من المزراحى وبوعالى 
لمزراحى وأغودات إسرائيل ". وقد أكد برنامج الحكومة على تعهد الحكومة بالممل لی 
غوريون» بضرورة بقائه والحفاظ عليه من أجل إبقاء الصراع بين العلمانيين والمتدينين داخحل 
الإطار الذى رسمه «بن غوريون» ذاته فيما سمى بإتفاقية «الوضع الراهن» . وقد تكرر هذا التعهد 


: ولايعنى ذلك إتخاذ المزراحى مواقف معارضة للماباى فقد ظل مؤيداً لسياساته الخارجية» انظر‎ )١( 
- Roberts, S.; Op. cit., P. : 57. 
. ٠١۹: أسعد رزوق» قضايا الدين والمحتمع فی إسرائیل» مرجع سبق ذ کره» ص‎ )۲( 
غولدا مائیرسوك وزيرة للعمل والضمان الاجتماعى »› اليعازر کفلان وزیراً للماليةء دیقید ریمز وزنراً للمراصلات› زلان شزار‎ 
زيراً للعربية والتعليم» موشيه شاريت وزير للخارجية . وتولى بنحاس روزين من الصهيونيين التقدميين وزارة العدل» وبخور‎ 
شلوم شطریت من قائمة السفارديم وزارة الشرطة. کا تولی دوف یو سیف وزارة الزراعة› وکفلان وزارة التجارة والصناعة‎ 
وموشیه شابیرا وزارة الصحة› وإسحقى مائیر لافين (أغودا) وزارة الشؤون اللا جتماعية؛ ویهودا یاب فیشمان (همزراحی) وزارة‎ 
الأديان ومتضصرری الحرب»› وموشیه شابیرا (بوعالی همزراحی) الداخحلية والهجرة. وحكومة بن عوریول» هده ھی الحكومة‎ 
.)٠۹٥۰ نوفمبر‎ - ٤٩ الأولی (مارس‎ 
: انظر‎ 
. ۲۱۷: غازی السعدی» الأحزاب والحکم فی إسرائیل » مرجع سبق ذکره» ص‎ - 
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وبجانب النقاش الساخحن الذى تصاعد داحل الإئتلاف ند اليوم لفل من عمره حول 
مسألة الدستور (والذى سنعرض له فى المطلب التالى بإذن الله) فقد شهدت الحكومة الأولى أول 
أزمة وزارية خحطيرة تسببت فيها الأحزاب الدينية. فبعد عام ونيف من تشكيل الحكومة إنفجرت 
الأزمة الأولى التى أدت إلى إنهيار الإثتلاف» وذلك حينما إقترح ١‏ بن غوريون » - فى 
أكتوبر“ ٠١١‏ - إنشاء وزارة جديدة للتجارة والصناعة وإختيار وزير لها من خارج الكنيست» 
الامر الذى إعترضت عليه الجبهة الدينية الموحدة 5 بل وهددت بالإإنسحاب من الإئتلاف. وقد 
إقترح ١‏ بن غوريون » إجراء إنقخابات جديدة فرفض الكنيست ذلك. وبعد أن فشل زعيم الحزب 
التقدمى ) بنحاس روزین ١‏ کن تشکیل حكومة جحدیده بعد تانق ) وایزمان ) له» عاد بن 
غوریون » وشکل الإئتلاف الحکومی الثانی فی اول نوفمبر ٠٠٥۰‏ مع نفس شركائه السابقين 
وحاز ثقة الكنيست بأغلبية 1٩‏ صوتا ضد ٤١‏ صوتا . وقد حصلت الجبهة الدينية على نفس 
المقاعد الوزارية التى كانت لها فى الإتلاف الأول ورضخت للتعديل الذى أراده بن غوريرنة. 
وقد تعهدت الحكومة بذات التعهد الذى سبق أن تعهدت به فى الإئتلاف الأول والمتمثل فى 
الحفاظ على الوضع الراهن كما ظهر عام ۱۹٤١۷‏ . 
وكما أن الإئحلاف الأول قد إنهار على يد الجبهة الدينية الموحدة فقمد إنهار الإئتلاف 
القانی عل اتر ازا وراروة خاد فع ى اقرا آ١١‏ سب العلوق خرل اة الديية 
لاطفال اليهود اليمتيين ۳ ) معسکرات العبور ( ¢ فبينما سعی ) بن عوریون ( إلى نظام تعلیمی 
موحد» رات الجبهة الدينية ضرورة وضع التعليم الدینی حت سيطرة المزراحى والاغودا. ولا طرح 
(1) انظر الخطوط الرئيسية للإثتلاف الحكومى الأول فى : 
Basic Principles of the Government Programme (Coalition Agreement), March 8, 1949,‏ - 
Appendix C : Documents in Zohar, D.; Political Parties in Israel : The Evolution of Israeli‏ 
Democracy (Praeger Publishers, N. Y., 1974), P. : 133 - 139.‏ 
(۲) انظر فى شأن الأزمة الوزارية الأولى هذه : 
- حامد ربيع » إطار الحركة السياسية فى امجتمع الإسرائیلی» مرجع سبق ذ کره؛ ص ٠٠١ - ۳٤۹:‏ . 
Shimshoni, D.; Op. cit., P. : 498 - 499.‏ - 
وقد كان بقية التشكيل الحكومى الجديد (الحكومة الثانية نوفمبر ٠١‏ - أكتوبر (٥١‏ على النحر التالى : بن غوريون 
رئيساً للحكومة ووزيراً للدفا ع» دوف يوسيف وزيراً للمواصلات» بنحاس لوبيانيكر وزير للزراعة» مائير وزيرة للعمل والضمان 
الاجتماعى» كفلان وزيراكلمالية؛ ريمز للتربية والتعليمء وشاریت للخارجيةء› يعقوب غاری (مستقل) وزير للتجارة والصناعةء 
اسحق مائير لافين (أغودا) للشؤون الاجتماعية» يهردا لياب فيشمان (المزراحى) للأذيان ومتضررى الحرب» موشيه شابيرا 
للقرطة: انظر : 
- غازی السعدی» الأحزاب والحکم فی إسرائیل» مرجع سبق ذکره» ص :۲۱۸ . 
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الجية الدينية لصالحها فسقطت الحكومة. وقد أكد العديد من المراقبين على أن « بن غوريون » 
أراد التخلص من الإئتلاف والوصول إلى تشكيل حكومة جديدة أقوى من سابقتها فإنتهز هذه | 
الفرصة وقدم إستقالته» وتم ديد موغد لإنتخابات جديذة ". 


۲- الإئتلاف الحکومی الغالث فی السنة الأولی من عمر الکنیست الثانی (۱٥۹٠م):‏ 


وقد فقد الماباى فى الإنتخابات الجديدة مقعداً واحداً مقابل إرتفاع قوة الصهيونيين 
العموميين من (۷) مقاعد إلى )۲١(‏ مقعدا. أما الأحزاب الدينية فقد خحاضت هذه الإنتخابات 
اى وكمسرت بالا جال مشعدا راخدا تاعا لمال الأغرداء وقد توصل ١‏ بن ريون 6 ن ب 


کرت اتشدابانت الکیسےاد القائی فی ٠‏ يولیو ۱۹۰١۱‏ › وكان عدد أصحاب حق الإقتراع مشاورات مطولة - إلى تشكيل الحكومة الثالفة من إتلاف الماباى مع الأحزاب الدينية الأربعة 
)4۲٤,۸۸٥(‏ صوتاً شارك منهہ )٦۹٥,۰۰۷(‏ صوتا» أى بنسبة مشاركة بلغت .1۷٥,١‏ ودعم القوائم العربية التابعة للماباى والقوائم الشرقية. 
E 5‏ أ ٤‏ ۰ 
) ا الأحزاب والقوائم التى شكلت لنالٹ 
لاح 2 کے كات الأتلاق ١‏ الغالك : 1۹٥۱‏ 
نتائج إنتخابات الکنیست الغانی : ۳۰ یولیو ۹۵۱٠م‏ حزاب والقوائم الت إثتلاف الحكومى اکتوبر 


عدد أصحاب حق الإقتراع: 


زسبة عدد 


غد الأضرآت الى طا رکا فى الإجراع: 110,۰۰7۷ ) 
تة الشار كة: ٥ /Vo,\‏ 
عدد القوائم الإنتخابية المشاركة فى الإقتراع: ۱۷ ) 


عدد القوائم الإنتخابية التى بجاوزت نسبة الحسم : \٥‏ 


إسم القائمة أو الحزب 


TO TES 


حزب المابای 


ا کو ر جاء ببرنامج الحكومة الجديدة تعهدها الجفاد جلى اښ الراهن (۷,م)» کما ) 
کات ی ا 1EV‏ عززت الأحزاب الدينية من نفوذها فى هذا الإئتلاف فإحتلت اة مقاعف وة ) 
اغردات (سرائیل 0 وقد إنتهت هذه الحكومة الإئتلافية مع إنسحاب حزبى غو دا من الإئتلاف حينما إقترح ) 
برقای اغرو تد بن غوريون "نيد الفتيات الأرثوذكسيات فى الجيش» وتوحيد نظام التعليم ذى الإبجاهات ) 
خزرب حیروت | ,0 
الصهيونيون العموميون IIHT‏ (۱) وقد جاء التشكيل للحكومة الثالثة (نوفمبر ٠١‏ - ديسمبر ٠٠١١‏ على النحو التالى : بن غوريون لرئاسة الحكومة ولوزارة ا 
قائمة التقدميين ۳۱۷۱ الدفا ع ياشكول لوزارة الزراعة والتطوير» بن تسيون دينبور غ للتربية والتعليم » دوف يوسيف للتجارة والصناعة» غولدا مائير 


TTT 
VUTV 
V, Ao! 
Ay 
iY 


سون للعمل»› اليعازر كفلان للماليةء شلوم شطريت للشرطة » شاريت للخارجية» بيرتس نفتالى وزرا بلا وزارة. أا الوزراء 
الأربع الآخرين فهم من الأحزاب الدينية وهم : بورغ (بو عالى همزراحى) للصحة» ديفيد تسفى بنكاس (همزراحى) 
للمواصلات» موشیه شابیرا «(هبوعیل همزراحی) للداحلية رالأديان» وإسحق مائير لافين (أغودا) للشؤون الاجتماعية. ثم 
عين كفلان نائباً لرئيس الحكومة» وبعد وفاته عين أشكول وزير للمالية» ونفتالى وزير للعدل» وبعد رفاة بنكاس عين حاييم 
کوهین - وهو مستقل - وزرا للعدل» وبنحاس لافون وزیرً بلا وزارة» وعین مردخای نوروك - من همزراحی - وزیا 


الحزب الشيوعى الإسرائيلى 

اقات ال اة لر فلسلي ابع لابا 
قائمةالزراعة والتطوير (عربية تابعة للماباى) 

6 ا غ وپ لل اباي 

إحاد يهود اليمن فى إسرائيل 


ل و ذلك : أ 
قائمة الشرقيين والسفارديم E‏ - غازی السعدی» الأحزاب والحکم فی إسرائیل» مرجع سبق ذکره؛ ص :۲۱۸ - ۲۱۹ . 


الفتيات وطلاب المدارس الدينية قبل ذلك»ء ولا ثار عليه انصار أغودا زار بن غوريون الحاخام «حازون ایتش» من أغردا فی 
بنى براك وهداً الموقف. ولكن أغودا انسحب بعد ذلك من الحكومة. انظر : 
- چیل کیبل» مرجع سبق ذکره؛ ص :۱۹۱ . 


: انظر لمزيد من التفاصيل حول هده الأزمة‎ e9 
E BE ت امل ربيع » إطار الحركة الشخاهتة مرجع سبق ذکره؛ ص‎ 
- Shimshoni, D.; Loc, cit. 
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وع توا کا امن علماي رفت وقد اعقال ۶ ن خرو ا وتات سه 
حكومته» وبإنتهاء عمر هذه الوزارة إنعهت المرحلة الأولى وبدأت مرحلة جديدة مع بداية 
الإئتلاف الحكومى الرابع. 

وجملة القول فى شأن المرحلة الأولى: 

- لم يستطيع أى رب من الأحزاب الشاركة فى الدورتين الإتتخايتين أن يحصل على 
اغ مطلقة» ومن هنا لم يتمكن أى حزب من تشكيل الحكومة بمفرده. هذا بجانب أنه لم 
یکن مکنا تشكيل حكومة بدون حرزب الماباى - أكبر الأحزاب السلیاسية ٥“‏ ولا ایکون ریس 
الحكومة شخص أخر غير رئيس الماباى نفسه ". وقد ظهر هذا جلياً عندما فشل زعيم الحزب 
التقدمی فی تشکیل إئتلاف حکومی عام ٠۹٥۰‏ . 

- إن مطالب الأحزاب الدينية تتجمع حول نوعين من المطالب» الأول يتمثل فى تعديل 
«قانوت من هو اليهودئ؟ » بحيث يجعل غملية التحول إلى اليهودية من شأن اليهودية 
ال فقط . أما الثانى فيتمثل فى الحفاظ على القيم والتقاليد الدينية اليهودية وتعزيز 
التعليم الدينى وضمان إستمرار تدفق الدعم المالى ". وقد أثبتت إتفاقيات الإئتلافات الختلفة أن 
هذة الأخراب على إستعداد لأن تتخلى عن وابتها الأيديولوجية الصارمة التى تتصل بالنوع 
الثانى من المطالب فقط فى.سبيل. الخصول على المعونات الالية . أى أنه لا تنازل فيما يعلق 
بتعديل قانون من هو اليهودى؟» وما عدا ذلك يخضع للمساومة والنقاش ويكون ثمن التغاضى 
عنه مزيد من الدعم المالى» وهكذا. هذا بجانب أن الأحزاب الدينية إستطاعت الحصول على 
تعهد الحكومات الثلاثة بالحفاظ على الوضع الراهن لعام ۱۹٤٩‏ . 


- إن مشاركة حزبى أغودا فى الإئتلافات الثلاثة برغم رفضها الأيديولوجى للصهيونية 
القرن > جاءت نتيجة لنضوب مصادر التأييد المالى والبشرى التى كان حربا أغودا يعتمدان عليها 


(۱) انظر فى هذا الشأن : 
- اسعد رزوق» قضایا الدین وامجتمع فی إسرائیل» مرجع سبق ذکره» ص :۱۵۸۰ - ٠١۹‏ . 
shimshoni, D.; Op. cit., P. : 500 - 501.‏ - 
(۲) انظر فی هذا بتوسع : 
- حامد ربيع ؛ إطار الحركة التخامة ۰ مرجع سبق ذکره؛ ص PO NEN‏ 
Liebman, C.; Religion and Democracy in Israel in Larry, D., and Sprinzak, E.; Op. cit., P. : 284 -‏ - 
.285 
Ibid. (4)‏ 


فی آویا ء ولیذا حرج الحزبان من عزلتهماء وشارك حزب أغودا فى الحكومة المؤقتة» ثم فى 
الإئتلافات الحكومية الأولى والثانية والغالثة. 


- إن ١‏ بن غوريون » رفض عند تشکیل الإئتلافات الثلاثة إتخاذ مواقف وأضحة ومحددة 
وذلك لأجل تقليل حجم التنازلات التى يقدمها لشركائه فى الإئتلاف. هذا بجانب أن هذه 
التنازلات لم تكن إلا لغرض الإئتلاف فقط› فكانت تصدر بمراسيم إدارية يمكن التراجع عنها 
فی اش وقت ""'. وقد إتبع ١‏ بن غوريون » هذه الأساليب مع الأحزاب الدينية فقطع لهم وعوداً 
بإصدار تشريعات مستجيبة لمطالبهم الدينية ثم نفذ منها القليل وترك الكثير. فكان ثمن الإئتلاف 
مع الأحزاب الدينية أقل بكثير من الإئتلاف مع من سواها من الأحزاب» والتى تتبنى مواقف 
ورؤى محددة بصدد العديد من الجالات الاقتصادية والأمنية والخارجية والاجتماعية. 


- وبالإجمال» فقد حققت الأحزاب الدينية - خلال هذه المرحلة - بعض مطالبها: 
والتى منها: الحيلولة دون إعطاء صلاحيات للحاخامين المحافظين والإصلاحيين فى مسألة 
التحول إلى اليهودية - إصدار مرسوم يحظر إستيراد الأطعمة الممنوعة دینیاً إلی البلاد )۱۹٤۹(‏ 
- تأخير نيد الفتيات الأرثوذدكسيات فى الخدمة العسكرية - إستمرار تدفق الدعم المالى 
للمدارس الدينية ”"- الحصول على بعض المناصب الكبرى فى الدولة: ثلاث حقائب وزارية فى 
كل إثتلاف على الأقل» ونائب رئيس الكنيست» ونائب وزير التعليم. 

- إن مشاركة الأحراب الدينية فى الإئتلافات الثلائة كانت شرطا لازم لبقاء وإستمرار 
هذه الإئتلافات» فإنسحاب هذه الأحزاب يؤدى فوراً إلى سقوط الحكومةء وهذا ما حدث فى 
الإئتلافات الثلائة. 


() انظر فى هذا المعنى : 
- عبد العزیز شادى؛ دور الا حزاب الدينية فى تشكيل الإثتلافات الحزبية فی إسرائیل ۱۹۹۹ - ۱۹۹۲ (سلسلةبحوث 
سياسية » مر كز البحوث والدراسات السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» آکتوبر» ۱۹۹۳)؛ ص 
٥‏ 
- جیل کیبل»؛ مرجع سبق ذ کره» ص :۱۹۱ . 
() انظر فى هذا المضمون : 
اسسا رزوق؛ قضايا الدين وامحتمع فى إسرائيل؛ مرجع سبق ذ كره؛ ص Us = ON:‏ 
(۳) انظر فى شأن بعض هذه المطالب: 
- المرجع السابق» ص ٠١۸:‏ . 


جدول رقم )۲٤(‏ 
أهمية الأحزاب الدينية فى الإئتلافات الحكومية الغلاثة الأولى 
٤4(‏ - 1401) 


هل إنسحاب 
الأحزاب الدينية 


الأ حزاب الدينية 
المشاركة فى 
الإئتلان 


کر 


المرحلة الفانية: دور الأحزاب الدينية فى الإئتلافات الحكومية فى الفترة من ٠١١١‏ - 
۷ مءمء: (المفدال حليف رئيسى للماباى» أغودات فى المعارضة»ء ومشاركة 
محدودة لبوعالى أغودا فى الإئتلافات الحكومية من الرابع حتى الثالث عشر) 
شهدت هذه الفترة من ۱۹۵۱ - ۱۹۷۷م إجراء ست دورات إنتخابية فی اُعوام ۱۹٥۰۵‏ › 
۰۱۹٦۹٩ ۰۱۹٦۰٩ ۹‏ ۱۹۷۳ ءم» وتشکیل سبع عشرة حكومة إئتلافية هى الحكومات من 
الرابعة حتى العشرين . وقد شارك حزبا المزراحى (فالجبهة الدينية الموحدة فالمفدال) فى جميح 
هذه الحکومات عدا الفترة من عام ۱۹٥۸‏ - حتی یولیو ٠۹٥۹‏ م» وبقى چن آقروات ناتا 
فى المعارضة طوال هذه الفترة فى الوقت الذى شارك فيه جناحه العمالى: بوعالى أغودا فى عدد 
من الإئتلافات الحكومية. وفيما يلى نعرض لاإائتلافات الحكومية التى شكلت فى هذه الفترة 
لدور الأحزاب الدينية فيها. 
-١‏ الإئتلافات الحكومية خلال فترة السنوات الفلاث الأخيرة من عمر الکنیست الثانى ٥۲‏ 
1406: 
مع رچ حزبی اقرا ف الإئتلاف الحكومى الثالث» وإستقالة « بن غوريون ‏ 
وحکومته فی أعقاب ذلك» توصل ١‏ بن غوریون ٩‏ إلى تشکیل الحكومة الإئتلافية الرابعة من 
حالف الماباى مع حزبى المزراحى» والصهيونيين العموميين» والصهيونيين التقدميين 


TI 


جدول رقم )۲١(‏ 
الأحزاب والقوائم التی شکلت الإئتلاف الحکومی الرابع : دیسمبر ٠۹١۲‏ 


لدد 
اشرات / أ المقاعد 


٥ المابای‎ 


همزراحی 
هبوعیل همزراحی 

الصهيونيون العموميون 
الصهيونيون التقدميون 
قوائم اخحری 


وقد حصلل حزب هبوعیل همزراحی على مقعدين وزاريين فى التشكيل الحكومى الرابع 
یت تقلد ( يو سیف بورع ( وزارة السريدة و (موشیيه شابیرا») وزارة الشؤون الاجتماعية 
والأديان""'“. هذا بجانب إستمرار الحكومة فى تعهدها بالحفاظ على الوضع الراهن. 

وقد تمت هذه الحكومة اة توحید التعليم فجعلته ثنائياً: تعلیم علمانی واخر دینی . 
قرا لورت الع یوین العمرین الکبہر سیا فی الکنپ سے2 قحا نقد عسوا فى رل 
أزمة وزارية تشهدها الحكومة الرابعة فی مایو ۳٥۹٠ء‏ حيث عرب الصهيونيون العموميون عن 
إستيائهم من تصميم حزب الماباى على وجوب إلزام المدارس العلمانية فى المناطق التى تقطنها 
أكثرية مؤيدة له برفع العلم الأحمر إلى جانب علم ١‏ إسرائيل» وإنشاد النشيد الأمى إلى جانب 
النشيد القومى يوم عيد العمال. وقد أعلن العموميون العصيان لحين تراجع الماباى» وقد كان 
لهم ما أرادوا وحاصة بعد أن صوتت اللجنة المركزية لحزب الماباى ضد رأى ١‏ بن غوريون » 

E. 1 ۰ ۶ ل (۲) ہہ‎ a 

صاحب ذلك الإقتراح "'. وقد ايد حزبا المزراحى موقف حزب الماباى فى هذه الأزمة» على 


)١(‏ وقد كان باقى التشكيل الحكومى (الحكومة الرابعة : ديسمبر ٠۲‏ - يناير )٠١١٤١‏ على النحو القالى : بن غوريون رئيا 
للحكومة ووزيراً للدفا ع» أشكول وزير للمالية» بن تسيون دينور للتربية والتعليم» دوف يوسيف وزيرآبلا وزارة» غولدا مائير 
للعمل» بنحاس لافون وزیراً بلا وزراة» نفتالى للزراعة› وشلوم شطريت للشرطة» شاريت للخارجية؛ وهؤلاءِ جميعاً 
الماباى. أما وزراء «الصهيونيين العموميين» فهم بيرتس برنشتاين للتجارة والصناعة» ويوسيف سابير للمواصلات» يسرائيل 
روکح للداخلية» يوسيف سرلين للصحة» بنحاس روزين للعدل» ثم عبن درف یوسیف وزير للتنمية. ررد هذا فی : 
- غازی السعدی» الا حزاب والحکم فی إسرائیل» مرجع سبق ذکره؛ ص :۲۱۹ - ۲۲۰ . 

(۲) انظر فى ذلك : 
- اسعد رزوق؛ قضايا الدین وامجتمع فی إسرائیل» مرجع سبق ذکره» ص ٠١۹:‏ . 

- Shimshoni, D.; op. cit., P. : 499. 


8k 


ليحر الذى هيأ إلى قيام الىحالف العاريخى - الذى بدا مع الحكومة الرابعة > بين حزبى 


- ومن بعده الممدال ¬ وحزب الماباىء والذى إستمر حتى عام ¥ 


المزراحى 

وعلى اثر یلاق تھے چ ٣‏ ن غوريون » وقيادة حزب الماباىی» حل « موشیه شاریت » 
محل «و بن غوریون » فى رئاسة الحكومة» حيث شكل «شاريت) الإئتلاف الحكومى الخامس 
فی ینایر ۱۹١٤‏ من قسن شر كا الإلتااف الرابح: ارفك جاء التشكيل الوزارى للحكومة الخامسة 
(ینایر ٥٤‏ - ونیو (۱۹٥١‏ على شاكلة الحكومة الرابعة حيث حصل حزبا المزراحى على نفس 
المقعدين الوزاريين. وقد إنحصرت التعديلات فى حصول ۱ موشیه شاریت » على رئاسه الحكومة 
ووزارة الخارجية» « وبنحاس لافون » على وزارة الدفاع» و( دوف يوسیف اا وزارة التنمية» 
کا :دت الحكومة شخصية جديدة من الماباى هى ١‏ زان ورين ( لیصبح وزیراً بلا وزارة. 
وقد إستقال « لا فون » من وزارة الدفا ع - بعد ذلك - وحله محله « ديفيد بن غوريو. 2 

وقد إستمرت حكومة « شاريت ) تلك حتی فققدت الثقة حينما إمتنع الصهيونيول 
العموميون عن التصويت اسالا ف الکیست فی افراع رسحب الغقة الذى قدمه حزب 
یروت فن ا ۾ ۳ . وقد شکل « شاریت ) الحكومة السادسة من إئتلاف الماباى 
وحزبى المزراحى والصهيونيين العقدميين وقواقم أخرى تابعة للماباى. وكانت هذه الحكومة ذات 
طابع مؤقت يث كان موعد الإنتخابات الجديدة قد إقترب. وقد إحتفظ حزبا المزراحى 
بالمقعدين الوزاريين واللذين آ بها اة أر قاق ب رزاوة هى البريد وشا بویت 
بورغ »» والداخلية والشؤون الاجتماعية والأديان وقد شغلها « موشیه شابیرا » ". وقد حافظت 
الحكومتان اللتان شكلهما شاريت » على الوضع القائم بين الماباى والأحزاب الدينية بموجب 
إتفاقية الوضع الراهن لعام ٠۹٤١‏ . 


کک 
)١(‏ انظر تشكيل الحكومة الخامسة فى : 
- غازی ال سدیء الحزاب والحکم فی إسرائیل »مرجع سبق د TT‏ 
ارت مسألة « کاستنر» فى يونيو من 
فى الجر خلال الحرب العا مية الثانية - بالتعاون مع النازيين فى إبادة اليهود. وقد قذم حزب حيروت 
حكومة «شاريت») فهدد «شاریت» بالإستقالة فى حالة عدم 
العموميون عن التصويت لصالح الحكومة نفذ «شاريت» تهديده. انظر فى ذلك : 


- Shimshoni, D.: Op. cit., P. : 499 - 500. 


(۳) وقد کان توزیع بقية الحقائب الوزارية فى الحكومة السادسة (يونيو ¬ نوفمبر 
النحو التالى : شاريت رئیا ووزیراً للخارجيه - زلان ورن وزيراً للمواصلات 
للدفاع بن تسيون دينور وزير للتربية والتعليم - دوف يوسيف وزير للتنمية 


دبلا سج این رون اط رای فا ما کین 
- غازى السعدى» الأحزاب الحک فی إسرائیل × عرجع سبق کره؛ ص :۲۲۱ 


YR 


العام ٠۹٥١‏ حینما أتهح عضر الماباىه كاستنرا - إلذى كان مغلا للوكالة اليهردية 
اقتراحاً بسحب الثقة من 


تأييد أي شريك إثتلافى للحكرمة فى التصويت. وحينما امتنع 


ت وهی حكومة إثتلافية مؤقتة - على 
- اشکول وزير للمالية - بن غوويون وزيراً 
والصحة - غولدا مائير سون وزيرة للعمل - 
نفتالی وزيراً للزراعة والتجارة والصناعة - شلوم شطريت وزير للشرطة. أما الحزب التقدمى فقد حصل على وزارة العدل التى 


۲- الإتتلافان الحکومیان خلال فترة الکنیست الثالٹ :۱۹٥۹٩ -۱۹٥۰:‏ 


8 جرت إنشخابات الدورة الغالة للکنیست فی ۲٣‏ یولیو ١۱۹وقد‏ بلغ عدد اأصحاب حق 
اقرا ان اا 1 صوتاً» شارك منهم )۸۷١,٠۸١(‏ صوتاء أى بنسبة مشاركة قدرها 
1/۸ . وقد أسفرت هذه الإنتخابات عن النتائج التالية: 
جدول رقم (۲۹) 
نتائج إنتخابات الکنیست الثالث ۲٦:‏ یولیو ٠١۹٥۵‏ 


علد اضیخا حقی الإقتراع: 


AV", *Ao اچ التی شا ركت فى الإقتراع:‎ e 
۱۸ عدد القوائم الإنتخابية المشاركة فى الإقتراع:‎ 


عدد القوائم الإنتخابية التى مجاوزت نسبة الحسم : ۲ 


(0-—) {° 
as 
(1+) ۰ 
C+) 
(1+) 
(V+) \o 
(V—-)۱۳ 
(1=) 
(1+) 
)=-(۲ 


حزب اا مابای 


5 المابام 


حاو هافودا 

الجبهة الدينية الموحدة 

جبهة التوراه الموحدة 

حزب حیروت 

الصهيونيون العموميون 

الحزب التقدمى 

الحزب الشيوعى الإ سرائيلى 

القائمة الديمقراطية لعرب فلسطين (تابعة للماباى) 
قائمة الزراعة والتطوير (تابعة للماباى) 

قائمة العمل (تابعة للماباى) 


۱( صفر) 
1+۲( 


وقد اسفرت هذه النتائج عن تضاؤل قوة الماباى بخمسة مقاعد وقوة العموميين بسبعة 
س وذلك مقابل نعزیز قوة حیروت بسبعة مقماعد وال حزاب الدينية مجتمعة بمقعدین . ونتيجه 
لذلك كان لزاماً على ١‏ بن غوريون » - العائد إلى قيادة الماباى - أن يتجه أكثر نحو اليمين 
فی مشاوراته سکیل الائتلاف وبعد ژلاثة اور من المساومات والمشاورات کر من کا 
۱ ۴ السا م ا٤ہ‏ ي 1 ٍ : ۶٤‏ 1 4 
لحکو وا حزبه مع: حزبى المزراحى وحزب اأحدوت هافودا > وهو حزب 
E‏ 1 | : 4 ۳ | 
منشتق عن الماباى ويقع فى أقصى اليسار - وحزب المابام ¬ وحزب الصهيونيين التقدميين - 
وهو حزب يمينى»› وقوائم عربية تابعة للماباى. 
Yo‏ 


جدول رقم (۲۷) 
الأحزاب والقوائم التى ضکلت الإئتلاف الحکومی السابع : نوفمبر ٠۹٩۵‏ 


ا عدد 
الأصرات / | المقاعد 


الماباى : 8 


حزيا المزراحى (الجبهة الدينية الموحدة) ۱۱ 
٭ ١‏ 


وقد حصلت الحكومة السابقة على ثقة الكنيست فى ١‏ نوفمبر ۱۹٥٩‏ › وکانت الجبهة 

الدينية الموحدة قد حصلت على مقعدين وزاریین بشلاث حقائب وزاریه هى البريد (بورع)› 
رالاديان والشوّون الأبشاصة (خوشية ايرا" . وقد بدت - مذ اللحظة الاولى - ملامح 
إلائتلاف الحكومى الجديد» فقد جاء فى برنامج الحكومة: « أن الوزارة ستدعم بكل إصرار وعزم 
امقدرة إلدقاعة» كما ستطور المنظمات وتساح وتدرنب القوات الإسرائيلية: الجيش العامل 
والجيش الإحتياطى وفرق القرى الجاورة أو الواقعة على الحدود )". وقد تعهدت الحكومة 
الحناظ على الوضع الراهن القائم بين الماباى والأحزاب الدينية. وبعد ما يزيد بقليل عن شهر 
رقع آکبر ضدام مساح - منڈ ۹۹ مل ادوچ یسیوا وای | کور س العام ٠١ ١‏ 
کان العدوان الثلائى على مسر والذى أعقبه تعزيز علاقات ١‏ إسرائيل ٠‏ مح حلف الأطلنطى› 
وإنضمام واسراتیل إل معرو ع اپرنھاور فی هايو ۱۹۵۷ + وفۍ دیسکیر ۸ ٠‏ ل 
امكانية غزو سيناء من جدید. وفی أعقاب کل ذللى حصات الأحزاب الدينية على ثمن تاييدها 
ا للمابای وسياساته»› وهو ما تمثل فی إدحال مادة « الوعى اليهودى » كمادة إلزامية 
فى المدارس قارف لکیس 
(۱) وقد جاء باقی التشکیل الوزارى على النحو العالى : بن غوريون رثيسا للحكومة ووزیرا للدفاع» زلان أورین وزيراً ا 

والتعليم؛ إشكول للماليةء كديش لوز للزراعة» غولدا مإئير للعمل» نفتالى وزيا وزارت ي سابیر ات e‏ 

دلوم شطريت للشرطة» شاريت للخارجية. ومن المابام ين مردحای بنطوف للتنمية ويسرائیل برزيلاى للصحة. ده عن 

سرائیل باریهودا من أُحدوت هافردا لالدانعلية. ومن ذات الحزب موشية كارمل للمراصلات. ومن الحزب التقدمى عين 


> د اال غا بت و اقرائ نميز فى وزارة الغمل. 
بنحاس روزین وزير للعدل. وقد عينت غولدا مائير فى الخارجية بعد استقالة شاريت؛ وعين مرد ی نمیر فی وزار لعمل 


ورد فی : 

کے ای الماای مرخ یی وروسن ::۲ “۲ ۱ 
(۲) ورد فی : 

- حامد ربیع › إطار الحركة السياسية» مرجع سبق ذ ۵ ص :۳۸ . 
(۳) انظر فی هذا : 


سالا یتنا ) مرجع سبق ذ A AY: a‏ 
FT‏ 


وعلی ال شهدت كرهة ٠‏ ارال ٠‏ السابتة عذة أزمات كى كات الازمة الى 
نشبت فى العام ۷ بعد أن إعترض حزيا المابام رأحدوت هافودا على تنامى العلاقات 
الإسرائيلية الالمانية وإعتزام ین وروت ارسال ١‏ مرک کاڈ ٤‏ رئيس الاركات سرا إل الايا 
للتعاقد على مشتريات أسلحة .... وقد فضت هذه الازمة إلى إستقالة « بن غوريون » 
وحكومته. وقد شكل بن غوريون إئتلافً جديدا « الحكومة الثامنة » من نفس حافائه السابقين 
وذلك بعد أن توصل إلى إتفاق معهم ينص على الحفاظ على أسرار المناقشات الحكومية "› 
(FT) tg ٤‏ 
ويؤكد الطابع الجماعى المعو الرا وة 
وقد جاء التشكيل الوزارى فى الحكومة الثامنة مشابهاً تماما للتشكيل السابق عليه '“. 
وقد واجهت الوزارة الجديدة عدة أزمات تسبب فيها حزبا أحدوت هافودا والمابام» كما ظلت 
الجبهة الدينية الموحدة (حزبا المزراحى) - الحليف الامين لحزب الماباى - مؤيدة لسياساته على 
طول الخط حتى الأزمة التى نشبت عام “۱۹١۸‏ حينما طلب وزير الداخلية - عضو حزب 
أحدوت هافودا ) يسرائیل باریهودا ( ¢ بعرص تسهیل الإإجراءات الإدارية ا ۲ الأفراد تسجیل 
انفسهہ كيهود بواسطة وزير الداحلية فى الأغراض العلمانية وذلك بغض النظر عن أهليتهم 
کبټود ححجسب الشريعة اليهودية. وبرعم ان :8 الازمة لم تکن حول سؤال من هو الیهردی؟ إلا 
أن حزبی المزراحی إنسحبا من الحكومة حتى وقت الإنتخابات التالية "» وهذا ما يثبت الأهمية 
الكنيست» فابان الأزمة التى نشبت فى نهاية فترة الحكومة الثامنة حول الإتفاقية التى توصل 
إليها «بن غوريون» - سرا مع الانيا الغربية فى يونیو ۹١۹٠والتى‏ بمقتضاها تبيع «إسرائيل) 
لالمانيا مدافع هاون وقنابل -توصل الماباى وبتأييد من حزبى المزراحى إلى إقرار الإتفاق فى 


)١(‏ تتلخص هذه الأزمة فى أن «بن غوريون» اقترح سرا رسال «موشیه دايان» رئيس أركان جيثه إلى ألانيا للتعاقد على 
مشتریات أسلحة» وبعد أن رافق مجلس الوزراء على المهمة نشرت جريدة حزب أحدوت هافودا تقريرا عن مناقشات الجلس. 
وقد هدد حزبا احدوت هافودا والمابام بالانسحاب من الحكومة ما لم تلغ المهمة. رقد تم إلغاء المهمةء غير أن «بن غوريون» 
راح یتهم احدوت هافودا بزرع بذور الفتنة وزعزعة الامن القومى؛ ولا تازم الموقف استقال «بن غوریون» وحکومته. 
انظر فى شان هذه الأزمة 
Shimshoni, D.; Op. cit., P. : 500‏ - 
(۲) غازی الت الراب والحكم فى إسرائيل» مرجع سبق ذکره؛ ص f‏ 
)۳( 
)٤(‏ وقد احتفظ حزبا المزراحى بحقائبه الوزارية السابقة. 
)٥(‏ انظر تفاصيل هذه الأزمة فى المطلب الثانى من هذا الفصل. 
)1( انظر لمزيد من التقاصيل حول هذه الأزمة : 
- جالینا نیکيتينا» مرجع سبق ذ A A:‏ 


Shimshoni, D.; Loc. cit. 


- Shimshoni, D.; Loc. cit. 
وقد حل ل موشيه تولیدانو» وهر مستقل 2 فن وزارة الاديان» وعین «برزیلای» فی وزارة البريدء ر «نفتالی» وزيراً للصحة‎ 
رالشؤون الاجتماعية بعد خروج حزبى المزراحى من الحكومة.‎ 


¥ 


اکت اغا ۷ صتا ضند ٤٥‏ ضرتا وإمتناع عة أعضاء عن التصويت. وقد لاقى هذا 
| : ا هاف 5ا م 

الإتفاق سار خرب سرو من جار ج العکو م وما ر حزبى المابام واحدر ر من 

داحل الإئتلاف. وقد إستقال ١‏ بن غوريول ) بعد هذه الازمة نتيجه تصاعد الخلافات داحل 

الإئتلاف فى يوليو A‏ 

۳- الإئتلاف الحكومى خلال فترة الکنیست الرابع :۱۹۰۹۰ - ۱۹٩۱‏ : 


جرت إنتخابات الدورة الرابعة للكنيست فى ١‏ نوفمبر عام e ٠م ۱۹٥٩‏ عدد 
ای پاب سق الارا ج ۸68۸۳7 ۹ 1 صوتاً» شارك منهم )۹۹٤,۳٠٠(‏ صوتاء بنسبة 
مشاركة بلغت .1۸١, ٦‏ وقد أسفرت الإنتخابات عن النتائج التالية : 
جدول رقم (۲۸) 
نتائج إنفخابات الکنیست الرابع :۳ نوفمبر ٠١۹٣۹‏ 


یاد ساب ق الا قرا ع 1A AY‏ ,1 


عدو الأصوانت الت شاركت فى الإقراخ: eî‏ 
تة امار كد e‏ 
عدد القوائم الإإنتخابية المشاركة فى الإقتراع: ۲٤‏ 


ولد القوائم اللإنتخابية ا مجاوزت تنسة الحسم : ۱۲ 


جبهه التوراه الموحدة : 
ری ورات 
الصهيونيون العموميول 

الحزب التقدمى 

الحزب الشيوعى ال یرایل 

قائمة التعاون والإخاء(عربية تابعة للماباى) 
قائمة الزراعة والتطوير (عربية تابعة للماباى) 


سسس 
(۱) انظر فى شأن هذه الأزمة : 
- جالینا نیکیتیناء مرجع سبق ذکره» ض :۸1 - ۰:۸۷ 


TIN 


- Shimshoni, D.: Op. cit., P.: 501. 


وقد عزز الماباى فى هذه الإنتخابات من قوته البرلمانية بزيادة سبعة مقاعد إلى إجمالى عدد 
المقاعد التى حصل عليها فى العام ٥‏ ؛ء کما حافظ حزب المابام على قوته فى الوقت الذى 
الت فيه قر الجس مي جعسة قاع وعد وت هافردا اة مقاغد: أما التمبة للأحزاب 
الدينية» فقد عرز حزب (المفدال) من قوته بمقعد إضافى» بينما حافظ حزبا أغودا (جبهة التوراه 
الموحدة) على قوتهما. 

وقد إستطاع فة غوریوت ٭ تکل الحكومة الإئتلافية التاسعة من تالف الماباى 
والمغدال والمابام وأحدوت هافودا والتقدميين والقوائم العربية المتحالفة مع الماباى. 

جدول رقم (۲۹) 
الأحزاب والقرائم التی شکلت الإئتلاف الحکومی التاسع : دیسمبر ٠١۹١۹‏ 


الماباى 
المغدال 
ا لمابام 


آخحدذوت ھافودا 
ووی ار 


وقد حظيت الحكومة التاسعة بثقة الکنیست فی ۱۷ دیسمبر ›٠۹٥۹‏ حيث ضمت 


الحكومة ستة عشر وزيراً من الأحزاب الخمسة المؤتلفة حيث عين من المفدال: بورع فى وزارة 
الشؤون الاجتماعية» وحاییم موشيه شابیرا ی وزارة الداخحليةء کا عیںن الحاخحام موشيه 
توليدانو - وهو مستقل - وشا للادیان ا هذا بجانب حصول الأخاب الدينية على تعهد من 


الحكومة بالحفاظ على الوضع الراهن. 


وبرغم من أن الماباى قد عزز قوته البرلانية إلا أن الإئتلاف الحكومى الذى شكله « بن 


)١(‏ وقد دحل هذه الوزارة عدد من الوزراء الجدد : من الماباى آبا إيبان كوزيربلا وزارة» وموشيه دايان وزير للزراعة» غيورا 
الحقائب الوزارية فقد ظلت كما كانت فى الحكومة السابقة. وقد عين آبا إيبان فى وزارة التعليم ت استقالة #اوری 6 كنا غين 
«بنیامین مینتز» من بوعالی اغودا وزیراً للبرید ثم توفی فيما بعد. انظر فى شأن التشكيل الوزارى الكامل : 

> عازی السعدی» مرجع سبق ذکره؛ ص PTE PITS‏ 


TP 


غوریون » شهد العديد من الصراعات الحادة» فداخحل حزب الماباى نشبت خلافات 8 ا 
أغلبية نادت بالقتحالف مع س الوس بدلا سن الا راب السا واس اا 
ووا ی قرز ا ادون ارتا ج ملم الأغبيرة. ول سطع اة بن غورف * الج 
بين العموميين والأحزاب اليسارية فض العموميين ذلك. وعلى الصعيد القومى» شهدت اباد 
إندلا ع مظاهرات اليهود اکر الإحتجاجية (فی وادی اااي ثم ۳ قا وپگر سبع) ( 
قار ادروت بن غوريرت ' وسياسانه لأول مرة. وقد أظهرت مسالة « لافون » - التى 
آرت مرة أحرى فى النصف الثانى من عام ۱٠‏ - قوة الجناح المعارض - «بن غوریون» . 
وفی أعقاب تبرئة «(لافوك) › استقال «بن غوریون» فی ۱ ینایر ۱۹٩١۱‏ ثم عزل «لافون» من 
ری گر غا الروت رر شی ایا رخال ھل او چ بصراع 
جناحی مابات > جناح الشيوخ المعتدل› وجناح « بن غوریون ) المتطرف› إندلعت إحتجاجات 
رفعت شعار « إخرج يا بن غوريول ». وقد إنتهت هذه الأزمة بقرار من الكنيست بحل نفسه ٠‏ 
ان ب ئی ۲۷ ماو ۹١‏ ودا الإنعخابات الجديدة فى أغسطس من نفس 
العام “. 
٤‏ - الإئتلافات الحكومية خلال فز لکت اغامس. ٠٠١١ - 1۹٩1‏ 

جرت إنتخابات لکت الخامس فى ٠١‏ أغسطس عام ۱۹٩۱‏ قبل موعدها بعامین 
رورا دو آي اا حى الإقشراع (۲۸۵ ۱,۲۷۱) صوتاً» صوت منهم 
)١, ٠۳۷ ٠۳ ٠۰(‏ ناخباً» بنسبة مشاركة .1۸١, ٦‏ وفیما يلى نتائج هذه الإنتخابات: 


)١(‏ انظر لزيد من التفاصيل رل شل الأزمة ؛ 
حامد ربیع ا إطار الحركة السبانية...» مرجع سبق ذكره» ض :1۷ '. 
- جالينا کا ی کی س 


FY 


Shimshoni, D.; Loc. cit. 


جدول رقم (۳۰) 
نتائج إنتخابات الکنیست الخامس ۱١:‏ اغسطس ٠۹٩۱‏ 


ناتسات کین الاق ا2 Ao‏ ,1,۷1 


غود اڈ رات آالیے چا ر کے کی ارا TV,‏ 
ية انار كةن RA‏ 

عدد القوائم الإنتخابية المشاركة فى الإقتراع: 4 
عدد القوائم الإنتخابية التى جاوزت نسبة الحسم : ١‏ 


المابای (o=— Jt۲‏ 
لاام ۹( صفر) 
ادرت ساق (+A‏ 
المفدال iat‏ 
أغردات (سراتیل ٤‏ (صفر) 
بوعالی أغودا ۲ صفر) 
حزب حیروت ۷ صفر) 


(+)\1V 
(+)o 


التي اللا ا 
الحزب الشيوعى الإسرائيلى 
قائمة التعاون والإخاء(عربية/ تابعة للماباى) 
قائمة التقدم والتطوير (عربية/ تابعة للماباى) 


۲ صفر) 
۲ صفر) 


وقد سر الماباى خحمسة مقاعد برلائية مقارنة پإشخابات ۹١۹٠ء‏ بينما إستمرت فوة 
أحزاب المابام وخيروت والمغدال وحربى أغودا. وقد عزز الخموميون والتقدميون بعد إخادهم حت 
إسہ « الحزب الليبرالى أو الأحرار » قوتهم البرلانية بثلاثة مقاعد. وبعد ما رفض « ليفى اشكول» 
التكليف بتشكيل الحكومة» قدم غریرت ۾ = فى ١ ٠‏ ومر 1٩۷‏ = ادق ادد 
(الحكومة الإسرائيلية العاشرة) إلى الكنيست ونال الغقة وقد جاء الإئتلاف الجديد نتيجة تالف 
الماباى مع المفدال وأحدوت هافودا وبوعالى أغودا وقوائم عربية مرتبطة بالماباى. 


TI 


e ھے ست‎ Oem 


جدول رقم (۳۹) 
الأحزاب والقرائم التی شکلت الإئتلاف الحکومی العاشر : نوفمبر ٠۹٩۱‏ 


اش سا عدد 
hi‏ 


0 


وقد شهدت هذه الحكومة الإئتلافية عودة حزب بوعالى أغودا إلى الإشتراك فى الإئتلافات 
الحكومية دون الحصول على مناصب وزارية» وذلك بعد أن إنضم زعيمه ١‏ بنيامين مينتز » 
للسحكومة االقاسمة كرزير للبريد. وق سل الجزب افى الحكومة العاشرة على بب اقب وزبر 
التعليم ”'. أما المفدال فقد إستمر - مع هذه الحكومة - كحليف رئيسى للماباى» بل وتعززة 
مكانته داحل الإئتلاف بمقعد وزارى جديد» فصار له ثلاثة مقاعد وزارية هى: الشؤون 
الاجتماعية (بور غ) » الأديان (زيرح فرهفتيغ)» والداخلية والصحة (حاييم موشيه شابيرا) ". 

ولم تنته الصراعات الداخلية بتشكيل هذه الحكومة» حيث نشب العديد من الأزمات حول 
موضوعات : العلاقات مع الغرب» التوتر مع العرب»› قوانين طوارئ جديدة» قوانين اقتصادية تخدم 
رئوس الأبرال الأجية: سارك اتخرل # لرل غل خصرية السرق الارة الع ك 
السياسات الاقتصادية الجديدة» إحتجاجات الشيوعيين» وإضطرابات الحتاجين والمهنيين 
والعرب”". وفى كل هذه المسائل كان حزب المفدال المناصر الرئیسیى لسیاسات الماباى وبرامجه. 
وقد عزز الماباى من قوته السياسية عن طريق سن قانون جديد - نال دعم المفدال ومساندته - 


. ٠٠٤: هانی عبد الله > الأخزاب السياسية فى إسرائيل» مرجع سبق ذكره» ص‎ O3 


(۲) وقد جاء باقى التشكيل الحكومى على نحو ما كان فى الحكومة التاسعة غير أن وزراء المابام والتقدميين خرجوا من 
التشكيل» وقد عيّن يوسيف الموغى وزير بلا وزارة ثم وزير للتنمية والإسكان بعد استقالة «غيورا يوسبطل» . كما عين الياهو 
ساسوك وزیراً لري اما اجدوت هافردا وقد حصل على وزارتی العمل ( إیجال آلون) رالمواصلات (إسحقی ن أهارون) . وعد 
أن استقال هذا الأخير عين بدلا منه إسرائيل بن يهودا. انظر التشكيل الكامل للوزارة فى : 
- غازی السعدی» مرجع سبق ذکره» ص ۲۲٣ - ۲۲٣:‏ . 

(۳) انظر فی هذا بتفصیل : 
- جالینا نیکیتینا» مرجع سبق ذکره؛ ص ٩٦1 - ٩٥:‏ . 


TTT 


يقضى بزيادة المسؤولية الجماعية والشخصية للوزراء وللأحزاب التى يمثلونها فى الوزارة "'“. وقد 
إستقال ١‏ بن غوريون » فى ١١‏ یونیو ۱۹٦۲۳‏ - بعد موجه السخط التى تصاعدت بعد تعزيز 
التتعاون مع حكومة ألمانيا الغربية وزيارة وزير الدفاع الالمانى « شتراوس » لإسرائيل فى مايو 
NY‏ 

وقد شكل « ليفى إشكول » الحكومة الحادية عشر على نفس أسس الإئتلاف العاشر 
(الماباى والمفدال وأحدوت هغودا وبوعالى أغودا والقوائم العربية التابعة للماباى)» وذلك فى 
یونیو ۱۹٦۳‏ . وقد حل ١‏ ليفى أشكول » محل ١‏ بن غوريون » فى رئاسة الحكومة وفى 
وزارة الدفاع» وصار « إبا إيبان » نائباً لرئيس الحكومة» وحل « زلان أورين » محله فى وزارة 
لعربية والتعليم. أما وزارة المالية فقد تسلمها « ننحاس سابير » من « أشكول ». وفى أثناء عمل 
الحكومة إستقالة « موشيه دايان » وعين ندل مته عضو المابای ) حاییم غباشی کا أنضم 


عضو المابای (( د وکا عوبرین ( زیر بلا وزارة ۰ 


وقد اتبع « اشکول ( طرقاً أكثر مرونه وإعتدالاً وحذقاً من أجل السير على نفس سياسة ( 
بن عوریوں ( ¢ غير أن الأرضاع لم تستقر فى عهد هذه الحكومة آنضاء ولعل اهم الإإضطرابات 
التى شهدها هذا العهد تلك التى سار فيها ستة الاف متظاهر فى القدس حت ١‏ يجب حرير 
البلا من الإضطهاد الديس ٠ء‏ كما تمت عسيرات لعحسين ظروف العمل ورفع الأجور " . 
وبعد تصاعد الصراع بين جناحى « أشكول » و « بن غوريون »» ومع ضغط أحزاب المعارضة 
(حيروت والليبرالى على وجه الخصوص) إستقال « أشكول ». ولا إختارته اللجنة المركزية لقيادة 
الحزب راح يشكل حكومته الجديدة (الحكومة الثانية عشرة) على نفس أسس الإئتلاف السابقء 
ونال الغقة فيها من الکنیست فى ۲۳ ديسمبر ٤٦۱۹ء‏ وقد حافظ وزراء المفدال على مقاعدهم 
6 
الحكومى» حيث تم تشكيل كتلة يمينية موحدة من حيروت وأغلبية حزب الاحرار بإسم كتلة 


. ٠۷: المرجع السابقء؛ ص‎ )١( 

(۲) انظر بغأن التشكيل الحكومى الجديد : 

- غازی السعدىء» الأحزاب والحکم فی إسرائیل» مرجع سبق ذکره ص ۲۲٣:‏ - ۲۲۹. 

(۳) جالینا نیکیتینا» مرجع سبق ذ کره؛ ص ٩٩:‏ . 

)٤(‏ وقد تبواً «عکيبا غوبرين» - من الماباى - منصب وزير السياحة فى هذه الحكومة» كما أضيفت حقيبة التجارة والصناعة 
إلى وزير المالية «بنحاس سابير؛ . وبعد وفاة «باريهودا»؛ عين «موشيه كرمل» وزير للمواصلات» وعين «حاييم تصادوق» - من 
الماباى - وزير للتجارة والصناعة والتنمية بعد وفاة «الموغى» واحتفظ أشكول بوزارة الإسكان. 


FIT 


داعال 7 . ومن جهة أحرئ؛ تعزز نفوذ الأحزاب الدينية من داخحل الإئتلاف فمع ضغوط 
اليمين على الماباى كان لابد لهذا الأخحير من الإبقاء على خالفه مع المفدال وتقديم ثمن 
ذلك» حیث کان خروج المفدال - من ای إئتلاف شکّل خلال فترة الکنیست الخامس - 
کفیلا بإسقاطه. وقد إستمر الإئتلاف حتى إنتهاء مدة الکنیست فی ٠۹٦۰١‏ '. وقد حافظت 
الأحزاب الدينية خلال فترة الكنيست الخامس على الوضع الراهن لعام ١٤۱۹م‏ من خلال 
برامج الإئتلافات الحكومية التى شكلت. 
-٥‏ الإئتلافات الحكومية خلال فترة الکنیست السادس: ۱۹۰٦۰‏ - ۹۹٦۹١۱م:‏ 

جرت نابات الکتیست السادس فی الثانى من نوفمبر من عام ١٠١٠ء‏ وقد بلغ عدد 
اصحاب حق الإقتراع (۹۸۸ )١, ٤۹٩,‏ ناخباء شارك منهم فی الإنتخابات )١,۲٤٤,۷۰٩(‏ 
تاعا بسا بغار يلمج 1۸۴و عقارق خا للايائ واخفوت فانرا بقاة واخد کیا 
كانت هذه الإنقخابات أول إنتخابات يشارك فيها تكتل غاحال (حيروت وأغلبية الأحرار). وقد 
أفضت هذه الإنتخابات إلى النتائج التالية: 


(3) انظ 
Shimshoni, D.; Op. cit., P.: 501.‏ - 


وقد اشكل,الأقلية ما سس بت فالأماز اة : 


جدول رقم (۳۲) 
نتائج إنتخابات الکنیست السادس :۲ نرفمبر ١۹٦٩۰١‏ 


عدد أصحاب حق الإقتراع: AA‏ ,644 ,1 
عدد الاصوات التى شا ركت فى الإقتراع: YEY‏ 
نسبة المشاركة: LAT‏ 

عدد القوائم الإنتخابية المشاركة فى الإقتراع: ¥ 

عدد القوائم الإنتخابية التى جاوزت نسبة الحسم : 7 


إسم القائمة أو الحزب 


او المابام 

قائمه عمال إسرائیل : رافی 
الممدال 

أغودا 

عمال أغودا 

الاحرار المستقلون (أقلية الأحرار التى لم تأتلف مع غاحال) 
القائمة الشيوعية الجديدة فى إسرائيل: راكاح 

قائمة التعاون والإخاء(عربية/ تابعة للماباى) 

القوة الجديدة: هامو لام هازه 


وقد فققدت قائمة الماباى واحدوت هافودا خحمسة مقاعد بالمقارنة بنتائج إنتخابات ›١۱۹ ٩٦۱‏ 
وجاءت كتلة غاحال فى المرتبة الثانية ب )۲١(‏ مقعداًء كما خسر حزب المفدال مقعداً واحداً 
ایل سر سد جام 1153 وکات ری ٠‏ را٠٠‏ هی لحي اتيب الست قى خم ادىت 
حيث حصل على عشرة مقاعد نظراً لىجاحه فی إستقطاب أصوات المهاجرين الجدد وجزء من 
العمال واحر من كوادر الضباط . 


(۲) وقد تصاعدت الخلافات داخحل الماباى إلى الحد الذى قدّم فيه بن غوریون» استقالته من المابای وقد تبعه فى ذلك «موشیه وقد طالت فترة المشاورات التی شرع فيها « اب ل € لتد کيا الإئتلاف الحکومی › فمن 

دایان») a‏ الزراعة | لمستقيل - و «شيمون بیریز» نائب وزير الدفاع آنذاك. وقد شکل هؤلاء قأئمة حزبية جديدة إستعداداً ناحيۀ› طالب الحزب الليبرالى المستقل بحريه أكثر لرؤوس الاموال الا جنبية»› ومن ناحية اشخری» 

E 4 ٤ نظاء الازخابات» و . ؟‎ ۱ f= l= rot SF Ad ET للانتخابات‎ 

لالانتخابا باسم «قائمة عمال إسرائيل : رافى». وقد جاء فی برنامج القائمة أن هدفها «إصل<اح نظام انتخا رم إستمرت عملية المساومة والإبتزاز ال تقوم بها قيادة الممدال ف اعقاب 3 دورة إنتخابية. وقد 
القوات المسلحة» وتطوير صحراء النقب بهدف جلب مهاجرين جدده». 


ro E: 


د زعيم المفدال - عشية الإنتخابات - أهداف برنامج حزبه بقوله: « إننا نؤمن بأن إسرائيل 
ج دولة التوراه والفستټ ( ¢ وطالب بحصو ع اليهود المي حا کم ألخا امات فط . وفی 
أثناء فترة ما قبل تشكيل الإئتلاف الحكومى» وضع زعيم المفدال شروطا لالإنضمام إلى إئتلاف 
« إشكول » منها ضمان تدفق الإعتمادات الحكومية إلى المدارس الدينية› وعدم السماح بتشریح 
الجفت با لسشقيات دون سرائقة أهالى العرفى» وغير ذلك سن الشروط . 

وفی ۲ یتایز ۱۹1٦‏ › تمکن ۸ اشکرل ٤‏ جن الورضول إلى تشکيل اتتلاف خکوقی ضم 


بجانب الماباى كلا من : المفدال والمابام والحزب الليبرالى المستقل وعمال الأغودا وقوائم عربية 
تابعة للمابای . 


جدول رقه (۳۳) 
الأحزاب والقرائم التی شکلت الإئتلاف الحکومی الثالٹ عشر : ینایر ٠۹٦۰٩‏ 


قائمة الماباى وأحدوت هافودا 


الممدال 

الام 

الاحرار المستقلون 

بوعالی أغردا 

قوائم عربية تابعة للماباى 


وقد عزز المفدال مكاسبه ا حكومة « إشكول » هذه» فقد إستطا ع زيادة الإعتمادات 
المالية ال مخصصة لهيعاته ومدارسه» كما أقرت الحكومة قراراً يمنع فتح جميع المؤسسات التجارية 
والصناعية يام السبت» هذا جاتب عضول المفذال على ثلائة ”مقاغد رزارية هى الشؤون 
الاجتماعية (بورغ)» والأديان (زيرح فير هفتيغ) والداخلية (حاييم موشيه شابيرا) "“. وقد علق 


(۱) جالینا نیکیتیناء» مرجع سبق ذکره» ص :۱۰۸ . 

(۲) وقد جاء باقى التشكيل الوزارى على النحر التالى : وزراء الماباى وأحدوت هافودا : أشكول رئيساً للحكومة ووزيرآ للدفاع› 
ابا يبان للخارجية ؛ آلون للعمل؛ زلان ورین لمتربية والتعليم» حاییم عبانی للزراعة» إسرائيل غالیلی وزيراً بلا وزارة» موشیه 
كرمل للمواصلات » بنحاس سابير للمالية» حاييم تصادوق للتجارة والصناعة» شلوم شطريت للشرطة»؛ يعقوب شمشون 
سابيرا, للعدل» الياهو ساسون للبريد. أما من المابام فقد عيّن مردخاى بنطوف وزير للإسکان» وإسرائیل برزيلاى وزيا 
للصحة. كما عيّن موشيه كول من الحزب الليبرالى المستقل وزيراً للسياحة والتنمية. انظر : 
- غازی السعدی» مرجع سبق ذکره؛ ص :۲۲۷ . 


TTY 


وزير العمل ( الون قم ایاج ۱٩1‏ س یں تفوذ المحدينين بقوله: « بان وزارة الشوّون 
الدينية فى إسرائيل ضارت دولة داخل الدولة ۾ ". 

وقد إستمرت هذه الحكومة› حتى عشية الحرب ال شنتها « إسرائيل ) على البلاد 
العربية عام ۷١۱۹ء‏ حين حولت إلى حكومة إنخاد وطنى لأول مرة فى تاريخ البلاد» وذلك 
بإنضمام كتلة غاحال وقائمة رافى إلى الإئتلاف. 

جدول رقم )۳٤(‏ 
الأحزاب والقوائم التى شكلت الإئتلاف الحكومى الرابع عشر 
(حكومة إتحاد وطنی) : ۵ ونیو ۱۹٦۷‏ 


A‏ نسبة عدد 
f°‏ 


قائمة الماباى وأحدوت هافودا 


وقد نالت حكومة « إشكول » “ الوطنية الغقة فی الکنیست فی ٥یونیو‏ ۷٦۱۹ء‏ إحتفظ 
وزراء المفدال بمناصبهم الوزارية السابقة. 

وقد شكلت الحكومة الخامسة عشرة برئاسة « غولدا مائير ٤ء‏ ونالت ثقة الكنيست فى ١١‏ 
مارس Bes‏ وذلك بعد وفأة ) ليفى إشكول ( فی ا فبرایر ۹ : وقد امت الحكومة 
093 ورد داف 


- جالینا نیکیتینا» مرجع سبق ذکره؛ شی .1۰٩4+‏ 
(۲) وقد كان التشكيل الوزارى فى الحكومة الرابعة عشرة : یونیو 1۷ - مارس ۱۹٦۹‏ على النحو التالى : وزراء الماباى 


واحدوت هافودا : اشکول رسا للحكومة» آبا يبان نائباً لرئیس الحكومة؛ یغال آلون نائباً لرئیس الحكومة؛ ورين وزیراً 


للتعليمء غباتى للزراعة» غاليلى وزيراً بلا وزارة» بنحاس سابير وزيراً بلا وزارة» يعقوب شمشون شابيراً للعدل» كرمل 
تم تعیین «بیغن»» و «يوسيف سابير» وزيرين بلا وزارة» كما عين يوسيف الموغى من رافى وزير للعمل والإستيعاب» 


ومردخای بنطوف ویسرائیل برزیلای من المابام فى وزارتى الإسكان والصحة» وموشيه كول من الحزب الليبرالى المستقل وزيراً 


للسياحة والتنمية› انظر : 
Fz‏ عازی السعدى »› مرجع سبق ذ کره؛» ص Dh a hE‏ 


TTY 


aaa 


الجديدة غل نفس الأسس الإئتلافية للحكومة الرابعة عشرة» بخلاف خروج عمال الأغودا. 
وإقتصر التغيير فى الحقائب الوزارية على تولى « يغال الون » منصب وزير الإستيعاب بالإضافة 
إلى كونه نائباً لرئيسة الحكومة « مائير »» كما تسلم « ابا ايبان » وزارة الخارجية. هذاء وقد 
حافظت الحكومة على تعهداتها السابقة بالحفاظ على الوضع الراهن فى كل الإئتلافات 
الحكومية التى شكلت خلال فترة الكنيست السادس. 
-٦‏ الإتتلافان الحکومیان خلال فترة الکنیست السابع ۱١۹۷۴۳ - ۱۹٦۹٩‏ : 

جرت إنتخابات آلدورة السابعة للکنیست فی ۲۸ أکتوبر »۱۹٦۹‏ وبلغ عدد أصحاب حق 
الإقتراع (۱,۷٥۸ ٩۸(‏ ناخباًء شارك منهم )١,۲٤۷,۹۸۱(‏ ناخباًء أى بنسبة مشاركة قدرها 


۷.,.. وقد صارت قائمة الماباى وأحدوت هافودا بالإإضافة إلى حزب المابام تعرف بإسم: 
«التجمع: المعراخ». وفیما یلی نتائج هذه الإنتخابات. 
جدرل رقم (۳۵) 
نتائج إنتخابات الکنیست السابع :۲۸ |کتوبر ٠۹٩۹‏ 


عدد أصحاب حق الإقتراع: VoA ۸0o‏ ,۱ 
غد الأصواتالفی شا ركت فى افراع ۱ 


تة امار 5 CAY‏ 
عدد القوائم الإنتخابية المشاركة فى الإقتراع: ۹ 
عدد القوائم الإنتخابية التى نجاوزت نسبة الحسم : ۴ 


یلد 


إسم القائمة أو الحزب الثاعد 


(+) 
(=£ 


لائحة الدولة: رافى (القائمة الرسمية) “ 


المفدال CEY‏ 
أغودا ٤‏ (صفر) 
عمال أغودا ۲( صفر) 
كتلة غاحال (٦‏ صفر) 
الأحرار المستقلون 1-4( 
الرس ات امتحى امن جروت Ce‏ 
راکاح ۳ صفر) 
اک اإضشر) 
قائمة التعاون والإخاء(عربية/تابعة للمعراخ) ۲ صفر) 
قائمة التقدم والتطوير (عربية/تابعة للمعراخ) ۲( صفر) 


القوة الجديدة ۲ صفر) 


(#) ظهرت هذه القائمة نتيجة لإنشقاق «بن غوريون» عن الماباى. 


TTA 


وقد قدم الممدال عشية تشكيل « غولدا مائير » لحكومتها العديد من الطلبات»› منها : منع 
برامج الإذاعة المرئية يوم السبت» وتعيين نائب وزير التعليم من المفدال» وقد رضخت ١‏ غولدا 
مائير » للطلبين على الرغم من إصدار المحكمة العليا قراراً یقضی بقانونية إستمرار البث المرئى فى 
يام السبت. وقد توصلت « مائير » بعد ذلك إلى إئتلاف حكومى مكون من المعراخ وغاحال 
والمفدال والحزب الليبرالى المستقل» ولم يشترك حزب عمال أغودا فى هذا الإئتلاف حيث عاد 
إلى صفوف المعارضة من جديد وظل فیها حتی عام ۱۹۷۷ . 

جدول رقم )۳٣(‏ 
الأحزاب والقوائم التى شكلت الإئتلاف الحكومى السادس عشر 
(حكومة وحدة وطنية) : دیسمبر ١۹٦٩۹‏ 


وقد حافظ حزب المفدال على مقاعده الوزارية الثلاثة فى الحكومة السادسة عشرة (ديسمبر 

( مارس ۹۷° 1( ت إحتل ) بور ع ( وزارة الشوّون الأجتماعية› )) زرح فير هفتيع‎ ٦۹ 
.“" وزارة الداخلية‎ ٠ وزارة الاديانء و « حاييم موشيه شابيرا‎ 

هذا ولم تستمر حكومة ١‏ غولدا مائير » تلك طويلا» فبعد نحو أربعة أشهر إنفرط عقد 

ال لاف الرطتى بخروج كلة طاعال عه سيب يرل الكرمة سادرة ٭ روج 6 الاس 
٤ : : : 7}‏ 1 م 

. وبخروج غاحال صارت « غولدا مائير » تراس حكومة إئتالاف مكونة من : المعراخ والمفدال 


(1) وقد وزعت الحقاثب الوزارية الأخرى على النحو التالى : من المعراخ : غولدا مائير رئيسة للحكومة» يغال آلون ناثباً لرئيس 
الحكومة ووزيراً للتربية والتعليم ؛ وابا إیبان وزیراً للخارجية؛ ويوسيف الموغى للعمل» حاييم غباتى للزراعة» يسرائيل غاليلى 
وزيراً بلا وزارة» وموشيه دايان وزير للدفاع وشلومو هيلل للشرطة» بنحاس سابير للمالية» وشمعون بيريز وزير بلا وزارة» 
ویعقوب شمشون شابیرا للعدل» وزئیف شیف للإسکان. «سیرائیل برزیلای» و «فیکتور شمطوف» وزیرین بلا وزارة. ومن 
غاحال صار «بیغن؛ وزيراً بلا وزارة؛ واریه درلتشین وزيراً بلا وزارة» وعیزرا وایزمان وزیراً للمواصلات»› وحاییم لاندار 
للتنمية» ويوسيف سابير للتجارة والصناعة والبيلخ ريمليت للبريد . ومن الأحرار المستقلين موشيه كول وزير للسياحة. 
رفض ١‏ بيعن» هذه المبادرة حيث رائ هو وحزبه أن الراض الت احتلت عام ۱۹٩۷‏ هی أراضى تہ خريرهاء وأنها جزء 
لایتجزا من أرض إسرائيل الكبرى. انظر فى شأن هذه الأزمة: 

- Shimshoni, D.; Op. cit., P. : 502. 

A 


والأحرار المستقلين والقوائم العربية المرتبطة بالمعراخ» ناش دور اشتال تى الإخلاف اکھر بالإنسحاب من الإئتلاف. وقد تمت تسوية هذا الأمر بإعادة تهويد السيدة على الطريقة 


£ : ت‎ : ١ 
1 ا بان ر اوه الا رتود كسية: ا هددت ) غولدا مائیر ( بالإإستقالة إذا اقدم نواب حزب الاحرار على تشد یہ‎ zs ا ۴ من دی قبل › : 8 8 خحروجه‎ 
)۱( . e OU ط‎ 
أ : ا 3 فى ء‎ ajj ت‎ 
مائير‎ ١ وبالإجمال يمكن القول أن حزب المفدال حقق مكاسب كبيرة خلال فترة حكم‎ ٠۹۷۰ الأحزاب والقوائم التى شكلت الحكومة السابعة عشرة : مارس‎ 


) موشيه حاييم شابيرا » من المقربين لهذه الأخيرة» حيث كان عضواً فى‎ ١ کما کان زعيمه‎ >»٠ 
الدائرة المقربة منها والتى كانت تسمى ب « مطبخ مائير »» والتى يتم فيها صنع القرار السياسى.‎ 
اسحق رابین ) (سفیر‎ ١ وکات هذه الدائرة تضم أيضاً « بنحاس سابیر )۰› و ( موشیه دایان »» و‎ 


زسبة عدد 
o٦ TY‏ 


المعراخ اسرائیاں فی الولاپات المعحدة انذاك)» و « غليلى ٠»‏ و« شمعون شابيرا »٠‏ و( يغآل الون 4 و( 
قدا ¥ 8 با إيبان )» و ( زئیف شیف )› و ( سیمحا دینتس ) (مدیر مکتب ١‏ مائير » ثم سفير إسرائيل 
الأحرار المستقلون ۰ ٤‏ 


فی الولايات المتحدة). وبرغم أن « اسحق روفائیل » قد حل محل «( شابیرا » بعد موت هذا 
الأخيرء فإنه لم يكن مطلعاً كسلفه على أسرار تلك الدائرة بالكامل "“. 
۷- الإنتلافات الحكومية خلال فترة الکنیست الثامن‌ :۱۹۷۳ - ۱۹۷۷ : 


القوائم العربية التابعة للمعراخ 


ولققد ظل الفشکل الوزا رق“ رعد کي وزراء اال - کما هو؛ وتولی وزراء من 
« غباتی » وزارة التنميةء و« حاييم بارليف » وزارة التجارة والصناعة. 

وإيان فترة عمل هذه اة الیرنت ا ( من هو الیهودی ؟ کشر شن فة بو کادات 
تطیح بالحكومة؛ ذلك أن المغدال كان يهدد بالإنسحاب من الإئتلاف إذا لم تتم الإستجابة ) 
لظالبت تيده المسالة هى الام الوحيد الڑی لا کن اللقدال - رلا لاق سرب دراي اع“ ۰ 
أن يتهاون بشأنها. وقد قدّمت.« غولدا مائير » مشروع قانون إلى الکنیست يحدد الیهودى بانه 

ا . % ٍ e‏ ا 2 ask‏ ا 

الشخص الذى ولد لام يهودية او حول ا اليهودية وذلك دون ان e‏ لی یتم بها 
التحويل . وقد کان هدف ) مائیر ( من ذلك إرضاء الممدال تڪ ولو جزئيا من جههة»› ودح 
إغضاب يهود والشتات» کر الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتى السابقء حيث ينتشر المذهبان 
االإصلاحى رالحافظ من جهة أحرى. غير أن هذا التعديل لم ينه المسألة"'» بل إن «مائير» 
أقدمت على طرد نائب وزير التربية والتعليم : عضو المغدال ١‏ آفیر شا کی ) حينما إنتهك نظام 
المسؤولية الجماعية وصوت لصالح إقتراح يقصر عملية التحول إلى اليهودية على الحاخامات 
الأرٹوذکس فقط » وذلك فی ۲٦‏ ینایر ۱۹۷۲ "'. 

كما أئيرت فى هذه الفترة أيضاً مسألة السيدة الأمريكية التى حولت إلى اليهودية على يد 
حاخام إصلاحى فى « إسرائيل »» الاسر الذى أثار حفيظة وغضب حزب المفدال» وهدد معه 


جرت إنتخابات الکنیست الثامن فی ۲۰ أکتوبر من عام ۱۹۷۳ء وقد بلغ عدد أصحاب 
حق الإقتراع (۷۸ ,۰۳۷ ,۲) ناخباً» شارك منهم )١,٦۰۱,۰۹۸(‏ ناخباًء» أى بنسبة مشاركة 
۷۸. وقد أسفرت هذه الإنتخابات عن النتائج التالية: 


(۱) عبد العزیز شادی» مرجع سبق ذكره» نفس المكان. 
(۲) عبد القادر ياسين؛ القرارالسياسى الإسرائيلى إبان حكم مائير(مجلة شؤون فلسطينية» العدید (۳۷) » سبتمبر ›)١۱۹۷٤‏ 
ص :۱۱۸ - ۱۲۱. 


(۱) انظر فی تفاصيل هذا التعدیل ص ٤٤٠١ - ٤۲۲:‏ . 


(¥) انظ : 
عار : 
- عبد العزیز شادی » مرجع سبق ذ كره» ص : . ودر الإشارة إلى أننا سنعرض لاحقاً - بإذن الله - بالتفصيل لمسالة 


« من هو اليهرودى ؟ ». 


E ۳4. 


جدول رقم (۳۸) 
نتائج إنتخابات الکنیست الخامن : ۳۰ أکتوبر ٠۹۷۳‏ 


عدد أصحاب حق الإقترا ع : TV, EVA‏ 
عدد الأصوات التى شاركت فى الإقتراع: 11,۹۸ 
نة المغاركة: IVA‏ 

عدد القوائم الإنتخابية المشاركة فى الإقتراع: ۲١‏ 

عدد القرائم الإنتخابية التى جاوزت نسبة الحسم : \ 


(o¬—)o|\ 
(T+) 
(Y—)1 ° 
)1=-(٥ 
(V+)۳۹ 


المعراخ 
ح ركة حقوق المواطن (راتس) 

المفدال 

جبهة التوراة الموحدة 

حزب الليكود 

الأحرار المستقلون 

راکاح 

قائمة م وكيد 

قائمة التقدم والتطوير (عربية/تابعة للمعراخ) 
لقائمة العربية للبدو والقرى 


٤‏ (صقر) 
£ )+1( 


ا( صفر) 
۲صقر) 
)1+۳( 

اوت هلو الاتتخاښات ف أعقاب حرب ۱۹۷۳ء وفيها خحسر المعراخ خحمسه 
الأحزاب الدينية فقد خسرت - فى الإجمال - ثلاثة مقاعد (إثنان من المفدال وواحد من 
حزبى أغودا:جبهة التوراه الموحدة) . وقد كان سبب تضاؤل قوة الأحزاب الدينية هو إجاه 
أصوات أعداد كبيرة من ناخبى هذه الأحزاب فى مستوطنات الضفة الغربية الحتلة وفى الجيش 
لصالح تكتل اليمين الجدند «الل کرد ۾ + يت هات نسبة الأضوات العى ذهبت اللاحراب 
اة ت مجه کن ١‏ اس اال ازات الصحیحة فی إنقخابات عام ۱۹۹٩‏ إلى 
VT plE111,۸‏ 2 


: انظر فى هذ الموضوع‎ )١( 
- Schitt, G.; Op. cit., P. : 128 - 129, 


(۲) انظر الجدول رقم (۱۸) فى المببحث السابى من هذا الفصل . 


٢ 


رعلى الرغم من هذه الخسارة العددية» فان قدرة الأحزاب الدينية - وخاصة حزب المفدال 
لی المساومة والإبتزاز تعززت وتعاظمت؛ وذلك بسبب تراجع القوة البرلانية للمعراخ» وتزايد 
ثقل الليكود فى الكنيست» لذا فقد حدد حزب المفدال شروطا ثلائة للإنضمام إلى إئتلاف مح 
المعراخ هى: تعديل قانون العودة بحيث يتم قصر عملية التحول إلى اليهودية على المذهب 
اک - الدعوة إلى إنتخابات عامة فى حالة الوصول إلى إتفاق مع الدول العربية يتم 
بموجبه التنازل عن أراض فى الضفة الغربية - ضم « الليكود ٠‏ إلى الحكومة. ولا كانت شروط 
المغدال تلك تغضب حلفاء المعراخ فى الداحل؛ والجاليات اليهودية فى الخارج»؛ فقد هددت ٠‏ 
مائير » بالإئتلاف مع الأحرار المستقلين وراتس وإستبعاد المفدال. وقد تراجع المفدال عن مطابيه 
الأول والثالث» وإنضم إلى الإئتلاف الذى شكل من حالف المفدال والاحرار وقوائم عربية 
صغيرة مع المعراخ "“. ولعل فى تنازل المفدال وقبوله الدحول فى الإئتلاف ما يؤكد على 
حمَقَة هامة حکم - ولا تزال - سلوك الاحزاب الدينية - بصفة عامة - فى الحياة السياسية 
فی « إسرائيل » ألا وهى أن حرص هذه الأحزاب على وابتها الأيديولوجية ليس بقدر حرصها 
على تدفق الإعتمادات الالية على مؤسساتها ومدارسهاء فالإعتمادات المالية هى عصب حياة 
شنم الا خراي: وها أها خهسة رأف ره جيدا قاد اباي اقم اعراج وما بيفمة ويد ر كد قاد 
حزبى العمل والليكود اليوم. 

جدول رقھ (۳۹) 
الأحزاب والقرائم اتی شکلت الإئتلاف الحکومی الثامن عشر : مارس ٠۹۷٤‏ 


سيه عدد 
الأصرات / | المقاعد 


المعراخ 
المفدال 

الأحرارالمستقلون 

القوائم العربية المرتبطة با معراخ 


حازت الحكومة الثامنة عشرة (مارس ۷٤‏ - يونیو (۱۹۷٤‏ ثقة الكنيست فى ٠١‏ مارس 
ENE‏ وحصل المفدال فيها على مقعدين وزاریین هما : وزارة الداخحلية (بورع)› ووزارة الشؤون 
اللأجتماعية (میخائیل تڑانی ) ٤‏ کا حصل على منصیی رئيس لجنة الدستور والقضاءء ونائب 


: انظر‎ )۱( 
E 3 Fx e عبد العزیز شادی» مرجع سبق ذ‎ - 
- Sehiff; 6 Op. éik, Pi: TO 


TET 


ا الكنيست» وقد تعهدت الحكومة الجديدة بالحفاظ على الوضع الراهن وعدم المساس به 


س 


0 
ونتيجة لما جاء فى تقرير لجنة ( اغرانات » هان التحقيق فى نتائح حرب أكتوبر من توجيه 
تة الحقصير للحكومة› إستقالت « غولدا مائیر ٩‏ ولي و اسخق رابين ) مهمة کیان الوزارة 
الحديدة. ولا عرص امفدال نفس شروطه الغلالة السابقة رفض ) رابین ( ذلك ( وشکا إئتلا فا 
قا من حالف راتس والأحرار المستقلين وقوائم عربيه صغيرة تابعة للمعراخ. ونالت هده 

الك ثقة الکنیست فی ۳ یونیو ۱۹۷۴ . 
جدول رقم )٤١(‏ 
الأحزاب رالقرائم التى شكلت الإئتلاف الحکومی التاسع عشر : یونیو ٠۹۷۴‏ 


المعراخ 


الأ رار المستقلون 
حركة حقوق المواطن: راتس 
قوائم عربية تابعة للمعراخ 


وفی إطار عمليات اللسارمة والإبتزاز المبادلة - دوماً - بين المعراخ وبين الأحزاب الدينية 
,حاصة المفدال - وعد ١‏ رابين » راتس بتمریر امشرو ع قانوں یبیج الزواج الا دون اللجوء 
! الحالخامية الق ددا بلك رابت الأحزاب الدينية كلهاء ومذکراً إیاها بأنه لا یزال ا کبر 
اا عزن وأنه قادر على تمرير ڭا فاتك :ياغلية 7( e‏ لقد اراد « رابين » من ذلك 
توسیع زطاق الإئتلاف الحاكم والتخلص من إبتزار كلل الشركاء الصغار» فوجود الممدال خارج 
الائتلاف ناء أن رة ای فريك احر على الإبتراز والمناورة كبيرة جداً. 8 رد فعل 
ایا ک یاد آذ اکت ت الکو فی 8( اکتریی ۱۹۷۴ ١‏ وقزرت غاا 1 فا 
ی OS‏ الإنضمام ا إئتلاف ١‏ رابين بعك آل ا هذا الأخير نصا إضافيا 


i8 L4: O ٤ 5‏ 4 . آ 
۴ ع | 2 | 1 | % 0 کر ۹ 2 EE | d‏ ن نال یسه لحكومة DE,‏ 
)١(‏ وقد توزعت بقية المتقاعد الوزاربة على النحو التالى : من راح ٩‏ ا 2 ايان للدفا ع 
۳ . ِء 0 NE‏ اة والةء عا لل ,اعةء دايال ( 
N ۱ | A . 1 -‏ 1 | ن . . ( ل 
بيه والتعليم› ایا ابال للخارجيه؛ اهارول اوزین الاتصال؛ بارنیف ۹ ره ر ر کی 


| 
۴ زياد ,ق للأدیانء یسرائیل غالیلی 
هیلا للعرطة» أهارون ياریف للمواصلات› بنحاس سابير للمالية » بيريز لالاعللام» حاییم تصادری للادیان» یسرائیل لیلی 
وزيرا بلا وزارة؛ ومن الاحرار المستقلين : عدعرد هاوزنز وزیرا بلا وزارة. انظر : 

- غازی ا ووا وان اھک ق کا ی ا 


8 


إلى إتفاق الإئتلاف يقضى بأنه سيشكل لجنة وزارية لمناقشة قانون العودة ”"“. وقد إنسحب راتس 
نتيجة لهذا الإتفاق فتشكل الإئتلاف المكون للحكومة العشرين من حالف المفدال والاحرار 
جدول رق )٤١(‏ 
الأحزاب والقوائم التی شکلت الإئتلاف العشرین : أکتوبر ٠۹۷٤‏ 


المعراخ 


المفدال 
الأحرار المستقلون 
قوائم عربية متحالفة مع المعراخ 


رقا سات الحكرعة الحشروت (أ كور ۷4 - يوو ۱۹۷۷) على لقة. الکتيست فى 
آکتوبر ٤,؛,‏ وحصل المفدال فيها على ثلاثة مقاعد وزارية هى: الداخلية (بورغ)» الشؤرن 
الاجتماعية (ميخائيل حزانى)»› اياف اسح وا . 

ولقد ظل إثتلاف رابين قائماً حتى إنهار على يد حزب المفدال فى نهاية عام ›٠۹۷١‏ 
حيث قدمت الجبهة التوراتية الموحدة (حزبا أغودا) إقتراحا للكنيست بسحب الثقة من الحكومة 
بسبب إنتهاكها حرمة يوم السبت بعدما أصرت على إستقبال ثلاث طائرات أمريكية الصنع فى 
آحد المطارات ليل الجمعة / السبت» وعودة الذين إستقبلوها بسياراتهم إلى منازلهم. وقد وت 
وزيران من المفدال وجميع نواب المفدال فى الكنيست إلى جانب هذا الإقتراح. وتبعا لحق رئيس 
الحكومة فى طرد الوزراء الذين لا يلترمون بالمسؤولية الجماعية للحكومة» فقد أقدم « رابين » 


على طرد جميع أعضاء المغدال فى الوزارة فی ۱۹ ديسمبر ۱۹۷١‏ ء» وقدم إستقالته فى اليوم 


05 
- عبد العزیز شادی» مرجع سبق ذ کره؛» ص ٤۳:‏ . 
Shimshoni, D.; Op. cit., P. : 424 , 502.‏ - 
(۲) هذاء وقد وزعت بقية الحقائب الوزارية على النحو التالى : من المعراخ ؛ إسحاق رابين رئيا للحكومة ووزيراً للإتصال» الون 
نائباً لرئیس الحكومة وزير للخارجية» آهارون أوزين للزراعة» حاييم بارليف للتجارة والصناعة والتنمية» موشيه برعام للعملء 
إسرائیل غالیلى وزيرا بلا وزارة» هيلل للشرطة» أهارون يدلين للتربية والتعليم» غاد يعقوبى. للمواصلات» أهاروك ياريف 
للإعلام » إبراهام عوفر للإسكان» بيريز للدفاع» حاييم تصادوق للعدل» يهوشع ربينوفتش للمالية» فيكتور شمطوف للصحة. 
ر الأحرار المستقلين تولی موشیه كول وزارة السياحة» وصار غدعون هارزنر وزیراً بلا وزارة. وخحلال عمل الحكومة إستقال 
أهارون ياريف» وعين أهارون آوزین وزیراً لالإتصال»؛ کما توفی حزانی وحل محله زفولون هامر من المفدال. انظر : 
- غازی السعدى» الأحزاب والحکم فی إسرائیل» مرجع سبق ذکره» ص : ۲١۰‏ . 


to 


التالىء ودعا إلى إنتخابات مبكرة. وقد إستمرت حكومته كحكومة أقلية مؤقتة (۸٥صوت)‏ حتى 
رند الا نتخابات» كما كان هناك سبب أخر لإستقالة ١‏ رابين »» حيث كشفت الصحف 
الإسرائيلية عن إحتفاظه - وزوجته - بحساب مصرفى مشترك فى أحد المصارف الأمريكية» الأمر 
الذى يجرمه القانون الإسرائيلى . وبإنتهاء هذه الحكومة إنتهت الشراكة التاريخية بين حزبى 
الاباى والمفدال وبدأت مرحلة جديدة من عمر الأحزاب الدينية فى الحياة السياسية فى 
«إسرائيل) . 
وجدر الإشارة - فى هذا الصدد - إلى الأسباب التى كانت من وراء إمتناع حزب 
إسرائيل عن الإشتراك فى الإئتلافات الحكومية خلال هذه المرحلةءفقد إتسم سلوك 
حزب أغودات إسرائيل بالإمتنا ع عن المشاركة فى الإئتلافات الحكومية منذ إنسحابه عام ٠٠١۲‏ 
م الحكومة الثالغة وحتى نهاية هذه المرحلة. لقد كان لزاماً على حزبى أغودا - رغم عد 
إعترافهما بالصهيرتية زبالدولة :د أن يشا رکا 0 الحكومة المؤقتة ثم فى الحكومات الثلاثة ا 
بعد نضوب مراكز الدعم المالى والبشرى التابع لهما فى أُوربا. ولا وجدا أن فى إمكانهما ضمان 
تدفق الدعم المالى من جهة › وإحترام التقاليد والتعاليم الدينية من جهة أخرى دون مشاركة 
منهما فى الإئتلافات الوزارية إمتنعا عن ذلك "'. 
إن إصرار حزب أغودا على قيام دولة يهودية مخكمها التوراه وإعتباره أن دولة « إسرائيل» 
الحالية ما هى إلا خروج عن اليهودية وكفر بها قد جعله ينعزل عن الدولة ومؤسساتها ونظمها 
ولاچ هذا فقد اشر موان كبار علماء التوراه التابع لحزب أغودات إسرائيل فتوی حرم 
مشا ركة أعضاء الحزب فى الحكم وشغل امناصب الوزارية “. وقد قدر قادة أغودا أن بقاء 
حزبهم فى المعارضة سيدفع المفدال إلى الحفاظ على القيم والمصالح الدينية ويضمن تدفق 


ار :ذلك : 
- هانى عبد الله» الأحزاب السياسية فى إسرائيل » مرجع سبق ذكره» ص ٠٠٠٠:‏ . 
- عبدالعزیز شادی» مرجع سبق ذکره» ص ٤٤:‏ . 
Shimshoni, D.; Op. cit., P. : 502.‏ - 
Bellin, YY Op. tit, P282‏ 
Shilhav, Y., Op. cit., P.: 183. (۲(‏ 
(۳) وقد رى زعيم حزب بوعالى أغودا « الحاخام كالمان كهانا» أن ثمة تعارضا بين الديمقراطية - التى يراها مطبقة فى الدولة 
- وبين اليهوديةء يقول كهانا : « إن الغرب الليبرالى يتحدث عن سلطة الأغلبية فى حين تتحدث اليهردية عن الحقيقة 
المقدسة التى لا تتغير والتى لاتتعرض لصندوق الإنتخابات وخحطاً الأغلبيةء» كما يتحدث الغرب عن المساواة التامة بين الناس 
بينما اليهودية تتحدث عن المكانة الروحية لشعب الله الختار إزاء العالم بأكمله والعلاقة الخاصة بينه وبين رب إسرائيل» ٠‏ ورد 
Liebman, C.; Op. cit., P. : 273.‏ - 
Shilhav, Y.; Loc. cit. 8‏ 


E 


الإعتمادات الالية إلى الأحزاب والهيغات الدينية أكثر من وجوده فى الحكم ٠‏ '» وهذا یعنی أن 
ٿمه تکاملاً بین دور کل حزب والأحرء ولعل تضامن الحزبين فی. أزمة الطائرات عام ۹۷٤‏ 
خير دلیل على ولل 

ويجانب كل ما سبق فإن قوة حزب أغودا البرلمانية المتواضعة (٤مقاعد‏ فى المتوسط) 
حالت دون شغله الدور الذی قام به المفدال طوال هذه الفترة (۱۹۵۱ - ۱۹۷۷). ولا كان 
و الماباى (ثم المعراخ) یسعی دوما ۳ تشکیل إئتلافات حكومية وأسعة لکی یتجنب إبتزاز 
الاحزاب الصغيرةء فإنه لم يهتم بمشاركة حزب كحزب أغوداء الذى تتسم مطالبه بصدد 
الشؤون الدينية - فوق ذلك - بالتشدد. 

وجملة القول بشأن دور الأحزاب الدينية فى الإئتلافات الحكومية خلال الفترة من 
۱ إلى ۱۹۷۷: 
- المشاركة فى الدورات الإنتخابية الختلفة - أن يحصل على أغلبية مطلقة» ومن هنا فلم يتمكن 
ی حزب من تکویرن الحكومة بمفرده. کا انه لم يڪن بالإمکان تکوین ا حكومة بدون 
أكبر الأحزاب (الماباى ثم المعراخ) . هذا بجانب أن الصراع وعدم الإستقرار داخحل قيادة الماباى» 
كان له تأثيره الكبير على حياة الحكومات الإئتلافية» حيث عانت جل الحكومات التى شكلها ‹ 
بن عوريون ¢ و( لیفی اشکول ) من إحتدام الصراع داحل قيادة الماباى» وسقطت الحكومتان 
الرابعة والحادية عشرة بعد تصاعد الخلافات بين قادة الماباى»› وإستقالة رئيس الوزراء ) « بن 


عوريون ( و ) إشکول ( على التوالى) . 


- إن حزب المفدال شكل الحليف الرئيسى والمؤيد الأمين لحزب المابای طوال جل سنوات 
هذ امرسلة كما شارك سرب پوعالی آغردا مشار کا مدو ت فی کین جا حزب أغودا حارج 
كل الإئتلافات الحكومية. وقد بداً التحالف التاريخى بين حزبى المزراحى ثم المفدال) وحزب 
ا ماباى منذ الحكومة الرابعة» حين وقف المزراحى بجوار الماباى فى الأزمة التى أثارها الصهيونيون 
العموميون حول رفع العلم العمالى... ومسألة « كاستنر »» ثم فى الأزمات التى أثيرت بسبب 
العلاقات مع ألمانيا الغربية. 


(۱) انظر فی هذا : 
- هانى عبد اللهء الاحزاب السياسية فی إسرائیل » مرجع سبق ذکره» ص ٠۳۸:‏ . 
- جیل کیبل » مرجع سبق ذ کره؛» ص :۱۹۱ . 
a Liebman, C.; Op:cit; P. 215 = Z76:‏ 
Shilhav, Y., Loc. cit.‏ - 
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- إن مطالب الأحزاب الدينية قاطبة ظلت تدور حول ذات النوعين من المطالب (تعديل 
قانون ( من هو الیهودی؟ )» ومراعاة القيم والتقاليد اليهودية وضمان تدفق المساعدات المالية) › 
کا ظلت هة الأخزاب على إستعداد للتنازل عن ثوابتها الايديولوجية التى تتصل بالنوع الثانى 
من المطالب مقابل بقائها فى الإئتلافات الحكومية» وحصولها على الدعم المالى ا لخصص لها. 
اما التنازل عن المطلب الأول فدونه الإنسحاب من الحكومة» وهذا ما حندث حينما إنسحب 
الغذال بين اة لغامنة بعدما إقتربت هذه الأخيرة من مسألة ١‏ من هو اليهودى؟ ». وهذه 
ھی الأزمة الوحيدة التى أثارها حزب المفدال طوال هذه المرحلة. 

- أما حزب أغودات إسرائيل» فقد اثر عدم الشاركة فى الإئتلافات الحكومية التى 
کلت غاد خم الط ید ات اق مجلس كبار علماء التوراة بتحريم شغل المناصب 
الوزارية. لقد قدر قادة الحزب أنه اكان الحصرل على الدعم المالى الحكومى وإحترام التقاليد 
والقيم الدينية دون مشاركة الحزب فى الإئتلافات الحكومية» وحاصة أن قوة الحزب البرلمانية لم 
تؤهله للعب الدور الذى يقوم به المفدال. هذا بجانب أن حزب أغودا مل - دوما - السند 
اندو لوج لحزب المفدال» وقد أثبتت أزمة الطائرات عام ۱۹۷٤‏ ذلك. 


- إن قادة الماباى (ثم المعراخ) رفضوا - دوماً - تبنى مواقف محددة وواضحة فى 
برامجهم الإئتلافية» وذلك لأجل إرضاء أحزاب اليسار وأحزاب اليمين والأحزاب الدينية. ولهذ 
كانت جل الحكومات الإئتلافية جم بی خزب ساری» ورب کی٤‏ زخزب یمیت بجانب 
الماباى. إنها سياسة « فرق تسد » التى كان يتبعها قادة الماباى للحيلولة دون ظهور تالف من 
الأحزاب اليمينية والدينية. هذا بجانب أن برامج الإئتلافات الحكومية غير الحددة كفيلة بتقليل 
حجم التنازلات التى تقدم للش ركاء فى الإئتلاف؛ فالتنازلات التى يحصل عليها الشركاء الصغار 
فى الإئتلاف كانت تصدر بمرسوم إدارى من الوزارة ولم تكن تلزم رئيس الوزراء إلا لغرض 
الإئتلاف فط › بل وکان یمکن التراجع عنها ۳ ای وقت . وهذا ما إتبعه قأدة الماباى دوماً ت 
کافة شر کائهم فى الإئتلافات»› ومنهم بطبيعة الحال الأحزاب الدينية. 

- إستطاعات الأحزاب الدينية (سواء المشاركة منها فى الإئتلافات الحكومية أو الممتنعة) 
حقيق العديد من اا تىلال ذه الفترة :زالقى منها: الحيلولة دون إعطاء صلاحيات 
للحاخحامين الإصلاحيين والحافظين فى مسألة « من هو اليهودى؟ »» وضمان تدفق وتعزيز 
الدعم ا الى الحكومى للمؤسسات والمدارس الدينية (الصهيونية والحريدية) » والحفاظ على إقامه 
الشعائر والحد من برامج الإذاعة المرئية أيام السبت» والحصول على بعض المناصب الكبرى فى 
الدولة (ثلاثة مقاعد وزارية فى المتوسط › ونائب رئيس الکنيست» ونائب وزير التعليم...)» هذا 
إلى جانب تأكيد كل الإتفاقيات الإئتلافية على الحفاظ على الوضع الراهن - فى الشؤون 
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جدول رقم CE)‏ 
أهمية الأحزاب الدينية المشاركة فى الإئتلافات الحكومية 


فى الفترة من | حتی ۱۹۷۷ 


ینایر٤ ٥‏ -یونیر 


ونیو °-نوفمبرە ۹° ۱ 


نوفمبرە ° -نوفمبر۷ ° ۱۹ 


٤ r‏ | المفدال+بوعالى اغود 
ی۱۹1۳ دیسمبر٤‏ ۱۹۹ ١‏ | المفدال+بوعالى أغردا 
٤١ KDE r‏ | المفدال+بوعالى اغود 
۴ | المفدال+بوعالى أغودا 


1۸ 
1۸ 
Vo 
المفدال+بوعالى أغودا‎ | ۴۳ ۱۱ 
۳ N 


المفدال+بوعالى أغردا 
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- إن مشاركة المفدال فى جل هذه الحكومات الإئتلافية لم يكن شرطاً لازماً لبقاء 
وإستمرار هذه الحكومات كما كان الأمر فى الإئتلافات الثلاثة الأولى» ففى خمس .حكومات 
فقط - من جملة حمس عشرة حكومة هى عدد الحكومات التى شكلت فى هذه المرحلة - 
كان وجود المفدال شرطاً لازماً لبقائهاء وقد سقطت الحكومة العشرون نتيجة لتصويت المفدال 
إلى جانب إقتراح حزب أغودا بسحب الثقة من حكومة « رابين » عام ٤۱۹۷ء‏ وفيما عدا ذلك 
فلم یکن ف إمكان المفدال إسقاط ا حكومة. وعلى الرغم من ذلك فقد حافظ المفدال على 
بقائه داحل الإئتلافات e‏ فی جل e‏ هذه ا بغية ا مطالہے.۔.» خخا 


فيم اا ) دولة علمانية ( اد من لدی ا ) ا لقرمية ( من جهه ا 
هذا بجانب أن الأأحزاب الدينية كانت دوماً الأرحص ثمناً مقارنة بغيرها من الأحزاب السياسية. 


والجدول رقم )٤۲(‏ يوضح دور الأخزاب الدينية فى الإئتلافات الحكومية التى شكلت خلال 
تلل المرحلة 9 
المرحلة الغالغة : دور الأحزاب الدينية فى الإئتلافات الحكومية فی الفترة من ۷۷ - ۱١۹۹٩٩‏ م: 


(مرحلة تبدل التحالفات: المفدال وأغودا وشاس مع الليكود ثم شاس مع 
العمل) 
شهدت هذه المرحلة إجراء حمس دورات إنقخابية فی آعوام ۰۱۹۷۷ ۰۱۹۸۱ ٤۱۹۸ء‏ 
E‏ > ۲ءء وتشکیل تسع حكومات إئتلافية منها حكومتا وحدة وطنية. وقد شا ركت 
الأحزاب الدينية الصهيونية فى الحكومات من الحادية والعشرين حتى السابعة والعشرين» كما 
شارك حرزرب أغودات إسرائیل فى جل الحكومات الإئتلافية» وإمتنع عن المشاركة فى حكومتى 
الوحدة الوطنية. أُما حزب شاس - الذى ظهر عام ۱۹۸٤١‏ - فقد شارك فى كل الحكومات 
الإئتلافية الضيقة والموسعة التى شكلت منذ ذلك الحين. وفيما يلى نعرض لالائتلافات الحكومية 
التى گات خلال هذه المرحلة› ودور الأحزاب الدينية فی تکوینها. 
-١‏ الإئتلافان الحکومیان خلال فترة الکنیست التاسع ۷۷ - ٠۹۸۱‏ م: 
جرت إنتخابات الىت التاسع ف ۱۷ مایو ۱۹۷۷ء وحیث بلغ عدد ااا حقی 
الإقتراع ٤۹۳(‏ ,۲۳۹ ,۲) ناخباً» صوت منهم )١,۷۷١۱,۷۲۹(‏ ناخباء أى بنسبة مشاركة قدرها 
۲ .. وقد أسفرت الإنتخابات عن النتائج التالية ": 


)١1(‏ سبق لنا تناول دور الدولة فى استغلال الدين فى إضفاء الشرعية على قيمها ومؤسساتها وذلك فى الفصل الثالث من هذا 
الاأخة: 
(۲) افتتح الكنيست التاسع فی ۱۳ یونیو ۱۹۷۷ء وانتخب عضو الکنیست من الکو ای امین رسا لد 


۳5 ۰ 


جدول رقم (E)‏ 
نتائج إنتخابات الكنيست التاسع :۷ مایو ۱۹۷۷م 


عدد أصحاب حق الإقتراع: TEY ET‏ 
عدد الاصوات التى شار كت فى الإفتراع: VYIVTT‏ 
ية اللشار كة: VAY‏ 

عدد القوائم الإنتخابية المشاركة فى الإقتراع: ۲۲ 


عدد القوائم الإنتخابية التى جاوزت نسبة الحسم : ۳ 
إسم القائمة أو الحزب 


المعراخ 
راتس 
حزب الليكود 


حركة شالوم تسيون (آريل شارون) 


(4+) 
(CY+)Y 
)٣(۱ 
(1+) 
CTHIYY 


الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: حداش 
القائمة العربية الموحدة 


وغنی عن البیان أن هذه النتائج مثلت ولا بارزاً فى مسار دورات الکنيست الإسرائيلى» 
فلأول مرة يحتل حزب يمينى المركز الأول متفوقاً فى ذلك على حزب المعراخ» الذى ظل 
وسلفه الماباى» منذ عام ٠٥‏ مسيطراً على قيادة الحركة الصهيونية ثم الدولة. وعلى الرغم من 
الزيادة التى حققها الليكود فى عدد المقاعد فى الكنيست إلا أن نتائج الإنتخابات لا تدل - 
الناحية العملية - على تزايد كبير وحقيقى فى قوة الليكود بقدر ما تدل على هزيمة منكرة 
لحزب المعراخ . لقد حقتى حزب الليكود زيادة قدرها أربعة مقاعد» ولكن فى المقابل خسر المعراخ 
(۱۹) مقعداً مقارنة بنتائج الكنيست الثامن» وهذا ما دفع بالليكود إلى المركز الأول. وهنا تار 


E 


التساؤلات التالية: ما الذى طراً على صفوف المعراخ حتى يفقد كل هذه المقاعد؟» وما الذى 
إستجد داخحل الليكود فى المقابل؟» وما موقف حزب المفدال» والأحزاب الدينية عموماًء من كل 
هذا؟. ذلك ما سوف جيب عليه - باذن الله - فى السطور التالية قبل أن نقف على دور 
الأحزاب الدينية فى تكوين الإئتلافين الحكوميين اللذين شكلا إبان فترة الكنيست التاسع. 

فيما يتصل بالمعراخ»› فقد تراكمت عدة عوامل مذ منتقصض. الستيتيات وختى عام 
۷ أدت إلى فقدان الحزب تأييد الكثير من ناخبيه وبالتالى ضعف قوته البرلانية وزيادة قوة 

(۱ 1 

- فقدان المعراخ قيادته التاريخية (شاريت» بن غوريون» إشكول) ومجئ مجموعة جديدة 
من القادة (رابین› بیریز ؛ الون) يتدام التضافن پک وينقصهم الوزن التاریخی الذى کان 

ڏ 0 NF i Ê 5 Bal‏ ف ت 

رابین بمجوعة من القادة الشات ومستننيه عله شخصیات بارزة . كما لم تضم القائمة 
آگادیتی أو حبراء فی القانون و الاقتصاد ا الاجتماع. وقد کان هدف قادة الحزب من ذلك 
إرضاء كافة مراكز القوى داحل الحزب. 

ج تور ط العديد من قأدة ونشطاء الحزب فق قضايا الفساد وحاصة بعد عام TUN‏ وهر 
أمر لم يكن يخص المعراخ وحده» غير أنه نسب إليه بسبب تفجر قضايا الفساد إبان فترة حكمه 
من ناحية» ولكون أكثر مظاهر الفساد إثارة حدثت بين صفوفه وذلك حال إتهام « أشر يادين » 


: انظر فى ذلك المراجع التالية‎ ٠1( 
: صبری جریس ؟ نتائج الإنتخابات الإسرائيلية : المأزرق والتحدى ( مجلة شؤول فلسطينية » العدد ۷ ؛ ونیو ۱۹۷۷ م) ۽ ص‎ - 
e 
o 
- Eisenstadt, S.; Jewish Civilization...., Op. cit., P. : 206 - 207. 
- Peretz, D.; The Earthquake - Israel's Ninth Knesset Elections (The Middle East Journal, Vo. : 31, 
No; : 3, Summer 1977),P. 252.255 256, 
- Aronoff, M.; The Decline of the Israeli Labor Party causes and significance in : Penniaman, H. 
(ed.); Israel At the Polles : The Knesset elections of 1977 (American Enterprise Institute for Public 
Policy Research, Washington, D.C., 1979), P.: 141 - 145, 
إبراهام وولفتروت» آسباب الإنقلاب السیاسی عام ۱۹۷۷ فی دافار بتاریخ ۱۹ ز ۱۷ 1 مایو ۱۹۷۸ فى : نشرة مؤسسة‎ - 
. ٤١۷ - ٤٠١: الدراسات الفلسطينيةء السنة الثامنة» التقرير الخامس» يولیو 1۹۷۸ء ص‎ 
کان بعاد هذه الشخصيات نتيجة ت ركيب قائمة الحزب على أساس قانون التناوب الذى أقره مؤتمر الحزب والذى بموجبه‎ )۲( 
: من الأعضاء. انظر‎ 1 ٠١ إلا إذا طرح ترشيحه لالانتخابات داخحل مركز الحزب ونال موافقة أكثر من‎ 
TTA: حنا شاهین» مرجع سبق ذکره؛ ص‎ E 


aî 


مرشح الحزب لمر كز محافظ البنك الم ركزى بالرشوة والفسادء وإعتراف «رابين» بإمتلا كه وزوجته 
E‏ بالعملة الأجنبية فى بنك أمريكى من ناحية اخرى. 

- إتهام لجنة أغرانات - وهى الكلفة بالعحقیق فى نتائح حرب ۱۹۷۳ - حزب المعراخ 
بالتقصير السياسى والعسكرى والأمنى إبان الحرب. 

- فخل الحزب فى القضاء على الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الد 
رقن اليهود الخرنة زاس الفقراء والأغنياء» الأمر الذى أدى إلى تفاقم الأعباء اتی 
خملها الشرقيون والفقراء. وقد دع هذا إلى نقمة هؤلاء على المعراخ وسياسياته وتصويتهم 
لصأل اللیگود. 

- تقصير الحزب بصدد النواحى الفكرية والفقافية عن طريق إلغائه التيار العمالى فى 
التعليم الإبتدائى» ونشوء مدارس فكرية معاد لدا التیار قى الجامعات» وتصفية األصحافة 
العمالية. وقد أفضى كل هذا فى النهاية إلى تراجع القيم الإشعراكية وتضاؤل دور الكيبوتزات»› 
وبروز دور امجمع الصناعى العسكرى فى الحياة السياسية» وظهور اليمين وتعاظم نفوذه. 

وفی مقابل کل ھذاء ظھر حزب , الليكود» بعماسك وإنضباط واضحين حت قيادة ت 
(زعيم ح ركة حيروت « بيغن »› وزعيم حزب الأحرار ٠‏ سيمحا أرليخ )» کما بدا وکانه 
لمدافع عن الفقراء» ومنقذ اليهود الشرقيين» والمحافظ على أرض « إسرائيل : التاريخية. وقد 
امن «بیغن» وحزبه بتلازم الذي والدولةء فالدين - لدی ۶ بيخ » - يمل «أساس الشخصية 
القومية ). وقد جاء فى برنامج الحزب الانتخابى: « إن يهودا والسامرة (الضفة الغربية الحتلة) 
ل شل إلى ای حکم آجنبی› وأنه بين البحر وبين الصحراء لا توجد شوى تياد الإسرائيلية 
فط ...»» كما جاء من الناحية الاقتصادية: ( حديد نسبه الغلاء ب ٠١‏ اسنوياً.. والحفاظ على 
وضع العمالة الكاملة...وكبح التضخم ... وتشجيع الإستشمارات ...وتشجيع المشروع 
العاض 2 


e ‌‏ م ک2 ± CT‏ 1 
وكان لظهور قائمة جديدة بإسم « الح ركة الديمقراطية للعغییر: داش ٩‏ '' اثر کبیر فى 


(۱) انظر فی هذا 
- لمر السانةيء EN = Een‏ 
Eisenstadt, S.; Loc. cit, 0‏ - 
Teretz, D; Opxeil, P. 257-259‏ * 
(۲( اجن هذه الحركة الجنرال «ييغال يادين) بعد ان حرج من المعراخ » و «آمنون روبنشتاین» زعيم «ح ركة التغيير : شينوى» 
وعدد من أعضاء المعراخ والليكود وا مر كز الحر رالدروز. وقد ظهرت الحركة كحزب وسط بين المعراخ انکور بهدف 
Sh e, :‏ ت الانتخادات بالدوائ الفردية وبنظام الاغلبية - 
رئیسی قوامه : التغيير على المستوى الداحلى : تعيير طريمه الإنتخابات ی طریعة 4 8 ارو . 
بالتسوية مع العرب - عن برنامج المعراخ. انظر لمزيد من التفاصيل : 
- 1 المقبلة ت شوو و ىة EIN STOOD ٤‏ : 


- NE = e 
A 


معه فى الحكم من قبل عدا المفدال» إذ تراجعت نسبة الاصوات التى حصل عليها المعراخ من 
٦‏ ,1۳۹ عام ۱۹۷۳ إلى 1۲٤,٦‏ لیحصل على (۳۲) مقعداً مقابل )١١(‏ مقعداً حصل عليها 
عام کا تراجعت س الاصوات ال حصل عليها حزب الاحرار من Anh‏ عام 
القوة الثالثة فى الكنيست بعد الليكود والمعراخ» كما حصلت قوائم ماخر على بعض 
المقماعد»› وھی قأئمة ( شیلی ( وحصلت على مقعدين › وقائمة ) شالوم تسيوك ( ¢ وحصلت 
على مقعدين أيضاًء وقائمة « بلاطو شارون 8 وحصلت على (To?)‏ نوا وإحتلت 
مقعداً واحداً برغم أنه كان بإمكانها الحصول على أكثر من ذلك غير نها لم تتضمن سوى إسم 
واحد هو ١‏ بلاطو شارون » نفسه. 


وقد وجه الشرقيون أصواتهم إلى حزب ٠١‏ الليكود » بعدما فقدوا الأمل فى المعراخ 
اماك كسا وي اساك الفقراه وسال الي غير اللن آل اة ايطا ا 
ا ِ  ِ O a Fb‏ ت » CT‏ 
المفدال» وحافظ حزبا أغودا على قوتهما دون تراجع» إذ إستطاع المفدال إعادة بعض الأصوات 
تى فقدها فى إنقخابات عام ٠۹۷۳‏ لصالح الليكود» وذلك حينما أصر عشية إنتخابات ٠۹۷۷‏ 
علی إجراء إستفتاء شعبی قبل ای تصرف فی آراضی ۱۹۹۷ "كما أن الحزب جدد قيادته 


Peretz, D.; Op. cit., P. : 252 - 253.‏ - = 
Torgovnik, E.; A Movement for Change in A Stable System in : Penniaman, H.; Op. cit., P. : 148 -‏ - 
.159 
(1) ظهرت قائمة «جبهة السلام والمساراة» بإسم «شيلى» بمعنى «سلام لإسرائيل» نتيجة لتحالف مجموعة من الأحزاب 
والهيعات والشخصيات هم : الإشتراكيون المستقلون بزعامة «ارييه الياف»» وموكيد بزعامة «مائير باعيل» وحركة هعولام 
هازيه بزعامة «أورى افنیری۲» و «متتیاهو بیلد» › وجناح الفهود السود بزعامة «شعاريا مرسيانو» . وقد أعلن زعيمها «الياف» 
أن معسكره الجديد يوحده أمران : الطريق إلى السلام والمساراة الاجتماعية» كما أعلنت الحركة أن هدفها هو «إقامة كتلة 
يسارية - حمائمية واسعة تملا الفراغ القائم على يسار المعراخ» . أما قائمة «سلام صهيون : شالون تسيون» فقد أقامها 
الجنرال «ارييبل شارون» عضو الليكود» وهى قامت على أن « كل أض إسرائيل بما فى ذلك شرقى الاردن» هى وطن 
للشعب اليهودى .٠....‏ وقد أبدى شارون استعداده للتفارض مع الملك الحسين حول عمان وليس حول نابلس والخليل... 
ورفض الإنسحاب من الجولان والضفة الغربية . وقد اندمجت القائمة بعد تشكيل حكومة «بيغن» الأرلى فى الليكود مرة 
أحرى. أما قائمة «بلاطو شارون» فهى قائمة شكلها اليهردى الفرنسى «بلاطو شارون» - وكان مطلوباً فى فرنسا لتهربه من 
الضرائب - ولم يكن بالقائمة غير اسمه برغم حصرلها على عدد كبير من أصوات الناخبين. انظر فى هذا الشأن : 
- حنا شاهین» بیریز مرشح ...» مرجع سبق ذکره» ص :۲۱۲ - ۲۱٣‏ . 
- سمیر جبور؛ إنتخابات الکنیست الحادی عشر )۱۹۸٤(‏ (مؤسسة الدراسات الفلسطینية؛ بیروت»› )۱۹۸۰٩‏ ؛ ص :۱۲۸ . 
Peretz, Di; Op: Gilg PFP: 256, (۲(‏ 
SERI; OS OB, Cig P.930. (۳(‏ 


e 


انتج کیت حينما إستبعد زعامته القديمة « اسحق روفائيل »» ووضع قائمة جديدة مع 
بين القيادة التاريخية القديمة مثلة فى « يوسيف بورغ » - وقد جاء فى المركز الأول - و 
«زيرح فيرهفتج » وقدجاء فى المر كز الثامن» وبين جيل الشباب مثل فى « زفولون هامر » - فى 
الم ركز الثانى - و « اهارون أبو حصيرة » فى المركز الثالث» و « ابراهام ملمين » فى الرابع» و « 
يهوذا بن ماتير» فى الخامس ' . 

أما الأحزاب الحريدية فقد شهدت إنقسام الجبهة التوراتية الموحدة إلى جناحيها: حزب 
أغودا وحزب بوعالى أغوداء غير أنها حافظت على المقاعد الأربعة التى إحتلتها فى عام 
RANE‏ 

هذا وقد شرع ١‏ بيغن » بمجرد تكليفه بتشكيل الوزارة الجديدة فى الإتفاق مع الأحزاب 
الدينية مستبعداً تماماً فكرة الإئتلاف مع المعراخ» كما أيقن « بين » أنه من العسير الإتفاق مع 
داش فى الفعرة الرمئية المسموحة له لتشكيل الإتتلاف (١۲يرما)‏ وذلك بعد أن وضعت داش 
سبعة شروط لدخولها فى الإئتلاف ". 

لقد أراد « بيغن » - حينما صور الليكود كممثل لطليعة الصهيونية الجديدة - الحصول 
على شرعية قوية عن طريق التحالف مع المتدينين» وتبنى أفكار « كتلة الإيمان: غر اا “ 
وهی الحرکة التی ظهرت فی اأوساط شباب المغدال بغرض إستیطان اراضی ۷٦۱۹؛‏ حيث کان 
أول رك له بعد الإنتخابات هو زيارة مستوطنة « إلون موريه » التابعة للغوش فى الضفة الغربية 
حيث وعد بتعزيز الإستيطان» كما زار» ومعه ١‏ شارون »» مستوطنات أحرى» وإلتقطت لهما 
الصور وهما يحملان التوراة. وعشية تشكيل ١‏ بيغن » لحكومته زار الحاحام « كوك » لأخذ 
مبارکته ثم صلی بجوار حائط البراق (المبكى) بالقدس ”“. وقد إنتهى ١‏ بيغن » من تشكيل 
إئتلاف من الليكود والمفدال وحزب أغودات وموشيه دايان ثم نال ثقة الكنيست عليه فى 
IND ®‏ 


(۱) انظر فی هذا : 
- حنا شاهین»› بیریز مرشح» مرجع سبق ذ کره› ص EON‏ 
PERCE DS OPE. 299.‏ + 
Rubınstein, E.; The Lesser Parties in the Israeli Elections in : Penniaman, H. (ed); Op.cit., P.: 177‏ - 
.180 - 
(۲) انظر فى ذلك : 
- حنا شاهین› بیریز مرشح ا »> مرجع سبق ذکره؛ ص :۲۰۸ - ۲۰۹ . 
Rubınstein, E.; Op. cit., P. : 180 - 183.‏ - 
(۳) تمثلت هذه الشروط فى : تغيير تر كيب الحكومة » تغيير طريقة الإنتخابات»› وضع خحطة اجتماعية» وضع خحطة اقتصادية› 
صا ح علاقات العمل؛ رصع سيا سه وأاضحة e:‏ بالخارجية والامن› رصع حطة سياسية وأاضحة تتعلی بمضية المفاوضات 
مع العرب ومصير الضفة الغربية. ورد ذلك فى : 
- حنا شاهین › الإإنتخابات الإاسرائيلية ۰ مرجع سبق ذکره› :۷ ۲ : 
Weıissbrod, L.; Deilegition and Legitimation as a Continous Process : A Case study of Israel‏ )4( 
(The Middle East Journal, V. 35,No. 4, Aut. 1981), P.: 535 - 536.‏ 


Too 


الأحزاب والقوائم التى شکلت الإئتلاف اخادی والعشرین : یونیو ۱۹۷۷ 


(#) الرقم تقريبى. 


تر وزيراًء سکا کے ادلک ری قاعدة وزير لكل أربعة افا کت یا اه انى من هد 
القاعدة «اريل شارول») و ( موشيه دایان ». وقد حصل حزب اممدال على ثلاثة مقاعد 
وزاريه ھی : ) اھاروں ابو حصیره) لوزارة الادیان»› J,‏ یو سیف بورع ( لوزارة الداخحلية والشرطة› و 
« زفولون هامر » لوزارة التربية والتعليم. ما حزب أغودا فقد كان إشتراكه فى هذه الوزارة هر 
الاول من نو عه ميل عام ھ1¿ وقد کان لر نتېجۀ لسماح مجلس 4 غعلماءِ التوراه 
لاعضاءِ 1 رب با مشار كة ن الإئتلافات الحكومية ولكن دونك شغل المناصب الوزارية. وقدحصل 
٣‏ : ما “ CY)‏ 
أغودا على منصب هام داحل الكنيست هو رئاسة لجنة المالية 1 
4 £ 

(۱) منح ۱ بیغین » ۵ شارون ٩‏ صلاحيات واسعة فى حکومته» وکان «شارون) النصير الارل لغوش آموئيم داحل الوزارة» بل إنه 
كان المخحدث الرسمى للغوش فى الوزارة» كما تم تعيين و شارون » رئيا للجنة الوزارية للاستیطان. أنظر فى هذا بتوسح 

- Weissbrod, L.: Op. cit., P.: 537 - 538. 

Shimshoni, D.: Op. cit., P. : 503, 

وقد کان باقی التشكيل الوزاریى على الحو التالى: بيغن لرئاسة الحكومة» سمحا ارلیفخ لوزارة المالية» موشيه دايان لوزارة 
الخارجيه› یغال هوروفیتش لرزارة الصناعة والتجارة والصناعة» عيزر وايزمان لوزارة الدفاع؛ ديفيد ليفى لوزارة الإستيعاب؛ 
اسح موداعى لوزارة الطاقة والتخطيط › غد عون بات لوزارة البناء والإسكان» اليعازر شوتاكث لؤرازة الصحة» وارييل شارود 
لوزارة الزراعة»› وجمیم هولاء من الليكود عدا « دایان ». وقد إحتفظ بيغن 4 ات وزارات ھی المواصلات والإتصال؛ 
والشؤون الاجتماعية والعمل؛ والعدل» وذلك شا لداش عل الدخحرل إلى الإئتلاف. ررد سذاًالکیل فی 
- غازى السعدى» الاحزاب رالحکم فی إسرائیل» مرجع سبق ذکره» ص :۲" . 


(F3 


"o 


يضمن مساندتهم له فى الإئتلاف. ولهذا ورد كان للأحزاب الدينية فى عهده نفوذ متعاظم» 


قانون يضع قیوداً على عمليات تشريح الجث» إعادة النظر فى قانون الإجهاض» التوسع فى 
إعفاء الفتيات الأرثوذكسيات من التجنيد» منع طائرات العال من الطيران أيام السبت والاعيادء 
الجا سن ولات الکغف عن الآثار» تبنی قانون من هو الیهودى ؟ طبقًاً للرؤية الأ رثو ذد كسيةء 
هذا فضلا عن التعهد بالحفاظ على الوضع الراهن وعدم السا ف 
جدول رقم )٤٥(‏ 
الأحزاب والقوائم التى شكلت الإئتلاف النانی والعشرین : أکتوبر ٠۹۷۷‏ 


وقد ادق الکیستے ف ۱۹ کتویر ۹۷۷ على تعيين أربعة وزراء من قائمة داش» فى 
الحكومة هم؛ بيغال يادين نائباً لرئيس الحكومة» مائير عاميت وزير للمواصلات والإتصال؛ 
شموئیل تامیر وزیراً للعدل» واسحق کاتز وزیراً للشؤرن الاجتماعية والعمل ”"» وذلك بعد أن 
توصل «بيغن» إلى التوفيق بين مطالب داش بتعديل نظام الإنتخابات إلى الدوائر الفردية وبين 
اقض الغذال» وذلك عن طريق خحطة ذات غين الأول حاص بالأحزاب الدينية» حيث اعطى 
لها حى الإعتراض على أى تشريع يعدل النضام لإتتخابى دون أن يؤدى ذلك إلى إسقاط 
الحكومةء والثانى خحاص قاتا دا ست اى ر بيغن » أعضاءها من نظام المسؤولية 
الجماعية للحكومة عند التصويت على تشريع متعلتق بالنظام الإنتخابى أو بالشؤون الدينية أو 


ت ت 


(۱) أنظر فى هذا: 
Eisenstadt, S.: Op. cit., P. : 208‏ - 


Chronology of The Middle East Journal, Vol. 32, No. 1, Winter 7E. PSST (۲) 


وقد ادحل بيغن وزيرين بلا وزارة هما: ١‏ حاسم لانداو ٤#‏ و موشيه نسیم ١‏ لیصبح عرل د وزراء حکومته تسعه عشر وزيراً. 


oV 


قبل الندفة الذبية ": وقد رضخت داش لخطة ١‏ بيغن » تلك ووافقت قيادتها على 
الإنضمام للحكومة بأغلبية )١٤(‏ ضوتاً ضد ضرت واحد ": 

وقد شهدت هذه الحكومة الجديدة (الحكومة التائ والمخرونة اکتویر ٩۹۷۷‏ “~^ 
سطس ۱۹۸۱( العديد من الأزمات الحكومية» حيث إختلفت آراء شركاء الإئتلاف فى العديد 
من المسائلء كما تعرض الإئثلاف لأكثر من تغيير وزارى» فحزب المغدال أعلن قبيل مبادرة 
«السادات » موقفه من مسالة التسوية مع العرب» وذلك خلال المؤتمر الخامس للحزب عام 
4یت کد لے سای ۲ 

- الحق التاريخى لليهود فى أرض الميعاد بأاكملها. 

- لن تکون بين البحر ونهر الأردن سوى دولة واحدة هى دولة إسرائيل وعاصمتها القدس 
الموحدة. 

- السعى إلى سلام دائم بين «إسرائيل وبين جيرانها يقوم على إقامة علاقات طبيعية مع 
الدول العربية بكل ما يعنيه ذلك على الصعيدين السياسى والاقتصادى. 

- ضمان حدود للدولة يمكن الدفاع عنهاء وتوفر مق اسعراتیجی کاف: 

- قيام الحكومة بوضح وتنفيذ خحطة رسمية بعيدة المدى لإستيطان زراعی وفروى وحصرى 
فی جمیع أجراة ہ ار اسراٹل ٭ ت الشرق اسسا س ذلك يهودا والسامرة)» وفى الشمال 
(هضبة الجولان والجليل)» وفى الجنوب. وحويل كافة المستوطنات المؤقتة فى « يهودا والسامرة) 
«الجولات إلى مستوطنات دائمة. وقد هدد الممدال بالإستقالة من الحکۃ < اف ۷۸۰ سارن 
۹ - ما لم یحصل على سان ا۵ ٭ ایل ) رححتفظ باليطرة على الضفة الغربية 
وقطا ع iT‏ | 

وقد شهدت البلاد إبان حكم «بيغن» العديد من المظاهرات والإحتجاجات فسا ا 
اة الاقصادية للحكومة» وأيضا بسبب مفاوضات الحكم الذاتى. وح تصاعد الأزمات 
داحل الوزارة إستقال كل من ١‏ ارلينخ ا دات ۴ فی | کور ۹. وقد أُجرى « بيغن » 
تعدیلاً وزارياً محدوداً صار بموجبه « ارلینخ نائباً ثانياً لرئیس الحكومة» و« يغال هو روفيتش ٠‏ 
ا للمالية. أما وزارة الخارجية فاسندت إلى « بيغن » بالوكالة ولمدة غير محدودة 


: أنظر فى هذا الموضوع‎ )١( 
1¥ عبد العزیز شادی» مرجع سبق ذ فا‎ - 
Chronology of The Middle East Journal, Vo. 32, No. 1, Winter 1975, P.351. (7 
وذلك کما ورد فی:‎ )۳( 
۰۸۹22۷۹-۰ نشرة مؤسسة الدارسات الفلسطينية » السنة القاسة زی لایر۹۷ ۱ص‎ - 
Chronology of The Middle East Journal, Vo. 33, No. 3, Summer, 1979, P.: 357. (٤ر‎ 


)٥(‏ وججدر الإشارة فى هذا المقام إلى أن كلا من « یادین » و « بورع » رفضا تولى وزارة الخارجية فالأول أبلخ ۵ بيغن ۾ أن 
اهتماماته خضب بالشوون الداخحلية والاجتماعية؛ اما ( بورع ) فقد تمسك بوزارة الداحلية لانها حمق لحزبه ورک ية 


o^ 


وقد سجلت جريدة ( دافار » الإسرائيلية ثلاثة إمجازات إستطا ع حزب أغودا حقيقها حلال 
العام الاول من حکم ) بيعن ( ف ۳ 

- سن قانون يحظر النشاط التبشيرى فى « إسرائيل ٠‏ 

- تعدیل قانون الآثار والحفريات على وضع يضع عراقيل أمام علماء الاثار. 

- إقرار مبدئى من الكنيست لمشروع قانون إعفاء الفتيات المحدينات - فى سن الخدمة 
العسكرية = من المثول امام لجنة فحص خاصة للتثبت من تدينهن والإ كتفاء بتصريح. من الفتاة 
تعلن فيه انها تعيٌ نمط حياة دینی . 

۲ الإتتلافان الحكوميان خلال فترة الكنيست العاشر: ۱ -_- 1۹۸4£»: 

جرت [تعابات الكنيسة الغاشر فى ۰ يونیو من عام ١۱۹۸ء‏ وذلك قبل موعدها 
وتقديم موعد الإنتخابات "“. وقدبلغ عدد أصحاب حق الإقتراع ٤۸۰,۰۱٤(‏ ,۲) ناخباً صوت 
۹7 ا ا ناتخاء ةعشا رک تدرا ٩‏ ۷۸ ۲ قد سفت الاتتخابات غر النتاة 
منهم ر ر وود اسفرت الإ نتحابات عن اساج 
القالية: 


= عن غيرها من الوزارات. وقد إنتهى التشكيل الوزارى لحكومة « بيغن » الغانية - بجانب وزراء المغدال وداش - إلى الشكل 
التالى : اسحق شامير وزير للخارجية» هوروفيتش وزير للمالية» غدعون بات وزير للصناعة والتجارة السياحة» ديفيد ليفى وزير 
للاسکان والبناءء حاییم لانداو وزیراً للنقل› اسحق موداعی ففرا للطاقة والإتصالات› وایزمان وزیراً للدفاع» شوستيك وزیراً 
للصحة» وشارون وزير للزراعة» وموشيه نسيم وزيراً بلا وزارة. 

(۱) وذلك بتاریخ ۰ إبریل ۱۹۷۸ء وذلك کما ورد فی: 
- رة مؤسسة الدراسات الفلسطينية › السنة الغامنة» التقریر الخامس »› یولیو ۱۹۷۸ ؛› ص :۸۲ : 

(۲) وذلك بعد ان تقلص عدد مؤیدی الحكومة فى الكنيست وإستقالة وزير المالية. 


۹ 


E 
۱۹۸۱ نتائج إنتخابات الکیست العاشر :۳۰یونیو‎ 


راان ی ا را ع éA*,*14‏ 
عدد الأصوات التى شا رکت فی الإ قتراع: ۹ ا 
ية المخار 45 IVA o‏ 

عدد القوائم الإنعخابية المشاركة فى الإقتراع: ۳۹ 

عدد القوائم الإإنتخابية التى جاوزت نسبة الحسم : ۰ 


لمعراخ 
راتس 
حزب الليكود 

حزب النهضة : هتحيا 

المفدال 


أغودات إسرائيل 
حداش 


وقد دشنت نتائج هذه الدورة الإنتخابية کل جديداً للأحزاب فى « إسرائيل ٠٠‏ 8 
اة قل عد قارب س اتاد ب ن اللكوه رخال على ۸ ١‏ د 
وکا المعراخ وحصلل على 5 لاء الاسر الى ومغ مديد سن اران ١‏ باه 
الحزيية . وقد أصيبت الأحزاب الدة بنقلص فى قوتها البرانيةء فالأحزاب الدينية الصهيونية 
فقدت 6 اع مقا نانمکابات غا ۲۹۷۷ > إذ حصل امفدال على )٦(‏ مقاعد فقطء 
تا ن ای ام عل لی ٠٠2‏ متقاعد. اما حزبا أغودا فقد حصلا ا ج علي 
e 6)‏ ويرتد تراجع قوة المفدال إلى الصراعات التى شهدها الحزب من الداحل حول 
العديد من المسائل (القيادةء السلام مع الرب» الإسعيطانء ..) من جهةء وإنشقاق اليهود 
الشرقيين - بقيادة أبو حميرة - من جهة أخرى. وإلى جانب هذاء فقد أعلنت قيادة الحزب 
عشية إنقخابات آ۴ ق الب اتان امح الليكود بعد الإنعخابات ما دفع العديد من 


۳۹۰ 


الناخبين إلى التصويت مباشرة لصالح الک ٠‏ 

على الك من تضاؤل قوة المفدال البرلمانية إلا أن قدرته على مساومة حزب الليكود عشية 
تشكيل الإئتلاف لم تتاثرء فطا لما أن الحزبين الكبيرين متقاربان فى عدد المقاعد › ففى إمكان 
الا حزاب الصغيرة المناورة والمساومة ق مولر. وقد إستبعد ) بيغن ( إلحالف مع حزب هتحیا 
اليمينى وحركة تیلم دإ شکلها موشیه دايان - نظراً لموقفهما المتعارض مع سیاسات «بيغن» 
فيما يخصس الإنسحاب من سيناء ومفاوضات الحكم الذاتى. ولهذا ققد اجه ( بيعن ) إلى 
التفارض مح الأحزاب الدينية› الام الذى عزز فدرة هذه الأحيرة على المساومة والإ بتزاز. وفی 
هذه الاثناء إشترطت الحاحامية الرئيسية على الأحزاب الدينية الربط بين دخولها إئتلاف 
«بيغن) › وبين ضرورة تغيير قانون العودة حسب رؤيتها ۳ کا طالی ب أغودا بهذا الاير 
وزارة الشؤون الدينية. وبعد مشاورات ومناورات إستمرت ما يقرب من خمسة أسابيع »› هدد 
خلالها « بيغن » باجراء إنتخابات جديدة» إنعهى هذا الأخير إلى تشكيل إئتلاف يجمع بجانب 
الليكود جميع الأحراب الدينية: المغدال وأغودا رتامى» وذلك على الأسس التالية ”". 

= مدل 5 بیغ ٭ کل جهده ليضمن تمرير تعديل قانون العودة فى الكنيست»› وفى 
حالة عدم کم لے سے آغردا من الا تلوف 

5 إحترام شخا الست ' کی كافة مؤسسات الدولة ومشروعاتها بما فى ذل شر کات 

- ستعما الحكومة على إعفاء مزيد من الات المحدانت هن الخذمة 'العستكزية جرد 

ت حصول حرزرب الممدال عل وزارتی الأديان والداخحلية» والتربية والتعليم؛ ومتصی اتب 
وزير الأديان» ونائب وزير الخارجية» ورئاسة وفد « إسرائيل » فى مفاوضات الحكم الذاتى. 


- حصول حزب تامى على وزارة الشؤون الاجتماعية وإستيعاب المهاجرين والعمل. 


(۱) انظر فى هذا الشأن : 
a KEAUSETET OP. OEE OTT 2-o‏ 
Weissbrod, L.; Op. cit., P.: 541.‏ - 
Chronology of the Middle East Journal, vo. 35, No. 4, Aut. 1981, P. : 607. (۲(‏ 
(۳) وكان «بيغن» قد اجتمع مع الحاخام الأكبر وناقش معه بنود الإتفاق الإئتلافی الذى جاء فى (۸۳) بندا منهم )١١(‏ بدا 
تتعلتى بالشؤون الدينية فى البلاد» انظر : 
Idem.‏ - 
وعن أسس الإئتلاف انظر : 


- عبد العزیز شادی» مرجع سبق ذ وش +۳ 


hs 


جدرل رقم )4۷( 
الأحزاب والقوائم التی شکلت الإئتلاف الحکومی الثالث والعشرین : یولیو ٠۹۸۱‏ 


وقك ال ١‏ يشن » الغقة فى الحكومة الثالثة والعشرین (یولیو ۱۹۸۱ - اکتوبر )٠۱۹۸۳‏ 
۳ ي اغسطس A1‏ وقد إحتل عضوا المفدال ) هامر » و J)‏ بورع ( وزارتی التربية والتعليم› 
والداخلية والاديان» وتولی ) اهارون ابو حصيرة ) منصب وزير العمل والشؤون الأاجتماعية› 
کما تقلد ١‏ حاییم د سات کے و( قرا ن عار » .ضس اقب زززر الاميات رالخارجة 
۲؛ء وحصل على وزارة العلوم والتطوير. وقد واصل حزب أغودا إمتناعه عن تقلد المناصب 
الوزارية› عير انه حصل لو منصب رئيس لجنة المالية بال تست حیٹث إحتله رئيس الحزب 
«مناحيم بورش») و 

وقد أوفى ١‏ بيغن » بجل ما وعد به فيما يتعلق بمراعاة القيم والتقاليد الدينية المتصلة 
بالسبت والتنقیب عن الآثار» إذ وافقت لجنة الکنیست فی اغسطس ۱۹۸۲ على حظر طيران 
طائرات العال يوم الست بأغلبية )١١(‏ صوتاً مقابل )١١(‏ أصوات » كما أوقف وزير التربية 
والتعليم عمل لجنة كانت تقوم بالتنقيب عن الآثار فى منطقة بالقدس» بعد أن أعلن الحاخام 
الأكبر الإشكنازى أن بها قبوراً يهودية. وقد مرر حزب أغودا - عقب ذلك - مشروع قانول 


(۱) وکان باقی التشکيل الوزارى على النحو التالى : بيغن رئیساً للوزارة ٤‏ آريخ نائباً لرئيس الحكومة ووزیراً للزراعة» ديفيد ليفى 
نائباً رئيس الحكومة ووزيراً للبناء والإسكان» يورام أريدور وزير للمالية» اسحق بيرمن وزيراً للطاقة والإنشاء» يعقوب مريدور 
وزيراً للاقتصاد والتدسيق الوزارى» موشيه نسيم وزير للعدل» غدعون بات وزير للصناعة والتجارة» مردخای تسيبورى وزيرا 
للاتصال» حاییم کورفو وزير للمواصلات » اليعازر شوستك وزير للصحة» اسحق شامير وزیراً للخارجية» اريل شارول وزيراً 
للدفاع» وابراهام شرير وزير للسياحة» وهؤلاء جميعاً من الليكود. وهذا بجانب يوفال نشمان كوزير للعلوم والتطوير. وقد حل 
موشیه آرنیز محل شارون فی وزارة الدفاع بعد تقریر لجنة « کاهان» التی حققت فی مذابح صبرا وشاتیلا فی فبرایر ٠۹۸۲‏ ؛ 
کما حل «إسحاق موداعی » محل وزير الطاقة الذی استقال فی سبتمبر ۱۹۸۳ إحتجاجاً على المذابح ذاتها. انظر فى هذا : 
- غازی السعدی» الأحزاب والحکم فی إسرائیل» مرجع سبق ذ کره» ص ۲۲٣:‏ . 


TY 


للكتيستا يقلضى بتع أيه حفريات دون موافقة من جهات دينية ذات صلة بموضو ع التنقيب 
عن الاثار» وحصل على الأغلبية المطلوبة فى القراءة الأولى . 

وقد !| ستمرت هذه الحكومة حتى إستقالة (« بيغن » “عام ۳ وتولی «إسحق شامير) 
منصب زعيم | للیكود و تکلیفه لتد کا الحكومة الجديدة. وقد تکونت حكومة ((شامیر ( الأولى 
الحكومة الرابعة والعشرون: ١‏ قوی ۱۹۸۴ ا سبعمین ۱۹۸6 6 عل تفن آسس الإثخلاف 
سایق اشن الليكود والمفدال وهتحيا وأغودا» حيث جاءت بعد فشل ١‏ شامير » فى مساعيه الرامية 
إلى تشكيل حكومة وسحدة وطنية مع المعراخ. ولقد تعهد ( شامیر ( لأغودات إسرائيل كيد 
تاج لحم الختزيزء وبالضغط على عمدة القدس لغلق حمام سباحة مختاط (للرجال والنساء) 
پاجوار ای .الا روڈ کسی بالمدينة ”"“. وقد جاء توزيع المقاعد الوزارية على نفس النحو الذى كان 
فى الحكومة السابقة مع ترات عه ۴ 

وقد عانت هذه الوزارة - كغيرها - العديد من الأزمات الى تسبب فيها شركاء 
الإئتلاف» ولعل حطر هذه الأزمات تلك التى تسبب فیها حزب تام »› حین رفض «أبو حصيرة) 
الإستقطاعات المالية التى طالت وزارته ٩(‏ 1) مهدداً بالتصويت ضد الحكومة فى إقتراح بحجب 
الغقة إذا لم تستجب الحكومة لطالبه بوضع حد ادنى للأجورء وزيادة المعونات الخاصة بالاطفال 
(فوق سن حمس سنوات)»› وزيادة ضريبة الدحل مع إعفاء ذوى الدخحول الضعيفة. وقد إنتهت 
هذه الازمة بتعهد ( شامير ») بتقديم مشرو ع قانون الحد الاك للأجورء زتشکیل لجنة وزارية 


)١(‏ ودر الإشارة - فى هذا المقام - إلى أن حزب أغودا اتبع إجراءات غريبة عن الأعراف الديمقراطية فى تمريره لهذا 
الإقتراح؛ فقد قدّمه عشية رقع جلسات الكنيست للأجازة الصيفية» وقبل منتصف الليل بقليل وذلك بموافقة نأثب رئيس 
الکنیست « كوهين أفيدوف» الذى ترأس الجلسة نظراً لغياب رئيس الكنيست» وذلك دون أن يكون مدرجا على جدول 
الأعمالء وقد نال المشروع أغلبية الحاضرين الأمر الذى أثار رئيس الكنيست بعد غودته وانتهى الأمر باستقالة نائبه وتدخحل 
بيغن للتهدئة. وهذا أمر ليس بغريب على التقاليد السياسية الإسرائيلية فشمة العديد من الإقتراحات والقوانين تصدر دون علم 
الاغلبية . انظر فى هذا الموضوع : 
- وليد العسلى» الديمقراطية السياسية فى إسرائيل» مرجع سبق ذكره» ص :11 - 1۸ . 
- عبد العزیز شادی » مرجع سبق ذکره» ص ۷٤:‏ . 

(۲) تضاربت الآراء حول دوافع استتقالة بيغن فقد قيل أن وفاة زرجته «عاليزا» قد أثرت عليه» وجعلته غير قادر على القيام 
بمهامه» وقيل أيضا أن حرب لبنان» وعدد القتلى والجرحى الذی لم یکن متوقعاً» جعلته یعیش فى كابة شديدة. وقيل أيضاً 
أنه شعر بالإحباط نتيجة الصراع بين الوزراء وعجزهم عن حل المشكلات الداخلية . انظر : 
- سمیر جبور؛ إنتخابات الکنیست الحادى عشر » مرجع سبق ذ ۵ض :۸۰ - ۸۱ 
وبتاریخ ۲١‏ [بریل ۱۹۸۹ نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية مقابلة أجراها دوف غولدشتاين مع إسحاق نافون نائب 
رئيس الوزراء ووزير التربية فى الحكومة اة والعرس امسر ۳۹۸۸ < بر 201۹4١‏ وري الدواة الابنء كحب 
فیها عن ما أسماه «(حقائق مذهلة» عن «بيغن» OES‏ هذا الأحير خحاض حرب لبنان ھی اف اشد الات امرض 
اشير قافر ال اة خان تصرفاته» وأن الأدوبة قضت عليه. وقد كانت هذه المقابلة عشية إنتخابات الكنيست (نوفمبر 
۹ وبعد عدة هزائم متتالية لحقت بحزب «نافون» : العمل . ورد ذلك فى تقرير بمجلة اليوم السابع» باريس؛ ۸ مايو 
۹ص ۲۰ 

(۳) المرجع السابق» ص .۷١:‏ 

)٤(‏ حیث حل «بیسح غروبر؟ فی وزارة الرزاغةء وصار ة شاروت ١‏ و «شارة ادوزوت» وزبرين بلا وزارة واحتقظ اشاقير؛ بوزرة 
الخارجية. وقد استقال «اريدور» وحل محله «يغال كوهين أورغاد؛ فى وزارة المالية. 


TE 


لجنة وزاريه ة لمناقشة زيادة صريبه ا e‏ 


منهم وحل داش» فقدت ت الحکوة را على î‏ وحل الکنیست نفسه» وتم تقديم 
موعد الإنتخابات. 


- الإئتالاف الحكومى خلال فترة الکنیست الحادی عشر: ۸٤‏ - ۱۹۸۸ م: 


جرت إنتخابات الکنيست الحادى عشر قبل موعدها بخمسة عشر شهرآً فی ۲۳ وليو من 
عام ٤‏ ,؛, وكان عدد أصحاب حق الإقتراع (1۱۳ ٠٤,‏ ,۲) ناخبا» شارك منهم فعلياً 
۲ ,۲ ناخباء ی بنسبة مشاركة قدرها 1۷۸۷ اوقل لار کت م وا لأول مره 
هى : ياحد» شاس» أوميتس» قائمة ایلیاف»› کاخ؛ مورشاه. وقد فرت الإنتخابات عن النتائج 
التالية: 
جدول رقم )٤۸(‏ 
نتائج إنتخابات الکیست الحادی عشر :۲۳۰ یولیو ۱۹۸۴ 


عدو اساب :سق الإقتراع: E O‏ 
عد الاسراعت اتی شار کت یراع AN tef‏ 
زسبة المشاركة: IVAY‏ 
عدد القوائم الإنتخابية المشاركة فى الإقتراع: ١‏ 
عدد القوائم الإنتخابية التى جاوزت نسبة الحسم : ° 


إسم القائمة أو الحزب 


ار کاس أجل الوحدة الوطنية : : ياحد 


ارفس 
۔حزب الليكود 


حربا هتحبا وال مهيونية اأقمدمة اتويت 


حركة القزاث: مورشاه 
أغودات إسرائيل 

حزب حراس التوراه الشرقیین : شاس 
حداے 


القائمة التقدمية للسلام (عربية) 


e 


۳٤ .۷1- ۷٠: المرجع السابق» ص‎ )١( 


وقد دحل المعراخ هذه الإنتتخابات وو اکر ساسكا فن د قبل › مهمد إلتف | 
الحزب حول قيادة « بيريز »» الذى تطلع إلى إنتصار يمحى اثار هزيمتين تعرض لهما الحزب 
حت قیادته عام ۱۹۷۷ء ١۱۹۸ء‏ وذلك على الرغم من الصعوبات إالحمة الح واجهت ت المعراخ 
حیث لم يطرح الحزب مواقف واضحة من المسائل الرئيسنية الط وة کا آنه عانی من إبتعاده 
عن المفاهيم الإشتراكية العمالية ”"“. وفى المقابل كان الوضع فى الليكود أكثر صعوبة» فعشية 
الإنتخابات E‏ قأائمة داش فظهرت حكومة الليكود كحكومة دده حرج منها ) 
المعتدلون») ( دایان » وایزمان› و یادین) وهیمن عليها ) المتطرفون ( (شاروك»› انعان: اریدور) . 
وعلی الرغم من أن الصراع حول الزعامة قد تم حسمه باخحتيار « شامير » من قبل اللجنة 
المركزية زعيماً للحزب ومرشحا لرئاسة الحكومة بعد الإنتخابات» إلا أن « شارون » حصل على 
دعم ما يقرب من نصف أعضاء اللجنة المركزية نما شكل مخدياً حطيرا لقيادة « شامير ) ال 
جانب هذ|» فققد کان لإاختفاء ) بيعن ( ¢ القائد التاریخی لحیروت › وإستفحال الأزمة الاقتصادية› 
وتداعيات حرب لبنان آثره السيىء على حملة الليكود الإإنتخابية 4 7 

اما فی المعسكر الدينى» فقد شهدت الفعرة التى سبقت هذه الإنقخابات تشرذم الأحزاب 
لدينية وتفككها حتى ظهرت ست أحزاب وقوائم دينية إنعخابية - لأول مرة - هى المفدال 
وتامی ومورشاہ وأغودا وشاس وکاخ ۰ 

وقد کانت نتائج هذه الإنقخابات مخيبة لآمال العديد من الأطراف» فالحزبان الكبيران 
چا کا ارات و ا ستو زيادة 
ان ۸٥‏ / فن الذين صوتوا اا ا م ۱۹۸۱ أعطوا وات عام IA‏ لل ف سی آل أن 
٥‏ |/ فةط من الذين اصواتهم ۴ Ef‏ گرا ر هذا ۴3 AE‏ 
التى فقدها الليكود E‏ ا واومیع ° e‏ 


وفی داحل امكل الدینى فمد الممدال مقعدين ذھیا اة مورشاه»› حیٹ هہطت rr‏ 


0(7 کی چو مرجع سبق ذکره» ص .OA— oV:‏ 
(۲) انظر فى هذا الشأن : 
Peretz, D., and Smooha, S.; Israel's Tenth Knesset Elections - Ethnic Upsurgence and Decline of‏ - 
Ideology (The Middle East Journal, Vo. 35, No. 4, Aut., 1981), P. : 509 - 510.‏ 
(۳) انظر ما سبق وأوردناه عن نشأة أحزاب تامى ومورشاه وشاس فى الفصل الثانى من هذا الباب. وعن كاخ انظر الفصل 
الخامس من هذا الباب. 
شیر نور رجو یکره سن ج۴۸ سا 
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لجنة وزارية لمناقشة زيادة ضريبة الدحإ ) 

ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية» وتفاقم الخلافات بين شركاء الإئتلاف وإستقالة عدد 
منهم وحل داش» فقدت الحكومة قدرتها على الإستمرار وحل الكنيست نفسه» وتم تقديم 

۳- الإئتلاف الحکومی خلال فترة الکنیست الحادی عشر: ۸٤‏ - ۱۹۸۸م: 

جرت إنتخابات الكنيست الحادى عشر قبل موعدها بخمسة عشر شهراً فى ۲۳يوليو من 
عام ٤۱۹۸ء‏ وكان عدد أصحاب حق الإقتراع )١, ٠٠٤, ٦۱۳(‏ ناخباًء شارك منهم فعليا 
0 اا ءآ بنسبة مشاركة قدرها ۷ 1۷۸. وقد شا ركت ست قوائم لاأول مرة 
ھی دیاحد؛ شاشں× اومس )قائ ايلياف» كاخ» مورشاه. وقد أسفرت الإنتخابات عن النقائج 
التالية: 

جدول رقم )٤۸(‏ 
نتائج إنتخابات الکنیست الحادی عشر :۲۳ یولیو ١۱۹۸٤‏ 


عدد أصحاب حق الإقتراع: NEE TIT‏ 
عدد الأصوات التى شاركت فى الإقتراع: 1,۲ 
تة امار کا LVAY‏ 

عدد القوائم الإنتخابية المشاركة فى الإقتراع: ۳۹ 

عدد القوائم الإنتخابية التى مجاوزت نسبة الحسم : ٥‏ 


ام القائمة أو الحزب 


المعراخ 

سینوی 

راتس 

الحركة من أجل الوحدة الوطنية : ياحد 
ميتس 

حزب اللیکود 


القائمة التقدمية للسلام (عربية) 


() المرجع السابق؛» ص .۷٦- ۷٠:‏ ۳4 


وقد دخل المعراخ هذه الإتتخابات وهو أكثر تماسكاً من .ذى قبل» فقد إلقعف أعضاء 
الحزب حول قيادة « بيريز »» الذى تطلع إلى إنتصار يمحى أثار هزيمتين تعرض لهما الحزب 
کت قیادته عام ۹۷% é IRI‏ وذلك على الرغم من الصعوبات الجمة التى واجهھت المعراخ 
حیٹ لم یط رح الحزب مواقت وأاضحة من المسائل ال المطروحة» کا ن عانی من إبتعاده 
عن المفاهيم الإشتراكية العمالية ". وفى المقابل كان الوضع فى الليكود أكثر صعوبة» فعشية 
الإنتخابات تلاشت قائمة داش فظهرت حكومة الليكود كحكومة متشددة حرج منها( 
المعتدلون» (دايان › وايزمان»› و يادين) وهيمن عليها « المتطرفون » (شارون» ايتان» اريدور). 
وعلى الرغم من أن الصراع حول الزعامة قد تم حسمه بإختيار ١‏ شامير » من قبل اللجنة 
الم ركزية زعيماً للحزب ومرشحا لرئاسة الحكومة بعد الإنتخابات» إلا أن « شارون » حصل على 
دعم ما يقرب من نصف أعضاء اللجنة المركزية نما شكل ححدياً حطيراً لقيادة ١‏ شامير ». وإلى 
جانب هذا» فقد کان لاخحتفاء ) بيعن ( ¢ القائد التاریخی لحیروت› وإستفحال الازمة الاقتصادية› 
وتداعيات حرب لبنان أثره السيىء على حملة الليكود الإنعخابية .)١‏ 

اما ا المعسك الدینی› فقمد سهدت الفترة ال سہقت هذه الإنتخابات تشردم الاحزاب 
الدينية وتفکكها حتی ظهرت ست احزاب وقواد ديتبه إنتخابية ج لاول مره ا ھی المفدال 
ت ٤‏ ا ِ ND‏ 
وتامی ومورشاه واغودا وشاس وکاخ ۰ 

وقد كانت نقائج هذه الإنقخابات مخيبة لأمال العديد من الأطراف» فالحزبان الكبيران 
حصلا على اصوات اقل نسبیا ما حصل عليه کل مهما فی عام ١‏ على الرغم من زيادة 
عدد أصحاب حق الإقتراع» كما ان الفارق الضیق بینهما عام ۱۹۸۱ )1٠,۳١(‏ من 
الاصوات»› الذى كان لصالح الليكودء إتسع عام ۱۹۸١‏ إلى 1١‏ لصالح المعراخ. ويرتد ذلك إلى 
٥‏ فقط من الذين اعطوا اللیکود اصواتهم عام ۱۹۸۱ کرروا تصويتهم هذا عام ۱۹۸٩‏ 
كما إنققل حوالی ۰/ من ناخبی اللیکود عام ۱۹۸۱ إلى المعراخ عام ٠۹۸٤‏ . وبالإجمال 
فقد ذهبت الاصوات التى فقدها المعراخ إلى راتس وشينوى وقائمة ايلياف» وإنققلت الأصوات 
التى فقدها الليكود إلى هتحيا ومورشاه وياحد واومیتر ©“. 


قىئ داخحل المعستكر الدینى فقد الممدال مقعدين دذھیا لقائمة مورشاه› تخیت طت فسنت 


(۱) سمیر جبور» مرجع سبق ذکره» ص ٥۸ - ٥۷:‏ . 
انظر فى هذا الشأن : 
Peretz, D., and Smooha, S.; Israel's Tenth Knesset Elections - Ethnic Upsurgence and Decline of‏ - 
Ideology (The Middle Fast Journal, Vo. 35, No. 4, Aut., 1981), P.: 509 - 510.‏ 
انظر ما سبق وأوردناه عن نشأة أحزاب تامی ومورشاه وشاس فى الفصل الثانى من هذا الباب. وعن كاخ انظر الفصل 
الخامس من هذا الباب. 
) سمیر جبور» مرجع سبق ذکره؛ ص :۱۳۸۰ - .۱٤۱‏ 
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ساس حمل علا اللعال وا8 عام 10۸١‏ ا 2 2ا 04 : کم 
فقد تامی اکثر من ثلث قوته (من 1۲,۳ إلى 1٠,١‏ من أصوات التاخحبین غامی ۱۹۸۱ و 
٠٤١‏ لصالح شاس وياحد» والمعراخ أيضاً. آنا خرب أغووا فقند تاك تة الااضسرات 
لی حصل غلیها من ۲۳,۷ عام ۱۹۸۱ إلى 1۱,۷ عام ۱۹۸٤‏ مما جعله يفقد مقعدين ذهبا 
لصالح شاس ”''. 

وهکذاء أسفرت هذه الإنقخابات عن برلان يتزعمه حزبان كبيران متعادلان فى القوة 
البرلمانية تقريباًء وإلى جانبهما عدد من أحزاب صغيرة يسارية ويمينية ودينية . وقد فقدت الأحزاب 
الدينية الكثير من قوتها البرلانية برغم حفاظها على عدد المقاعد فى البران )٠١([‏ مقعدا]» 
وذلك بسبب تشرذمهاء فهل فتقدت هذه الأحزاب قدرتها التساومية عشية تشكيل الحكومة؟. 

الحق ان كلا من الحزبين الكبيرين قد وجد نفسه عاجزاً للمرة الأولى عن تشكيل 
الحكومة» إذ رفض المعراخ تشكيل حكومة يسارية ضيقة يشترك فيها الشيوعيون والعرب» كما 
إستحال على الليكود تكوين إثتلاف مع القوى اليمينية والدينية. ولهذا فقد إضطر الحزبان إى 
الشاك معا فی حكومة ١‏ وحدة وطنية ) عم شان المناصفة» بحيث E e FF‏ خلال 
العامين الأولين»ء و« شامير » خلال العامين الاخيرين. 

وقد ساهمت عدة عوامل فى إتجاح المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ 
فمن جهة» كانت الاوضاع الاقتصادية سيعة للغاية منذ نهاية السبعينيات وبداية المانينيات› 
اللامر الذی حدا بالرئیس « هيرتزوج » إلى دفع الحزبين الكبيرين إلى تشكيل حكومة إتحاد 
وطنى تعمل على إحراج البلاد من هذه الأزمة التى لم تشهدها البلاد من قبل. ومن جهة 
أحرى» أدرك ١‏ هرتزوج » أيضاًء تفاقم الإنقسام بين المعدينين والعلمانيين فى المجتمع فأراد الحد 
من تداعيات هذا الإنقسام بخكومة وحدة وطتية. وغنى عن البيان أنه كان لنعائجتحرب لينان 
ارفا ال على الاوضاح الاقتصادية والاجتماعية» بل والعسكرية فى « إسرائيل »٠ء‏ الأمر الذى 
بت وجود حكومة مستقرة لا تعانى من الخلافات والأزمات الوزارية "". 

هذا وقد نوعت مواقف الأحزاب والقوى السياسية فى الكنيست: من هذه الحكومة على 
ای اال“ 


(۱) انظر : 
Perez, D. and Smooha, S.: E O Eo E EE‏ - 
(۲) انظر فى هذا الشأن : 
- عبد العزیز شادی» مرجع سبق ذکره؛ ص :۸۱ - ۸۲. 
(۳) انظر فی هذا : 
- سمیر جبور» مرجع سبق ذکره» ص :۱۷۹ . 
- غازی السعدی» مرجع سبق ذکره» ص :۱۲۸ . 


iy 


- إتسحاب حزب المابام من المعراخ فی سبتمبر ٤۱۹۸ء‏ جيث قررت اللجنة المر كزية 
للحزب عدم الإشتراك فى الحكومة والتصويت ضدهاء وإعلان تشكيل كتلة منفردة» وإنسحاب 
أفضاء ألحزب. الستة من المحراخ: وقد برر الحزب ذلك بصعوبة ١‏ حل مشكلات » البلاد من 
حلال برنامج هذه الحكومة» و« جمود مسار السلام »» و« تدهور » الوضع الاقتصادى. 

- إنضمام كتلة « ياحد » بزعامة د وایزمان » إلى المعراخ فی اغسطس ۱۹۸٤‏ بهدف 
اسيل غل تاليف حكومة وطنية برئاسة المعراخ»ء أو شا اة المرا غ آي 

- إنسحاب عضو الكنيست « يوسى سريد » من المعراخ» وإنضمامه إلى راتس؛ وذلك 
إحتجاجاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية» كما إنسحب عضو الکنیست من شینوى «مردخاى 
فيرشوفسكى » وانضم إلى راتس أيضا “. وإنضمت اوميتس إلى الليكود "". 

- تأييد حزب المفدال إقامة حكومة وطنية بعد إدراكه أن قوته البرلانية قد تراجعت» وان 
قدراته التساومية - تبعاً لزللك - قد تضاءلت» كما أدرك المفدال أن المعسكر الدينى الحريدى 
سيمل ديا مباشراً له وخاصة الحزب الجديد الصاعد شاس. ومن هنا فقد أعلن حزبا الممدال 
وتامى عن تأييدهما تشكيل حكومة وحدة وطنية. 

وهكذا سعت الأحزاب الدينية إلى الإنضمام إلى حكومة الإخاد الوطنى بعد أن أدركت 
أنها لن تستطيع ممارسة الدور الذى تمارسه دوماً عشية تشكيل الحكومات الإئتلافية الضيقةء 
وذلك بهدف الحفاظ على تلبية الحد الادنى من مطالبها: السعى نحو تعديل قانوكد من هر 
اليهودى؟» والحفاظ على القيم والتقاليد الدينية وا مخصصات المالية الحكومية. 

ومهما يكن من أسء فقد إستطاع الحزبان الكبيران التوصل إلى إثتلاف وطنى مكون من 
المعراخ وياحد» اللیکود وأومیتس» المفدال» شاس» أُغوداء تامی» شينوى. 


(1) وقد صارت عدد المقاعد التى للمعراخ فى الکنيست بعد إنسحاب المابام ودخول باد وانعقالة رید £٤7‏ ك “۴٢ + ٩‏ 
)رین مقعدا: 

(۲) صارت عدد مقاعد راتس بهذا التغيير خحمسة مقاعد. 

(۳) ارتفع عدد مقاعد الليكود إلى )٤۲١(‏ مقعداً بعد إنضمام ایی یا 
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جدول رقم )٤۹(‏ 
الأحزاب والقرائم الى شکلت الإتلاف الحکرمی اخامس والعشرین 
(حكومة إتحاد وطنی) : مجم 1۹۸64 


الحخزب أو القائمة 


وقد حصلت الحكومة على ثقة الکنیست فی سبتمبر ٠۹۸٤‏ على أساس إتفاق إثتلاق ٠7‏ 
يقضى بتساوى عدد المقاعد الوزارية لکل سبو المعراخ والليكود باستفناء منصب نائب 
رئيس الحكومة ووزير الخارجية. كما نص الإتفاق على تخصيص منصب وزير بلا وزارة لكل 
من المفدال وشاس ومورشاه وشينوى» وإسناد وزارتى الداخلية والأديان إلى رئيس الحكرمة 
لحين الإتفاق على من يتولى كل وزارة منهما. 

وقد نشب نزاع بين المفدال وشاس حول منصبى وزير الداخلية ووزير الأديان» حيث أصر 
لمفدال على أن يعين بورغ وزيراً للأديان والداخليةءوأيد المعراخ طلب المفدال هذاء فهدد زعيم 
شاس « بيرتس » بالاستقالة. وقد تم إنهاء هذه الأزمة بتعيين ١‏ بورع ( وا للادیان و «بيرتس» 
وزيراً للداخلية» كما تولى الحاخام « موشيه شابیرا » زعيم مورشاه منصب وزير بلا وزارة» كما 
خضل جزب أغوذا على منصب رئيس اللجنة المالية فى الكنيست»وكانت هذه أول أزمة تواجه 
الحكومة الخامسة والعشرین (سبتمبر ۱۹۸٤‏ - دیسمبر ۹۸۸ 7. 


: ۱۹۸٩ انظر الخطوط الرئيسية لااتفاق الإئتلافی الذی شکل فی سبتمبر‎ ٠( 
- Medzini, M. (ed); Israel's Foreign Relations : Selected Documents : 1984 - 1988 (Volume Nıne) 
(Ministry for Foreign Affairs, Jerusalem, 1992), P.: 1 -2. 
لے اضتاء المحراخ فى الكنيست المقاعد الوزارية التالية : بيريز ريسا للحكومة - رابين وزيراً للدفاع - اسحاق نافون‎ 9 
للمعارف والثقافة - حاييم بارليف للأمن العام - جاد يعقوبى للتنسيق الاقتصادى - آريه نحاكمين للزراعة - موشيه شاحال‎ 
للطاقة > يعقوب تسور للهجرة والإستيعاب. كما عين وايزمان زعيم ياحد وزير بمکتب رئيس الوزراء. أما أعضاء اللیكود فى‎ 
الكنيست فقد احتلوا المناصب الوزارية التالية : شامير ناثباً رئيس الوزراء ووزيراً للخارجية - اسحق موداعى وزير للمالية - ديفيد‎ 
ليفى للإنشاء والإسكان - شازون للصناعة والتجارة - مردحاى موتاجور للصحة = حاييم كورفو للنقل - مويه سيم للحدل-‎ 
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وعلى الرغم من ضعف القوة البرلانية للأحزاب الدينية فى الکنيست الحادى عشرء إلا 
أنها راحت اول تغيير قانون العودة حسب رؤيتها الأرثوذكسية لكنها فشلت» وذلك حال ماتم 
فی ینایر 0 


وقد واجهت حكومة تیرټر هذه العديد من الأزمات حول عدد من المسائل: العلاقات مع 
اض سال طاباء والإستيطان داحل المدن العربية ". وقد تم تبادل المناصب بين ١‏ بيريز » و 
«(شامير» بعد عامين› وقدم ( شامیر » حکومته الجديدة فى اکتویر .1٦‏ وقد حل ١‏ زفولون 
هامر » محل ١‏ بورغ »» بعد إعتزال الأحير» فى وزارة الأديانء كما إستقال ١‏ بيرتس » من 
منصبه فى ١۳ديسمبر ۱۹۸١‏ إحتجاجاً على قرار محكمة العدل العليا فى قضية ١‏ شوشانا ميللر 
e‏ إلا نه لم يترك الحكومة وبقی وزیراً بلا وزارة؛» وقد حل « اريه درعی » عضو شاس ومدیر عام 
وزارة الداخحلية مكان «بيرتس» ا ا من هو اليهودى تمثل الهدف الأول 
للأحزاب الدينية طوال فترة تولى هذه الحكومة» كما كان إستمرار تدفق الإعتمادات الالية 
| ميه على مؤٴسسات ومدارس هرل م الأحزاب دؤا ا من سداق بقاءِ هذه الاخيرة ف 
٤‏ - الإئتلافان الحکومیان خلال فترة الکنیست الثانی عشر ۸۸ - ۱۹۹۲٠م:‏ 

جرت إنشخابات الکنیست الثانی عشر فی آول, نوقمبر ۲۹۸۸ فى ظل تضاعد فعاليات 
إنقفاضة الشعب الفلسطينى فى الأراضى العربية التى احتلت عام ۱۹٦۷‏ الامر الذى دفع 


= - ابراهام شارير للسياحة - موشيه كتساف للعمل والشؤرن الاجتماعية - جدعون بات للعلوم والتكنولوجيا - موشيه ارينز 
وزیراً بلا وزارة. کما تولی یغال هوروفیتش زعیم أومیتس منصب وزیر بلا وزارة» وأمنون روبنشتاین زعیم شینوی» منصب وزير 
الاتصال. انظر فى شأن هذا التشكيل : 
- غازی السعدی» الأحزاب والحکم فی إسرائیل؛ مرجع سبق ذکره» ص :۲۳۲۹۰ - ۲۳۷. 
(۱) عبد العزیز شادی› مرجع سبق ذکره»› ص .۸٥:‏ 
() انظر فى شأن هذه الأزمات : 
- غازی السعدی» الاحزاب والحکم .....» مرجع سبق ذکره» ص :۲۳۹ - ۲٤۲‏ . 
(۳) انظر فى شأن هذه القضية المطلب الثانى من هذا المبحث. 
(4) ونخدر الإشارة إلى حكومة «شامير» الذى بدأت فى عملها فى أكتوبر ۱۹۸١‏ قد جاءت على النحو التالى : أعضاء الليكود: 
شاش سا للحكومة - ديفيد ليفى نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للإسكان - موشيه نسيم وزيرآً للمالية - شارون للتجارة 
ر ۳ a‏ أ و A Y8:‏ ت و - ا — 
والصناعة ج کورفو للنقل سشریر للعدل والسياحة i‏ اسا للعمل والشؤون الاجتماعية بات للعلوم والتڪنولو جیا 
e » 2 1‏ ۰ ر . O O E. e A4۰‏ 
ارینز وزیرا بلا وزارة - موداعی وزيراً بلا وزارة. اعضاء المعراخ : بیريز نائباً لرئيس الحكومة ووزيرآ للخارجية - نافون نائباً 
لرئيس الحكومة ووزيراً للتعليم - رابين وزيراً للدفاع - يعقوبى للتعاون الاقتصادى - نحاكمين للزراعة - شاحال للطاقة 
للاتصال» وبيرتس من شاس للداتحلية» وهامر للأديان من المفدال» وهو روفيتش من أوميتس وزير بلا وزارة» ويوسيف شابيرا 
من مورشاه وزیراً بلا وزارة»› ووایزمان زعیم یاحد وزیراً بلا وزارة انظر : 
- غازی السعدی» الاحزاب والحکم فی إسرائیل › مرجع سبق ذکره» ص :۲۳۷ - ۲۳۸. 
= سميیر جبور؛ انتخابات الكنيسشت الحادى ڪشر ) مرجع سبق ذ کره» ص ,£ - 0 


۳۹ 


) 
[i 


ون ہر ع ینہ اتی ا مع ات سکیا م ا عربية جکرول رقم :۲ | 
اا ا اف دیفید› ورفض وای سے کیک کسی کیا دی سار أول نوفمبر ۱۹۸۸ ) 


ناء مزید من المستوطنات اليهودية فی کک مکان من } اشن إسرائيل الكاملة ( bk‏ 


جاءت قائمة الليكود بوجوه جديدة شابة و « متطرفة »» فإلى جانب المراكز الأربعة الأولى ( ا عدد أصحاب حق الإقتراع: AETV‏ 
إحتلها على التوالى شامیر: لیفی؛ ارنز» شارون) ھن کن القائمة « بنيامين نتانياهو » - عدد e‏ التى شار كت فى الإقتراع: ET Ch‏ 
i : e 1‏ نسبة المشار كه: YY‏ 
دوت اسراتا ‏ السابو لآم المتحدة - ,و ١‏ بنبامي' بيغرء » و١‏ ديفيد ميغن )› 
وب إسرائيل السابق فى الام المتحدة - و « بنيامين بيخن ٠‏ و ١‏ ديعيد ميحن ٠١‏ ومر م عدد القوائم الإنتخابية المشاركة فى الإقتراع: ۲۷ 
وعلى نفس النحوء جاء برنامج حزب العمل»› 2 شعار يد للسلام وقبضة لد القوائم الإنتخابية الت مجاوزت نسبة الحسم : ا 


لار اتن مرک آل لاءات ثلاثة: « لا للدولة الفلسطينية» لا للتفاوض مع منظمة التحرير 
الفلسطينية» لا للعودة إلى وا ۷ا وجرد یش اجتیی إل غرب نهر الأردن »» كما اسقط 
الحزب من قائمته من و بالحمائم من شال « أبان إيبان »» وقدم وجوهاً شابة جديدة 
واستقطب عدداً من الجنرالات» وأبقى على خالفه مع ياحد ي 

وقد شهدت الحياة الحزبية الإسرائيلية ما تعهده دوما من إنشقاقات واندماجات» إذ ظهر 
حزبان یمینیان جدیدان هما : تسومیت رل ورب یی سرد مین هن اغا هو 
ول جاه یی زي جوت ود الو ااا ال 1 20281 1 
قبائل إسرائيل» اليمنية عن شاس» وقائمة ميماد عن المفدال. وقد إحتفت قائمة مورشاه بعد 


إسم القائمة أوالحزب 


حزب العمل 


حربټ المابام 


حزب الليكود 


هتحیا 


تسومیت 


إنضمام حزب بوعالی أغودا الف الأغوداء وعودة ١‏ حاييم در وکمان » (قائمة متساد) إلى و الوا مرت 
الممدال› کا اندمج ابو حصيرة (تامی) ه فی اللیکودء وتوز ع باقی أعساة أۆرزۈۇٹ ومتساد على اإغدان 
ا وهتحيا. وقد أقرت لجنة الإنتخابات المركزية (۲۷) قائمة من أصل )٥١(‏ قائمة› اغودات إسرائيل وبوعالی اغردا ) 
شا 
٣‏ 
شطبت قائمة « كاخ» ببب « عنصريتها » كما جاء فى بيان اللجنة. حزب راية التوراه: ديغل هيتوراه 
وقد بلغ عدد أصحاب حق ا ۲۷ )۲,۸۹٤,‏ ناخبا» شارك منهم دا 
٥٩۷(‏ ۲,۳۰۵) ناخباء أى بنسبة مشاركة قدرها (1۷۹,۷). وقد أسفرت الإنتخابات عن القائمة التقفمية للام 
الحزب الديمقراطى العربى 


النتائج التالية: 


وقد مثلت هذه النتائج نقطة ول هامة فى مسار الأحزاب الدينية فى ١‏ إسرائيل >»٠‏ حيث 
حصدت )1۱١(‏ من مجمل الأصوات» فحصلت على (۱۸) مقعداً فى الكنيست. ولا يتمثل 
ذلك التحول فى هذه الأرقام - فقد حصلت الأحزاب الدينية على نفس العدد من المقاعد أعوام 
۹ و ۱۹٦۱‏ و ۱۹٦۹‏ - وإنما يتمثل فى أن المعسكر الدينى هو المعسكر الوحيد الذى عزز 


- 


(۱) انظر فی سأن قائمتى الليكود والعمل التقرير الذى أوردته مجلة اليوم السابع الصادرة من باریس فی ۲٣‏ یولیو ۱۹۸۸› ص : 
٩‏ ۱۷۰ وفی ۲٤‏ اکتوبر عام ۱۹۸۸ء ص ۱٩:‏ . 


A ۳Y۰ 


قوته البرلانية بخمسة مقاعد مقارنة بنتائج ۱۹۸٤‏ من جهة ”"“» وأن ميزان القوة بين جناحى هذا 


المعسكر قد إنقلب لمصلحة الأحزاب الدينية الحريدية» إذ أن مايقرب من ثلثى عدد الأصوات»› 
التى ذهبت للأحزاب الدينية قاطبة» إججّه إلى الأحزاب الحريدية» الأمر الذى جعل هذه ا : 
١‏ : “ا ¥2( . : 

خصل على )١١(‏ مقعداً مزال (۱۸) معد وذلك من جهة أخرى . هذا إلى جانب أن 
هذه الأحزاب مارست نفوذا غير مسبوق فى المشاورات التی سبقت تشکیل إثتلاف ۱۹۸۸. وقد 
جعلت كل هذه الأمور نتائج إنتخابات الكنيست الثانى عشر تمثل صدمة للجناحين العمالى 
الستة السابقة للإنتخابات إلى أن الأحزاب الدينية مجتمعة ستحصل على ما يتراوح بين )٠١(‏ 
(a. : . : . . . ۰‏ إل کات“ 

مقاعد و )٠۲(‏ مقعدا فى الكنيست» وذلك فى ضوء الإنقسامات والخلافات الحاد لتی کانت 
تعانى منها "“. ولكن : ما الذى دفع الآلاف من الناخبين إلى التصويت لصالح الأحزاب الدينية 

ت ھ E ۰ e‏ 2€ ۰ ۰ 
مقارنة بأصوات عام ۱۹۸٤‏ (وعددهم يقترب من العشرة الاف ناخب) ؟» ولاذا ذهب ازیو 


يمكن القول - فى هذا المقام أله إلى جاتب زايد عذد المخديتين بفسبة أعلى من تزايد 
العلمانيين نظراً لإرتفاع معدل المواليد بينهم» وتزايد عدد « التائبين » أو ما یسمی فی" إسرائیل ( 
ب « العائدين إلى الدين »» فإن هناك عاملين رئيسيين يفسران تعاظم قوة الاحزاب الدينية 
وبخاصة الحريدية منهاء وهما: 
- تصويت أعداد كبيرة من الطوائف الشرقية ة للأحزاب الدينية بدلا من ا للیکود 
وهتحیا. فوجود حزب دینیءحریدی شرقی» ورجود یهودیین رمن على رأس قائمتى المغدال 
وشاس (افنير شاكى واسحق بيرتس) » أتاح لاطوائف الشرقية التعبير عن نفسها عن طريق 
العصويت للأحزاب الدينية © وذلك بعد أن فقدت الأمل فى الحزبين الكبيرين : العمل 
والليكود. وقد إستطاع شاس الحصول على أصوات الطبقات الفقيرة والطوائف الشرقية سواء 


8 انتخابا 
الكتينت الثانى عشر فی إسرائيل (مر .کر البحوث والدراسات الساسية بكلية الاقتصاد» جامعة القاهرةء وم رکو ١‏ ت 
البشرية والمعلومات» القاهرة» ۹٩1۱۹۸)؛‏ ص ٠١:‏ . 
R0)‏ انظر فی هذا : 


4۹۳: ى د‎ 
: بن د ۵ ص‎ ٤ 2 
- Liebman, C.; Op. cit., P.: 283. 0 E 


ت عشية الان ة (مجلة A۰‏ 
(۳) أحمد خحليفة ؛ جولة إستكشافية فى ١‏ كهرف») الأحزاب الدينية عشية الانتخابات الإسرائيلية ( مجلة اليوم السابع» باريس 
تفر 5-0۹۸4 
)٤(‏ المرجع السابقء نفس المكان. 


V1 


أكانت دينية أم علمانية» بجانب أصوات الحريديم الشرقيين» فصار أكثر الأحزاب الدينية 
إستجابة إلى إحتياجاتهم الاجتماعية و الشخصية أكثر منها الدينية. وهكذاء فعلى الرغم من أن 
قادة شاس ونشطاءه من الحريديم إلا أن معظم ناخبيه كانوا من اليهود التقليديين المحافظين على 
نط الحياة التقليدى 8 وهؤلاء چ فی نظر ( مناحیم فریدمان ( المتخصص و فى الأحزاب 
الدينية الحريدية ي تواقون ا إحياء الترات والتقاليد اليهودية ر کی دولة تبدو فی نظرهم معادية 
ومسؤولة عن هدم الماضى الجميل »٠‏ كما يرى ١‏ فریدمان » ان جاح شاس ٣‏ ۸ إنما 
يرتد إلى كون الطائفية التى عول عليها « ذات صلة بالتراث وليست إلتزاما بالأوامر والنواهى 
الإلهية› > کما هو مالوف فی العالم الذي الوم "٠‏ 
وإلى جانب ما سبق > يعتبر وأدة شاس الحريديم يديو لوجیتهم أيديولوجية معادية 
للصهيونية ( شان آید وة بقية الأتواب الحريدية) » ولهذا قبلوا المناصب الوزارية› الت حتم 
عليهم المشاركة فى الإحتفالات الرسمية للدولة» كما خدم ١‏ عوفاديا يوسيف » کحاخام كبر 
للسيفارديم فى الحاخامية الرئيسية للدولة التى يعاديها بقية الحريديم . وقد أدى هذا إلى 
حاص به o‏ غلماء توراه مشاره مجلس علماء التوراه ٣‏ لحزب E‏ 
الأمر ازى دفع يأعداد E‏ من الا ا من ا فی الماضي ل عن 
المشا ركة› 8 hE‏ . ويرتد هذا الإستنفار إلى « الحرب اة ( ا دارت - آنذاك 
e:‏ سشنیورسوك ( زعیم ll ' bl‏ } حباد ( ¢ رالاعا من لا رابی ) اليعان 
مناحيم شاخ ( زعیم اا جيم المغارضين للحسيديم والرئیش العا مجلس کا ر علماء التوراه 
التابع لحزب أغوداء فبعد أن إتهم « شاخ » «١‏ شنيورسون » بالهرطقة» طالب آتبا ع أغودا 
ایدم والمعارضين للحسیدیم) بمقاطعته › ولا رفضت قيأادة أغودا ذلك » إنشقى ) شاخ ( عون 
اقرداء وض حزب دیغیل هیتوراه» ودعا اتباعه للخضويت :ل . وقد رد ) شنیورسول ( على ذلك 
بدعوة اتباعه الکیریرة الذين کانوا عادة يمتنعوك عن القضويت ي ا انار 5ة بکامل ٹقلهم 


)۱( 


Friedman, M., The Ultra - Orthodox and Israeli Society, Oty Pa: 196. 
: ورد هذا فی‎ 

- أحمد خليفة» جولة استكشافية ....» مرجع سبق ذكره» ص :۹. 

وانظر أيضاً فى هذا الصدد : 


+ BEHRE Ya OD IKEN 

Friedman, M.; Loc. cit. (Y) 
(4) 

Idem. 


NYT 


إلى جانب أغودا. وقد دفع ذلك « عوفاديا يوسيف » - الزعيم الروحى لشاس - إلى إستنفار 
جمهور الحزب» والطوائف الشرقية بشكل عام» لأجل التصويت لصالح شاس. وهكذا صار 
التنافس على مقاعد الكنيست تنافساً بين الطوائف الدينية الحريدية على قداسة ومكانة الزعماء 
الروحيين لها ""“. 

وقد أفضى كل هذا إلى زيادة مقاعد شاس فى الكنيست من أربعة مقاعد إلى ستة مقاعدء 
وزيادة عدد مقاعد أغودا من مقعدين إلى خمسة مقاعد. أما حزب المفدال - الذى إتسمت 
مواقفه فى الجال الخارجى بالتشدد والتطرف بعد تبنى قيادته مواقف غوش أمونيم - فقد حافظ 
على قوته الإنتخابية وأضاف لها مقعد متساد الذى إحتله الحاخام « دروكمان »» كما خسر 
اللعسكر الصهيونى الدينى مقعداً بإنضمام حزب تامى إلى الليكود ". 

وإستناداً إلى لينا السابقء فإن الأحزاب الدينية لعبت - بعد إنتخابات الکنيست الثانى 
عشر (۱۹۸۸) - الدور الحاسم فى تقرير من يشكل الحكومة» فكيف حدث ذلك؟. 

قد آون قارب انين الكبيريق ت الحمل (۳۹ فعا والليكود )4٠(‏ مقحدا = إإلى 
تعاظم نفوذ الأحزاب الدينية ومارستها لكل أنواع المساومة والإبتزاز جاه هذين الحزبين» فلم 
تلتزم الأحزاب الدينية بمواقف واضحة وثابتة جاه أى حزب» بل راحت تقترب من العمل حيناء 
ومن الليكود أحياناً أحرى» وكان معيارها الثابت - دوماً - هو كيفية الحصول على قدر أكبر 
من المكاسب بالتحالف مع أى حزب من الحزبين الكبيرين. 

وقد ابدی « افنیر شاکی » ميلا نحو الليكود» وحدد مأخذ المفدال على حزب العمل 
ا ۰ 

- إقتراب حزب العمل حلال السنوات الستة الماضية نحو اليسار» حيث راتس والمابامء 

على وضع يضر بإتفاقية الوضع الراهن 

- تصالح حزب العمل مع الإصلاحيين لأجل ضمان تأييد ودعم اليهود الإصلاحيين 
فى الولايات المتحدة» وهذا أضر بمكانة الأرثوذ كس والحاخامية الرئيسية. 


(۱) انظر فی هذا : 
- أحمد خليفة» جولة إستكشافية .....» مرجع سبق ذكره» نفس المكان. 
- جیبل کیبل» مرجع سبق ذکره» ص ۱۹۰٥:‏ - ۱۹۷ . 


Beilin, Y.; Op. cit., P.: 190 , 234.‏ - 
(۲) انظر فی شأن الربط بين مواقف المفدال «المتطرفة» ومواقف الأحزاب الحريدية «المعتدلة» جاه مسالة أراضی ۱۹۹۷ وربط 


ذلك بميزان القرة بين المعسكريين فى هذه الإنتخابات : 
- وحید عبد امجید» مرجع سبق ذکره» ص ٠٤:‏ . 
(TY)‏ انظر فى هذا : 
- رشاد عبد الله الشامی» القری الدینية فی إسراثیی › مرجع سبق ذکره» ص :۲۲۹۰ - ۲۴۰ . 


VE 


- إن حزب العمل يعمل على القضاء على الأمور المتفق عليها فى إتفاقية الوضع الراهن 
مثل : إحترام السبت» والتعليم الدينى» ومكانة الحاكم الدينية والحاخامية الرئيسية. 

- إن حزب العمل يتخذ مواقف معتدلة فى شأن مسألة الإستيطان فى « يهودا والسامرة » 
وقطاع عزة» وهو بهذا یعبٹ بحق تاريخى لا مجال فيه للتنازل. 

ما حزب شاس» فقد نعت قادته حزب الليكود - قبيل الإنقخابات - ب « الخائن » لأنه 
نكث بوعوده التى قطعها من قبل» فى نفس الوقت الذى هاجم فيه بيرتس حزب العمل وزعيمه 
ويز ۽ لأنه لم يف بالوعود» إذ «وعد باغلاق إستاد رامات عان فی يام السبت»› وإغلاق 
رنت ن حيفا ولم يف بوعوده... كما توقفت إدارة هجرة الشباب - فى عهده - عن 
إرسال الأطفال للمؤسسات الحريدية التابعة لشاس...٠.‏ وبرغم أن حزب أغودا اعترف بفضل 
حزب الماباى فى بلوغ الإنجازات الدينية التى حققت فى الماضى» إلا أنه أعرب عن عدم ثقته 
فی أن يفی « بيريز » بوعوده ”'“. وقد قرر قادة أغودا ذ فى النهاية - بشكل صريح - أنهم 
سیکونون فی صف من یقدم تنازلات اکبر فی مجال الشؤون الدينية» ويضمن لهم أكبر قدر من 
الإعتمادات المالية. وبالمغل أعلن قادة دیغیل هیتوراه نهم سيؤیدون من يوفر لهم أكبر قدر من 
الإعتمادات المالية. ولهذا ظهرت - فى الفترة من يوم إنتهاء الإنتخابات حتى تكليف شامير 
ا بتشکیل الحكومة فى ٠١‏ نوفمبر- العديد من التحالفات والإتفاقيات الإئتلافية» حيث 
جمع حزب العمل إلى جانبه أحزاب: المابام وراتس وشينوى وديغيل هيتوراه (١١مقعدا»‏ 
بجانب دعم حداش والقائمة التقدمية والحزب الديمقراطى العربى. كما جمع حزب il‏ 
بجانبه أحزاب: مولیدیت وتسوميت وهتحيا والمفدال (۲١مقعدا)‏ . وبعد أن أضاف العمل حز 
أغودا (٥مقاعد)‏ إلى معسكره (لقاء التخلى عن فكرة المؤتمر الدولى وعن تعيين 7 
للخارجية» ومنحها وزارة الإسكان ومنصب نائب وزير ورئاسة لجنة هامة) لم يتبق من الأحزاب 
سوی شاس. ولقد راح « بیریز » یتقرب من شاس وأبدی إستعداده لإعطاء کل عضو کنیست 
تابع له منصباً وزاریا ( أعضاء) » فأغری ذلك « آریه درعی » الذی أبدی إستعداده للتحالف مع 
العمل» غير أن « عوفاديا يوسيف » - الزعيم الروحى لشاس - هو الذى رجح كفة الليكود 
على حساب العمل وطلب من ١‏ هرتزوج » تكليف « شامير » بتشكيل الحكومةء فتلاشت 
حلام وآمال ١‏ بيريز » بعد كل التنازلات التى قدمها للأحزاب الدينية. لقد أعطى « عرفاديا 
ور ایی ر غار رل مرخ کر کیت وع ١‏ دا ار 

فمارس بذلك» كما لاحظ العديد*الباحثين» مهام رئيس الدولة ". وعلى الرغم من ذلك فشل 

(۱) المرجع السابق» ص :۲۳۱۰ - ۲۳٤١‏ . 
انظر فى ذلك : 
- مجلة الیوم السابع عدد ۲۱ نوفمبر ۱۹۸۸ء ص ٠۸:‏ . 
رقد حدث العمديد من الكتاب الإسرائيليين عن تعاظم نفوذ الأحزاب الدينية وقادتهاء فهذا «عاموس کينان» يكتب فى = 


Vo 


« شامير » فى تشكيل الحكومة خلال المهلة القانونية الأولى» إذ تعاظمت مطالب الأحزاب 
الدينية وصار صوتها أكثر علواً من ذى قبل» بحيث راحت تطالب بمشاركة أكبر فى عملية 
صنع القرار عن طريق أربع حقائب وزارية» ونادت بسن سلسلة من القوانين الدينية مثل : منع 
لعبة كرة القدم أيام السبت» وخديد من هو اليهودى؟» وإلغاء التوقيت الصيفى» وإلغاء جنيد 
الفتيات» وإغلاق الملاهى والنوادى الليلية» وتعزيز التعليم التوراتى » وزيادة الخصصات المالية 
للمؤسسات الدينية» وغير ذلك. 

وبعد أن منح ١‏ شامير » مهلة قانونية ثانية إنتهت مشاوراته إلى تشكيل حكومة إخاد وطنى 
من تالف الليكود والعمل. لقد مارست الأحزاب الدينية كل صنوف الإبتزاز وأساليب المساومة 
م «شامير» وإتسمت مواقفها بالتذبذب والتقلب بين الليكود والعمل ما بين صباح ومساء '» 
الأمر الذى أدى إلى فشل ١‏ شامير » فى مساعيه. كما شهدت هذه الفترة ضغوطاً خارجية من 
يهود الولايات المتحدة» ومن الإدارة الأمريكية فى إبجاه تشكيل حكومة إخاد وطنى تقضى على 
إبتزاز الأحزاب الدينية وتعمل على توفير الإستقرار للحياة السياسية فى « إسرائيل ٠٠‏ بهدف 
القضاء على الإنتفاضة» ومواجهة الأزمة الاقتصادية ". وكذا شهدت البلاد مظاهرة ضخمة 
حرجت من أجل تأييد إصلاح النظام الإنتخايى للحد من تفوذ الأحزاب الدينية ٠"‏ كما ناشد 
١‏ هرتزوج » زعيمى العمل والليكود التوصل إلى إتفاق يقضى بتشكيل حكومة موسعة. 

وھکذا إنتھی ١‏ شامير » إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ١‏ الحكومة السادسة والعشرون: 
دیسمبر ۱۹۸۸ - يونيو * ۲۱۹۹ نتيجة لإئتلاف الأحزاب التى يوضحها الجدول التالى : 


بالادی »› وشعب البابا باروخ این شعبی › والدولة اا لبنت i‏ کم لیف يورا إن کانیرك عن «اللخمينية الجديدة؛ 


فى «إسرائيل»» كما علق «سمحا دينتس» على مطالب الأحزاب الدينية بتعديل قانون من هو اليهودى بقوله : « إن إسراثيل 
اليوم تبدو فى أعين يهود العالم كله كدرلة من العصور الوسطى على شاكلة الخمينية الجديدة» . وردت هذه الإقتباسات فى 
مجلة اليوم السابع» عددی ۱۹۸۸/۱۱/۱۴ ٤ض‏ :۱۲ › ۱۹۸۸1۱۲/۱۲ + ض :۱۸ : 

)١(‏ لقد كانت نعرات الأخبار تتناقل - فى تلك الفترة - أخبار إتفاق أحزاب دينية مع الليكود فى الصباح ثم مع العمل فى 
المساء» حتی أن «بیریز» وع فی اول دیسمبر ۱۹۸۸ إتفاقاً مع «أغردا» اتفق فيه على المصادقة فى غضون ثلائة أشهر على 
الوصول إلى تعديل قانون من هر اليهودى؟» والتزام حزب العمل بإسناد ثلاثة حقائب هى الإسكان والعمل والرفاه 
الإجتماعى إلى الأغودا وكذلك منصبى رئاسة لجنة المالية فى الكنيست» ناثب وزير يشرف على شبكة التعليم المستقلة فى 
وزارة التعليم. 
انظر فی هذا ماورد فی مجلة الوم السابع بتاریخ ۱۲ دیسمبر ۱۹۸۸ » ص :۱۸ . 

(۲) مجدر الإشارة - فى هذا المقام - إلى أن وزير المالية الإسرائيلى «موشيه نسيم» قد قدّر تكلفة الإنتفاضة اليومية لإسرائيل ب ۲ 
ادس شيجل ای ملیار و ۱۳۹ الف شیکل سنویاء وذلك کا ررد فی مجلة الیوم السایع بتاریخ ۸ غسطس ۱۹۸۸ . 

(۳) عبد العزیز شادی» مرجع سبق ذ کره» ص ۸٩:‏ . 
ولقد على «تيدى كوليك» رئيس بلدية القدس على نفوذ الأحزاب الدينية بقوله « نحن كصهيونيين بنينا هذا البلد ورحدن 
طابعه ... ويتضح لنا الآن ن العناصر غير الصهيونية بالذات هى التى ستحدد طابع البلد رمستقبله ». 
ورد ذلك فى : أحمد خليفة» جولة إستشكافية» مرجع سبق ذكره» ص :۸. 


۳۷٦ 


جدرل رقم )٥۹(‏ 
الأحزاب و ا n‏ شكلت الإئتلاف الحكومى السادس والعشرين 


دد 


وهكذا إستطاع « شامير » مجنب إبتزاز الأحزاب الدينية وضغوطهاء تلك الأحزاب التى لم 
جد مناص من الإنضمام إلى حكومة الإححاد الوطنى» كما كان الوضع عشية تشكيل حكومة 
الإحاد الوطنى عام ٠۹۸٤‏ . إن الأحزاب الدينية تفضل التنازل عن بعض مطالبها والتوقف عن 
فارسة ‏ الإبتزاز والمساومة مى إبدات مشاورات تشكيل حكرمة إكاد وطنى؛ وذلك فى سبيل 
الحفاظ على تدفق الخصصات الالية الحكومية› والحيلولة دون تعديل قانون العودة بما يتناقض 
مع رؤيتها. وقد حصلت الأحزاب الدينية فى هذه الحكومة على أربعة مناصب وزارية هى: وزارة 
اة افرع فن خاس ا ووزارة الأ مقاب والهجرة وو س اشاس ٠‏ اة لادان 
(هامر من المفدال)» ووزير دولة (افنير شاكى من المفدال)» كما حصل حزب أغودا على 
منصب نائب وزير العملل والشؤون الاجتماعية. هذا بجانب تعهد الحكومة بالحفاظ على الوضع 
و 


(۱) وقد احتل (۲۲) عضواً من الليكود والعمل بقية المناصب الوزارية ال (١۲)ء‏ على النحو التالى : من الليكود : شامير رئيا 


للحكومة ووزيرا للعمل والشؤرن الاجتماعية؛ ديفيد ليفى نائباً لرئيس الحكومة ووزيرا للبناء والإسكان وقائماً بأعمال رئيس 
الحكومة فى حالة غيابه» إيهود أولرت وزير درئة لشؤرن الأقليات» أرنز وزيراً للخارجية» اسحق موداعى وزير للاقتصاد 
والتخطيط » رونى ميلو وزير للبيئة» دان مريدور وزير للعدل» موشيه نسيم وزير دولة» جدعون بات وزير للسياحة» موشيه 
كتساب وزير للمواصلات» شارون وزير للصناعة والتجارة» ومن العمل : بيريز قائماً بأعمال رئيس الحكومة وزير للماليةء 
اسحاق نافون نابا لرئيس الحكومة ووزيرً للتعليم رالثقافة» ررفائيل أدرى وزير دولة» حاييم بارليف وزيراً للشرطة» مردخحاى 
غور وزير دولة» عيزرا وايزمان وزير للعلوم والتطويرء جاد يعقوبى وزيراً للإتصالات» ابراهام كاتس وزير للزراعة» يعقوب تسور 
وزير للصحة» اسحق رابين وزيراً للدفاع» موشيه شاحال وزير للطاقة. كما ۳ مجلس الوزراء المصغر عددا من أعضا 
الليكود هم : شاميرء وليفى» وارنز» وشارون» وموداعى» ونسيم» وعدا آخرا من أعضاء العمل هم : بيريز » رابين » نافون » 
بارليف» 2 
انظر فى هذا الشأن : 
- غازی السعدی» الأحزاب والحکم فی إسرائیل » مرجع سبق ذکره» ص .۲٤٤ - ۲٤۳٩:‏ 

VY 


غير أن هذه الحكومة لم تستمر طويلاء فبعد عام ونيف سقطت حكومة « شامير ٠‏ بعد أن 
اخ أحزاب:العمل وشاس وأغودا منهاء فأى دور كان للأحزاب الدينية فى هذه الازمة؟. وما 
الدور الذى لعبته فى تشكيل الحكومة الجديدة؟. 

أزمة مارس ۱۹۹۰ وتشكيل إتتلاف الليكود والأحزاب الدينية : يونیو ٠۹۹۰‏ م: 

شهدت الفعرة من دیسمیر ۹۸۸ وحتى مطلع الام ۱۹۹١‏ العديد من التطورات على 
صعيد الصراع العربى الصهيونى› فالشعب العربى الفلسطينى يصعد من غا والإدارة 
الأمريكية تبذل مساع بهدف الوصول إلى تسوبة سلمية بين العرب و « إسرائيل ٠‏ أما حكومة 
«شامیر) فد تعمدت تصعيد عملياتها المسلحة ضد أهل الضفة الغربية وقطاع غزة» وإفساد كل 
إقتراح يقدم للعسوية عن طريق سلسلة من الشروط والبنود العدائية. وفى هذا السياق رفضت 
اللجنة المركزية لحزب الليكود» خلال اجتماع لها فى يوليو ١۱۹۸ء‏ مقترحات التسوية 
وتوعدت بقمع الإإنتفاضة بالقوة العسكرية» وبعد مظاهرة سلمية جرت فى القدس بهدف دیع 
حكومة ١‏ شامير » نحو القبول بمقترحات التسوية» أقبل « شامیر » على طرد الوزير « وايزمان » 
سم الائصال بتنطبة لحري القلسطيعية؟...: ٠‏ وفی ملع العام ٠۹۹۰‏ إستقان ١‏ شاروت 
»٠‏ وحل محله ١‏ جاد یعقوبی ۲؛ بعد ان حرج النزاع بينه وبين ١‏ ا ا العلن» ثم أعلن 
ةاي اغشناء الليكود فى الكنيست أنفسهم كتلة برلانية مستقلة عن الليكود ""'. وفى ٠١‏ 
ارس ٭۱۹۹ اهارت حكومة الإخاد الوطنى بعد أن أقدم « شامير » على طرد وزير المالية ٠‏ 
بيريز » من الحكومة» فإستقال كل وزراء العمل» وذلك بسبب خلاف « شامیر » و بيريز ١‏ 
حول نحطة بيكر للسلام» وفى مساء نفس اليوم تم حجب الثقة عن حكومة « شامير »٠‏ حيث 
تيب نة اغضاء من اشاس عن التصويت فصار عدد مؤيدى حزب العمل )٦١(‏ نائباً هم 
مجموع نواب أحزاب : العمل وراتس والمابام وحداش والحزب الديمقراطى العربى والحركة 
التقدمية وأغردا وشينوىوالنائب ‏ شارلى بيطون ٠‏ . 


)١(‏ حدر الإشارة إلى انه تم تسوية هذا الأمر بعدول «شامير» عن إقالة و رایزمان» » مقابل خروج هذا الاخحير من ا مجلس الوزارى 
(۲) وهؤلاء هم : إسحق موداعی وبنحاس غولدشتاین ويوسى غولدبرغ وبيسح غروبر» وابراهام شرير» وهم أعضاء الحزب 
انظر فی هذا ما جاء فی مجلة الیوم السابع بتاریخ ۲٢‏ فبرایر ۱۹۹۰ ؛ ص ۲٠۱:‏ : 

(۳) انظر فى شأن هذه الازمة بتوسع : 
Beilin, Y.; Op. cit., P.: 235 - 237.‏ - 
Orr, A.; Op. cit., P. :17- 19.‏ - 
Butt, G.; Op. cit., P. : 108 - 109.‏ - 
ودر الإشارة إلى ان جيمس بیکر وزير الخارجية الأمريكى کان قد تقدم بمبادرته التى عرفت باسمه بعدما اخحتلف حزبا الليكرد 
والعمل على «خطة النقاط العشر المصرية للانتخابات فى المناطق الحتلة» » وقد جاءت مبادرة بيكر لتعزيز الموقف الإسرائيلى = 


YA 


وهكذا حول « شامير » من رئيس حكومة وطنية موسعة إلى رئيس حكومة إنتقالية ومؤقتة 
يؤيدها )٠١(‏ نائباً فى الكنيست هم مجموع نواب الليكود والمفدال وهتحيا وموليدت وديغيل 
هيتوراه وتسوميت› والمتقاعد الخمسة التابعة لاعضاء الحزب الليبرالى» ومقعد «إسحق بيرتس) › 
المنشق على شاس. 

وهكذا أدى الإحتلاف فى المواقف من مقترحات التسوية السلمية فى المنطقة إلى سقوط 
حكومة « شامير »» وكذا إلى إحداث شروخ داخل الأحزاب الدينية» فالحاخام « اسحق بيرتس » 
تقال سى فاقسة شاس لأنة رآق .أن إجراء إنفخابات. فى القن الكرقية يسن ١‏ تتريض السيادة 
اليهودية على المدينة المقدسة للخطر »» ولهذا صوت لصالح الليكود فى إقتراح حجب الثقة› 
رافضا سلوك الأعضاء الخمسة الآخرين. أما الزعيم الروحى لشاس « عوفاديا يوسيف »» وبقية 
أعضاء الحزب فى الكنيست» فقد وافقوا على خطة بيكر» وأيدوا حرك حزب العمل لإسقاط 
الحكومة. وقد أدى موقف شاس المزدوج هذا إلى سقوط الحكومة» وتكليف « بيريز » بتشكيل 
الف دید 0 

فة طس ا ارو الا جاب الوا اة عو امار عة مق کا اا 
حكومى» ولهذا فقد شهدت الفترة الممتدة من تاريخ تكليف « بيريز » وحتى فشله فى ٠‏ أبريل 
مالم تشهده البلاد قبل ذلك من كل صنوف الإبتزاز وأساليب المساومة» وخاصة بعد ما إستطاع 
حزب الليكود إسترجاع أصوات شاس الخمسة لصفوفه مرة أحرى فصار لكل من الليكود 
والعمل )1٠(‏ مقعدا ” . 


وقد بذل ١‏ بيريز » جهوداً جبارة لأجل الوصول إلى إثتلاف ضيق يجمع إلى جانب 
هري العمل جلفاءه اليساريين زالشيرغيين والغرب وخرت أغودا جد شارلى بيطون ٠‏ 
٠ 9 . :‏ 


= الرافض للخطة المصرية وذلك عن طريق العودة إلى مبادرة «إسرائیل» فی ٠٤‏ مایو ۱۹۸۹ . وهكذا لم يكن فى مبادرة 
بيكر أية نقطة جوهرية وانتهت بالدعوة إلى لقاء فى القاهرة بين وزراء خارجية «الحكومة الإسرائيلية» ومصر والولايات 
المتحدة. وعلی الرغم من ذلك وصفب شامیر الخطة بالتطرف وصعد؛ ومعه ۵ بیريز؟ » الموقف داحل الحكومة حتی إنهارت 
الحكومة !!. انظر فى شأن هذه المبادرات بتفضيل : 
- امعد عبد الرحمن» نواف الزرو؛ الفكرالسياسى الإسراثئيلى :قبل الإنقفاضة... وبعد الإنعفاضة (دارالشروقللدشر 
والتوزیع › قات 200° ص DE a‏ 
3( 0 
Friedman, M.; Op. cit., P. : 197 - 198.‏ - 
Beilin; X.; Opi at; P.: 236:‏ = 
(۲) مجلة الیوم السابع ۱۱۰ ابریل ۱۹۹۰ء ص :۱۸ . 
الإسرائيلى فى الولايات المححدة ۷١(‏ - ۱۹۷۳)» سكرتير الحزب الليبرالى ومدير معركة الليكود الإنتخابية عام ۹۷۷٠ء›‏ 
وزارة السیاحة عام ۸٤‏ والعدل حتی ٠۹۸۸‏ . وقد ضمن «شرير» بتأبيده للعمل حقيبة المواصلات ومكاناً فى قائمة حزب 
العمل فى الإنتخابات التالية . انظر : مجلة اليوم السابع» عدد ۱١‏ أبریل ۱۹۹۰ء نفس المكان. 
۳۷۹ 


حزب أغودا بموجب إتفاق عقده مع حزب العمل على وزارتى: الإسكان» والعمل والشؤون 
الاجتماعية» ومنصب رئيس اللجنة المالية فى الكنيست» كما إتفق مع حزب العمل - فيما 
يتعلتق بالشؤون السياسية - على الأمور التالية: -١ ١‏ إعطاء رد مناسب لبيكر حسب الخطة 
المبدئية التى بلورها وزير الخارجية آرنز» ۲- القدس الموحدة هى العاصمة الأبدية لإسرائيل 
والسيادة عليها مطلقة» وهی جزء لا يتجزاً من أُرض إسرائيل» ۳- الحكم الذاتى لن يطبق على 
أية منطقة تخضع للسيادة الإسرائيلية» بما فيها شرقى القدس» ٤‏ - لحزب « أغودات إسرائيل » 
حرية التصويت فى المسائل السياسية التى تخل تالسيادة :ب ا کما تعهد (بیریز) بزیادة 
خم اع السات التمبمة الفابة لأغرةا: 

وكما قطع ١‏ بيريز » وعوداً لأغوداء فقد إتفق مع حداش والنواب العرب على السعى إلى 
إلغاء قانون منع الإرهاب الذى يحظر لقاء الشخصيات الإسرائلية مع أعضاء منظمة التحرير 
الفلسطينية» والموافقة على شمول الوفد الفلسطينى فى مباحثات القاهرة على بعض المبعدين 
ومواطنى القدس الشرقية» والتوقف عن سياسة القبضة الحديدية فى الأراضى الحتلة» وإطلاق 
سراح المعتقلين الإداريين...» كما وعد « بيريز » عضو حداش الهارب « شارلى بيطون » 
اة مشا الان الق 

وقد فشلت مساعی ١‏ بيريز » هذه e‏ رفض عضوان م اوا إتفاق « العمل / 
أغودا» وهما: الحاخام « أبراهام فرديغر » والحاخام « الياهو مزراحى ». وقد تناقلت وكالات 
الأنباء فى ذلك الوقت خحبراً مفاده أن « آريل شارون » إتصل بالحاخحام من لوبا فيتش 
«شتيۇرسوت وأقعععهبالشغظ على خرب أغردا لكى يراجم عن ابيد الحمل» فدخل 
«(شنیورسون» لدی ١‏ فردیغر » و١‏ مزراحی » فاستجابا علی ال کنا طلب الحاخحام 
«شاخ ٩‏ من مؤیدیه فی شاس عدم تاد العمل › فاستجاب ( عوفادیا يوسیف » على ر 
وکان شاخ قد قطع الطریق على حزب العمل حینما ھاجم فی خطاب شھیر له فی تل آبیب 
فی ۱١‏ مارس ۱۹۹۰ حزب العمل وقادته» وطالب أتباعه الحريديم بالإمتناع عن تأييده» 


(۱) انظر فى شأن إتفاق « بيريز » مع حزب أغودا : 
- مجلة اليوم الساہع » عدد ۲۰ آبریل ۱۹۹۰ء ص ٠١:‏ . ) 
Butt, G ; Op. cit., P. : 109.‏ - 
(۲) وقد علقت صحيفة هآرتس على جهود «بيريز» ووعوده تلك بقولها - فى ٠۳١‏ أبريل - : « إن الإنسان فى وضع ج 
مستعد لبيع أمه» والتنازل عن كرامته» والقيام بأعمال قذرة ... لتشكيل حكومة أقلية» أو حكومة حخظى بتاييد العرب أو 
حكومة بتأيبد أحد الهاربين» . ورد ذلك فى تقرير مجلة اليوم السابع عن الإنتخابات الإسرائيلية بتاریخ ۱۱ أبریل ٠۱۹۹۰‏ » ص 
:14 
(۳) فيصل جلرل؛ حاخامان‌یسیطران على القرارالسیاسی الإ سرائیلی(مجلة الیوم السابع»؛ باریس؛ ۱٤‏ مایو ۱۹۹۰)» ص ؛ 


TY 


TA* 


اال فی تالف مع الليكود 07 وعلى الرغم من معارضة « عوفاديا يوسيف » لرأی ) 
شاخ» إلا أنه كان لهذا الأخير أنصار شرقیون کشیرون داحل شاس ولهذا رضخ « عوفادیا » لرأیه. 
وقد ترك « اسحق بيرتس » شاس لهذا السبب 7 
وقد دفع موقف حزبى شاس وأغودا هذا أكثر من نصف مليون إسرائيلى للتوجه إلى 
«هرتزوج» برسالة يطالبون فيها بتعديل نظام الإنتخاب» ووضع حد لإبتزاز الأحزاب الدينية " . 
وعلى الجانب الاخر» دخحل « شامير » فور تكليفه بتشكيل الحكومة فى مشاورات مكثفة 
مع الاحزاب اليمينية والدينية. وفى هذا الإطار إرتفعت ميزانية الأحزاب الدينية من )1٠(‏ مليون 
شيكل إلى )٠٠١(‏ مليون شيكل» ثم أقرت حكومة « شامير » المؤقتة رفعها مجدداً إلى )٠١۸(‏ 
ر 8 1 ba. O ver‏ : س ا 
مليون شیکل»› فالی ‹ 6 مليون شیکل . وقد توصلل «شامير» إل تقل تلذب حکومی 
ضيق من سبعة أحزاب وقوائم يمينية ودينية» وذلك بعد إثنين وأربعين يوماً من المساومات 
وألا بعزازات المتبادلةء وبعد ثمانية وثمانين يوماً من إستمراره 5 حكومة مؤقتة ٣‏ 


(۱) انظر فى شأن خحطاب «شاخ» الشهير هذا : 
OFFEA Op. tity RB. E7 18.‏ _ 
BuREG ODP: Cit P.; 109.‏ 3 
Beilin, Y.; Op. cit., P.: 237.‏ - 
(۲) انظر فی شأن الخلاف بين «عوفاديا يوسيف» » و «اليعازر شاخ» : 
Friedman, M.; Op. cit., P.: 197 - 199,‏ - 
هذاء ولجدر الإشارة - فى هذا المقام - إلى أن حزب الليكود فجر داخل الكنيست موجة عداء ضد النواب العرب السبعة 
(نواف مصالحه - العملء نوفیق طوبی وهاشم محامید ومحمد نفاع - حداش» حسين فارس - ال ابام » عبد الوهاب 
دراوشة - الحزب الديمقراطى العربى» ومحمد ميعارى - القائمة التقدمية) لأجل إفشال جهود «بيريزه » وتصوير الأمر 
وکان هؤلاء السبعة هم الذين سيحددون من يحكم إسرائيل. وقد كان من ضمن أسباب إستقالة عضوى أغردا أنهما قلا 
أنهما لن يدعما حكومة يدعمها العرب. انظر فى ذلك عدد ٠‏ أبريل من مجلة اليوم السابع» ص ٠٤١‏ . 
(۲) عبد العزیز شادی» مرجع سبق ذکره؛» ص ٩٤:‏ . 
کا چا بصحيفة « عل همشمار» التابعة للمابام بتاريخ ۲٠‏ مارس ۱۹۹١‏ والذى ترجم فى مجلة اليوم السابع 
بتاریخ ۱٩‏ آبریل ۱۹۹۰» ص :۱۸ . ٍ 
)١(‏ مجدر الإشارة - هنا - إلى أن «شامير» لم يكن يستعجل الأمور آنذاك فالقانون یبیح له ولوزرائه البقاء فی مناصبهم دون 
تغيير ودون أن يكون لهم حق الإستقالة لأن الحكومة إنتقالية. وقد رأى «شامير» هذا الأمر يتماشى مع شخصيته» فهكذا 
حكومة غير ملزمة بالعمل فى أى مجال» وغير قابلة للسؤال والإقالةء إن عدم الحسم كان إحدى خصال «شامير»» بل إن 
هذه الحكومة تستطيع البقاء حتى بعد الإنتخابات فى حال بقاء التعادل بين المعسكرين . 
انظر عدة تعليقات على هذا الرضع ما جاء فى تقرير بمجلة اليوم السابع بتاريخ ٠١‏ إبريل ۱۹۹١‏ عن الوضع الداخلى فى 
إسرائيل» . وكذا : 
Eisenstadt, S.; Op. cit., P. : 208 - 209.‏ - 


۳۸۱ 


جدول رقم )٥۲(‏ 
الأحزاب والقرائم التى شكلت الإئتلاف الحكومى السابع والعشرين 
القائة eR‏ عدد 
ا حزب ون“ | إلأصوات ١‏ | المقاعد 
الليكود ۳۰۹۸ ٠‏ 


. الرقم تقریبى‎ ¥ Kk 


لقد إستطاع « شامير » الحصول على تأييد مجموعة ١‏ موداعى »» وعضو حزب العمل 
المارق «إفرايم غور»» و ١‏ اسحق بيرتس ٠‏ المنشق على شاس لإئتلافه الحكومى”'. وقد حصلت 
الأحزاب الدينية على ثمن تأیدها ل « شامیر ٩‏ فی شکل: زيادة میزانیتها لعام ۹۰/ ٠١۹۹٩۱‏ 
بمبلغ ۹۷ مليون شيكل» والنظر فى إمكانية إنشاء محطة إذاعية دينية» وعدم تقديم قانون حقوق 
الإنسان للكنتيست» وإستكمال الإجراءات فى شأن عدد من القوانين مثل ريم لحم الخنزير 
ومنع الصور الفاضحة ومنع تدنيس السبت» وغيرها. كما أكد برنامج الحكومة على إستمرار 


CE eat ن‎ 2 o £ ٤ 
السيطرة على «أرض إسرائيل الكاملة»» ورفض ميدأ الارض مقابل السلام» وقمع الإنتفاضة‎ 


() ابت الإتفاق المتبادل بين «شامير» و «درعى) مقدار الإبتزاز المتبادل بين الطرفين » حتى أن اللامر قد وصل إلى تسديد ديرن 
الأخير الخاصة وإعتبارها ملغاة. اما ٹمن دعم وعور) للیکود فکان وعده بمناصب علا ومکان على قأئمة الليكرد القادمة. 
انظر فی هذا اعداد : ۰ آابریل A‏ یونیو + و hh TO" ۲١‏ من مجلة اليوم السايع. 


(۲) انظر فى شأن هذا الثمن : 


- Beilin, Y.; Op. cit., P.: 235 - 236. 
BUN, O Op. CIK, PES109, 


AY 


أما عن المناصب الوزارية فققد حصل حزب شاس على ثلاثة مقاعد وزارية هى: الداخلية 
(درعی) › والإإستيعاب والهجرة یرتس ):َ والإتصالات (روفائیل بنحاسی) ¢ کا حصل حرزرب 
لمفدال على مقعدين وزاريين هما: التعليم (هامر)» والأديان (شاكى). وقد نالت الحكومة 
ثقة الكنيست باغلبية (1۲) عضوا مقابل )٥۷(‏ عضواء وإمتناع عضو واحد هو الحاخام 
«فرديغر» عن التصويت 2 
رفكلا إښتطاعست الأخزاب الديتية امبرل على كبز قدر تكن من المكاست ية 
لواقفها وممارساتها الإبتزازية جاه الحزبين الكبيرين : العمل والليكود» بحيث إنتهى عقد 
اتشات وقد عزز الحريديم مواقعهم ق الحياة الباستة فی ) إسرائيل ( ¢ وصاروا قوة 
-٥‏ إتتلاف العمل/ میرتس/ شاس خلال فترة الکنیست النالٹ عشر ٩۲‏ - ٩٩۹١۱م:‏ 
جرت إنعخابات الکنیست الثالٹ عشر فی ۲۳یونیه عام ۱۹۹۲ بعد أن دفعت الولايات 

الاح الاريك حكومة « شامير » نحو حضور مؤتمر إنعقد فى مدريد بهدف الوصول إلى 
الحم خلال الفترة من ۱۹۷۷ حتى ٠۹۹۲‏ نظراً لنجاحه فى الإبقاء على تأييد الأحزاب 
الدينية له من جهة» والطوائف الشرقية من جهة أخرى» هذا بجانب أن مواقفه من مسألة أراضى 
۷ امحتلة كانت خظى بشبه إجماع داخل « إسرائيل » . غير أنه » وقبيل إنتخابات 
(۱) وقد جاء باقى التشكيل الوزارى على النحو التالى : من الليكود : شامير رئيسا للحكومة ووزيرا للعمل والرفاه الإجتماعى 

روزيراً للبيغة» ديفيد ليفى ناثباً لرئيس الحكومة ووزيرآ للخارجية» موشيه نسيم نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للتجارة والصناعة› 

اهود اورت وزيرآ للصحة› موشيه ارنز وزير للدفاع» ديفيد میغن وزیرآً للاقتصاد› موداعی وزیراً للماليةء رونی ميلو للشرطة› 

میردرر للعدل» جدعول بات للسياحة» وشارون للبناء والإسکان» و کسان للمراصلات. وقد تولی روفائیل يتان من 

تسوميت وزارة الزراعة» ويوفال نغمان من هتحيا وزارة الطاقة والبنية التحتية والعلم والتكنولوجيا. 

انظر فى شأن هذا التشكيل » وفى شأن البرنامج الحكومى : 


وثائۆإسرائيلية فى : مجلة الدراسات الفلسطينية ( مؤسسة الدراسات الفلسطينية»› بیروت»› عدد (۳)›» صیف ۱۹۹۰)» ص 
Vor = (EV:‏ 
۲0۲ انظر لزید من التفاصيل عن قوة الحريديم فى الثمانينيات : 
- جیل کیپل»› مرجع سبق ذ کره» ص ۱۸١:‏ - ۱۹۷ . 
Liebman, C.; Op. cit., P.: 281 - 286.‏ - 
)۳( انظر فی هذا الموضوع بتوسع : 
Hadar, L.; The 1992 Electoral Earthquake and the Fall of the "Second Israeli Republic " (The‏ - 
Middle East Journal, Vo. 49, No. 4, Aut. 1992), P. : 600 - 601.‏ 
ويصف مؤلف هذه المقالة ما حدث فی عام ۱۹۹۲ بالإنقلاب الثانى» وذلك على أساس أن الإنقلاب الأول کان عام ۹۷۷٠ء‏ 
ریسمی عهد اللیکود ۷۷ - ۱۹۹۲ بالجمهورية التانية» وتسلم العمل الحكم عام ۱۹۹١‏ بالجمهورية الثالثة. 


TAT 


الست القالث عفر رافح شح اللبكرو تقض نكل حاد وسريع؛ بسبب عدة عوامل 
منها : -١‏ إنتخاب «اسحق رابين » رئيسا لحزب العمل وزعيما للمعارضة فى الكنيست فى 
رار INT‏ وقد کان رابین یحظی بقبول ناخبی الليكود المترددين»› ویکرهه ) اليسار ( 
الإسرائيلى. ۲- تورط حزب الليكود فى فضائح فساد عديدة وخحاصة فى وزارة الإسكان التى 
کان یتولاها « آریل شارون » . ۳- نشوب الخلافات داخحل قيادة الليكود وإبتعاد « ديفيد ليفى » 
عن الحملة الإنتخابية. ٤‏ - تزايد عدد عدد الأخراب المتنافسة وعدم ضمان أأصوات المستوطتين 
فى الضفة الغربية وقطا ع غرة. -١‏ إرتفاع نسبة البطالة إلى ٠١‏ فى عهد الليكود "". 

وقد راحت حملة الليكود الإنتخابية ت رکر على أصوات ال ٠٠١۰۶۰‏ ناحب جدذ كارا 
يصوتول و مرة› وعلى أصوات المهاجرين السوفيت› والبدو العرب»› متخذة من ) حقیق 
سم مسالة. الرعاهة داه تلك ,المسالة “الس شكلت رسنكلة دائمة له يذ [ععرال 3 غولدا 
مائير) » وصعود النائى ا » و( بیریز »فما کان منه إلا أن اجرف E‏ اول مرة - إنتخابات 
داحلية أولية ‘Ppriamaries‏ لإاتحتیار رئيس له فاز, فيها, 9 برابین » بأكثرية ٥‏ ,۳۹ صوتاً 
٤٥, ٥۹(‏ ) فقابل ۳۳,٣۹۷۱‏ صوتاً ل « بیریز » :)1۳٤,۸۰(‏ وقد أنهت هذه الإنتخابات 
لاس الال ۽ وت ہے را اء صقب اة اة اراقع االساسة الك 
i 2‏ ا E‏ ا )۳( 
للانتابات» إذ. أورد فيها أربعة عشر وجها جديدا ضمن قائمَة الاأربعين شخضية الأولى دأخله 


(۱) انظر فی هذا بتوسع : 
- إلفى باليس ؛ الليكود : رهان على مشاعر التطرف (مجلة الدراسات الفلسطينية» عدد (۱۰)» ربیع ۱۹۹۲ › ص :۲۱۹۰ . 

(۲) أجرى - فى ذلك الوقت - حرزب العمل لارل مرة طريقة الإنتخابات الأرلية لإختيار رئيس الحزب» وذلك من قبل جميع 
أعضاء الحزب المسجلين ٠٠١٠٠١(‏ عضو تقريبا) بدلا من إنتخابه من قبل اللجنة الم ركزية. 

(۲) سمیر صراص؛ حزب العمل : برنامج «لوابت٤‏ صقرية (مجلة الدراسات الفلسطينيةء عدد )١١(‏ > ربیع NEN TY‏ 
Û‏ 


وعشية عيد الفصح عام ۱۹۹١‏ وفى ذروة عملية الإنتخابات سمل «رابين» - وكان وقتها زعيماللمعارضة - عن السياسة 

ءٍ “4 : از : 3 . أ 2 أ 
ا بريد أن يوا | لای من زعماء الدولة› فاجاب ارابین) بدول تردد : 9 نى امتداد لمناحيم بیعن) . ولا لقیت هده 
الإجابة إستحساناًء فقد رفعها كشعار له حتى نهاية حملته الإنتخابية. 


ورد هذا فى صحيفة «معاريف» الصادرة فی ۳ آبریل ۱۹۹٩‏ (مختارات إسرائيلية عدد (۱۸)؛ یونیو »)۱۹۹٩‏ ص .٠٠:‏ 


YAR 


YS . : :‏ ۳ . 
وأزاح منها عدداً من شخصياته المعروفة.... › كما أقر الحزب برنامجا إنتخابياً حذف منه كل 
ألمازات ليح لدل »كان طاشن الرونة وياطفه الد رافق * . 

آما بدك الأحزاب الفيية.- فد دلج الافايات رقة ردت الأخران الريدية 
الإشكنازية (أغودا ودیغیل هیتوراه) کک قائمة موحدة ھی يهدوت هیتوراه. وهکذا صار هناك 
ثلاڻة احزاب دينية رئيسية هى : الممدال وشاس ویهدوت هیتوراه. وقد اجرف إنتخابات داخلية 
فی حزب المفدال اسفرت عن إنتخاب « زفولون هامر » ریسا للحزب - بدلا من ١‏ شاكى)-› 
وبقاء نواب الحزب الخمسة داخحل الكئيست الانى عشر فى الأماكن الخمسة الأولى على 
القائمة الجديدة للحزب وهم بعد «هامر» : «شاكى» › «يغال بيبى»» ١‏ اسحق ليفى »» «حنان 
بورات»» كما جاء «شاؤول يهلوم » فى المركز السادس. وقد وضع الحزب برنامجا إنتخابياً 
اکس ارايت الايديولوجية للحزب والتى منها: بین البحر والنهر دولة واحدة ھی دولة 
«إسرائيل») »› ولیس تمه تشازل م ی جرء منها لأب ساطة أو سيادة اة ولا یمکن إقتلا ع 
ية مستوطنة يهودية من مكانها - القدس عاصمة موحدة وأبدية لدولة « إسرائيل » - وحدات 
الجيش وأذرع الأمن الختلفة هى الأداة الوحيدة المسؤولة عن الأمن والنظام ومحاربة الإرهاب 
- الجولان جزء لا يتجزاً من ١‏ أرض إسرائيل » ويجب عدم التفاوض. فى شأنها من زاوية 
اراش ۱ 

وقد جاء برنامج حزب بوعالى أغودا - المندمج مع أغودا - على شاكلة برنامج حزب 
المفدال» وكذلك كان الحال بالنسبة لبرنامج حزب أغودا. غير أن رؤية حزب أغودا الدينية 
الشاملة - التى تشدد على أن خلاص الشعب اليهودى وجمع شتاته وإستعادته الأرض المقدسة 
ھی اس ات وط على ید المسيح المنتظرء› وان أيه محاولة لإستعجال اس أو مصادرة دور 
السيح هى بمثابة كفر وهرطقة - جعلت العديد من زعمائه على إستعداد لقبول التخلى عن 


أجزاء من «أرض إسرائيل» مقابل سلامة أرواح اليهود» وذلك على أساس أنه ليس ثمة ما يشير 


() ومجدر الإشارة - هنا - إلى أن ثمة أعضاء بارزين فى حزب العمل فضلوا التقاعد» وهم : نافون» وايزمان» الياف » بارليف» 
کاس عور؛ میخائیل بارزوهار؛ ناقیه ارادء شوشانا اربیلی الموزيلينوء يعقوب تسور. ومن الوجره الجديدة الت دحلت القائمة 
: نسیم زفیلی » أفیغدور کهلانی» افرایم سنیه» یاعیل دایان» دالیا ايتسيك» اروی اور » وغیرهم. انظر فی هذا : 
- سمير صراص » حزب العمل : برنامج lesa‏ › مرجع سبق ذکره» ص ۲۲٣:‏ . 

وما جاء فى هذا البرنامج : إستعداد الحزب للتحاور مع شخصيات فلسطينية تعترف ٠١‏ بإسرائيل» وترفض الإرهاب وتوافق 
علی قراری مجلس الاأمن رقمی )۲٤۲(‏ » (۳۳۸)» وتعديل القانون الذى يحظر اللقاءات مع أعضاء المنظمات الإرهابية 
ازفضل قيا دولة فلسطينية غرب الاأردن› ودعم المستوطنات فى الضفة رالقطا ع والجولان. انظر لزيد من التفاصيل عن 
هذا البرنامج : 
- المرجع السابق» نفس المكان. 

(۳) انظر فى هذا الصدد : 

o E ah i bh ص‎ CTFTAT 
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إلى أن عملية الخلاص قد بدأت. وقد خرج عن هذا الرأى أنصار طائفة « حباد » داخحل أغوداء 
الذين كادوا يعلنون أن المسيح هو الحاخام « شنيور سون »» وأن عملية الخلاص قد بدأت» ولذا 
فمن الحظور دينياً التخلى عن أى جزء من أجزاء « أرض إسرائيل ». أما حزبا شاس و ديغيل 
يتوراه» فقد أفتى الحاخامان «عوفاديا» و« شاخ » بجواز التخلى عن أجزاء من « أرض إسرائيل 
)۱( 

» مقابل السلام »وحقنا للدم اليهودى 

وقد کان عدد أصحاب حق الإقتراع )۳,٤١۹,۰۱٠١(‏ ناخباًء شارك منهم 
۸٤۷‏ ,۲) تاعباء أى بنسبة مشاركة (1۷1,۷). وقد أسفرت الإنتخابات عن النتائج 
التالية: 


جدول رقم )6( 
نتائج إنمخابات الکنیست النالٹ عشر :۲۳ یونیو ۹۹۲١م‏ 


عدد أصحاب حق الإقتراع: EE‏ 
عدد الأضرات التى شاركت فى الإقتراع: AVAN‏ 
تسبة المشار كة: LVTNY‏ 

عدد القوائم الإنتخابية المشاركة فى الإقتراع: o‏ 

عدد القوائم الإنتخابية التى نجاوزت نسبة الحسم : ۱۰ 


اس القائمة أو الحزب 


(o+){ & 
(T+)\ ۲ 


حزب العمل 


کو اک (A—-)TY‏ 
تشوميرت (+A‏ 
لیدبت )+( 
الممدال )+1( 
شاس (٦‏ صفر) 


يهودية التوراة: يهردت هيتوراة (T=)‏ 


(دیغل هیتوراه + حرزبا آغودا) 
حداش 


الحزب الديمقراطى العربى 


FT 
(\F)۲ 


: انظر لزيد من التفاصيل حول مواقف الأحزاب الدينية الختلفة من مسألة التسوية السلمية‎ )١( 
.YTo— FE: المرجع السابق» ص‎ - 
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وقد مثلت هذه النتائج نقطة حول هامة فى الحياة السياسية داحل « إسرائيل »› فقد عاد 
حزب العمل للصدارة بعد خحمسة عشر عاماً سيطر فيها حزب الليكود على مقدرات الحكومات 
الإئتلافية» حيث تقدم حزب العمل على حزب الليكود بفارق )٠۲(‏ مقعداً. ولم تكن هذه 
النتائج فوزاً للعمل بقدر ما كانت هزيمة لليكود» فهذا الأحير خحسر (۸) مقاعد برلانية مقارنة 
پانتخابات ۱۹۸۸ مقابل )٥(‏ مقاعد أضافها حزب العمل إلى عدد مقاعده عام ۱۹۸۸ . وقد 
ذهب القليل من أصوات الليكود المفقودة إلى حزب شاس» بينما إنجه الكثير منها إلى حزب 
نوميت اليمينى» الذى عزز قوته ب (1) مقاعد جديدة ". وإستناداً إلى هذه التتائج» صار 
بمقدور ١‏ رابين » تشكيل الحكومة بشكل يسير» حيث هيمن حزبه» ومعه كتلة ميرتس على 
)٥٦(‏ مقعداً فى الكنيست» بجانب إكتساب دعم الشيوعيين والعرب له. وقد سعى ١‏ رابين » 
نحو الأحزاب الدينية للحصول على تأييدهاء فنال دعم شاس» فماذا كان موقف الأحزاب الدينية 

فضت نتائج إنتخابات ۱۹۹۲ إلى تراجع قوة الأحزاب الدينية فى الكنيست بمقعدين» 
يث حصلت هذه الأحراب - مجتمعة - على )٠١(‏ مقعداء حصلت الأحراب الحريدية على 
)٠١(‏ مقاعد منها. كان هذا التراجع فى المعسكر الحريدى الإشكنازى على وجه الخصوص» 
فعلى الرغم من أن هذا المعسكر قد وحّد صفوفه عشية الإنتخابات حيث إندمج حزبا أغودا 
وحزب ديغيل هيتوراة» إلا أن القائمة الجديدة تراجعت ب (۳) مقاعد مقابل نتائج الأحزاب 
الثلاثة عام ۱۹۸۸ء فى الوقت الذى حافظ فيه الحزب الحريدى الشرقى (شاس) على قوته 
البرلمانية. لقد تبين لنا - فيما سبق - أن تزايد قوة الحريديم عام ۱۹۸۸ إنما يرتد إلى زيادة عدد 
أفراد الطوائف الحريدية ومشاركة أتباع « حباد » لصالح أغوداء وتأييد الطوائف الشرقية لحزب 
شاس» وهذه امور تخیر منها الکشیر عام ۱۹۹۲ . 

لقد إندمج حزبا أغودا وديغيل هيتوراه بعد أن فقدا دعم الحاخام ١‏ شنيورسون » نتيجة 
لمرضه وإصابته بالشلل» الأمر الذى لم يعد معه المعسكر الحريدى الإشكنازى قادرا على إستنفار 
مناصریه على النحو الذی حدث فی عام ۱۹۸۸ء بجانب ما جم عن إعلان أنصار «شنيورسون» 


Shahak, 1.; the Israeli Elections of 1992 : An Analysis (Middle East Policy, Vol 1, No. 3, (1)‏ 
P.: 76.‏ ,)1992 
وججدر الإشارة - هنا - إلى أن أغلبية أصوات المهاجرين اليهرد السوفييت القادمين إلى إسرائيل أواخر الشمانينيات وأوائل 
الرئيسية لفوز العمل فى هذه الإنتخابات» بل إن دخول أكثر من نصف مليون ناخب يهودى روسى جديد فى الحلبة 
من جهة أخرى. وهذا الأمر لم يتكرر - بهذا الشكل - عام ۱۹۹١‏ نظرا لظهور حزب يمل اليهود الروس. 
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أنه المسيح من بلبلة مشوبة بالإستهجان فى أوساط الطوائف الحسيدية “. هذا فضلاً عن أن 
ىا )۲٠٠(‏ ألف ناحب جديد من اليهود السوفيت ادى إلى إضعاف العاملين الطائفى 
والديمغرافى اللذين كانا فى مصلحة الحريديم بشكل عام فما م :ما آنا عواقشر جرس 
أغودا وشاس المتذبذبة بين العمل واللیکود خلال أزمة مارس ۱۹۹۰ أدت إلى تصويت جزء من 
المتدينين لصالح حرب الليكود» والأحزاب اليمينية الأحرى. وفى داحل المعسكر الحريدى نفسه 
صرت العديد من الطلبة السفارديم من المدارس الليتوانية لصالح شاس بدلا من التصويت إلى 
جانب «بیرتس» و یهدوت هیتوراه " . ونتيجة لهذا حصلت قائمة يهدوت هيتوراه على « أربعة) 
مقاعد إحتلها: مناحيم بوروش» وابراهام شابيرا»وشموئيل هالبرت» وابراهام رایکیں اا رب 
شاس فقد إرتفعت الأصرات الت حصل عليھا من ٠١۷,۷۰۹‏ صتا عام ۱۹۸۸ إلى 
۷ صوتاً عام ۲ ؛, ‏ وهو أمر مكنه من الحفاظ على مقاعده الستة التى إحتلها: 
سای رلوس بترریة ردرعی×:ریوسف غررادء مشه مایا اوشاؤرل وتسا 

وما جدر الإشارة إليه أن حزب شاس إستطاع الحصول على أصوات المترددين بين شاس 
والليكود» وعلى ما يقرب من )٠۳١١ ٠٠٠(‏ صوتا من العرب *“» كما إستغل « عوفاديا 
مسف حدوث البرق ونزول المطر ليقول لناخبيه أن فى هذه « الظاهرة الطبيعية » إشارة من 
السماء لهم بالتصويت لصالح شاس » فضلاً عن أن هناك عددأمن الحريديم الإشكناز صوت 
لصالح شاس فى بنی باراك » (حوالی ۹۰۰۰ صوتا حریدیاً من بنی باراك عام ۹۲ مقابل 
۰ صوتاً عام ۱۹۸۸) ا 

ومهما يکن من أمرء فقد إستطا ع «رابين) ن يشكل حكومة إئتلافية من أحزاب : العمل 
وميرتس وشاس» وبدعم من حداش والحزب الديمقراطى العربى . 


. ۲٠: أحمد خحليفةء الأحزاب الدينية » القوة الإنتخابية والإعتبارات الإئتلافية» مرجع سبق ذكره» ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» نفس المكان. 

Arian, A. and Shamir, M.; The Elections in Israel 1992 (State University of New York (F) 

Press, N. Y., 1995), PI: 131. 

)٤(‏ کان إتفاق حزبى أغودا وديغيل هيتوراه ينص على أن يحصلل الحزب الأول على الأماكن الأرلى رالثالثة والرابعة فى القائمة 
الحصول على لقعد الخامس ؛ وقد تم زا التناوب. کنیا تم الإتفاق على ان یکل مجلس کیار علماءِ التوراة الموحد من 
)۲١(‏ عضواً وتنبشتق عنه رئاسة لاتخاذ القرارات المهمة. وقد ضم الجلس شاخ وأحد أبرز زعماء الطرائف الحسيدية فى 
إسرائيل وهو الحاحام من فيشنيتس «موشيه يهوشع هاجر؛ . انظر فى ذلك : 
- أحمد خليفة» مرجع سبق ذ 8ش :2 1۲ 

Arian, A., and Shamir, M., Op. cit., P. : 131. (o) 

2 رشاد عبد الله الشامى» القوى الدينية ....» مرجع سبق ذ EN E‏ 


Arian, A., and Shamir, M., Loc. cit. )۷( 
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جدول رقم 8€( 
الاحزاب والقرائم التی شکلت الإئتلاف الحکومی النامن والعشرین : یولیو ١۹۹۲‏ 


وعلى الرغم من تراجع قوة الأحزاب الدينية فى الكنيست» إلا أن مقدرتها القساومية لم 
رة رف ,رابین ٩‏ کان ik‏ ا دہ تلك الأحزاب لإرضاء جمهور اخقدیین داحل الا 
من جهة» و للحد من نفوذ الأحزاب اليسارية المؤتلفة معه من جهة أخحرى. هذا بجانب حاجته 
إلى إثتلاف واسع لمواجهة الخصم الرئيسى لحزبه : الليكود. ولهذه الأسباب أيضاً سعى « رابين 
( لضم تسو ینت و لکد لم ينجح . 
ما داخل اي الدينى» فعلى الرغم من تأييد غالبية الأحزاب الدينية لحزب الليكود قبل 
î‏ ل انها لم تستبعد التحالف مع العمل بعد الإنتخابات» فثمة مصالح ومكاسب 
تسعى هذه الأحزاب إلى حقيقها بغض النظر عن الفائز فى الإنقخابات» كما أن الأحزاب الدينية 
. ا الحريدية چ - لا تستطيع الإبتعاد عن الحكم» إذ تعتمد شبكات التعليم الدينى 
ا لھا e‏ كلياً على المخصصات المالية الحكومية» كما أن جزءاً كبيراً من نفوذ قادتها 
ف اوساط ا مستمد من المناصب التى تضعها الإئتلافات الحكومية حت تصرفهم. هذا 
إلى «جانب ان الخصومات پانتراغات القائمة بين قادة هذه الأخراب تدفعهم إلى تبديل لفات 
غير مراقفهم بين الحين والاخر» وهو أمر شاهدناه خلال أزمة ۹۹۰٠ء‏ . وهكذا لا تعتمد 
مارسة ان الدينية لعمليات الإبتزاز والمساومة على قوتها البرلمانيةء بقدر إعتمادها على 
موازین القوة بشكل عام داخل الكنيست من جهة» ومصالح هذه الأحزاب وموقعها داخم 
اجتمع من جهة اراگ : 


وقد| ستطاع حزب شاس الحصول على مکاسب تربو على ما حصا عليه م. 
الليكود فى السابق» بل وتزيد على ما حصل عليه حزب المفدال وقت حالفه مع ال مابای 
ع الماباى. 


(۱) ا A SLS E‏ ا ت 
حمد خليفة ؛ الا حزاب الدينية : القرة مرجع سبق ذکره؛» ص :۲۳۷ . 
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ويمكننا إجمال هذه المكاسب من خلال عرض بعض بنود الإتفاق الإئتلافى بين حزبى العمل 
وشاس » فى النقاط التالية: 

- حصول الحزب على منصب وزير الداخلية (درعی)» ومنصبی نائب وزیر فی وزارتی 
التعليمء والبناء والإسكان. 

- إنشاء إدارة (أو شعبة) للتعليم والثقافة الحريدية تكون ماثلة لشعبة التعليم الرسمى 
الدینی» وتکون هذه الإدارة حاضعة لنائب وزير من شاس» وهى تعنى بالتعليم الحريدى وكل 
الموضوعات التوراتية والحريدية الثقافية . 

ون یښ الحكومة وزيراً للادیان» ولا یکون له نائب وزیر. 

- یکون وزير من كتلة شاس عضواً فى اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية» وعضواً فى لجنة 
تعيين القضاة الديتيين من قبل الحكومة» ویکون أحد أعضاء شاس فی الکنیست واحدا من 
مثلى الكنيست فى لجنة تعيين القضاة الک 

- تعیین أحد أُعضاء شاس فى الکنیست نائباً لرئيس الكنيست. 

- یکون تمثیل شاس فی لجان الکنیست طبقاً لحجم قوتھاء ویعین فی کل الاحوال 
أعضاء من شاس فى لجنة الخارجية والأمن» واللجنة المالية. 

- تعيين شخص ذى كفاءات ملائمة - بتوصية من شاس - فى منصب دبلوماسى 
مرموق. 

- الحفاظ على موقع شاس فى اللجنة الإدارية لهيئة الإذاعة. ۱ 

- يخضع الأمران التاليان لموافقة كل غتاصر الأتخلآف: سن القوانين الأساسية الى لها اثر 

على الشؤون الدينية» سن أو إلغاء تشريعات تتعلق بالشؤرن الدينية . 

- ضرورة موافقة الحزبين على إنضمام أية كتلة أحرى لاإئتلاف. 

ج طضرورة غرض أئ إتفاق يضمن تنازل عن أى جزء من الأرض الخاضعة لسيادة دولة 
إسرائيل أو سيطرتهاء على الشعب فى إستفتاء عام» أو فی إنتخابات الکنیست؛ او فی إنتخاب 
رئيس الحكومة. 

- إعفاء طلبة « اليشفوت » طوال فترة دراستهم من التجنيد. 


)١(‏ انظر النصرص ل 
E a e ET‏ اسات الفلسطينية » العدد )١١(‏ » صيف 
4 ا 
وکذلك انظر فی شان مکاسب شاس من إثتلاف ۱۹۹۲ . 
- رشاد عبد الله الشامى» القوى الدينية .. .. مرجع سبق ذکره» ص oY:‏ —1*°. 


- Arian, A., and Shamir, M.: Opititg PTZ 
- Shahak, I., Op. cit., P.: 83 - 84. 
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وهكذا قدذر قادة شاس أن الإئتلاف مع حزب العمل سيضمن لهم المناصب الوزارية 
المخصصة دوم للأحزاب الدينية من جهة» وإستمرار تدفق الدعم المالى الحكومى من جهة 
أحرى» ذلك بأن من ثوابت حزب شاس الأيديولوجية تدعيم المؤسسات التعليمية التوراتية» ومن 
ا كانت حاجته الملحة إلى اخصصات الالية الحكومية» فقد خلقت شاس « من أجل نشر 
التوراه» ومن أجل العودة إلى مجد وعظمة الماضى»» وأنه « يمنع على شاس البقاء فى المعارضة) 
کا رئ قاد الس *. وقد ساعد قادة شاس على تبنى هذا الموقف عدم وجود موقف 
أيديولوجى حاسم إزاء حزب العمل أو حزب الليكود. 

كما أن حزب شاس لا يمتلك رؤية محددة أيضا فى مسألة الأراضى التى أحتلت عام 
۷ ؛ ذلك لأن مستقبل هذه الأ راضى لا يرتبط بهدف دعم التعليم التوراتى داخحل امجتمع 
السفاردى. وقد اخحتلفت ا من هذه الناحية - مع حزب المفدال» فهذا التي رفض 
الإنضمام إلى إئتلاف « رابين » لسبب رئيسى هو مواقف حزب العمل من أراضى عام 
۷ '. ولهذا فقد وافق ا الروحى لشاس « عوفاديا يوسيف » على الإنسحاب من بعض 
أجزاء الأراضى احتلة عام ۱۹٦۷‏ مقابل حقن دماء اليهود» وهذا الأمر - فى رأيه - «من شأن 
الرالات :زليس الحاغحامات ¢ "۲ كما اهتم « عوفاديا يوسيف » بمطالب ومشاكل امجتمع 
السفاردى أكثر من إهتمامه بمطالب ومشاكل الجمهور الحريدى» وهو بهذا الأمر يقترب أكثر 
من الصهيونية الدينية» ويبتعد عن الأغودا والحريدية. ويؤكد هذا كونه الشخصية الحريدية 
الوحيدة التى حدمت فى مؤسسة صهيونية» وذلك من خلال موقعه كحاخا کیو سپ قار 
فى السبعينيات. هذا بجانب أك اتسا ر شاس و« عوفادیا يوسیف » لیس لھم موقف واضح من 
منسألة لإفتداء والخلاص» ذلك بأن المشكلة عندهم هى أن الدولة لا تتبع الشريعة اليهودية» غير 
انها - مع ذلك - لا تفتقد الشرعية كما يرى بقية الحريديم ” ا ا چان اي 
الحريدى السيفاردى موقع الحليف الرئيسى لحزب العمل وحصل على ذات المناصب الوزارية 
التى إحتلها أعضاء حزب المفدال قبل عام ۱۹۷۷ . 

ولقد أدى حالف شاس والعمل إلى غضب الحاخام « شاخ » وحدوث قطيعة كاملة بين 
الحريديم الإشكنازيم» والحريديم السفارديم» حيث أفتى الحاخامون الحريديم الإشكناز - وعلى 
راهم « شاخ > بعدم جواز المشار كة فى إئتلاف تتولى فيه عضوة ميرتس «شولاميت الونى» 
وزارة التعليم والثقافة» وأن مشا ركة شاس فى هذه الحكومة عمل غير شرعى. وقد رأى كل من 


: ورد هذا فی‎ )( 
- Arian A., and Shamir, M., Op. cit., P. : 133. 
(2) Idem. 
(3) Idem. 
(4) Ibid., P. : 134. 
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الحاخام « %4 » والحاخحام من فیغنیتس « يوسف شالوم إیلیشاف » أن تولى ١‏ آلونى » وزارة 
التعليم سیر ٹر پالسلب ی ا المقبلة ا الدينية» و« الثقافة بی )»و اخخصصات 
ا اة فاا سرياً : ال ls‏ يقوم بموجبه حزب العمل بالتصويت ضد رفع 
الحصانة عن (درعی) › پٹ لایتسنی التحقيق مع ۳ الإتهامات الموجهة صده بالرشوة 

وفى أعقاب تصريحات أدلت بها « شولاميت آلونى »» وإعتبرها الحاخامات ماسة بقدسية 
الدين» تفجرت ا رة بین آن ر خرب تاين عرب الجمل من إقالة الوت ,ةر أؤ خروج 
شاس من الإئتلاف. وقد أنهى ٠‏ رابين » الأزمة بدفعه « آلونى » إلى الإعتذار» غير أن حزب 
ا اا الخروج من الأزمة بمزيد من المكاسب» حين أصر على تعيين أحد أعضائه نائباً لوزيرة 
أن اج «مایا) ابرض ا * » إلغاء الحظر اي ار الحاخامات فى لاو 
ولذلك ظل ا بین ) ا ( د شا قا انما 8 " عتما دشت أزمة أخحرى رسہب 
تصريحات معادية للدين من قبل .« آلوتى ٠‏ أيضاء وراح ٠‏ ادرعى, ٤‏ إيهدد بالإسعقالة» إلى أن أنه 
رابين هذه الازمة ايا عن طريق تعيين ١‏ الونى » فى وزارة الإتصالات والعلوم والتكنولوجياء 


(۲( f Re 
: وتعيین « امنون روبنشتاين » من ميرتس وزير للتعليم‎ 


(۱) رأى العديد من المراقبين أن حزب العمل أراد من وراء إثتلافه مع شاس ضمان تأييد هذا الأخير له فى أية تسوية مع العرب 
ا ا المحتلة. كما ججدر الإشارة - هنا حا إا ااا ا E‏ 
ودرعى» وحزب شاس وصلت إلى حد إمتناع عدد من الحاخحامات عن إرسار أبنائهم للد ضانة التى يدرس بها أبناء 
«عرفادیا یوسیف» حتی «لایجلس أطفالهم بجوار أطفال من ينقض أرامر فقهاء الجيل » كما قالواء انظر فى شان هذه 
الحملة : 
- رشاد عبد الله الشامى» القوى الدينية ...» مرجع سبق ذکره» ص ۲۰٦۹۰:‏ - ۲۰۷ . 

- Arian, A., and Shamir, M.; Op. cit., P:: 132 - 133. 
- Shahak, I., Op. cit., P. : 84 - 85. 

(۲) انظر فى هذه الأزمة 
و ...مرجع سبق ذکره» ص :۲۰۹ - ۲۱۱ . 
ونخجدر لاإشارة إلى أن أعضاء حكومة «رابين» قبيل هذه التعديلات كانت على النحو التالى؛ رابين لرئاسة الحكومة ووزياً 
للدفاع ووزيرا للأديان» بيريز لوزارة الخارجية ونائبً لرئيس الحكومةء ابراهام شوحط لوزارة المالية» يسرائيل كيسار لوزارة 
المواصالات ونائباً لرئيس الحكومة» ميخا حاريش لوزارة التجارة والصناعة» ديفيد ليبائى العدل» موشيه شاحال لوزارة 
الشرطة والإتصالات»ء حاييم رامون لوزارة الصحة» بنيامين اليعازر لوزارة البناء والإسكان» أورانامير لوزارة شؤرن البيئة» شمعون 
شطريت لوزارة الاقتصاد رالتنمية الاجتماعية» عوزى برعام لوزارة السياحة» يعقوب تسور لوزارة الزراعة؛ أا من یرس 
آلونى لوزارة المعارف والثقافة» وامنون روبنشتاين لوزارة الطاقة والإنشاءات» ويائير تسبان لوزارة الإستيعاب رالهجرة. ودرعى من 
شاس لوزارة الداخلية. وقد ضمت اللجنة الوزارية للأمن القرمی الوزراء : رابين › بيريز» شاحل »> شوحط› لیبائی» کیسار › 
آلونی » درعی» بن اليعازر. انظر فى هذا ملف مجلة الدراسات الفلسطينية الخاص بإنتخابات ۱۹۹۲ء مرجع سبق ذكره؛ 
ص: ۱١۱ - ۱٦۰‏ . 
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و إستمرت حكومة ) رابین ( هده حتی مقتله فی ٤‏ نوفمبر ۱۹۹۰ء حین شکل ) يرير 
( حكومة إنتقالية مؤفته وعکیں فیا وزراء is‏ حربی العمل ومیرتس وحركة يعو د الت 
ةة e‏ کا عين فيها الحاخام «(يهود اميطال ٠‏ - زعيم حر کة يماد - وزيراً 
بلا وزارة ٠‏ » ونالت الحكومة ثقة البرلان فى ۲۲ نوفمبر. 

وجملة القرل ی شان دور الاحزاب الدينية کی الإتتلافات الحكومية خلال المرحلة 
الممتدة من ۱۹۷۷ إلی ۱۹۹٩‏ أنه: 


- بدات هذه الفترة من تاریخ الحكومات الإئتلافية ف «( إسرائيل » بصعود E‏ ب 
9 ل مرة - إلى سدة الحكم بعد نتائج دورة الكنيست السابعة» وإتساع الفارق بين حر 
بی ا 
الليكود إلى )١١(‏ مقعداً لصالح الثانى ا ایآ ی ۲ ا اا 
| الك 2 
العسكر لدينى وخحاصة بعد عودة حزب أغودا ! لى المشاركة فى الإئتلافات الوزارية ولکن دول 
أن یتولی أفاء: مناصتب وزارية. 


0 الا عراب الدهة جد ف توي افك اتسا ألا اعله ك ا 
1 وت الكية و جدت ی جرب الليكود الحليتف القادر على حمیقی مطالبها وای 
ابرزها: تعديل قانون العودة حسب رؤيتها الارثوذ كسية» الحفاظ على تدفق الإعتمادات المالية 
ِ ِ : 2 : 
الحكومية لو لات والمحدازس ةة ومرأعاة لته والتقاليد اليهودية ف أ تمع . وفی رلا 
| # 


۶ 
۱ 


ر کی جن جوف راا وا بی ایکون ریا ظلل حالف الممدال 
والليكود هذا قائما طوال الفترة التى حكم فيها هذا الاخير (۱۹۹۲-۷۷)» بل وإستمر إلى ما 
بعد ذلك حيث فضل المفدال البقاء فى المعارضة إیان حکم العمل .)٠۱۹۹٩۹-۹۲(‏ 


| ا‎ , a ARL 
إن الا حزاب الدينية مارست طوال هذه المرحلة 8 ضنوف ال بتزازء وشتی اشالجت‎ 
المساومة إزاء الحزبين الكبيرين الليكود والعمل. وقد ظهر هذا جلياً فى الفترات التى أعقبت کا‎ 
یر ضار لکل معش‎ ٩۲۹۹ وكذلك إبان آرم مارس۰‎ C۹۸۸ ٩۸6 ۸17 تابي‎ 


9 7 ت ۶ 2 8 £ 
1 مقعدا وايد حزب اغودا العمل »› ثم سحب عضوان من اغودا تاييدهما للعمل بعد تدخ| 


۶ وقد جاء ال ال :ا ل 1 
نو لتشکيل وزاری على النحر و التالى رير رئييساً للحكومة وو زیراً للدفاع » يعقوب نسور وزیرا للزراعة » يوسى بيلي 
وزرا فی کب ریس الوژرای» ابر أهام شوحط للمالية» إيهود براك للخارجية» افرايم سنيه للصحة» بنيامين اليعازر للإسكاد 
ر ل 
حا للدا 
ییم رامول خحلىة ی > ورا اسان ر وسو ي رو e‏ بر عام 
اة ا للتجارةء | سرائیل کیاد 
(اتصا ۴ جياء 
ت والعلو والتحنولو a N E BN‏ عونین سيغیف من ا 
ا للطافة والبنية ا . انظر فی شأن هدا التشحيل کذللق الخطوط الرية للحكومة : 
وثائىإسرائيلية »مجلة الد راسات الفلسطينية (مؤسسة الد رأاسات الفلسطينية› يروت عدد ۲07) رشتاء ۱٩۹471,‏ 
ی 


م ص 


TUY 


الحاحام و شتیورشول ) من نيويورك› کما کان للحاخام اللیتوانى « شاخ » دور هام فی دفع 
أتباعه إلى ي دعي لحتل وذلاك خان اترم من أن الأحزاب الدينية قد تعرضت - فى 
مطلع الدمانينيات - لتراجع قوتها التميلية فى الكنيست. وفى الإجمال إستطاعت الأحزاب 
الدينية الحصول على العديد من الملكاسب إبان حكم «( بیغن » و( شامیر ). 
- تعرضت الأحزاب الدينية فى انض الأول من عقد المانينيات للعديد من 
الإنشقاقات» حيث إمتدت ظاهرة الإستتقطاب الطائفى إلى المعسكر الدينى» فظهر حزب صهيونى 
سیفاردی هو حزب تامی؛ وحزب دینی حریدی سیفاردی هو : حزب شاس. کما شهد عقد 
التمانينيات صعود قوة الحريديم؛ وإنقلاب ميزان القوة داخحل المعكسر الدينى لصالحهم على 
حاب الاي الفنهجوتيين لهذا حلت الأحزاب الحريدية على )٠۳(‏ مقعداً من أصل 
5 یا الت ھا الا راب :دی ام ۸. وفى داحل المعسكر الحريدى حصل 
حزب شاس على نصيب الأسد وتعاظمت قوته» وذلك نظرا لحصوله على أصوات الطرائف 
الشرقية - من دة بوعلمانية + واأصوات الطبقات الفقيرة والحرومة. كما شهدت إنتخابات عام 
۸ إستنفار الحاخام غرفافن ويف لأنباغة رذآ على اإمتقار الحاعانين #شيررسردا ٠‏ 
«شاخ» للجمهور الحريدى الإشکنازی لصالح حزبی أغودا وديغيل هيتوراة. هذا بجانب أن حزب 
شاس لا يعتبر أيديولوجيته معادية للصهيونية كما ترى بقية القوى الحريدية» كما آنه لا يتبنى 
مواقف محددة إزاء حزبى العمل والليكود. وقد مكن كل هذا حزب شاس من أن یکون شریکاً 
فى كل الإئتلافات الحكومية (الضيقة والموسعة) الى شكلت منذ نشاته وحتى اليؤم. وقد حاف 
شاس - تبعاً لذلك - على المناصب الوزارية إلتى حصل عليها فى سائر الإتفاقيات الإئتلافية 
یگ قار ای مم الیکود شال اج ہی 8ھ آل ۱4ث لم جود فی ا ع 
الليكود - بعد نتائح عام ۲ - والتحالف مع العمل؛ وكان المعيار الوحيد لحزب شاس- 
فى هذا المقام - هو: الحفاظ على المناصب الوزارية التى تضمن له إستمرار تدفق الإعتمادات 
الال الحكرمة على مؤسساته ومدارسه التوراتية. وعلى الرغم من ان عام ۲ قد شهد إحاد 
الحزبين الحريديين الإشكنازيين : أغردا وديغيل هيتوراه فى قائمة حريدية إشكنازية موحدة» ٠‏ 
أن هذه الأخيرة لم ختقتی ما حققه شاس وظل نفوذها متواضعاً. 
- كان من نتائج صعود قوة الحريديم بعامة» وحزب شاس على وجه الخصوص» أن برز - 
علنا - صراع وتنافس بين حزبى المفدال وشاس على المناصب الوزارية الخصصة للاأحزاب 
الدينية فى الإئتلافات التى شكلها حزب الليكرد» وبخاصة بشأن وزارتى الأديان والداخلية: وهن 
ا ظهر :اسلا نعغية تشكيل الإتلافات ال نة غا :۱1۹۸4-1 


E 


2 إن الأحراب الذينية نار ای الإنضمام إلى حكومات الإحخاد الوطنى كلما إتفق 
حزبا والعمل على 8 نظرا لانها تدرك - فى ظل مث هذه الظروف - تراجع قدرتها 
اوی انی کج بها دوماً عشية تشكيل الحكومات الإئتلافية الضيقة» وبالتالى تسعى إلى 
رار ب الحد الادنى من مطالبها: الحيلولة دون تعديل قانون العودة على غير رؤيتها 
ود کس والحفاظ على تدفق الإعتمادات المالية الحكومية» وإحترام القيم والتقاليد اليهودية 
0 الخ والحفاظ على الوضع القائم منذ عام ۱۹٤١‏ . وقد شهدنا هذا الأمر عام ٠۹۸٤‏ 
بعد فشل حزبى الليكود والعمل فى تشكيل الحكومة؛ وإتفاقهما على الدخول فى حكومة إا 
وطنی» كما شهدناه أيضاً عام ۸ ,بعد تذيذب مراقف الأ جزاب الديتية اه د احزبى.الغمل 
اکر 0 وا لهماء بحيث وصل الأمر إلى أن لحزب شاس» وزعيمه الروحى 
ارا a‏ اللذان. رجحا كفة د شامیر 4 فی تشكيل۔الإتعلات» غل نحو آدق = فى 
لنهاية - إلى إتفاق حزبى العمل والليكود على تشكيل حكومة إحخاد وطنى بعد ضغوط داخلية 
(تظاهرات دا اسزاي الدينية)» وخارجية (مطالبة يهود الولايات المتحدة بحكومة وحدة 
وطنية تضع حدا لإ بتزاز الاحزاب الدينية ونفوذ الحاخامات) . 


- كان بقاء الأحزاب الدينية فى الإئتلافات الحكومية التى شكلها الليكود (فى الفترة من 
رر می۲4۸ زالفعرة ان پونیز ى10 شرا روا الاشحفران 
N 2‏ حيث كان إنسحاب هذه الاحزاب قمين بإسقاطها. وقد كان لحزب شاس 
ن لهمي خلال حكم العمل من یولیو ٩۲‏ - نوفمبر ٩۹۹٠ء.‏ وقد أدى هذا الأمر إلى 
تعاظم 1 تلك الأحزاب» وتعزيز المكاسب التى حصلت عليها لقاء بقائها فى الإئتلافات. غير 
أنه ما در السار إليه - فى هذا المقام - أن هذه الأحزاب لم تسحب ثقتها من الحزب 
0 فى أى إئتلاف من هذه الإئتلافات» حيث كان إنهيار الحكومات يتم نتيجة لتقلص 
اید البر انى للحكومة فى الكنيست نظراً لتصاعد الخلافات داخل الليكود ذاته» أو لإنسحاب 
ا ا الحلهائيين ( كما سذ فى الكنيست العاسع) ١‏ أو نعيجة لمداعيات الارة 
فقادية ( كما حدث فى الكنيست العاشر)» الأمر الذى كان ينتهى بإستقالة الحكومة» وخل 
الكنيست نفسه» وتقديم موعد الإنتخابات. 


شن الطبيعى أن يتلاشى دور الأحزاب الدينية فيما يتصل ببقاء وإستمرار الإتتلافات 
الحكومية فى ۳ وجود حكومة وحدة وطنية» غير أنه تبقى حقيقة يحرص عليها قادة الحزبين 
| هران دوما. رھ خرص طول لى شيل الأشزاب الدبهة = او على الاقل جربا دی 
واحد ی كل إئتلاف حكومى يشكل سواء أكان إئتلافياً ضيقاً أو موسعاء وذلك لإرضاء 
المتدينين فى الجتمع وإضفاء ١‏ الشرعية » على مؤسسات وقيم الدولة من جهة»› والحد من نفوذ 
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الأحزاب العلمانية الصغيرة المشاركة فى الإئتلاف من جهة أخرى. ويوضح الجدول التالى 
أهمية الأحزاب الدينية فى الإئتلافات الحكومية التى شكلت إبان تلك المرحلة. 
جدول رقم )٥٥(‏ 
أهمية الأحزاب الدينية المشاركة فى الإئتلافات الحكومية 
فی الفترة من ۷۷ - ۱۹۹٩‏ 


الأحزاب الدينية 
المشاركة فى 


المغدال» أغودا 
الممدال» أغودا 


یونیو۷۷- ا کتوبر۷ ۱۹۷ 
کتوبر۷۷- نوفمبر ۱۹۸۱ 


ا ا المغدال» أغوادء تامى 


ا 2 : 


المرحلة الرابعة: دور الأحزاب الدينية بعید إنتخابات الکنیست الرابع عشر :)۱۹۹٩(‏ جميج 
الأحزاب الدينية شريكة لأحزاب اليمين فى حكومة أول رئيس وزراء منتخب: 

مثلت نتائج إنتخابات الكنيست الرابع عشر )۱۹۹١(‏ نقطة حول جديدة فى تاريخ 

الحكومات الإسرائيلية» فمن جهة شهدت هذه الإنتخابات - لأول مرة - إنتخاب رئيس الوزراء 

بشكل مباشر من هيئة الناخبين» ومن جهة أخرى تغير ميزان القوة فى الكنيست الإسرائيلى» 

خيتتراجحت وة الخربين الكبيرين ب ١۸١‏ ) مقعداء وغرزت الأحراب الديتية قوتها البرلاة ب 

(۷) مقاعدء والأحزاب العربية والشيوعية ب )٤(‏ مقاعد» كما حصل حزبان جديدان على 


دس نيوا ۱% 
ونوا ۹ لیر ۲۹٩‏ 


يولیو ۹ - نوفمېرہ ۱۹۹ 


TW 


)١١(‏ مقعداً. هذاء وقد شا ركت جميع الأحزاب ادي "ت المد داحل الكنيست - فى 
الإئتلاف الحكومى الذى شكله رئيس الوزراء المتتخب» والذى شمْل - بجانب الأحزاب الدينية 
س جل أحزاب کا 8 . وفيما سنعر ص الج الله - لقوة ا اة فی 
خلال تناول eel‏ التاليين: 
-١‏ إنتخابات رئاسة الحكومةءوإنتخابات الكنيست الرابع عشر (٩۱۹۹)م:‏ 

کثفت e‏ السا ملاتا الإنتخابية فى 8 ا سبقت يوم 2 شای 
رامن اطیی ' جهه»› وإعادة ) ر ( ¢ J)»‏ رامون ( ای as E‏ دول 
الدبلرماشية e‏ الابقةء 1 بامجازاته ا فی إتفاقيات ا PTE‏ 
د - ك ا وتودس ودول چ »> کما 5 ا FH:‏ جل ا 
اق رای واد کر ستبنی اکن ان۰۰۱ ۲ د عا 
امجحتمع» كما أقرت 3 يريز إقامة (۱۲) e‏ إستيطانياً بالقدس ©“ . 


كما أعلن ٠‏ بيريز » فى أكثر من مناسبة أن المستوطنات ستبقی فی مکانها بل وس 

ضمها إلى « إسرائيل ٠»‏ مستهدفاً بذلك جذب أصوات المستوطين فى الضقة الغربية الحتلة. وقد 
دفع هذا ا (ريسكين ١‏ فن شمر # ارات N‏ القول: ١‏ 
نيخست بانھہ (أُى قادة حزب العملل) بدأوا يصغون إلينا وبدأوا يفهمون الامنا 


() انظر فی هذا : 
- أحمد خليفة ؛ حزب العمل عشية الإنتخابات : عودة إلى الحل الإقليمى ؟ (مجلة الدراسات الفلسطينية» عدد (0) > 
ربیع e‏ موسسة الدراسات الفلسطينية› بیروت › CNT‏ ص „.\oo:‏ 
Denoeux, G6. and Fox, J., Electoral Upset In Israel (Middle East Policy, Vol. IV, No. 4, October‏ )2( 


P. 130:‏ )96 
)¥( ررد هذا فی : 
- جعفر هادی حسن ؛ لمن سيصوت اليهود الأرئوذكس فى الإ نتخابات الإسرائيلية المقبلة ؟ (جريدة الحياة» لندن» ٣‏ ماير 
1/),) ص :۱۸ . 
وذلك کما کف عنه حلا ل التفكجى مدير دائرة الخرائط فى جميعة الدراسات العربية فى القدس لجريدة الحياة» لندن»› 
VT 8‏ 
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ولن يقدمونا كأضاحى ». وبجانب تصريحات « بيريز » تلك آدرك المستوطنون أن سياسات قمع 
الفلسطينيين وتدمير منازلهم وحصار المناطق الحتلة لا زالت مستمرة فى عهد ( بيريز ). 

وبعد ان تراجعت شعبية ١‏ بيريز ) فی اُوساط الناخبين العرب - جراء ما إقترفه هذا الاخير 
ا و عملية ( عناقيد ڪن > راح 2 ا ا اعريية واعدا 
لقيادة الحزب أن اق ا eile‏ 1 إن ١‏ بيريز » وعد . نین اد ا" فی 
حالة فوزه فى الإنتخابات 4 و گان حكومة العخل قداغيتت ¬= لأول مره - سفیراً عربياً 

3 

ل «إسرائيل) فی هلسنکی› » وقنصلا عاماً لها فى مدينة أطلڈزظا بولاية جرور- جا الاس ية 
كما إحتل نواب عرب عدة مناصب فى الحكرمة والكنيست: 
وزعیمه ( بیریز ) - على دعم خحارجی تمثل فی تابید الولايات المححدة الامريكية الواضح ل 


«(بيريز ) ضد ١‏ نتانیاهی"' . 


وفى الإجمال ركز حزب العمل حملته الإنتخابية على أمور أربعة هى : السلام» والأمن 
والمساواةء والرفاهية © . وقد إتسمت قائمة الحزب فى الإنتخابات - والتى إحتل فيها ١بيريره؛‏ 
«(عوزی برعام» » « ايهود باراك )»۰ ١‏ بنيامين بن اتا )» ( حاییم رامون » المراكز الخمسة 
الأولى على التوالى - بعدة أمورء أهمها: -١‏ وجود أربعة من كبار العسكريين السابقين من 
ذوى الميول المتشددة (الصقرية) ضمن الأماكن العشرة الأرلى وهم : : «باراك)»» « بن اليعازر »» 
«افرايم AD‏ ارف أور (المكان العاشر)ء وذلك لمقابلة هاجس الأمن وهو 
الها جس الأول لدت الناخجب الإسرائيلى بعد العمليات المسلحة التى شنتها كتائب « الشهيد عرز 
الدين القسام » - الجناح العسكرى لحركة حماس - من جهة» ولواجهة الشخصيات 


(۱) راندا حیدر؛ ؛ ملف ملحق تيارات عن الإ نتخابات الإسرائيلية (جريدة الحياةء لندنء gE O i_i | ١‏ 

0 ینای السغیر غل آزیا خی وجرن قربا کر قرخ بان الین أما القنصل فهو محمد مصاروه. كذلك يجب - 
فى هذا المقام - عدم إغفال ما أقدمت عليه السلطة الوطنية الفلسطينية فى إبريل ١۱۹۹ء‏ والذى جاء لصالح حملة «بيريزة 
E e EAS‏ - لأول مرة فى غزة - المؤتمر الوطنى الفلسطينىء وقرر - بأغلبية )٠١٤(‏ صوتاً ضد )٥٤(‏ صرتاًء 
وامتناع )۱٤(‏ صوتاً - إلغاء كافة بنود الميثاق الوطنى الفلسطينى المتناقضة مع إتفاق أوسلو ومنها البند المتعلق بتدمير دول 
«إسرائيل» . وقد قذْم ١بیریز؛‏ هذا لناحبیه کتغییر جوهری فى العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية. ) 

(۳) وقد تمثل هذا الدعم فى الإتفاقيات الأمنية والإستخبارية والإستراتيجية التى وقعها «(شمعون بيريز» مع إدارة « كلنتون» إبان 
زيارة «بيريز) للولايات المححدة فی ۲۸ أبریل ۱۹۹٩‏ فى أعقاب عملية «عناقيد الفضب»ء وقد e‏ هذه 
الإتفاقيات أن « كلنتون» يؤيد «بيريز» فى الإنتخابات» بل راح يؤكد ذلك علناً حينما صرح امام «إيباك» وأمام « بیریز» ان 
n‏ ملتزمة بثلاثة ازز جاه «إسرائيل» هى : الدفاع عن «إسرائيل) وضمان تفوقها النوعى على العرب - حميل حزب 


الله فى لبنان مسؤولية مجزرة قانا !! - المضى فى التعاون الإستراتيجى مع «إسرائيل» . 
Denoeux, G., and Fox, .. Optik, PEI12T,‏ )4( 
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العسكرية المنضوية حت لواء حزب الليكود (شارون وإيتان ومردخحاى) من جهة أُخری» ۲- تزايد 
ية التبار ادد داحل الحزب على حساب شعبية التيار المعتدل» وقد ظهر هذا جلیاً فی 
تراجع «بيلين» إلى المر كز الحادى عشر» و ١‏ اورانمير » إلى الثامن عشر» و ( حغاى میروم ا 
الخامس عشر» و ( ديفيد لیبائی ( لخ الحادى والعشرين › a‏ وصول سه عش وججها د 
إلى أماكن هامة بالقائمة أبرزها « شلومو بن عامی »؛ ٤‏ - ظهور تسعة عشر مرشحا من أبناء 
الطوائف الشرقية إلى أماكن ضمن المراكز الخمس والأربعين الأولى بالقائمة '. 

أما حزب الليكود فقد إستعد لاإنتخابات عن طريق توحيد الحزب حول قيادة « بنيامين 
نتانياهو »» وإعادة بعض أعضائه المارقين» ولا سيما رؤساء بلديات مدن التطوير المحسوبين على 
مغسكر « ليفى »» وجمع تبرعات مالية لسد العجز المالى فى موازنة الحزب ”» كما أدخحل 
الحزب نظام إنقخاب اللجنة المركزية بدلا من تعيينهاء وراح يعزز إهتمامه بهاجس الأمن عن 
طريق إستقطاب عدد من كبار رجال الأمن والجيش السابقين مشل « جدعون عيزرا » - نائب 
رئيس الشاباك سابقا - و« اسحق مردخاى»» كما ضم الحزب بعض أعضاء الكنيست السابقين 
ن كتل الکتيست اليمينية ثل ١‏ استر سلموفيتش » - من كتلة يعود المنشقة عن تسوميت - 
و «غيئولا كوهين » - من هتحيا "'. وإلى جانب ما سبق إستطاع « نتانياهو » تشكيل قائمة 
يمينية موحدة تضم اللیکود وجیشر وتسومیت وذلك فی مارس ۱۹۹٩‏ ““. 

وقد خحاضص « نتانياهو » حملته الإنتخابية حت شعارات إتخذت من الأمن مورا لاء 
ومتهمة « حزب العمل » و« بيريز » بالتفريط فی ارش « إسرائيل ا واسي ,٤۶(‏ 

وقد حرص ١‏ نتانياهو » على التقرب من الناخبين المتدينين قاطعاً لهم الكثير من الوعود 
حال: الحفاظ على الوضع الراهن» وعدم نيد طلاب اليشيفوت» وبناء مساكن للعائلات 


اة خليفة؛ حزب العمل عشية ...» مرجع سبق ذکره» ص ٠١۸:‏ . 
(۲) انظر فی شأن استعدادات الليكود للانتخابات : 
- راندا حیدر» مرجع سبق ذکره»؛ فض ١۲:‏ 
= الد عاید ؛ الليكودعشيةالإنتخابات :المقارنة السياسية التكتية والولادة العمسيرةلإئتلاف اليمين( مجلة الدراسات 
الفلسطينية» عدد (۲۹۱)» ربيع ١۱۹۹ء‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بیروت» »)۱۹۹٩‏ ص ٠١١ - ۱۷١٠:‏ . 
(۳) خحالد عاید مرجع سبق ذکره؛» ص :۱۷۱ . 
Denoeux, G. and Fox, J., Op. cit. P. : 130.‏ )4( 
)6( من هذه الشعارات : «نتانياهو صانع السلام الآمن)؛ ( حیٹث لا من ولا ساام ليس ثمة سہب للتصويت لجز ( بیرير 
سیقسم القدس»؛ «السلام مع القدس»› «نتانیاهو وحده يصلح لليهرد» »› «هذا الفريق سيؤدى بنا إلى الكارثة إنهما يريدان 
تقسيم القدس» ( حت صورة لبيريز مصافحاً عرفات) . وقد صرح نتانياهو» فى سؤال لصحيفة معاريف قوامه : أنت إمتداد 
من ؟ .بيجن ؟ ام لرابین ؟؛ء قائلا : « آنا ری نفسى إمتدادا للميراث الامنى رالرسمى الكبيرء والببحث عن سلام حقیقی مع 
جیرانناء کا فعل مناحیم بيعن ومن قبله بن عوريوك» إننى اری نفسی اعمل -حسب میراٹهم الذى وححد البية الا 
سنوات طويلة) . ورد هذا فی : 
- مختارات إسرائيلية» عدد )۰ يونیو ۱۹۹٩‏ › ص 3 E‏ 
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امحدية . لد كانت أصوات هؤلاء المتدينين من نصيب الليكود دوم لأنه بدا دوماً أكثر إحتراماً 
للتقاليد اليهودية من حزب العمل معقل العلمانية فى رأيهم. وقد عزز هذا التوجه أن المتدينين 

صاروا اأكثر تشدداً فى مواقفهم جاه المشكلة الفلسطينية» وإعتبروا أن حزب العمل قدم العديد 

من التنا زلات للعرب. وقد لاقت محاولات ١‏ نتانياهو » للتقرب من الناخحبين المتدينين العديد من 
ve‏ منها وفاة الزعيم الروحی ل ماعة « غور » الحسنيدية الحاخام ١‏ فنحاس مناحیم ألتر» ؛ 
الذى کان من اشد المطارضين لعملية التسوية» والذى خلفه الحاخحام « موشيه هاغر » وهو من 
مؤيدى تلك العملية» وكذلك حالف « نتانياهو » مع حرب تسومیت اليمينى العلمانى»› الذى 
وعد زعيمه « إيتان » ناخبيه عام ۲ بالعمل على تقليل نفوذ الحريديم فی اجتمع وجنید 
طلاب اليشيفوف فى الجيش» هذا فضلاً عن إعتراف ‹ نتانياهو » بأنه كان على علاقة حميمة 
مع إمرأة غير زوجته» وهذا ذنب کبیر فی نظر رجال الدین *'. 

وفى الإجمال كان جل الناخبين المتدينین من مؤيدى « نتانياهو >٠‏ حيث لم يش عن 
هذا سوی حزب آغودا الذى أعلن تاك ل ١‏ بيريز »» وزعيم حسیدی واحد هو زعیم جماعة ١‏ 
بلز » الحاخام ) يسا کردوف روکه » الذى أعلن دعمه ل ١‏ بيريز ) 0 
هذاء وقد بلغ عدد من لهم حق التصويت فى هذه الإنتخابات UO FFE Yos)‏ 

أدلى كل مشارك منهم بصوتین: الأرل لإحتيار رئيس الوزراء» والثانى لإختيار أعضاء الكنيست. 
وفيما يعلق بانتخابات رئيس الوزراء فقد شارك فیها (۳,۱۲۱,۲۷۰) ناخباًء بنسبة (۳ ,1۷۹) 
من إجمالى عدد أصحاب حق الإقتراع» وبلغ عدد الأصوات الباطلة )٠٤۸ ٦۸١(‏ صرتاً 
بنسبة )1٤,۸(‏ من مجمل المشاركين فى الإنتخابات كان منها حوالى )۸٠٠٠١(‏ بطاقة 
بيضاء. وفيما يلى جداول ثلاثة : يوضح الأول إجمالى عدد الأصوات التى ذهبت لكل من 
المرشحين (وهما «نتانياهو» مرشح حزب الليكود» و «بيريز» مرشح حزب العمل)» ونسبة 
الناحبين اليهرد والناحبين العرب منهم»ء ويوضح الان نسب التصويت حسب التقسيمات 
لإدارية. أما الجدول الغالث فيورد نسب التصويت فى المدن الرئيسية فى البلاد. 


0 ا 
- جعفر هادی حسن» مرجع سبق ذ کره» ص :۱۸ . 

(۲) المرجع السابق» نفس المكان. 
ومجدر الإشارة - فى هذا المقام - آنه ~ وکا کات داپ بیشن سس قبل - فقد دأب «نتانياهو» على إستخدام عبارة يرددها 
دوماً رجال الدین وهی «بعون الله» فى المقابالات الصحفية والدعاية الإنتخابية» وغنى عن البيان أن قصده من وراء هذا 
الإستخدام هر إستقطاب الناحب الدينى فى صفه. ولنفس هذا السبب الأخير كان إعلان زرجة «بيريز» - على الجانب 


الأخحر - عشية الإنتخابات انها تشعر انها ربس ای رقت مضى للثريعة يعة اليهودية. 


00 


جدول رقم )٥٦(‏ 
نتائج إنتخابات رئاسة الحکومة )۱۹۹٩(‏ 


س س 


EN ALE U 


7 00, ° 
E ¥ 6 


2 ملف الإنتخابات الإسرائيلية بميجلة الدراسات الفلسطينية› عدد (۲۷)» ف ا٩۹‏ مۇسسه الدراسات 
الفلسطينية؛ بیروت»›» ۱۹۹٩‏ » ص Vo:‏ 


جدول رقم )٥۷(‏ 
زسب التصريت حسب الققمتمات الإدارية 
فی إنتخابات رئاسة الحكومة C۹۹75‏ 


المصدر 


کے أ 
مختا رات إسرائيلية › التثه ة الثانية» علد COIN‏ يوليو EV‏ (م رکز الد راسات الخاد والإستراتيجية بالأهرا 
القاهرة» ۱۹۹7)» ص .٥۹:‏ 


۴ 


جدول رقم )٥۸(‏ 
نسب التصويت فى ادن الرئيسية 
فی إنتخابات رئاسة الحکومة )١۱۹۹٩(‏ 


e‏ مختارات إسرائيلية » عدد (۱۹)» مرجع سبق ذكره» نفس المكان. 


7 


أما فيما يتعلتى بانتخابات الكنيست الرابع عشر» فقد أسفرت عن النتائج التالية: 


جدول رقہ )٥۹(‏ 
نتائج إنتخابات الأحنيست الرابع عشر ۰ مایر ٦۱۹۹م‏ 


عدد أصحاب حق الإقترا ع: 0° ArT,‏ 


عدد الأصوات التى شاركت فى الإقتراع: ۳11۹,۱1۹0 
نة امار كد VT‏ 

عدد القوائم الإنتخابية المشاركة فى الإقتراع: ۸ 

عدد القوائم الإنتخابية التى جاوزت نسبة الحسم : ۱۱ 


جرب العمل 
حزب ميرتس 
حزب صعود إسرائيل : إسرائيل بعاليا 


قائمة احزاب : الليكود وجیشر وتسومیت 


مولیدت 
المفدال 
شاس 


یهدوت هیتوراه 
حداشس 

القائمة العربية الموحدة 
المصدر: 


- مختارات إسرائيلية ۾ عدد (۱۹)؛ مرجع سبق ذ ه» نفس المكان. 


وبالإمعان فى النتائج السابقة نصل دونما عناء إلى الإستنتاجات التالية: 

| : 2 1 1 

3 کان الفارق ہیں «نتانیاهو) و (بيريز) (0۷ CT‏ صوتا ( ۹ /(« حب صوبتب للارل 
(۱,٥۰۱ ۰۲۳(‏ ناخباًء وللثانی ٤۷۱,٥٦1٦(‏ ,۲)۱ اعيا كانت اقسبة؛ القصريث الاول فن 


£ 


الوسط الیهودی »)٠ ٥٥, ٥(‏ مقابل ٤٤, ٤(‏ ) للثانى» أى بفارق قدره )١٠١,١(‏ لصالح الأول» 
کا بلغ عت الاضرات اباط ۷١۰۰ ١3‏ اء ایا ف الوط آالہتی فد کات س 
التصویت لصالح «بیریز» )1۹٤,۷(‏ مقابل )٠١,۲(‏ ل «نتانياهو» » وكان عدد الأصوات الباطلة 
(e‏ وتا 


- إن «نتانياهو» قد تقدم على «بیريزه فى القدس حيث تقطن أعداد كبيرة من المحدينين› 
كبيرة من المهاجرين الروس. فى حين تقدم «بيريز» على «نتانياهو» فى تل أبيب وحيفا حيث 
تتكون أغلبية السكان من اليهود الغربيين. وفى الإجمال : صوت لصالح «نتانياهو» المتدينون 
1/5 مقابل 1٠٠,۸‏ لصالح «بيريز»)» ومستوطنو الضفة الغربية ٤(‏ ,1۸۷ لنتانياهو مقابل 
1٦‏ لبیریز» ”'“» كما أن (1۹۱,۲) من أصوات الحريديم ذهبت لصالح «نتانياهو»" . وقد 
تقدم «بیریز» على (نتانياهو» فى الكيبوتزات 1/۸۹ مقابل (٠۰,۱‏ لنتانیاهو) وفی مستوطنات 
الجولان (۲ ,1۰۰ مقابل ٤۹,۸‏ 1). 


- إن إنتخابات الكنيست الرابع عشر أسفرت عن ثلاث نتائج هامة هى : تراجع قوة 
الحزبين الكبيرين (العمل والليكود) » وتعاظم قوة الأحزاب الدينية» وتصاعد دور العامل العرقى 
وبروز ال مب ' القومى المتشدد› ویعبر عن 5 َ 


أ - إنخفاض قوة الحزبين الكبيرين (العمل والليكود) مقابل الأحزاب الصغيرة من )۷١(‏ 
مقعداً عام ۱۹۹۲ إلى (11)' مقعداً عام ٩۱۹۹ء‏ حيث حصل حزب العمل على )۳١(‏ 
مقعداً مقابل )٤٤(‏ مقعداً عام ۱۹۹۲ء وحصلت قائمة الليكود وتسوميت وجيشر على (۳۲) 
مقعدا فى مقابل ٤٠٠١‏ مقعدا حصل عليها حزبا الليكود (قبل إنشقاق جيشر) وتسوميت عام 
4 


دورات الكنيست» حيث عززت قوتها ب (۷) مقاعد ““. وكان نصيب الجناح الدينى 


() أحمد خليفة؛ الإنقخابات الإسرائيلية : النتائج من زاوية الوضع السياسى الداخحلى (مجلة الدراسات الفلسطينية» عدد (۲۷) 
> صیف ۱۹۹٩‏ » مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بیروت» »)۱۹۹٩‏ ص :۱۸ . 

. ٠۸: ص‎ »)۱۹۹٩ ربعى المدهون؛ بعد فوز نتانياهو بفارق أقل من واحد من المحة على بيريز (جريدة الحياة» لندن» ۲ یونیو‎ ٠7 

٠‏ وتتعين الإشارة إلى أن هذا الرقم يكون )٥١(‏ مقعداً إذا تم إستبعاد مقاعد حزبى تسوميت وجيشر. 

)4( ومن التعليقَات التى صدرت على سه النتيجة ماورد فی صحيفة (یدیعوت أحروتة بتاریخ ونیو 1 EAT‏ بقلم درف 
الفريم» › حيث جاء على لان الحاخحام «رؤباں الباز» رئيس المدرسة الدينية أورحاييم و «راعی) عضو الست من شاس 
«شلومو بنیزاری» : «سنجعل من الکنیست معبدا» . ورد هذا فی : 
- مختارات إسرائیلية» عدد (۱۹) › یولیو ۱۹۹٩‏ › ص ٠١٥:‏ . 


gef 


الحريدى منها )١٤(‏ مقعداً )1٠٦,٥(‏ مقابل )٩۹(‏ مقاعد للجناح الدينى الصهيونى 


: : و 2 YD‏ 
٤۳, ٥(‏ /). وهدا یعنی تعاظم شوه الجناحين »› وإستمرار تفوف الجناح الحريدى : 


- تمكن حزب المهاجرين السوفييت «يسرائيل بعالي» من الحصول من (۷) 

مقاعد فى 9 إنتخابات يخوضهاء اا لے المرب ین أخراب | ا ا 

حزب جديد آخحر» من أحزاب الوسط أيضاً» وهو حزب «الطريق الثالث» على )٤(‏ مقاعد 
برلمانية. 

د = تصاعد ق الاخداب والقوائم العربية والشيوعية ب )٤(‏ مقاعد حیث حصلت 

- مجتمعة - على شاقن وت یدق هل لیات ایسا ت لول مر ج سار 

الح ركة الإإسلامية ضمن قائمة عربية موحدة ضمت الحزب الديمقراطى العربى والحركة 


CY 
٠ اشا مةه‎ 


ه - عودة معسكر اليمين القرمی والدينى إلى التفوق على مايسمى بمعسكر اليسار فى 
(إسرائيل»» حيث حصلت أحزاب : الليكود وموليدت والمفدال وشاس ويهدوت هيتوراه على 
فی مقابل (۲ه) مقعداآ حضلت عليها أحراب اليسار :العمل وميرتس وحداش 

والقائمة العربية الموحدة. وإذا أضفنا حزبى سال بالا والظری العائق إل الاس الیل 2 
نظراً لتقارب آرائهما من ثوابت الليكود - تصبح القوة البرلانية لهذا المعسكر (1۸) مقعدا"› 
ئ بقارق قدر» )۱١(‏ مقعدا عن عكر اليسار. 

- أنه فى ضوء الحملات الإنتخابية للأحزاب الختلفة» والسلوك الإنتخابى لفغات 
ا الختلفة يمكن تفسير إنخفاض قوة الحزبين الكبيرين» وتزايد ثقل الأحزاب الصغيرة على 
النحو التالى: 

- مکن النظام الإنتخابى الجديد ناخبى الطوائف العرقية والدينية من التصويت ك 
رئاسة الحكومة ولقوائمهم الخاصة› فقد صار فى إمكان السيفاريم - مغلا - التصويت ل 
«نتانياهو» وشاس معا ا بدلا من التصويت لصالح الليكود. وكذلك الأمر مع العرب الذین ار ف 


¥9 قدا : 


)1( وقد ي سا فی الکنيست الأعضاء الین e‏ هامر؛ برل 8 › يتسحاق لیفی› » يغال ہیی e‏ د:۲ 
وائ بنحا 
من مؤسسی غوش ا . ما أعضاء 0 ف N"‏ نهم : آریبه درعی › آریبه ا > رر نایل ا E1‏ 
Bf. (‏ ت 
بنیزری» إلياهو (إيلى) شای تحاف کوهین»› دیفید آزولای» دیفید طالء نسم دهان يتسحاق فنکین ۽ هدر 
هیتوراه الأربعة لھم : مائیر بوروش وشموئیل هلبرت من أغوداء وابراهام رابیتس وموشیه غافنی من دیغیل هیتوراه. 
(۲) وقد توزعت ازات الناخبين العرب على النحو التالى : ۳۷ لحداش» ۲١‏ / سات العربية الموحدة› ٦‏ ,1۱ للعمل› 
ات دينية» وحوالى ٥‏ لقرائم لم تتجاوز نسبة الحسم. وردت هذه الارقام فی عرض کتاب التصريت العربى 
د ل یا ف َ تا ار بلية ( N‏ 
فی إنتخابات الكت الرابع عشر لاسعد عانم وساره اوزنسکی فی مختارات إسرائیلية » عدد (۲۹) ص 14 
(۳) أحمد خليفةء الإنتخابات الإسرائيلية» مرجع سبق ذکره» ص ٠۹:‏ . 


e 


¬ ا ت 1 ااك : E‏ 1 
معدورهم التصویت لصالح ( بيرير) والموائم العربية. وکان محصلة دزف إجاه ألعديد من 


۱ 


/ ۱ ٤ 
CN | ت‎ 1 
۰ اللاصوات ءک‎ 


الأحاب الصغيرة 
چا اإتسار الاية تايان اران امات ومر اة ا الاك الي 
اة فی افبزایر ومارس ۹۹ء الام الذى أدى: | تقدم المعسكر اليمينى والدينى على 
ھا کر السار وإلى فوز «نتانياهو» على «بيريز) i‏ 
ج = عدم ھی فی اليهود الروس لصالح حزب العمل (كما كانت الحال عام 
۲؛› ‏ حيث صوت جلهم - عام ۱۹۹٩‏ - لصالح «نتانياهو» فى إنتخابات رئاسة الحكومةء 
E N‏ 


۹ ح 


د - دعم امعت کو الکیتی - الحريدى والصهي صهیونی مرشح الليكود : «(نتانياهو) ومعاقبة 
حزب العمل ومرشحه «بيريز»» على موقفه من القوى الدينية عموماً على أثر إغتيال «رابین) › 
ماخر الد با لقحزيض على الققل» بل وإعتقال غدد من زمره ها حماسا بقدة 
الحاخحامات فى اوساط ا 5 


ن فقتاف اير وخر ارات بض الاج ار ی را ات ف 1 اا 
قبیل الإنتخابات» وذلك على الرغم من تراجع جل العرب عن مقاطعة ( بيرير) لأنه منّل 
الشرین» فى نظرهم. 


مگ ا اا تصاعد قرة الارات الذيتة - بخلاف تمکین النظام 


الإنتخابى الجديد الناخبين المتدينين من التصويت لأحرزابهم وقوائمهم الختلفة بجانب التصويت 


صوء العوامل والظروف التالية 8 


Denoeux, G6. and Fox, J., Op. cit., P.: 134. (1) 

اعاب فخا الإرايية مرجع صبق ذکره؛ ص ۱٦۰:‏ . 
وقد علق ا یی او راي «أورى أفنيرى» على هزيمة e‏ - فی صحيفة معاریف بتاریخ ۳ یونیو ۱۹۹٩‏ - بقوله أن 
بیریز هزم نة آاع ۲ اسباب ... منها تقديم موعد الإنتخ .... وقتل «يحيى عياش» فى غزة ... وحرب عناقيد الغضب... 
والتنازل عن ورقة إغتيال «رابين» ووضع نفسه فى ا وزد هدا فی ؟ 
- مختارات إسرائیلیة» عدد (۱۱)؛› یولیو ۱۹۹7 ص :۸ - .٩‏ 

Doron, G.: Israel : The Nationalist Return to Power (Current History , January, TOTP 34.0 


: وقد وصل الأمر الى سن إتهام صحيفة «الأسبوع» الحريدية «بيريز» بالتعاون مع العدو والسعى لتدمير الجيش»› انظر‎ )٤( 
رشاد عبد الله الشامى إشكالية الهوية فى إسرائيل (سلسلة عالم المعرفة» الجلس الوطنى للثقافة ا والآداب»‎ - 
. ۲۳۷: هھہ؛ اغسطس ۱۹۹۷)» ص‎ ۱٤۱۸ ا چ الأول‎ 
انظر فی هذا الشان::‎ (o) 
.۲۷۱ - ۲۹۸۰: المرجع السابق؛ ص‎ - 
.۲۲ - ۲۱: المد خليفة»الإنتخابات الإسراتيلية ا ¡ مرجع سبق ذ کره؛ ص‎ 
- Denoeux, G. and Fox, J., Op. cit., P.: 125 - 126, 134 - 135. 
< Doron, GO; OM CIK; PD, 33-34 


4*0 


ع 2 
ت 


ا - إسعنفار الأحزاب الدينية جمهورها الإنتخابى بعد هجوم اليسار الإسرائيلى - بشكل 
- عليها إثر إغتيال «رابين) › الاسر الذى رفع نسبة تصويت الناخحبين المتدينين. 
یک اة الا عراب الدينية حملاتها الإنتخابية بكفاءة عالية» وإستخدامها خبرات 
وكفاءات تنظيمية رفيعة المستوى» وأدوات دعائية متقدمة '. هذا بجانب وجود شخصيات دينية 
قيادية داحل هذه الأحزاب» تتمتع بشهرة واسعة»ء وتمتلك قدرات خطابية مؤثرة حال : الحاخام 
«شاخ» > والحاخام «عوفاديا يوسيف»»› والحاخام («(خحضوری)»»› وعیرهم. . وقد استخدمت قيادات 
هذه الأحزاب إمكانياتها تلك بكفاءة وإقتدار» كماراح كل حزب ی رکز إهتماماته على نبال 
أساسية بعينها؛ ؛ فا مفدال ركز على ضرورة توسيع التعلیم الدینی الرسمى»؛ ووضع شاس على راس 
اولویاته هدف إنصاف الطوائف الشرقية› اما قائمة يهدوت هيتوراة فقد دعت إلى الإهتمام بما 
اُسمته «الأخوة اليهودية»» وهكذا. 
ج - حصول الأحزاب الدينية على أصوات بعض الفغات العلمانية ل يوصف آفرادها 
ب «القعقليديين»»› والتى غالبا ماتكون فى عداد فئة الأصوات المقرزددة بين العمل والليكود؛ وذلك 
نظراً لإنقسام امجتمع حول مسألة التسوية مع العرب. هذا إلى جانب تصويت الأفراد العائدين 
إلى الدين «التائبين)؛ وعدد يعتد به من نساء الحريديم إلى جانب لاسراب الدينية لار مرة. 


ای ان معدل ر چ e‏ > وهذا ار ای r‏ عدد 
0 الحال. 


- لجوء الأحزاب الدينية الحريدية إلى أساليب إحتيال وزور اللخضول على الأصواتا 

ومن ذلك ما نشر حول إحضارً زعماء حركة ا ا E‏ 
من إسرائيليين يعيشون فى الولايات المتحدة الا مرد يت › 

وکالات لأاع ضا أت الذيين استأجروا طائرات لجل الالاف اسن آتباعهم الذين يعيشون فى 

الرلايات الک تا ا اريه اهراک ف لاقرات كا امعحدت ي 

الفعات الحريدية بطاقات المرضى والغائبين والعجزة والمتخلفين عقلياً والموتى (الذين توفوا قبيل 

الإنتخابات بمدة قصيرة) »› وقام زشطاؤها بالتصويت بهذه البطاقات» مستغلين صعوبة التمييز 


(۲( 


“> 


ة و امتگغان سرا 
اقتصاد واا ر e e E E‏ مرة . ورد هد 
یین 
n 8 a ) 2‏ ۳ د E é4‏ 
- رشاد عبد الله الشامى» إشكالية الهوية فى إسرائيل ی ا ت ص : 


(۲) انظر فى هذا : 
ت المرجع السابق» ص eT‏ 


(۲( 


وفى الإجمال» أفضت نتائج إنتخابات رئاسة الحكومة إلى تقسيم إجتماعى إقتصادى 
للمجتمع؛ فقد صوت ل «بيريز» الطبقة الإشكنازية العلمانية ذات الثقافة العالية» وسكان تل 
بيب وحيفاء وأبناء الطبقة الوسطى والعرب» فى حين صوت ل «نتانياهو» أبناء الطوائف الشرقية 
وا محدينين وذوو القافة المحدودة» وأبناء الطبقات الأدنى» وسكان القدس والمدن التنموية بشكل 
عام" . كما أدت نتائج إنقخابات الكنيست الرابع عشر إلى نظام حزبى قوامه ثلاث كتل 
ية : الأولى «(يمينية) ”" قومية لها مواقف واضحة ومتشددة» والثانية «يسارية» تتقنع بشعارات 
السلام» والثالثة «دينية» تضم حزب دينى صهيونى وحزبين حريديين. والسؤال هنا : ماهو دور 
الأحزاب الدينية فى تشكيل الإئتلاف الحكومى ؟» وكيف أثر تزايد قوتها البرلمانية فى قدرتها 
على المساومة والإبتزاز ؟ 


۲ - حکومة «بنیامین نتانیاهو» : الإئتلاف الحکومی الغلاثون :۱۸ یونیو ۱۹۹٩‏ : 


تبين لنا من قبل أن الهدف من تعديل النظام الإنتخابى فى «إسرائيل» كان الحد من إبتراز 
الأحزاب الصغيرة» ولاسيما المتدينة منهاء وقت تشكيل الحكومات الإئتلافية. وكان السبيل إلى 
ذلك هو تقوية وتعزيز مكانة رئيس الحكومة جاه الكنيست ونجاه أعضاء حكومته عن طريق 
إنقخابه مباشرة من الناخبين» وإعطائه الحق فى حل الكنيست» وإطلاق يده فى تشكيل الحكومة 
وإدارتها. لقد أضاف القانون الجديد بعض ملامح النظام الرئاسى على سس النظام البرلمانى 
الرئيسية القائمة فى «إسرائيل»» فعلى الرغم من أن رئيس الحكومة صار ينتخب مباشرة من هيئة 
التاحبين - وهذه سمة من سمات النظام الرئاسى - إلا أنه لايزال فى حاجة إلى ثقة 
ست كبا أن بمقدور هذا الاير سحب الشقة منه ومن حكومته والدعوة إلى إنتخابات 


() أنظر فى هذا المعنى: 

Doron, G., Op. cit., P. : 34.‏ - 
هؤلاء مشلا ٠‏ باروخ کیمر لینغ ۾ - استاذ علم الاجتماع فى الجامعة العبرية بالقدس - الذی وصف إنتخابات ٠۹۹٩‏ 
بانها ١‏ حرب ثقافات معلنة» حيث أدت هذه الإنتخابات - كما يرى - إلى « إنفجار الثقافات » على وضع صارت البلاد 
معه تشهد وجود ست ثقافات هى : الثقافة الفرعية المدنية ذات العمالية» والثقافة الفرعية الدينية القومية (المفدال 
والمستوطنات) » والثقافة الفرعية ٠‏ الأصولية الحريدية » والثقافة الفرعية التقليدية الشرقيةء والثقافة الفرعية للمهاجرين من 
روسياء والثقافة العربية . ويرى كيمر لينغ أيضاً فى شأن إنحسار قوة الحزبين الكبيرين أن: « إذا كان حزبا العمل والليكود لا 
الان حزبين كبيرين تسبياء فالفصل فى :ذلك يعود أساسا إلى تمتمها بتقاليد قذيمةء وأتماط تستويت» وأجهرة وميرائيات 
وبسيطرة على وظائف وموارد هائلة» وبصورة أقل؛ بفضل تمشيلها لهويات اجتماعية - سياسية وثقافية واضحة ٠‏ . وردت هذه 
الآراء فى: 
5 باروخ کیمر لینغ؛ حربثقافات (مجلة الدراسات الفلسطينية» عدد (۲۷)» صيف ١۱۹۹ء‏ مؤسسة الدراسات 

.)۹ TET gee TY ›توريب٬ الفلسطينية‎ 

ی" يتعين التأكيد ج ۳ هذا اها م - إلى ما سبق وأوردناه 7 شان مصطلحات مثل الإعتدال» والتطرف»› والصقورء والحمائم 
ایل ٤‏ فن الست اثالث من الفصل الثانى من الباب الأول. 


جديدة» وهذه من سمات النظم البرلمانية. هذا بجانب حق رئيس الحكومة فى حل الكنيست 
وهو حق معمول به فى النظم البرلانية. 

وقد ظن ١‏ نتانياهو » - بمجرد فوزه فى الإنقخابات - أنه يملك صلاحيات ماثلة 
لصلاحيات رئيس الدولة فى الولايات المتحدة فراح يجنب كبار الشخصيات فى حزبه عن 
مشاوراته لتشكيل الحكومة» كما تطلع إلى إضعاف نفوذ الأحزاب الصغيرة والحد من إبتزازهاء 
فهل قق له هذا؟ وهل خقق لإسرائيل ما كان مأمولاً من النظام الإنتخابى الجديد؟. الواقع 
أكد وقتذاك أن الإجابة هى: لاء فمشاورات « نتانياهو» لتشكيل الحكومة شهدت مارسة 
الأحزاب الصغيرة» ولا سيما المتدينة منهاء عمليات الإبتزاز والمساومة ذاتها التى مارستها من قبل»› 
بل إن هذه المشاورات شهدت صراعات وخلافات بين قادة وزعماء الليكود (على النحو الذى 
کان قائماً فی حزب المابای خلال عقدى الخمسينيات والستينيات» وفى حزب الليكود إبان 
الشمانينيات» وفى حزب العمل فى أوائل القسعينيات) » وهى الخلافات التى ما تكاد تخبو قليلاً 
حتی تعود من جدید على وضع أشد. 

أد ركت الأحزاب الدينية» وبخاصة حزب المفدال وحزب شاس» أن إثعلافاً يمينياً - من 
الليكود وجميع أعرات الينمين والومتط )٤6(‏ معدا ت لا يمكن أل رئ الور من دون 
مشا ركتهاء ومن هنا شرعت هذه الأحزاب فى ممارسة عمليات الإبتزاز والمساومة ذاتها التى طالما 
مارستها من قبل . 

ولهذا راحت الأحزاب الدينية الثلاثة تسعى إلى حقيق مصالحها التى ما فتئت تسعى 
دوماً إلى بلوغهاء وکان على ا هذه المصالح تعديل قانون « العودة » وفقاً للرؤية الأرثوذ كسية؛ 
وإعادة البلاد إلى حالة «الوضع الراهن» الذى کان قائماً قبل عام ۱۹۹۲ م. وفى هذا الإطار 
قدّمت الأحزاب الدينية مطالبها فى الجالات الختلفة '“» وطالبت بسن قوانين فى شأنهاء وهى: 

- فی جال ااسب اورا السا ته لالت مج وزارت على الأقل: بى 
نائب وزير الإسكان بالحكومة» ورئيس اللجنة المالية فى الكنيست» كما طالبت بتعيين مثلين 
ثلاثة لها فى مجلس إدارة مؤسسة اليانصيب الوطنى لضمان تمويل المؤسسات الدينية. 
)١(‏ أنظر فى هذا الشأن: 

- رشاد عبد الله الشامى » اشكالية الهوية فی إسرائیل» مرجع سبق ذ کره» ص: ۲٠۱-۲۲۰‏ . 
- أحمد خليفة؛ الإنتخابات الإسرائيلة...؛ مرجع سبق ذکره» ص‌ ۲٤-۲۲:‏ . 


دوف الفويم » مطالب الأحزاب الدينيةء صحيفة يديعوت اأحرونوت بتاریخ ۷ يونيو 1 (مختارات إسرائيلية › دد 
NE A ECFTV GEE‏ 


- Denoeux, G. and Fox, J., Op. cit., P. : 136 


(۱۹)» يولیو ۱۹۹)› ص :6 = ¶۱. 
ودر الإشارة إلى أن س بفییرت: رنوت قاقد تاطالب المالية لزاب الذبنية 'القادة باكر هن ۲١١.۲7‏ يار 


دولار على مدى أربع سنوات» وذلك كما جاء فى جريدة الحياة الصادرة من لندن فی ۷ یونیو ٠۹۹٩‏ . 
°۸ 


- فى مجال التعليم» طالبت بزيادة امخصصات المالية للمؤسسات والمدارس الدينية» وتعظيم 
الإهتمام بدراسة ( التاريخ اليهودى » ودولة « إسرائيل »» وإعادة الإإشراف على هيئة الإذاعة إلى 
وزارة التعليم والشقافة» والتى كان ١‏ رابين » قد نقلها إلى وزارة الإتصالات التى تولتها 
«(شولامیت الونی» فى مطلع اتات 
ت فی جال السبت) نادت الأحزاب الدينبة بالحفاظ على حرمة السبت»› وعدم تدنيسه 
مار ای نشاط عام أو حاص إلا فى ضوء الإستشناءات الشرعية» ومنع إقامة اا کرة 
القدم ايام الس : 
- فى مجال البناء والإسكان» طالبت تلك الأحزاب بالحفاظ على حرمة القبور والحيلولة 
دون تدنيسهاء وذلك عن طريق إشتراط موافقة الحاخامية الرئيسية أو أية جهة دينية أخرى على 
اية عحلية تقوم بها لجان التتقيب عن الاثار "“: كما طالبت ببتاء مائة ألف وحدة سكنية 
للعائلات المتدينة» وقيام الحكومة بتقديم هذه الوحدات مدعمة للشباب المحدين. كما أعلن 
الحاخام مائی ری کی ان المحدينين ينتوون الإستيطان فى « كريات سفر» ١‏ و «بيت شمش» و 
«شوعفات» بالقدس الشرقية» وطالب بتوفير مناطق بناء مجانية فى أماكن نائية لإسكان المتدينين 
بحجة توزيع السكان. 
- فى مجال مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والعسكرية والدينية» طالبت الأحزاب 
الدينية ب : عدم تغيير نظام الإنتخابات إلا بموافقتهاء وتوسيع صلاحيات القضاء الدينى ورقف 
تدخحل القضاء المدنى فی شؤونه» وعدم إصذاز ى تشريع يتعلق بشؤون الدين إلا بموافقتهاء 
والإستمرار فى إعفاء الشباب المحدين من الخدمة العسكرية "“» وعدم ضم يهود إصلاحيين 
للمجالس الدينية امحلية» وحمل الحكومة العجز المالى فى موزانة بلدة « بنى باراك »» وسن 
قوانين تمنع التحريض ضد الدين والحد من تدخل احكمة العليا فى شؤون الدين. ولأجل 
الخيلولة دون تشكيل حكومة وحدة وطنية» طالبت الأحزاب الدينية بعدم ضم أية كتلة برلانية 
أخحرى إلى الإئتلاف إلا بموافقتها. 
د كسا قدت الأراب الدينية بسلسلة أخرى من المطالب تضمن إحترام القيم الدينية 
وتعزز دور الدين فى الجتمع» مثل: مكافحة مظاهر الإباحية والرذيلة المتتشرة فى الجتمع» الإلتزام 
بالقواعد الدينية فى أمور الميلاد والزواج والطلاق والدفن» الفصل بين الجنسين فى قاعات 


(1) ودر الإشارة - هنا- إلى أن المتدينين عرقلوا بناء )٠٠٠٠٠(‏ وحدة سكنية لهذا السبب إبان فترة حكم حكومة العمل 
ND‏ 


۹ 


سے 


naga aaa aaa 


المدارس وصالات السينماء وتشجيع الإجاب» ودعم العائلات كثيرة العدد» وإستمر ر ا 
الذى يحظر إستيراد اللحوم غير المذبوحة حسب الشريعة لمدة غير محدودة» وخريم إستعمال 
الخد کن لطا ومنع تربیته فی ١‏ إسرائيل ا أو “ادغاله إلى أراضيهاء وسن قانون ينظم 
عملیات زرع الأعضاء وتشريح الجثث ويخضعها لقيود شديدة من قبل الحاخحامات»› وتعديل 
قانون الإجهاض لينص على منع الإجهاض بصورة عامة إلا فى حالات الطوارئ وبموافمة 
اسا معتمد» وتخصيص قنوات إذاعية ومرئية للجمهور الدينى» وإلغاء نظام التوقيت الصيفى. 

- وعلى صعيد السياسة الخارجيةء عارضت الأحزاب الدينية: قيام دولة افلسطينية»- وأية 
سات اجا شري نهر الأردنء وعردة اللاجغين» والإنسحاب من الجولان» كما طالبت بإلغاء 
قرار جمد عمليات الإستيطانة والغمل على تعزيز الإستيطان وعدم إزاحه أية مستوطنة يهودية 

من مکانهاء رات آم الممترطفين؛ وا گدت على السك بالقدس كعاضمة موحدة وأبدية 

للدولة» ونادت بالعمل على تكثيف عمليات البناء فى المدينة وضواحيها. 

وقد تلقی ١‏ نتانیاهو » بخلاف مطالب الأحزاب الدينية تلك» مطالب الأحزاب والكتل 
الأحری التی سعی إلى إشراکھا فى الإئتلاف اشا فا ان لح اب الدببة تر وها اد 
الإئتلاف فان حزبى إسرائيل بعاليا والطريق الثالك تقدما بعدة مطالب كمقابل لدعمها 
الإئتلاف أيضاً. من ذلك مغلا مطالبة حرب يسرائيل بعاليا بإاستمرار تدفق هجرة اليهود الروس؛ 
وتوفير المساكن اللازمة لهمء ودعم أتقبطة: أليهود: فن الشتات» وإبقاء قانون العودة على ما هو 
لے ۶ و ذلك أيضا مطالبة حزب الطريق الثالث بعدم التفاوض مع سوريا حول E‏ 
وتعزيز المستوطنات اليهودية أينما وجدت. هذا إلى جانب e‏ الوزارية التى طالب بها كل 
جر 

وقد إنقهى « نتانياهو » من مشاوراته مع الأحزاب الدينية وحزبى يسرائيل بعاليا والطريق 
الغالث بعد أن إستجاب لبعض مطالبهاء وتجاهل البعض الاخر. لتقد أدى ميزان القوة الجديد فى 
الکئیسة ال جب ما منحه القانون الجديد لرئيس الحكومة»› فأدرك « نتانياهو » - وكذلك 
واضعو القانون - أن إبتزازات الأحزاب الصغيرة لا تزال قائمة» بل وصارت أقوى من ذى قبل 
زظرآً لتصاعد قوتها البرلمانية. 

ومهما يكن من أمر» فقد إنتهى ١‏ نتانياهو » إلى تشكيل إثتلاف حكومى من ستة أحزاب 
وقوائم برلمانية» ضمنت له ثقة (11) عضو کنیست. 


(۱) انظر فی شان برنامج حزب یسرائیل بعالیا: 
- حالد عاید؛ یسرائیل بعلیاه. NPVs pre‏ 
- ملف الإنتخابات الإسرائيلية بمجلة دة الف راسات الفلسطينية ۽ علد (۲۷)» مرجع سبق ذ کره» ص ٩۱-۵‏ . 
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جدول رقم )٦۰(‏ 


الأحزاب والقوائم التی شکلت الإنتلاف الحکومی الغلاثین : یونیو ٠۹۹٩‏ 


ٍ اء“ ز عد د 
الحخزب أو القائمة 


لان 
المفدال 


هدوت توراه 
إسرائيل بعاليا 
الطريق الثالٹث 


وقد حصل حزب شاس على وزارتى الداخلية» والعمل والشؤون الاجتماعية» وحصل 
امفدال على وزارتى التعليم» والطاقة والمواصلات» وبقيت وزارة الأديان فى يد رئيس الحكومة» 
بعد تناز ع حزبى شاس والمفدال عليهاء إلى أن تم الإتفاق» بعد ذلك» > على تناوب الحزبين 
عليها. كما حصل الحاخام « ا بوروش »۰ من یهودیت هیتوراه» على منصب نائب وزير 
البناء والإسكان» وتم تعيين شخصية مستقلة قريبة من حزب المفدال فى منصب وزير العدل› 
وحصل حزب يسرائيل بعاليا على وزارتى الهجرة والإستيعاب»› والصناعة والتجارة» وحزب الطريق 
اثالث على وزارة الأمن الداخلى. 

واجه « نتانياهو » صعوبات جمة» بعد ذلك» فى توزيع بقية الحقائب الوزارية - التى 
حددها القانون الجديد ب (۱۸) حقيبة فقط - على أقطاب حزبه حتى أنه قدّم حكومته 
للکنیست فی ۱۸ ونیو ۱۹۹٩‏ وهو لم يكن قد إنتهى بعد من مشكلة أثارها « شارون » الذى 
اراد حقيبة تليق به وبتاریخه و وححت ضغوط « شارون » وتهدید ١‏ ديفيد ليفى » بالإنسحاب 


(۱)وقد کان التشکیل الحکومی الذی قدم للکنیست فى ۱۸ يونيو ۱۹۹١‏ - قبيل حل مشكلة شارون ومشكلة وزارة الأديان - 


على النحو التالى: نتانياهر جا للحكومة ووزیراً للبناء والإسکان ووزیراً للأدیان»› دیمید لیفی ( جیشر) ا ريسن الحكومة 
ووزيزاً للخارجية» روفائيل ايتان (تسوميت) نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للزراعة وسلامة البيغة» زفولون هامر (المغدال) نائباً 


وزیرا للدفاع» دان مريدور (الليكود) وزیراً للماليةء یعقوب مان (مستقل) وزیراً للعدل» آفيغدور ھا (الطريق الغالٹ) = 


ê f 


من الحكومة إنتهى « نتانياهو » إلى ١‏ إنشاء » وزارة حاصة ل (١‏ شارون » سميت وزارة البنى 
التحتية الوطنية» تم جمع مهماها وميزانياتها من وزارات مختلفة “. 

وقد إستجاب ١‏ نتانياهو » فى صياغة الخطوط الأساسية لحكومته إلى العديد من مطالب 
ا الدينية» فقد تم الإتفاق - حت بند الدين والدولة - على الأمور التالية: حرص 

مة على اعافظة على الوضع القائم فى الشؤون الدينية» وتعهدها بإعادته إلى ما كان عليه 
فى حالة وقوع مساس به - تعديل قانون ويل الديانة بحيث لا یعترف بالتهوید فى ١‏ 0 
إلا بمصادقة من الحاخامية الرئيسية - العمل على إجراء أنشطة بحثية فى شأن تاريخ ١‏ أ 
إسرائيل » و« شعب إسرائيل » بما فى ذلك القيام بحفريات. أثريةء مع امحافظة على ا 
القبور - قيام الحكومة بتنظيم صلاة اليهود» تبعاً لأحكام الشريعة الهردية» فی جمیع الماک 
المقدسة - ححقيق المساواة فى جميع قطاعات التعليم - العمل على رفع مستوى الطبقات 
الفقيرة والشباب حديثى الزواج والعائلات كثيرة العدد وحل مشاكل الإسكان لجميع قطاعات 
القع ١‏ 


ذا ا ازرد صحرفة a‏ س 2 6 ولق 1 1% ت ر ثلاثة 7 إبعادها 


= وزرا لان الداخلى» اسحق ليفى (المفدال) وزيراً للطاقة والمواصلات» إلياهو (إيلى) ييشاى (شاس) وزير للعمل والشؤرن 
الاجتماعة» تساحى هنغبى (الليكود) وزيراً للصحة» إيلى سويسه (شاس) وزير للداحلية» ليمور ليفنات (الليكود) وزيرة 
لالإاتصالات» ناثان شارانسکی (یسرائیل بعالیا) وزرا للصناعة والتجارة» يولى إيد لشتارين وزيرآً للهجرة رالإستيعاب» بنيامين 
(بینی) بیغن (اللیکود) وزير للعلوم . وبعد ”أن حلت مشكلة وزارة الأديانء إستلم «يبشاى » الوزارة ثم سلمها فى أغسطس 
۱۹۹۷ 8 «هامر». كما أحتل عضو الكنيست من يهدوت هيتوراة «ابراهام ربيتس » منصب رئيس اللجنة المالية» وعضر 
الک المفدال « شاؤرل يهلوم » منصب رئيس لجنة الدستور والقانون فى الكنيست. 
() وقد تم بجميع مهام هذه الوزارة على النحو التالى : المناجم والمعادن من وزارة الصناعة والتجارة» المياه من وزارة الزراعة» الطاقة 
من وزارة الطاقة والمواصلات» إدارة أراضى إسرائيل - وهى المهمة التى أصر شارون على أن تكون من صلاحياته - من 
وزارة البناء والإسکان. وقد تم ذلك فی ٤‏ یولیو ۱۹۹٩‏ . 
(۲) ودر الإشارة إلى أن البنود الأربعة الأولى من هذه الخطوط الرئيسية قد وردت فى مقتطفات الخطوط الرئيسية للحكومة 
التی اوردته مجلة الدراسات الفلسطينية فی عددها رقم Î IVEY)‏ بقية البنود فقد اُوردته صحيفة « معاريف » - 
بتاریخ ٠٤‏ يونيو ۹۹١‏ - ضمن بنود أخرى كصيغة نهائية لما تم الإتفاق عليه بين « نتانياهو » و الأحزاب الدينية» وقد 
ورد هذا فی عدد ( ب ا N‏ 
كما ودر الإشارة أيضاً إلى أن « نتانیاهو ٤‏ وعد فی ۱۷ يونیو ۱۹۹۷ - أمام مجموعة من يهود أمريكا بأن يتم الإعتراف 
يهودية من هو غير أرثوذکسی؛ » ونفى أنه سيتقدم إلى الكنيست بمشروع قانون بعكس ذلك » فى إشارة إلى وعده السابق 
ارود کن بتعديل قانون من هو اليهودى حسب الرؤية الأثوذكسية. . ولیس غریباً على « نتانیاهو ٩‏ ان يتحدث بلسانین؛ 
كما أنه ليس من السهولة حل مشكلة ترتد جذورها إلى عدة قرون مضت. 


EY 


آنه لايم ئ تغيير فى قانون الإنتخابات إلا بالتنسيق بين جميع أحزاب الإئتلاف» ۳- أنه 
اقیقم تم أ حزب جديد إلى الإئتلاف إلا بموافقة كل الشركاء» كما أوردت ذات الصحيفة 
دة بود احرئ أضيفت إلى الإتفاقيات الإئتلافية مع الأحزاب الدينية» هى : عدم ضم 
إضلاحيين للمجالس الدينيةء مد قانون حظر اللحوم امحرمة» تشكيل لجنة لكشف محاولات 
تدنيس المقابر القديمة» تعزيز أوضاع ا محا كم الدينية» تغطية ديون بلدية بنى باراك› إضافة فصول 
وأبْتية تعليمية لمدارس التيار الدينى» إعادة النظر دوماً فى الخخصصات المالية لقلاميذ المدارس 
الذينية› رخفض اسیا زارا المخصصة للبناء من أجل الشباب حدیثی الزواج والعائلات ای 
قان فن ازم سكن ''“. كما استجاب «نتانياهو» لعدة تعديلات طالبت الأحزاب الدينية 
بإدخالها على برنامج الحكومة فى امجال الخارجى» من ذلك : التأكيد على إلغاء قرار ميد 
المستوطنات والعمل على ترسيخ وتطوير مشاريع الإستيطان اليهودى» ومعارضة قيام دولة فلسطينية 
مستقلة أو أية سيادة أجنبية غربى سو ومعارضة عودة «السكان العرب» إلى مناطق «أرض 
إسرائيل» غربى نهر الأردن. وفى الفقرة الخاصة بتعزيز البناء فى القدس أصر عضو المفدال «حنان 
بورات» على إضافة كلمة «وضواحيها» إلى كلمة القدر "° . 

وغنی عن البيان أن إستجابة «نتانياهو» للمطالب الدينية تلك لم تكن إلا لغرض الإئتلاف 
فقط» إذ أن تنازلات «نتانياهو» للمتدينين كانت فی شکل تعهدات پاضندار ترات 4 
مخصصات مالية› ويتوقف حقيق ذلك على قدرة كل طرف على المساومة یعراز ولاشاك. أن 
وضع اساب الدينية فى الإئتلاف الحاكم اليوم کفیل بتعرير قدراتها الإ يتزازية ٠"‏ غير أن هذا 
لايعنى إستجابة الحكومة لكل تهديداتها ومطالبها مقابل بقائها فى الإئتلاف» وقد أبعت 
امات القى مرت بها الجكوهة فن نة ونيف »هى غمز هذه الحكرمة اخعي كخابة ها 
لطر 

لقد شهدت حكومة «نتانياهو» العديد من الأزمات والخلافات حول الكثير من المسائل 
الداخحلية والخارجية» وصار من المألوف الا سمخ ان البن وال حر اهديا هن جا شر کا 
الإغلاف أو من أحد قادة الليكود بالإنسحاب من الإئتلاف» وذلك نظراً لأن الحكومة ضمت 


() أنظر فى هذا: 
- مختاراتسرائیلهة» عدد (۲۰)» یولیو ۱۹۹٩‏ » صض‌: ۲۰-۱۹ . 

()المرجع السابقء نفس المكان. 

نقصد بذلك الوضع أن إنسحاب تلك الأحزاب من ا مة يؤدى حتماً إلى سقوطها. ونعيد التنويه - فى هذا المقام - إلى 
أن الأحزاب الدينية خرص على بقائها فی أى إثتلاف حكومى» أو بقاء حزب دينى واحد على الأقل» رال ا 
الحيلولة دون تعديل قانون العودة على غير رويتها من جهة» وضمان إستمرار تدفق الخصصات المالية الحكومية على 
مؤسساتها من جهة أخرى. وهذا أمر يدر که دوماً الحزب الأ كبر فی الإئتالاف » ولهذا يكون الإبتزاز متبادلا. 


ENT 


عدداً كبيراً من الوزراء والمسؤرلين المتهمين فى قضايا فساد ورشوة وتزوبر ”"“ من جهة» ولأن 
ريسها إنفرد بإتخاذ القرارات فى عدد من المسائل الهامة. فى امجالين الداخلى والخارجى من 
جهة أخرى. فال جاتب الخلاف المستمر بين شركاء الإئتلاف يل ووزراء الجكرمة على ميزانية 
الدولة» ومعارضة الكثير من الأطراف تقليص ميزانياتها""'» وإلى جانب إستقالة ثلاثة وزراء من 
الحكومة قبيل مرور عام على تشكيل الحكومة » وتصاعد الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير 
حارجيتها (ليفى) حول المسائل الخارجية› ظهرت عدة أزمات لعبت الأحزاب الدينية دوراً رئيسياً 
فيهاء كما أن هذه الأخيرة مارست أشكالا عدة من الضغط على الحكومة بهدف حقيق مطالبه 
وأهدافها. ولعل اهم الأزمات التى لعبت فيها اساب الدينية دوراً اسا قل : أزمة «بارعون) › 
وأزمة «تعيين قضاة ا محا كم الشرعية) › وأزمة «تعيين حاخام إصلاحی فی مجلس دینی محلی) . 
وقد بدأت فضيحة «بار - عون» “حينما رفضت محكمة العدل العليا قرار رئيس 
الحكومة يتعيين الخاقى «رونى بار - عون» مستشاراً قانونياً للحكومة بعد إستقالة المستشار السابق 
لھا «میخائیل بن مائیر»*' . وقد وقع إختيار «نتانياهو» ووزير العدل على محامى «اريه درعى» 
فى البداية غير أن «درعى» ذاته اعترض على ذلك» ثم کان أن رفع تاتب العمالى «اوقر 
جا سکوی ای محكمة العدل العليا ضد تعيين «بارعون» فى هذا المنصب بحجة أنه ليس 


)١(‏ مجدر الإشارة - فى هذا المقام - إلى أن وكالات الأنباء تناقلت - بعيد تشكيل الحكومة - أخباراً عن بعض التهم الموجهة 
إلى مسؤرلین فى الحكومة والكنيست» ومن هذه التهم: إتهام ايتان وزير الزراعة ورئيس هيئة الاركان الأسبق بسرقة وثيفة 
عسكر يةء وإتهام اريبه درعى زعيم شاس ووزير الداحلية الأسبق فى فضائح مالية ضخمة» وإنهام يعقوب نغمان وزير العدل 
بملاحقة شاهد فى قضية درعى» وإتهام يهود او مرت رئيس بلدية القدس بتجاوزات مالية أثناء إدارة حملة الليكود الإنتخابية 
عام ۱۹۸۸ء وتهام عضو شاس فی الکنیست روفائيل بنحاسى بتجاوزات مالية وقانونية أثناء عمله كنائب لوزير الاديانء 
وإتهام عضو الليكود مائير شطريت بالتلاعب بأموال الوكالة اليهودية» وإتهام يعقوب فرانكل محافظ البنك المر كزى _ 
والذى كان مرشحاً لوزارة المالية - بصياغة القسم الاقتصادى لبرنامج الليكود الإنتخابى الأمر الذى يعد تسريباً لاسرار جهاز 
من أجهزة الدولة لجهة غير مسؤرلة» إتهام وزير الأمن الداخلى وزعيم حزب الطريق الثالكث كهلانى فى فضيحة أموال 
الهستدروت» وإتهام وزير العمل رالشؤرن الاجتماعية من شاس الى يبشاى ومقربين من نائب وزير الإسكان بوروش - من 
يهدوت هترراه - بالحصول على شقق فى القدس بأقل من أسعارها وإستغلال النفوذ. 

(۲) من هذه الأطراف الأحزاب الدينية التى تعارض تقليص الخصصات المالية لمدارسها الدينية. 

(۳) من هذه الإستقالات إستقالة وزير العلوم من الليكود « بينى بيغن » بسبب معارضته لإتفاق إعادة الإنتشار فى الخليلء 
وذلك فی ۱١‏ ینایر ۷,. و إستقالة وزير المالية من الليكود ١‏ دان مريدور » بسبب إنفراد رئيس الحكومة بإتخاذ قرارات 
تتصل بصلاحيات وزير المالية» وذلك فى ۸ ونيو ۱۹۹۷ . أما أول إستقالة تعرضت لها الحكومة فكانت إستقالة وزير 
العدل « یعقوب نغمان » - فی ۸ اغسطس ٠۹۹٩‏ بعد إتهامه بملاحقته شاهد فى قضية زعيم شاس « اريبه درعى ». رقد 
تم تعیین « هنجبی » مکانه فی ۲ نوفمبر ۱۹۹٩‏ ءوتعيين عضو الكنيست من الليكود ١‏ يهوشع متا » وزير للصحة. 
وکان هذا اول تعدیل یتم فی حكومة «نتانياهو »» بعد أن إحتفظ «نتانياهو» بحقيبة العدل حتى أجرى هذا التعديل. . 

: وقد أطلقت عدة تسميات على هذه الفضيحة منها « بيبى غيت »» صفقة « الخليل بار ¬ عون »» « بار > عون عيت ؟‎ )٤( 

(ه) وکان « بن مائیر » قد أعلن إستقالته فى مطلع يناير ۱۹۹۷ بسبب إحساسه بالعزلة والإهمال اللذين فرضهما عليه 
«نتانياهو» بعد أن قام بعدة إجراءات قانونية» تتصل ببعض أعضاء الليكود الذين إتهموا فى قضايا مختلفة» وكان أخر هؤلاء 
وزير العدل ذاته يعقوب شمان الذى وجه له « بن مائير » مذكرة إنهام بالفساد» و « ايهود اورت » رئيس بلدية القدس 
الذى إتهمه باخحتلاسات مالية. 


٤ 


اهلا لأن يمثل دولة القانون بسبب عده استقلاله السیاسی + حیث گان «بارعون» عضو سابقاً 
فى اللجنة المركزية لحزب الليكود"" . 

وفور قرار المحكمة العليا قم «بار - عون» استقالته» وتم تعيين «الياكيم روبنشتاين) 
لکانه. وفی ۲۲ يناير ۱۹۹۷ كشفت الصحفية «إيالاحاسون» من على شبكة القناة الأولى 
بالتليفزيون الإسرائيلى عن ما أسمته صفقة «الخليل - بارعون»» حيث أكدت حصولها على 
مستندات تؤكد على أن تعيين «بارعون» كمستشار قانونى للحكومة كان نتيجة لصفقة بين 
«(آريه درعی) - زعیم حرب شاس - ونتانیاهو»› إذ هدد «درعی» «نتانیاهو) با و شن ومعه 
نواب حزبه العشرة» بجانب إتفاق الخليل ما ا «بارعون» املا فى أن يبرئه هذا الأخير من 
قضايا الفساد والإحتلاس التى تلاحقه» وقد رضخ «نتانياهو» لتهديد «درعى» بهدف تمرير إتفاق 
الخليل والإبقاء على تماسك الإئتلاف» ولاسيما أن تهديد «درعى» لم يقتصر على رفض إتفاق 
الخليل وإنما تعداه إلى التهديد بالإنسحاب من الإئتلاف. 


وقد رد «نتانياهو» فى مقابلة معه يوم ٠٤١‏ يناير على إتهامات القناة الأولى بالتليفزيون 
الإسرائيلى قائلاً بأن كل ما جاء على لسان الصحفية كذب وتلفيق» وليس له أساس من الصحة 
على الإطلاق» وراح ينتقد الصحافة والقناة الأولى وإتهمهما بالتواطؤ مع حزب العمل لإسقاط 
الحكومة› ورمی بالمسؤولية على (درعی» ر «بار e‏ عول) »> J‏ «افيغدور لیبرمان» - مدیر عام 
رئاسة مجلس الوزراءء واحامیین «إسحاق مولغو) ر ( ديفيد شمرول) 3a‏ وهما مسمتشا رال مقربان 
منه - وكذلك على رئيس قسم الاخبار فى التليفزيون الإسرائيلى «(رفیق حلبی» . وفی نهاية 
لمقابلة دعا الشرطة إلى إجراء خقيق فى هذا الشأن. 

وقد كدت الصحفية «حاسرت» من جديذ ,على أنها تمعلك أدلة جقيقية فى شأن :ما قالتة 
من قبل» كما أكد «رفيق حلبى» على أنه يمتلك ملفاً من الوثائق يؤكد الصفقة. وقد أعلن 
(درعی) براءته من الفضيحة وقال ت ۳ مقابلة تليفزيونية مه ¬ انه إتصل E‏ «ليبرمان» ليبلغه 
له تلك القوة المؤثرة فى مجريات الاشور اا ا وکیل للغطان» وان ربط اسمه باتفاقية 
() أثار تعيين « بارعون » الكثير من الإحتجاجات حيث لم يكن شخصية معروفة» ووصفته الصحف أنه محام من الدرجة 


الالفة» ونه من المحرددين كثيراً على نوادى القمار خارج « إسرائيل .٠‏ وقد كان « بارعون » من المقربين جدأً لوزير العدل 
حيث تلقى هذا الأخير فترة التمرين على الحاماة فى مكتب « بارعون ». 
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«نتانیاهو) ( والنائب «(أوفير بينس | ( ومحامی (درعی! م وزير العدل والمالية (هنجبی ومریدور) › 
ثم «ليبرمان» 9 
وحذرته الشرطة خلالها من أن شهادته يمكن أن تستخدم ضده لانه كان يتفادى الاجوبة 
المباشرة. وفى اليوم التالى تأزم الموقف د أل تخلی محامی (درعی» : «(دان آفی إسحق» عن 
مو کله متهماً إياه بممارسة اأغط على «نتانیاهو) ین «بارعون) . وبعد يام من التحقيق 4 
«نتانیاهو» وفی ۲۲ فبرایر عین هذا الاخير فاا للدفاع عنه هو (یا كوف فینروٹ» » الذى أعلن 
أن ثمة مؤامرة حيكت ضد رئيس الوزراء من أعدائه» وأن وزير العدل قدم «بارعون» لرئيس 
الحكومة على آنه نال موافقة محكمة العدل العلياء فرد «هنجبى» على ذلك رافضا تهم محامى 
ریس الوزراء قائلا: «إن دوره 1نتانیاهو] اکبر من دوری ونا اُرفض أن ا کون کبش فداء فی هذہ 
القضية»» كما قال إن «نتانياهو» اختار «بارعون» من بين مرشحين آخرین. وقد عادت الشرطة 
على )۹۹٥(‏ صفحة› راوگ بادانة الاکخاضص ارين ا القضة : «نتانیاهو) 238 ( هنجبی ) 
ت وور س «لیپرغات». اکان إتهام «نتانياهو» هر الإحتيال وإساءة الغقة"“ و اة ا 
من الممكن أن تعرضه للسجن ثلاث سنوات. وقد رفع تقرير الشرطة إلى النائب العام 
(روبنشتاين» والمدعية العامة للدولة «عدنا ار 
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وفى هذه الأثناء هاجم العديد من الشخصيات «نتانياهو»» وطالبته هذه الشخصيات 
ا ا ی ارات زاب اة فد ازل وین وزرا اهمه 
الشرطة وتوصى بتقديمة للمحاكمة» بل إت عددا من الؤزراء أعلنوا انهم سیقدمون استقالاتهم 
فى حالة تأكيد النيابة العامة على إتهام «نتانياهو» » كما انقسم حزب الليكود إلى تيارين : الأول 
يضم «شامیر» » «ارینز»» «موشیه نسیم»»› «عوزی لانداو»» ویری ان «نتانیاهو» ادار ظهره 
بتري وا حاط تسه ب تة فن اهارو واا بش جره من الاعفناء الاين 
ا حلافة نتانياهو وهم : «(مردخحاى)» و (بيغن»)› و «دان مريدور»» وعمدة تل اف «(رونی 
ميلو» . وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات لم يستسلم «نتانياهو» لهذه الإتهامات ورفض 
الإستقالة» بل. ومارس حياته السياسية كالمعتاد» فزار الأردن وبحث مع ملكها إمكانية تدشيط 


)١(‏ بالإضافة إلى العديد من الشخصيات السياسية الدينية والعلمانية مثل نواب اُحزاب شاس.والمفدال والليكرةة بل أن التحقيق 
إقترب من الحاخام « عرفاديا يوسيف ». وقد بلغت عدد الشهادات التى أدلى بها هؤلاء )٠٠(‏ شهادة فى فترة (۳) شهور. 

اھ گل من ۲ نتانیاهو » و ١‏ هنجبی » و ١‏ درعى » و« ليبرمان » بتهمة الإحتيال رإساءة الثقة أر الإخلال بالواجب»› 
وأضيفت تهمة أخرى ل « درعى » هى الإبتزاز. والتهمة التى بشترك فيها الجميع تستند إلى نص قانونى يتمثل فى حكم 
قضائى من محكمة العدل العليا يرى أنه إذا قامت شخصية رسمية بتعيين شخص فى منصب عام بدافع مصالح سياسية أر 
حزبية ولإعتبارات غور موضوعية فإن هذا التعيين يعتبر باطلاً ومن شأنه زعزعة الثقة التى وضعها الجمهور فى الشخصية 
الرسمية» بمعنى إستغلال النفوذ لخدمة مصالح ارا و و 
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العلاقات الشنائية» وأكد أنه مستمر فى الحكم ليس إلى سنة ١٠٠۲م‏ وإنما إلى مابعد ذلك 


اشا 

وفى ٠١‏ إبريل رفضت النيابة العامة - على لسان المستشار الققضائى للحكومة والنائبة 
العامة للدولة - تقديم لائحة إتهام ضد كل من: «نتانياهو» و «هنجبى» › وذلك لعدم توفر 
الأدلة الكافية لقأكيد الشبهات التى حامت حولهاء غير أنها وجهت لائحة إتهام فى حق 
أقرفي» البرك الإتجاسات الى رجهت له بالادلة الكافية وأجلق تاذ القرار ف سان 
«اليبرمان) . وقد اعترف «نتانياهو» - فى مؤتمر صحفى عمده قبيل إنتهاء المؤتمر الصحفى 
للنيابة - بأنه أحطاً فى الإخحتيار فقط»› دون أن يرتكب مخالفة قانونية» وأن كل الإتهامات التى 
وجهت له ولوزير العدل ولزعيم حركة شاس هى من صنع اليسار والقناة الاولى بالتليفزيون» 
يكلا وعد بإعادة النظر فى الأضرار التى لحقت بالحكومة. 

وقد نظمت أحزاب المعارضة حملة إحتجاج ضخمة ضد قرار النيابة العامة» شارك فيها 
الملستشار القانونى السابق «بن مائير»» كما قدمت إلى الحكمة العليا عدة إلتماسات ضد قرار 
الفتانة العامة" .. 


وکان من اهم تداعيات فضيحة «بار - عون» ماحدث على صعيد العلاقة بين الشرقيين 
[العرتيين ؛ ذلك أن الطوائف الشرقية اعتبرت تبرأًة ل أطراف الفضيحة ما عدا «أريه درعی) - 
زعيم حزب شاس - صورة من صور التفرقة العنصرية التى يمارسها اليهود الغربيين ضدها. وقد 
اجتمع مايقرب من )۲١(‏ ألفاً من أنصار شاس فى ملعب الجامعة العبرية للتعبير عن إحتجاجهم 
على قرار النيابة بإدانة «درعى»» كما ندد المتظاهرون بالحكومة والنيابة» وأطلقوا صفة «النازى» 
على المدعى العام. وقد هاجم الحاخام «ديقيد عوفاديا» - ابن عوفاديا يوسيف - قرار النيابة 
ورفض تقديم «السيفارديم كأضحية للفضيحة»» أما «درعى» فقد خطب فى المتظاهرين قائلاً : 


(1) وقد أنهت محكمة العدل العليا هذه القضية حينما ردت كل الإلتماسات التى قدمت ضد قرار النيابة» ورفضت كذلك»› 
تشكيل لجنة حقيق رسمية. وکان آخر إلتماس رفضته المحکمة فی ٠١‏ یونیو ۱۹۹٩‏ . هذا وقد شکلت فى ۲٤‏ يونيو ۹٦‏ 
حركة بإسم « الحركة من أجل تبكير إنتخابات رئاسة الحكومة » برئاسة « يغال غورين » الذى قال أن الح ركة ستضم 
شخصيات من غوش أمونيم ومن شاس والمفدال والطريق الثالث. وقد نظمت الحركة مظاهرة ضخمة فی تل ابيب فى ۲۸ 
يونيوء شارك فيها الالاف من الإسرائيليين المطالبين باستقالة « نتانياهر » وإجراء إنتخابات جديدة لرئاسة الحكومة بسبب 
ثبوت أن رئيس الحكومة غير كفء. كما تم تشكيل رابطة بإسم ٠‏ الرابطة من أجل مؤازرة الديمقراطية الليبرالية فى 
«إسرائيل» فى ۲١‏ يوليو ۱۹۹١‏ بهدف تغيير نظام الإنتخاب المباشر لرئيس الحكومة» والعودة إلى النظام القديم» وقد رأس 
هذه الرابطة « موشيه آرنز »٠‏ وإنضم لها « بيريز » و٠‏ شامير »٠‏ و ١‏ موشيه شاحال » و ١‏ حاييم كورفو »» وعدد من أعضاء 
الكنيست الحاليين. وفى ٠١‏ يوليو إنتهت القضية إلى الأبد حين أعلنت الشرطة أنه ليس ثمة أدلة كافة لإتهام « ليبرمان › 
و ديفيد آبل ۾ أحد نشطاء الليكود. كما قدم » اریل شارون » - فی ولیو ۱۹۹۷ - مشروع قانون للکنیست یسمح 
باقالة رئيس الوزراء بأغلبية )1١(‏ صوتاً فقط وإجراء إنتخابات خحاصة برئيس الوزراء فقط. وقد أيد « ايهود باراك » هذا 
الإقتراح» وطالب بجعل الأغابية المطلوبة )٠٠(‏ صوتاً. أما « بيريز » فقد عارض طريقة إنتخاب رئيس الوزراء بالكامل لأنه 
رأى أنها أدت إلى جعل نفوذ الأحزاب الصغيرة أكبر من ذى قبل. 
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قائلاً : «إنه إضطهاد دينى وعنصرى» وأنهم 1الإشكناز] کر اا و کا و اء وا 
الحزب Elli in‏ لأن قوته تنمو وهم يخشون [الإشكتاز] ان یحصل شاس على ۰ مقعداً فی 
الإنتخابات المقبلة» وأن كل هذا الإضطهاد ينطبق عليه قول التوراة : كلما هاجمونا فإننا نصبح 
آقوی»؛ کما ھاجم «درعى» الصهيونية» وقال : «إنها حركة هرطقة» وهى تهدف إلى خلق 
يهودية جديدة» وتصمم على تدمير التوراة وتدمير الدين» . 

ولا بدا الأمر وكأنه سيؤدى إلى تصعيد الإنقسام بين طوائف الجتمع الختلفة» راح بعض 
السياسيين يعملون على تهدئة غضب الشرقيين» حيث دعا رئيس الدولة «عايزرا وايزمان» 
نخموعة من شعميات عرب ان العمل غلى فين الوقن رال 5 إت سذ القصية دات 
بين الفغتين منذ مايقرب من *° سنة واحتفت فى الفترة الأخيرة؛ ونحن لانريد لھا أن تعود مرة 
أخرى»» كما طالب «إيهود باراك» بتجنب كارثة قد تتفاقم» وقام «بيريز» بزيارة «عوفاديا 
بوسيضفاء. وقد غل الكثير ,من آلمرآقبين على ذلك بالعاكيد على أن هذه الريارة كانت لمحقيق 
مارب سياسية لصالح حزب العمل . 

وقد استمرت إحتجاجات الشرقيين»› وتنامى غضبهم› کما تصاعدت أأصوات من داحل 
حزب شاس تطالب بالإنسحاب من الحكومة. وهكذا تسبب شخص واحد من حزب شاس فى 
أزمة كادت تطيح بأول رئيس وزراء منتخب وتسقط الحكومة» وتشعل فتيل فتنة طالما عانى منها 
اجتمع الإسرائيلى منذ إنشاء الدولة. وعلى الرغم من ذلك فالا حزاب الدينية حريصة على بقائها 
فى الإئتلاف الحكومى من أجل إستمرار حصولها على المنافع المادية وا مناصب الوزارية» ويأتى 
حزب شاس الشرقى على راس هذه الأحزاب فى ذلك الحرص. ومن هنا فلا غرابة أن جد حزب 
شاس وقد تغاضى عن تداعيات أزمة «بارعرن» بهدف الحفاظ على موقعه فى الحكومة وضمان 
إسعمرار تدفق الخصضات المالية على مؤسساتة اومدارسة . 

وقد تعرضت حكومة «نتانياهو» » بعد ذلك» إلى العديد من الأزمات» ففی منتصف شهر 
مایو ۱۹۹۷ برت محكمة الصلح فى تل أبيب «يعقوب نعمان» وزير العدل السابق - الذى 
اسعقال بعد إدائة المستشار القانونى له بتهمة عرقلة محاكمة «آريه درعى» ومحاولة التأثير على 
أحد الشهود - وهو أمر دفع الأحزاب الدينية إلى المطالبة بإعادته إلى الوزارة» ولا رفض الوزير 
دهنجبى؛ التخلى عن وزارة العدل» فقد استمر الخلاف حول هذا الأمر إلى أن إستقال وزير 
المالية «دان مريدور» بعد خلافه مع «نتانياهو» حول قرار الأخير بتعويم الشيكل الإسرائيلى فى 
الأسواق المالية الدولية وذلك فی ۱۸ یونیو ٠۹۹۷‏ . 
)١(‏ إعتمدنا فى عرض هذه الأزمة على المتابعة الشخصية لا نقلته وكالات الأنباء الختلفة فى شأن فضيحة « بيبى غيت ٠»‏ 

وكذلك على العديد من المقالات رالتقارير التى صدرت فى الصحف العربية » والعبرية المترجمة. 
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وشهدت الحكومة خلال هذه الفترة خلافات شديدة حول التعديل الوزارى الذى صار 
لزاماً على رئيس الحكومة إجراؤه فوزير العدل يرفض التخلى عن الوزارة» ويهدد بالإستقالة» 
وحزبا جيشر وإسرائيل بعاليا يتحدثان عن فقدان الثقة فى «نتانياهو»» وهذا الأخير يعد «شارون» 
زار المالية "> وحزب المفدال يطالب بضرورة عودة «نعمان»» و «ديشيد ليفى» يفكر فى 
الإستقالة إحتجاجاً على طريقة إتخاذ القرار داخحل الوزارة. وقد عزز هذا الخلاف وزاده إشتعالا 
حلافان اخران» الاول : كانت الحكومة تعانى منه منذ اليوم الأول من عمرهاء وهو الخلاف بين 
شر كاء الإئتلاف - بل وبين قادة حزب الليكود - حول عملية التسوية مع سوريا والسلطة 
الوطنية الفلسطينية» والذى عمدت أحزاب المعارضة إلى الإستفادة منه بين الحين والآخر أما 
الثانى فهو الخلاف حول الميزانية. 

وعندما اشتد الخلاف بين رئيس الحكومة و «ديفيد ليفى» » وخحرجت اأصوات عديدة 
مق أحزاب مختلفة تطالب بإجراء إنتخابات مبكرة» وتصاعدت أصوات أغرى تطالى 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية» راحت الأحزاب الدينية تعمل على التخفيف من حدة الأزمة. 
ولهذا اتصل الحاخام «عوفاديا يوسیف» بوزیر الخارجية - فی ۲۰ یونیه ۱۹۹۷ - وطلب منه 
العمل على عدم تصعيد الأزمة مع رئيس الحكومة» كما بعث زعيم حزب المغدال «زفولون 
هامر» - فی اول يوليو - برسالة إلى قيادة الحزب معارضا فيها فكرة تقديم الإنتخابات ومطالباً 
بدعم الحزب للحكومة. 

وقد قدم رئيس الحكومة تعديله الوزارى إلى الكنيست فی ٩‏ ولیو حیٹ تم تعیین 
ارت فسات وریا لمال ة٢‏ کہا تم تعیین نائب اللیکود فى الکنيست : «ميخائيل إيتان» 
وزير للعلوم - خلفاً ل «بينى بيغن» المستقيل - على أن يخلفه - فى فترة لاحقة - نائب 
کدی آخر هو : «(سلفان شالوم) » الذى عین ناتا وزير الدفاع» کا تم تعیین ديفيد ليفی») 
مشرفاً عاماً على كل مسارات التسوية مع العرب. وقد بدا «آريل شارون» الخاسر الوحيد من هذا 
يل ولهذا على على هذا الأمر بقوله «إن السيد نتانياهو هو الرابح من هذه التعديلات فى 
المدى القريب فقط» حيث استطاع إبعادى وتعيين نغمان واثنين من المقربين له فى وزارة العلوم 
والمالية..». وقد تكهن العديد من المراقبين بأن «شارون» سيكون موضوع الأزمة التالية» كما 
شف بعض الراقبين عن ثمن إتفاقيات «نتانياهو» مع شركاء الإئتلاف» فقد حصل حزب 


(1) طالب « شارون » فى هذه الأثناء بأمرين: ضمه إلى الوزارة المصغرة» ونقل صلاحيات إدارة أراضى الدرلة إلى وزارة المالية. 

۳ وقد قدم ان « دان افی اسحق » - الذى أخحذت النيابة بشهادته فقط فى فضيحة « بارعون »» والذى كان محامى «آريه 
درعى» قبل أن يتخلى عنه - إلتماساً قبيل تعيين ١‏ نعمان » إلى محكمة العدل العليا للطعن فى التعيين المرتقب بحجة أنه 
جمع بطريقة غير شرعية ما يزيد عن (١٠٠١ ٠‏ شيكل من تبرعات يهود الخارج لصالح حزب الليكود» وبمعرفة ٠‏ 
تتانياهو ». وقد رد المستشار القانونى للمحكمة هذا الإلتماس وقال بأنه ليس ثمة ما يبرر التحقيق مع « شمان ». 
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لمفدال عن وعد من «رئيس الحكومة» بإجراء مشاورات معه حول اليزانية» وحصل حزب 
اتیل فاليا غل وعد آخحر بتخصيص إعتمادات مالية إضافية لصالح وزارة الإستيعاب» كما 
قدّر هؤلاء المراقبون تكلفة هذه الإتفاقيات ب )١(‏ مليارات شيكل» هى ثمن إتفاقيات رئيس 
الحكومة مع أحزاب جيشر ويسرائيل بعاليا وا لمفدال وشاس ويهدوت هتوراه. 

ولم تمض عدة يام على هذا التعدیل الوزاری حتى نشبت أزمة حكومية جديدة» وذلك 
عندما هدد «شاؤول يهلوم» ا هين ادال اوريس لجنة الدستور والقانون بالكنيست = 
بالإستقالة والخروج من الإئتلاف بعد أن تم تعیین )٥(‏ قضاة من المحدينين الحريديم وقاض 
واحد من المخدينين الصهيونيين فى الحاكم الشرعية» كما هدد حزب المفدال - فى ١۷‏ يوليو 
۷ س- بالتصويت ضد الحكومة فى الكنيست. ولا رفض رئيس الحكومة إبتزازات المفدال»› 
ررفض تشكيل حكومة وحدة وطنية أيضا» هدد (شمارياهز ين تسور» عضو الكنيست من المغدال 

ئيس الحكومة قائلاً: «آنه لا مناص مام الممدال من الإمتناع عن التصويت وعدم مساندة 
لا فی الکنیست» . غير أنه فی ۳ یولیو سحب المفدال تهدیداته فی تات شال تة 
ضاة ا محا کم الشرعية بدون ان برف کی عن قابا ذلك. وقد عکست هذه ا اع 
الإنقسام بي O ET‏ 

وفی إطار تصاعد مسألة الإستيطان فى منطقة «رأس العمود»"'“ فى القدس الشرقيةء 
عازن رن الحكومة بشدة البناء» وقال بأن التوقيت غير مناسب لذلك» وأكد على إيمانه 
بضرورة البناء فى أى مكان بالقدس غير أن الظروف الراهنة لا تسمح بالبناء وسط محيط ملىئ 
بالعرب. ولهذا فقد أصدرت التحكومة قراراً بتعليق ترخيص البناء الصادر من بلدية القدس فى هذا 
الخات ئی ۸ ے۱۹۹۷ : وت ت كغف النقاب بعد ذلك عن أن قرار الحكومة هذا كان 
إستجابة لرأى المتدينين الحريديم الذين رأوا أن بالمنطقة مقابر يهودية لايجوز البناء بجوارها. وعلى 

لرغم من هذا فقمد أيد حزب المفدال البناءء ووعد بالضغط على رئيس السكرمة لأف اة فن 

أملاك اليهود. وقد ابت هذه الازمة إتساع الهوة بين رؤى جناحى المعسكر الدينى فى 
«إسرائيل) . 

وما ن هداٽٹ أزمة اراس العمود» تلات ع ت ازب جايكة ب ريي :الخكودة 
والأحزاب الدينية» ففى العاشر من أغسطس ۱۹۹۷ء هددت الأحزاب الدينية فى الكنيست 
الخروج من الإثتلاف إذا ما تم تعيين حاخام إصلاحى فى مجلس دينى محلى فى مدينة 


«نتانيا) » ودعا «درعى» إلى المصادقة على قانون يمنع ذلك نهائياً. وقد حسم رئيس الحكومة 
ذلك سريعاً - بعد أن رفض وزير الأديان من شاس «إيلى سويسا» التوقيع على قرار التعيي”“ - 
بأن قرر أن يتولى هو منصب وزير الأديان بصفة مؤقتة لحل النزاع بين اليهود الأروذكس 
اهود الإصلاحيين» والتوقيع على تعيين الحاخام الإصلاحى” › وقد أثار تصرف «نتانياهو) 
هذا ا ااب الدينية وتوعدت بدراسة الأمر. 

هذاء وقد شهدت الحياة السياسية - خارج إطار الإئتلاف الحاكم - العديد من 
اارسات الین قاض بها الراب الاعات الديية دف خيق سلالبها وف مكاسنا 
داخحل امجتمع' "'» وذلك فى مجال الحفاظ على العديد من القيم والتقاليد اليهودية على النحر 
الذى سنعرض له لاجقا. 

وخلاصة القول فى شأن دور الأحزاب الدينية بعید إنعخابات العام ٠۹۹٩‏ : 

- إن نتائج إنتخابات الكنيست أفضت إلى هبوط قوة الحزبين الكبيرين (العمل 
والليكود)» وصعود قوة الأحزاب الصغيرة» فالأحزاب الدينية حصلت على (۲۳) مقعداً بزيادة 
قدڙها (۷) مقاعد عن نتائج عام .۱۹۹١‏ كما عززت الأحزاب العربية والشيوعية من قروتها 
البرلانية» وحصل حزبان جديدان على )١١(‏ مقعداً. لقد مكن النظام الإنتخابى الجديد ناخبى 
الأحزاب الصغيرة من اناد ا مرشحى رئاسة الوزراء تاا أحزابھم ین الان فة الاس الذى 
جم عنه تراجع قوة الحزبين الكبيرين» وتعاظم قوة الأحزاب الصغيرة. كما كان لاستنفار 
الأحزاب الدينية لجمهورها الإنتخابى - بعد هجوم اليسار عليها إثر إغتيال «رابين» 
وإستخدامها كفاءات تنظيمية رفيعة المستوى وأدوات دعائية متقدمة» بل ووسائل تزوير وإحتيال 
متقنة» عميق الأثر فى جاح حملاتها الإنتخابية وتعزيز قوتها البرلانية. 


ت إن إنعخابات العام ۹۹١‏ قد شهدت = لأول مرة - إتخاب ريس الورراء مباشرة من 


(1) وقد تقرر هذا التعيين بأمر من محكمة العدل العلياء التى قضت بتعيين «جويس بريزه من التيار الإصلاحى فى الجلس 
امحلى الدينى لمدينة «نتانيا» شمال تل أبيب. 

بود اف الشرطة كانت قد تدخلت - قبل نشوب هذه الأزمة بأيام قلائل - لإبعاد نحو )٠٠١(‏ شخص من اليهود 
الإإصلاحيين وامحافظين بالقرة ة من منطقة « حائط البراق » بالقدس امحتلة (حائط المبكى فى المصطلح الصهيونى)» عندما 
بجمعوا - رجالا ونساء - لأداء صلاتهم خدياً للمصلين اليهود الأرثوذكس الذين 0 امار ك الشاع هير قرغي 

من ذلك مغلا إضرار الجماعات الدينية على حذف الكلمة التى تنص على ضرورة أن يكون من يتلقى معونة للمدارس 
«صهيونياً »» وذلك حتى تتمكن المدارس الدينية التابعة للأحزاب الحريدية من الحصول على الخصصات للمالية الحكومية› 
وكذلك إقتراح جماعات دينية حريدية بضرورة تغيير ألوان العلم الإسرائيلى - برغم أنها تعبر عن ألوان « شال الصلاة 


(۱) کان الملیونیر الأمریكى اليهودى « ايرفينغ موسكوفيتش » قد حصل من بلدية القدس على ترخيص بناء فى منطقة رأس 
العمود» وتعهد بتحمل تكاليف بناء | لوحدات السكنية على سفح جب الزيتون. ويذكر أن هذا المليونير هو نفس الشخص 
الذی مول من قبل تکالیف فح النفق فی القدس فی سبتمبر عام ٠۹۹٩‏ اتر یکی ب ان 
تعليق الترحيص على إستكمال البناء فى أقرب فرصة ممكنة» وقال أن ما يقوم به واجب يتحتم عليه القيام به. 


اليهودى: الطاليت » - جرد أن الذى إختارها صهاينة علمانيون كفرة - كما جحت عدة أحزاب دينية فى تشغيل محطات 
إذاعية ومرئية خحاصة بها. انظر فى هذا الصدد: 
- رشاد عبد الله الشامى» إشكالية الهوية فی إسرائیل » مرجع سبق ذکره» ص‌:٤۲۹-‏ ۲۹۵ . 
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الناحبين . وقد کان طبيعياً أن يبحث الفائز فى هذه الإنتخابات - مرشح حزب الليكود «بنيامين 
ا اا حلفاء له لتشكيل الحكومة فى المعسكر الدينى» ا لان لم یکن بمقدوره 
کا الحكومة من تآلف كل أحزاب اليمين والوسط فقط . 

- على الرغم من القانون الإنتخابى الجديد» وصلاحيات رئيس الحكومة الموسعةء إلا ان 
يزات الشوة فى الكيسته الجذيد آدق. إلى إستمرار الممارسات الإبتزازية للأحزاب الصغيرة - وا 
سیا المحدينة منها - وفى هذا الإطار تقدمت الأحزاب الدينية عشية تشكيل الإئتلاف 
الحکری بسلسلة طويلة من الطالب ثمناً لدعم حكومة «نتانياهو» . وقد استجاب هذا الاحير 
لبعض من هذه الطالبء وتغاضى عن البغض الأخر. 

- إن عمليات الإبتزاز لم تكن من طرف واحد فقط» فقد أدرك رئيس الحكومة حرص 
الأحزاب الديدة على الدخحول فى ای إئتلاف حکومی بغرض الحصول على المناصب الوزارية 
اتات المالية الحكوميةء› والحيلولة دون تعديل قانوك «(من هو اليهودى؟» على غير رؤیتهاء 
کما اُدرکت الأحزاب الدينية أن خروجها من الإثتلاف سيؤدى فورآً إلى إسقاط ای ر 
یا ققد مازس االطرفات ت الأواي الم رزيس الحكرسة < كل عرف ال راز واران 
المساومة إزاء تما البحض فيل نشکیا ا جلاف وبعده. ولعل امات : «بارعون»»› (تعيين 
قضاة احا کم الشرعية) » «تعيين قاض اصلاخی فی مجلس محلی دینی») تدلل على ذلك. 
ویوضح الجدول التالى أهمية الأحزاب الدینيه ودورها فى إئتلاف ۱۹۹٩‏ 

جدول رقم )٦۱(‏ 
أهمية الأحزاب الديية فی إئتلاف یونیو ٠۹۹٩‏ 

هل إنحاب الأحزاب 


الدينية يؤدى إلى 
سقوط الحكومة ؟ 


الأحزاب الدينية 
المغاركة فى 


شاس» المفدال 


یهد وت هیتور'ه 


: ر 3 رال ٤‏ 
- إن العلاقات بين جناحى السك الدرش + الجريدى: والدينى الصهيونى تتسم بالتوتر 


8 ا ا ا 1 E‏ 
وتشهد إحتلافات فى وجهات النظر بين الحين والاخرء وقد أظهرت ازمتا «تعيين : 


الخرصسي هة و «إستيطان راس الخدة ذللق: 
- إن حوف الأحزاب الدينية من تشكيل حكومة وحدة وطنية يدفعها إلى التغاضى عن 
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بعض مطالبها والحفاظ على الإئتلاف القائم» وذلك خوفاً من ضياع نفوذها فى حالة قيام 
إثتلاف وطنى. وقد أثبت سلوك حرزبى شاس والمفدال إبان أزمة «نتانياهو / ليفى» › وأثناء فترة 
التعديل الوزارى ذلك. 
اللطلب الغانى : موقف الأحزاب الدينية من المسائل التى تتصل بالعلاقة بين الدين والدولة 
فی «إسرائیل» : 

بین ا نالفل الارن مى ها الاب عى ادت اليد يرلرى بيه الركة 
الصهيونية من جهة» واليهود المدينين من جهة أحرى» وكيف أن الحركة الصهيونية شجعت قيام 
جناح دينى صهيونى داخلها يمزج بين الدين والقومية (حركة المزراحى)» الأمر الذى أدى إلى 
ظهور حركة أغودا التى رفضت - فى البداية - الصهيونية» ثم ما لبشت أن تعاونت معها ما ادى 
إلى ظهور حرکة ناطوری كارتا التى مازالت حتى اليوم لا تؤمن بالصهيونية ولا تعترف بالدولة› 
بل وتاربها على النحو الذى سنعرض له لاحقاً بعون الله. وقد تبين لنا أيضاً - من خلال 
القصل الثالث من هذا الباب - كيف تم تأطير العلاقة بين العلمانيين والمتدينين من خلال ما 
أطلتق عليه إتفاق الوضع الراهن (عام .)٠۹٤١‏ 

وعلى الرغم من ذلك» فقد ظل الصراع بين العلمانيين والمتدينين قائماً» فعبر عن نفسه 
قبل ساعات قليلة من إعلان قيام «درلة إسرائيل» حين نشب نزاع بين الطرفين حول الصيغة 
النهائية لما سمى ب «إعلان الإستقلال» '» ظهر یوم ٠٤‏ مايو ۱۹٤۸‏ . لقد طالب زعيم 
العامل المزراحى - «موشيه شابيرا» - بذ كر عبارة «إله إسرائيل» فى الإعلان الامر الذى اعترض 
عليه ممثلو حزب المابام» كما طالبت الأحزاب الدينية بأن يشير الإعلان إلى أن «أرض إسرائيل» 
خحاصة ب «الشعب اليهودى» بمقتضى الدين اليهودى ووعد الرب لإبراهيم؛ وكذا الإشارة إلى 
الطابع الدينى للدولة. وقد توصلت كافة الأطراف إلى حل وسط ينص على عبارة «اعتمادنا على 
رب إسرائیل أو ٹقتنا بالله سبحانه وتعالی نوقع بأيدينا كشهود على إعلاننا ... ». وقد قبل كل 
طرف بتفسير «بن غوريون» لهذا النص بقوله : على كل طرف أن يفهم «رب إسرائيل» حسب 
رعبته . 

وبمجرد قيام الدولة إنتقل صراع العلمانيين والمتدينين إلى إطار جديد»ء فالصراع صار بين 
وة الت يسيطر عليها العلمائيرف:- وخرب :المابائ هر كبن الأخراب العلمائية ¬ وبين 


دنین الذين تمثلهم الاب الدينية . لقد وجد المتدينون أنفسهم مام اة من نوع جدید؛ 


() أنظر فى هذا الصدد: 
- توم سیغف؛ الإسرائیلیون الاوائل ...؛ مرجع سیق ذکره» ص: ۲٠٤ -۲٦۳‏ . 
- رشاد عبد الله الشامى » القرى الدينية...؛ مرجع سبق ذكره» ص: ٠۸-٤۷‏ . 
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فبعد أن كان الصراع بين أحزاب علمانية وأحزاب دينية حت حكم سلطة الإنتداب البريطانى 
أضحى راغا پیر حكومة یهودیه 5 تفرض القواني ن الدينية فى الدولة» وبين احزاب دينية تمثل 
أقلية من سكان الدولة. وبعيد قيام الدولة انقسم السك اغى إلى افريشين #الارل. يعارط 
الصهيونية 2 پار وتمطله حر کک ات کا رتا. ا الثانى ومد N‏ س 8 وهم 
N Aa a :‏ 5 
مزع اتی خر می سد سال له س ا شت می سا اد سم 
و 
اإسرایل» ووزیر دفاعها «إسحاق رابين ا کا a‏ العا ر الدينى الصهيونى 
المعادى لاتفاقيات التجوية الکن عقدها «رابین» و «بيريز» مع چ التحرير الفلسطينية. وقد 
تسلح هذا الشاب تیل إقدامه هی ل درابین؛ بغعارۍ اعام تدر دم کل من يفرط فی 
آ کف إسرائيل التاريخية» . 
ولتعير' الإإشارة 2 فیما بعل بهذه الازمات EF‏ إلى امرین › الول : ان الا حتجاحات کان 
تأتى غالباً من جانب المعدينين» بينما كانت ردود الفعل تأتى من الجانب العلمانى» ولعل سبب 
اعلمانى» كما أن ميطرة هذا لأجير على الاعراب ١‏ اة اک ی کر ید 
لردود فعل عنيفة جاه اا ا 
أما الأمر الثانى فيتمشل فى أن الصراع بين العلمانيين والمتدينين غالبا ما يخبو عند تعرض 
أمن الدولة لخطر خارجی» وهذا ماحدث بعد حربی ۱۹٦۹۷‏ و ۱۹۷۳ وبعد غزو لبنان عام 
۲م وق شهدت القرد الفلا الأغمية السات د التمايتبايق والتسيتات) ارتا 
هز 2 ر و هذا ر اعا دة الدولة وها : 
حدة هذا الصراع وإشتعاله على نحو غير مسبوق ولعل يفسر إجاه 0 و وما بحر 
إثارة موصرعی امن الدولة»› وتسلح الدول العربية والإإسلامية. 
وقد تطورت إحتجاجات المتدينين إلى اعمال شغب وعنف قام بها انصار حر كة ناطورى 
کارا وباب م رة اروا فى التضف الان مَنَ عام ۱۹٤٩‏ ومطلع العام ۰ ٢‏ خت 
(1) وما يؤكد هذا المعنى عدم ظهور حزب علمانى هدفه الأساسى فصل الدين عن الدرلة مثلاً. لقد كان أقصى ما تطالب به 
الأحزاب العلمانية - ردا على مطالب الأحزاب الدينية - هو سن قانون يفصل الدين عن الدولة مع يقينها بأن أوضاع 
الحكومات الإئتلافية لن تسمح بذلك. أنظر فى هذا الشأن: 
- صلاح الزرو؛ عرجع سبق ذگره» ص‌ :۱۹ . 
(۲) وقد عزز هذا الإشتعال إتهام العلمانيين للمتدينين بأنھم حصلرا على إمتيازات لا يستحقونها البتة› ووتصغهم اح 
الأرصاف» مثل «الطفيليات التی تعيش على غیرها» › ١‏ قوی الظلام ٠ ›٠‏ دعاة الخرافات ۲ » « فة المحتالين» . انظر فى هدا 
الصدد: 
- المرجع السابق» ٤۲۲:‏ . 


اضرم هؤلاء النار فى جر ی جم ية وهاجموا ا رات 2 يام الست وأحرقوا عدداً 
منهاء» واعتدوا على مكتبة لأنهم اعتبروا أن ا فیها يمثل ‹ «أدباً 0" ھا القت الشرطة 
القبض على آتباع حر كة سريه تسمی ( حلف الت : بریت ها کنائیم) کانوا يخططون 
للقيام aie‏ بال کین ۱ 


وقد دفع هذا بعض العلمانيين إ N e‏ «رابطة منع الإ کراه الدینى فى إسرائيل» عام 
١٠۹٠ء‏ والتى أكد إعلانها التأسيسى أن إنشاءها جاء ك «نتيجة للخوف الذى سيط و 
طبقات واسعة من الجمهور إزاء رغبة منظمات وأحزاب وشخصيات دينية فى الهيمنة على حياة 
الفرد واججموع»› وإعرابها علانية عن النية فى مواصلة الإ كراه الدينى وتصعيده» ونتيجة للخوف 
من عصابات الإرهاب التى ردد ف إرتکات اعمال العن* كما اعلق الرابطة عن أن 
أعمالها موجهة فى الاساس ضد سن التشريعات الدينية فى الكنيست» بيد أنها حذرت - فى 
فاي لوقت - من أننا لانعتبر أنفسنا فى حل من الرد على محاولات الإكراه الدينى بالقوة». 
وقد جاء فى إعلان تأسيس الرابطةء أيضاً : « أننا جميعاً نؤكد على الفكرة الواحدة والوحيدة» 
الت قوامها أن شؤون الدين والعقيدة هى مسألة شخصية تخص الإنسان وحده». وقد رأس هذه 
الرابطة «شالوم غولدمان»» وكان من بين أعضائها أساتذة جامعات» ومحامون» وصحافيون»› 
البخضیات آحرن بارزة. وقد مارست الرابطة نشاطاتها عبر نشر بيانات فى الصحف»› و 
إجتماعات» وتقديم سلسلة من المطالب إلى محكمة العدل العليا للنظر فيهاء منها اسا 
بالزواج المت تشغيل وسائل النقل العام وعرض الأفلام الشات يام السيسكةة: و ست اد اللحوم 
ذات النوعية الجيدة والسعر الرخيص حتى لو لم تكن «كوشير»» وتشغيل الأفران أيام عيد 
القصح» وغيرها. وقد فشلت الرابطة فى ححخقيق أهدافها وتلاشت» وتفرق أعضاؤها. وقد أرجع 
العديد من الباحثين سبب هذا الفشل إلى تأخر الرابطة فى الظهورء فالعلاقة بين الدين والدولة 
اھ عست ر قيام الدولة بعا م» كما أن تخقيق أهداف هذه الرابطة بطة مر لایمکن بلوغه 
إلا بإخضاع المتدينين لاا 3 نھائی»› وهذا هو ما لایرغب فيه وا ساق الذرك *, 
وعشية إنتخابات العام ١۹۷٠م‏ ظهرت حركة «الإسرائيليون الأحرار» - كوريث شرعى 
لرايطة منع الإكراه الدينى - وطالبت الأحزاب بالعمل على سن قانون «فصل الدين عن 
الدولة» . وفى العام ۱۹۷١‏ تأسست «الحركة الإسرائيلية الدنيوية) » التى نادت بتمكين العلمانيين 
من التعبير الحر» وعدم ترجيح كفة الميزان لصالح المتدينين فى مجال وسائل الإعلام والإتصال. 


٠‏ أنظر فى هذا الشأن: 


توم سیغف» مرجع سبق ذ کره» ص ۲٠٣۳:‏ . 
أنظر فيما يخص « رابطة منع الإكراه الدينى» : 
- المرجع السابق» ص‌: ٠٠١-۲۰۲‏ . 
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ما کوت ر نوفمبر ۱۹۸۸ - منظمة جديدة لمكافحة الإ كراه الدینى» أطلق عليها إسم 
«منظمة الحرية للنضال ضد الخضوع للتسلط الحريدى : حوفش» والتى قامت كنتيجة لتالف 
ربع وعشرين منظمة فى «إسرائيل» والخارج (من بينها : أحزاب راتس والمابام وشينوى» والحركة 
الإصلاحية فى إسرائيل» وح ركة «حميدات لحرية العلم والدين والثقافة» التى تكافح ضد تعديل 
قانون العودة» والحركة اليهودية الإنسانية العلمانية» ومنظمة «نعمات» النسائية» وإتخاد مهاجرى 
شال اشا ود رمان . 

هذاء وقد أفضى خلاف العلمانيين والمتدينين إلى صراع يومى ودائم بين الطرفين 
(حيث انقسم المجتمع من الناحية الفعلية إلى قسمين : قسم علمانى» وآخر دينى) حول العديد 
من المسائل والقضايا العامة» وحاصة تلك التى تتصل بالعلاقة بين الدين والدولة. وقد وصل هذا 
الصراع إلى أوجه حينما أقدم أحد أشياع التيار الدينى الصهيونى على قتل «إسحق رابين». 

وفيما يلى سنعرض - بشئ من التفصيل - لأبرز هذه المسائل ليس بهدف سرد تفاصيلها 
وأحداثهاء رإنما من أجل الكشف عن مواقف كل طرف إزائهاء ووسائله لتحقيق أهدافه. وتتعين 
الإشارة - قبل أن نمضى قدماً فى عرض هذه المسائل - إلى أن محكمة العدل العليا غالبا ما 
تتعرض لهجوم سن کمک ال نبب مراقفها من سذ االلسائلة الأبر الذى سرض ي 
حینه باذن الله. 
أول : الدستور : 

تعد مسال وضع مور قى اإرايل من أكتر الساقل الى اإععلفت “ ولاترال تان 
- حولها آراء العديد من الأطراف» ولهذا لايمكن النظر إليها فى إطار صراع العلمانيين 
رالمدينين فحسب. إذ كان لهذا الخلاف جذور داخل الحركة الصهيونية قبل قيام الدولة» حيث 
لم یکن ا داخحلها حول وضع دستور مكتوب للدولة المنشودة. 

کان زک الحركة الصهيونية = «يودور هرترلة - يرت أن على الحركة الصهيونية أن 
تكلف لجدة من رجال القانون لصياغة «أفضل دستور عصرى ممكن» بشرط أن يكون «ذا طبيعة 
مرنة ومعتدلة» ". ولا أصدرت الجمعية العامة للأم المتحدة مشروع تقسيم فلسطين» ضمنته 


(۱) أنظر فى هذا الشأن: 
شلاح الزرو فرج بی کراس T~:‏ 
(۲) وقد إعتبر هرتزل » أن أفضل اکال الحكومات هى الملكية الديمقراطية اجه ج الا اة ذلك ان الديمقراطية 
المقيدة تعنى فی زظره - إضاعة الرقت فی مناقشات برلمانية تافهة › وحلق طبقة من السياسيين امحترفين . کک عارض 
«هرتزل» انیت الإستفتاء حيث رأى أن ااا تنكل فی إطار الطبقة العليا ثم تقجه نحو الأسفل. أنظر ما و 
فى هذا الصدد فى : 
- یودور هرتزل ل ؛ الدولة اليهرودية» مرجع سبق ذكره ١‏ ص : Fe AAAS‏ 


A 


دستور خییقراای یکفل حماية الماک المقدسة» وحقوق لأقلبات العرقية e‏ اأذرة 
و 


E‏ ورد فى إعلان قيام «دولة إسرائيل» أن «الجلس الوطنى سيعمل بوصفه مجلا موقا 
للدولة» وتكون هيعته التنفيذية - الإدارة الوطنية - هى الحكومة المؤقتة لدولة «إسرائيل»» وذلك 
إلى أن تقوم هیئات دستوريه منتخبة بصورة نظامية» تمارس عملها وفق دستور تتولى وضعه 
جمعية تأسيسية قبل اول ا کتوبر .“١ »۱۹٤۸‏ 

وكانت الوكالة اليهودية فى فلسطين قد كلفت - فی ۲۰ نوفمبر ١٤۱۹م‏ (اليوم التالى 
لضدور قرار التقسيم) - لجنة خحاصة من رجال القانون برئاسة «ليو كوهين» - وكان من كبار 
أساتذة القانون أیرلندا ٹم عمل مستشاراً را لوزارة الخارجية بعد هجرته - بوضع مشروع دستور 
للدولة المنشودة. وقد نشر هذا المشروع بعد إعداده من قبل اللجنة ومناقشته فى مجلس الدولة 
المؤقت وإدخحال ب بعض التعديلات عليه = فى ديسمبر ٠۹٤۸‏ - ليطلع عليه الناخبون قبل 
انتخابات الجمعية التأسيسية ببضعة أسابيع . وقد تضمن ذلك المشروع الأسس التالية : أن تكون 
اللغة العبرية هى اللغة الرسمية للدولة - أن تتخذ الدولة شكلاً دستورياً جمهورياً برلانياً (حيث 
کون الرئيس ذا سلطات محدودة وينتخب من قبل البرمان الذى يمل السلطة العليا وقمة 
اتنب السياسى» وتكون الوزارة ذات إختصاصات واسعة ويكون أعضارها من البرلان) - 
الأحذ بنظام امجلس الواحد فيما يتعلق بالبرلان - الأحذ بنظام التمثيل النسبى فيما يتعلق 
الإنتخابات - منح الحاكم القضائية حق الرقابة على دستورية القوانين - النص على المبادئ 
تى تتضمنها عادة إعلانات حقوق الإنسان» والحريات العامة» والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية» وحق العملءوحق الإضراب» والحق فى التأمين الاجتماعى - إعتبار أيام السبت 
وام الأعياد اليهودية الدينية أيام راحة رسمية - النص على الصبغة العالمية اليهودية للدولة بمعنى 
أن ن لکا رد العالم»"'. 

سا إجراء الإنتخابات فى 1 ۹ ناقشت الجمعية التأسيسية المنتخبة مشروع 
أكوهين» لمدة أربعة أشهرء وانتهت إلى إقرار ما سمى ٠١‏ قانون الإنتقال » أو « الدستور 
الصغیر › الذی آنھی الحكہ لمؤقت» وإعمالا له صارت الجمعية التأسيسية كنيست إسرائيل. 
وشکل «بن غوريون» الإئتلاف الحكومى الأول وتم إنتخاب رئيس الدولة. وقد إقتبس ١‏ قانون 


7 المرجع السابق »ص .۷٠:‏ 


۳۲ غازى السعدى» الأحزاب رالحکم فی إسرائیل › مرجع سبق ذکره» ص:۹)٤- ٥۰‏ . 


ا 


الإنتقال » هذا خطوطه الرئيسية من مشرو ع و اکوعی اوقد اتو كد اققات الک ت 
فیما یتعلق بالدستور ¬ فی یونیو ۱۹١۰‏ حیتما أصدر قراراً ينص على آنه يجب أن يکون 
لإسرائیل دستور مدون» شامل وجامد» لكن لايجوز التعجيل باصداره» وأنه من الافضل أن يصدر 
اللشښگور تدر ا ۳ شکل قوانین ٠‏ عادية يمن تعدیلها زل الإقتضاء بالا التشريعیى 
العادى ا وهو الاس الذى حلنث بعل ذلك . 


وقد إنقسمت القوى السياسية فى البلاد بين مؤيد ومعارض لوضع دستور» وكان لكل 
فی ججج ازاساتیته آذ کات اللغسکر الدينى ضمن الفريق المعارض»› ذلك الفريق الذى ضم 
إلى جانب المتدينين حزب الماباى الذى كان أكبر الأحزاب السياسية وقعذاك. ولكن» ما هى 
البلاد؟. 

كانت أحزاب حيروت والصهيونيون العموميون والمابام» والحزب الشيوعى الإسرائيلى من 
ء 7 ؟ ۴ . Ce‏ 

- إن المكتوب والغابت هو الأداة المخلى والفعالة للحيلولة دون إستبداد الأغلبية فى 

- إن ا الكفيلة بصيانة الحريات العامة للأفراد من جهة» وبتحقيق الوحدة 
والتماسك داحل ) امجتمع ) من جهة ا ا 

- إنه ليس ثمة أجدر من الجيل الذى مهد السبيل لميلاد الدولة لللإضطلاع بمهمة وضع 
الدستورء الذى ليس بالضرورة - فى رأيهم - أن يكون جامد أو غير قابل للتنقيح. 

2 إن قرار التقسيم وإعلان ) الإإستقلال ( أوضيا بوصع دستور للدولة قبل آکتوبر ›»۱۹٤۸‏ 
كما أوصى بذلك القرار الصادر عن مجلس الدولة المؤقت بدعوة الناخبين لالإقتراع لإنقخاب 
جميعة تأسيسية مهمتها الرئيسية وضع دستور للبلاد. 

- إن القشبه ببريطانيا فى هذا الصدد ليس فى محله؛ ذلك أن بريطانيا لها تقاليدها العريقة 
فى سال الخد رمن اساد االسنلطة. 


: انظر فى هذا الشأن‎ )١( 
. ۷۲ - ۷۱: کمال الغالی؛ مرجع سبق ذکره» ص‎ - 


- Sprinzak, E. and Diamond, L.; Israeli Democracy Under Stress, Op. cit., P. : 370 - 371. 


() انظر فى هذا الصدد : 
- أسعد رزوق» قضايا الدين والجتمع فى إسرائیل ....» مرجع سبق ذکره» ص ٠۸۳:‏ . 
- وليد العسلى» الديمقراطية السياسية فى إسرائيل ....» مرجع سبق ذکره» ص ۲٠:‏ . 


C۸ 


- إنه ليس من الصواب إخضاع الأكثرية التى ترغب فى وضع دستور مكتوب لرغبات 
ونزوات النواب المتديني ن الذین لا يؤلفون سوى ۱۳ / من مجموع اء الختء کا أن 
وضع دستور للدولة 9 يعنى سلخ هذا التيار عن بقية السكان. 

- إن وضع دستور للبلاد يحدد القيم الأساسية لهاء الأمر الذى يعد أداة مثلى فى مجال 
التربية والتعليم. 

أا القريق؛ 'التاعض* رضم دز مقرب :فد تم #لأخزا ب“ الديجة ولو المابائ بلق 
إلتقت مصالح ( بن غوریون ) وحزبه مع مصالح الأحزاب نة نخيث قدر ف ,رن اغوزيون )س 
یف أو إنخابات أجريت عام ۱۹ ج ان جرب اغیز قاور برذ على جشکیل: الج کرمة وین 
هنا أدرك الحاجة إلى شركاء له فى الحكومة فكانت الأحزاب الدينية الحليف الأرخص ثمناً 
لعدم وجود رؤى محددة لها بشأن العديد من الأمور الاقتصادية والسياسية والأمنية "“. كما 
ر کت اواب الديية داه ان وضع رر مرب بحرن دول عفدا قات سا 
متبادلة مع الحزب الفائز فى الإنتخابات. ويمكننا إجمال حجج هذا الفريق وأسانيده فى معارضة 
وضع دستور دائم فی الأمور التالية ”": 

ت أعارضت الأحزاب الديية وضح سور مكتوب فى أذولة يهزذية لأن التوراة يجب أن 
تكون دستور هذه الدولة. 

- إن الدولة عام ٠۹٠۰‏ لم تكن تضم سوى جزء يسير من مجموع ١‏ الشعب 
اليهودى»» وبالتالى لا يحق لمثل هذا الجزء تقييد أجيال المهاجرين المنتظرة. 

اف الفوانين ¿ الدستورية التى تصدر على نحو تدريجى اسل تکیفاً وتلاؤماً مع الحاجات 
الجديدة الطارئة» كما يمكن لهذه القوانين ان تکفل حماية حقوق المواطنين وحریاتهم. 
- إن مسألة وضع دستور للبلاد ليس بالأمر الضرورى» فثمة مهام رئيسية على الدولة 

القيام بها ياتى على زانها مي يهود العالم فى « إسرائيل »» والعمل على إستيعابهم اتام 
البلاد أمنياً واقتصادياًء كما أن اهذه. المسالة يسنت ملحة أيضا فالولايات المعحدة وضعت: د ستو ها 
بخ (۷۲) عاماء والإحاد: السوفیتى السابق وضع: دستورہ النھائی بعد (۱۹) عاماًء كما إستغرق 
هدا الامر فی سویسرا سنوات طوال. 


( کان «بن غوریون» یری ان : «ليس من الضرورى أن نحسم» فى زمنناء مسائل تعلق بالآراء والمعتقدات» لأننا سنبقى 
مختلفین فی شانها زمناً طوَبلا إن من شان الجدل الذى لا هوادة فيه بصدد مكانة الدين فى الدولة» أو محاولات الإكراء 
فی شؤون الدین» ان یکون مادة متفجرة على صعيد الوطن» وأن يعيق فى أحسن الأحوال > مسار الإلتحام الداخحلى الذى هر 
ضرورة حيوية» وشرط مسبق لبقاء الدولة» . ورد ذلك فى : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره؛ ص ٤۳١:‏ 

: انظر فى هذا الشأن‎ ٠( 

- عبد الحمید متولی» مرجع سبق ذکره» ص :۱۷۱۰ - ۱۷۳ . 

اشع رزؤق» قضايا الدین وامجتمع ....» مرجع سبق ذکره؛» ص :۱۸۱ - ۱۸۲. 

- كمال الغالی» مرجع سبق ذکره» ص .۷٦ - ۷٠:‏ 

2.4 


- إن قرار التقسيم وإعلان الإسعقلال لا يقيدان الجمعية التأسيسية التى عبر = منفرذة = 
عن سيادة الأمة سا أن «إعلان الإستقلال» - برغم عدم إيفائه بالمتطلبات الدستورية - يعد 
- إن تبنی دستور علمانی سوف يؤدى إلى شق صفوف «الشعب» إلى رین 
متناحرين ؛ كما أن وضع هذا الدستور على نحو جامد يعوق تطور الدولة ونموها. 
ومهما يكن من أمر مناصرى الدستور ومعارضيه» فإن العديد من الباحثين”' أجمعوا على 
رده امور راوا فيها انها تمثل الاشبات الفعلية التى من وراء تاجیل وصح دستور دائم للدولة› 
ويمكنناإيجاز تلك الأسباب فى الأمؤر التالية : 
- إن وضع دستور عصرى علمانی الطابع یعنی اکر للشعارات التى طالما تشدقت بها 
الحركة الصهيونية» واستطاعت من خلالها تعبغة الجماعات اليهودية فى مختلف بقاع الأرض 
حت شعار الدين اليهودى» وبإسم التوراة» ولأجل بعث مملكة اليهود القديمة. 
- عدم تقييد حرية القيادة السياسية بصدد الممارسات التى تتصل بالحريات اتی 
ذلك ان وضع دستور شامل يعنى المساواة بين جميع المواطنين دونا تمیيز بينهم بسبب الجنس أو 
الدين أو اللغةء الأمر الذى لايريده هؤلاء القادة بالنسبة للعرب الذين حملوا «الجنسية 
الإسرائيلية». كما أن تبنی دستور دائم يعنى التخلى عن عدة قوانين تراها الدولة فعالة فى التعامل 
مع العرب مثل أحكام «قانون أنظمة الطوارئ» الذى ورئته عن سلطة الإنتداب البريطانى . 
- إن وضع دستور للدولة يعنى تقييد حرية الدولة فيما يتعلق برقعة الأرض التى ختلهاء 
فمن المعروف أنه ليس ثمة إجماع حول حدود الدولة بين العلمانيين وبين المتدينين» بل وبين 
رئيسياً فى سياستها الخارجية مع الدول العربية امجاورة» ويعزز هذا الأمر تطلع الحركة الصهيونية 
وقادة الدولة إلى ججميع كل أفراد الجماعات اليهودية فى العالم فى «دولة إسرائيل»» الامر الذى 
E‏ 
يحتاج إلى مزيد من الأرض"". 
)١(‏ انظر فى هذا الصدد : 


- کمال الغالی» مرجع سبق ذکره» ص ۷٦:‏ - ۷۷ . 
- ولید العسلی › مرجع سبق ذ کره» ص :۲۳ - ۲٤٣‏ . 


- Sprinzak, E. and Diamond, L.; Op. cit., P. : 370. 


(۲) انظر فى شأن مسألة حدود الدولة كلا من المراجع التالية : 
- غازی السعدی» مرجع سبق ذکره» ص ٩٤:‏ . 
- یوسی میلمان» مرجع سبق ذ کره» ص : ۱٤۱ - ۱٤١‏ . 
ET EEA IEE raa‏ 


ھ1 


= إن وضع دستور دم فی «إسرائيل» يعنى الحد من قدرة القيادة السياسية على التلإعب 
رانين فى مجال عمليات التهويد والإستيلاء على أراضى أصحاب البلاد الشرعيي"“. كما 
أن الدستور الدائم من شانه آن يضع قیوداً على دور المؤسسة العسكرية الإسرائيليةء تلك المؤسسة 
التى تقوم بالدور الابرز فى تنفيذ السياسات الخارجية. 

إن وضع دستور دائم يعنى ضرورة التوصل إلى حلول حاسمة للعديد من المسائل الملحة 
فى «إسرائيل»» مثل : تعريف من هو اليهودى» تحديد علاقة الدين بالدولة» وسحديد وضع للمرأة 
فى البلاد» وعلاقة اليهود فى «إسرائيل» بأفراد الجماعات اليهودية فى العالم. 

- فضل حزب المابای اسلوب إصدار قواعد دستورية على شاكلة القوانين العادية» وبأغلبية 
مطلقة؛ ذلك أنه عجز عن إصدار دستور بالشكل الذى يريده» كما أن هذا الأسلوب يمكنه من 
إجراء ايه تعديلات وقتما يشاء. 

وقد ظل الوضع كما كان عشية قرار الكنيست الصادر فى يونيو من العام ۰ ›› 
وصدرت عدة قوانين دستورية تشکل فختجعة الإطار الدستوری لنظام الحكم ق «إسرائيل»› 


= > إسرائيل شاحاك» التاريخ اليهودى» الديانة اليهودية ....» مرجع سبق ذکره» ص ۲٠١-۱۹:‏ . 

ر الإشارة = فى هذا المسدد - إل أ العديد من ساسة إسرائيل دعرا إلى إعتماد الحدود التوراتية كحدود لدولة 
إسرائيل؟» ومن ا «اریل شارون) حینما اقترح على مؤتمر حزب اللیکود ذلك رسمیا فی مایو ۱۹۹۳ . کما ان 
«بن غوریون» 9 قد أعلن داحل الكنيست - فى أعقاب حرب ٠٠١١‏ - أن السبب الحقيقى للعملية هو «إعادة ملكة 
:2 وسليمان إلى حدودها التوراتية ٠‏ . وغنى عن الذكر أن حدود الدرلة اليهودية - فى نظر الأحزاب الدينية - هى 
e ee‏ نصوص التوراة» بل إن المسيح المنتظر سيحكم العالم كله من «ملكة إسرائيل» 1. ودولة «إسرائيل) 
و النحو سار ع ا يجمع عليه فقهاء القانون العام وعلماء السياسة من أن لتحديد إقليم الدولة أهمية كبرى» 
E‏ الدولة بإقليمهاء فھی ياښ سيادتها على إقليمها وفی داخل حدودهاء فلا تتعدی حدوده لتباشرها على 
2 ا ذلك أن للدرلة سيادة على كل المقيمين على إقليمها (مواطنين وأجانب) . انظر فى 
ب چت طه بدری» محمد طلعت الغنيمى ؛ مبادئ القانون العام :النظم السياسية والإدارية(دار المعارف» الإسكندريةء 
الطبعة الاولی :۱۹۰۱۰م)» ص :۲۰ - .١١‏ 

وفیما يتعلق إدعاء تمثیل إسرائيل» کل ەیهود» العالم انظر ص ٩٩ - ٩٤:‏ . 

ا اانا ا وزارة التعليم فى «إسرائيل» - فی ۳ نوفمبر ۱۹۹١‏ - والذى يقصر المنح الدراسية التى 
| 6 لوزارة على الطلبة الذين يژدون الخدمة العسكريةء وهذا أمر يخرج العرب من دائرة هذه المنح . وكذلك القرار الذى 
ا لايا - فى ٠١‏ نوفمبر ١۹۹١‏ - إستجابة لطلب من النيابة العامة ومحققى جهاز الأمن العامء 
وا م اھ وال فی إستجوابات المعتلقين مزن العزب فى الضفة الغربية وقطاع غزة الحتلين . وقد ألفى 
جد بابق بطر الحفخ فى هذه الحالات» كما أقر الكنيست بالقراءة الأولى ی و م 
ام و نظام تعویض الأفراد الذين يطلق عليهم النار فى الضفة والقطاع بحجة أن مايتم هو 

ا : و موارد الدولة س بذلك» هذا ناهيك عن الاحكام الهزيلة التى تصدرها احا كم الإسرائيلية على 
مرتکبی حوادث العنف ضد عرب الضفة والقطاع. 


E 


وذلك على الرغم من مطالبة عدد من جماعات الضغط› وکا مض اام کیک وین 
الحين والاخر بوضع دستور دائم لااد 
ثانيا : مسنألة من هو اليهردى ؟ : 
ان حلال المطلب السابق أن الهدف الرئيسى للأحزاب الدينية كان - ولا يزال 

= تعدا ا العودة على وضع يتم س الأ ايف الا روک ست للیهودی› أ على الأقل 
الحيلولة دون تعديله بما يتناقض مع هذا التعريف» كما تبين ان الأحزاب الدينية على إستعداد 
للتنازل عن أى من مطالبها الأخرى نظير تعزيزالإعتماداتالمالية فل الها ووم الاو 
والنقاش عدا مسال « من هو اليهودى ؟». لقد شغلت هذه المسألة كافة قطاعات «امجتمع 
الصهیونی» من سیاسیین ومفکرین وحاخامیین على مختلف مشاربهم وإنتماءاتهم» کما نها 
کانت موضع نقاش فى كافة دورات الكنيست» وجل مداولات الإئتلافات الحكومية. وفيما يلى 
ی ادن الله - بشىء من التفصيل لوقف المعسكر الدينى من هذه الممالةء وللازمات 
والقضايا التى ثرت بصددها. 

الرؤية الأرثوذكسية لععريف اليهودى: تتعين الإشارة - بداية - إلى أن الخلاف حول 
تعريف اليهودى يرتد إلى مرحلة ماقبل قيام الدولة عام ۸٤۱۹ء‏ حيث واجهت الجماعات 
اليهودية امختلفة هذه المسألة على مر العصور"' . فابان السبى البابلى» صاع حاخامات بابل ما 
سمي ب « الديانة اليهودية ٠‏ والتى صار - بموجبها - اليهود ١‏ شعب الله الختار ٠٠‏ وتم مع 
التزاوج والإحتلاط مع بقية الأقوام الأحرى» فظهرت بذلك ديانة عنصرية إنعزالية لا تمت بصلة 
لديانة التوحيد التى أرسل بها « موسى » عليه السلام ن اسه من الاياء وسين . ر 
ظهور لتلمود وما سمى ب ١‏ اليهودية الربانية » ظهر التعريف الأرثوذ كسى لليهودى بأنه: ١‏ من 
ولد لأم يهودية أو شرل إلى البهردية (أئتهود) د-ويشمال ,هذا القعريفت دين الأول “عرق 
حیث کل من ولد لأم يهودية يعتبر يهودياً حتى ولو لم يمارس التعاليم الدينية ای دینی؛ 
حيث يعتبر كل من إلترم بالأوامر والنواهى الدينية اليهودية يهودياً با معنى الدينى ' 

وقد ظل هذا التعريف الأرثوذكسى يمل معياراً للتمييز بين اليهودى وغير اليهودى» بيد 
أنه لاقى العديد من المشاكل مع مطلع القرن القامن أعشر حينما أثيزت مسالة ٠هل‏ « اليهؤد 


: E انظ ر فی شان عدم كفاية القرانين الدستورية (القوانين‎ )۱( 
- Sprinzak, E. and Diamond, L.: Op. cit, P.: 371 - 372. 

3 عنی عن البيان اَن ديانه العبرانيين ين القدماء هى ديانة ا التى ا أرسل الله بها أنبياء ومرسلین › » والتى اة اھا شن | امن ص 

ہنی إسرائيل ومن غيرهم من أقوام وشعوب . 7 الديانة السائدة بين ن¿ الأقوام القديمهة الأخحرى هى الوثنية. 
(۳) عبدا لوهاب الشئة: من هر الیهودی ؟ (دار الشروق» القاهرة» ۱۹۹۷)؛ ص N E‏ 

وانظر فى شأن نسب الطفل إلى أمه وليس أبيه فى الشريعة اليهودية ماورد فى هامش رقم (۲) صفحة )٤٤۹(‏ من هذا 

المطلب. 
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القرائيون و « يهود المارانو »» و ١‏ يهود الدونمة » ”"يهوداً أم لا؟. ومع ظهور العلما 
والحركات القومية فى أوربا إزدادت مسألة من هو اليهودى تعقيداًء فقد ظهرت حركة الهسكالاه 
اليهودية» وظهرت تيارات يهودية إصلاحية ومحافظة وبجديدية» بجانب إنتشار نزعات الإلحاد 
الشات الذيثى بین اليهود› حیث إدعی اتبا ع کا هذه اللحماعات والتيارات بانهم يهود»› وذلك 
على الرغم من أن التعريف الأرثوذ كسى (الهالاخى) لا ينطبق عليهم "'. 
قد عل اليهرمة الا روڈ ك سالد ديد من خر الیو دق اة دة ف الاساش: 
ت ن الان نفسه - الحل الإلهى للمسالة اليهودية. والذى قوامه أن خلاص اليهود سيتم 
على يد المسيح المنعظر الذى سيرسله الرب لإنقاذ اليهود وإقامة ملكة لهم» فى الوقت ذاته الذى 
إبتد ع فیه کل تیار دینی تعریفاً حاصا به للیهودی» متأثراً فی ذلك بالإطار الحضاری والثقافی 
الذى یعیش فی ظله› وراح نهف تة ب ١‏ اليهودى ( دول البحث عن ۴ حاصية جوهریه 
تربط كل أعضاء التيارات معاً» ودون الشعور بالحاجة إلى تعريف دقيق وشامل لليهودى "'. 
فتعريف الإإصلاحيين للیهودی یتمثل فی نه هو من ولد لاب یهردی أو لام يهوديةء وهذا ما لا 
يتفق مع التعريف الأرثوذكسى وكذلك الحافظ ”“. 
وفى تلك الأثناء ظهرت الحركة الصهيونية» وقدمت تعريفها لليهودى» الذى جاء مؤكداً 

فا ما مته « القومية اليهودية ». وقد عرض الد كتور « عبد الوهاب المسيرى » مصادر هذا 
التعريف الختلفة على نحو يمكن إجماله على النحو التالى: آمن الصهاينة اللادينيون بأن « ثمة 
هوية قومية يهودية واحدة متميزة متجانسة تفرق بين اليهود وسواهم من أقوام وشعوب فى كل 
زمان” ومكان »» وأن هذه الهرية هى «مجرد رد فعل لهجمات أعداء اليهود عليهم» بإعتبار أن 
اليهود جسم قومى غريب فى أوطان الآخرين». كما آمن بعض الصهاينة الإشتراكيين بأن مصدر 
وسيطة» . وقد كان من المؤمنين بهذه الرؤية: «هرتزل» و «نورداو) و «أهارون غوردون» وغیرهم. 
کیا طرح بعض الصهاينة ما ا «التاريخ اليهودى» كمصدر ل «الهوية اليهودية»»› كما 
ھاجم الصهاينة إندماج يهود العالم ايء امجحتمعات الک یعیشول فيها› وطرحوا فكرة تاسیس 
(1) _اليهود القرائيون هم فرقة يهودية تأثرت بالتراث الدين الإسلامى ورفضت التلمود «الشريعة الشفهية) » ولم ترتبط إلا بالتوراة 

ككتاب مقدس. أما يهود «المارانو» فهم «اليهود المتخفون» الذين تظاهروا بإعتناق المسيحية بعد خروج المسلمين من 

الأندلس وذلك بغية الإحتفاظ بثرواتهم. أما «يهود الدرنمة» فهم اليهود الذين اتبعوا المسيح الكذاب «شبتاى زيفى» ثم 

اعتنقوا الإسلام» وأبقوا على يهوديتهم سراًء ويقال أن لهم نفوذ واسع فى المؤسسة التركية الحاكمة اليوم. 
0 عبد الوهاب المسيرى» من هر اليهودى» مرجع سبق ذ SE‏ 
( انظر فى هذا المضمون : 
)٤(‏ المرجع السابقء ص .۷٠:‏ 
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«وطن قومی» للود اللي يكن سا ( هوية قومية ٠ه‏ وقد حدث بعض الصهاينة عن 
التعريف العرقى وعن ١‏ الجنس الیهودى »› كما دت اغون عن أن ثمة روابط تراثية ( وليست 
سلالية) فريدة بقيت على مدى قرابة أربعة الاف سنة بين اليهود» وأن ثمة تماثلا فى اوضاع 
اليهود العرقية والتاريخية الختلفة من بلد إلى آخر. أما الصهاينة المتدينون» فهم يرون أن «هوية 
اليهرد القومية مصدرها الدين› اذ لايسکن التفرقة بین القومية اليهردية والعقيدة اليهودية) › وذلك 
دون استبعاد التعريف الق + 
لم يحول صدور قانون العودة عام ٠٠٠١‏ دون إستمرار ذلك الجدل احتدم. 2 صار لکل 
یهودی - بموجب قانون العودة ت افق اف «العودة) ا (موطنه الاصلى»› بيد أنه لم یتحدد 
من هو اليهودى؟› حبٹث د القانون ايك ذلك لوزارة الداخحلية. ولهذا کان حزب الممدال 
يطالب دوماً بهذه الوزارة عشية كل إئتلاف حكومى ". كما لم يقدم قانون الجنسية الصادر 
عام ۲ تعريفاً للیهودی» حيث كان إهتمامه الرئيسى منصباً على حل مشكلة العرب الذين 
ترغب الدولة فى منحهم الجنسية" . وعلى الرغم من أن تعديل قانون العودة ۹۷۰ 8 
حدد اليهودى بأنه «الذى ولد لأم يهودية أو حول إلى اليهودية ولم يعتنق دينا اخحر»» إلا أن 
الأرثوذكس لم يكتفوا بذلك وأرادوا إضافة عبارة : «حسب الشريعة اليهودية : الهالاخاه»» على 
التعديل المذكور» وهذا أمر ترفضه قطاعات واسعة من الإسرائيليين وجل يهود العالم. 

هذاء وتنبع أهمية مسألة خديد من هو اليهودى من الاثار العديدة المحوقعة من تعديل ار 
عدم تعدیل) قانون العودة على كثير من جوانب الحياة فى «إسرائيل»› فمن ناحية» تحتسب 
الدولة شرعية وجودها - فى الأساس - من الدين على النحو الذى عرضنا له من قبل» وبالتالی 
فانها لاتستطيع بجاهل مظالب المنديين فن شأن تعريف اليهودى. ومن ناحية اخحرى» فان تبنى 
الدولة الرؤية الأرثوذكسية یعنی القضاء على إدعاء الدولة بانها تمثل کل يهود ر ذلك ان 
أكثر من 1۸٠‏ من يهود العالم ليسوا أرثوذكساًء وبالتالى لاتعترف بهم اليهودية الارثوذ كسية 
نوك ويور ذلك چ تباعاً چ على الهجرة اليهودية واستقطاب الدولة يهود العالم. وإلى جانب 
ماسبق فان الإخحتلافات السلالية داخحل «إسرائيل» بين الشرقيين والغربيين تصل إلى حد إدعاء 


)١(‏ انظر فى هذا المضمون: 
= ال السايي»› ۳ - 11 . 
: ہن ؛ ص 
Schiff, g.; Op. cit., P. : 197. (۲(‏ 


(۳) إسرائيل شاحاك؛ التاریخ الیهودی......» مرجع سبق ذکره» ص ٠١:‏ . 
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آزلی اياسها ‏ اهود على آنه اليهردى الأيشض دى لغري © ولايرال لتا الأ 
أثيره العميق على الرغم من إختفاء هذا التعريف» وظهور مايسمى «جيل الصابرا»» ذلك 
أن مظاهر الي بين الر قي واشر س٠‏ ازال يهود الفلاشا واليهود الود وعيرهم 
و کد ذلكت: 

وتتعين الإشارة إلى إلى أن المعسكر الدينى فى «إسرائيل» ذاته منقسم على نفسه» ففى 
الوقت الذى امن قطاع منه بالصهيونية» ونخالف مع العلمانيين - وقت قيام الدولة - أملاً فى 
أن يكون بمقدوره صبغ الحياة العامة فى الدولة بالصبغة الدينية» وفرض الرؤية الأرثوذكسية 
ولایری صرورة لتعدیل قانون العودة لأنه لایعترف بالدولة› ولا بالتيارات الإصلاحية والحافظة 
والتجديدية ويعتبر اليهود ا شتات › ولهذا ل حزب الممدال 53 ممثل القطاع الأول - هر 
الذى يطالب دوم بتعديل قانون العودة» فى حين تهتم الأحزاب الدينية الحريدية المتشددة أكثر 
اغيم مؤسساتها ومدارسهاء وحقيق أ كبر كسب مادى.من الحكومة. 

وبجانب رفض قطاعات واسعة من الإسرائيليين ويهود العالم لمطلب التيار الأرثوذ كس فإن 
اى النازبخية والمنطقية تذل ايسا ° : فالتاریخ ثبت أن العبرانيين القدماء قد اختلطوا مع 
الأقوام. الأخرى» كما انتشر الزواج الختلط بين الجماعات اليهودية على مر العصور. وكان 
ماسبق هو الذى دفع «عزرا» و «نحميا» إلى صياغة الديانة اليهودية العنصريةء وريم الزواج 
بالأجنبيات والإختلاط بالأغيار. أضف إلى ذلك أن أقراماً مختلفة دخلوا فى «الديانة اليهودية» 
إبان فترة السبى البابلى» وخلال القرون الثلاثة التالية لميلاد المسيح» كما إعتنق ملك اليمن 
(ذونواس)»› ومعه عدد کر من شعبه اليهردية ا القرن السادس الميلادى» وكذلك فعل ملك 
الخزر وجزء كبير من شعبه فى القرن الغامن الميلادى» كما أن العديد من البحوث العلمية أثبتت 


( انظر فى هذا الشأن : 
- عبد الوهاب المسيرى» حاضر الصهيونية ومستتبلها : دراسة فى أزمة القول والفعل الصهيونيين (قضايا فكرية : مستقبل 
الصراع العربی الصهیونی؛ الکتاب السابع» آکتوبر ۱۹۸۸)» ص :۲۰ - ۲۱ . 

= صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص .)۹٩ - ٤۹۸:‏ 

: انظر فی هذا‎ (۲) 
- BURGOS Op Cik, PHS: 
- Schweid, E.; The Jewish Character of the State of Israel, In Encyclopaedia Judaica, Op. Cit., P.: 
99, 

7 انظر فى شأن هذه الحقائق التاريخية وا منطقية بتوسع : 

> صلا ح الزرو» مرجع سبق ذکره؛ ص ٥۰۳ - ٥۰۰:‏ . 
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زيف الإدعاء بنقاء العنصر اليهودى أو الدم لمرد *. هذا فطلا عن أن التعريف 
رتود ك لليهودى لاينطبق على أنبياء بنى إسرائيل «إبراهيم» وإسحق» ويعفوب»؛ ويوسف› 
وموسی» وداوود» وسلیمان»› وعیرهم؛ لأنهم ولدوا من أمهات غير يهوديات» وتزوجوا من غير 
ا وات * 
ولعل ما يعزز رفض جل يهود «إسرائيل» والعالم للتعريف الأرثوذكسى ذلك التعقيد الذى 

تنطوى بعليه إجراءات التهويد حب الهالاخاه. حیث على کل شخص يرغب فى التهود أن 
تقدم بطلب إلى محكمة حاخامية فى منطقة سكنه أو إلى أية محكمة حاخامية أخرىء حي 
يختار الجهة التى تعرض عليه أسهل الشروط . وعلى المتقدم | الإجابة على عدد من الاسئلة فى 
i‏ الإعتناق» أهمها : ماهى أسباب الرغبة فى الإعتناق ؟. فإذا ما ذكر المتقدم السبب 
الحقيقى الذى يقف وراء معظم الحالات وهو الزواج فان عملية التهويد غالبا ماتستغرق شهوراً 
= وربما سنوات - عديدة» يتلقى المتقدم تلایا عدیدا یں ا عن اليهودية والتاريخ 
لیھردی رئ القادة ت امرافقة المبدئية على الطلب» ويعطى المتقدم مهلة عام تقريباً لتعلم 
مبادئ الدين وأصولهء ثم يمثل أمام المحكمة ليخضع لامتحان» يسمح 1 - إذا ما إجتازه ا 
الف ان تريح العاف اا لرل ارا اق سن الف ر الال واا 
الأسلوب الشائع لصعوبة التأكد من عدم صدق المتقدم ليتم رفضه. وتختلف طقوس 8 
للرجال عنها ا فالرجال يتعرضون لعملية الختان والطقس الشغائرى»-أما التساء افتتحرضل 
لطقس الإستحمام الشعائرى بأن تقف المتقدمة أمام لجنة من الحاخحامات عارية تماما وقد أثارك 
الطقوس الخاصة بالنساء جدلاً واسعاً فى البلاد» وخاصة أن نسبة النساء غالباً ماتكون مرتفعة بين 
الراغبين فى التهود. ويتشدد الأرثوذكس فى شأن موضوع تهويد النساء لأن التعريف 
الأرئوذ كسى ذاته يربط ديانة الطفل بديانة الام 2 


: انظر فى شأن زيف الإدعاء الصهيونى بنقاء «العنصر اليهردى»‎ )١( 
. ١۷ - °۸: روجیه جازودئ» المأرق : الصهيرنية السياسية:.:.» رجح سبق ذكره؛ ض‎ - 
IAF f جمال حمدان» اليهود ....» مرجع سبق ذ‎ - 
E یسوا يهرداًء ترجمه : زهد ی الفا (دار النفائس› بیروت ؛ الطبعة الغالة› ۸اه‎ e٠ بنیامین فریدمان؛› يهرد اليرم‎ = 


(AAA 
O°, صلا ح ا نزرو؛ مرجع سبق ذکره» ص‎ )۲( 
وججدر الإشارة ج !| امقام الع ان ثمة نوعين من ا محا کم الحاحامية الال یقومان بعمليهة التهريد» هما‎ )۳( 


أ 


امحاکم الحاخامية الحريدية» وهى محاكم غير رسمية وتتبع القرى الأرثوذكسية الحريدية ولكنها محط ثقة الحاخاميه 
الرئيسية فيما يختص بعملية التهويد. اما النوع الثانى فهو امحاكم الح لجاحامية الرسمية التى تشرف عليها الدرلة والحاحامية 
الرئيسية» ويلا حظ آنه م المكن أن تقبل اى مت ااك الإشراف غل اة رد ححص اء في ن ترفضه 
اکر ار هذا الان بتوسع : 

< المرجح السابق نض :+ 0*۴ -5۰0: 


Ak 


هذاء وقد شهدت البلاد العديد من لاماك | اا جت جن ای نے جد وواک 
وواص_ح 


ومتفق عليه كافة ا E.‏ 
من ر للیهودی وکل 0 ال زمات تنبع من الخلاف حول التذ اتا 


مي ' بی الآ Þ‏ : أ N PE‏ 4 

ن التعريف الارثوذكسى» أى حول عملية التهويد هل يتم الإعتراف بعمليات التهويد التى 

ك ١‏ ااا او 8 | ا : : 

ر کد اس انت حا عھو ب والإصلاحيون م 0 وهدا ما 9 a‏ بعول الله جج ون 
ر . 

ال فحات التالية 


: م 
1 : ا الأ:مار ا 2 


د قا E‏ 1 | 
بمجر باشقا لمضايا والا زمات ا ا بسب شا (تعریف ie‏ 


کیل عرض آبرز هذه القضایا رالا رمات کس ل ا 
غر ولا رمات رکس ا عي كفي ال اسر كه الصميرية وسا 


۱ ا 


1 1 
الائ 6 کا آنا 1 ال 
د 3 ا ما اثارت دہ الالة العديد ر الناقشات والمداولات داخ كاف 


.« 2 © ا‎ e [1 | e | 

مو سسات الاه والدينيه. وفيما ل سنعر ص چ باذن الله تڪ پر تلك القضاا E‏ سے 
ا ٤‏ . ۰ کا ا ل 

اقشات : 


| - کان اول تعريف لايهودى فى «إسرائيل» هو التعريف الذى وضعته الحكومة المؤقتة 
س ۸ ؛ ونص على أنه : «يعتبر الشخص يهودياً إذا رغب فى الإعلان عن نفسه 
ا وفد رفض ديرن هذا التعريف. بيد ُن الخلاف بين العلمانيين واحتد یرن خلال 
3 لرل عد قيام الدولة يكن واضحا؛ ذلك أن الحاخامية الرئيسية كات تميل إلى المرونة 
فى موضوع التهويد» حتى أن بعض المراجع الدينية حارج الدولة كانت أكثر تشدداً حيال هذا 
ار من تلك الموجودة داخلها. غير أن هذا التساهل بدأ فى التقلص تدريجياً مع إشتداد قوة 
ا راق د داخحل «إسرائيل٠»‏ ووصول موجة من المهاجرين؛ من بلدان أوربا الغربية عام 
4 ءرلاسيما وأن تلك الموجة احتوت على كثير من الزيجات الختاطة. 
ا 


ا يضح e‏ و («الجنسية) ا e‏ 4 مختلف عله e‏ 
ا 

وتر کا دا ال 

اة اة اا 

و لحخلسه اا اسلا فى السطاو ت rt‏ 0 تکون حانتان ا الرطاقة 


الشاخقتة لکا فر د هما: (القومة لدر. : ر 
شر االقومية J),‏ الدين ( ¢ بحیث يتم تسجيل الإ سرائیلی کر الوك 


ئ يهزديته كما يلى : (القومية : اليهودية» الدين : اليهودى) ”. 


۱ )1( 


نظر فى هذا المعنى : 

< المرجع السابق» ص ٠۰۷:‏ . 
۳ انظر : 
- المرجع السابق» ص ٥٠٦:‏ . 
- یوسی میلمان» مرجع سبق ذکره» ۱٤۲:‏ . 

OA OLGIE, BIRI 
"Belli, Ya OPO: 


۳- أزمة ۱۹۵۸ : 
کد ی الق پا ۱۹64۸ کے شک 
قلس وار الداحلية « يسرائيل بار يهودا » تفسيره لقانون العودة فى يونيو فی 2 
. ۰ 7 هده 
تعلیمات إلى موظفی وزارته لتسهيل إجراءات تسجیل المواطنين کیهود. 8 جاء فى : 
التعليمات - الى جاهلت عملية التهويد - أن كل شخص يعلن عن حسن نيه انه يهودی؛ ر 
) فی خانتی القوميه بدون عراقیل»› وان إعلان 
يعتنق ديانة أخرى يتم سجيله اليهؤدئ فى شانتى القوقية اؤالدين بدو عر ٤‏ 
۰ 1 0 ± ۰ 2 : را ر 
الزوجين ا ابنهما یهردی يعتبر کاعلان ر صادر عن ان ا وبالتالی 1 
ا 4 : فة العلغات | 
N CP TTA‏ هناك جملة من الاسباب المباشر لهذ یمات همها 
ِ ۰ ت ت 1N E:‏ 
- وفاة طفل من أم كاثوليكية أب یهودی - فی نوفمبر ۱۹١۷‏ -ورفض إدارة المقبر 
: | نت إل لَه دفنه 
اة دفنة لاله لم يتعمد › ورفض حاحام المستعمرة التى کات الاش E‏ ی 
مقابر اليهود لأن أمه غير يهوديةء الامر الذى ثار» أزمة حكوميةوضجة كبرى حو ع 
- قدوم مهاجرين من شرق أوربا بزوجاتهم غير اليهوديات واطفالهم على نحو إستدعى 
إصدار تعليمات حكومية لتسهيل عملية إستيعابهم. 
: و ا ان إدعاء المهاجر بانه 
التسجيل فى وزارة الناقاة < و اق الزات“ فی خاد ٥۷‏ ا ن ا 
دی لن یکون کافا من الان سا لإعتباره يهودياء› فکان رد وزير الدا ى فص 
یھر 2 
ار ف شکل لمات 4 
القرار فى شكل تعلیمات عام 0۸ ٠‏ 
وقد أدت هذه التعليمات إلى أزمة حكومية» فإلى إنسحاب حزبى المزراحى من 3 
تقلص عدد المقاعد التى شكلت الإئتلاف الحاكم من )۸٠(‏ مقعداً إلى (1۹) مقعدا. وقد 
ا : ادها 
ا العلماني المتدينين خارج الحكومة» وتسربت أنباء عن خطط يجرى إعداد 
Freel‏ 7 م لكق الك 
لانشاء مؤٴسسات علمانية للدفن› وإلغاء إعفاء طلبة المدارس الدينية من يە. و 
ید کے للشرقیی « موشیه تولیدانو ١‏ 
ین بين شوریون ١‏ ت فن تمہ ۱۹۹۸ - الحاخام الأكبر للشرقيين ١‏ موشيه تويدانر 
,1 : ال نط الذى 
:يرا للاديان. وقد : ل دا الاسر لیج اکا ن ری زرا جد ادل ام أ 
ژردر a e.‏ ا 1 الها کیھردق د ا 
قدمه فی شان ازمة ۱۹۰۸ء والذى تمثل فى قبول الشخص المهاجر كي 2 | 
ا ٤‏ , قا ٢‏ ت غه 
بالأباة إلى أقراله وحذهاء على أن يتقدم إلى الخاغامية ‏ الريسية ,ولبات ی قن ا 
۴ و لیس تعيس ' ته لىدا»»› أ ت غوریوك» - فی 
a‏ ا الا 9 م 
نوفمبر ۸ - یستفتی عددا من الشخصيات اليهودية البارزة فى مختلف 


.« The sages of Israel: Lé 
8 وقد عرفت هذه الشخصيات بعد ذلك ب «حكماء إسرائيل : 1ء۲‎ )١( 
شخصية.‎ ٤١ وقد بلغ عددها‎ 


CA 


الإجاهات الفكرية والدينية فى « إسرائيل » وخارجها » وإقترح تأجيل إتخاذ قرار نهائى فى 
المسألة حتى تلقيه الأجوبة. وقد طالب ١‏ بن غوريون » من هذه الشخصيات إبداء رأيها بخصوص 
اة النھنزیدء وکپ کن سجیل ایتا الزواج الختلط» وناشدهم الجمع والتوفيق بين 
نقيضين هما: الحفاظ على « التقليد السائد فى جميع الأوساط اليهودية » (ويقصد بها 
الإغفبارات الدينية الأرئوذكسية ولاعة ى الإعار مطاف الخ رك اله رة رشن > 
بجميع يهود العالم وضمان حرية الإعتقاد الدينى ' . وهذا يعنى أن « بن غوريون » أراد معرفة 
اراء تلك الشخصيات حول: هل يمكن فصل القومية اليهودية عن الدين اليهودى؟. 

وقد جاءت الردود لصالح حزبى المزراحى» حيث أيد موقفهما جل الشخصيات المستفتاء 
اا الذى دفع « بن غوريون » إلى إعادة الوضع إلى سابق عهده قبل الأزمة» وإعادة المزراحى 
إلى الإثتلاف الحكومى» وإعطائه حقيبة الداخلية» التى تسلمها « حاييم شابيرا ». وقد أصدر ‹ 
شابيرا » تعليمات حكومية جديدة > فى يناير ۱۹١١‏ - تنص على تسجيل الشخص كيهودى 
فى سجلات الجنسية إذا كانت أمه يهودية أو تم تهويده حسب الهالاخاه. ولم یکتف « شابیرا ) 
بهذا » بل تقدم بمشروع قانون إلى الكنيست لتعديل قانون العودة حسب هذه القعليمات› 
وذلك حتى لا تتمكن محكمة العدل العليا من نقضهاء غير أنه لم يتم تمرير هذا المشروع فى 
کے 
-٤‏ قضية يهود الهند: 


كان يهود الهند (الذين يطلق عليهم أيضاً بنى إسرائيل) منذ القرون الوسطى يعيشون فى 


(1 وما حدر الإشارة إليه - فى هذا الصدد - أن حزب حيروت اتخذ موقفا مؤيداً للمزراحى فى هذه الأزمة» حيث رأى 


«بيغن» أن «القرمية Nationality‏ » و « المواطنة Citizenship‏ » أمران منفصلان على عکس الأمر فئ دول آوربا الغربية 
والولايات المتحدة - وهو فى هذا برغب فى استبعاد العرب - كما أن القومية والدين فى «إسرائيل ٠‏ يجب أن يتلازما كما 
يرى . أما حزب الأحرار» فقد أعرب زعیمه «بیريتز برنشتاين» أن أزمة ۱۹١۸‏ هى أزمة متفرعة عن غياب دستور مكتوب. 
انظر فى هذه الأراء بتفصيل : 
- سعد رزوق» قضایا الدین وامجتمع فی إسرائیل» مرجع سبق ذکره» ص ۱١۸ - ٠۰١:‏ . 
انظر فى شأن هذه الأزمة بتفصيل أياً من المراجع التالية : 
و رزوق» قضایا الدین وامجتمع» مرجع سبق ذکره» ص ٠٠١ - ٩٤:‏ . 
> صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره؛» ص ٥۱۰ - ٥۰۷:‏ . 
Sciff, G.; Op. cit., P. : 197 - 199.‏ - 
Beilien, Y., Op. cit., P. : 80.‏ - 


CI 


إكتشاف وجودهم فى القرن السابع عشر»ء وكانوا يعملون بالتجارة والحرف اليدوية» ويمارسون 
طقوس العبادة فى معابد خحاصة مام هیکل خشبی یسمونه ١‏ عرش موسی ». ولم یکن يهود 
القدس وبغداد يعترفون بيهودية هؤلاء الهنود» وبالتالى منعوا التراوج معهم '“. وقد لاقى 
أفرادهذه الطائفة صعوبات عديدة فى إسرائيل بعد هجرتهم إليها (هاجر عشرة الاف نسمة من 
مجموعهم الإجمالى الذى قدّر بثلاثين ألف نسمة فى الهند فى مطلع الخمسينيات) وقد أصدر 
الجلس الخاتامي الأعل قارا ف أراتحر عق الخمسيياةة يصن على ضروزة الإعتراف: شر 
الا 


رچ 


الأرثوذكسية المتطرفة» فإضطر امجلس إلى إعادة النظر فى قراره وتعديله على النحو التالى: -١‏ أنه 
سال لعل فى ,مرها ب اساتل هة حيف رة إلى ,رة ٠‏ سال ٤ء‏ غر ا 
إنفصالهم عن مراكز التوراه لمدة طويلة أثار بعض الشكوك حول عادات الزواج والطلاق لديهم. 
ا لیس تمة ما ایہر تخظر ريجات ۸ نى إسرائيل ٤‏ ازبالعالی التزواج معهم ومنهم حلال. ۳ 
حى الحاحامات فى إجراء التحريات فى كل حالة من حالات الزواج» وإحالة أية حالة يساورهم 
الشك فيها إلى أقرب محكمة حاخحامية فى المتطقة. ٤‏ التحقق من حالات الأمومة والابوة 
بالننبة للأطفال؛ وقد ظلت هذه القضية مثارة داخل مؤسسات الدولةء بل وإنتقلت إلى صفحات 
الجرائد» كما تعرضت الحاخامية الرئيسية لهجوم العلمانيين والمتدينين معاً» كما أن حركة 
ناطورى كارتا رأت فى قرارات الحاخامية «خحطة تأمرية تهدف إلى الجمع بين القضاء التام على 
اليهودية والتزود بمؤونة وفيرة من ذخيرة المدافع عن طريق إستيراد وإستقدام القبائل الاسيوية 
والأفريقية وإسبا غ الهوية اليهودية عليها»"“ . 


8© قضية الراهب دانیال: 


لدى يهود الهند (حيث ٠‏ ينتشر -بينهم الزواج الختلط)» مما أثار غضب الاأوساط 


م ت 


ولد الراهب دانيال - واسمه الحقيقى ١‏ أزوالد روف أيزن » - فى بولندا مطلع العشرينيات 
e E 2 : ۰‏ ت FF ٣ : By ; E‏ | خَ 
لابوين يهوديين» وكان عضوا فى إحدى الحر كات الصهيونية الدينية. وفى اعما إحتلال 
على جواز سفر مزود باعتباره المانيا مسيحيا» وعمل مترجما فى الإدارة الالمانية ج احتلة 
اسا ماعا کات اليهرد وإنقاد حياتهم. م کان إن اکتشف امره فاعتقل مره احری› نہ 
استطا ع - للمرة الثانية - الهرب إلى دير للراهبات الكاثوليكيات حيث ظل ستة عشر شهرا 


آً فى زى راهبة» إلى أن اعتنق الديانة الكاثوليكية عام ١٤۹٠ء‏ وصار قسيساً. وفى عام 


ف 
مش > Gk‏ 


5 
)١(‏ صدرت عن المحكمة الشرعية فى كل من بغداد والقدس - عام ٠۹١٤‏ - قرارات بحظر التزاوج مع «يهود الهند» إلى حين 
مجىئ المسيح الخلص. انظر : 
- أسعد رزوق» قضايا الدين وامجتمع .....+ مرجع سبق ذكره» ٠٠١٠:‏ . 
(۲) انظر فى شأن هذه القضية : 
- المرجع الساہق» ص ٠١١ - ١٠١:‏ . 


ا 


. هاجر ا « إسرائيل) › وإلتحى عام 5۹ بدير الرهبان الكرمليين ا سح ةا‎ ED: 

وقد بدات قضية هذا الراهب حينما تقدم بطلب للحصول على تاشيرة مهاجر إلى 
«إسترائيل» بموجب قانون العودة» معربا عن ال تغییر دیانته لا یعنی التخلى عن ( قومیته ) 
اليو ديه او گن الإنتماء اف )) الشعتب الیهودی ( ¢ انه الحا ف ال ولم يعتنمها. وقد 
ا ۴ أ ۰ ونه EET A RE‏ ۰ ث | 
رفض وزير الداخحلية من المزراحى طلبه وعرض عليه الحصول على الجنسية بواسطة التجنس . 
ولانه يعتبر نفسه يهوديا من الناحية العرقية» تقدم الراهب إلى محكمة العدل العليا للنظر فى 
فضته › فاضدرت الحكمة فرارها . د یسمم 1۹۲ — بموافقة اربعة أقضاء ورفض عصر وأحد 
والذى ينص على ١‏ أن اليهودى الذى يعتنق ديانة احرى لا يحق له التمتع بالإمتیاز الممنوح 
3 | س سا 
لليهود فى ظل قانون العودة »» وقالت المحكمة ایضا: « نحن لا نعرف من هو الیهودی» ولکننا 
وكذا محكمة العدل العليا - الشريعة | 
N ‘N‏ - 
ن الإرتد 


ليهودية ا تعتبر ان من ولد لام يهوديهة يهودياًء ذلك 
اد ج اليهودية س چان من الإإستفادة من قانون العودةء واضصطر الراهب بعد ذلك 
إلى قبول قرار وزير الداخلية بالتجن . 


:) رتا انی‎ ١ قضية‎ -٦ 


كانت هذه السيدة عضواً فى المجلس البلدى للناصرة العليا (اليهودية) ومثلة لحزب الماباى 


الحا كم فيه. وقد حدث ان عارضت ( ایتانی » تقديم مساعدات مالية لإحدى ااال 


أغضب المتدينين؛ الذين راحوا ینبشون فی ماضیھاء لکی یکتشفوا انها لم تكن مولودة من أ 
يهو ديه ولم تعتنق الدين اليهودى فی حياتها. قالسدة من صل آلمانى تنخدر من أ مسیحبه ا 
e‏ أ د : ۶ & . ± ۳ 
وودي. ولا قتل النأزيون, أباها عات فن رة اهود فى راوس تة اقل إل أحد 
ااال اعدا الاچ للیهرو ف قصال أن سا ٠‏ ئی ٩‏ غام ۷۹٤۷‏ 
اک ای جليز لليهود فى قبرص ى جرت إلى « إسرائيل » عام ٤۷‏ ۱ 
وحدمت ی الجيش › وتزو جت من یهودی › وربت اطفالها تربیه يهوديه› نہ حصلت على 
الجنسية الإ سرائيلية عام ٠۹٥۲‏ . 

وقد تفجرت الاأزمة حينما طالب وزير الداخحلية - من المفدال - السيدة إرجاع جواز 
هالا نها حصلت على الجنسية بناء على إدعاءات كاذبة» كما إعتبرت الحاخامية الرئيسية 
ھا غیر شرعی وآنه سیظل کذلك ما لم تتم مراسم التهويد بالطرق الرسمية. غير أن «آيتانى» 


انظرافى أن هذه القضية : 
ET‏ رزوق؛› قضايا الدين واجتمح ۰ مرجع صبق ذکره؛ ص AYES NN,‏ 
- صلاح الزرر» مرجع سبق ذکره» ص ٩۱۱:‏ - ۱۲ه. 
Sol, GOP CSE BS‏ 
Beilin, Y., LOC. Cit.‏ - 


an Sao in 


رقضت هذه القرارات» وأثارت القضية أمام الرأى العام فإشتد غضب العلمانيين وضغطهم على 
وزارة الداخلية للتراجع عن قرارهاء إلى أن اضطر وزير الداخلية إلى التراجع عن قراره فى مارس 
.٥‏ وقد وصف العديد من الباحثين ما جرى بالعنصرية› فا مۇرخ الإ سرائيلى « تالمون » 
وصب تشدید اللطات الدينية على النقاء السا والدم ت العنصرية البيولوجية ٠۲‏ وهی 
û 4‏ د لالات کے اوسا 
ء٤‏ ت 7 ا اة ي |[- و 
فی رای الد کتور ( اسعد رزوی ). وعلى صعيد اخحرء ا و اا ازل 0 
رالخاعافية اة اماه ضغوط الرأى العام والعلمانيين فى مسألة تخص شخصية من الحزب 
الحا.كم. إنها عملات المتاومة والإبتزاز المبادلة شن العلمانيين والمحدییر: حیث یحصل الطرف 
المتنازل على ثمن هذا التنازل' . 
۷- قضية حفيدة ١‏ بن غوريون »: 

ا زا کت الدین او فا 0 خفدة و ب غوريون ١ء‏ ذلك 
حينما رفض الحاخام الأكبر لمدينة حيفا عقد قران ر جاليا » على أحد ضباط سلاح المظليين 
کت ل ا بل على أن حفيدة « بن غوريون » يهودية» فأمها تنحدر من اصل إجليزى 
مسيحى» ومتهودة بطريقة غير « هلاخية »» كما أن شهادة إعتناق الام لليهودية غير موجودة فى 

ا CTI a‏ 
-٨۸‏ قضية اليهود السود. 
ت isa sa‏ ا ا e ela a‏ 
اليهود السود هم مجموعة من الملونين الامریکيین - من مدينه ر اعلنوا إعتناقهم 
ت ٤‏ ت E 5 “ ٤ ۳: : ٤‏ “ 
اليهودية - إحتجاجا ا أوضاعهم ا آمریکا› a‏ يفعل الكثير من أفراد الاقليات ا)ضطهدة 
قد ة : ول عن - ج ی اناع ال 
ا ا هه وقذ قرر التحاخحام المسؤول عنهم - عام 1۹١۷‏ - تهجير > 
آسماء جنه عدت ١‏ فی ليا الت اسسها عدد من السود الحررين الامريكيين عام م 
2 ال تلت 
بيد أن هؤلاء اليهود قروا بعد عامين من وصوهم ليبريا الهجرة إلى ١‏ إسرائيل » التى مثلت لهم 
SE FF E e‏ الآباء .٠‏ وقد رفضت وزارة الداعلية - التى كانت قى يد حرم 
ا فد د هذه القدرارا 1 المتد: وقد قد “اغا 
إعتبارهم يھو داء فتظاهر هولاء صل شدهہ القرارات وطالبوا بمساواتهم بيهو د ا و م 


1 : : اا ع الأنجتاة با 
)١(‏ وما در الإشارة اله أن المؤرخ «تالمون» أشار إلى إستعانة المسؤولين الرسميين فى الدولة بالىجلات النازية عن 2 
الاق الس الت ئى دا 5 نة الإ ايلية بدوائر الجنمية الالمانية 
تثير مشاعر الإشمغزاز .فى النفوس؛ وذلك فی اتان إلى إنصال ا کج و اا بدوائر 
لاطلا ع على ا لسجلات النازية للحصرل على أصرل السيدة «اتیانی» . انظر فی شان هذه القضية : 
1 ق ود : TT mee i ES‏ 
- أسعد رزوق» قضايا الدين رامجتمم .......» مرجع سبق ذکره؛ ص : 
- المرجع السابقء ص ٠٠١:‏ . 


انارت تل ابيب لا ل إستطا ع - بمساعدة لفيف من اصدقائه تأمین إقامة لھم 

فى مستعمرة ديمونا. وقد إضطر عدد كبير منهم - فى وقت لاحق - إلى الهجرة من 
٤‏ 9 

«إسرائيل» 


۹- قضية « بنيامين فا غ : 


ولد « شالیت » فی مدینة حیفا عام ۱۹۳۰ لأبوين هاجرا من لاتفيا إلى فلسطين بدوافع 
ضهيونية قوية. وقد تلقى شاليت دراسته الثانوية فى فلسطين» دون أى أهتمام بالدين» ثم سافر 
إلى إخجلترا وحصل على درجة علمية من هناك وعاد عام ٠۹٠١‏ إلى « إسرائيل » لتأدية الخدمة 
التنكرية وبصحبته زوجته الإجليزية المسيحية ٠‏ آن » التى حصلت على الجنسية بالتجنس ولم 
ترك المسيحية «وقد ندا قضية « شاليت » فى الظهور حينما اراد الزوجان تسجيل إبنهما البكر 
فى دائرة تسجيل الجنسية فى وزارة الداخلية عام ت ا لامارو عل الو 
الال القومية : يهو ديه › الین : > شی ء“› فرفض الموظف قبول إستمارة دون ديد حازه الدين 
فاثر ترك الخانتين فارغتين› ثم کا ق جو ای عام ۱۹۹۷ مع المولود الثانى» حيث 
سلجل الموظف الإستمارة على النحو التالى: القومية: الأب يهردى» الأم: أجنبيةء الدین: لا شىء. 
وقد بادر « شاليت » إلى رفع دعوى ضد وزير الداخلية أمام محكمة العدل العليا مطالباً 
اتان ال القومية اليهودية بغض النظر عن معتقدهما الدينى. وقد أصر ١‏ الت ٤‏ على حدی 
الفسير التوراتى والتلمودى القائل بضرورة أن تكون الأم يهودية» ليصبح ولدها يهودياًء مؤكداً 
على أن الروابط الثقافية والاجتماعية »وليست الديانة» هى التى تقرر من هو اليهودى. وقد أثأرت 
القضية ضجة كبيرة داخحل ١‏ إسرائيل » وخارجهاء حتى كادت أن تطيح بحكومة الوحدة الوطنية 
ال ترأستها'« غرلدا مائير فى ذلك الوقت: 
وقد أعلنت محكمة العدل العليا عدم إختصاصها بالنظر فى هذه القضية» وأعلن القاضى 
«(اغرانات» بلسان المحكمة إقتراحا بتعدیل القانون الذى ينص على ذكر « القومية » فى بطاقات 
() انظر فى هذه المسألة : 
- المرجع السابق؛ ص :۱۲۷ - ٠١١‏ . 
¬ صلاح الزرو» مرجع سبق ذ کره؛» ص ٥۱۳:‏ . 
اعتہدتا فن عرص هذه القضية على کتاب الد کتور اچد رزوق المعنون ہے «قضايا الدين وامجتمع کا إسرائيل تع 


أنه يحوى عرضاً مفصلاً وليل عميقاً للقضية» كما أن هناك عدة مراجع أخرى إستعنا بها فى بعض الجوانب» منها : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره؛ ص ٥۱۹ - ٥٩۱٤:‏ . 


- Schiff, G.; Op. cit., P. : 199 - 208. 
+ Bêliny, Y Obi Cig P. SI1=83: 


الهلرية وغيرها من ات ا ةة اوی باحالته إلى الكنيست. وقد كان هذا التصرف 
خاو رن المحكمة للحيلولة دون مدد النزاع بين العلمانيين والمتدينين مح إدراكها أن الأمر 
) د إليها إذا لم يحصل الإقتراح على الأغلبية المطلوبة لتعديل القانون فى الكنيست. ولا عاد 
الأ 1 اسار إلمحكمة حكمها فى ۳ ینایر ۱۹۷۰ بعد مدة بجاوزت SSNS‏ 
وبحيثيات وتبريرات قانونية إستنفذت حوالى فاه وبا تة اة من أضل 
تسعة. وقد جاء الحكم على النحو التالى: :يجب. الا يكون المرء يهوذى المذهب أو المعتقد لكى 
یجری الإعتراف به کمواطن یھودی من حاملی جنسية الدولة الإسرائيلية» بمعنى أن « القومية 
الاسر ائيلية - اليهودية » لا تشترط على مواطنى الدولة إعتناق الدين اليهودى. وهكذا فصل 
| الحكم بين القومية الإسرائيلية والدين اليهودى لأول مرة منذ قيام الدولة» وذلك دون الخوض فى 
إمكانية أن يكون الشخص ايهودياً على اليل ارق لإ فقا لين الوردی» سيف أغتر 
الک أن هذا لار نک ال الموضوع رصلة. وقد عرب قاضیان معارضاں للحكم عن 
ا توافر الإنعماء العرقى والإنتماء الدينى لكى بسک لمران بیکرت پھوچیا: 
وقد ادى صدور حكم إلكبة الفلا إلى دشبوبادعاصفة من الإلحتجاجات: من دان 
الک الدینی فی م إسرائیل اا وتارجا اذ هدد e‏ لمفدال بالخروج من الإئتلاف مالم 
یضدر تشریع یلغی, قرار امىكةء أا الحاخامان الأکبران الإشکنازى «أوترمان» والسفاردى 
«نسیم) ققد فا سحمة شاسة اضيكد الک وأعتبرا أنه ينذر إحداث إنقسام خطير فى الدولة 
تاره الق ب أ ا يلان التجزئة : الدين اليهودى والقومية اليهودية. وأعلن «نسيم) 
أن محكمة العدل تستطيع تفسير القوانين لكن مسالة و اا ا 
لھا علاقة البتة بالمحكمة» أما الحاحام « موريس يافه » - رئيس إحاد دور الكنس فى ٠‏ 
اسرائيل » = فلجاً إلى إحياء عادة يهودية قديمة» هى تأخير قراعة العوراه ٠‏ جيك يت تأحير قرا 
) الج الاس عن E‏ شكوى المصلين إلى الله على الظلم الذى تم 
ارتکابه. بل إن أحد المحشددين قال أنه: « ريما أمكن لنا الإنسحاب من ج اسا ا 
لتراجع عن الشرائع ل فى سيناء فهو مر بحك بحكم الحال إطلاقا »٠‏ أما خارج « إسر ائيل 
ندد أنصار التيا E‏ ا ای کا یراز کا حاحا م أمریکی من 1 Te‏ 
السلطتين الزمنية والروحية ». 


و زاء ما حدث من إنقسام ا هدد بانهیار الإئتلاف الحاكم› »> وإزاء ما حدث من 


إنقسام حا خارجی یندر بتصد ع العلاقة بين سرائیل ( والجماعات اليهودية فى الخار ج٤‏ وجا 
فى الولايات المتحدةء تو Ek‏ الممدال الس التسوية التالية فی ینایر ٠۹۷۰‏ : 

| 
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۱ تسجیلں اولاد الضابط « شاليت » فى حانة « الشعب اليهودى ». 


ر حکہ اک2 العليا على اوا ر 8 الزيجات الختلطة فى «إسرائيل» (بلغ 
عددها لحييذاك سى عر الت حالة) . 
e i‏ مساواة المهاجرين اليهود الجدد ا ) إسرائیل ( باليهود للضي کی «إسرائيل» . 
وقد أعلنت الحكومة آنها ستتقدم بمشروعی قانونین جدیدین إلى الکتسیت: ادو يلزم 
فى وزارة الداخلية بتسجيل كل من يتقدم إلیه کیهودی إذا کان مولودا من ام 
يهو دية أو إعتنق اليهودية» وما زال على يهوديته. أما الثانى فينص على منح الجنسية الإسرائيلية 
رة آي ر الأو ا ا ف e‏ اتا هديا آم 0 
ما قدت بمشرزعی القانونين إلى الكنيست» حيث نص المشروعان اللذان أعدتهما اللجنة 
اة اللتشريع غلى الإعتراف بالطريقة الإصلاحية فى إعتناق اليهودية» وذلك إرضاء للطرائف 
اليهودية الإإصلاحية فى الخا, ت وضمان تدفق مساعداتها المالية» ولاسيما أن المؤتمر المنتون 
العام للحاخامين متكي“ الس ال ١‏ لح ركة الإصلاحية قد عقد دورته الواحدة والثمانين 
اسراٹیل » للمرة الأولى أثناء مناقشة الكنيست التعديلات المقترحة لقانون العودة. 


ق 

وقد شن أنصار اليهودية الأرثوذكسية فى « إسرائيل » وخارجها حملة شعواء على 
تنالات حكومة « غولر مائير » للاإصلاحيين» وإعتبر الجلس الحاخامى الأعلى التعديلات 
المقترحة بمتابة إفسا د للقانون وليس لتعديله وخسينه» كما عارض المتدينون تسهيل عملية 
العهويد» وذلك على الرغم من أن قرارات الحكومة أبطلت قرار المحكمة العليا حينما إعتبرته لا 
يسرى على حالات أخرى عدا حالة « شاليت »» وأبقت على التعريف التلمودى التقليدى 
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يیردی. 
وقد بلقت الارمة ذروتها فى ول جلسة عقدها الكنيست بعد قرارات الحكومة» حينما 


النائبان المعارضان من كتلة « هذا العالم: هاعولا م هازیه » - ( 3 یری ( ا 
آ1 2 ت راو“ ۱ z0‏ 1 ا - ا . 


إيلاحظ أن «أفتيرى» اعتمد فى إقتراحه هذا تبريرات بعيدة كلية عن الدين وعلى غرار ماهو قائ فى الرلايآت المتحدة مثلا؛ 
حيث راى أن علاقة المرء بالدولة ت لاإيحددها الدين أر تقررها القومية» بل تعينها مواطنة هذا المرء وقيامه بتأدية الواجبات الملقاة 
على عاتقه كمواطن» مثل الخدمة العسكرية» ودفع الضرائب» وطاعة قوانين الدولة» واعتبر أن القانون المقترح يعد إجراء 
ليوقراطياً ونكوصاً إلى القرون الوسطى» ولل من الضرورة التنويه إلى أن رأ «ايري» هذا يعبر عن رأى قطاع ليس بالصغير 


من الجماعات اليهودية فى «إسرائيل»؛ بل وقصاعات واسعه من يهود العالم أيضاً 


1 


تسجیل ) القومية اليهودية ( على بطاقات الهوية ۷ وی العاشر من مارس ۱۹۷۰ صادق 
الكنيست على مشروع قانون تقدمت به حكومة الإئتلاف كصيغة معدلة ر العودة وذلك 
جری بمو جب انون الجديد ي ا العودة 8 تسجيل الجنسية ۳ ج تم میهد 
تعریف اليهودى ا ۲ ) المولود من ام يهودية أ9 إعتنق الديانة اليهودية› یمر على ديانة حر . 
وقد حصر الد كتور ١‏ اتد رزوق » التعديلات ال أدخلها القانون الجديد فى : 

1 منح الجنسية الإسرائيلية بصورة الية وعلى الفور لجميع افراد الاسرة المهاجرة» بغض النظر 

عما إذا کان أحد الأبوين غير يهودى. 
إلخاء الشروط والقيود التى يفرضها اليهود الأرئوذكس على إجراءات التهويد. 
E ET‏ بحالات التهويد التى تتم على يد حاخامات محافظين وإصلاحيین› ھن 

كانت عملية التهويد حكراً غلى الأرثوذ كس فقط. 

le ۳‏ 2 ا إزاء التعديلات الجديدة ا 5 قسمين › إذ ا الممدال إلى 
و اا نان اا إسرائيل وجناحه العمالى فقد وقفا إلى جانب المعارضين وهم : 
الا ح اللیبرالی فی كتلة غاحال والحزب الليبرالى المستقل والمابام وكتلة هاعولا م هازيه وقائمة 
الدولة لة والشيوعيون. وقد سن الحاخام ) مناحیم | بوروس ( تله ضارية e‏ القعديلات› وإتهم 
چت ا ) آأعداء و ( ر ) أعداء الله ( ¢ بل وأخحرج من جيه کات صلوات 

وعلن الرغم من القصديى على تلك التعديلات» قإن الجدل حول 'سالة ٠‏ من هر 
ایھر دی » لم ینته» حتی أن الاخرابت التی ايدت مشرو ع القانون لم تتفق فيما بينها على مدلول 
واحد للتعريف› کا القانون الجديد خلق مشكلة جديدة هى مکل الاغنای: کش یتہ ؟ 
وعلى يد من ؟ وقد تعقدت المشكلة أكثر فى ظل عدم وجود معايير وطقبوس موحدة للاعتناق 
لدى التيارات اليهودية الختلفة. 


(1) وما تجدر الإشارة إليه - هنا - أن «شالوم كوهين» e a e‏ 
الكنيست» مما دفع الكنيست - ذ فى اليوم التالى - إلى التصويت بأكثرية ساحقة على إقتراح بطرد «كوهين» من 
رحرمانه من حضرور الجلسات طيلة حمس دورات متتالية » وبعد أن فشل فى الإستقناف ضد القرارء فت ا 
إلى دائرة التسجيل لإستخراج هریه جحدیده دول مل ۽ انه الإنتماء إلى الشعب اليهردى إستناداً لئ قرار کک العدل 
العليا. ویذ کر آڻ الت لم يعام| ل مل حزب أغودا و شلومو لورنز» بمٹل ما عامل ۵ کوهین» › ا ر ٥‏ لورنز» حه 
کو داحل الکنیست فی تیچ عبارات لأحد قضاة محكمة العدل العليا بقوانين نين «نورمبر ع العنصرية . انظر فى هذا 
الشأن بتوسع : 
- أسعد رزوق» قضايا الدين وانجتمع ۰ مرجع سبق ذکره» ص :۸) - .٥۰‏ 


E5) 


وتتعين الإشارة - فى نهاية حديشنا عن قضية « شاليت » - آن الحل الآخير للقضية - 
التمثل فی تعدیل عام ۱۹۷۰ - قد جاء - فى المقام الأول - لصالح الفكرة الصهيونية» كما 
أنه حقق بعض المكاسب للمتدينين الأرثوذكس» والإصلاحيين» والحافظين» فالهدف الصهيونى 
الأعلى المتمثل فى ججميع « شمل المنفيين » من يهرد العالم قد تعزز من خلال تسهيل 
إجراءات تسجيل الإشخاص وإجراءات التهويد. أما بالنسبة للأحزاب الدينيةء وأنصار التيار 
آلارترد کش بصفة عامة» فقد إقترب تعريف اليهودى من التعريف التلمودى» وصار هؤلاء 
يطالبون بإضافة فقرة صغيرة إلى نهايته وهى ١‏ حسب الهالاخاه »» أما الحاخحامات الإصلاحيون 
واحافظون فقد صاروا - بموجب التعديل - مؤهلين للقيام بعمليات تهويد تعترف بها 
الزسات ف الدرلة. 

کا بج النذ كر باف هك ای رما وها ن مقتاغضات وماد لای قد یکم ج 
ما تتمتع به الأحزاب الدينية من نفوذ داخحل « إسرائيل »> حيث إستطاعت - ولو جزئاً - 
فرض مطالبها على الأغلبية العلمانية فى الدولة. هذا بجانب أن إعتبارات الحفاظ على الإئتلاف 
الحكومى » وحماية الوحدة الوطنية» وصيانة علاقات الدولة بالجماعات اليهودية الختلفة كان لي 
دور فاعل فی صیاغة تعدیل العام ۱۹۷۰ . 
-٠‏ فضية « هيلين زايدمان »: 

لم يضع تعدیل ۱۹۷۰ حداً للجدال والخلاف حول فا ( من هو اليهودى »» فقد 
آرت فی اهز رتو سن شس الام اة اهود من درد سما طا ن اة : 
بتسجيلها فى خانة الإنتماء إلى الشعب اليهودى. وقد هاجرت « هيلين » من الولايات المتحدة 
وأقامت في آحت الكيرترات يضرا القب: زه مرلردة لأس فت 
بالتو حید وترفض التثليث» ولكنها تهودت على يد ثلاثة حاخامات إصلاحيين. وقد رفض وزير 
الداخلية - من المفدال - طلبهاء وأيدت الحاحامية الرئيسية موقف وزير الداخلية. وما عززت 
«هيلين » طلبها بقرار من محكمة العدل العليا لصالحهاء هدد حزب المفدال بالإنسحاب من 
الحكومةء» وتضامن معه فى هذا وزراء كتلة غاحال» فتعقد الموقف وخاصة بعد شعور العلمانيين 
کی الارلاے ال ق لس الدينى. وقد إنتهت الازمة بعد الضغط على السيدة 
وإقناعها بسخاطر تصعيد الأزمة على الحكومة وعلى الدولة بشكل عام» فتم تهويدها من جديد 
على يد حاخامين أرثوذ كس عشية إنعقاد محكمة العدل العليا للنظر فى قضيتها من جديد» 
وذللٹ بعد أن ا وزير الدفاع ق موشیه دایان ٤‏ بان يقوم الحاخا الا یر الیش ( غورین ٠‏ 
بعملية التهويد الاڈ کے لل ة على نحو سريع . وقد عارض عدد من الحاخامين هذا التهويد 
السريع» > وطالبوا بإستصدار قانون جديد يحدد عملية التهويد بالطريقة الأرثوذكسية التقليدية "“. 


تنتمى إلى طائفة مسيحية تؤمن 


[ - 


: انظر‎ CN 
.0۹ : المرجع السابق » ص‎ 25 


CEN 


تسجيل « القومية اليهودية » على بطاقات الهوية ”'. وفى العاشر من مارس ٠۹۷۰‏ صادق 
الكنيست على مشروع قانون تقدمت به حكومة الإئتلاف كصيغة معدلة لقانون العودة وذلك 
بأ كثرية واحد وخحمسيین صوتاًء ضنل اربع عشر صوتاًء وإمتنا ع فة اعا عن شرج وا 
جری بموجب القانون الجديد تعدیل قانون العودة وقانون تسجیل الستسة على وصح تم معه 
تعريف اليهودى بأنه « المولود من أم يهودية أو إعتنق الديانة اليهودية» وليس على ديانة أخرى ». 
وقد حصر الدكتور ١‏ أسعد رزوق » التعديلات التى أدخلها القانون الجديد فى : 
-١‏ منح الجنسية الإسرائيلية بصورة آلية وعلى الفور لجميع أفراد الأسرة المهاجرة» بغض النظر 

عا إا اف اخ اوي شس ردي 
۴ الاغعرافي. لات التهويك الت تتم على يد حاحخامات محافظين وإصلاحیین› سداد 

انت اة هریږ کا غلی الا رفو د کس ففط. 

وقد إنقسم المعسكر الدينى إزاء التعديلات الجديدة إلى قسمين»› إذ إنضم المفدال إلى 
الليبراليين» أما حزب أغودات إسرائيل وجناحه العمالى فقد وقفا إلى جانب المعارضين وهم : 
الجناح الليبرالى فى كتلة غاحال والحزب الليبرالى المستقل والمابام وكتلة هاعولام هازيه وقائمة 
الدولة والشيوعيون. وقد شن الحاخحام ١‏ مناحيم بوروش » حملة ضارية ضد التعديلات»› وإتهم 
الإا ضا سيين بأنهم ) آعداء اليهودية ( ر ) أعداء الله ( ¢ بل وأخحرج من حه کات صلوات 
الإصلاحيين وبصق عليه فى إشمئزاز وإستنكار. 

وعلى الرغم من التصديق على تلك التعديلات»ء قإن الجدل حول مسألة ١‏ من هو 
اليهودى » لم ينته» حتى أن الأحزاب التى أيدت مشروع القانون لم تتفق فيما بينها على مدلول 
خد لك كا أن قارف الجديد شلق معكاكة جديدة هى مسجل الإ عات کس ا 
وعلى يد من ؟ وقد تعقدت المشكلة أكثر فى ظل عدم وجود معايير وطقوس موحدة لالإعتناق 
E‏ التيارات اليهودية اختلفة. 


(1) وما جدر الإشارة إليه - هنا - أن «شالوم كوهين» مزق - خلال مناقشة الأزمة فى الكنيست - هويته الشخصية فوق منبر 
الكنيست» ما دفع الكنيست - فى اليوم التالى - إلى التصويت بأ كثرية ساحقة على إقتراح بطرد ٠‏ كوهين» من الجلسة 
وحرمانه من حضور الجلسات طيلة حمس دورات متتالية» وبعد أن فشل فى الإستعناف ضد القرار» ذهب فى اليوم التالى 
إلى دائرة التسجيل لإستخراج هوية جديدة دون ملء خانة الإنتماء إلى الشعب اليهودى إستناداً إلى قرار محكمة العدل 
العليا. ويذ كر أن الكنيست لم يعامل مثل حزب أغودا «شلومو لورنز» بمثل ما عامل ١‏ كوهين»؛ حينما أثار «لورنزه ضجة 
كبرى داخل الكنيست فى تشبيهه عبارات لأحد قضاة محكمة العدل العليا بقوانين «نورمبرغ» العنصرية. انظر فى هذا 
الشأن بتوسع : 
- أسعد رزوق» قضايا الدين والجتمع ......» مرجع سبق ذکره» ص .٠۰ - ٤)۸:‏ 


1 


وتتعين الإشارة - فى نهاية حديثنا عن قضية « شاليت » - آن الحل الأحير للقضية - 
المتمثل فى تعديل عام ۱۹۷١‏ - قد جاء - فى المقام الأول - لصالح الفكرة الصهيونية» كما 
أنه حقق بعض المكاسب للمتدينين الأرثوذكس» والإصلاحيين» وامحافظين» فالهدف الصهيونى 
الأعلى المتمثل فى ججميع « شمل النفيين » من يهود العالم قد تعزز من خلال تسهيل 
إجراءات تسجيل الإشخاص وإجراءات التهويد. أما بالنسبة للأحزاب الدينية» وأنصار التيار 
لارو کت فة عام فد قري فرك الروي قن الترياني الكلمرد ضار هوا 
يطالبون باضافة فقرة صغيرة إلى نهايته وهى « حسب الهالاخاه »» أما الحاخامات الإصلاحيون 
واحافظون فقد صاروا - بموجب التعديل - مؤهلين للقيام بعمليات تهويد تعترف بها 
المؤسسات فى الدولة. 

كما يجب الثذ كير بان هذه القضيةء وما تبعها من مضاغفات وسجادلاأتء قد اتبقت ما 
ما تتمتع به الأحزاب الدينية من نفوذ داخحل « إسرائيل »٠‏ حيث إستطاعت - ولو جزئياً - 
فرض مطالبها على الأغلبية العلمانية فى الدولة. هذا بجانب أن إعتبارات الحفاظ على الإئتلاف 
الحكومى » وحماية الوحدة الوطنية» وصيانة علاقات الدولة بالجماعات اليهودية الختلفة كان لها 
دور فاعل فی صیاغة تعدیل العام ۱۹۷۰ . 

: » هيلين زايدمان‎ «١ قضية‎ -٠ 


لم يضع تعديل ۱۹۷١‏ حداً للجدال والخلاف حول مسألة ١‏ من هو اليهودى »» فقد 
أثيرت فى شهر يونيو من نفس العام مسألة التهويد من جديد حينما طالبت ١‏ هيلين زايدمان » 
بتسجيلها فى خانة الإنتماء إلى الشعب اليهرودى. وقد هاجرت « هيلين » من الولايات المتحدة 
وأقامت فى أحد؛ الكيبوتزات بصحاء النقب؛ وهى مولودة لإسرة تنتمى إلى طائفة مسيحية تومن 
بالتوحيد وترفض التثليث» ولكنها تهودت على يد ثلاثة حاخامات إصلاحيين. وقد رفض وزير 
الداخلية - من المفدال - طلبهاء وأيدت الحانحامية الرئيسية موقف وزير الداحلية. وما عززت 
«هيلين » طلبها بقرار من محكمة العدل العليا لصالحهاء هدد حزب المفدال بالإنسحاب من 
الحكومة» وتضامن معه فى هذا وزراء كتلة غاحال» فتعقد الموقف وخاصة بعد شعور العلمانيين 
بكثرة التنازلات التى قدمت للمعسكر الدينى. وقد إتتهت الأزمة بعد الضغط على السيدة 
وإقناعها بسخاطر تصعيد الأزمة على الحكومة وعلى الدولة بشكل عام» فتم تهويدها من جديد 
على يد حاحامين أرثوذ كس عشية إنعقاد محكمة العدل العليا للنظر فى قضيتها من جديد» 
وذلك بعد أن إقترح وزير الدفاع ١‏ موشيه دايان » بأن يقوم الحاخحام الأكبر للجيش « غورين ٠‏ 
بعملية التهويد الأرثوذكسية للسيدة على نحو سريع. وقد عارض عدد من الحاخامين هذا التهويد 
السريع› وطالبوا باستضدار قائون جديد يحدد عملية التهريذ بالطريقة الارثوذ كسية التقليدية “. 


(۱) انظر : 
- المرجع السابق؛ ص :°۹ . 


۹- وغلی الرغم من معارضه قطا ع كبير من المتدينين لغملات التهوبد السريعةء إلا أن 


الحاخام الأكبر للجيش الکرلونیل ١‏ شلومو غورين » دأب على إتباع هدا ب الإلتفافى 
- فى السبعينيات وبعد أن صار الحاخام 


لتجنب إثارة أزمات أخرى» حيث فتح « غورين 
٤ :‏ م : ث ا“ : ت ۰ a al‏ 0 
الا کن لاسرایل حكة حاحامة خاصة لإعتناق اليهودية سريعاً فى فيينا فض 
حاحامیات محلية احری للقيام بهده الهمة› جلا ان احکام شدہ الحاخحاميات اسف نهائيه اد 
موت :اتکی الحاخحامية الرئيسية عليها. بل إن « غورین » حاول تمنین طریقته تلك عن طریق 
)۱( 

ون قلت اواب الا طالب مد اتدل 1١١١‏ افا غار ا ي 
الهالاخحاه » إلى طريقة التهويد؛ غير أنه يلا ا ع ادال - بعد أن حمل لواء 
تغيير قانون العودة؛ وتعريف اليهودى حسب الهالاخحاه» وإستطاع الوصول إلى تعديل 
۷ ك ول أقلع عن امطالبة بتعديل قانول العودة» وحل محله حزب اغودات إسرائيل» حيث 

2 قات العودذة ك د اط مسافقة الحاخامية الرئيسيهة 
دعا المفدال 2 it‏ من اطالبة بتعدیل قانول العودة الخ اشتر موافمه : 

d‏ لیکو اپا ( فاا انه 

ا امطالبة بتعديل قانول العودة» وإضافة عبارة و خت اله الا تام إلى تعريف اليهودى ‏ . 
وقد حاولت لسانت الدينية طوال الفترة من ۲ - ۱۹۷۷ تعدیل قانون العودة غير انها 
î SNE‏ صا J)‏ بيعن ( زلاطة عام ¥ 1۹ وعد بتمرير التعديل › إلا إن معارضه يهود 
الولايات امتحدة الإصلاحيين واحافظين جعلته يتراجح عن ا وفی عام ۹7۸ وافقت 
ك بالكراية الازلي غل مشرو انون لأغوداء غير أنه رفض بعد ذلك. ثم حاول حزبا 

Sa & 7 # ت ۳ : ت‎ ٤ 
الممدال واغودا تعدیل القانون اسلوب عير مباشر عن طریق تعدیل قانول الحا كم بحيب نستصطیح‎ 
اال عدم المشادة على إعان: اهود حب المذهبين الإصلاحى والحافظ بدلا من‎ 
اة الداخلية» غير أن هذا الإقتراح قد فشل أيضاً. ؤفى عام ۳ فشل المفدال فى تمرير‎ 
ج 0 ا .“ ۹ داد “ ۷ ا‎ 0 1 ê ا أ‎ 
الا حر‎ TA تعدیاں لھانول العودة ھکل مباشر بفارف ثمانية أاصوات . ری العام‎ 
فے 7 1 قان ر : 4 | ت‎ 2 
الدينية حول التعديل حت فضلل حزب تامی تعدیل قانول الحا کم الحاحامية› تتا صر حر ب‎ 


Is ن‎ ٤ 
ُ 1 . ر - ا‎ 
اعودا على تعدیل القانول مباشرة‎ 


.O| — o 


(۱) صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص : 
(۲) المرجع السابق»ء نفس المكان. 
(۳) المرجع السابقء نفس المكان. 


۴- مسألة يهود إثيوبيا (الفلاشا) : 


ظل الإحجاه العام فى ١‏ إسرائيل » - لمذة طويلة - يعتبر يهود إثيوبيا غير يهود إلى أن 
إحتاجت الدولة إليهم بعد أن قرر الحاخامان الأكبران» فى الدولة مطلع الثمانينيات (شلومو 
غورين وعوفاديا يوسيف) إعتبارهم يهوداً حقيقيين ""'. وقد خحضع هؤلاء للتمييز العنصرى 
ضدهم بسبب اللون» بل إن الحريديم قاموا بطردهم سای اا ۾ الیک ٠٠‏ الا الى ,ادبت 
إلى رفض عدد كبير متهم عمليات التهويدء والإجاه نحو تصعيد المواجهة مع الحاخامية 
الئيسية"“. وقد ظلت المشكلة معلقة» حتى أعلن الحاخام الأكبر لمنطقة ناتانيا « ديفيد شيلوح» 
و أصل سیفاردی - وبمبادرة شخصيه منه ان يهود الفلاشا يهود حقيقيون»› ووافق 
ا المصادقة على عقود زواجهم. ولا سافر هذا الحاخام للخارج لجأ الفلاشا إلى رجال دين 
غر معترف بهم من الحانخامية الرئيسية - ويسمون - ١‏ كيس ×٥51٣:‏ » للتصديق على 
عقود الزواج› کما رفعوا شکاوى عدة إلى محكمة العدل العليا. وعندما عاد « شيلوح » فى عام 
۸ إلى الللاد اعتمد الحاخحامان الأكبران ل تهائياً بتعيين ‏ شیلوح ( سنا کول 
C777‏ 


زواج يهود لاتا 


سا 


:» شوشانا میللر‎ ١ فقضة‎ - ٤ 

وقد ظهرت هذه القضية خيتما رفص ورين الداغلية ‏ امبق | بيرتس ۴ تخ من شا 
إعطاء إمرأة أمريكية - تهودت على يد إصلاحيين فى أمريكا وهاجرت إلى « إسرائيل » عام 
٥‏ - بطاقة هوية تنص على أنها يهودية. ولا تقدمت ١‏ ميللر » بإلتماس إلى محكمة العدل 


الهوية والسجلات الرسمية عن طريق وضع عبارة ( یهودی معتنق » على هذه الوثائق»› بيد ان 


9 انظر ت شان هجره الفلاشا ا ١‏ إسرائيل» ماورد فی الفصل الارل من اتات الأول من هده الدراسة. 


وقد نشرت جریدة معاريف» بتاریخ »1 مارس ¥ قصه شات إثیوبى تم اخحتطافه م کر للاجئين اوجن 


1 ا E ( : a‏ ی 2ھ Nee f 1 f ٤‏ 
بالسودان عام ۱۹۸٤‏ مع غيره من اللاجئين › وتم نقلهم جميعاً إلى «إسرائيل» على الرغم من أنه ليس يهوديا. وقد اخحفى 
الشاب کونه غیر یهودی وخحضع فی «إسرائیل» لدروس دينية مكثفة ثم خحدم فى الجيش ثم التحق بإاحدى المزارع الجماعية 

1 د . ٩ | |١‏ ك [ ا 2 2 ٍ م أ د 0 أ F۴ ۰| i‏ 0 ۴ ت 
سر نه ؛ ری م e‏ ۷ ۹ اعلن به عبر یھو د ی وابدی رعبته ی العودة 2 بالاّده , قر : مختارات إسرائيلية ء› ل د 


⁄ 4 
e ۱ ¥ فان‎ ٤ UT 
مر‎ 


ن الین اققو چ التهود عدد من الرجال خضعوا للختان مرتين خلال فترة قصيرة فقد أجرى لهم مثل الحاخامية 
السفازدى عملية الختان» قبل أن يقوم مثل الحاخامية 'الإشكنازى بذلك» فأصر الأخير على القيام بنفس العملية مرة ثانية. 
كل هذا برغم أن الفلاشا مختتنون أصلاء غير أن الحاخامية الرئيسية ترى أن إختتانهم غير شرعى. 
(YT)‏ انضر فی ذا اموضوع 

- المرجع السابق» ص .٠۲٤ - ٥۲۳:‏ 

- جعفر هادى حسن» اليهود الأليوبيون (الفلاشا) : سيرتهم ومسيرلهم (جريدة الحياة» لندن» ٩‏ > ۱۲ فبرایر 1 ۱۹۹( 
Encyclopaedia Judaica, Year Book : 1986 - 1987, ORES IISA‏ 
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هذا الإقتراح واجه معارضة شديدة من العلمانيين. وفى ديسمبر ۱۹۸١‏ » حكمت امحكمة العليا 
لصالح « ميللر »٠‏ فاستقال ١‏ بيرتس » من منصبه إحتجاجا على الحكم» ومنذ ذلك الحين 
توقف وزير الداحلية عن التوقيع على بطاقات الهوية الشخصية» وصار مأمور التسجيل فى الوزارة 
بک E‏ 9 

٠‏ - حاولت الأحزاب الحريدية فى النصف الثانى من الشمانينيات تعديل قانون العودة» 
ففی فبرایر ۱۹۸١‏ رد الكنيست إقتراحا لتعديل قانون العودة بأغلبية )1١(‏ صوتاً ضد )٤۷(‏ 
صوتاً " . وفی فبرایر ۱۹۸۷ لجا حزب شاس إلى تعديل قانون المحاكم الحاخامية بالتقدم إلى 
الكنيست - بدعم من الليكود - بمشروع قانون يدعو إلى إجبار كل مهاجر متهود» يرغب 
فی تسجیل نفسه کیهودی فى ١‏ إسرائيل »» أن يظهر وثيقة تبين إسم الحاخام الذى تهود على 
بديه» رقك رفش الكتيست إقرار المشرزع: وفی العام ۱۹۸۸ إشترطت الأحزاب الدينية على 
«اسحتق شامير» التعهد بتمرير التعديل المنشود كثمن لتأييدها إئتلافاً برئاسته» وقد وافق «شامير) 
مبدئياً غير أن يهود الولايات المححدة أجهضوا الحاولة» وضغطوا فى إجَاه تشكيل حكومة وطنية 
مع حزب العمل . وکان الکنیست قد رد فى يونيو ۱۹۸۸ محاولة أخرى لتعديل قانون العودة 
بمعارة 5 0١‏ ضرا مقابل )٥۳(‏ صوتاًء كما رد الكنيست محاولة أخرى بعد الإنتخابات قام 
اط الل اغا وة 1 94 0 2 
١‏ - قضية الزوجین « جیرلی و شیرلی بيرسفورد »: 

ينتمى الزوجان « جيرلى وشيرلى بيرسفورد » إلى طائفة دينية أمريكية تسمى ١‏ اليهود 
المسيحيون »» وتعتبر هذه الطائفة نفسها جماعة يهودية» بيد أن المراجع الدينية اليهودية تعتبرها 
طائفة مسيحية تبشيرية مرتدة عن اليهودية» وهى مرفوضة أيضاً من قبل المسيحيين. وتتوسط 
تعاليم هذه الطائفة اليهودية والمسيحية» فهى تؤمن بالعهدين القديم والجديد» لكنها ترى فى 
«عيسى بن مريم» عليه السلام المسيح المنتظر. ويتوزع أتباعها - فى إسرائيل -على ثلاثين م ركزاً 


: انظر فى هذا الصدد‎ )١( 
E A صلا ح الزرو» مرجع سبق ذكره» ص‎ - 
- Encyclopaedia Judaica, Year Book : 1986 - 1987, Op. cit., P. : 314. 
Idem. (۲) 
i اة 2 : ان حزب العمل حط‎ 
انظر فی دان هذه الحاولة» ومحاولات التعديل فى الكنيست:‎ 
. ٥۲٥١: صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص‎ - 
- Encyclopaedia Judaica, Year Book, 1988- 1989, Op.cit., P. : 342. 
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اسیا رأقدمها موشاف ( يد الشمانية: يد هشمونا » القريب من قرية ١‏ ابو غعوش » العربية 
بالقدس. واتباع هذه الطائفة يؤمنون بفريضة « العودة إلى صهيون » ويدفعون الضرائب للدولةء 
ويؤدون الخدمة العسكرية» ويصنفون ساسا من افغسک ‏ الحمائم ) LE‏ 

ریم جل أتباع الطائفة فى « إسرائيل » بتصاريح مؤقتة : بتأشيرات سياحية» وهم 
طالب ن بإعطائهم شهادات هجرة وتسجليهم كيهود لأنهم يهود من الناحية العرقية» والدينية 
اسا يروتاء إلا أن وزارة الداحلية تعتبرهم مسیحیین. وعندما وصل ا « بيرسفورد » إلى 

سرائيل» من جنوب أفريقيا عام ۱۹۸١‏ بتأشيرات سياحية» ثم طالبا بإعطائها شهادات هجرة 

اا کیهود فن الستجاات الرسميةة . رفصت وزان الداتمية ,ويد أت رفع الأمر لن 
س ال ا هذه الأخیرة حکمها = فی ۲١‏ دیسمبر ۱۹۸٩۹‏ - برفض طلب 
وین اا عي دن م عيسى »» وقد أثارت هذه القضية مسألة من 
شو ا ليهودى من ناحية عبارة ( ولا ين ينتمی إلى دين اخر »» فأتباع هذه الطائفة يهود من الناحية 
ا رلک يۇمنون ¿ بالمسيح بدون ان او ئ اة ۰ 

1¥ وقد إقترح الحاحامان الأكبران اشاق «( افراهام شابیرا » والسفاردی ‹ 
مردحای الياهو » إستخدا م اسلوب الحاحا آلا کر السا ( غورین »› ا إستخدا م محا کم 
خحاصة للتهود فى مدن ف ر ا هاجموا الإقتراح. وقد قادت حركة « حباد » 
الحسيدية› وزعيمها الحاخام من لوبافيتش ( مناحيم مندل شنيورسون »» حملة لتعديل قانون 
العودة غير أنها فشلت. وحينما تم إقتراح إرسال مندوبين عن التيارات اليهودية الرئيسية الثلاثة 
رع الولايات المفحدة الا ردك والإصلاحية وامحافظة) إلى محاكم التهويد الأرثوذكسية فى 
«إسرائيل ٠‏ رفض الحاخامان الأكبران الإقتراح . وقد أعلنت الحركة الإإصلاحية بعد ذلك عزمها 
على تشكيل مؤسسة إصلاحية تقوم على عمليات التهويد فى «إسرائيل»» على الرغم من عد 
أقعراف الحاعامية الرتيسية بصلاسية الساتخاسات الإصلاحيين کے سات اع کی 
أنشأت || لحر كة مدرسة حاخامية لتخريج الحاخحامات " 


(۱) اسن لاتباع هذه الطائفة طقوساً دينية أو أماكن عبادة خحاصة بهم؛ باستخناء عادة الخطس فى اة ور ارت والس ات 
0 وهم اا التعليم الدينى » ومظاهر الحياة الغربية؛ حتی انهم ايكون اجهرة إذاعية فرتةة زيرف خياة شه 
: سرا کي ويراس هذه الطاثة «یوسیف شالوم»» الذى ولد فى بلغارياء والحاصل على عدة شهادات فى التاريخ والفلسفة. 
انظر : 
a‏ 
و جدر الإشارة إليه فى هذا المقام إلى أننا سنعرض بإذن الله لمشكلة طائفة روسية مسيحية أخرى تعيش فى الضفة الغربية 
تله تسم اوتنك ؛ وذلك فى ا ا 


)۲( ان 
أنظر فى یسمی ا 1 سرائیل ( بفرقة وال يهود العيسويين» العرض اع لنشأًة ومعتقدات اليهرد العيسويين »> وللقانون 


الذى يناقش الآن فى «إسرائيل» لنع التبشير فى : 
جعفر هادی حسن ؛ أُقلیات يهودية غير معترف بها فى إسرائيل (اليهودالعيسويون) (جريدة الحياة» لندن» ۳۰ يولير - ۲ 
ا0۹۹ ۰ 
Encyclopaedia Judaica, Year Book : 1990 - 1991, Op. cit., P.: 325.‏ 
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۸- قضية يهود الإتحاد السوفيتى (السابق) ودول شرق أوربا: 

وقد أثيرت مسالة « من هو الیهودی » من جدي- ج وصول أعداد كبيرة من ۴ دول 
شرق اورب والإحاد السوفيتى بعد التحولات التى طرأت هناك على أنظمة الحكم منذ أواخر عام 
۹ء. وقد E EET‏ هولاء امهاجرين غر یهود 
لأحد الأسباب الأربعة التالة: الزوجة غير اليهودية» أو الزوج لم يختكن» أو الأبناء یسوا بهو 
لأن الح ليسنت بهردية. أو أن كلا من الزوجين لا yeh rh u‏ 
عارض وزيرا الداخلية والإستیعاب (« درعی ٩‏ و أ ہیرس ٠‏ س 
3 ادر » على أن معظم المهاجرين عير يهود» ر ر مرتزقة ستجدهمء بعد إلتهام المعونات 
جالسين على حقائب السفر مرة أخرى لتحقيق مزيد من الحراك والإلتهاء ...»» كما تساءل 
يا هل سیقوم الصهاينة بتأسيس دولة غير يهودية ) ۳ . وقد واجهت أفواج المهاجرين 
تلك صعوبات جمة تتعلق بقانون من هو اليهودى؛ منها: أن أكثر من 1٩١‏ من المهاجرين 
التجال لج وا لاان جا كرت الساعامية اريسي رم الإعتراف بيهوديتهم لعدم 
وجود وثائق تدلل على ذلك معهم؛ ومشاكل الزواج والطلاق بشكل عام» ورجود عاد من 


وقد وضعت الحاخامية الرئيسية يوا و الول متها مين الها ام بنحاس جولد 
وق کی ا کت اانه اعا از اق من حو الوا رن + 
کے ةة اة از القادنين؛ لى أن بكرت التقدم لها إن 
کا2 هير كل المستشفيات الإسرائيلية بقسم حاص لختان الأطفال والكبارء وتوفير الكتب 
الت تشرح طقوس العبادة والصلاة '“. 
الداحلية - وکانت فی ید وزير من شاس هو ٠‏ إیلی سویسه » - فی 


وقد إتهمت وزارة a‏ 
القريبة من بلدة أريحا بالضفة الغربية الحتلة 


سق اعا ۱۹۹۷ شکان. مسو ( یناف » - 
= 


(۱) صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ٩۲۲:‏ > ۰'۲ 

(۲) وردت هذه الإقتباسات فى : 
- عبد الوهاب المسيرى؛ هجرة اليهود السوفييت» مرجع سبق ` ۵ ص : ( 

(۳) المرجع السابقء ص ۲۷١:‏ . 

اق ها العا 


RA 


.orT: E 
E :' صلا ال )مر سبق د ۾ ص‎ - 
Encyclopaedia Judaica, Year Book 1990 - 1991, op. cit., P. : 324 
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- بأنهم ليسوا يهوداً وإنما هم من أتباع إحدى الفرق السيجة الى اتسس لوقل 4 
وعلى الرغم من أن سكان المستوطنة أكدوا أنهم كانوا دوماً يطبقون الشعائر اليهودية فى روسيا 
قبل هجرتهم› وانهم لم يسمعوا عن ) السبوتنكت إلا أن وزارة الداخحلية رات انه ل یحی لھم 
الإحتفاظ بالجنسية الإسرائيلية لأن أجدادهم لم يعحولوا إلى اليهودية الأرثوذكسية بطريقة 
صحيحة . ولعل احر مشا كل اليهود السوفييت حتى كتابة هذه السطور هى تلك المتعلقة بدفن 
احد اليهود الروس وهو « غريغورى بيسا هوفك »» الذى لقی حتفه فی العملية الإستشهادية 
التى وقعت فى القدس الغربية الحتلة احر شهر يوليو ۱۹۹۷ ء» حين رفضت الحاخامية دفنه فى 
الكائوليك بدون إجراء صلوات مسيحية . وقبيل دفنه قرا الكاهن الصلوات» فرفضت العائلة إتمام 
عملية الدفن» وقد إنتهى الاأمر بدفنه فى مقبرة خحاصة قالت الصحف الإسرائيلية أنها تعود إلى 
الطاتفة البهائة " . 
۹- مسالة اليهرد الإصلاحيين والحافظين: 
په یمثل اليهرد او اوت رانرب وأحدة من الاقليات غير المعترف بها فی } إسرائيل ( 
(قدر عددهم مؤخحرا ب ٠١‏ الف نسمة)› فى حين يشكل هؤلاء حرالى 1۸١‏ من يهود 
الولايات المححدة. وقد ناضل هؤلاء من أجل الإعتراف بهم» ومساواتهم باليهود الأرثو ذذ كس 
المانية رى رئيس الؤزراء ١‏ إشكول ٩‏ بالغاء إحعكار اليهردية الأرثوذ كسية للساطة الدينية؛ 
وفى مؤتمر عقده اليهود المحافظون عام ۳ ,۷ طالب المؤتمرون بالإعتراف بالمذهبين 
الإصلاحى وامحافظ . ودعا مؤتمر اليهود الإإصلاحيين - عام 2 إلى المساواة بين 
المذاهب الغلاثة» وإلغاء رئاسة الحاخامية. ومنذ مطلع الاتیات شرع الحاخام الإإصلاحیى 
الذى ينحدر من عائلة من «السبوتنك» » هاجرت من روسيا إلى «إسرائيل) عام ٨۸‏ . وقد أقنع « کرمل) أفراد «السبوتنك» 
الذين وصلوا إلى «إسرائيل» مع أفواج الهجرة السوفيتية الكبيرة عام ۱۹۸۹ بالسكن معا وقد شجعتهم حكومة «رابين؛ 
على السكن فى مستعمرة «ثياف» . وقد أكد « كرمل» بعد إثارة هذه المسألة أنه لم يسمع أبويه يتحدثان عن إيمانهما ب 
«عيسى» - عليه السلام ورای نفسه مثل «داوود» - عليه السلام - الذی کان حفیدا ل «روث» التى حولت إلى دين 
بنى إسرائيل طبقاً لما ورد فى العهد القديم. انظر فى شأن هذه الفرقة : 
- جعفر هادى حسن ؛ وزارة الداخلية هددت بسحب الجدسية الإسرائيلية من فرقة السبوتنك الروسية المسيحية ( جريدةالحياة؛ 


لندن» ۲۷ اغسطس ۱۹۹۷)» ص + ۷. 
¥ انظر فى هذا الصدد : 


e‏ المرجع السابق› نفس المكان. 


tof 


المساواة بين المذاهب» ومنذ ذلك الحين قدم ما يربو على )٤١(‏ طلباً إلى امحكمة العليا حول 
قضایا LTT‏ 
وقد اتخات ك ادل العایا اف ۲٤‏ ولیو ۱۹۸٩‏ قارا - فى تات -ذغوى: مرفرعة 
ن رة عفر ضا غلبي تهودوا حسب المذهب الإصلاحى - يطلب من وزير الداخلية 
رل المعهودين غير الأرثوذكس» المهاجرين إلى « إسرائيل »» كيهود» وتسجيلهم فى الوثائق 
الرسمية على هذا الا وأوضح و المحكمة القاضى ١‏ موشيه شامغر » أن الشخص » الذى 
بعلن آنه پهزدئ لاجد إعلان آخر» أو وثائق» تثبت عکس هذا یجب تسجیله کیهودی» کما 
أضاف أن الوثائق التى يحملها المتهودون من الخارج كافية لإعتبارهم يهوداً سواء أكانت صادرة 
ع حاخامین اراد کش اء محافظين أم إصلاحيين» » ورأى أن على موظف التسجيل ان يتحقق 
من صدق وثائق التهود وليس شرعية التهود. 
وقد عارضت القرار كافة الأحزاب والقوى الدينية الأرثوذكسية فى « إسرائيل » وخارجها 
عدا حركة « ناطورى كارتا ». وعلى الرغم من ذلك لم تتخذ الأحزاب الدينية قراراً بالإنسحاب 
من حكومة الإخاد الوطنى لأنها أدركت عدم جدوى ذلك» ومن هنا حافظت على بقائھا فی 
الحكومة لأجل ضنمان تدقق الاعتمادذات ا على مۇسساتها. أما حزب شاس فقد اتخذ عدة 
إجراءات لإجهاض قرار الحكمة العليا» وذلك عن طريق عضو شاس وزير الداخلية « اريه درعى»؛ 
الذى إتخذ عدداً من الإجراءات العملية هى : 
- لن یتم ب بعد الوم ۲۶2 يوليو ۱۹۸۹ إعتماد المكتوب فى بطاقة الهوية فى بندى 
القومية والدين» كدليل على أن هذه المعلومات صحيحة» وستكون هذه البيانات للتمييز بين 
اليهودى وغيره فقط . وقد ظهرت عبارة جديدة فى البطاقات التى ظهرت صباح ۲١‏ يویو» هی 
«أن البيانات المدونة فى البطاقة بخصوص السسة رالسالة الشخضية ء ليست دللا واضجحا لى 
دقتها» . 
ن مأمور التسجيل بعد اليوم بالتوقيع على البطاقة الشخصية. 
- سیقوم وزير الداخلية بإرسال رسالة رسمية إلى وزارة الشؤون الدينية وال الحاحامية 
الزئيسية يعلمهما فيها أنه لا يجب إستخدام البطاقة الشخصية كإثبات صحيح فى أمور الزواج 
والطلاق. وأوضح ١‏ درعى » أنه من الناحية العملية تتجاهل الحاخامية» منذ سنوات» البطاقات 
الشخصية» ولا تعترف بها. 


( 1 ) انظر فى هدا |1 لان 
2 حعفر هادی حسن ؛ أقليات يهرديه عير معترف بها فی إسرائيل (المذهبان الإصلاحی والحافظ) ( جریدة الحياةء لندن؛ 


TY NN ES 


to 


- سيتم عقد إجتماع بين وزارتى الداخلية والعدل للبحث فى زيادة صلاحيات مأمور 
التسجيل فى وزارة الداخحلية» وقد برر « درعى » هذا الأقر قائلا « إن العبرانيين السود والعزب 
سبأتون إلى إسرائيل ويعلنون أنهم يهود» ويدعون أن مأمور التسجيل لايمتلك السلطة لمنعهم من 
الدحول ». 


وقد عارضصت أحزاب ال والسقين إجراءات ١‏ درعى )» هذه» كما عارضها حزب 
المفدال الذى زاف انه من الخکة ان يتم الإتصال بيهود آمریکا للعمل على توحيد طقوس 
التهويد. وقد وافقت الحكومة على تعليمات ١‏ درعى » لتفادى تصعيد الأزمة مع المحدينين مع 
تعديل العبارة التى قرر ١‏ درعى » إضافتها للبطاقة الشخصية بحيث تكون قل حدة» وان تطبع 


على البطاقة تمشياً مع أنظمة قانون الجنسية “. 


وفى مطلع التسعينيات» وإبان حكومة ١‏ اسحق رابین » »)۱۹٩۹۰ - ٩۹۲(‏ أصدرت 
محكمة العدل العليا عدة قرارات فى صالح المذهبين الإصلاحی وامحافظ› ففی العام ٠۹۹۲‏ 
أصدرت امحكمة قراراً يدعو الحكومة إلى مساعدة اليهود غير الأرثوذ كس بالمنح المالية لتخصيص 
مقابر خحاصة لهم» وفى العام التالى (۱۹۹۳)ء أصدرت قراراً يطلب من وزارة الأديان منح 
مساعدة مالية لمعهد اليهود الإصلاحيين فى القدس الذى يخرج حاخامين إصلاحيين. وكان 
الإصلاحيون قد طلبوا من الوزارة إعتبار معهدهم هذا « يشيفاه » - أى مدرسة دينية - حتى 
تمتاحهم الوزارة مساعدات مالية» لكن الوزارة رفضت طلب الإصلاحيين بحجة أن الذكور 
رالإناث يجلسون سوياً بالمعهد. وفى العام ١۱۹۹ء‏ أصدرت المحكمة قراراً فرض على وزارة 
الدانجلية تسجیل المتهودین على ید حاخامات غیر ارثوذکس کیهود ". وفی ینایر ۱۹۹٩‏ 
جلت امحكمة العليا امجالس الدينية فى ثلاث مدن - بينها القدس - لأنها رفضت قبول 
مرشحين من الإصلاحيين واحافظين. 

وقد كان رد فعل الأحزاب الدينية» والقوى الأرثوذكسية بشكل عام» قوياً وعنيفاً» ففى 
فاب كل قرار كانت صحفها تشن حملات ضارية ضد محكمة العدل العليا وضد 
الح ركتين الإصلاحية والحافظة. وفى أعقاب فوز الأحزاب الدينية فى الإنتخابات الأأخيرة 
7 ب (۲۳) مقعداً» شرعت هذه الأحزاب فى حملة منظمة لإلغاء القرارات التى 
ع منک لحل .العا لا 


ح امحافظین والإصلاحيين › > وقد إستطاعت ُن ر 


ضمن الإتفاق الإئتلافى للحكومة التی شکلها « نتانیاهو » - عام ۱۹۹٩‏ - بنداً ينص على أن 


چ ررر فرج سیق اکرو می 9۲۷۰ 5۲٩‏ 
۳ وغنی عن البيان أن هذا القرار هو إمتداد لتعديل قانون المودة الذی أقره الکنیست فی عام ٠۹۷۰‏ فى شأن قضية «شاليت» . 
رقد طلبت انحكمة فى قرارها الجديد الصادر عام ٠٠٠١‏ من الحكومة العمل على تشريع قانون حول مسألة «التهود» . 


foo 


1 


«رئاسة الحاحامية الرئيسية ستكون وحدها المسؤولة عن شرعية تهويد الأشخاص » "'“» وهذا 


یعنی عدم شرعية عمليات التهويد الإصلاحيه والمحافظة» وجاوز قرار المحكمة العليا الصادر عام 

وقد آثارت تعهدات « نتانياهو » التى وردت فى الإتفاق الإئتلافى حفيظة الإ صلا حيين 
والحافظين ٠‏ داحل «إسرائيل» ' وخارجهاء وإجتمع مثار (۹ سق يهودية “امريكية هغ 
اة وأوضزا له نهم يمغلون ثلاثة ملايين يهودى» وطالبوه بعدم التطرف فى مواففه» 
وإحترام اليهود الأخرينء والحفاظ على جو التسامح» وحذروه من إنشقاق خطير قد يع بين 
سراي ورد الال كما طالب ملو المذهبين الإصلاحى والحافظ» فى مؤتمر الوكالة 
اليهودية - الذى إنعقد بالقدس فى يونيو ١۹۹٦‏ - الوكالة اليهودية بحث الحكومة على حماية 
ا کی ا ». وقد رفض الأرثوذكس - فى هذا المؤتمر - إستعمال عبار 
التعدوية المذهبيةء . وقالوا أن المذاهب. اليهودية غير الأرئوذكسية هى دين آخر. وقد أصدرت 
ال کالة انها ابضيغة اؤ كك على الأهمية الكبرى. لوجدة اليهود؛ اوطالبت الحكومة يعدم تخيير 
الوضع الراهن» أو تشريع وانين تؤثر عليه» أو تعزل جماعات كبيرة من « الشعب ». وفى يوو 
٦‏ إتهم أنصار الحركة الإصلاحية وامحافظة الحاحام الأكبر للسفارديم «الياهر 
بکشیدورون» بالتحریض على قتل الإصلاحيين والحافظين وسفك دمائهم فی إطار درس إسبوعى 
اف ت ورای ...وطالب الإصلاحيون «نتانياهو» بادانة تصريحات «بکشیدورون» › وقالوا 
کی بات ا - إن «من الواضح أن العالم يعرف بعد بضعة أشهر من إغتيال «رابين»؛ كيف 
ان کلام الكره له نتائح حطيرة» وأن ای شخص يقول مثل هذا الکلام لا يصح أن یکون رئيس 
حاحامین»» کما طالبوا وزير العدل بالتحقيق معه» وطلبوا من الحاخام الاّبر للاشكناز التدذحل. 
وقد رفض هذا الأخير التعليق على كلام وصفه ب «الحكيم)› كما إتهم منسق إتخاد الكنس 
الأرئوذكسية فى أمريكا الحاخام ر اكناك » الإصلاحيين بإساءة سمعة الأرثوذكس بكل 
الطرق؛ وقال أن ذلك « قد إزداد بعد الإنتخابات الإسرائيلية ...وله دوافع اا وا س 8ا 


رتود کش هو ايغال عامير» . وعلى الرغم من هذا لم یتراجع ١‏ بکشیدورون » عما قاله» بل 


(0 انظ ماسيى عرض بصكد إسعجابة «نانياهوة طالب الأحزاب الدينية مازرد فى ا لمطلب السابق 
ت شأن القرارات التى أصدرتها المحكمة العليا لصالح الإصلاحيين والحافظين فى مطلع التسعينيات : 
- جعفر هادی حسن» أقليات غير معترف بها فى إسرائيل ..الإصلاحيون ر الحافظون...» مرجع سبق ذكره» عدد ١‏ ' 
آکتوبر ٠۹۹٩‏ من جريدة الحياة. 
(۳) قارن هذا الحاخام بين ما فعله « فنحاس ۲ حفيد هارون - عليه السلام - بالذين زنوا ببنات مؤاب» حيث قنلهم (وكال 
يفسر النص التوراتى الذى جاء فى سفر العدد )٠٤١-٠/۲١‏ وبين الإصلاحيين اليوم» وقال أن ١‏ تهود الإصلاحيين يمثل 


عمل مامزیر (زنا) وان ما قام به فنحاس هو مثل العملية الجراخية التى لابد منها لعلاج المريض »٠..‏ ورد هذا فى: 
El le‏ شس2 لاٹ يهودية..» مرجع سبق ذکره» عدد ٠۷‏ ااك 


ا 2-0 


س ~~ و 1 أ 
a‏ 1 صله عل أ ن د | 0 ۰ س ر“ ٤‏ 
ي کڪ ا ی بعد ر ل لنداغات التليفونية حمل تهدیدات ارود کس لاسا ٠‏ 


وما حدر الإشارة إليه أن « نتانياهو » قد تعهد أمام مجموعة من الأمريكيين اليهود - ذ 
نیو ۱۹۹۷ = بار : E‏ 

يونيو | ۱ ان ب | 5 ۴ 3 ۰ ٤ a‏ 

لکت بعكس ذلك. لقد اراد ١‏ نتانياهو » من تعهداته الجديدة هذه - المناقضة لا جاءِ فى 

8 . ا جا 
الإتقاقالإئتلڈفی ' ظفانة الأمر یکی ؛ 
: وتتلافى - طمانة ا مریگ اليهود؛ المصدر الرئیسی للدعم المالى الد سسا له 
س 


CN £ 
.٠ «إسرائيل)‎ 


ج 


۾ کار 1 م قد ا قان ر 
ر ن حزب شاس قد أعد مشرو ع قانون لتعدیل قانون العودة ينص على إضافة عبارة: 
) ان او : 2 ۶ ٍ ء٤‏ ا 
ا د الشخص فى إسرائيل يجب أن يتم طبقاً للتوراه والشريعة اليهودية› ویکون التهويد 
فذا وقانونيا إذا أقرته احكمة الدينية» وإعترفت بأنه تم طبقاً لشريعة التوراه ٠‏ إلى عبارة: « أو 
٤ : ۳: : a‏ ة ع e yr‏ 
حول mM‏ اليهودية فی الشصن الاصلى (تعدیل ۱۹۷۰). وقد اقرت اللجنة القانونية التابعة مجلس 
| ° ا + 4 4 ب . - e‏ | 
ا شو وقدمته للكنيست لناقشته والتصويت عليه. وكان مشروع القانون الذى قدمه 

5 2 E 4 وت‎ 

ا ا يشمل عملية التهويد داخل « إسرائيل » وخارجهاء إلا أن الإحتجاجات التى 
4 1 1 أ : ^ 0 
رأضلت لی ) نتانیاهو ( من اليهود یر :الا رتود کی جعلته يقصر المشروع على عة التهويد 
. و ا ء٤‏ هټ ٠‏ ت 1 
فى ١‏ إسرائيل » فقط. وقد حذر الإصلاحيون» وغيرهم فى مؤتمر المنظمات اليهودية الأمريكية 
لذى عقد ف مدينة « سساتا » إلا $ ا اة ] 

4 ياتل ١‏ مريکية ) نتانیاهو ( من معبه تمرير هدا القانون» وسر ع 
ھؤلاء فی تشکیل لوبی يهودى من أعضاء الكونغرس الأمريكى للإتصال بأعضاء الكنيست 
وده ٤‏ 1 أسقاط الم ( ر ر 2 | 
إحتجاج والإستنكار. ولا يزال الموضوع مثاراً داحل « إسرائيل » وخارجهاء وليس من اليسير 
ا و 0 ۴ eê‏ : 2 ( ¬> 
لتکهن بما ستؤول إليه الامور خاصة أن حزب شاس يهدد بالإنسحاب من الحكومة إذا لم تتم 
اا E RY‏ ۶ : 5 | 
لموافقة على القانون» كما أن زعيم إسرائيل بعاليا أعلن دعمه للقانون على الرغم من تأثر أتباعه 
مباشرة بتبعيات هذا القانون "» كما ستكون للقانرن - و حال د ا 
علاقات الدولة العا اوا ا 

ت الدوله بیود لم. ومن هنا فليس من المرجح أن يلجاً ‹ نتانياهو ) إلى شق الصفوف 
خا البلاد» وقطم الحادقات القرية “٠ا‏ ه ٠‏ 

ل د وقطح لعللاقات القوية بين إسرائيل ويهود العالم» بتمرير القانون» وذلك اا قت 


7 المرجع السابق» نفس المكان. 
۳ ومجدر الإشارة - فى هذا المقام - 


إلى أن المؤتمر 1 ف الا : Ê‏ 5 . 
لضهيونى العالمى يضم مثلين عن المذهبين الإصلاح (ريله فة 
تسمى ١‏ ارصينر ») » وامحافظ (ويمثله منظمة : N‏ ی ويمثله منظمة 


(۳) جعفر ھا ؛ موضو ع نقاش مرة أحرى و 
دی حسن موضوع نقاش مرة أحرى ٥‏ :مه | 9 ٠ a‏ 


ف حا تیل | : is A"‏ 2 
ف خخال م إقرار مشرو ع القانون الجديد (جريدة الحیاة؛ لندن» ۱۳ فبرایر ۱۹۹۷)» ص ٠۸:‏ . 


to 


الأوضاع الديمغرافية فى ١‏ إسرائيل » على حالهاء وإستمرت هيمنة اليهودية الأرثوذكسية على 

امسات الدينية فيه "؟. 
وما لا ریب فيه أن تمریر مشروع حزب شاس الأخير هذاء وتعديل قانون العودة ليستجيب 

طالب اليهودية الأرثوذكسية سيشير العديد من المشاكل والتوترات على أكثر من صعيد. وقد 

عرض الأستاذ ١‏ صلاح الزرو مخاطر تعديل قانون العودة فى أربعة أمور هى" : 

آ- تك خالة التوتر داحل « إسرائيل » بين العلمانيين من جهة» وبين المتدينين من جهة 
آخری» افالتیار الدیٹی الأرئوذكسى يرى أن التعديل سيحافظ على النقاء الدينى والعرقى فى 
البلادء الأمر الذى يحول دون تشجیح هجرة اليهود شی ارود کس وبالتالی يحافظ على 
إحتکار الارثوذ كس وسيطرتهم على المؤسسات اة فى الدولة. والارٹوذ کس برۇيتهم 
تلك» لا یبالون بتناقص معدلأت الهجرةء حاصة أن قطاعا منهم لا يرى فى قيام « إسرائيل 
التى ید عی قادة الحركة الصهيونية والساسة أن الدولة قد قامت عليها رهی : الديمقراطية› 
مدا سيادة الأمة» سيادة القانون» مركزية « إسرائيل » فى حياة يهود العالم. كما أن تمرير 
القانون سيعنى حلق أزمة لليهود على ثلاثة مستويات: الفرد (حيث ستتحدد طبيعة علاقته 
بالدولة بمادى إلعزامه بالهالاخاه) » والأسرة (حيث أن الزواج الفتاط سیخاح آرلاڈ را 
«مامزير»)» والمجتمع ( حك أن 1۹١‏ من الإسرائيليين لا يؤيدون القانون ويرفضون إبتزاز 
الراب الدينية) : 

- تصاعد الخلافات بين التيارات الدينية اليهودية فى كافة أنحاء العالم» فتعديل القانون يعنى 
سيطرة اليهودية الأرثوذكسية على الجماعات اليهودية فى كل دول العالم» وعدم الإعتراف 
بعمليات التهويد الإصلاحية والحافظة» وعدم الإعتراف بالزواج المختاط وبأبناء هذا الزواج. 
ويبرر مؤيدو القانون الجديد ذلك بأن الزواج امختاط سيؤدى إلى ذوبان اليهود وإندماجهم 
فى المجتمعات التى يعيشون فيها. هذا بالإضافة إلى أن تعديل القانون يعنى سحب الشرعية 


)١(‏ تقدر العديد من الدراسات أن عدد الإصلاحيين والمحافظين فى «إسرائيل» فى إزدياد» فاليوم يوجد (۹۲۰) حاحاماً 
یا ار اع وال سند یی عراس قرت ختود زواج ای تدای انیا ین ا عقد 
عام ٥‏ مقابل )۲٠(‏ الف عقد آبرمه الارثوذكس. وقد توقع « زيف شافت » فى جريدة ١‏ الجيروزاليم ربورت » بتاريخ 
۴ افیرایر ۱۹٩‏ أن هجرة اليهود الروس ستكون فى صالح المذهب الإصلاحى الذى اعتبر أنه قد يكون المذهب الرئیسى 
فی « إسرائیل » حلال عقد من الزمان. ودر الإشارة إلى أن عدداً من الساسة كانوا قد إقترحوا على اليهود الإ صلا حيين 
الهجرة بكثافة إلى « إسرائيل » حتى يتسنى لهم تكوين حزب سياسى قادر على التأثير على سياسات الحكومة» ومن هؤلاء 
الساسة : « اسح نافون ۲ وه بن غوريون » وه غولدا ماثير ٤‏ ورد هذا فى : 
عفر ادى خسن آقليات يهودية...» مرجع سبق ذکره» جريدة السا غدد ۱۷ اکور ۱۸٩٩‏ : 

(۲) صلاح الزرو» مرجع سبق ذ کره؛ ص .OfA— ort:‏ 


o0۸ 


ن نحو lA“‏ من يهود العالم و o‏ 1 من يهود الرلايات المتحدة. وبجانب تصعيد التوتزات 
IL. . ِ 0 <‏ د ۶٤‏ ء۶ 

بين التيارات اليهودية اخختلفةء وان من شان تعدیل القانون أن يؤدى اا إزدیاد الصراعات 

داحل التيار الدينى الواحد فثمة قطاعات أرثوذكسية غير متحمسة للتعديل» ويتزعم هذه 

القملاعات زعیم الحريديم المتناجديم ) شاخ (. 


-٣‏ إضعاف e‏ إسرائيل » بيهود العالمء فيهود العالم لا يرون فى هذا التعديل شأناً داخلياء 
ويعتبرون أنه امسألة دينية وليست سياسية» وأن الكنيست ليس المكان الوحيد لبحثه. ويهدد 
الإا يرن والحافظون بقطع المساعدات المالية التى تتدفق سنوياً على « إسرائيل » (والتى 
با رسا س ۴ ک۳ ۲ لاز دولر سنوي كما أن تعديل*القانون يعي ريف الإدعاء بان 
«إسرائيل» تمل ال ركز الروحى والسياسى ليهود العالم» وأن هدفها جميع المنفيين. 

-٤‏ تشويش علاقات « إسرائيل » مع الولايات المتحدة وأورباء فدول الغرب المسيحى ساعدت 
على زرع « دولة يهودية » فى فلسطين کرای جسر متقدم یخدم المصالح الإإستعمارية 
الغربية» ولهذا لا ترغب دول الغرب فى رؤية ١‏ إسرائيل » وقد صارت ١‏ دولة ثيوقراطية » 
ارج سوت التعصب الدينى فى المنطقة» وتثير النزاع الخامد بين اليهودية والمسيحية› 
اكلا أن درل ارب لا تيم الإستمرار في مساعدة: دولة ققدم "على ارسفزار أأطرائف 
الدينية التى تعيش فيها. 
هذا ويتخوف اليهود الإصلاحيون وامحافظون من تصاعد هجوم الأرثوذ كس عليهم وخحاصة 

بعد نتائج إنتتخابات الكنيست الرابعة عشر. وقد أتهم الأرثوذكس بالحريق الذى دمر روضة أطفال 

اید آلا ساد ین فل اة 5 مفسرت صیرا ۲ اف عطس ۹۹۷ زهو العادت الذى أدانه 
رئيس المنظمة الصهيونية ١‏ ابراهام بور ۶ ووصفه بأنه « تعبير عن إعلان حرب أهلية Ff‏ باراقة 
الدماء فى المستقبل"“ ». هذا إلى جانب المصادمات بين الأرثوذكس من جهة والحافظين 


والإضلاحيين من جهة أخرى والتى تشهدها ساحة حائط البراق على النحو الذى سنعرض له 
CET‏ 
it‏ 


(۱)جعفر هادی حسن ؟ هل يتطور هجوم الأرلوذ كس على اليهود الإصلاحيين وامحافظين لن عنف (جريدة البحياة» لندن»› 


NA gee ANN 
i ARE E r 

نير 3 من هر الیهودى مره احری فی اواحر اکتوبر 1۹۹۷ بعد ما وعد «نتانیاهر؛ الاحزاب الدينية بتمریر قانونی : 

: 5 EE : ا‎ ll al Sl 

الارثوذ كس بعضرية امجالس الدينية) » وذلك عند بدء الجلسة الشتوية للكنيست» وكان ذلك بعد تهديد الأحرا الدينية 

o ¬ 2 ۰. ر‎ : 0 1 1 1 1 : j. 1 1 a 

الإنسحاب من الحكومة. وقد احتج الإصلاحيون رالحافظون» وهددوا بتصعيد الموقف أمام القضاء من جهة» وبتخريب 
a‏ د 8 2 ٤‏ 5 2 

الإ اک ن | و ا a‏ ا ٤‏ : ج a‏ 

ا حيو ا دعواهم لمضائيه مقابل جمد الا حزاب الدينية مساعيها ازير القانونين ف اة وذلك اة 

٤ ۹۹A العام‎ E أاسهر؛ ای حتی شهر ینایر‎ DI 


زالغا: | س 

لقب الود بن * إطتخاب أ الخ »٠‏ نظا لاآن عطلة السبت فورض من فرائض التوراه 

(۱) 

ووصيه م e‏ اتر وهي هم الشعائر التي ا 2 عيرهم ا و أن الله 
٤ ًَ 9 3 9 ٠ 1 ۰‏ | 
هدد بانزال عقوبة مروعة بالمدينة» فكما جاء فى سفر آرميا ١ :)۲۷-١۱۷(‏ فإنى اشعل نارأ فى 
آبوابھا فتأکل قصور آورشليم ولاتنطفي »» والمتدينون من اليهود يقولون أنه من يثبت عليه تدنيس 
الست خفن الي م ایو يلجأون إلى أساليب غدة لارد على مخترقى حرمة 'السبت 
منها: الرشق بالحجا قال لبصق على الوجوه»› ‏ نشر الزجاج»› وغيرها. 

وقد وضعت اليهودية الأرثوذكسية عدة محظورات يجب على كل يهودى أن يتجنبها 
حفاظاً على حرمة السبت» ومن هذه الحظورات: قيود على التنقل داحل المدينة الواحدة» ركوب 
الا ات التعاما بالنة ت الها بالتجارة؛ الكتابة› إشعال التارة التدخحين › إضاءة المصابيح»› 

8 ۰ )۳( 

طلب المساعدة من غير اليهود- فيما عدا ما يتعلق بصحة اليهودى »وغیرها. وما حدر الإشارة 
اليه أنه ثمة إختلافات كثيرة حول السبت بين التيارات اليهودية الختلفة» بل إن لكل تيار 


اس | اة داشا 0 


قك ارك ارد ف فلسطين قبل ۱۹٤۸‏ وبعد قيام الدولة الصهيونية» صعوبة التقيد 
بعیود الماك کا جاءعت ن الهالاخاه» ولهذا محلل فریق منهم شل کاس من هده القيود 
(حوالى 1٠١‏ منهم)» بينما حاول فريتق اخر التقيد ببعضهاء والتحايل على بعضها الاخر من 


)١(‏ يلاحظ ُن يوم الت 4 ردا عند اليهرد من ألساعة الرابعة من متام يوم ' لجمعة » وينته فى الخامسة من مساء يوم ا لضت 
ن : ا 5 A o : | e‏ 
وهو يوم ت ا لتوراه ۳ صرورة تمديسه والكف ۰ عن العمل قبه » وتخصيصه للعبادة رتعديم الذبائح والمرابين کہمظہ من 
1f‏ | 3 : اء ۱ إأه ° 
مظاهر 3 والولاء للخالی ؛ وت کار لعتق اليهرد من عبوديه المصريين . وهناك العديد من السبرت 4 الت تعبر عن 
متاسات وأحدا ٿث فة أنظر لتفاصیل مطرلة حول التحت 
- صلا ح الزرو» مرجع سبق ذ کره» ص؛ ٤ - ٤٤٩‏ 
= وک شنوده؟ ' لجتمع اليهودى ( كتبة الخانجی » القاهرة» بدون تاریخ) » ض‌ ۲۱۲-۲٣۸:‏ . 
(۲۲ كنا أن هناك العديد من النضرص التوراتية التي توضى بقتل' كل من يدئس السبت» من ذلك ما جاء قى سفر لخررج 
 : ETO‏ ما اليم السايع فقي يكرت لكم ت ست فة مقس لرا کا ی نل یه جملا بقل :: 
(۳) یروی ۱ اسرائیل شاحاك » قصة رها بعینیه فی القدس رفض فیها بهردی متشدد السماح باستعمال هاتفه يوم الست 
لإستدعاء سيارة الإسعاف لإنقاذ حياة شخص غير يهردى. وقد لجا الكاتب ا محكمة دينية لسؤالها عن مدى 
e -‏ ۰ أ ۰ أ 0 o a‏ ه ۰ “ 5 7 أ 2 :اد اة 
شرعيةتصرف هدا المتشدد فجاءت إجابتها فى صالح هذا الاحير» حيث لا يجوز لليهودى إنتهاك حرمة السبت لانقاذ حر 
عير یهردی. ررد هذا فی : 


IR 1 


زانیا شاحال الديانة اليهردية. .. مرجع صبق ذکره» ص ۹- ٠١‏ . 


)٤(‏ صلا ح ال زرو» مرجع سبق ذکره ص ٤ ٤٥:‏ ؛ 
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خلال سلسلة من الفتاوى المرنة ”". وقد كان الحفاظ على حرمة السبت من ضمن بنود إتفاقية 


الوضع الراهن .)٠۹٤۷(‏ 

وذ الي لرل لفرت بدا ما هان بمح ٠‏ ا مر كع عه عك درك الارن 
زفقداك اصغوبة مراعاة شعائر الست اف دول انشاها غلمايرة سيدا عن فراقض الشريمةء تلك 
الفرائض التى لا تتناسب فى الأساس مع متطلبات الحياة العصرية. وقد شهدت البلاد أولى 
معارك السبت فی ۲۸ مایو ۱۹٤۹‏ بإحتجاج المتدينين فى القدس على تشغيل دور السينما قبل 
إنتهاء السبت (وكانت هذه المشكلة نتيجة العمل بنظام الوتبت الم .26 فا اعلع كاد 
حى «المة معذنة:مئشعاريم » الحريديم إحتجاجهم على إنتهاك سكان القدس حرمة السبت عبر 
افر غبر هذا .السى» واعلترا أن .على من بيذت الضبت علانية أن يعرش أنه يطعن اليهزدى 
الغيؤر على حرمة السبت طعنات خنجر ». وقد دأبت الشرطة الإسرائيلية على تسجيل مصادمات 
اھت فی کل عام «عشر تظاهرات سنة »٠۹٥۰‏ وخحمس عشرة عام ٠١٠١٤‏ » وتسع عشرة عام 
1 . وقد عزز من هذه المصادمات إنتهاج « إسرائيل » نظام التوقيت الصيفى الذى يرفضه 
المتدينون حيث تفتح الحال التجارية وصالات السينما قبل الوقت الشرعى الحدد لخروج السبت 
بساعة واحدة حينما يطبق التوقيت الصيفى › ولهذا طالبت الأحزاب بالدينية دوماً بإلغاء التوقيت 
الضیفی» بل إن « اسحق بيرتس » أقدم على إلغائه خلال العامین ۰۸٦‏ ۱۹۸۷ حينما كان 
وا للداحلة ". 

ولئن كان جل مؤسسات الدولة (وسكانها) ينتهك حرمة السبت بتشغيل شبكات للمياه 
والكهرباء والمصانع والإذاعات وشبكات الإتصال» فإن ال جيش الإسرائيلى من ا کار الۇستتات آل 
تنتهك حرمة السبت» وهذا ما دفع الحاخام « غورين » إل إبتداع بعض الإبتكارات التكنولوجية 
لأجل توفير متطلبات الحياة العصرية ا الجيش دون المساس بالفرائض الدينية. 


rt 7‏ ذلك مثا“ ناء سور رمزی حول المدينة کلھا لتصبح کانها بست وأاحد» واستثناء الثلحة من الأدوات الكهربائية› أو 
تشغيل الاجهزة الكهربائية عن طريق إستخدام أجهزة تشغيل أتوماتيكية» إجراء مباريات كرة القدم يوم السبت بشرط بيع 
التذا كر يوم الجمعة › بیج کا امحصرلات الزراعية اليهودية لشخص عير یهردی ئ اة اة (أضنثة التبوير أو سنه 
شمرطاه) والتی يحب اب بل الا رشن فيها للراحة وھی تاتی کل ست سنوات ¬ ريرفض الحريديم هذه الفتوى. ونتعين 
الإشارة هنا أن ايل اليهود هذا ليس بالامر الجديدء لقد أذ الله - عز رجل - على بنى إسرائيل عهدا بالتفر غ لعبادته 

م السبت وحرم عليهم فيه الصهد. وغتدما أ اد الله إحتبا ر إستعدادهم للوفاء بالعهد»› » إبتلاهم بكثرة e‏ الح دول 
ا التحايل على ذلك العهد بحفر أحراض بجانب البحر ليدخل إليها السمك أيام السبت وليقوموا هم 
باصطیاد ها يام الدب وقد سجل القرآن الكريم هده القصة فی سوره ت الأعراف (الآيات من ۳ 1- ER‏ 

۳ انظر فی هذا الغان؛ 
- توم سیغف» الإسرائیلیون الأرائل ..» مرجع سبق ذکره» ص: .۲٤۹-۲٤١‏ 
- صلا ح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ٠٥۰-٤٤۹:‏ . 

- Butt, G., Op. cit., P.: 103-104. 


٤ 


هذاء وقد شكل المحدينون عدداً من المنظمات لمراقبة إنتهاكات السبت والحيلولة دون 
وقوعهاء ومن هذه المنظمات منظمة « المنبهون ليوم السبت » والتى نشط فيها حاخامو الأحياء 
ونشطاء الجالس الدينية. ثم صار الأمر أكثر تنظيماً وتنسيقاً من خلال « المجلس العام من أجل 
السبت ١‏ التابح لوزارة الأديان» والذى تمثل هدفه فى إضفاء الطابع الدينى على حياة سكان 
ا بشکل عام» وتقديم ر سنوی عن E‏ و السبت: العام ٠١۹٤۹‏ ظهرت 
5 قانون « السبت ‏ واا a‏ ۳ تمریره فی اا ب انیا تنجح فی 
ذلك. 

ومجمل ما حققعه الأحراب الدينية - فى هذا الصدد - هو تضمين الإتفاقيات الأساسية 
للحكومات الإئتلافية. بتوداً تتض على أن يرم ااسيت رأعاد « اإرايل 4 تمل أب را د 
الدولة» كما نص قانون « العمل » - الصادر عام ٥١‏ بهدف حماية العمال وضمان 
إلا تلات ال تتعلق بمصالح الدولة المرتبطة اغا وبحياة الإأنسان وصحته. ولقد اثارت المادة 
(۲) من القانون حفيظة المتدينين - حيث أنها سمحت بالعمل يام السبت لا للدفاع عن 
أمن الدولة فحسب» وإنما لمنع الأضرار الكبيرة بالإقتصاد أيضاً - الذين كانوا يفضلون عدم ذكر 
ذلك صراحة» وتكليف الحاخامية الرئيسية مهمة منح الأذونات وليس اللجنة الوزارية كما جاء 
ا القانون. وقد ترك قانون العمل هذا حرية واسعة لهذه اللجنة فى ديد الإستشناءات المتعلقة 
بأمن الدولة ومصالحها '“. وبجانب قانون العمل هذاء ثمة قوانين محلية دد النشاطات 
الممنوعة فى السبت» وتعتمد قوة هذه القوانين على قرة التيار الدينى داحل امجالس احلية» ولهذا 
يتماوت الإلتزام الس من مدينه الى إخحری»› با بل ومن حی إلى آ 2 

وقد ظلت البلاد ن دوماً ڪ سا لصادمات بین ات والعلمانيين حول 1 ا 
حتی تسيب لفاك الست اف اسقاظط حكومة ١‏ اسحق رابين » عام 71 م»؛ کما انه کٹیرا ما 
تشهد البلاد تظاهرات المتدينين أيام الست إستجاجا على إشهاكات الحلمائيين ٠‏ .وقد بذ 
(۱) أنظر: 

توم سیغف» مرجع سبق ذکره؛ ص‌: ۲۱۱ . 


(۲) صلاح الزرر» مرجع سبق ذ کره» ص ٤٤۹-٤٤۸:‏ . 
CF)‏ أنظر ی شان بعض هذه التظاهرات؛: 


- Encyclopaedia Judaica, Year Book : 1983 - 1985, Op.tit., P.: 355-356, 1986 - 1987, P.: 314, 
1988 - 1989, P.: 342. 

- Beilin, Y., OP. cit., P. : 79. 

Sciff, G:, Op. cif; P.: 32. 
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لنا ¬ قى, المظلب السابق, = الوقرف على .طلبات, الأ حراب الدينية» بعد إنتخابات عام ۱۹۸۸» 
والتی کان من ضمنها: إلغاء نظام التوقيت الصيفى» وعدم منح تصاريح العمل أيام السبت فى 
الات اسنا والتجارية» وإيقاف جميع وسائل النقل العامة والخاصة» ودور الترفيه وصالات 
الستدا ایام الست وسن قانون الصلاحيات الذى يمكن السلطات الحلية من متابعة إنتها كات 
ات وعلى الرغم من أن هذه الطلبات لم تتحقق إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خرص 
دوما على عدم إستفزاز المتدينين› وتعمل على الإستجابة جزئياً لمطالبهم بما لا يتعارض مع 
مصالحها. وفى هذا الإطار منعت الحكومات الإسرائيلية الطيران يو م السبت بشكل عام غير آنا 
ات على إختراق ذلك عندما لا تكون بحاجة إلى دعم الأحزاب الدينية فى الإئتلاف» أو 
التحايل عليه زا المرونة التى يؤمنها قانون العمل» كما إستطاعت الحكومة الإستمرار فى 
القت الإذاعى والمرئى إيام السبت مع إختصار نشراتها ومنب الأنباء الحرينة ..“. 

وبعد الإنتصار الكبير الذى حققته الأحزاب الدينية فى إنتخابات العام ١۱۹۹ء‏ وبعد 
الوعرد التى قطعها رئيس الحكومة المنتخب بتطبيق الشريعة فى ١‏ إسرائيل » فى مجالات الحياة 
فة شهدت البلاد- ولا تزال تشهد حتى كتابة هذه السطور - العديد من التظاهرات 
إحتجاجا على إنتهاك حرمة السبت» وكان أحدث هذه التظاهرات ما شهدته مدينة القدس من 
شد عشرات الآلآف من المتدينين إحتجاجاً على حركة المواصلات فى شارع «با ر الان 
وقد تم رفع الأمر إلى محكمة العدل العلياء فرفضت غلقه» وطلبت تشكيل لجنة لدراسة 
الموضو ع“ . وقد آثار هذا الحكم حفيظة المتدينين»› وإرت تفعت آصوات ت تهدد بقتل رئيس الحكمة. 
وکان س قد جحوا فی تار مرسوم إدارى من وزير المواصلات (من الممدال) يغلق 
الطريق» ايام الاعياد اليهودية»ءووقت الصلاة فى أيام السبت. وقد توعد المخدينون باللجوء إلى 
الكنيست i‏ تشریع یغلق « بار ایلان » للابدء وبالإستمرار فى التظاهرات ضد إنتهاك 
حرمة السبت. وهكذاء فقد صار من المألوف أن تشهد البلاد کل يوم سبت مصادمات بين 
امتدينين والعلمانيين فى مدينة القدس» بل وفى غيرها من المدن» حيث ينقل المتدينون المعركة 
¥ کل مکان يوجد فيه يهود متدينون» ومن هذه المدن مدينة ١‏ ل اق ٩‏ حیث يقطن 
امتدینون فیها فی حى « بنى باراك ۲. 


(۱) صلاح الزرر» مرجع سبق ذکره» ص ۲٣٠٣:‏ . 
6 دی 
یمتد هدا اهار ن وسط مدينة القدس إلى شمالهاء › ویمر بوسط حی ‹ جرح ٩‏ انيدي . وقد حول هذا الشارع إلى 
ساسح مصادمات e‏ وخحاصة رید و ر ا ت ور قرة س الدينية فى الک 6 
/ 
ا (التى قدمها î!‏ وقالوا فيها أن إغلاق الطريق سيضر بالمصالح الخاصة لكل المقيمين فيه). ا فی شان 
تظاهرات المتدینین عام ۱۹۹۷ : 


- جعفر هادی ن دوو ع ناش مره اخحری فی إسرائیل : من هو الیهودی؟..» مرجع سبق ذکره. 


۳ تم 


ا 


رابعا: التعليم: 


سيق نا أن عرضنا - بشىء من التفصيل - لنظام التعليم لدى المستوطنين اليهود فى 

e إلى‎ e HEF e da » عام ۸٤۱۹ء وفى « دولة إسرائيل‎ E 
تایا کردا يضم تیارین علمانی ودینی»› وثمه قاطا تما مقا تابعا للحريديم› وأن هناك‎ 
بوذن‎ ٠ إتفاقية تنظم توزيح أبناء المهاجرين على هذه التيارات الختلفة . وفى السطور التالية سنعرض‎ 
الله = بغ ضور الْصْرَآ ع بين آلعلمانيين وا لمتدينين فى مجال التعليم:‎ 

نش أرل حلاف على بين الغلمائيين والمتدينين حول التعلیم عام ٠۱۹٤١۳‏ حيتي 
تجاوزت الأحزاب المختلفة « إتفاقية الدليل » بعد وصول نحو ألف طفل ألانى يهردى عن طريق 
طهران بصورة غير مخطط لهاء ما دفع بنشيطى التيارات التعليمية الختلفة إلى التنافس والتنازع 
حولهم. وقد تبح هذا النراع صرا ع مزير بين التيارات الدينية والعلمانية سس کات یتم خحطف 
ب الإكراه والإغراء "“. وقد تعهد « بن غوريون » فى إتفاق الوضع 
الراهن عام ۱۹۷ - بضمان الحفاظ على إستقلالية كل تيار تعليمى»ء وعدم التعرض لشؤرن 
الدين» كما إلتزم بأن دد الدولة الحد الأدنى من حصص التعليم الإلزامی: اللغة العبرية؛ 
ارياضيات» التاريخ» مع إعطاء كل تيار الحرية الكاملة فى «إدارة دفة التعليم حسب 


الأطفال باستخدام اسای 


ا ۰2 


وقد شهدت الدولة = بعد قيامها مہاشرة ؛› م ل تشهد حتی اليوم ت العديك م 
الخلافات والنر اعات ت حول التعليم» فحين تم کیل اتقللااف حکومی - عام ay SL‏ 
( 

سن و ير للتعليم At‏ السساسة الختلفة حول التربية والتعليم 
العام VS‏ إندلعت 1 زمه حادة ہیں العلمانيين والمخديتين حینما رعمت اتاب الدينية 
نه تہ قفص ا أبناء اندي ا بناتهم ba‏ فی نفس E‏ الذی اج فيه 


| 
ع 


ر ا رات 
شريفاً » فمدم ر نأو فول شی { ¬ - امد ا لفر ع ا —¬ اا ولبعه 4 وزير التعليم 3 


أ U‏ ت ۰ ١‏ ۹ | 5 
J)‏ رمات شازار . 2 أکتوبر 


٥‏ إستتقالت الوزارة بسبب الخلاف حول قضية التعليم فى 


e‏ انظر r‏ هذا الموضوع: 

نوم سیغت ۲ طرنجع سبق ذ کره خض :۲۲۲۰-۲۲۱۰ : 

- صلا ح الزرو» مرجع سبق ذ وص MEPIS‏ 
5 اظ ا هنذا :الان ¿ فى الفصل الالت ن هذا الباب 

اک ۱ | 1 التعليم. كانت الحكومة قد ضمت 
(۴) یذکر ان ۱ مة الأولى عهدت إلى هيئة خحاصة بإدارة وزارة لغقافة والإشراف على و 0 
| ۱ - 0 
فار ال اة لإشراف الحكومة طرال الفترة الى شارك فيها حزب أغودا فى لإئتلان لحکومی 


Et 


معسكرات المهاجرين أيضاًء كما إستقالت الوزارة التى تلتهاء وتم تقديم موعد الإنتخابات» بعد 
جلافات عدة بين المتدينين والعلمانيين من بينها الخلاف حول التربية والتعلي “. 

وقد ظلت الدولة تعانى من العديد من مظاهر الخلاف حول التربية والتعليم حتى يومنا 
هذا» فحزب المفدال يتهم الحكومة - دوماً - بالعمل على إضعاف التعليم الدينى الرسمى» 
والأحزاب الدينية الحريدية تتهم الحكومات المتعاقبة بإهمال التعليم الدينى المستقل وتقليص 
ميزانيته. ومنذ عقد الثمانينيات يضع حزب شاس الحريدى - على وا آولویاته ت 
الإعتمادات المالية الحكومية لمدارسه ومؤسساته التعليمية» ولهذا نخجده الحليف الرئيسى لأى حزب 
ای تی الحكومة (من عام ۸٤‏ = ۱۹۹۲)» اا وال و الفائز فى إنتخابات رئاسة الوزراء 
عام AA‏ لی جانب صراع العلمانيين والخديتيرن تة ا بن فرق اكيبير . اخعلفة: 
تنا ا e‏ والجماعات الدينية الختلفة على جذب أبناء المحدينين إلى مدارسهاء وعلى 
وتات التعليمية زندفى,المساعدات آللالية الكرمية عاي *" , 


عليها 


. آنظر ما سبق أن اُوردناه حول هذا الموضوع فى المطلب السابق من هذا الفصل‎ 
: انظر‎ ۱ )( 
٤ ٤٠: صلا ح الزرر؛ مرجع سبق ذ کره» ص‎ 
- Fricdman, M.; The NRP in Transition in : Krawsz, E. and Glanz, D. (eds), Politics and Socıely 11 
BEC. OEE ISG 
- Galnoor, I., Isaeli Democracy in Transition in : Medding, P.Y. (ed); Israel : State and Society, 


Op ilj PB: 2 1390: T3: 
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خحامسا: الحدمة العسكرية: 
عشية حرب العام ۸ ,؛, وقبيل إعلان قيام الدولة» حصل المتدينون على موافقة قادة 
ال وكالة اليهودية على إعفاء النساء المتدينات من الخدمة العسكرية بناء على طلب تقدمت به 
رک آغردات ایل وقت إعلان التعبعة العامة» وقبل الإعلان عن إقامة جيش « الدفاع 
الأسراشلي »» الأمر الذى أعتبر إضافة أولى إلى نص إتفاقية الوضع الراهن .)٠۹٤١(‏ وبهذه 
الموافقة تنازل العلمانيون عن Bl‏ توزیع العبء الأشتين بالتساوی على كل ١‏ مواطنى » الدولة 
المنشودة» وعن دا لاوا ية النساء والرجال. وعشية قيام الدولة تقدم وفد من حركة العامل 
المزراحى بطلب إلى « بن غوريون » بتشكيل وحدات خاصة فى الجيش الإسرائيلى للجنود 
المحدينين؛ وتخصيص عدد من الوظائف فى وزارة الدفاع للموظفين المتدينين. وقد رفض « بن 
غوريون » هذين المطلبين» وقال: « قلت لهم (آ المخد : أ إن جيشنا سيبقى موحداً 
ا ا التيارات» ب- ومن أجل وحدته سنلزم الجميع بالكشيروت» ج - وسنضفى طابعاً 
يهودياً على يوم السبت» د- وسنعلم الإحترام امتبادل بحيث لا يسخر جندى لا يؤدى الصلاة 
من جندی يحمل کتاب اة و 
ولا سن الكنيست فى العام ٠۹١١‏ قانون الخدمة الإلزامية - الذى فرض الخدمة 

العسكرية ۳ كل يهودى يبلغ الثامنة عشرة من عمره - طالب حزب أغودا من «بن غوريون» 
إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة» وذلك بهدف إعداد جيل من الخاخاقات» حرطا عا 
الذين قتلوا إبان الحكم النازئ اف ور و کا لأن طلبة المعاهد الدينية ليس لديهم الوقت 
الكافى للخدمة العسكرية ‏ بسبب إنهماكهم فى الدراسات الدينية ". وقد كتب رئيس 
الحاخحامية الرئيسية « اسحق هيرتزوج » إلى مسؤولى الدولة قائلا: «إن اليشيفوت ححتاج إلى 
عناءة حاصة لأنها البقية الباقية من مؤسسات التوراه بعد مذبحة النازيين لليهود. إن روح الشعب 
ارعن کنا د على بقاء هؤلاء الطلاب» فإذا إنشغلواء ولو بتعبئة بسيطة» فإن الإضطراب 
سيقع بينهم» '. وقد وافق « بن غوريون » على طلب المتدينين جنب للصدام معهم» وحفاظا 
على دعمهم للإئتلاف الحاكم» وذلك على الرغم من أنه أبدى مخاوفه من إستغلال هذا 
ألأععاء اهرب هة الخدمة المسكية بحجة الدراسةء وأغرب - دوما = عن هة أا نريد أمة ا 
الجنود لا أمة من الكهنة » “ . 


(۱) توم سیغف؛ مرجع سبق ذ کره» ص‌ ۲٣۹-۲٣۸:‏ . 
(۲) صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ٠٥1:‏ . 
(۳) جعفر هادى حسن» طابة المدارس الدينية» مرجع سبق ذكره» نفس المكان. 
)٤(‏ ورد هذا فی : 

- صلاح الزرو» مرجع سیق ذ کره» ص: ٠٥1‏ . 
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لا س ا سی أف قل طاذب الدارس, السية ¥ يشسرة الجي وکل هات ت 
عدد منهم يؤدى الخدمة العسكرية» ومن هؤلاء طلاب المدارس الدينية التابعة للمقدال» وخاصة 
طلاب مدرسة ( جر کا هاراب كوك بالقدس› ومدارس حر كة « بنی عمیبا »› الذين يذهبون 
للجيش إما خلال إجازاتهم السنوية» أو خلال مدة ينقطعون فيها عن الدراسة. ولا كانت نسبة 
هؤّلاء الطلاب تنخفض سنة بعد اشر فقد بادرت مدرسة ١‏ ور عضوت ٤‏ الديية الضهيو نة ته 
عام NAYA‏ ویتنسیقی س الجيش ووزارة التعليم› إلى إنشاء كلية عسكرية حاصة بامتاينن 
كيت كلية ة أور غتسيون العسكرة الديسةة . كما أن الطلبة الذين و مار الذسة 
نھائیا يدون بعض الإالتزامات العسكرية إذا ا لم يتجاوزوا سن الخامسة والخمسب (وهھی الرن التى 

1 : 2 
يعفئ من يصل إليها من الخدمة) ‏ .. 


وقد کان عدد الذین تم تأجیل خدمتهم عام )٤٠٠٠( ۱۹٤۸‏ شخص. وقد ظل هذا الرقم 
يمثلن المعدل السنوى للذين تؤجل خدمتهم حتی عام A‏ > ثم إرتفع هذا الرقم خلال الفترة 
AV IA‏ ت (V**)‏ سشخص سنويا»› م حلد ) شمعول بیرير 32 وکان وقتذاك وزیرا 
للدفاع - العدد ب )۸٠١(‏ شخص سنوياً عام ۱۹۷١‏ . وقدظل هذا الامر سائداً حتى وصول 
الليكود إلى سدة الحكم عام ۱۹۷۷ء حين بدات الاحزاب الدينية فى الحصول على مزيد من 
تازلات فى هذا الشأن» والتى منها: شمول الإعفاء والتأجيل التائبين» أى العائدين إلى الدين 
يملكون أية خلفية دينية» ويرغبون فى الإلتحاق بأحد المعاهد الدينية. ولهذا إرتفع عدد الذين تم 
تأجیل خدمتهم إلى )٠۰۰۰(‏ شخص سنوياً.وبعد أن صار « آریل شارون » وزیراً للدفاع عا 
۹7 ( یتم الطلة والمعلمين اة الذين ترید اعمارهم 2 اربعین عاما إعفاء نهائيا› 
وكذا السماح لهم بالسفر إلى الخارج بدون قيود. وقد كان عدد الذين أجلت خدمتهم - 
CT) 6‏ 
۲ رال )١ ٠٠2‏ شخض *". 


1 ودر الإشارة إلى أن هناك مدارس دينية أخرى يخدم طلابها فى الجيش أثناء الدراسة» وبعد التخرج يخدمون فى الإحتياط » 
روماه اجداری یوب الاب الرواد امقادارن :جل ای تجمع أيضاً بين الدراسة الدينية» والعلوم الزراعية» والتدريب 
المشکریى E‏ هناك يشيفوت « التوراه والعمل : توراه وملأخاه» ا ¿ الدراسة الذينية والتدريس على الحرف»ء 
ويخدمون الجيش» ويشيفوت ١‏ هسدر » التى يتخرج منها عادة أعضاء غوش أ مونيم » وحاخاميو المستوطنات الفلسطينية 
erê‏ عام ۰۱۹1۷ 
أنظر فى هذا الشأن: 
- صلا ح الزرو» مرجع سبق ذ کره» ص ٠٦۰-٤٥۹:‏ . 
- جعفر هادى حسن» طلبة المدارس الدينية..» مرجع سبق ذكره» نفس المكان. 

وقد قدر « یوسی سارید » زعيم ميرتس اليسارى عدد الذين يتهربون من خدمتهم السكرية ب (1۰) ألف شخص» أغلبهم 
لا يمت بصلة للمدارس الدينية» وأبعد ما يكونون عن الدين والتوراه. هذا وكثيراً ما يتهم العلمانيون الذين يطلبون تأجيل 
خدمتهم بالتحايل على القانون وإستغلال الإعفاء الممنوح لطلاب المدارس الدينية بغية التهرب من التجنيد. ويزداد عضب 
العلمانيين على المتدينين أكثر بسبب تمتع المتدينين بإعانات مالية دراسية تمنح للطلبة ولعائلاتهم» وبأغلب العلارات 
والإمتيازات الممتوحة للجنوة المسرحين::» أنظر فىهذا الشأن: 

- صلا ح الزرو» مرجع صبق ذ کره» ص: ٤٦۱-٤٦۰‏ . 

- Beilin, Y.; Op. cit., P.: 79 - 80. 
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تثير ظاهرة إعفاء لای من الخدمة العسكرية عضب العلمانيين 5 تاا انه لچس 
ST‏ إسرائيل ( أن الدراسات الدينية ليست هى السبب الوحيد للتأجيلء »> فالكل 
پن ك أن لاظاهرة شاا آ و ی ۹ 
sı‏ ام إستعداد ملين لتحمل مخاطر الحرب وحرصهم على الحياة› قمنما ورد قش 
التوراه: « تعاليم القوراه تعنى إستمرارية الحياة لا إطفاءها »» ولهذا فإن إعفاء طلبة المدارس الدينية 
من الخدمة العسكرية من أسباب زيادة عدد طلبة هذه المدارس. 
- عدم إعتراف الطكة المخديتين الحريديم لا بالصهيونية ولا بالدولة» ولهذا لا يذهب 
طلاب المدارس الحريدية للجيش عدا آتبا ع حركة « حباد » الحسيدية» بل إن حر كة ناطورى 
lA ۰ ۰ . £ :‏ د فش | : 
8 لله » 
٠ : 1 E‏ ا 
الست لسعب | من ا متأرعة الدروس i id ١‏ الخبكيةء ویرول ان او ر اا بموة 
ن المخدينير :: + فیحاربوں بموة ا 


فى رأ النديتين = إلى الإبتعاد عن الفراقض الديية 
فی امور الدینء كما أن 


- يؤدى الإنخراط فى الجيش - 
والقيم الأخلاقية» ذلك أنه لن يكون هناك وقت كاف للدراسة والتعمق « 
بالجیش فتیات غير محتشمات. وقد ورد صحيفة حريدية تدعى ( هامحنه هاحریدی ) التعليق 
التالى على هذا الأمر: ١‏ إن هناك واجباً على طالب اليشقاه أك سن راجب الدراسة الاجا 
من الخدمة فى الجيش؛ وهو ألا يختلط بالمرتدين الذين ينشرون جرائم الفساد التى تسمم الروح 


Se 1‏ ( ا 
يهوديه . 


وقد حاول ساسة الدولة - دوماً - تغيير هذا الوضع› من ذلك مثلاً القرار الذى أصدره 
وزير الدفاع «( بنحاس لافون » عام ۱۹۰٩١‏ رالقاضی بتجنید طلاان المعاهة الدينية الذين آنا 
ربع ترات دراسيةء خير ان انور الأحزاب الدينية ضد القرار أدت إلى وأده فى الحال. وبعيد 
حرب ۱۹1۷ء إحتاجت الدولة مزيداً من جنود الإحتياط فى المناطق الحتلة حديثاء فبادر وزير 
الدفاع ( موشيه دایان » إلى إعادة الحديث عن إلغاء إعفاء الطاب ایی ۴ بل ا بعض 


)١(‏ انظر فى هذا الموضوع بتوسع: 

- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره »ص ۲0۸-٤٥٦1:‏ . 

EG N ORES are E 
: ورد هذا فی‎ )۲( 

- جعفر هادی حسرء » طلبة المدارس الدينية..» مرجع سبق ذكره» نفس المكان. 


A 


(۲) 


ضباط الجيش إلى محكمة العدل العليا مطالبين باصدار قرار يزم وزير الدفاع بج ال 
امراك احكمة بإحالة القضية إلى الکنيست لإتخاذ قرار فى شأنه» وأوصت ن ۰ الأمر فى 
يد وزير الدفاع. وقد حاول « شامیر » أيضاً تغییر هذا الوضع إلا أنه فشل› کما ز نظم العلمانيون 
ورجال الجيش فى نهاية الشمانينيات عدة تظاهرات إحتجاجاً على إعفاء المتدينين من التجنيد 
از سلوا مئات البرقيات إلى « شامير بت ت کل هذه اعحاولات باءت بالفشل E‏ 
الأجزاب الدينية تهدد - فى كل مرة تتعرض فيها للضغط فى هذا الموضوع - ليس 
بالإنسحاب من الإئتلاف الحاكم فحسب» وإنما بدعوة مدي إلى الهجرة من ١‏ إسرائيل ». 
وقد عبر الحاحام « شاخ » عن ذلك بقوله: (إحتجاجاً على إثناء « شامير » على یشیفاه « نحل 
»< التى يخدم طلابها فى الجيش - بقوله: « إن اليشيفوت يجب أن تكون كلها مثل هذه 
4 وإنه « فى حالة تمرير قرار ديكتاتورى ضد الیشیفوت فانه سوف لا يبقى طالب واحد يدرس 

توراه فى البلاد» ومن دون دراسة التوراه سوف لا يكون هناك شعب يهودى.....إن أبناء 
التوراه» طلاب اليشيفوت» سوف لاينسون أرض إسرائيل لكنهم سيهاجرون وينفون أنفسهم من 
أجل أن ألا ينسى شعب إسرائيل التوراه ». وعندما حل « رابين » فى السلطة عام ۱۹۹۲ء 
رح « شاخ قائلا: ( إن الحكومة إذا غيرت نظام التأجيل اظلاب الیشیفوت ا من 
طلابه الهجرة 2 


(۱) انظر: 

E: a RS N صا کر نق کنر‎ ¬ 

رنتعین الإشارة ايضا ان جهات علمانية عديدة حاولت ا يشا لاء إعفاء القغات من الخد مة i‏ و على الاق ل توجيههن نحور 
اعمال حكومية غير عسكرية بدلا من البخدمة TR aA‏ إستدعائهن وق ت الحرب فط . وقد کان رد مدني على هذه 
الإقتراحات عنيفا للغاية حی الحاخحام الا كبر ا 5 وات مره 55 قائا“ مام ارط المبكى «أننى أفضل ان تمتلء 
سجون إسرائيل بالفتيات على أن ينفذ هذا القانون(إلغاء إعفاء الفتيات المتدينات من الخدمة العسكرية) » فإلى السجن يا 
بنات إسرائيل 4 ما حرکة ہ تاطوری کارتا » فطلبت من جميع تات آن سرن فی حال رامین على التجنيد . وعلى 
الرغم من الل جا ز المفدال قا م المرأة بای عمل فى الخطوط الخلفية أثناء الحروب بشرط ان تتمک. ن من ا الشعائر 
الدينية . ولا تزال الأحزاب ١‏ لحريدية حتى يومنا هدا ترفض نيد فتيات الحريديم فى ١‏ لجیش › »أ ل وتدعو إلى إعفاء كل النساء 
4 اللخدمة العسكرية. . وفی العام FY‏ استقال رزبر الشؤون | لاجتماعية 0 اللحكومة إحتجاجا على نيد التتاء فی 
الج : أنظر فى هذا الشأن المرجع السابق؛ ص: ٤٠١‏ . 
وردت هده الإاقتہباسات فئ: 


1 


> جعفر هادى حسن » طلبة المدارس الدينية...» مرجع سبق ذكره» نفس المكان. 


سادساً: المرأة: 


تضع التوراه (وكذلك التلمود) ر فی مکان ادنی من الرجلء فھی - تبعاً لھما - 
لط روسب اة منذ الى ادع . وحسب الشريعة تزوج الفتاة إذا بلغت اا 
عشرة والنصف من عمرهاء والمرأة ارا كالقاصر والصبى والجنون» لا يجوز لها البيع أو 
الشراءء فهى ومالها ملك لبعلهاء ولهذا يكره اليهود إتجاب البنات م يرد بالتوراه أو التلمود ما 
يحرم تعدد الزوجات» بيد أن بعض الحانخامات والفرق اليهودية حرمهء زالزؤج يرث زوجته» و 
تستطیع لزوجة التصرف فى متلكاتها بعد زواجهاء فإن فعلت ذلك فللزوج حق إستردادها. 
ویجوز للمرأًة أن تروچ عمها أو خالهاء ولكن العكس محرم اى لا يصح أن يتزوج الرجل عمته 

و حالته . كما يجب أن تتزو الأرملة شقيق زوجها وخاصة إذا لم يكن لديها أطفالء ويسقط 
هذا الإلزام إذا کان لديها أطفال أو كان شقيق زوجها كاهنا ". والزواج عند اليهود يتم عن 
طريتق بيع الأب إبنته للزوج» ويكون التزارج بين اليهود فقط» وثمة تشجيع على الزواج من 
الیک هى عن زواج من لرل أ اطا ين كات شمر تة اداو ها ي 

ت اشر بالطلاق» فالزوج له أن يطلق زوجته دون رضاهاء وعليه طلاق الزوجة 

ال etan‏ ازوج طاق زوجته إذا إنتهكت أوامر الشريعة كأن تسير عارية الرأس» أو تتحدث 

مع الرجال» كما يحق لاروجة E‏ إلى المحكمة لطلب الطلاق من زوجها. ورم الشريعة 

e‏ الزنا بين اليهود» غير أنها أباحته مع غير اليهودء فالمرأة غير اليهودية حيوان» ولاأنه 
لاعقود نکاح بي بين الحيوانات» فإنه يجوز الزنا بها. وعلى الرغم من ذلك فإن من أسفار التوراة ما 

يبارك زنا الحارم» هذا فضلاً عن ما ورد بها هن ق ال اا فق الین ٠‏ 
كذلك فتبعاً للتوراة لا تتساوى المرأة مع الرجل بصدد أداء الفرائض والعبادات »› ولاتقرم 
بالخدمة الكهنوتية؛ و كذا لم رھ د کر للمرأة بخصوص المحافظة على قداسة السبت› کما ان 


() أنظر فى شأن وضع المرأة الشريعة اليهودية وكما جاء فى التوراه: 


- امعد السحمرانى؛ من اليهودية إلى الصهيونية : الفكر الدينى اليهردى فى خدمة المشروع السياسى الصهيونى( دار 


الق لطاع القن اوم2 رت 9۴ 2011 س2 25 0=- 102 
امد ابی الیهردیة فرچع یکره ض :۰۲۰۲-۲۹۹ 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذ EVES ee‏ 
(۲) يذكر ان رفض شقيق الزرج أرملة أحيه عقابه فى الشريعة» أن تخلع المرأة حذاء قدمها الیسری رتبصق فی رجهه» ویطلق 
على عائلة هذا الرافض إسم «عائلة مخلوع لا اه جز و الوا من جو نمضت تل راه فی 
ذلك ويکون ذلك بحصوله على مبلغ کبیر من المال. 
(۳) أنظر فى هذا الصدد بتوسع : 
- أحمد شلبى» » اليهودية» مرجع سبق ذکره» ص ۱۸۲-۱٠۹۷:‏ . 
- عبد الوهاب زيتون»ء الأضولهة فى اليهودية (إ[طنارة» ببروت» ودمشق» (۱۹۹٩‏ ض: :۹-1 ¥ : 
- على عبد الواحد وافى ؛ اليهردية واليهود» مرجع سبق ذکره» ص ٥ ٠-٠۲‏ . 
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شهادة مائة إمرأة تعادل شهادة رجل واحد أمام اللاي رل فة اة لعلمها الورك " 
و ك أسفار التوراة إغواء اليهوديات لغير اليهود من أجل ححقيق أهداف ومصالح اليهود '" 
وکن الإجمال وصح اتير ١‏ راه المرأة اليهردية ۳ مکان ادنی كير من الرجل > بل وإتخذوا 
منها وسيلة دنیگ لتحقیق ما یریدول ٠‏ عيرهم شض الأقوام والشعوب› 4 5 یرال يهود اليوم أوفی 
ما يكونون لهذا النهج. 

وخا الراة االخريتة اليس جن االمراة لماه قطي قا اا عن ال ادر ف 
الحريدية» فالمرأة الحريدية تلتزم إلتزاماً مطلقاً بالتعاليم الدينية بصدد كافة وجوه الحياة. ولهذا فهى 
لا تشترك فى إدارة المجالس الحاحامية أو فى الإحتفالات أو المظاهرات أو الجنازات» ولا تستطيع 
امول أمام القضاء أو متابعة التطورات السياسية» كما أن الإحتلاط أو الكلام مع الرجال محظور 
عليها. وللمرأة الحريدية الدور الرئيسى فى المنزل» فهى التى مخدد المدارس التى سيذهب لها 
الأطفال لأن السلطة على الأطفال لها حتى سن الثالثة عشرة. ويسمح للحريديات بالتعليم فى 
مدارس حریدیه حاصه بالنساء» وإلى مستوی مده ب أت لا اوةه الدراسة. 

ونظرا لأن العديد من الرجال الحريديم يكرسون أوقاتهم للدراسات الدينية فإنه يسمح 
لزوجاتهم بالعىمل el Ee.‏ ورف ی ھان خا وفك وفر خحروج المرأة الحريدية 
للعمل غطاء مشار کتھا فی نشاطات اجتماعية ار رکا :تة ضشن ساقضين 
تماما للمرأة فى « إسرائيل »: المرأة الحريدية (وأظهر أمثلتها نساء حى مشعاريم بالقدس)» 

ا ا > + > 7 ۰ ) 

والمرآة المتحررة فى شوارع وشواطيع وملاهى تل أبيب وغيرها من المدن ”". 


)١(‏ وقد شبه الحاخحامات اليهود تعليم اليهودى لإبنته علوم التوراه بتعليمها الدعارة» أنظر: 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص‌: ٤۷۱‏ . 
(۲) من هذا ما قامت به «استير» اليهودية مح ملك الفرس› وما فعلته «راحاب» الزانية اليهودية (بنص التوراه) مع ملك ا ریحا. 
رقد سجات التوراه هذه الأمور بفخر فی سفری «استير» و ١‏ يوشع» . 
وإذا كانت توراة اليهود تزعم أن النبى ١‏ ابراهيم »- عليه السام - قد قدم زوجته ١‏ سارة » هدية لفرعون مصر لأجل 
منفعة مادية (سفر التكوين» الإصحاح الثانى عشر: وا النبى «لوط » - عليه السلام - قد ضاجع|بنته اکت 
ولدين (سفر التكوين» الإصحاح التاسع عشر ۳۷-۴۳۰)ء وأن ا الخامس عشر من سفر اللاريين جعل من ١‏ كل 
من » أو أى « رجل »» يضاجع إمرأة a‏ ء الأمر لا يقصر مضاجعة المرأة على زوجها فقط؛ وإنما من 
لمكن أن يكرن من أشخاص متعددين» فإنه ليس من الغريب إذن أن خدد الشريعة اليهودية نسب الطفل إلى أمه ليس أبيه 
ما وا 1 أبناء آدم على اق 
(۳) أنظر فى هذا الشأن بتوسع : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص : ٤۸۲ - ٤۸۰‏ . 
Butt, G., Op. cit., P.: 105.‏ - 
SAIR YOR of, BF: D5 1‏ + 
ويذ كر أن الشريعة اليهودية لا حرم اموسيقى والغناء نطبيقاً لما جاء فى التوراه: « رنموا للرب » «إهتفوا ورنموا ونوا ١‏ 
(المزمور )٤٠٧-۸‏ .ولهذا تشارك المرأة الحريدية فى حفلات موسيقية حريدية» فى الوقت الذى تخلو فيه جل المنازل 
الحريدية من أجهزة الإذاعة المرئية . والتوراه تقرن الموسيقى والغناء بالرقص داخل المعابد وخارجهاء من ذلك ما جاء فى سفر 
الخروج» الإصحاح الخامس عشر» وسفر صموئيل » الإصحاح السادس» وغيرهما . 


اا 


ومع تتابع موجات هجرة الجماعات اليهودية إلى فلسطين» ولاسيما مطلح ارا الب 
إنقسم نساء اليهود فى فلسطين إلى فتين: الأولى تضم أقلية متدينة» والثانية تتضمن أغلبية غير 
ملتزمة البعة بالشريعة. وقد إستطاعت المرأة اليهودية - إبان عهد الإنتداب البريطانى - المشاركة 
فی كافة الجالات السياسية» والاقتضاديةء والعسكرية» حتى أن النساء شكلن 1٠١‏ من 'عصابات 
الهاجاناه» كما تطوعت أربعة آلاف إمرأة فى الفيلق اليهودى التابع للجيش البريطانى عام 


ANE 


اة اة ر ف کا الان عدا الخال .الس خا وقد اهر ده من القوائين ال 
تضمن ذلك '» فصار الحد الأدنى لسن الزواج سبعة عشر عاماً» وصار يحق المرأة تملك 
الأشرال والته ف بھا ولم يعد فی إستطاعة الزوج طلاف زوجته حلافا لارادة الزوجة دول حکم 
من محكمة مختصة بهذا الأمر. وعلى الرغم من هذاء فقد ظلت شؤون الزواج والطلاق والنفقة 
من شأن الحاخامية الرئيسية فقط . 

وقد دأبت الأحزاب الدينية على المطالبة بتطبيق أحكام الشرع المحصلة بالتساء فی 
«إسرائيل» والشي من اظهرها: وجوب زواج اة م شھیقی زوجها ا س المراة 

(۳ 7 8 ا‎ rd 

الطللقة»› سسسب الرناء من الزواج من زوجها الا او عشيقَها ( e‏ سن 
فى المواصلات العامة» القضاء على مظاهر الإباحية الختلفة (الحرية فى إقامة 
السا قان الجتسةة إنتشار دور السقما ال سرش الافلام الإباحية»› الک کت وامجلات 
الإباحية› الملاهى؛ البارابت؛ افق العراة والاذية : بوت الدعارة»› ملقات 
الدعاية» الأفلام والمسلسَلات التليفزيونية الهابطة... ) . محريم الإجهاض إلا عند 


(۱) صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص: ٤۷۳‏ . 

(۲) من هذه القوانين: قانون الخدمة العسكرية» قانون تشغيل النساءء قانون الإنتخابات» قانون التعليم الإجبارى» قانون مساواة 
الفرص لكات قانون سن التتاعد المتساوى؛ قانول E‏ التوظبف المتساوية. انظر : 
- المرجع السابق». ص ٤۷٤-٤۷۳:‏ . 

(۳) يذ كر أنه تم نقض هذه الممارسة بقرار من محكمة العدل العلياء الأمر الذى أغضب المتدينين. 

)٤(‏ يذ كر أن الجيش يعتبر أكثر المؤسسات إباحية» حيث تنتشر فيه عمايات الإغتصاب (مع العلم أن القانون العسكرى لا يحرم 
على الجندة إقامة علاقات جنسية مع أى جندى أوضابط شريطة أن نتم خارج الثكنات العسكرية بما لايقل عن ستة أمتار)» 
رفی مطلع فبرایر ۱۹۹۳ نشرت جريدة « جيروزاليم بوست » تقريراً جاء فيه أن إحدى عشر ألف إمراة وفتاة يهودية فى 
ر ك أ 
إسرائيل» تم إغتصابهن عام ۲.. ومع تدفق المهاجرين الروس على « إسرائيل »٠‏ تصاعدت عمليات الدعارة د 
حتی وصل الأمر إلى رجال الدین؛ ففى أکتوبر ٠۹۹۲‏ شرعت الحاخامية الرئيسية فى التحقيق مع حاخام فى تل أبيب 

7 . .|“ ر چ . 2 4 أ ا ۳ - 1 N. a‏ - 
إعتاد على ممارسة الجنس م بناته الاربعة القاصرات فی الکتنت لیهردی . هدا رود حاولت ا تنظیم e‏ 
الدعارة فى البلادء بيد أنه ليس ثمة رقابة حقيقية عليهاء وذلك على الرغم من أنها ممنوعة رسمياً. رقد كان رد فعل 
المتدينين فى كل مرة هو التظاهر ضد العلمانيين ومهاجمة الصور الدعائية وحرقها. أنظر عن صرر الفساد والدعارة فى ٠‏ 


| ا ت 
إسرائیل » : 


8 [ 


الفرونة القسرف ؟: منع تعيين النساء فى امجالس الدينية "› منع النساء من الصلاة مام 
حائط «البراق» (المبكى) . وبطبيعة الحال فان ثمة معارضة علمانية قوية لمطالب المعدينين تلك› 
ذلك بان النساء شکلن 1٥۰,۳‏ من مجموع سکان « إسرائیل » عام ۱۹۸۷ء كما أن قطاعاً 
كبيراً منهن يشغل مواقع رئيسية فى الدولة» الأمر الذى يؤدى إلى صعوبة نخقيق جل تلك 
المطالب» وعلى الرغم من ذلك تلجاً الأحزاب الدينية إلى العديد من الوسائل» حال التظاهرات 
الشعبية» والتقدم بالعرائض إلى السلطة الحاكمة» ومحاولة سن قوانين فى الكنيست وغيرها. 

وقد حافظت كافة لإتفاقيات الإئتلافية على الصيغة التى رسمها « بن غوريون » عام 
3 یتما آگد س ردا على اتسار ٠‏ اتير قيا يتاين ۲ من أغردا سد سناو ارا 
بالرجل - على أن هذه المساواة تعنى حقوقاً متساوية فى الشؤون التالية: الإرث» الملكية» حقوق 
الإدلاء بالشهادة» وذلك دون التعرض لمسائل الأحوال الشخصية الشرعية. وقد ترجم « بن 
غوريون » ذلك فى الصيغة النهائية لبرنامج حكومته على النحو التالى: « إن وضع المرأة القانونى 
فى دولة إسرائيل سيكون نماثلا فى كل الشؤون المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والتربوية لوضع الرجل»؛ وهذه المساواة ستكون ملزمة للمحاكم الدينية اليهودية أيضاء التى تصدر 


خن الوهاب زیتول› مرجع سبق ذ کره› ETS TT‏ 


- جاك ديروجى ؛ المافيا فى إسرائيل› ترجمة: سليم حداد (المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» بیروت» ۱۹۸۱)» ص: 
٥‏ وما بعدها. 
ازفيق بو حسين؛ الجريمة فى إسرائیل. (منشورات فلسطين الحتلةء بیروت» )١۹۸۲‏ 
Encyclopaedia Judaica, Year Book : 1986 - 1987, P.: 314.‏ - 
() يلاحظ أن هناك قانوناً يسمح بالإجهاض فى حالات خاصة» غير أنه لا يرضى المحدينين الذين يرون أن مخديد النسل ليس 
فى صالح اليهود وخاصة أن نسب المواليد لدى العرب مرتفعة» وهم يستندون فى ذلك أيضاً إلى الوصية التوراتية القائلة: 
١‏ كن خصباً وكثير النسل»» أنظر فى هذا الموضوع: 
- وفیق بو حسین» مرجع سبق ذکره» ص: ٠۰٥-۱۰۴‏ . 
- باری شمیس» سقوط إسرائیل» مرجع سبق ذکره» ص٩۷.‏ 
() ظلت امجالس الدينية حكر على الرنجال حتى عام ۱۹۸١‏ » وذلك إلى أن تقدمت بعض النسوة» وخحاصة من التيارات الدينية 
فاگ بطلبات ترشيحهن لعضوية بعض الجالس الدينية» وقد أغضب ذلك المتدینین» وفی عام ۱۹۸٩‏ إستطاعت 
سيدة الوصول إلى عضوية امجلس الدينى فى « يروحام »٠‏ وقد رفضت الحاخامية الرئيسية التصديق على تعيينها إلا أنها 
تراجعت بعد أن حكمت محكمة العدل العليا لصالح السيدة فى عام ۱۹۸۸ . وفى عام ۱۹۸۷ رفع بعض النسوة دعوى 
مام محكمة العدل العليا ضد الحاخامية الرئيسية التى خظر مشا ركة النساء فى امجالس الدينية» وصدر الحكم بحق النساء 
فى عضوية الجالس الدينية. وفى :العام ۹۸۹ حصلت أول سيدة أرثوذكسية على عضوبة الجلس الدينى التابع لمدينة القدس» 
وذلك على الرغم من معارضة الأحزاب الدينية. 
أنظر فى هذا الشأن: 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص: ٤۷۹‏ . 
Encyclopaedia Judaica, Year Book : 1986 - 1987, P.: 314 - Year Book, 1988 - 1989, P.: 341,‏ - 
Year Book, 1990 - 1991, P.: 325.‏ 


VT 


أحكاماً فى مسائل الأحوال الشخصية والإرث والنفقة الزوجية» وغيرها. ولن 2 الحكومة 
بقانون للزواج ع المدنى والطلاق المدنى » وستعمل وفق القانون السارى فى هذه المسألة) 

هذا زقد. صادق الکتیست فن ۲١‏ قار ۳ على قانون یری فى اللواط عملا 
اجتماعياًء وسلوكاً طبيعياً الأمر الذى يعد إنتصاراً كبيراً لمنظمات اللواطيين فى الدولة. 
والکنیست بعمله هذا يعد ثانى برلان فى العالمءبعد البرلان البریطانیء يسمح بممارسة اللواط 
قك افو الا ضا شن ١‏ إسرائيل »» حيث تعتبر التوراه اللواط تقليداً توارتياً مارسه عدد من 
الأنبياء كما تزعم» ومارسه العديد من الجماعات اليهودية داحل امجتمعات التى عاشوا فيها على 
۴ ؛, ناقش أعضاء الكنيست لمدة أكثر من ثلاث ساعات أوضاع 
دایان » للدفا ع عن هولاء» وطالبت بالغاء 


مر العصور. وفى فبراير 
اللواطيين وحقوقهم ومعاناتهم. وقد إنبرت « يائيل 
كافة أنواع التمييز ضدهم»› واستشهدت ١‏ يائیل » بالنصوص التوراتية التى تزعم ان « داود“ - 
عليه السلام - كان لواطيا (سفر صموئيل : الإصحاحان الاؤل. والقانى , عشر)» ولوك 
شخصيات يهودية لامعة» بينها 0 | موشیه دايان ». ولا إعترض نواب حزب شاس على 
کلام « يائیل » ردت عليهم: ( ھی التوراہ - ھل تريدون رقابة على التوراه »!!. وقد 
راق ادات هله الجاسة فی سیر ۰۱۹۹6 سرت سخر « بيريز » من فعلة النبى « 
داوود » مع ور با ا أغضب واب الأحزاب الديية ". 

ومهما يكن من أمر» فإن الأحزاب الدينية ما إنفكت تطالب يإعمال التعاليم الدينية بصدد 
أمور المرأة فى كافة الجالات» والحد من مظاهر التحرر والإباحية» وذلك على الرغم من كافة 
الشتاقضات التي تتضمتها أسفار التوراه فى شان المراة!!. 


(۱) ورد هذا النص فى: 
ی مرم یی کرم :۲5۹-55 

¥3 اتر على هرز ا؛ 
- عبد الوهاب زیتون؛ مرجع سبق ذ کره» ص :۲۲۹-۲۲۲ . 
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سابعا: الزواج الختلط: 


نظراً لأن الجماعات اليهودية قد إختلطت بشعوب العالم الختلفة على مر العصور» فقد 
كان الزواج الختلط › الذى يكون فيه أحد الطرفين غير يهودى» يمثل نسبة عالية من زيجات 
أفرداها. وظلت هذه النسبة مرتفعة بعد قيام دولة « إسرائيل » أيضاً. وتختلف الفرق ا فی 
موقفها من هذه المسألة» فاليهودية الأرثوذكسية حرم هذا الزواج خريماً مطلقاء وتعتبر الأطفال 
للد بارت مه آبتاء زنا ١‏ مامزير »٠‏ وهى لا تشترط أن يكون الزوجان ملتزمين بالفرائض الدينية› 
وإنما یکفی أن يکونا قد رلدا يهرديين» وبالتالى تبيح الزواج من يهودى مرتد أو ملحد» وأبناء 


١ 


١ 


لزواج الختلط لا يتزوجون إلا أبناء زواج مختلط أومتهودين . أما الحاخامات الإصلاحيون فيقرون 
الزواج الختلط » ويعتبرون أبناءه يهوداً كاملين» وإن كانت اليهودية الإصلاحية تطلب ممن يرغب 
فى الزواج باليهود أن يعتنق اليهودية قبل ذلك. وعلى الرغم من أن اليهودية الحافظة» ترفض 
الزواج الختلط إلا فى حالات إستفنائية فقط› فإن اللجنة القانونية لجمعية الحاخاميين الحافظين 
سمحت فى العام ۱۹١۳‏ لأفراد العائلات الزواج الختلط أن يكونوا أعضاء فى التنظيمات 
احافظة» وأكدت على أن ثمة إجماعاً على إعتبار أبناء هذا الزواج يهود . 

وقد تم تحريم الزواجح الختلط فى « إسرائيل » بموجب قانون امحاكم الحاخامية رقم 


أ 


(۱۳) الصادر عام ٠۹١۳‏ ؛ حيث نصت المادة الأولى منه على أن « كل ما يتعلق بزواج 
أوطلاق اليم لیهود فى إسرائيل» مواطنين کانوا أم مقيمين» يكون من إخحتصاص الحاكم الحاخامية 
وحدها ( ¢ کش کیت المادة إ الثانية على وجوب حصو ع سوّول الزواج والطلاق فی ) إسرائيل ( 


ا 8k n TE‏ اسم ا ٤‏ 
للتعاليم المقررة ی التوراه» ودا یعنی أنه ل لمه زواج مدای ف )۱ إسرائيل ( ¢ ویر سب على 
هدا: 


| 


یل 


اج كل من يحمل إسم « كوهين » من إمرأة ثيب. 
1 


بزو 
لإمرأة أرملة ليس عندها أطفال بالزواج إلا بإذن شقيق زوجها المتوفى. 


اا 
۱ ت 
2 د آلا 
1 س 


عدم شرعية عقود الزرواج التی تتم فى ( اسرایل ٤‏ ین بطرفین اهبا کی رودو 


(۱) صلا ح الزرو م ی د KOE a‏ : 

ويجب التنويه هنا - مرة أخرى- أن سفار التوراه جاءت» كمادتهاء متناقضة فى شأن الزراج الختلط فقد حرم سفر التثنية 
على اليهود الزواج من غير اناد فى الإصحاح السابع» لم وضع إجراءات معينة للزواج من السبايا الأجنبيات فى 
الإصحاح الحادى والعشرين» فى الوقت الذى تررج فيه النبى « دارود » من غير اليهوديات وغير السبايا كما يصور سفرى 
صموئيل الأول (الإصحاح٠٠)»‏ صمرئيل الثانى (الإصحاح الثالٹ)› والنبی ہ سلیمان ۲ فعل نفس الشیء کما ورد فی 
سفر الملوك الأول (الإصحاح الحادى عشر) . وبهذا يعد النبيان « داوود »» و « سليمان » غير ملتزمين بتعاليم الشريعة» بل 
ان اولادھہ من الزواج الختاط ارلا و مامزیر »!! 


.0 روجیه جارودی› المازق؛ إسرائيل : الصهيرنية اة مرجع سبق ذکره؛ HENS YE je‏ 


{Vo 


| ا ا الفاعكة عل اي آل 
هناك ثہ یعودون ویتمدمول طلب لسجيل زوانجهم إلى وزارة الداخلية على ر 
الواقع”'» وهذا ما يعتبره المتدينون عاملاً رئيسياً فى إندماج وذوبان الجماعات اليهودية فى 
اغات ۷ ته. وها : الإجتماع الفر 
) ت الشی اله ف ا ا 
الیهودى ) E‏ فریدماں ( ا التتحدث عن ظاهرة ) موت ا : اليهردى ( فی إساره 2 
ےه الح زم ا ا ل 
ا ا ¥ اا الاس اندو ٠‏ 
الباقى منها ی : 2 2 ل 


وما برحت الأحزاب الدينية والحاخامية لرئيسية فى « إسرائيل » ترفض الزواج المدنى الذى 
>»٠‏ وتعارض الطلاق المدنى الذى يلجا إليه طرف 


lei lsa „‏ > ر« إالناhN‏ 
یتم خارج البلادء وتراه نوعا من « الزنا الرسمى 5 


ا ا اا اا أا ر غر 
الزواج المدنى» وتعتبر أبناء المطلقة مدنيا زوا دی اپا کی م چ 
وت 


(۱) آنظر فی هذا: 
- بوش میا ان» مرجع سبق ذکره» ص ٤1:‏ . 


ثامنا : الأطعمة والذبائح: 


هناك مجموعة من التعاليم اليهودية المعقدة الخاصة بالأطعمة والذبائح تلتزم بها 
اليهودية الأرثوذكسية بشدة» وتهاجمها اليهودية الإصلاحية بعنف» أما اليهودية الحافظة فهى 
ترتبط بها بصورة أقل ما تفعل اليهودية الأرثوذكسية وتسهم هذه التعاليم - إلى حد كبير - 
فى ربط اليهود بالحاخامات على وضع يجعل من المستحيل على اليهودى العيش خارج 
اجات اليهرودة ٠‏ 

وبعيد قيام الدولة» جحت اليهودية الأرثوذكسية فى حمل الحكومة على الإلتزام بتعاليم 
الشريعة المتصلة بالاطعمة المباحة والذبائح الحلال ( كوشير)» فى مؤسسات الدولة الختلفة. وعلى 
الرغم من ذلك» فقد أثار المتدينون العديد من الأزمات بسبب خرق بعض المؤسسات تعاليم 
الكرشين, سن ذلك رفض الماغاسة الرزيسة ما اقنست عليه الباخرة السياحية « شالوم » حينما 
أقامت على متنها مطبخين : الأول يلتزم بالكوشير وتشرف عليه الحاخامية» والثانى لا يلتزم به 
بهدف إرضاء أذواق المسافرين غير اليهودء والقدرة على منافسة الشركات العالمية. وقد حاولت 


ا 9 ة زل فحسسا ب 
(۲) ولعل فى اللجوء إلى الإحصاء كأداة لإستقراء الواقع ما يؤكد ظاهرة « موت الشعب الیهودی › سن 
E E 1‏ 6 0 اا ت افش عا 
الإحصائى الإسرائيلى النخرى الصادر عام ۱۹۸5 بلغ علد اليهرد عام نحر ال 
) ٍ 2 ت 9 ت | ۴ ب 
) إلى )١١(‏ مليونا بسبب المذابح النازية كما تزعم الحركة الصهيونية» ثم إرتفع العدد عام ا 
a e‏ | زز العالم نی ۹۱۲۳,۸۰۰۲ )١١,‏ نسمة. 
رسب الکتاب الستوی الأمریکی البهردی الصادر عام ۱۹۹٤‏ بلغ عدد البھود فی العام ر ر ر 
قد علا الأستاذ ال دكتور د عبد الوهاب المسيرى » تناقص أعداد اليهرد ب ؛ تزايد معدلات الإندماج بإخفاء الكثير من 
: ج ٤‏ ۰ 1 ا : 4 3 5 
1 ا°- ا“ اليهردى E E‏ اسهم بوصفهم عبر يهود ٠...‏ دخحول اعداد 3 باس بها من اليهرد فی لنصرانية 
SENE | : hy 0 mms e‏ ت الاك هدا انیت انخفاض 
أ تھا ء مول لار" الروا_ اع بين اليهود» وخحاصة فى الولايات المحدة والإا 3 سو بی ...۰ بجانب ¿ 

e O‏ ا ال ف الما اذ بلغت 0١١‏ فى الألف) 
E.‏ المواليد ا اعضاء اللجماعات اليهردية ا تمثل وا-حدة من اقل انیس ی لعالم اد ر ی 5 
E 1% e Kt 0 )‏ : ۴ 
تد المرأة اليهودية ق 7 اسرائيا ( ا ا لمحو سط (۸ ,۲) م الاطفال ويتحفصس المعدل لی حالة المر ليهودية فی 
۰ : : ت : إا ت اا ب 
/ الولايات المححدة إلى .)١,٥١(‏ ويرد الد كتور ١‏ المسيرى » هذه الظاهرة فى «إسرائيل؛ رفى غيرها من امجتمعا ا 
: ۹ 5 , ال © . li‏ فک ة | 8 
E ROE EY |‏ المتقدمة ٤‏ إلى الاشاب التالية : ر تقش : فم | لنفعة واللذة والفردية والانانية ؛ وھی فيم تتناقص م فکر سر 
: ..» تزاید عدد الغاذين جنسيا..» تو جه نسبه 


«شركة الملاحة الإسرائيلية: زيم - المالكة للباخحرة - التحايل بكافة الطرق على إعتراض 
الحاحامية» ولجات ا وزارة الأديان والمحكمة العليا دول فائدة. وإنتهت الأزمة إلى بيع اشر کة 
السفينة لشركة ألمانية غربية عام A YAN‏ 


ويجترء أى أن لحوم الخيل والبغال والحمير والجمال والخنازير والأرانب محرمة. أما الطيور فيحرم منها ماله منسر أى منقار 
معقوف أو مخلب» وكذا أوابد الطير التى لا يعرف ماذا تأكل . ويحل أكل كل أنواع السمك ذات الزعانف والقشورء وما 
عدا ذلك من الأحياء المائية حرام ولزراعة البذور وأكل الشمار طريقة شرعية وصلاة» ولا يؤكل من الشجرة التى تشمر لأول 
مره؛ کک ان لغسل الأطباق والأوانى صلاة خحاصة., ویحرم اکل اللحم السك معا أو الجمع بين اللحم والحليب 
ومشتقاته أو طبخ اللحم فى غير الزيوت النباتية . ولأن اليهود يعتقدون أن النباتات والفواكه هى طعام الإنسان» رأنه نتيجة 
لنقص النباتات وتوفر الحيوانات بعد الطوفان سمح لهم الرب بأكل اللحوم» فإن للذبح طقوساً وقيوداً مشددة فلا يجوز أن 
تم الإلتزام بهذه التعاليم فى الا كل والذبح كان الطعام أو الذبيحة حلالاً (أى كوشير بالعبرية) » وإلا كان محرماً (طريف) . 
س صلاح الزروء مرجع ضہق ڈ کر ص : 14-1 . 
() يذ كر أن اليهودية الأرثوذكسية تشددت فى مجال الكوشير بشكل كبير مع قيام الدولة؛ ذلك بأنه قبل قيام الدولة كان ثمة 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ٠۸1-٤۸٥:‏ . . ی ا دای ی اود Ge A e EE gr‏ برت اح ازوجیق کیو تابيج اه 05 ن 
(۳) ليس أطراف الزواج الختلط هم الذين يلجأون إلى الزراج المدنى»؛ ذلك ان كل شخص ا E‏ إلى الطبيعى أن تلتزم الزوجة المحدينة - مثلا - بتعاليم الكاشير مع أهلها المتدينين»ء ولا تلتزم به مع آهل زوجها العلمانى . انظر 
ان ٤ ٤‏ : : :زی نظ آ لان التو اه تری ان هد تد ۾ هذا إلغان؛ 
ا وأراد التزاوج من إمراة ثيب يلجا إلى الزواج المدنى بالخارج؛ وذلك نظرا لان لتور ری 1 فى هذا الشان: 
. ام اة مطلقة أوبانة أو فتاة غير شرعية. انظر فى 
| لقب کاش آن رل الین ادى التق باس :عليه الززاع من برا عة ارز او ا ي م 


ا ٠‏ الا العاغى سجة تمدع فوسة الأسرة وإمتداد وقت التعليم . 
ا و e‏ لتا الا إلى رفض عملية الإلجاب كلياًء تفسخ الأسر اليهودية وإرتفاع نسبة الطلاقء 
اء جل الجماعات اليهردية فى المدن... أنظر فى هذا الشأن: 
- عبد الوهاب المسيرى» يهود العالم فى دليل إسرائيل» مرجع E AE‏ 
أما أرقام الكتاب الإحصائى الإسرائيلى الصادر عام ۱۹۸۹ فقد إستمدت من : 


۰ - Butt, G., Op. cit., P. : 102. 

ا ا ۽ ا 

وفى شان أزمة الباخرة السياحية « شالوم ٠‏ أنظر: 

1 هدا:‎ 
E ga a کو ی‎ ۰ 

- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص: ٤۸۷‏ : ح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص 
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وس السات الری امتعلقة بالكوشير أيضاًء رفض الحاخامية الرئيسية إعطاء المسلخ 
التعاونى الحديث آل فاته شر كة ) « ماربك » فی جنوب مستعمرة و كفا ر ملاخحی » عام 
4 - تصريحا للعمل ليس بسبب عدم ل تعالیم الكوشير» وإنما لحماية المصالح 
الاقتصادية للذباحين وعيرهم من الغاملين فى ججارة اللحوم. وقد لجات الشركة لى مڪ کچ 
العدل العلا التى أصدرت حكمها فى صالح اتر ةا فرفضت الحاخامية الحكم وصعدت 
اة س تم التوصل ! eA‏ هيعة تشرف-على شاط المسنلخ على أن 
تتنازل الحاخامية عن ساب بالإإشراف الكامل على المسلخ» وأن تتوقف الشركة عن متابعة 
دعواها مام EKE‏ 

هذاء رما إنفكت: جهود الأحراب الدينية دائبة - فى هذا لجال = لإستصدار قوانين تطبق 
تعالیم الکرشی یشکل کاس وذلك حال سن قانون يحظر تربيه الخنازير فى سائر « إسرائيل » ما 
TT‏ الى تقطنها الأقليات اللسيحية» والعمل على حظر إستيرادها وتسويقها. 

كما تشرط الحاخحامية الرئيسية على المطاعم والفنادق التى تتقدم إليها بطلب لترخيص 
مطابخهاء الحصول على شهادة « الكوشير »» وكذا التعهد بمنع التدخين والرقص والموسيقى 
أيام السبت» ومنع السباحة المختلطة» بيد أن قطاعاً كبيراً من العلمانيين لا يتقيد بهده 
الال" 


| 


Nis المرجع السابق» ص‎ C3 
المرجع السابق» نفس المكان.‎ C7 
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ليس عن المستقرب على دولة قامت على. صاب فلسطين بعد اطرد أهلها الأعمايين أن 

نهتم بالتنقيب والبحث عن الآثار بهدف إثبات مزاعم صهيونية بوجود حضارة يهودية بائدة. ولم 
ا ا للف ا دأبوا ¬ بشکل عام - على معارضة عمليات 
الحفر والتنقيب ن الاثار لزعمهم أن جل مناطق التنقيب والبحث بها مقابر يهودية . 
الاثار التابعة للجامعة العبرية فی القدس 

- برتاسة عالم اثار إسرائيلى شهیر یدعی ا نغال شل :و س للحفر فى موقع «(مدينه داوود) 
من إصابته بجروح نند اناك بالا یدیئ مع ا عام ۱ حتی وفاته بعد إٍصابته بمرض 
قفا مات أف متب جلك تضاح ااا ارق علو وف كات ر واه ج سا 
ا ایی ا e‏ 


رئی ھا | ااطار عارضصت اا ا الدينية مهام بعثة 


فق اوساط الک حیث اعتبروا مرضه ١‏ 


وحینما عزم الملیونیر الأمریکی الیهودی « إيرفينغ موسکوفیتش » على البناء فى حى رأس 
العمود فى شرقى القدس الحتلة فى شهر يوليو من العام 7۷ ؛ ‏ أرجأ رئيس الوزراء ترخحيص 
لاء الذئ مح بلدية القدس للمليوتير إسعجابة إلى ظلب الأعراب الذيية الى تععبر أن 
بلمنطقة مقابر يهودية قديمة. وما إنفكت الأحزاب الدينية تطالب بسن قانون للآثار يمنع 


٤ 


٤ »‏ 
1 ۰ 8 1 5 ۰ ا i‏ م 4 ۰ ۰ “ 
الحفريات والاثريات فى الاما كن التى يعتقد المتدينون أن بها مقابر يهودية. 


([) ,وهکتا أضاف الغدینرق پاظا ای باطل فاق :افلسطیڻ القديمة لم يكن بها ا 


a gel 1‏ ااا 


قوام آخرون غير العبرانيين القدماء أو بنى 


۷۹ 


عاشرا: تشريح الجشث وزراعة الأعضاء: 

إعتادت المعشفيات الا سرايايه؛ علي تشریح جشث اوت دون موافمه فقة أهل ارف ودون 
جروس م ارق اذاتة اقا وفاته اذلف استتادا إلى قانون ال لتشريح المسمى ( « قانون علم أمراض 
0 ولا کات العروهة كر اما بجثة المتوفى › فقد عارض المتدينون هذا 
لاذ فتم تعدیله عام ۱۹٣۲۳‏ بحیث يتم توقیح ثلاثة أطباء ی قرار التشريح . وفى العام 
٥‏ تم تعدیله مره ار بيغ ضار ن اممكن تعر الجدت 0 
الصالح العامء فإحتحج المتدينون بشدة. وقد نظم المتدينون مظاهرات إحتجا ج اة بیت إن الت 
e‏ ¬ فی عا ١‏ هاا معا کات لا به اتقات تادان وام ب 
الرضی إ إلى ذويهم فى حالة طلب هؤلاء المرضى ذلك قبل موتهم. وقد إستمرت هذه التظاهرات 
حت حرب ٠۱۹٦1۷‏ ولا تزال الأحزاب الدينية تطالب بسن قانون معدل لتشريح الجشث فى 
الکلجست جر تعاليم الشريعة. كما أعرب المتدينون - دوماً - عن معارضتهم لعمليات زرك 
الاأغضاءة پود سرن قانون يشترط موافمه حاخحام معتمد على عخلات زرع الاعضاء فى 


1(7 
الا ت 1 الخط ۳ کزراعه القلر (١‏ وغيرها 


حادى عشر: حائط البراق (حائط المبكى): 
ظال حائط البراق فى القدس الحتلة موضع صراع بين أهل فلسطين این ا 
ت ا - ٍ ا 8 2 8 ۴ ا 
لوین ا اا من ا شي وذلك با ۷ س" 'حينما إحتل 

› حیثٹ ا ا أن الحائط ۹ رمزاً قرا جب زیارته على ۳ 2 شی‎ ar 

وكل صغير وكبير» فأصبحت ساحة الحائط - بعد هدم المنازل العربية التى كانت بها - مزارا 

لجموع ايهر 2 الغلماني ' راا توا للعبادةء وللرقص 0 الوقت واللهو. کا إأتخذدت الدولة 
ال ما چ فقد نظروا للحائط على أنه مكان للعبادة فقطء وما عدا ذلك تدنيس 

لقدسية المكان. 

وقد شهدت ساحة الحائط العديد من المصادمات بين العلمانيين والمتدينين» وخاصة أن 

المتدينين - وعلى رأسهم الحاخامية الرئيسية التى تشرف على إدارة الحائط منذ عام ۱۹٩۷‏ - 

يرفضون السماح للنساء بالصلاة هناك لإعتقادهم أن صلاة النساء الجماعية هناك محرمةء وأنه 

لا يجوز للمرأة أن تلمس التوراة أو تقرأ منها أو أن تضع رداء الصلاة (الطاليت) على كتفها. 

وقد إستمر الخلاف قائما حول هذا الموضوع حتى تشكلت مجموعة نسائية بإسم « نساء 

الحائط ) تدافع عن حق المرأة و فى الصلاة قك انائط . وقد إعتمدت هذه امجموعة على تابات 
بعض الحاخامات داخحل « إسرائيل » وخارجها تؤيد صلاة المرأة تلك. وقد أصدر الحاخامان 
الاكبران - فى نهاية الشمانينيات - فتوى حرم على النساء قراءة التوراه عند الحائط› فرفعت 
مجموعة ١‏ نساء الحائط » دعوى قضائية ضد الحاخامية أمام محكمة العدل العلياء التى أقرت 
ی کفھها الضاد ر ف ١١‏ اقسطن ۹۸١‏ سيدا عق السا فى الا عة لاط جد آنا 
حظرت عليهن الصلاة بصوت عال لان الشريعة اليهودية حظر على التساء ا الصلاة بصوت 
٠‏ 48 

عال فى وجود الرجال “. 

9( حاول اليهرد السيطرة على البحائ مند ١۸۰‏ حینما حاول الحاخحام (١‏ کالیر ) سشراءه؛ ثم کرر روتشیلد ( الحاولة› 
وكذلك الببك الأخجلو ب فلسظينى. ثم لجا ألبهرة إلى المثف» رقد ie‏ و ۹ ا الاد اتپ الوب 
راليهود» والتى إنتهت بإقرار لجنة محخقيق بريطانية تملك العرب للحائط . وقد طلبت اللجنة من اليهود زيارة الحائط للاأغراض 
الدينية فقط» ودون أن ينفخوا فى البوق (الشوفاز) . أنظر: 


وھييب أبو واصل ؛ سجل محاولات الإعتداء على الأقصى» رالتى بدت قبل إحتلال القدس (ملف تيارات» جريدة الحياة؛ 
دت ۹۷ک ص :۴ 


¬ صلا ح الزرو› مرجع سبق ذکره؛ ص ٤۸۷:‏ . 
أنظر فى هذا الشأن: - المرجع السابق» ص:۸۸٤-‏ ١٠۹٤ء‏ وكذلك: 
Encyclopaedia Judaica, Year Book : 1990 - 1991, Op. cit., P. : 325 - 326.‏ - 
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ثانی عشر: مقتل ١‏ إسحق رابین »: 

فق ية اة الت شرعت الولايات المعحدة الأمريكية فى رعايتها فى أعقاب حرب 
الخليج الشانية الصراعات بين دعاة العنازل عن أجزاء من أراضی ۱۹٦۷‏ مقابل السلام مح 
العرب» وبين دعاة « إسرائيل الكبرى ». وقد وصلت هذه الصراعات إلى ذروتها مع إتفاقية أوسلو 
الى وقعتها حكومة ١‏ اسحق رابين » مح منظمة ال الق عة : ل سو ا القول أن 
دعاة الصهيونية الدينية شرعوا - منذ نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات - فى المطالبة بفك 
عرى التحالف مع الدولة « العلمانية »» الامر الذى ترجم فی شکل دى زعماءِ ونشطاء 
الصهيونية الدينية الدولة ومؤسساتها ۳ . لتد أدت سياسات حزب العمل المتصلة بعملية التسوية 
مع العرب إلى تبدل حلفائه من المعسكر الدينى› فخربت شاش تار خاينقا له فی إتصلاف 
۲ ؛٬‏ وآید سياساته تلك نظير إستمرار تدفق الإعتمادات المالية على مؤسسات شاس» وهر 
الهدف الأول لهذا الحزب دوما. أما بصدد موضوع التسوية مع العرب فيرى حزب شاس أن 
لعنازل عن أجزاء من أراضى ۱۷ يحدده جنرالات الجيش الذين فى إستطاعتهم ديد ما 
يق أن الدذزلة اظ على ارواح اليهود. أما حزب المفدال - الحليف التاريخى لحزب 
المابای - فقد عارض بشدة عملية التسوية» وإنضم إلى دعاة الحفاظ على كل الاراضى التى 
استولت عليها « إسرائيل » عام ٠۹١۷‏ فى الضفة والقطاع والجولان» وهكذا صار حليف 
الأمس معارض اليوم. بيد أن الامر لم يققصر على معارضة المغدال لسياسات حزب الحمل» وإنما 
إتتهى إلى إقدام أحد تشطاء الصهيرنية الدينية على قتل زعيم حزب العمل» فتوا كب صراع 
المعدينين والعلمانيين مع صراع دعاة التسوية مع العرب ودعاة « إسرائيل الكبرى »٠‏ وشهدت 
البلاد إنقساماً لم تشهده من قبلء فما هى بيعة التطرف الدينى والسياسى التى أثمرت عماية 
قتل يهودى - من أنصار الصهيونية الدينية - لرئيس الوزراء ووزير الدفاع؟ '". 


(۱) يذكر أن إتفاقى أوسلو أفضيا إلى إنقسام شديد فى الجتمع الصهيونى؛ حيث حصل الإتفاق الأول على (11) صوتا مقابل 
)٥۰(‏ وإمتناع (۸) . اما الثانی فقد حصل على )٦۱(‏ صوتاً مقابل )٥۹(‏ صوتاً فى الكنيست. وقد إشتد هذا الإنقسام بعد 
أن المح « رابين » إلى إمكانية التنازل عن أجزاء من الجولان السورية الحتلة مقابل ترتيبات أمن وسلام مع سوريا. أنظر بشال 
تداعيات عملية التسوية تلك : 
Doron, G., Israel and the Rabin Assassination (Current History, January 1996, Vol. 95, No.‏ - 

IESE aS 

(۲) وذلك فى الميحث الثالث من الفصل الأول من هذا الباب. 

(۳) کان المؤرخ الإسراٹیلی د یهوشفاط هر کابی ۾- الذی کان من مؤیدی سحت منظمة التحرير ثم صار من امتحمسين لعملية 
التسوية - قد توقع فی ینایر ٠١۹٤‏ قتل « رابين ۲» فقد صرح قبل موته: ٠‏ إن الجدل الداخلى (فى إسرائيل) سیکون 
رهيباً» وستقع إغتيالات تطال بعض الشخصيات ورابين لن يموت موتا طبيعياً ۲. ورد هذا فى كتاب للصحفى الإسرائياى 
«امنون کابليوك» صدر بالفرنسية فی باریس بعنوان « رابين » إغتيال سياسى: الدين» القومية» والعنف فى إسرائيل ٠٠‏ وقد 
عرضت مقاطع مطولة منه بالعربية فى جريدة الحياة الصادرة من لنڌن من ۲٤‏ يولیو ۱۹٩٩‏ . 


AY 


لیے خآ ت :ا اھ ب E E‏ و 

بفتوی دينية بإهدار دم « رابین 4› و( کل من يفرط فی ١‏ ارش إسرائيل التاريخية . من هذه 
شارات لت نة فا :2 ٠‏ امعط و 3 

شار لتحريضية ما شرع فيه اليمين المتطرف من طبع ملصقات مناهضة ل «رابين» › 
|“ ا ا ٤‏ 

اليمين تظاهرات إحتجاجية ضد سياسات الحكومة إستخدمت فيها شعارات معادية ل 
09 . 

` 


ES راب‎ 


وكان المتحدث اسم مجلس مستوطنات الضفة والقطا ع « اهارون دومف » قد بعث - 
فی ۱۳ مایو ٠۹۹٤‏ - رسالة إلى « رابين » محذراً إياه من تبعيات عملية التسوية» وقائلاً له: 
«بالنسبة للكثيرين فى إسرائيل يعتبر عدم إنحيازك وحكومتك إلى جانب معاناة اليهود... سبباً فى 
ا مریر a‏ حيث تترجم هذه الغربة» لدى الكثيرين» إلى يأس» ولدى القلة قد يؤدى 
هذا الياس إلى أغمال متطرفة... وللأسف فثمة أصرات ترىئ آن الحل الوخيد .هو الإغتيال 
اسای رادا ایال = جج الله < بد ابرا ايرا من س الجرافبد ولي وجرت 
من الضصواب أن أحذرك من هذاء فاذا واصلت هذا الطريق سعحمل على الأقل المسؤولية 
تر المباشرة بسبب عمل شیطانی من شخص 4 وفی أعقاب عملية إغتيال ١‏ رابين »»› 
تناقلت الفح الإسرائيلية حبار مفادها أن ثلاثة من الحاخحامات - هم « دوف ليور » من 
کریات اربع و ١‏ دانیال شيلو » من مکدومیم» و الیعازر میلامید سکرتير مجلس المستوطنات فى 
الضفة والقطاع - قد طلبوا من أشهر أربعين من كبار الحاخامين فى « إسرائيل » بوجوب 
إصدار فتوى بالحكم بموت « رابين » بسبب عملية التسوية التى ينتهجهاء وذلك من خلال 
و ا کچ چن میور ادوا کم ماتا 3 - یبیح قتل ای شخص 
عرض البهوذ أعمدا للخطر بنقل معلومات أو متلكات « الشعب اليهودى » إلى شخب أجنبى؛ 
والذى يرى الكثير من الحاحامين أنه قلا عفا عليه الزمن. وقد جاء فى الطلب: « هل يمكن 
و ال ریا 8 ااا اة ییا راا فی جرا ا ول اکت رن 
ا ا اسما ف مديد سات يهود والسامة وغرة یکن لکل هرد فی ا[سرایل أن 


(1) من هذه الشعارات: ال البخاأنة » وار 8 چچ ا 4 
ر لقم د لخيانة رابین قاتل؛ رابین بیریز آولاء رابين كلب الحكومة قنبلة موقوته› حكومة رابین 


2 اة | ۴ الملاعة 5 
7 سح ليهرد يام أطاغية معدوده)› رابین ا الجحيم › بالدم والنار سنطرد رابین › رابین متعاون امجرم عرفات ؛ 
ce .‏ ° 28 
s ٍ : . 1 i 1‏ أ ا ۰ : ۰ 
ربع کر من الشعارات بین اوسلو والنازية حال : المعأاهدة مع عرفات ھی معاهدة میونیخ › ورابین يسیر على د هتلر 
أ ۰ : yx i‏ 2 1 9 0 ۰ 
ورابين دوعتا وخ محر فه جديدة» وعيرها. 
(۲( ۰ زا . «. . ا ه چ و e:‏ 
ورد فی هد فی صحيمفهة معاريف بتاریخ ۱ نوفمبر ۱۹۹٩٩‏ » انظر: مختارات إسرائيلية » عدد AT‏ ّیتایر ۶۱۹۹٩٩‏ 
٤ TT‏ 


SAT 


يتصرف لإقامة العدل طبقاً لدين موسير » ولاق لے جاني فیس ال ۱5-2 باخام 
وعلى رأسهم الحاخام الأكبر السابق « شابيرا ٠‏ > بعدم جواز إحلاء القواعد العسكرية فى الضفة 
رالقطا ع فی ولیو ٩۱۹۹ء‏ والتی سبتق لنا ان عرضنا لها . 
زفی دق ١١-۹‏ نوفمبر £6 E‏ مجلة ) جیروزاليم ریبورت ) عن قیام 
مجموعة من الحاخامين بشعائر سلاة اللعنة "“ضد « اسحق رابين » والتى تسمى بالا رامية 
«بولسانورا » أى ١‏ أسواط أو أسهم النار »» والتى تعنى إستنزال اموت بحقه بقوة روحية» وذلك 
فی الخامس من اکتوبر ۱۹۹۵ء أمام رل ا رانين .٠‏ وف ذات البوم جرت طظاهرة خم ن 
ماخ یرت بالقد شارك فيا اتضان لكين مرددین کلمات مثل: «( خحائن ۰۲ ۱ اوشفیتز 
¿ اة الدولة ۲ وشعارات مثل : « الحكومة غير شرعيه ٠‏ « رابين قاتل » ( بالدم والنار 
میڈ رابين ». وقد شارك ١‏ بنيامین نتانياهو » فى هذه التظاهرة وهاجم حكومة. ۵ رابين ٤‏ 
شك قىن اليوم التالى أعلن « نتانیاهو ) فی اکس ان « رابین لا يحب بلاده» ولا یعتبر 
٤‏ ت (f) u‏ 
إسرائيل وطنا له» إنه يبيع وطنه كسلعة » . 


)١(‏ وقد آورڈت ذلك صحقه هارتش بتاریخ TY‏ نوفمبر 1۹۹٥‏ ا : جريدة إالحياة؛ لردنء ۲٤‏ نوقمبر 5 وعلی الرغم 
من أن هؤلاء الحاخحامات لم يتلقوا سوى إجابات قليلة وغامضة على سؤالهم هذا » إلا أن قاتل « رابين » وجد ذلك كافيً 

اك فن نهاية الميحث الغالث من الفصل الأول من هذا الباب. 

CT‏ يستخد م هؤلاء الحاحامين ده الشعائر صد a‏ يحارب الدين . وقد امت هذه الشعائر مام فتژل J‏ رابین ف ليلة يوم 
عد J‏ الغفران: کیبور ٤‏ خت 8 الحاحامات اللعنة ر التورأه» وجاء فيها ) لو اذا الإذن وطلبنا من ملائکة الدمار أن 
سلطا السيف على إسحق بن روزا المعروف برابين» ويقدلوا هذا الرجل الشرير اذى أعطى أرش إسرائيل وو ر 
اسماعيل » ثم تم النفخ 'بالبوق. وقد قال أحد الحاخامين المشار كين فى الصلاة التابعين لحركة كاخ ان ۾ رابين ٤‏ لڻ 
یعیش طریلا اد ان الملائكة اعات اوامرها بمعاناته ؛ وموته؛ وسوف يظهر یا یلال ٹلاٹين غا ویذ کر ان يهوداً احرین ر 
اسرائیل کانوا قد لعنرا « غرثون اغرون ٤‏ -رئيس بلدية القدس فى الخمسينيات لإنشائه مسبحاً مختلطاء ومات بعد سنةء 

وشا غا الآثار « يغآل شيلو »» وتوفى بالسرطان بعد سنة من اللعنة. كما لعن حزب بوعالى أغودا بعد مشاركته فى 

حكومة 1۹٦$‏ فتوفی رئيسها ) بنیامین بنر » پد فترة قصيرة . ولا اقلت الصواريخ العراقية على «إسرائيل) یا حرب 

الخليح الثانية ؛ أقيمت شعائر اللعنة ضد ١‏ صدام بن صبحه » . هذا ويتبع هؤلاء الحاعامات :جماعة القبلاه اليهردية .الى 

تستحد م الشعردة والسحر ود انصار لها فی وط يهود اوربا الشرقية ويهود امغرت: وقد اُوردت جريدة الحياة الصادرة ص 
د7 نوفمبر )۱۹۹٩١‏ مقاطع مطولة من مقالة مجلة « جيروزاليم ريبورت؟ . 

)٤(‏ وکان «نتانياهو» قد شارك فى تظاهرة أخحری»› رفع خلالھا نحش انو کتب عليه «رابین يدفن الصهيونية»» كما شبه 
«نتانياهو» - فى یله - اسالیب «رابین» بأسالیب «تشاوشیسکو»؛ وقال فی ر ف سای اا ان رک 
حماس تلقت رسائل من «رابین» و «عرفات» تجیز لها قتل اليهرد ليس فى قطاع غزة وإنما فى الضفة الغربية لإ جلاتهم 
عن هذه المنطقة وإنشاء سلطة فلسطينية فيها. انظر : 
وکذلك انظر فی شان الهجوم اليمينى على حكومة «رابین» وسیاستها : 

- Ellis, M.: Murdering Rabin and The Jewish Covenant (Middle East Policy, Vol. IV, No.3. 

March 1996), P. 72 7 
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وفی العاشر من اکتوبر ٠۹۹٩‏ تعرض ١‏ رابين » - أثناء حضوره إجتماعاً للمهاجرين 
الا جاو سرن :الج اق سهد ارياق ل أب ب لسللة من الات والعها يتات دن بل 
البعض» الذين كان من بينهم حاحام الجامعة العبرية بالقدس» مما إضطر « رابين » إلى قطع 
خطابه ومغادرة e‏ وقبيل إغتيال « رابين » ب )۲١(‏ يوماً» طلب « اريل شارون » محاكمة 
«رابين» و «بيريز» . اما زعیم حرب مولیدت لحمل ) رحبعام زئیفی » فقد صرح بان ١‏ زاین 
ر وکال وزرا الحکرم وموظفيها سيحاكمون يوماً على إنصياعهم لأعدائنا وعلى الذل الذى 
يلحقوه بالشعب») ا اعلن « روفائیل اتان » - زعیم خر رکه اقوفت اليم ت مام تالامیذ 
اکم سای حيفا أنه بموجب القانون الإسرائيلى فإن من يتخلى عن أراضى إسرائيل يواجه 
وة الوت أو االسجن لیت : رقب شات آقرال ريس الدزلة « هرر وايرات ٠‏ وديا صد اة 
12 الحكومة» فمن أقواله: ات زاین لا يعرف دا ما اة اة يتسر ع ھا2 ق 
حذر ١ ٠‏ ينبغى وقف مسيرة السلام وإعادة تقييم الوضع » « إن إتفاقية وسلو لا قيمة لها 
لانها لم قر | بغالبية صوت واحد ». كما جاءت تصرفاته فى مصلحة اليمين» فقد رفض 
مقابلة بضع آلاف من المستوطنين الذين قرروا مغادرة الأراضى الحتلة إلى 7 إسرائيل ‏ بمساعذة 
س السلام الآن» فى الوقت الذى دأب فيه على زيارة المستوطنات ومقابلة معارضى التسوية 

كما أنه عطل إتفاق إخلاء سبيل السجينات الفلسطينيات '. 

ويؤيد الأمريكيون اليهود معارضى عملية التسوية» ويشكل مهاجروهم إلى ١‏ إسرائيل » 

اسای ۴ شن e‏ ایل اة ية فن الطرفين االمخيين *. وقد أفشب ذلك 
«رابین ٠‏ وقال عن ااركش البهود. 3 إن کلامھم کو ومساعداتهم قليلة ». وفی زيارته 
ا إلى الرلايات قال لھہ: « لا تتدخلوا فى شؤونناء إن هذا حق فقط لمن يعيش فى 
إسرائيل» ومن يخدم أبناؤهم بالجيش الإسرائيلى.. إن دوركم يقتصر فقط على ججميع الأموال 


û 
) مسا ده دم>< المهاجرين الحدد‎ 
EOS 1 u SA Ae و بب *) س ناء (لختا*ح ك ا إل‎ OE) وقد دقع هذا اخ‎ 4 
لتو جه لوایز ماب ااا اجرج عادر هدا امكان» ». وردت مواقف‎ E جر‎ i € 


. ٣ ا ا‎ Balle < if ادات‎ 

۴ ED 1 1 ت || ن‎ f ٍ ۹ 2 8 1 | 

مارس اليهرد القادمون من الولايات المححدة دورا هاما فى منظمة يمينية تسمى انها بلادنا : زوارتسیتو من خلال تضيم 

التظاهرات الإحتجاجية. وقد خر م غوف هؤلا تكب مذبحة ال ۱ 1 

| ر چ 7 صفر هر 9 : مذ حه ا لإبراهیمی «باروخ غولدشتاین) ؛ وا 

البىا أ - : 5 1 2 ES 5 KK‏ 
لی لحر كة کاخ «باروخ مرزل) . وکان حاخام و کا «ابراهام هیشت» ود و ۳ اکتوبر ۱۹40 أن ۵ رابین» 

2 ۰ ۱ ٤ ا : ¢ ت‎ I f 1۱ hS 


ال ا 1 - 4 E‏ 
وحید الدی یجب ن يطبق بحقه. انظر فى ذلك المرجع السابق» نفس المكان. 


(۲) 


CT 


وغ R2‏ إل ُن لد ا ا کک ١ “1 ٤ i‏ 
عتی ك ہہ أ وله اعحتب مند یوم وات 1 شا مھا ۱ نها ملاك لکل اليهود؛ ال لليهرد اللبء یعیشول .7 إسرائيا 
<1 : ا 8 ا ١‏ ِ : اا ٤ “ = ا٣ ٤‏ “ا 
فقط» فكل يهردى بالخارج مواطن محتمل. ولم بحدث قط أن تكلم قادة إسرائيل بهذا الشكل عن يهود الخارج . انظر : 
٤ 2 ٍ 8‏ ر ل : 
طارق حسن ؛ التمزق اليهودى : إغتيال رابين (جريدة الاهرام» القاهرة )۱۸ نرف 2 . 

د ز' اجن 8 ءُ نو CY T‏ 


Ao 


egg r 


کانت حرب ۷ » لدى الصهيونيين المحدينين بمثابة معجزة إلهية» ومن هنا e‏ ا 
قا اة الست رشن اليش ومان اسيج اظ ر1 بقاف :لت الباب ٨١‏ راخت 
الشات وا لي از السب الق السوضات آل شرح تى اليا عرب اال م 
آکلها .جرب الليكود “. ومنذ ذلك الحين نمت أسطورة «الخلاص المسيحانى» وقرب مجىء 
لمسيح. ومع توقيع إتفاقيتى وسلو وجد جيل كامل نفسه أمام نقيضين هما: - هل يحافظ على 
ات ل الكبرى» وعقيدة الخلاص؟» أم يطيع الدولة الإسرائيلية وقرانينها؟ ثم ما هر 
مدر الماظات». بس أهر الشعب عبر مثليه فى البرلان ؟ أم الحاخامين الذين يفسرون 
القواتية الق غو إلن زمن غابر ؟ أى ماذا نختار : الديمقراطية م الأإهرة؟ *". 

إحتار المتدينون الأكثر تطرفاً فى المعسكر الصهيونى الدينى اللاهوت على الديمقراطية 
إستناداً إلى مقولة لأحد حكماء اليهود ممن عاشوا فى القرون الوسطى مفادها أن الواجب الإلهى 
ا فی ( رض إسرائيل ۾ يعادل مجموع RN‏ فرضاً ا الديانة اليهودية. ولهذا 
ا هولاع أن كل الطرق التى قق هذا الهدف صالحة بما فيها العنف» لأنه ينفذ إرادة الله. 
ومنذ ذلك الحين إرتفعت اواك العديد من الحاخحامين متهمة ١‏ رابين » وحكومته بالخيانة› 
ومخالفة تعالیم التوراه. بل إن إحدى الحلات الدينية تبت فی ولیو ٠١۹١‏ تقول «لن يصيبنا 
العجب إذا إعتنق رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يوماً الدين المسيحى» فهم مهياون لحل هد 
التحولء إذ لم بمردزا قن اليهردء لقت وصلوا الان إل راما بعد النهوة م . 

وفى هذا الجو الملىء بالتحريض» وفى هذه البيعة المتسمة بالتطرف السياسى والدينى توجه 


C7 :‏ 3 
« بیغال عامیر ») - فی ٤‏ نوفمبر 6 = لفق « رابین » مزودا بمسدسه ' ۰ وبفتوی 


ا :£ 9 ٠‏ إلرأ- ۽ ال التاز : 
)١(‏ انظر لتفاصيل أوسع حول نتائج حرب ۱۹1۷ على «إسرائيل» من لداحل لفصل التالى 
(۲) أمنون کابليرك› مرجع سبق ذکره» REY ۲١‏ 
(۳) المرجم السابق» نفس المكان. 
i‏ [ کار و ٍ : ناسة» فف أعقاب تو قيم اتفاق «طابا) 
ای کان ق عر تیا کی ارز نویل الکزرین؛ ای اکیز م اة فف اعاب رع ب ٠ے‏ 
- . 3 ن 5 ll:‏ 5 ا EY 1 sé‏ ف لإ ۰ ...( 
فی واشنطن قال «إننا لسنا وحدنا على هذه الارض رالتربة» لذلك اننا نتقاسم اليوم مع الشعب لفلسطینی رص 
= ةة 2 . 3 1 
كما قال أن «العهد القدیم لیس بسفر ل جي ملكية الأراضى ..... إن القداسة لاترتبط بالارض بقدر إرتباطها بالقيم..٠.‏ 
e E e 0 N‏ 2 0 ا 
وقد ثارت سذ ہ العبارات المحديدين رشد ة ٤‏ وذلك على الرغم من ان اقوال رابین) وافعاله الاخحرى لم تکن بدا نهر ۴ 
1 ثوا“ ن کات نة آ لاجا فلطينياء ولم يوافق قط 
«أرض إسرائيل التاريخية» إذ لم يتنازل عن ثوابت الصهيونية» ولم يفكك مستوطنة او يعيد ٠‏ ` يني و 
٣ . 1‏ د ت : ا - ۱ : ر rj;‏ | 
على دولة فلسطينية. ويؤيد هذا ما قاله «رابین» امام الكنيست فى الخامس من اکتوبر ۹۹0 e ê‏ 
و سو رق ارق ابا ت عق :الإقداب البريطانىة الى جا 
ده نی إطار هرایل ای متضم سمشم رة آرش إسرایل كما کات غت اإتداب راء دام 
E aS 8 E EN 1é e . ٤ 1‏ ال حدود 
کیان فلسطینی یشکل موطنا لعظم سكان الضفة والقطا ع لفلسطينيين ٠*١‏ وهو کیان اقل من در 
ر زد مهار“ ۰ زا ال لا : 
إسرائیل لن تعود إلى خطرط ٤‏ يونیو ٠۹1۷‏ .. «انظر مقتطفات من هد لخطاب فی 
EE:‏ مجلة الدراسات ال لفل طنية › وای و ولس طينية ؛ رل د (o)‏ شتا 71 قن TTA — FTN‏ 
)٤(‏ انظر فى شأن خلفية القاتل : 
- المرجع السابقء ٠١‏ یولیو ۱۹۹7 . 


A٦ 


حاخامية تعتبر « رابين » خائناً للشعب اليهودى مثله مثل « من يعطى الأرض المقدسة لأعداء 
إسرائیل (. و( عامیر ( | لین مخبو لا او معتوهاً وإنما هر ناج طبیعی لدولة فأامت بحل 
ال وثقافة دينية تقدس الارض وتعادى كل من هو غير يهودى. لقد كان «العنف» الوسيلة 
الرئيسية والمثلى امام الحركة الصهيونية لتحقيق أهدافها ولا يزال» ثم صارت كل الوسائل شرعية 
للدفا ع ا رک التى اضحت مقدسة فى نظر الخدت , افك آ4 شن إغتیال «(رابين) کان 
هذا العنف موؤجها ضد الغرب فقط ايتما كاترا*''. ومند مقتل ١‏ رابين » صار «العنف» موجها 
ارضا نحو اليهود. وینتمی ) عامیر ( إلى جيل اجات ال ولد ونشاً رید عام FY‏ وهو 
ينحدر من اسرة SE‏ حداأ ها جرت قن الیم عام ۱۹٤۸‏ » وسکنت فی حى نافیه عامال سشرقی 
مدينة هرتزلياء وهو حى جل سكانه من البائسين» وهكذا كان حال أسرة «عامير». وقد درس 
«عامیر) کین مدرسة دینيه بالحی تم إلتحقى اة لتعلم التوراه والتلمود ۴ اشدود»› e‏ ا فن 
وحدة ١‏ جولانى » العسكرية المميزة» وإلتحق بكلية الحقوق بجامعة بار ايلان» فى نفس الوقت 
الد کا یدرس کن الكوليل الملحى يالجامعة› وا خصص للدراسات الديتبة العلياء وکان عامیر 
قلیل اا کات بدراسه الحموق› ومقابراً ویارغا ومتفوقاً فی الكوليلء› کا کان ۱ عامیر ( ن آبرز 
نشطاء اليمين الدينى فى الجامعة ". 


ص : 

» ۴ ا ° N a‏ ت : 1 - ا “ اټ 

سعره وارضه للعدو؛ یجس إن يمل e‏ وهناك اوامر إلهية اهم کر من وصيه و ل تقتل ( ¢ 
Es‏ ا ۰ ا |“ 5 ۱ 5 1 : 1 ا 

و منا نماد لنفس .. لهد انقكدت ارواح اليهود بقتلی رلیس وزراء يصافح كير االسفاخية ويطلق 
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Ellis, MOP: Citg Pet TR 
ویذ کر ان کل مستوطنی الضفة الغربية وقطا ع عزة يرح لھم باستىخدام السلاح صد العرب وقد حصل عامیر) على‎ 
تر حیص محنكسنة ال قتل ره 8 رابین» امه ند العرب.‎ 
اورد «إسرائيل شاحاك» فى كتابه «التاريخ اليهودى» الديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنة» نصوصاً توراتية وتلمودية عدة‎ ( 
- حض اليهود على قتل غير اليهود» رمن هذه النصوص ما يحرم تدنيس السبت لإنقاذ عربى من الموت» وأن النبى موسى‎ 
> A= ¥۴ ف ملق المقة‎ ١8 عله السلام کا تزعم توراتهم لام جيشه لانه لم يقتل الاطفال الذ كور (الإصحاس‎ 
: انظر‎ 
.\To — {e : إسرائیل شاحاك » التاريخ اليهرودى ۰ هزجع سی ذکره» ص‎ - 
: انظر عن «عامير»‎ (۲( 
ديسمېر‎ CNT (مختارات إسمرائيلية › عرز د‎ 1۹۹٥ نوفمبر‎ ٦1 ديفيد ا ا 8 هر قاتل رابین ؟ 4 جریدة معا ریف‎ K# 
ص ا‎ TE EES 
2 وذ کر عافن كات يعلد معام المرب يقر اة دة بالجيش: انط‎ 
. ۱۹۹٩ یولیو‎ ۲٤ امنون کابليوك» مرجع سبق ذکره»‎ - 
- ۱١: ص‎ »)۱۹۹٩ (مختارات إسرائیلية عدد (۱۲) دیسمبر»‎ ۱۹۹٩ کما ورد فی جریدة معاریف بتاریخ ۷ نوفمبر‎ ۳ 


٤ 


CAY 


.-« س‎ n 
© we e> 


وفی الك كز الغانية لمقتل «رابين» کدفت (إسرائیل» عن أجزاء اښ اللحتق السرى 
لعقرير لجنة «شمغارا لى حققت فى حادثة القتل؛ حرف جاي أن العميل السرى لجهاز 
الإستخبارات الإسرائيلى رالغاباك» : «أفیشاى رافيف» قد حصل على موافقة رؤسائه على توزیع 
ورات ضد «رابين») وضد إتفاق وسل وعلى تقديم عدة حرمات لنظمة «إيال» اليمينية 
امحطرفة التى کان «عامیر) عضواً رها. وقد الست أفعال «رافيف/ تلك على انها حرضت 
رعامي» على إرتكاب عملية القتل. وقد اعترف «یعقوب بیری» ¬ رئيس الغاباك السابق - بأن 
جهاز الشاباك قد إرتكب أخطاء فيما لى بشأن رافيف» وأشار إلى جاوز هذا الأخير التعليمات 
أكثر من مرة. وقد إتهم اليسار الإسرائيلى اليمين بالعمل على إإصاق عملية قتل «رابين 
بالعميل «رافيف» وإظهار عدم جاعة جهاز الشاباك لإبعاد تة ارش الس ام بها اي 
يك الراټين؟ قبل مله . ولاتزال «إسرائيل» تشهد ټداغات هذا الموضوع حتی كتابة هذه 
السطور. 

وبمقتل ١‏ رابين » إتسعت الهوة بين العلمانيين والمتدينين؛ وإبتعدت الصهيونية الدينية 
أكثر عن الدولة ومؤسساتهاء وبدأً الحديث عن حرب أهلية وشيكةء ولعل نتائج إنتخابات العام 
٠۹٩٩‏ قد أدت إلى تهدئة الأمور بعض الشىء فن العمل أضبت فى المعارضة»ء ورئيس الوزراء 
صار من الليكود» والحكومة أشحك سیا بر اسن باکر ¡ أرض إسرائيل الكبرى ٠١‏ وا 
ترف بأطروحات « رابین ٩‏ و « بیریز الساقةء والأحراب الدينية - الصهيونية والحريدية ‏ 
تق ما لہ حققه من قا د اول اا س سی = عل 019 مدا ي 


أ ا 


الک ت * : 


وعلى الرغم ما تقدم» فقد صار إلحديث عن ١‏ خيانة أرض إسرائيا ۾ من الأحاديث الت 


ود کیا فی ساط ال اتون دال تات الفة والقطاع» وهو ما حدث بعد توفع 
«نتانياهو» إتفاق الخليل مح اللطة الوطنية الفلطينية. فهل يتكرر ما حدث مع «رابین» ٣ر‏ 


کے 


ا م أن قادة الدولة إستوعبوا درس 3 زاس ۲ ا 


x 2 +» û 8 1‏ 5 ا 1 حّ . : KJ o e . ۰ 2 ٣‏ [ 2 
(۱) در الإشارة فى هذا المقام ا ان ثمة أصواتا ارتقعت فى «إسرائیل» فی اعقاب قتل «رابین» › منادية بتعديل قانول العوده 
بحیث یمنع اليهود «المحطرفين» من دخول لے کافس بین ہڑلا ایریی ضارا ن میرتس» و «إيهود باراك» وزير 
الداحلية فى ذلك الوقت؛ وقد بادر هذا الأحير باتخاذ إجراءات رة للعديق فئ المعلومات اللأساسية عن الراغبين ف 
الهجرة؛ وببحث تخل القانونيه مع فدرم ر متطرفین) › بل واعلن «باراك» ان الامر ؤل يمتد ا الذين ودموا للاحه او 


الإقامة واعربوا عن دعمهم وايتهاجهم لقتل ١‏ رابين» . 


CAA 


الفصل الخامس 


+ 


فی 
الحركات والجماعات الدينية غير الحزبية 


ودورها فى الحياة السياسية 


- دهایز 


- المبحث الأول : الحركات والجماعات الدينية الصهيونية : 
# المطلب الأول : حركة « كتلة الإيمان .: غوش | . 
# المطلب الغانى : حركة « هكذا : كاخ ». 
# المطلب الثالث : حركة ١‏ الوسط الدينى : ميماد ». 
- المبحث الغانى : الحركات وال جماعات الدينية المعارضة لاصهيونية: 
# المطلب الأول : حركة « حباد » الحسيدية. 
# المطلب النانى : حركة « الطائفة الحريدية ». 


الفصل اغخامس 


فی 
الحركات والجماعات الدينية غير الزبية 


دهلیز : 

ینصب الإهتمام فی هذا الفصل على الحركات والجماعات الدينية غير الحزبية گن 
او 0 قو الحياة الشفاسةء فی جانب ا الدينية ثمة e‏ ا 
ای جت راا E E TST SVR‏ وقد 
إرتأينا تصنيف هذه الحركات والجماعات - إرتباطاً بموقفها من الصهيونية والدولة - إلى 
ح ر کات وجماعات دة صهيونية› وح رکات وجماعات دينية معارضة للصهيونية. وفيما پل 
نعالج هذا الموضوع من خلال تتبع نشأًة هذه الحركات والجماعات» والوقوف على أفكارها 
ومبادئهاء والكشف عن نشاطاتها الفعلية فی الحياة السياسية› وذلك من ثنايا مبحئین : یتناول 
الأول الح ركات والجماعات الدينية الصهيونية» بينما يعرض الثانى للحركات والجماعات 

المبحث الأول 
الحركات والجماعات الدينية الصهيونية 

وتتمثل اظهر 2 الحركات والجماعات فی ثلاث ھی حركة عوسشس امونیم»› وحركة 
کاخ» وحركة میماد : 
المطلب الأول : حركة ١‏ كتلة الإيمان : غوش أمونيم » : 

ظهرت ا غوش اموم کج TET,‏ ا حزب المغدال ا 5 


ا الاك اجا طوف وعوامل ti‏ «إسرائیل» فى ا حربی 1¥ > و 
7۳م»؛ نعرض لھا فیما یلی : 


(۱ وتمثل هذه الحركات والجماعات قوى ضغط من القوى اللارسمية للحياة السياسية فى «إسرائيل»» وهى تمارس نشاطاتها 


- فى دعم الحكومة أو الضغط عليها - فى الشؤرن التى تتصل بأهدافها ومصالحها بطبيعة الحال. 
(۲) انظر ماسبق وأوردناه فی هامش رقم (۱) ص ۱۸۹ . 


eV 


جد اکت اة الأرض الع الها ”الجيش الآسرايلىء قى أعقاب س ادان 
ر ١۹‏ أن تتطابى مع الحدود التى فده ايت اماز توراه زد اس مارت 
إسرائيل»» أو «أرض الميعادهء فبعد ستة أيام ةيل من الحرب صار جيس الدولة - التى کر 
ره و قلق وخوف دائمين ٣ر‏ ای اال“ پا خا بزو یناد لیر ا ت 
ر الضفة الغر رة لنهر الأردن حيث ناطق الأكثر قدسية 
- کا تری التوراه عد اهود (أورشاليم القديمةء وحائط البکی» الخليل وقبور الأنبياءء 
يهودا والسامرة “» بیت ایل وال کانت ت الحكم الاردنى. 

وعلى الرغم ی وار 1 ا اه اجنود دول علمانة إلا أنه مل فرصة 
للمتدي کات اة من اليم الد انى الم هيونية قد غيبتها کا ی 0 
صا ا إلهية › وهدية ربانية و«الععب الختاره› وعقاباً لأعدائه» وهی ن أيضاء بذاية 
ا ا و على ای نج الس الخلص :زمغ تلك الأيام أضحى کل ا 
ا الجي الذى حقق الإنتصارء ازى الذى قاد الجيش؛ وقبل كل هذا وذاك الأارض؛ء 
الأ رض آلتى ون ها بذ الى عام من الإحتلال؛» وبالتالى فان المساس بها لدى قطاع 
المتدينين يعد إنتهاكا للوصايا الدينية وخروجا على ا و وب 
الحاخحام «موشيه غرم ماحدث فى تة أيام بقوله . ولتد أفاق الجميع من ج ا 
الخاصة ورأوا بام أعينهم عودة صهيود»› واعتبر أن متك عو اف قعل إالعناية الإلهية «التى 
شاءت خير أجزاء كبيرة من اشا : کا ورف الحاخحام «مناحيم کدر» ماحدث عام 
پ تھ ت فی کاب ا 0 سامل لطرق الخلاص ودلائله» - 
بأنه «أعظم حدث فی تاریخ الشعب اليهودى مدز حرب اليهود د اليونانيين بقيادة متتياهو 
ا وقد اورف کی اة هدا إشارات ‏ اعدو بوق المسيح؟ الذى پڪ 0 
الظهور»» وكذلك العديد من الدلائل التى تشير إلى قرب مجر ء المسيح والخالاص› والتی قال 
لم دت ھا من یل وای ها : «فظائع الكارثة فی آورباء وبعٹ دولة | ل 
اليهرد إليهاء وفرار العرب عام ۹٤۸‏ ۾ وإتحتلال القدس الشرقية عام ۹1۷ وغيرها» ". وقد 
Era gg‏ 


عة ا اال تد مها اة الدرا 
)١(‏ عبارة ١‏ يهودا والسامرة؟ عبارة توراتية تير للمناطق الواقعة جنوبى القدس وسم الها على التوالى» ر 
للإشارة إلى إليزة الغربية الحتلة عام 1۹1۷ م٠‏ 
C3‏ ورد فی 
- دانی تاين ٤‏ غو 
۳ )ص :۱° . 
e‏ . 2 “ 
() المرجع السابق؛ مر ٠٠١‏ . ودر الإشارة إلى ننا اعتمدنا فى عرض الظروف التى دهدتها «إسرائیل» بعد حربی 
۷۳ على العديد من المراجع أهمها : 
- جيل کیبل» مرجع سیق د N E AN‏ 


E TR : 2 4‏ 
مولت الوجه الحقيفى لالص هيونية» ترجمه غازی رز ری (دار الجليل SN,‏ 


۷ و 


VY 


شهدت البلاد فی اعقاب حرب ۱۷ إزدهاراً اقتصادياً لم تشهده من قبل» وثقة بالنفس فى 
كافة قطاعات امجتمع ومؤسساته» وصارت عبارة الدع لا يقو اسيق وما :سم 
NT‏ 
هذاء ولم يکن الغو بالمعجزة فى أعقاب ٠۷‏ قاصراً على المحدينين فقط »› وإنما شمل 
أرضاً قطاعات وأاسعة من العلمانيين› الامر الذى دفع بعدد کبیر منهم ا «العودة إلى الدين» 
£ ۶ 
اعتمر قلنسوة على رأة ج وهو صلی امام ذات الحائط › حتی ان وزير الدفا ع « موشيه دایان») 
E‏ 2 (۲( 
على عل ذلك بقرله ٠‏ كل من لم يكن معدينا صار كذلك اليم ؛ : 
وكما صور المتدينون حرب ۷ كمعجزة إلهية» فقد رأوا فى حرب ۱۹۷۳م تعبیراً عن 
«آلام الخاض» التى تسبق قدوم اللسيح» ذلك القدوم الذى يعنى أمراً واحداً هو إقامة «ملكوت 
إسرائيل؛ کے پد آھ رت ۷۹۷۳ اھ 2 شی ری الأمر - إلى زعزعة وضع المؤسسة 
العمالة الجا كية فی «إسرائيل من جهة»› وتصاعد قوة الشباب داحل حزب المفدال الحليف 
ا ا س 
= ادال قدا مرس ق دک ۴٩122-235‏ ۰.۰۲ 
- إيان لوستك ؛ الأصولية اليهودية فی إسرائيل › ترجمة : حسنى زينة ( مۇسسة الدراسات الل طينية » بيروت ؛ CUI‏ 
س :۴ ۴۷ 
Aronoff, M.: The Institutionalisation and Cooptation of a Charismatic, Messianic,‏ - 
Religious - Politicial Revitalisation Movement in : Newman, D. , (ed); The Impact of Gush‏ 
Emunim : Politics and Settlement in The West Bank (St. Martin's Press, New York, 1985), P.‏ 
,47-49: 
Licbınan, C. and Don - Ycehiya, E.; Civil Religion in Isracl, Op. cit., P.: 201 - 204.‏ - 
Roberts, S.: Party and Policy in Israel ...., Op. cit., P.: 60 - 63.‏ - 
Cohen, E.; The Changing Legilimations of the State of Israel in : Medding, P., (ed); Isracl..........‏ - 
Op. cit., P.: 157-159.‏ 
Weissbrod, L; UPC PITS‏ - 
Schnall, D., Radical Dissent in Contemporary Israeli Politics : Cracks in the Wall (Praeger‏ - 
Publishers, New York, 1979, P.: 139 141,‏ 
(۱) وقد دفع هذا «اريل شارون؛ إلى القول قبل حرب ۷۳ بفترة قصيرة , و لا أحد يستطيع أن يمنعنا من البقاء فى قناة 
السويس› ی ألابد» إن رضح يدنا على المناة سوف یحطم مصر من الداحل» . انظر : 
- أمنون e‏ وای ی موا ی کو اا ر چ ۱۲۰۰. 
(۲) انظر فی هذا : 
- جیل کیبل» مرجع سبق ذکره؛» ص :۱۱۹ . 
- دانی روینشتاین» مرجع سبق ذ کره؛ ص l0:‏ . 
)۳( عرمی بشارة؛ دوامة الدين والدولة گن إسرائيل ( مجلة الدراسات الما طينية › عدد AO.‏ بیروت »› صیف E a‏ : 
TT‏ 


ا 


قد طالت الكباب داتحل ادال (حانان بورات» زفولون هامرء» يهودا بن مائيرء حاییم 
در وکمان) - بعد أن سعموا أساليب المقايضة السياسية والتحالف شبه الدائم مع الجناح 
الضهيونى العمالى التى دأبت القيادة التاريخية للحزب على إتباعها - بعدم الإذعان لالضغوط 
الدولية على «إسرائيل» لتقديم تنازلات فى الأراضی الى احتلت عام ۱۹٩۷‏ مقابل السلام مع 
العرب» وراحوا يعملون كجماعة ضغط داخل الحزب إرغام قیادته على عدم الدخحول فی 
إتلاف حكومي برفض ضم الأراضى الحتلة بصورة نهائية إلى الدولة . . 

وقد کان من نتائج حرب ۱۹۷۳م أيضاء تصاعد روح التماسك الإجتماعی فى 
صفوف المتدينين» والميل نحو التعاون مح العلمانيين» ولهذا راح المتدينون يسعون إلى إحتواء 
الدين الرسمى للدولة (الدين المدنى) برموزه وقيمه داحل إطار الدين التقليدى» فصوروا حرب 
۳ على أنها إحدى مراحل عملية الإفتداء. وهكذا صارت هذه الحرب - فى نظر الحاخام 
«إيهودا أميطال) : «معجزة إلهية»» وهى «لم تكن بين دولة إسرائيل والدول العربية» وإنما بين 
الأمة اليهودية وأم العالم أجمع» "؛ كما كان يردد. 

رفى إطار تلك الظروف» ظهرت حر كة غوش آ كجماعة داحل حزب المفدال فى 
اقا حن ۲10¥ کی کجرکة یر سر که کی ۱۹۷۳ بهذف رین کر 
رطان الأراضى الحتلة عام ۱۹٦۷‏ - وخاصة فة الغربية - وتهويدهاء وذلك تنفيذاً لا 
1 على لان الحاخام «زيفى هدا كوك» - الأب الروحى والفكرى للحركة - فى شأن 
ااي 13 إت هذه البلاد لنا ولا توجد هنا أية مناطق عربية أو أراض عربية» بل أراضى 
إسرائیل» تراث الآباء الخالد» وهى فى جميع حدودها الواردة فى التوراه تابعة للحكم 
N‏ 

وقد ضمت هذه الحركة جملة من العدينين الشباب من أمثال : «حانان بورات٠»‏ «موشيا 
ليفنخر» » «يوحنان فريد › «أورى اليتسور» » «حابيم در وکمان)»› ١‏ بینی کاتسوفر) » «یوئیل بن 
نون»» وغیرهم» بجانب عدد آخر من العلمانيين. وينتمى جميع المتدينين إلى جيل واحد 
ا ا ا ااب 


(۱) انظر : 3 
- ديفيد نيومان؛ الإستيطان الصهيونى اوور قزق اشرق اترا , جال اليد (كومبيو نشر للدراسات والإعلام والنشر 
والتوزيع » بيروت؛ 0۹۹۱ عن .fo:‏ 
- ایال E‏ کر Ys‏ 
يان لو ستاك ٤»‏ جہ سب د فره ٤س‏ 
Roberts, S.: Op.cit., P. : 60 - 61. -‏ - 


Liebman, S. and Don - Yehiya, E., Op. cit., P. : 201 - 202 
)(۲( 


: ورد قن‎ e9 
A: دانی روبنشتاین › مرجع سبق ذکره؛ ص‎ - 


وثقافة دينية عالية» وحلفية اقتصادية مستقرة» فهم أبناء لعائلات إشكنازية قديمة وثرية ومتدينة› 
تلقوا تعليمهم فی المدارس الثانوية الدينية التأبعة للدولةء وخحاصة مدارس بنی عقيباأ» › و«مرکاز 
We:‏ ۾ 1 
راب . 

ولقد زشأت علاقة عميقة وفريدة بين الحاحام «زیفی يهودا كوك» - النجل الأؤخد 
للحاخام «أبراهام کا ومدير معحهد مرکاز هاراب بالقدس وبين القة المتدينة داحل 
حزب المفدال› حيتت اتخذه الشباب ادير ا ورا زیغا لهم وقدروا فيه بعده عن 
الصراعات الحزبية البغيضة إلى قلوبهم. وعلم «كوك» طلابه كيفية تقرب اليهود من الدين 
اليهودى من خلال الحبة وليس الإكراه الدينى» وعارض حزب الأغودا ووصفه بأنه «حزب من 
الكفار» » كما شجع تلاميذه على التجنيد فى وخذاث اغسكرية مختارة آما الفكرة 'الريسية الت 
نها كوك لأتباعه فهى «التعصب الشديد لأرض إسرائيل»؛ قبل عام ۱۹٩۷‏ وبعده""'. 

وقد کتب « كوك - عام ٠‏ - أن «الجيش الإسرائيلى كله مقدس لأنه يمثل حكم 
شعب الله على أرضه»› وملکوت الججوات تتجلی e‏ ی حکم دیقید بن غوريوك) › وقبيل 
ااب ۷ تنبا بما حدث حينما قال أن الجيش الإسرائيلى سوف يحرر جميع أرجاء «أرض 
إسرائيل) › وکشف عن انه بکی حرا حینما ارت الأع المتحدة قرار تقسيم فلسطين لأن 
الدولة اليهودية لم تضم مناطق مثل نابلس وأريحا والخليل ". 

ومنذ العام ۷ء صار «كوك» وأباعه - الذين أنشأوا حركة غوش أمونيم - 
لايستطيعون الفصل بین الصهيونية واليهودية› وبين «القومية اليهودية) › ر «إلديانة اليهودية» › 


(۱) یذ کر ان مدارس بنی عقیبا ظهرت من داخل حرکة الکیبوتز الدینی»› ولا یزال عدد کبیر من قیاداتھا ينی تقلیدیاً من 
الكيبوتزات الدينية . وهى تدير اليوم أكثر من ثلاثين مؤسسة تربوية وغير تربوية» وساهمت فى تأسيس الكثير من المستعمرات 
التعاونية والجماعية» ويبلغ عدد فروعها فى إسرائيل )٠٠١(‏ فرعاء وينتمى إليها اليوم مايقرب من )٠١(‏ ألف عضو. 
انظر : إيان لوستك » مرجع سبق ذکره» ص 1٩:‏ . 

- Aronoff, M.; Op. cit., P. : 58 - 59. 

(۲) انظر فى شأن أفكار الحاخام « كوك» الإبن : 
- إيان لوستك» مرجع سبق ذکره؛» ص ٤1 - ٤۲:‏ . 
- دانی روبدشتاین » مرجع سبق ذ کره» ص :۱۲۰ - ۱۱ : 

- Liebman, S. and Don - Ychiya, E.; Op. cit., P. : 200 - 203. 
Weıissbrod, L.; Op. cit., P.: 532 - 533. 
Schnall, D.; Op. cit., P. : 142 - 144. 

إيان لوستك» مرجع سبق ذکره» ص ٤١ - ٤٤:‏ . 

8 بق لنا أن عرضنا - فی الفصل الأرل من هذا الباب - كيف أن ه كوك» الأب قد رأى ن جيل المستوطنين الصهاينة * 
فلسطين ينفذون تعاليم الدين باستيطانهم فى فلسطين» كما أنه اعتبر الصهيونية «هبة إلهية داحل الروح اليهودية» ت 
قدوم المسيح المنتظر» » وأن الصهاينة هم «يد الله التى تنفذ المهمة السماوية لتقريب موعد الخلاص» وأن «شعب إسرائيل: 
والتوراة و «أرض إسرائيل؛ مزيج واحدء وأن العيش والعمل فى :«أرض إسرائيل؟ فريضة إلهية (ميتسفا) تعادل الغ 
الدينية الأخرى: مجتمعة. 


1٥ 


«كوك» الإبن سار على نفس الطريق» فراح يمسج على الصهيونية «ديباجات خلاصية 
ومسيحانية» بل وجاوز الأب پحديده ثلاث مراحل كبرى لعملية الخلاص هى : ارح 
الأرلى : عودة يهود السات - برذ غلماة - إلى «أرض إسرائيل»» وقد بدأت هذه المرحاة 
مع ما أسماه ب «توبة الخوف» من الاق الجختئ في الغتات. والمرحلة الثانية باتت ممكنة 
بفضلل «إلتقاء الع اليهردئ اقلبة: ديودا 'وادساقرة التوراتی٠»‏ وهى تستلزم «الإستيطان 
کال ف الأرضي: أما المرحلة الثمة والأخيرة زوف تستلزم «توبة الحب»ء وفيها «يدب 
زر اط فى صحة اليهود الروحية بفضل إحتکاکھم بکامل أرض إسرائيل فيتوبون إلى الله 


J 1‏ ^ ف أده ت اوت ب i‏ 
ویز مول أوامره ونواهيه» » وكلما تزايد إلتزام الشىب بالفرائض الدينية كلما اقترب مجى 


اسيج الاس ١‏ 

ولهذا یکرت أفكار «كوك؛ › وباة غوش أمونيم على أهمية إستيطان عموم «أرض 
إسرائيل»› باعتبار أن هذا الإستيطان فريضة دينية ووا فالا س مید ت مقدشة ل 
الدولة ذاتهاء والدولة هى «أداة الرب» من أجل إعادة «أرض إسرائيل» إلى ور ! ئیل؛؛ 
والأم اا عاق درل سال وانشانیا بار من رب العالم المطلق» من أجل أن يتم 2 
الوارد فى التوراةء والقاضى (بأنهم سيرثون الارض وکیا کما یری کو ا 


الوا ۰ 
٤ : 2‏ ا . ت 5 
وبجانب الديباجات الذيتية: الت اسیخد متها حر كة غوش امونيم› رر رخدت مصططللحات 


. کک : : 7 
اقتا که صهيونية فى خطابها حال لات الرواد وإفتداء الارض والإستيطان» وغيرها 
وقد مرت الحركة من الناحية الخزظيمية رعد ه مراحل بدات بتمرد جناح العا داحل 
کی ادال - فى أول مؤتمر للحرب غقد بعد حرب ۱۹٦۷‏ فى می ۱۹۸ o‏ عا 
E‏ : : ندا و 
القيادات التاريخية. وقد تزامن ذلك مح سيو ع اراء الحاحام و کوك)› ان مر روح 
لهولاء الغباب من جهة» ومع قيام هؤلاء الشات اول راط عملى لتجسيد أراء «كوك) من 
حلال واقعة الإستيطان فى مدينة الخليل العربية امحتلة على يد الحاخحام «ليفنغر» من جه 
1 (4) 
اشر" 
CJ‏ ورد ی : 
وك توا ب ذکره؛ ص ٤٦:‏ . 
Liebman, S. and Don - Yehiya, E; Op; PB: 500 Lh (۳)‏ 
)٤(‏ انظر فى شأن المراحل الدظيمية لدعأة حركة غوش أمونيم : 
- دان روبنشتاین؛ ET NT genel kk‏ 
Roberts, S.. Op. cit., P.: 62-63. ّ Ks‏ - 
Nielsen, N.; Fundamentalism, Myths, and World Relig‏ ` 
Press, 1993), P.: 73- I‏ 


ions (State University of New York 


ویذ کر اننا سوف مر ا الزرمة بناجل ف الور اكاب 
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يچاج اسلوب (لنقخن ,المش شل قن «خحلق الوقائع على الأرض»؛› تطابقت أهداف 
غوش أمونيم مع أهداف سر کار سات سد شین سن جرب ۱۹3۷ »> کی خر د 
اچ نایل الكاملة»» التى ضمت نخبة من الكتاب المعروفين والمفقفين والشعراء 
والجنرالات وز ۽ كيبوتزات» وشخصيات صهيونية بارزة أحرى»ء بهدف العمل على 
الإستيطان العاجل والدائم فى الأراضى الحتلة عام ١۷‏ وقد خلا بيانهنا السبياسى من أية 
دییاجات دينية("“» فجاءت تعبيراً عن الجناح القومى المتشدد من الصهيونية العلمانية. وفى 
انان الظهور الرسمى لحركة غوش أمونيم» استوعبت هذه الأخيرة الكثير من .أعضاء حركة 
أرض إسرائيل الكاملة. 

ا ادن اراسان نکر کاخری عر لی غا ۱۷8 مدد کر 
عتسيون) شمال الخليل كحركة شعبية احتجاجية على ما صار يسمى فى «إسرائيل 
وزلزال» ۱۹۷۳ء وقد تم إنشاء سكرتارية من ااا اق ا 
عدد أفرادها ببضعة آلاف من الشباب» ولم يكن للحركة لا بطاقات عضوية ولا هياكل 
اتا وقدحدونت الحركة مادعا فيا بلى۔: .ا ازل ولا إنبحاب ولا تخل عن اطريق 
الإيمان بضرورة إستيطان جميع أرجاء أرض إسرائيل»» وأن «حق اليهود فى هذه البلاد ليس 
اضما لقوانين السعوب بل هوحق حصلوا عليه من الله ومن الحوراةء وإذا كانت قوانين 
الدولة لا تعفق وأوامر الله» فإن الواجب يدعو إلى عدم الإنصياع لها لأن الإستيطان فى المناطق 
فة مرد هدف أضمى لانة یتم تنفيذا لإرادة الله وليس القانون الإسرائيلى»"'. وقد كان 
الهدف المعلن للح ركة - التى قصد بها أن تكون كتلة من كتل المغدال فى بادئ الامر _ 
ق مشار كة المدال فى أيةحكومة إثتلافية إلا إذا اشتمل برنامجها على بند صريح يمنع 
تقديم أية تنازلات فى الضفة الغربية» ولذا فقد أيدت الحركة تشكيل إتحلاف وطنى يضم 
ب الليكود فى ذلك الوقت"“ . 


(۱) انظر فى شأن حركة أرض إسرائيل الكاملة. : 
- إيان لوستك» مرجع سبق ذکره» ص :°۲ . 


Weissbrod, L.; Op. cit., P. : 533,‏ - 
Baucr, 1.. A New Approach to Religions - Secular Relationship, in : Newman, D.. Op: Cit,‏ - 
03 
0 من هذه اللجان ؛ اللجنة الإستيطانية برئاسة ١بورات)‏ ؛ واللجنة السياسية برئاسة «ليفنغر» » واللجنة المالية برئاسة ١يعقوب‏ 
ليفين»» واللجنة الإعلامية برئاسة «يهودا حزانى»؛ وغيرها. 
() انظر : 
- دانی روبنشتاین ؛ مرجع سبق ذ گره؛ ص ۲٣:‏ . 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص :۲۹۹ . 
)٤(‏ محمؤد خالد» معسكر اليمين الصهيونى» مرجع سبق ذكره» ص :۷1 . وكذلك : 
Schnall, D., Op. cit., P. : 149 - 150.‏ - 


¥ 


وقد اھ الحركة جمهورها من دعاة اللإستيطان وغلاة ا دی من الحاخحاميين 
للدولةء والمعاهد الدينية التى أنشأت فى الأراضى الحتلة عام ۱۹١۷‏ والمعروفة بإسم «اليشيفوت 
هدر»'. كما ضمت الحركة عناص علمانية تشم بالعشدد من أنصار حركة الصهيونية 
العمالية» وحزب الليكود"'. وبظهور حركة غوش أمونيم شهدت «إسرائيل» ميلاد قطاع جديد 
سج ین الذا والقوية كما آراد الجاام ١‏ كوك الأب فى مطلع هذا القرن» إذ خلافاً 
للعلمانيين الذين E PEE‏ حاسری الرؤوس»› ولغلاة ا الحريديم الذين یرتدول اللباس 
الاسوة کا الطريقة الليتوانية ويعتمرول قبعة سوداء «يارمولکا» من النسيج الشركة صار یو جد 
للحداثة» فهم یرتدول الجينز او الخبررت وقميص رظهر فيه بوصوح حمار الصلاة ويعتمرول 

قلنسوة منسوجة وملونة بالا رة : 
وإنطلاقاً من الأفكار التى استندت إليها حركة غوش أمونيم تلك» وإرتباطاً بما الت إليه 

ديا الأوحة المنمثل فن عدم التنازل عن أى شي من «أرض إسرائيل»»:والعمل على إسعيطال 

هذه الأرض وتهويدها. ويتمشل آبرز هذه النشاطات فى التظاهرء والإحتجاج» والضغط على 
ال رة وإنشاء مستوطنات غير مرخحصة» والقيام بعمليات إرهاب ضد العرب. وبرغم أن هناك 
اقات اکچ تقوم بمثل هذه الأعمال»ء فان هم ما ميز حركة غوش أمونيم هو قيامها رهذه 
الأعمال بشكل فعّال ومنظم» ومجاحها فى دعم وصول'الليكود إلى السلطة عام ۱۹۷۷+ وزد 
بذور التاق بير قادة حزب العمل «دایان») و «ألون» من جهة› و «رابين)و (بيريرا من جهه 
ا : اا رر رة المحاطاة غلى الفحر الائ ' 
١‏ - الحركة كحماعة ضغط سیاسی : 
على الرغم من أن الحركة حركة غير حزبية؛ إلا نها جحت فی لعب دور مؤثر فی 

س 

ن اقات اله قوت هدر ت الي الداون مح الد لتجیتان غ ن المفارسن الدينية وبنى عقيبا لتأدية الخدمة 
العسكرية فى هذه اليشيفوت؛ وذلك بعد ۱۹٩۱۷‏ ء. وقد صممت على ساكلة وحدات الناحال العسكرية المحاحة للشباب 
الراغب فى حياة الكيبوتزات (التى يقسم العمل فيها بين الزراعة والتدريب الك ) حيث يقسم العمل فيها بين 
الخدمة العسكرية والدراسة الدينية. انظر : 
- إيان لوستك» مرجع سبق ذکره» ص 1٥:‏ - 1" . 


: انظر فی هذا بتوسع‎ )۲( 
- Bauer, J, Op. cit, P.: 95 - 103 


: ۱۷٣: جیل کیبل» مرجع سبق ذکره» ص‎ (۳) 
Aronoff, M., Op tit, P.: SE 52 (£) 
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کاسات الحكومة من أجل حقيق أهدافهاء حر استطاعت إيصال بعض قادتها إلى الكنيست 
على قوائم أحزاب أحرى قرببة فكريا من أفكارهاء کہا كان للحركة دوماً أنصار داخحل 
الأحزاب الأخرى» ومن هؤلاء «اريل شارون» الذى و دوماً ب «الممثل الرسمى لغوش 
رت فی حكومات الليكود. 

وقد ليرت اة حوض إتتخابات الكنيست داحل الحركة مرة واحدة» فعارض «ليفنخر؛ 
إلأمر بشدة» ووافق عليه «بورات)»› وانتهى الأمر بأن قررت الحركة عدم الإنضمام إلى حزب 
ياء والسم اح لأعضائها بحرية التصرف فى هذا امجال ا و اا ا ا 
حزب هتحيا نتيجة تالف أعضاء من حزب الليكود وحركة أرض إسرائيل الکبرى بعد توقیع 
الحكومعين الإسرائيلية والمصرية معاهدة ۱۹۷۹. وبعد قرار حركة غوش أمونيم بحرية تصرف 
انها سياسياء انضم الكثير من زعماء الحركة إلى الحزب الجديد» وعلى رأسهم «حانان 
بوزات»» فصار أنصار الحركة موزعين على حزبين : ادال اوها . وقد حاولت أحزاب 
أحرى ضم زعماء الحركة الباقين إلى صفوفها غير أنها فشلت» فقد شعر قادة الحركة 
بالخطر الذی سیحل بحرکتهم إذا هم ولوا إلى حزب؛ لأن أى حزب مازم بمناقشة قضايا 
مل التعليم والضرائب والتشر, بينما الحركة لايهمها سوى الإستيطان فى «أرض 
إسرائيل» ". 

وقد أنشاً الحاحام «دروکمان» حزباً حاص] به أسماه «معسكر الصهيونية الدينية : متساد 
۴ مارس ۱۹۸۳ء ثم انضمت إليه حركة دينية جديدة اسسها «بورات» بعد ان حرج من 
هتحياء إسمها «أنوار : أوروت» . وقد شكل «بورات» و درو کمان) ح ركة دينية قومية أوسع بعد 
إضمام حزب بوعالی اغودا الحريدى إلى متساد حت إسم «التراث : مورشاه» › وقد حصل 
مورشاه - عام 4 - علی 1۲۱ من أصوات ا غوش أمونيم» وحصل الليكود على 
۸ء وهتحیا على ۲۳ 1ء والمفدال على ٤‏ 1 من هذه الأصوات. وقد إنقسم الحزب الجديد _ 


(۱) ظهر حزب هيا بعد لقاء عقد فى منزل الحاخحام «وكرك» فی مارس ۱۹۷۹ وحضرته شخصيات قيادية عدة من غوش 
اوتام وحيروت وأرض إسرائيل الكبرى. وقد بارك «كوك» رك زعیم هتحیا «يوفال زفمان» وتعیینه كرئيس للحزب» وعلق 
على ذلك بقوله : «أرض إسرائيل ليست دينية ولا علمانيةء ها ملك لاشعب اليهودى كله» ويجب التخلى عن الأطر 
الدينية والعلمانية؛ أرض إسرائيل اليوم هى النقطة الحورية للخلاص» وينبغى للفریقین الدینی والعلمانی أن یتوافقا على کل 
لمسائل الخلافية» . وقد نال الحزب عام ۱ )٤٤,٥۰۰(‏ صوتاًء وتمثل بغلائة نواب» وارتفعت الأصوات التى حصل 
عليها عام 4٤4‏ إلى (۰۰۰ ,۸۲( صوتا وحمسة نواب. انظر : 

د إيان لوستك» مرجع سیق ذکره» ص :1۸ < ۰1۹ 

(۲) انظر : 

mY دانی روبنشتاین » مرجع سبق ذ أ(‎ - 
- Bauer, J., Op. cit., P. : 100 103. 


عام ۹۸٩‏ - إلى متساد وبوعالى أغودا. وفى اال کات سرک رش انر ن 
اة لا رة تمارس الضغط على الحكومات الختلفة بهدف إستيطان كامل ماتراه «أرض 
إسرائيل٠»‏ فصارت بذلك أداة تلك الحكومات فى تنفيذ سياسة الإستيطان» التى هى جوهر 
المشروع اف 7 
۲ - الحركة كأداة فعلية للإستيطان : 

شرعت سلطات الإحتلال الإسرائيلى غداة إنتهاء عمليات حرب ۱۹۹۷ فى إتخاذ سلسلة 
من الإجراءات والقرارات بهدف إستيطان الأراضى الحتلة حديثا وتهويدها. وقد شا ركت حركة 
غوش أمونيم فى تنفيذ السياسة الإستيطانية فى الضفة الغربية الحتلة» وذلك من خلال ما سمى 
بسياسة ال «هتخلوت» أى الإستيطان» والتى تعنى إغتصاب الارض والإقامة فيها حتى لو كان 
ذلك بدون ترخیص من الحكومة . ويمکن رد جذور هذه السياسة إلى ما قام به «موشيه 
ليفنغره - قبيل ظهور غوش أمونيم - فى مدينة الخليل الحتلة. لقد استأجر «ليفنغر» وعدد من 
تلاميذ مركاز هآراب غرف فى فندق «بارك» شرقى الخليل بنية معلنة هى قضاء عيد الفصح فى 
المدينة والصلاة فى مغارة المكفيلا فى الحرم الإبراهيمى» وكان ذلك عام ۸. وخلال ایام 
العيد أعلن «ليفنغره مام نائب رئيس الوزراء «الون» والوزيرين «فرها فتيغ» و «حزانى» (من 
المفدال) أنه لاينوى مغادرة الخليل بعد إنتهاء العيد. ولا كانت حكومة العمال الحاكمة 
وقتذاك تعتمدعلى دعم حزب المفدال» فقد سمحت لجماعة «ليفنخر» بإنشاء مدرسة دينية» ثم 
رحصت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن - فى مارس ٠۹۷۰‏ - بإقامة مستعمرة من )٠٠١(‏ 
وحدة سكنية» صارت تعرف بعد ذلك بإاسم و کریات أربع»"'. 


)٩(‏ یدک آنا رضنا بشي ن اميل لقرة هذه الأحزاب الدينية البرلانية فى الفصل السابق. وما جدر الإشارة إليه» أيضاء 
فى هذا المقام أن نسحاب «بورات» من هتحيا جاء نتيجة لتحالف هذا الأخير مع تسوميت العلمانية. وعلى الرغم من هذا 
فقد ظل بعض قادة غوش أمونيم فى حزب هتحيا مثل الحاخحام «اليعازر فالدمان» و «غرشون شفاط ء اللذان احتلا المرتبتين 
الرابعة والخامسة على قائمة الحزب بعد نعمان وإيتان وغيغرلا كوهين فى إنشخابات عام ۱۹۸٤‏ . وقد حصل الحزب على 
۳ فن أصوات فستوطنى فی وت ما أهله للحصول على خمسة مقاعد فى الکنيست. 

(۲) ديفيد نيومان» مرجع سبق ذكره» ص : ٤١‏ . وانظر عن نشاط الحركة الإستيطانى بشكل عام : 

- Schnall, D., Op. cit., P. : 149 - 152. 

(۳) انظر فى هذا الشأن : 
- دانی روہنشتاین » مرجع سبق ذکره» ص ٩۱:‏ . 
- أمنون رودشتاین» مرجع سہق ذکره؛ ص fo:‏ \ -*10°. 

- Nielsen, N., Op. cit., P. : 73 - 74. 

ومجدر الإشارة إلى أن أسلوب «ليفنغره هذا صار وسيلة مثلى لاغتصاب الأرض العربية وتهويدها واستعمارهاء ولعل من 

المفيد أن نذكر هنا إلى أن نفس الوسيلة استخدمت وقت كتابة هذه السطور (سبعمبر ۱۹۹۷) حيدما أغتصب المليوئير 

اليهودى «إرفينخ موسكوفيتش» بيتين عربيين فى منطقة رأس العمود فى إلقدس الشرقية الحتلة» واحتلت عائلات يهردية 

المنزلين. وقد توصلت الحكومة إلى إتفاق مع المستعمرين يقضى بتحويل المكان إلى مدرسة دينية يبقى فيها عشرة أشخاص 

برض الدراسة والصيانة !!. وقد علق «موسكوفيتش» على ذلك بقوله أن «هدفى محقق وهو الإستيطان فى القدس 
الشرقية» » وذلك كما جاء فى تعليقات وكالات الانباء العربية رالا جنبية. 


OT. € 


وقد عززت غوش ت نشاطاتها الإستيطانية فى الفترة س ۲۹۷٤‏ إلى ۷ :›؛: وذلك 
من خلال تنظیم المظاهرات والمسيرات المنادية بتكيف الإستيطان فى الضفة الغربية الحتلة. وقد 
اتسمت هذه الفترة بشعور الإسرائيليين بالحزن والقلق والكابة بعد حرب ١۱۹۷ء‏ وإتفاقيات 
الفصل بين القوات» وإرتفاع المكانة السياسية لنظمة التحرير الفلسطينية» وإعلان الصهيونية 
على أنها أحد أشكال العنصرية» وعزلة «إسرائيل؛ فى الحافل الدولية» والتى إنتهت بمبادرة 
والسادات» . 

وقد کان تأاسیس مستعمرة «إیلون موریه» - قرب نابلس الحتلة - أول عمل إستيطانى 
تقوم به حرکة غوش أمونیم بعد ظهورها رسمياء وذلك فی مارس ۱۹۷٤‏ . وځتى نهاية ٠۹۷١‏ 
طرد المعظاهرون المطالبون بالإستیطان فی نابلس ست مرات»› ثم رضصخت حكومة «إسحق رابين») 
لهم وسمحت بإقامة معسكر فى كفر قدوم غربى نابلس» وهو المعسكر الذى صار مستعمرة 
«إيلون موريه» . وقد تفاعلت قضية مستعمرة «إيلون موريه» بعد حكم امحكمة العليا - فى ۲۲ 
أكتوبر ٠۹۷۹١‏ - بإخلاء المستوطنين المدنيين من قرية «روجيب» التى قامت المستعمرة على 
اقات ها حف رت المحكمة أنه ليس ثمة مبررات أمنية للاستيطان فى هذه المنطقة التى تسرى 
عليها أحكام معاهدة «لاهاى» فى شأن المناطق التى ينطبق عليها الحكم العسكرى» والتى 
بنوجبها لأيجوز للحكم العسكرى فى المناطتق الخاضعة للاحتلال مصادرة أو وضع اليد على 
الأراضى لغير الأغراض العسكرية البحتة» على أن تعاد هذه الأراضى إلى أصحابها بعد التوصل 
إلى حل دائم» کما رفضت المحكمة إدعاء زئ ا بان منطقة «يهودا والسامرة» هى جزء 
من «أرض إسرائيل»» وأكدت أنها تخضع للحكم العسكرى. 

رحينما اعتزمت الحكومة تنفيذ القرار أكد قادة غوش أمونيم عزمهم على البقاء» وأعلنوا 
انهم «لايعترفون بقرارات الحاكم فى دولة إسرائيل فى حال تعارضها مع خد ,کات اوی 
إسرائيل» . وقد قررت الحكومة بعدذلك تفويض اللجنة الوزارية لشؤرن الامن بتحديد موقع جديد 
9 «السامرة» لتنتقل إليه مستعمرة «إيلون موريه»» ثم قررت زیادة کان المستوطنات 


القاقمة اقامة وتات جديدة*؟. 


(۱) فی مایو ٠‏ أعلنت حكومة «بيغن» حطة خحمسية لإنشاء تسع وخحمسين مستعمرة جديدة فى الضفة الغربية استجابة 
لضخوط غو ادات وقد دفع هذا «وايزمان» وزير الدفاع إلى الإستقالة. وقد دشن هذا الإجراء عهداً جديداً من التعاون 
المتبادل بين غوش أمونيم وحزب ليكود. انظر فى شأن قضية ١‏ إيلون موريه» : 

- دانی روبدشتاین › مرجع سبق ذ AR GE I,‏ 

- نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية » السنة التاسعة» عدد (۱۲)»› دیسمبر 1۱۹۷۹ م؛ فرننماري الشف امبر ية فن شان رار 
المهكمة العليا فى قضية «إيلون موريه» » ص :۷۷۲ - ۷۷۹ . 

جير شون كبفيان؛ السياسات الحزبية فى إسرائيل والأراضى الحتلة» ترجمة : مصطفى الرز (مكتبة مدبولى» القاهرة» بدو 
تاریخ)؛ ص : ۲۳٣‏ - ۲۳۹. 


وطوال فترة حکم المعراخ من ۱۹۷٤‏ حتی ۱۹۷۷ء استمرت تظاهرات غوش أمونيم 
الإإستيطانية من جهة»› وظل موقف الحكومات الإإسرائيلية اه هذه ا يتسم بالليونة 
والمهادنة من جهة آخری» ففی 3 مرة تهاجم الحكومة زغ طاء غعوش ی ولستجادم القَوة 
أطرد المستوطنين› ٹم تقدم لهم المساعدات وترصح لطالبهم فی شکل | إقرار إقامة مدرسة د 
لتعليم التوراه ( گا حل رث مح مستعمرة معالیه آدوميم ر ینایر CNS‏ او إنشاء معستکر 
عمالى (كما حدث مع مستعمرة عفرا فى مارس »)۱۹۷١‏ أو مخيم للتنقيب عن الاثار. 
E‏ استخدمست ین العمالية ق لیات E:‏ م لترسیخ أقدا واي 
الإستيطان ا 2 ا البناء ت «أراض لم e‏ ا کے i‏ ا 
«أراض غير مستغلة» أو فى «أراض تعرض الحكومة تعويضا ماليا مقابلها»". وفى الإجمالء 
مثلت حركة غوش أمونيم الذراع الإستيطانى العملى للحكومات العمالية المتعاقبة. 

وبقدوم الليكود إلى سدة الحکم عام ۱۹۷۷ء تصاعدت أمال حركة غوش أمونيم بتعزيز 
عمليات الإستيطان» وقرب وقوع الخلاص» وبدا لابعض من أنصار غوش أمونيم أن القيام 
بالتظاهرات والمسيرات الإستيطانية فى ظل حکم إئتالاف یمینی دینی غير ذى معنى . لقد أقرت 
حكومة «بيغن» فورا عدداً من المستعمرات الصغيرة التى أقامتها الحركة والتى اعترفت بها 
الحكومات العمالية السابقة كأمر واقع. وفى سبتمبر ۱۹۷۷ أعلن «شارون» - وزير الزراعة 
ورئيس إدارة أرض إسرائيل - عن خطة لتوطين مايزيد على مليون يهودى فى الضفة الغربية 
الحتلة حلال العشرين سةة المقبلة ". وفى الإجمال أنفقت حكومة الليكود )٠٠١٠(‏ مليون 
دولار فی الضفة وعزة» وأنشأت عشرين مستعمرة فی مناطی اعتبرتها الحكومات العمالية 
السابقة خارجة عن حدود الإسترطان» كما زاد دة المستوطين المميمين فن الضفة الغربية 
- باستثناء وادى الأردن والقدس الشرقية - من )٠٠١(‏ نسمة تقريباً إلى )۱۸٠٠١(‏ 
نسمة. وفی أعقاب إنتخابات العام ۱۹۸۱ء عززت يم اليمين عمليات الإستيطان والبتى 


(۱) انظر ؛ 
- دانی روبشتاین » مرجع صبق ذ کره» ص :۲۸ - ٤)۱‏ . 
- نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية » مرجع سبق ذ کره؛ ص : ۷۷۹ . 
(۲) انظر فى شأن مشروع «شارون» هذاء رغيره من مشاريع الإستيطان فى الضفة الغربية وقطاع غرة : 
- عبد الرحمن أبو عرفة» الإستيطان : العطبيق العسلى للصهيونية (دار الجليل» عمان» الطبعة الثانية» ۱۹۸1)» ص : 
6٥‏ -۱۷1. 
- أنطونى كون؛ التنظيم الهيكلى الإسرائيلى للمدن فى الضفة الغربية : القانون والبلدوزر فى خدمة الإستيطان اليهودى» 
ترجمة : محجوب عمر (مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ بیروت»› »)۱۹۹٩۰٩‏ ص ۲٤٠١ - ۲٠۲:‏ . 


o۲ 


المستعمرات فى الضفة الغربية الحتلة إلى )١١١(‏ مستعمرة يقطنها نحو )٤٠١,٠٠١(‏ مستوطن 
e‏ 

زد اریت جرک فر انر مع كرا اليكرد ئى يم الاعات الا 
من خلال هيات تمثل المستوطنين أنشأتها الحركة» أهمها : رابطة تسمى «بيشع» تمثل 
امجالس الإقليمية لمستعمرات الضفة الخربية وقطاع غزة» وتعمل على التدسيق بين مصالح 
المستوطنين ومشاريع غوش أمونيم فى وزارات الحكومة والحكم العسكرى ومكاتب الوكالة 
اة وسل دي ۹ أصدرت ييشع مجلة «نقطة : نيكوداه» لتصبح الصوت المعبر عن 


آراء المستوطنين وقضايا غوش أمونيم. كما أنشأت الحركة التنظيم الإستيطانى «الميثاق : أمنا 


لتعمل على إستيعاب أعضاء جدد فى المستوطنات وتعالج مشاكل العمل فيهاء وهى تستمد 
ميزانيتها من الحكومة ومن الوكالة اليهودية» ولتنظيم «أمنا» مثلون فى أوربا والولايات 
ال 


وعلى الرغم سن اتظایی ادان کرات اللیکود وة شی E‏ ا ان عار 
الأرض وتهويدهاء فان الكثير من الإختلافات الجوهرية قد نشبت يينهما فيما عدا 
ذلك» حيث عارضت الحركة الإنسحاب من سيناء عبر التنسيقى مع منظمة أخرئ 
ترتبط بهاء وتعارض الإنسحاب من مستعمرة «يميت» - وهى حركة «وقف الإنسحاب 
من سيناء» - لأنها جزء لايتجزأً من «أرض إسرائيل»» والتخلى عنها سيؤخر عملية 
الخلاص الإلهى» كما سيصبح سابقة يمكن أن تتكرر مع مستعمرات الضفة والقطاع. 
ولا فشلت جهود وقف الإنسحاب من سيناء شكّل قادة بارزون من غوش موی = ل 
«بینی کتسوفر» و «موشيه ليفنغره و «حابيم دروكمان» - منظمة جديدة أطلق عليها إسم 
«العودة إلى سيناء : شفوت سيناى» بهدف إعادة الحكم اليهودى إلى سيناء "» وفى نفس 


انر تى شان استرات لابا لر کا غوش انی وسم ؛ 
Goldberg, G., Gush Emunim New Settlements in the West Bank : From Social Movement‏ - 
to Regional Interest Group, in : Ben - Zadok, E.; Local Communities and the Israeli Polity, Op.‏ 
cil., P.:196 - 198.‏ 
وکذلك انظر : 
- دیفید نیومان» مرجع سبق ذکره» ص ۷٥:‏ - ۱۰۳ . 
(۲) انظر : 
- إيان لوستك» مرجع سبق ذکره؛» ص :1۸ . 
- اليشا أفرات» الجغرافيا والسياسة فى إسرائيلء ترجمة : منير كنعان (م ركز الدراسات العسكرية» دمشق» ۱۹۹۳)» ص : 
EY‏ 
Goldbcrg, G., Op. cit, P. : 199.‏ - 
(۳) انظر : 
- إيان لوستك» مرجع سیق ذکره» ص :۷۱ - ۷۲. 
- دانی روبدشتاین» مرجع سبق ذکره؛» ص .۷٤:‏ 


الوقت الذى فشلت فيه الحركة فى سيناء» توفى الحاخام كوك»» ففقدت الحركة مرجعها 
الروحى الأول. 
۳ - الحركة كجماعة إرهابية : 

شرعت حر كة غوش ار فى القيام بأعمال عنف وإرهاب - مع غيرها من الجماعات 
الإرهابية اللسلحة “- فى أعقاب مفاوضات العسوية التى بدأت مع إتفاقية « كامب ديفيد › إذ 
لا كانت الحركة تعتبر أن جميع «أرض إسرائيل» ملك ل «شعب إسرائيل»» وأن إستيطان هذه 
الأرض «واجب مقدس»» فقد كان من الطبيعى إنكار حقوق الشعب الفلسطينى التاريخية فى 
أرضه» ولهذا كان اللجوء إلى الإرهاب هو الوسيلة المخلى لإجبار العرب على الهجرة من 
أرضهم. وقد أظهرت شعارات الحركة وتصريحات قادتها الموقف العنصرى الذى تبنته الحركة 
تجاه العرب» حيث رفعت تظاهرات غوش أمونيم شعارات مثل : «العربى الجيد هو العربى 
الميت»» «لاثقة بالعرب حتى بعد موتهم بمئة عام) » «ستصعد إلى الجبال ونحطم للعرب 
رۇوسهم» › وغيرها. أما تصريحات قادة الحركة فقد توعدت العرب بالقتل والطرد دوماًء ومن 
هذه التصريحات ماجاء على لسان «ليفنغر» حينما سل عن الموقف من العرب الذين يرفضون 
الخضوع للسيادة الإسرائيلية» حيث أجاب : « إن العربى سيجد مكانه بالطبع فى إحدى الدول 
العربية التى يتمتع فيها العرب بالسيادة؛ . أما الحاخام «حاييم دیفید هلیفی» فقد تمنی أن 
«يستمر العرب فى الحرب لكى تسفر هذه الحرب عن تفريغ إسرائيل من الاجانب»» كما امن 
العديد من قادة الحركة بضرورة جعل الحياة قاسية على العرب حتى يهاجروا من البلاد ". 

وقد ترجمت الحركة هذا العداء الشديد للعرب والمسلمين - الإسماعيليين فى خحطاب 
الحركة - إلى العديد من العمليات الإرهابية فسقط الكثير من الشهداء العرب» واغتصيت 
المتلكات» وكيف لا » وقد ساهم مستوطنو غوش أمونيم فى إجراءات القمع والإرهاب 
الرسمى الذى مارسته قوات الإحتلال ضد العرب فى الضفة والقطاع بعد ان زودوا بالسلاح 
وانضموا إلى قوات الإحتياط النظامية!. وفى إبريل من العام ٤۱۹۸ء‏ كشف النقاب عن مؤامرة 


(۱) حدر الإشارة إلى أن حكومة «بیغن» - عام ٠۹۷۹‏ - هى الى هيأت الجال لتسليح المستوطنين وأمدتهم بالأسلحة 
والذخحيرة› وڈلاق پعلما ادر ریس الأركان «ررفائيل إيتان» - وكان «آريل شارون» رزيراً للدفا ع وقتذاك - توصية بدمج 
المستوطنين اليهود فى الضفة والقطاع فى وحدات الإحتياط النظامية المكلفة بالقيام بأعمال الدورية فى المناطق العربيةء 
ومنذ ذلك الحين صار من المألوف وقوع الإعتداءات على الأرواح رالممتلكات العربية. كما در الإشارة» أيضاء أن الكثير 
هذه المنظمات حركة كاخ رعصابات جبل الهيكل» وغيرها. انظر فى شأن توصية «إيتان» : 
- إيان لوستك» مرجع سبق ذکره» ص :۷۸ . 

(۲) انظر : 


- دانی روہدشتاین» مرجع سبق ذکره» ص +{ - 0. 


0: 


ن اعدا دعاة من غوش کواب (من بينهم شخصيات بارزة : حاخام» آم عام ساپاق 
للحركة» عدة ضباط إحتياط» ابن أحد مؤسسى الحركة» صحافى فى نيكوداه» وغيرهم) 
بهدف شف ممجدئ اقبة الصخرة اوالأقض فى القدس الحلة لقد طالبت أوساط ديد 
مختلفة - منذ يونيو ٠۹١۷‏ - بتدمير المسجدين» بيد أن الحاخام الأكبر فى «إسرائيل»؛ 
والكثير من علماء الدين الأرثوذكس عارضوا ذلك على اعتبار أن «الهالاخاه» تحرم على اليهود 
دخول باحة الهيكل طالما لم يظهر المسيح»› وذلك لأن الموقع الذى يعتقدون أن به «قدس 
الأقداس» لايزال مجهولا'» غير أنه بعد مفاوضات التسوية مع مصر والحديث عن حكم ذاتى 
للفلسطينيين ظهر فى أوساط غوش أمونيم - وغيرها من الحركات الدينية - من يؤمن بأن 
تفج مسجدى الصخرة والأقصى_سيقود عات الملايين من المسلمين إلى. الجهادء الأمز الذى 
سيشعل فتيل معركة «يأجوج ومأجوج» › التى ستنتهى بانتصار «إسرائيل» وتمهيد الطريق 
لظهور المسيح"'. 

فاا ینکن القرل أن خر که غرشن: مریم سکلت لا کت ر من دين من الزات ا 
الذراع الإستيطانى العملى لحكومات إسرائيل العمالية واليمينية» فقد ظهرت حينما استولت 
«إسرائيل» على الضفة الغربية وقطا ع غزة بهدف إستعمارها وتهويدها. وحينما شرعت الحكومة 
فى التفاوض حول الأرض مع مصرء والفلسطينيين» بدأت الحركة فى تبنى سياسة إنشاء 


(۱) انظر فی شأن عداء حركة فر انوب الت لماه : 
- إیان لوستك» مرجع سبق ذکره» ص :۷۷ - ۷۸ ۸۱ - .۸٤‏ 
- دانی روبدشتاین» مرجع سہق ذکره» ص ٤1:‏ - ۵۱ ۸۱۰ - ۸۲. 

(۲) يذكر أن مدبرى عملية تفجير مسجدى الأقصى والصخرة قد حاولوا أخذ مباركة الحاحام «كوك»؛ وحاخامات آخرين على 
المؤامرة ولكنهم لم يحصلوا على موافقة صريحة. وقد فسر «يهودا عتسيون» - أحد مدبرى العملية - ذلك بقوله أن 
وكوك لم يلتزم بالرد» الأمر الذى يعنى أنه لم يرفض. عير أن معظم المراقبين أكدوا - بعد ذلك - أن قیادیین بارزين فى 
الحركة - من أمغال «ليفنغر» و «فيلدمان» - أبدرا موافقتهم الضمنية على العملية. انظر : 
- جیل کیبل » مرجع سبق ذکره» ص :۱۷۸۰ - ۱۷۹ . 
- إيان لوستك » مرجع صسبق ذ کره؛» ص :۸۲ . 
وما جدر الإشارة إليه أن سجل محاولات الإعتداء على المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة بدأ قبل إحتلال القدس»ء 
ويمكن النظر فى هذا السجل فى الكشير من المراجح التى تنارلت الإستيطان فى القدس» والإرهاب الصهيونى عموماء والتى 
منها : 

- إلياس شوفانى ؛ الموجز فى تاريخ فلسطين السياسى ؛ منذ فجر التاريخ حتى سنة ۱۹٤۹١‏ (مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء 

N LOLLO 

- صالح مسعود أبو يصير؛ جهاد شعب فلسطين حلال نصف قرن (دار الفح للطباعة والنشر» بیروت» ۸٩۱۹)؛‏ ص : 

ومابعدها. 

- مجم رائف؛ حماية الآثار والمقدسات العربية فى فلسطين (مجلة صامد الاقتصادی العدد »)۸٥(‏ سبتمبر ۱۹۹۱ء دار 

الكرل انعر والتوريح ۾ سانا ص ٠٠١‏ ¬ 

- وهيب أبو واصل ؛ سجل محاولات الإعتداء على الأ قصى رالتى بدأت قبل إحتلال القدس (ملف ملحق تيارات» جريدة 

انی اة لنت ۲۷ اکر ۹۹1 ھی ۴۶ 


مستوطنات تخلق أمر واقع لإرغام الحكومة على تبنى إستراتيجيتهاء وهو ما أسماه «جيل 
كيبل» ب «سياسة التهويد من فوق»؛ والتى هدفها النهائى لدى أنصار غوش أمونيم 
ويل دولة «إسرائيل» إلى دولة دينية مخكمها الهالاحاه "“. وقد جحت الحركة فى 
إستراتيجيت ها بعد أن اعتمدت على أشخاص من داحل الحكومة فى الأساس (شارون ومتتياهو 
مروا وات الحركة فى التصديق على مستعمرات الأمر الواقع يعنى تمهيد البلاد 
لدوم المسيح و «إفقداء إسرائيل؛. هذا وقد فضّل بعض قادة الحركة الإرهاب» لكى يستعجلوا 
سورت الإفعداء وخويل الدولة من دولة علمانية إلى «ملكة إسرائيل؛ حاملة الإفتداء للعالم 
اش 

واليوم يسيطر مجلس مستوطنات الضفة والقطاع «ييشع» » ومنظمة «أمنا» على شؤون 
الإستيطان والمستوطنين› فبينما قادت الحركة عمليات الإستيطان بمفردها فى السبعينيات»› فإنها 
". لقد واجهت غوش ا منذ 
طلم القمانيتبات الکر سن التحديات أدت فى النهاية إلى مغادرة معظم قياداتها الحركة» فبعد 
مخديها كامب ديفيد ومشروع الحكم الذاتى للفلسطينيين فشلت الحركة فى منع الإنسحاب 
من سیناءء ثم فشلت» ومعها الحكومة» فى الدفاع عن المستوطنين إبان الإنتفاضة» كما فشلت 


تواجه اليوم منافسة شديدة وخحاصة من «أمنا) و «ييشع 


(۱) جیل کیبل» مرجع سبق ذکره؛ ص :۱۷۲ .\VYT-—‏ 

(۲) يذكر أن «شارون» تولى فى تلك الفترة منصب وزير الزراعة» وكذلك رئيس اللجنة الوزارية للإستيطان» ورئيس داثرة أرض 
راا اا «متتياهو دروبليس» فقد كان يتولى منصب رئيس إدارة الإستيطان التابعة للو كالة اليهودية. 

(۳) يذكر أن قوة منظمة «أمنا» تصاعدت على حساب نفوذ حركة غوش أمونيم نتيجة لعدة عوامل منها : ذهاب الإعتمادات 
المالية الحكومية ایی یک خرن ارتیم تفوقها من الناحية التنظيمية على حركة غوش أمونيم. هذا فضلاً عن أنها 
لاقت قبولا من قطاعات واسعة من الجتمع بإعتبارها أداة الإستيطان فى الضفة والقطاع» وذلك على عكس حركة غوش 
أمونيم التى عانت منذ نشأنها من عداء قطاعات مختلفة من الجتمع» لأسباب مختلفة» حال اليساريين والعلمانيين . انظر 
فى هذا العأن بتوسع : 

Goldberg, G.; Op. cit., P. : 199 - 200.‏ - 
وسن ۱۹۸۰ ومع تفرق شمل قیادات غرش أ مونيم وتسارع یطاق علدت تا آنا هی اغوس آموتيم :وان فی 
إستطاعتها النطق بإسمها. 
كما مدر الإشارة إلى أن تنظيم «أمنا» صار فى أيامنا هذه بمثابة الجهاز الإستيطانى ل «بيشع» (مجلس المستوطنات 
اليهودية فى الضفة رالقطاع)؛ فهو الذى يعد حمإط البناء الواسعة. وقد أعدت «أمنا» ححطة إستيطانية رداً على إتفاقيات 
أوسلو» تكلفعها )٤(‏ مليارات درلار» وتهدف إلى زيادة عدد سكان المستوطنات فى الأراضى الحتلة إلى أكثر من ثلاثة 
آضعاف بلول عام ۲١٣۶‏ م. رقد قدمت خحطتها - بمجرد فوز «نتانياهو» - إلى الحكومة اليمينية فى «إسرائيل» عام 
1؛ ووجود «شارون» كوزير للبنى التحتية» والحاحام «أبراهام بوروش» - من بهدوت هيتوراه الحريدية > فى منصب 
ناب وزير الإسكان» لذا تشهد الأراضى الحتلة مرحلة جديدة من عمليات الإستيطان المحمومة تزداد أبعادها إتساعاً يوماً بعد 
يوم. انظر فى هذا الشأن : 
- ملف مجلة الدراسات الفلسطينية» عدد (۲۸)» خحریف ۱۹۹٩‏ . 
- ملف مجلة الدراسات الفلسطينية» عدد (١۳)ء‏ صيف 1۹۷ . 


فی ويل معتقمدات اللجوطة ِ القيم الدينية التى نادت بها . وإلى جانب ما سبق» ظهرت 
عدة قوى دينية نافست الحركة فى الوسط الدينى حال شاس وكاخ وميماد ". 

وعلى الرغم من أن العديد من الباحثين اعتبر حركة غوش أمونيم حركة دينية أصولية 
ا لأ ف واقع الحال يؤكد أنها نموذج فريد لتعاون المتدينين والعلمانيين 
فى «إسرائيل»؛ بهدف نهائى يتفق عليه جل العلمانيين والمتدينين هناك وهو إغتصاب الأرض 
العربية وطرد سكانها وتهويدهاء وما عبارات الحكومات العمالية الملتوية» وديباجات غوش أمونيم 
الدينية إلا وسائل مختلفة للوصول إلى الهدف النهائى"'. 
المطلب الثانى : حركة « هكذا : كاخ » : 

تأسست حرکة کاخ على ید الحاحام «مائیر کهانا؛ فی «إسرائیل»؛ عام ۱۹۷۳ كإمتداد 
لرابطة الدفا ع اليهودية التى أنشأها « كهانا»؛ فى الولايات المتحدة الامريكية عام ۱۹1۸ . وفيما 
يلى سنعرض لهذه الحركة من حيث نشأتهاء وأيديولوجيتهاء ونشاطاتها السياسية» وكذلك ما 
آلت إليه الحركة بعد مقتل زعيمها. 

ولد مؤسس الحركة فى حى بر وکلین بنیوریورك عام ۹۲۲ لأسرة هاجرت من صفد 
بفلسطين إلى الولايات المحتحدة مع مطلع القرن العشرين”“. وقد انضم «كهانا؛ - فى صباه - 


(۱) انظر فى هذا الشأن : 


- Goldberg, G.; Op. cit., P. : 191 - 192. 

(۲) من هؤلاء الباحثين الباحث الأمريكى «إيان لوستك» » الذى برى أن أيديولوجية «غوش أمونيم» تشكل أيديولوجية 
مايسميه بالفكر الأصولى اليهودى» رالتى تتعارض كلية مع «بعض البنود الأساسية من الأيديولوجية الصهيونية» . قارن بين 
عقائد الأصولية اليهودية السبع الأساسية التى أوردها «لوستك»» وما استخدمته الصهيونية من إدعاءات دينية وأساطير تاريخية 
تبرير فكرتها التى استندت إلى مبدأ القوميات» رالتى وردت فى الفصل الثانى من الباب الأول من هذه الدراسة. انظر فى 
شأن أفكار «لوستك» : 
- إيان لوستك» مرجع سبق ذگره» ص ۱۰٤ - ۸٩:‏ . 

(۳) ويؤكد ذلك ماجاء فى إحدى نشرات غوش أمونيم من أن «الرب صهيونى»» كما أن الحاخام «فيلدمان» برر قيام الحركة 
بقوله «لقد أنعا المفدال ليهتم بالتورأه وبأرض إسرائيل معاء لكنه لايهتم اليوم إلا بالتوراه» أی آنه سار على درب أغودات 
إسرائيل» وان أرض إسرايل» . وبسبب التزام غوش آمونيم بالأرض التزاماً شديد تعارضها حركة أغوداء والحريديم عموماًء 
فالحریدیم یرون أن تعاون أنصار غوش ونيم مع العلمانيين منتهكى حرمة السبت والشعائر الدينية الأخرى» وتقدسيهم 
الأرض يتناقض مح الشريعة اليهودية » ويعد ضرباً من ضروب الوثنية . وقد عبر عن ذلك الحاخحام «شاخ» بقوله أن ما ميز 
اليهود عن بقية العالم هو «التوراة فقط . انظر فى هذا الشأن : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ٠۰۰:‏ . 
- دانی روبنشتاین » مرجع سبق ذکره» ص ٥٥:‏ . 
- إيان لوستك» مرجع سبق ذکره؛ ص :۱۸۲ - ۱۸١‏ . 

(4) يذكر أن والده «تشارلز كهانا» عمل حاخاما فى فلسطين وفى الولايات المتحدة» وكان من المقربين ل «زئيف 
جابوتنسکی) . ویذ کر - ایضا - ان 1 المعلومات الواردة فى العديد من المصادر والمراجع عن حياة « كهانا» مستمدة من = 


0¥ 


إلى ح رکة بیتارء ٹہ ترکها وواصل دراسته الدينية حتى صار حاخاماً» كما حصل على 
الماجستير فى القانون الدولى. وبعد أن فصل من وظيفته بتهمة «الهوس الدينى المفرط»» وبعد 
أن فعل فى أن يصبح محامياً» هاجر إلى «إسرائيل»» غير أنه فشل فى الحصول على وظيفة 
حاخحام عاد مرة أخحری ا الولايات امححدةء» حيث یا صحيفة "Jewish Press"‏ « ٹم صار 
عميلا ومخبرا سرياً لدوائر الإستخبارات اة رجش على اليعين الامكی الظرفة 
i INES i‏ 
وکذا اأطلاب اليْساريين . وفی العام VU EA‏ شکل «رابطة الدفاع اليهودية) ( واتخد من 
مقاطعة كوينز بولاية نيويورك مقر لهاء وذلك بهدف مواجهة تشاط السود فى الدفاع عن 
حقوقهم المدنية ومطالبتهم بمقاسمة اليهرد الاسازات ا کانوا یتمتعوك ب ای ا 
الأقلية السوداء. وقد استخدمت الحركة شعارات ميرة» مغل : «لن تعاد أبدآ» (ويقصد به لن 
تعاد «الحرقة» أبدا) » «ولكل يهودى بندقيعه الطريلةه » « أيها اليهود : اشتروا الاسلحة - إل 
e‏ : (۲( 
المححدة» وكلهم يهدفون إلى تدمير الجماعة اليهودية ٠٠...‏ .. 
وحلال الفترة من ٩‏ - ۱۹۷۲ نفذت الرابطة سلسلة طويلة من الإعتداءات ضد 

المصالح الفلطينية والعربية والسوفيتية فى الولايات العحدة بهدف حقيق المصالح الإسرائيليةء 
نيف الرابطة ضمن النظمات الإرهابية الرئيسية فى الولايات الححدة» كما أدين «١‏ كهانا) 
بتهمة الحض على إغتيال دبلوماسیین عرب وسوفییت › وحکم عليه بالسخجن دة عام واحد 2 
فی فبرایر ١۱۹۷م‏ - قضى منها ثمانية أشهر . 
AS‏ 
زشرات رابطة الدفا ع اليهودية ذانها رلذلك فمن العسير التحقق من صحتها. انظر فى شأن سيرة حياة « كهانا» : 
ا زرو ی عل زارات ایی رجا ۰ وای د ا ی ی 
راک کی 200۹0 م :۲ 0 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره؛ ص ٠٠٤:‏ 
- تقدیم کتاب : مائیر کھاناء شو كة فی عیونکم ؛ ترجمة : غازی السعدى (دار الجليل للنشرء e AO‏ 
۱-۸ 
محمد شريدة؛ شخصیات إسرائيلية (م رکز الدراسات الإستراتيجية والبحوٹ والتوثيق› بیروت»› ›)۱۹۹٩٩‏ ص e E‏ 
0 
(۱) اذ كهانا من نجمة دارود التى يتوسطها قبضة شعاراً للح ركة. 
(۲( ورد ذللت ف 

- عمانویل راتی» مرجع سیق ذکره» ص Î ۰.۱٤١:‏ 

دعمه الرسمى لأساليب الحاخام وكهانا» فى الرلايات المتحدة» فى بروكسل فى فبرایر ۱۹۷١‏ أثناء «المؤتمر العالمى 

للجماعات اليهودية» هناك . وانظر لزيد من التفاصيل حول الأعمال الإرهابية للرابطة فى الولايات المتحدة : 

- المرجع السایقء ص .١١١ - ٠١١:‏ 

- أحمد بهاء الدين شعبان؛ حاحامات وجنرالات : الدين والدولة فى إسرائيل (نوارة للترجمة والنشرء القاهرة» ٩۲٩۱۹۹)؛‏ 

O — ٤٦۲ ضں‎ 


0۰۸ 


وفى العام ۹ انش «كهانا» عن حركته فى الولايات المتحدة - تارا إياها تمارس 
حتى اليوم العنف والإرهاب ضد العرب والمسلمين - وهاجر إلى «إسرائيل» ليؤسس حر كة 
باسم «قمع الخونة : دوف» » شعارها هو نفس شعار رابطة الدفاع» ثم ما لبث أن .حول 
وكهانا» الحركة إلى سرب سای کے ات وکنا کاچ فی غا ا۹۷ 

وأيديولوجية كاخ كحزب سياسى هى ذاتها أيديولوجية رابطة الدفاع اليهودية من قبلء 
زأبذيولوجية الحركة - وما انشق عليها - منذ ن ضحت محظورة عام .۱۹۹٤‏ وقد حددت 
الملامح الرئيسية لهذه الأيديولوجية من حلال أفكار وكتابات"“ «كهانا» على أسس دينية 
متشددة وأخحرى عنصرية متطرفة. ويمكننا عرض ابرز هذه الملامح على النحو التالى 0 

- الشعب اليهودى شعب مختار ومقدس وفريد» ولي ثمة شعب آحر أو أمة أحرى 
ضاهته فى الماضى»› أو يمكن أن تضاهيه فى المستقبل. ولأن «الشعب اليهودى» شعب متميز 
فهو يخضع لعايير خحاصة به» ويجب ألا يعير إهتماما للمعايبر الخلقية أو السلوكية للشعوب 
الأتخرى» التى ستظل معادية لليهود دائما وأبداً. يقول «كهانا» فى مقدمة كتابه «شوكة فى 
عیونکم» ١:‏ إننى أنعمى إلى شعب تشرد بدون وطن خاص به مدة مايقرب من ألفى عام. إننى 
ابن شعب عائی من مظاردات وکوارث لامخصى» كبيرة وصغيرة. إننی ابن شعب لم يسمح له 
بالتطور جسدآ وروحا فى أرضه» خلافا لكل الشعوب الأخرى ». 


ویقول فی کتابه «أربعون عاماً) عن اليهود : ١‏ نحن شعب مختار» شعب خاص» شعب 


)١(‏ من الجرائم البشعة التى ایت غا كة الإعتداء الذى أدى إلى إغتيال الأستاذ الد كتور «إسماعيل راجى الفاروقى؛ 
- الأستاذ الفلسطينى الأمريكى الجنسية فى جامعة تمبل بفیلادلفیا ¬ وزوجته فی ۲۷ مايو ۱۹۸1 . 
(۲) ویعنی هذا الإسم الذی يكنب ومعه صورة قبضة مضمومة أن هكذا بالقرة تتحقتى أهداف الح ركة. 
بم الكدب الى کتبها هکهانا؛ ٠:‏ لن تتكرر ثانية » » «أربعون عاماً »» «شوكة فى عيونكم ٠ء‏ «عن الإيمان وعن 
اللخلاص) . 
)٤(‏ انظر المراجع التى تنارلت أيديولوجية « كهانا» وكاخ بإسهاب» والتى منها : 
- مائیر کھانا ؛ ش وک فی عیونکم » مرجع سبق ذ کره. 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره؛ ص ٠١1 - ٤۰٩۳:‏ 
- غازی السعدی» الا حزاب والحکم فی [سرائیل» مرجع سبق ذکره» ص ۳۹٤١‏ -۲۹۱. 
- أحمد خليفة» حركة كاخ فى المشهد السياسى الإسرائيلى (مجلة الدراسات الفلسطينية» المدد (۱۸)؛ ربیع ٤۹٠٠ء‏ 
بیروت): ص :۱۸۷ - ۱۸۸ : 
- أحمد بهاء الدین شعبان» مرجع سبق ذکره» ص ٥۳:‏ - 9۸ . 
Sprinzak, E.; The Ascendance of Israel's Radical Right (Oxford University Press, New‏ - 
York, Oxford, 1991), P.: 215 - 230.‏ 
Cromer, G.; The Debate About Kahanism in Israeli Society : 1984 - 1988 (Occasional‏ - 
Papers of the Harry Frank Guggenheim Foundation, New York, POOLE TS FC‏ 


ویشکل مختلف عنهم» لكى نتجنب الإحتكاك مع حضارات غير طاهرة» . 
ت إقتراب حلاص «الشعب الیهودی»› وقدوم المسيح ا لخلص › وثمة شر طان لحدوث هذا 
الأمر فى هذا الجيل» هما : ضم المناطق امحتلة عام ۱۹١۷‏ إلى دولة «إسرائيل»» وإجلاء جميع 


أعداء اليهود عن «أرض إسرائيل؛؛ والقضاء على كل عبادة «غريبة» فى «جبل الهيكل»؛ 


سی الخ ولا 6 : 

- يعد قيام «دولة إسرائيل» بمثابة التمهيد لظهور المسيح› فھی ذات مغزی دینی»› ولهذا 
قال « کهانا فی كتابه «أربعون عاما» : ٠‏ من بين اللهب والرماد» برزت الدولة اليهودية» ليس 
لأننا تسببنا بذلك» بل لأن الرب قرر أن يوزع غضبه وعقابه على العالم الذى ازدرى الرب. إن 
دولة إسرائيل ليست كيان سياسياًء إنها حلق دينى» ولن توجد قوة فى العالم يمكنها منع هذه 
الدولة أو تدميرها لأنها [تمثل] بدء غضب الرب وإنتقامه من الشعوب التى جاهلت وجوده 
وإزدرته» . ولهذا دعا « كهانا» إلى إنشاء دولة يهودية تقوم على التوراة» ويحكمها الحاخامات» 
یک رات أن «هناك قانوناً واحداً فقط › هو قانون التوراة» وعندما يتناقض قانون التوراة مع قانون 
دولة إسرائيل» فاننى أتبع قانون التوراة»» كما اعتبر أن الخاطر الحيطة بالدولة تكمن فى إبتعادها 
عن الثقافة والتربية اليهوديتين» وتبنى الأفكار الغربية والقيم الديمقراطية» فالديمقراطية نبت 
غريب عن اليهودية» لاتصلح لليهود الذين يجب أن يخضعوا للتوراة فقط»› ومن هنا فلا طاعة 
للحكومة المنتخبة ديمقراطياً - فى رأیه - مالم تلتزم بالتوراة. 

ولھذا هاجم وکهانا» دوماً إعلان قيام الدولة الذى كفل لسكان «إسرائيل» - نظریاً - 
حقوقا متساوية بغض النظر عن إنتمائهم العرقى أو الدينى» وطالب باستشناء العرب من 
الديمقراطية السائدة فى «إسرائيل»» كما آمن بأن هدف «دولة إسرائيل» هو إنقاذ «شعب 
إسرائيل» »› وإقامة «مملكة إسرائيل» كما جاء فى التوراة على كامل «أرض إسرائيل»»› اما 
حدودها فهی خذود #أرض إسرائيل الكبری»۲» أى من «النيل إلى الفرات» . ولأن هذه الأرض 


أرض مقدسة ل «شعب مقدس»» فإنه يجب الحفاظ عليهاء وعدم التفريط فيهاء والسيطرة على 


الأجزاء «الحتلة» منها فى مصر والعراق وسوريا والأردن ولبنان. 

- العرب غرباء فى «أرض إسرائيل»» فهم حطر على «الشعب اليهودى»» وعلى الدولةء 
ووجودهم فی «دولة إسرائيل» يعنى - كما جاء فى کتاب «ش وکة فی عیونکم) : «حقيراً لاسم 
الرب» ولذا فإن طردهم هو أکثر من مجرد کونه عملا سياسياء إنه عمل وفرض دینى نحر 
الخالاص ووقف لتحقير اسم الرب». وقد امن وكهاناة بأن العرب «الإسماعيليين» يتكاثرون 
ا مدهة» الأمر الذى يهدد أساس دولة إسرائيل ويحولها إلى دولة ذات قوميتين حتى يأتى 
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اليوم الل باتكلون فة اغلية ق الکنامت هی الدولة اليهودية» كما آمن بأن حرباً أبدية 

بين اليهود والعرب ستظل مشتعلة لأن المشكلة ليست مشكلة حدود. وقد كان بدیهیاً ُن 
0 تعارض حركة كاخ إعادة أى جزء من «أرض إسرائيل؛ للعرب مقابل ا > فليس فى عرفها 
شرٍء إسمه الشعب الفلسطينى» بل یجب طرد کل العرب من کامل «أرض إسرائيل»» وضم 
لمناطق الحتلة عام ۱۹٦۹۷‏ إلى الدولة وتوطين اليهود فيهاء ويجب أيضاً تدمير كافة المقدسات 
الإسلامية فى القدس التى يجب أن يكون سكانها من اليهود فقط'' . 

- إن العنف هو الأداة المغلى لتحقيق الهدف» وقد تأئرت الحركة فى ذلك بتعاليم «زئيف 
جابوتنسكى» زعیم الحركة الصهيونية التصحيحية» ولهذا كان «كهاناء يأمر أنصاره فى 
«إسرائيل» بالتعامل مع العرب كالوحوش» ففى حالة عدم قدرة الدولة على الرد على العرب 
بالعنف يجب على الأفراد القيام بذلك!. ) 

وإنطلاقاً من هذه الأيديولوجية» راحت حركة كاخ تمارس نشاطها السياسى فى 
«إسرائيل» بهدف حخقيق قافا وادیاء وقد عل تاها السیاسی عدا ا ااا“ في 
عمليات إرهاب وقتل وتخريب وتهديد قام بها نشطاء الحركة وأنصارها عن طريق تنظيم 
تظاهرات عنصرية ضد العرب» أو إنشاء تنظيمات سرية مسلحة. 

لقد وجهت الحركة نشاطها فى البدایة ضد عرب ۸٤۱۹ء‏ فنظمت حملات ومسيرات 
لإثارة الكراهية ضدهم والتحريض على طردهم من البلاد» والتضييق عليهم ريشما يتحقق ذلك. 
واتسمت هذه الحملات بالسوقية والإبتذال من جهة» وبقدر كبير من الإثارة الإعلامية 
r O EN‏ حيث أدت المظاهرات التى قادها «كهانا»؛ فى النصف الأول من 
الثمانينيات فى المدن العربية اححتلة عام aj TEA‏ حظر دخوله إليها من قبل السلطات. وقد 
امتدت نشاطات حركة كاخ إلى المناطق الحتلة عام ۷٩۱۹ء›‏ حيث تم الإعتداء على العرب 
بالقتل أو التهديد بهء وا بالممتلكات» وتخريب المزروعات» وذلك من مقر قيادة - 
فى مستعمرة كريات أربع بالخليل الحتلة. وقد أدى ذلك إلى ملاحقة عدد كبير من 
الحركة وإعتقالهم» بل إن « كهانا» نفسه اقل بار إداری من وزير الدفاع عام ۱۹۸۰١‏ وسجن 


عة أشهر ابحهمة الدبير اغماية تخريبية د الت ا 


)١(‏ وقد قدمت حركة كاخ»› للمؤتمر اليهودى العالمى الذى انعقد عام ۷ ؛ خطة لنقل العرب من «إسرائيل» ومن 
الاراضى التى احتلت عام ۷ ١»‏ انظر مضامين هذه الخطة فى : 
- غازی السعدی» الا حزاب والحکم فی إسرائیل » مرجع سبق ذکره» ص ۲٣۰۰:‏ -۲۹۱. 
(۲) انظر فى شأن نشاطات كاخ الإرهابية : 
Yishai, Y.; Challenge Groups in Israeli Politics (The Mildde East Journal, Aut. 1981, No. 4,‏ - 
MOSS P 2933955.‏ 
Sprinzak, E.; Op. cit., P. : 234 - 242.‏ - 


وقد أقامت الحركة تنظيما شبابياً حاصا بها باسم «تاناح»»› يقوم بتنظيم معسكرات تدريب 
عسكرية للفتيان بغرض تأهيلهم لإستخدام السلاح ومارسة العنف. وترتبط الحركة بالعديد من 
التنظيمات السرية المسلحةء أهمها : تنظيم «لجنة الأمن على الطرق» الذی اُنشۍ عام ٠۹۸٩‏ 
بغرض توفير حماية مسلحة لسيارات وباصات المستوطنين فى الضفة الخربية» ويضم التنظيم 
مغات الأعضاء» معظمهم من كريات أربع» وأجهزة إتصال ونقل حديثة وأسلحة ومواد تخريبية . 
وقد انتقلت الحركة إلى العمل السرى» فنظمت حملات إرهابية عديدة ضد العرب 
ومتلكاتهم» كما أنشأت الحركة «منظمة دولة يهودا» التى مارست العديد من عمليات القتل 
والتخريب ضد العرب. وترتبط هذه المنظمة بما يسمى ب «دولة يهودا المستقلة» التى أعلنها 
مثلون عن مستوطنات الضفة الغربية والجولان وغزة - فی ینایر ۱۹۸٩‏ - والتى اختارت لها 
علماً ونشيداً مورا وهيئات منتخبة. وفد تم إنتخاب « كهانا) ا فخرياً للدولة» و «ميخائيل 
بن حورين» - من مستوطنى الجولان وعضو كاخ - رئيا للجنتها التنفيذية التى تألفت من 
سبعة أعضاء. وقد أعلن مؤسسو الدولة أنهم موالون لدولة «إسرائيل» الحالية وقوانينها 
ومؤسساتهاء لكن هذا الولاء سينتهى فى اللحظة التى تتخلى الدولة عن أى جزء من «أرض 
إسرائيل٠»‏ كما تعهدوا بالسيطرة - ولو بالقوة - على أية أراض يتم التخلى عنها ''. 

کما اقترن اسم كهانا»» وحركة كاخ بتنظيمات سرية أخرى مثل منظمة «الإرهاب ضد 
الإرهاب : ت إن.ت» - الى حاربت العرب» ومنظمة «حملة الخناجر : السيکاريكيم) › اک 
تددط ضد الشخصيات اليهودية التى تدعو إلى «السلاء» مع العرب. 

رإلى جانب أنشطة الحركة الإرهابية تلك» خاضت الحركة إنتخابات الكنيست فى أعوام 
۲۳ و ۱۹۷۷ و ۱۹۸۱ء بيد انها فشلت فى جاوز نسبة الحسم فى كل مرة. وفى إنتخابات 
العام ف ایر کة ق الجصرل علی فح ۱ ۲۲٦١۰‏ صوت ای ٤۸,۲7‏ من 
ا الأصرات الصحيحة» فحصلت على مقعد واحد احتله «مائير كهانام ”" 
حزب کاخ برامجه السياسية وشعاراته الإنتخابية من أيديولوجية الحركة وآراء زعيمها «كهانا»» 


. وقد استمد 


(۱) ا هذا الغأن ؛ 
ب ا کر ي Rh‏ 
۳ القائمةء بيد أن المحكمة العليا ا ۳ قرار للج ا تد و کهانا) a‏ فی هذا FT‏ 
CT)‏ کد ر الإشارة کا هذا لمقام ا أن هناك عدة ظروف اعات على حصول قأئمة کاخ على هذه الأصوات› منها : 
وصول حزب الليكود اليمینى إلى الحكم عام ۷ » وتصاعد نفود ذ المتديتين واليمين عموماء ونمو مشاعر العداء ضد 
العرب. وقد صوت لکاخ (1۳۳) من أصوات سكان مدن التطوير (حيث يقطن الشرقيون الفقراء)» و (۴۲!) من القرى 
التعاونية الدينية (الموشاف) (PYD j‏ من سکان الأحياء الفقيرة با مدن الكيرى: . وردت هذه الأرقام فى : 
- أحمد بهاء الدين شعبان» مرجع سبق ذ ۵ ص :)0 . 
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ولعل أبرزها ما يلى '“: 
- ضرورة طرد العرب من «أرض إسرائيل»؛ لتصبح دولة إسرائيل دولة يهودية حقاً. 
[ - ضرورة إبعاد العرب المسلمين «الغرباء» عن ساحة الحرم القدسى تطبيقاً لقول التوراة : 


- حرمان العرب فى «إسرائيل» من كافة الحقوق والمساعدات» والزج بهم فى معسكرات 


للقيام بالأعمال الشاقة 


- منح العفو عن أعضاء التنظيمات السرية الإرهابية. 


3 اق التازل عن ای جرع من «أرض إسرائيل»» وضم إالضفة الخربية وقطا ع عزة للدولة. 

- توطين اليهود فى كامل «أرض إسرائيل» » وتكثيف الهجرة إليها. 

- تدمیر مسجدی الأقصى وقبة الصخرة. 

شاوی الیو بالقيم اليهودية» وتطبيق تعاليم الهالاخاه. 

وعشية إتتخابات العام ۱۹۸۸ء قررت لجنة الإنتخابات الم ركزية حظر مشا ركة حزب كاخ 
فى الإنتابات يسبب أفكاره النصضرية ومارسانة الى تير مشاغر الكراهية والعداء ضد المرب 

وقد فقدت حركة كاخ بمقتل «مائير كهانا» - على يد رجل مسلح قيل أنه مصرى 
والداعية» وجامع الأموال» وقائد الحملات الدعائية» ومتخذ القرارات الأساسية» وموجه الأنشطة 
السياسية ومح ر کھا الرئيسى . ولم يکن بین معاونيه من يتمتحع بنضج سیاسی › أو كفاءة فكرية› 
أو جاذبية ر جماهيرية كما كان «كهانا». لقد كان معاونوة «أدوات تنفيذية له» واستمروا بعد 
ممتله 2 إدارة الحركة بالا ټالیی نفسها› ولکن صمن زیلافق اصق وبفعالية أقل» 0 وقد 
ایت الخ رة بعد مقعل ۲ هابا إلى سيين ها : 

پت حر كة کاخ»› ومقرها کات اربع › ويقودها «باروخ مرزل») e‏ للحر كةء و 


«نوعام فدرمان» - كناطق بلسان الحركة» و «تيران بولاك» - كرئيس ل «لجنة الأمن على 


(۱ انظر فی هذا : - صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ٠٠٦ - ٤٠٥:‏ . 
Sprinzak, E., Op. cit., P.: 231 - 234.‏ - 
(۲) أحمد خليفة» حركة كاخ » مرجع سبق ذکره؛ ص :۱۹۲۰ . 
() انظر لزيد من التفاصيل عن هذين التنظيمين : 
- المرجع السابق؛ ص :۱۹۲ - ٠١۹١‏ . 


الطرق». ومن الشخصيات المعروفة داحل الحركة أيضا : «شموئيل بن يشاى»» و «بن تسيون 
غوفشتاين»» والحاحام «ابراهام توليدانو» . وقد صارت أنشطة الحركة أكثر شراسة وحدة. 

- تنظيم وکھانا حی)» ومقره فى مستعمرة کفار تبواح فى قضاء نابلس» ويتزعمه مجحل 

ئیر کهانا» : «بنیامین کهانا» » ویساعده «دیفید اکسلروده»› ویدیر أنشطة التنظيم فى 
ا ديكتوئيل بن يعقوب» المطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى. ولهذا 
التنظيم فروع فی الولايات المتحدة» وله فرع للفتيان فى «إسرائيل؛ يسمی «نوعر مائیر) ی 
فتیان مائیر. 

وفى أعقاب مجزرة الحرم الإبراهیمی فى مدينة الخليل الحتلة فی ۲٣‏ فبرایر ٠۹۹۴٤‏ - 
والتى نفذها أحد نشطاء رابطة الدفاع اليهودية فى الولايات المتحدة والناطق باسم حركة كاخ 
فی «إسرائیل؛ فی فترة معينة:«باروخ غولدشتاین؛ - تم حظر نشاط تنظیمی کاخ وکھانا حی» 
وإعلان أنهما منظمتان إرهابيتان. 

وهكذاء فإن حركة كاخ حركة سياسية دينية عنصرية هدفها الرئيسى طرد العرب من 
أرضهم بكافة السبل بما فيها التنكيل والقتل» وهى تستمد أيديولوجيتها من الدين اليهودىء 
وحمل بشكل واضح سمات النظم الفاشية : عبادة الزعيم - تقديس الأرض والجماعة التى 
تسكن فيها - كراهية اليساريين والليبراليين والعرب - العنف والإرهاب. ومهما يكن من أمر 
فان الحركة نالت تأييد قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلى» وخاصة الجمهور الدينى» كما 
تلقت الدعم من العديد من الحاخحامات وعلى رأسهم الحاخام «زيفى كوك». 


ج مسا BE‏ دينية سیو E‏ ا ٣‏ عمیطال» - 


خحاضت الحركة إنتخابات العام ٠۹۸۸‏ ا على Ys‏ 0 إلا أنها FÎ‏ 
تتخطى ,نسبة الحسم. وتنبع أهمية هذه الحركة فى أنها تعسم بالإعتدال فيما يتعلق بعلاقة 
الدين e‏ ق «إسرائيل» من جهة»› وقربها من حزب العمل »› واليسار الصهيونى عموماًء 

لمد إنشق وعمیطال» عن حزب المفدال پسبب نزو ع الحزب نحو التطرف القرمى 
والينی؛ وإستخدام ان ن لیات اطا e E‏ إئتالاف E‏ حیٹ 
الجمهور الديتي إل اليح ›» ویخشی من ان يولد نطباع بان هناك توافقاً بين اترا ا 
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المتطرف. لقد آمن «عميطال» أن هدف الأحزاب الدينية المحمثل فى حقيق دولة حخكمها 
الهالاخاء لايمكن ححقيقه من خلال الأحزاب الدينية الحالية» وهاجم آراء الحاخحامين الذين 
يبدون إستعداداً للتنازرل عن مطالب المتدينين فى مجال التعليم مقابل الحفاظ على «أرض 
إسرائيل التاريخية٠»‏ ورأى أن على الدولة أن تتنازل عن أجراء من «أرض إسرائيل» المقدسة - 
وليس كل الأرض - إذا ما رأت أن فى ذلك صيانة للمصالح العليا للدولة. وللحاخام 
«عميطال» مواقضف معتدلة أحرى» فقد أدان مذابح صبرا وشاتیلاء ورای فیھا تدنیساً لإسم 
الرب» وحرّم على تلاميذه المشاركة فى تظاهرات غوش أمونيم الإستيطانية فى الضفة الغربية 


إلمحتلة» وفی مستعمرة «(يامیت) فنا e‏ 


وقد عارض «عمیطال») حركة عوش آمونيم ورای انها «(حركة مسيحانية كاذبة) . وهو 
E ۶ : 0‏ م £ 
يومن بافکار الحاخحام «ابراهام كکوك)› وبال دولة «إسرائيل» مرحلة مهمه من مراحل عحمیق 
الخلاص إلا انه يرفض افكار ١‏ كوك» الابن التى يعتبرها «متطرفة» . 

لذا فقد» أنشاً «عميطال» حزبه الجديد آملاً أن يكون جسراً وسطاً بين الكتل والقوائم 
البرنامح الإنتخابى للح ركة الأفكار التالية "“: 

- على الصعيد المحلى : الدعوة إلى تعزيز «الشخصية اليهودية الوطنية» للدولة» العمل على 
ق لا سن اا الان فة سا لاا ا ا ف وة 
من هو اليهودى» التوسع فى التعليم الدينى ودعم المؤسسات الدينية» ضرورة تأدية طلبة المدارس 
الدينية للخدمة العسكرية› تعریر N‏ المرأة فی اججتمع والسماح لها بعضوية امجالس الدينية› 

عدم مخالفة النشاطات الاقتصادية لتعال ليم التوراة والحد من تدخحل الدولة و النشاط الاققصادى 

وتسجيح الاسشمار ومحاربة الفساد وتوزیح الدحل بشکل غاد وتوسیم الخدمات الاأجتماعية 

- على الصعيد الخارجى : الإيمان بحق «إسرائيل) الأبدى فی کاماں «أرض إسرائيل» ؛ 


إمكانية التنازل عن أجزاء من هذه الأرض مقابل سلام حقيقى إذا كان ذلك فى مصلحة الدولة 


(۱) انظر فى شأن أفكار الحاخام «عميطال» : 


- رشاد عبد الله الشامى ؛ القوى الدينية فى إسرائيل ا »مرجع سبق ذ کره» ص ۱۱٦:‏ - ۱۲۱ . 
() انظر فى هذا الشأن : 
- صلا ح الزرو» مرجع سبق ذکره؛ ص A - ٠٠۷:‏ ° . 
- غازى السعدى» الأحزاب والحكم فى إسرائيل EE‏ » مرجع سیق ذ کره» ص :۲۲۱۰ . 
Bult, O.; Op. cit., P.: 114 - 115.‏ - 


olo 


مح بقاع السعوطتانت والمستوطنين› معارضة فكرة الطرد الجماعی للعرب»› ودخ حرق القيم 
الإنسانية أثناء التصدى للانتفاضة» ورفض قيام دولة فلسطينية مستقلة. 

ونظراً لأن «عمیطال» کان يمل دوماً نحو حزب العمل وزعیمه الأسبق «رابين)»؛» فقد 
علق حزب العمل عليه آمالاً کباراً» بيد أن هذه الآمال تبددت مع فشل الحركة عام ۹۸۸٠ء‏ 
٣‏ أخجمك ال رکا هن شوش الأتعغابات آلالة فى عاس 1۹۹١‏ و ۱۹١١‏ سوا عن 
الفشل مرة أحرى. هذاء وقد شارك الحزب فى الحكومة المؤقتة التى شكلها «بيريزه فى أعقاب 
مقتل «رابین) » حیٹث شغل «عمیطال» منصب وزير بلا وزارة. 


الميحث الغانى 
الحرکات والجماعات الدينية المعارضة للصهيونية 


وتتمشل أبرز هذه الحركات والجماعات فى ثلاث هى : حركة حباد» الطائفة الحريديةء 
حركة ناطورى كارتاء ولهذه الحركات والجماعات مراکز ومقار فى عدد من مدن العالم 
الختلفة» وخحاصة فى الولايات المتحدة. ويخوض جل هذه الحركات صراعات عنيفة مع تيارات 
وح ركات يهودية أخحرى» ومنها ما يمارس نشاطات سياسية فاعلة فى بعض البلدان. ولبعض هذه 
الحركات نشاط سياسى فى «إسرائيل»» وبعضها الأخر يقاطع الدولة ومؤسساتها بشكل مطلق. 
ولقد سبتى لنا أن تناولنا فكر الأرثوذكسية المتشددة المعارضة للصهيونية» وفكر الحسيدية وذلك 
فى الفصل الأول من هذا الباب» وفى هذا المبحث نعرض للجماعات والحركات التى نشأت 
إرتباطاً بذلك الفكر فى أوربا والولايات المتحدة» ثم صار لها فروعاً فى «إسرائيل» بعد ذلك› 
وذلك من ناحية نشأتها ونشاطاتها. 


امطلب الأول : حركة ١‏ حباد » الحسيدية : 
تأسست حركة حباد © الحسيدية على يد الحاخام « شنيور زلان ملادى "' ٠۷٤١(‏ 


)١(‏ كلمة حباد كلمة عبرية تمشل إخحتصارا للكلمات الثلاث : الحكمة والفهم والمعرفة. 
رفى شأن نشأة حركة حباد » انظر : 
Jacobs, L.; Op. cit., P.: 203.‏ - 
(۲) تزعم الحاخام «زلان ملادى» الحركة حتى وفاته ثم حل ابنه الحاخام دوف بار (۱۷۷۴ - ۱۸۲۷) محل أبیه» ونظرا لأن 
هذا الحاحام كان من مدينة لوبافيتش الروسية فقد صار هذا الإسم يطلق على أدامرة هذه الحركة حتى اليوم. وقد جاء بعد 
«دوف بار؛ صهره الحاخحام ومناحیم مندل شنیورسون» (۱۷۸۹ - )۱۸٩٩‏ ثم نجله الحاخام «شموئیل مندل» ۱۸۳٣(‏ 
- ۱۸۸۲( ثم الحاخام «شلوم دوف بار» ۱۸۹٩(‏ - ۱۹۲۰)» فإینه الحاخام «یوسیف إسحاق؛ (۱۸۸۰ - ۰١۱۹)؛‏ 
ثم الحاخام «مناحیم مندل شنیورسون» (۱۹۰۲ - .)۱۹۹٤‏ 


ه١‎ ٦ 


= ۳ لکل پارا ست فى الحسيدية» لايتجاهل دور العقل وتعاليم التوراة» ويرفض 
فكرة «التسامى عن طريق الغوص فى الرذيلة؛ . وقد نشأت الحركة فى بيلوروسيا ثم إنتقلت إلى 
لاتفيا ثم بولندا فإلى الولايات المتحدة الأمريكية عام .٠٠٤١‏ ويقع أكبر جمع للحركة اليوم فى 
الولايات المتحدة»ء ويليه التجمع الذى فى «إسرائيل». 

ونظر لأن الحركة تهتم بدراسة التوراةء والتأمل العقلى فقد كانت من أوائل الحركات 
الحسيدية التى بادرت إلى إنشاء مدارس دينية »كما دافعت الحركة عن مصالح اليهود فى كل 
کان وقدمت العون للناجين منهم من النازية. وتهتم الجركة ايشا بتقديم الخدمات الدينية 
والإجتماعية والثقافية لاتباعها فى كل مكان. وللحركة منظمات نسائية وأخحرى خحاصة بتربية 
الاطفال»ء ويقدر عدد مراكزها فى قارات العالم الست بحوالى ألف وخمسمائة مركز (منها 
مراكز فى المغرب وسوريا وتونس وأغلب دول أمريكا الجنوبية وأوروبا وجنوب أفريقيا وهونغ 
EE‏ وتمتلك الحركة محطة إذاعة خاصة فى نيويورك» وأ خحرى فى فرنسا تبث برامج دينية 
ذزوسا فی التوراة وا وتقدر مصادر الحركة ذاتها عدد مؤيديها فى العالم بأكثر من مليون 
يهودى» اما اتباعها الملازمون بتعاليمها فيقدرون بحوالى مائة وحمسين ألف شخص يت ركزون 
فى الولايات المتحدة و «إسرائيل» '. 

وتخوض الح ركة صراعاً عنيفاً مع التيارات اليهودية الأخرى فى الولايات المححدة» كما 
تخوض صراعاً مع جماعات أرثوذكسية وأهمها طائفة ساطمر الحسيدية. وقد شن الأدمور 
الخامس للحركة حملة شعواء على الحركة الصهيونية» واعتبرها مبادرة سابية لإستعجال النهاية 
بما يتناقض مع التقاليد اليهودية» ورفض نظرية المراحل التى أحذت بها الصهيونية فيما يتعلق 
بخلاص اليهود» وكان ذلك فى مطلع القرن العشرين. وقد إرتكزت معارضة الحركة للصهيونية 
على أساس أن على اليهود أن يظلوا فى المنفى حتى يظهر المسيح الخلص» إذ أنه وحده المكلف 
من قبل الرب بإنقاذ «الشعب اليهودى» و «العودة» به إلى أرضه لتأسيس «ملكة إسرائيل». 
ولهذا رفض الأدمور الخامس «شلوم دوف باره الحركة الصهيونية وأكد على أنه «حتى لو اتبع 
الصهاينة أوامر الإله بشكل دقيق فإنه لايجوز لليهودى أن ينضم إليهم لكى يبحث عن الخلاص 
بجهود ذاتية» » ولهذا أفتى «دوف بار» بعدم جواز إستخدام السبل المادية والسياسية لترك الشتات 
والذهاب إلى فلسطين لتعجيل الخلاص» لأن ذلك يخالف وصايا التوراة. ومع قدوم الأدمور 
السابع «مناحم مندل شنيورسون»» راحت الحركة تقترب من الصهيونية» حيث اعتبر 


«شنيورسون» أن إنشاء الدولة «مبادرة من الإله» والتفاتهمنه نحو اليهود» ومن أجل خلاصهم»ء 


(۱ انظر فى هذا الغأن : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذ كره؛ ص TA‘ — TVA:‏ 
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غير أن الصهاينة - فى رأيه - أضاعوا الفرصة» وبنوا الدولة على «أسس لايجمعها جامع مع 
توراة کے ال ۽ وکات «شنيورسون» قد أعلن ند تعيينة أن '#الفعرة الى نغيشها هى 
الفترة التى يجب أن يأتى فيها المسيح ات اغا انذلعت- شرب ۱۹۹۷ إضير إن الشر 
الإ سرانيل تعن آله بداية الخلاص وإفتراب ظهور المسيح . وإبان حرب ۳ ؛,ء طالب باحتلال 
دمشی كشرط لعحقیتق الخلاص» وخلال حرب لبنان نادی بإحتلال بیروت کبدایة 
للخلا ١‏ . 

لتقد كان «شنيورسون» يمهد الطريق لإعلان نفسه «المسيح المنتظره» وقد مهد أتباعه أيضاً 
لذلك» فكان عندهم «عبقرى العباقرة؛ و «قدس الأقداس» «وكل ارواح اليهود مربوطة به» › 
وكانوا لاينطقون إسمه إلا بعد عبارة «رابينا رابى الجيل > والملك الخلص»» وأثناء الحملة 
الإنتخابية Ê‏ ۸ رفع أنصاره صورة كبيرة له كتب متها «مشيح عخشاف» أى «المسيح 
الآن)". وفی منتعصف شهر أبریل من العام ۱۹۹۲ غمرت الملصقات والإعلانات طرق 
«إسرائيل) › معلنة أن «النبوءة؛ على وشك الاوك » وان ىشوك أوشك على إعلان نفسه 
«المسيح الخلص بمجرد تلقيه الأوامر الإلهية بذلك»»› وكان «شنيورسون» قد ال اف اتر 
عالمى عقده عام ٠۹١‏ أن «اليهود يريدون إنهاء حالة الشتات التى يعيشول فيهاء وان کل 
المؤشرات على ظهور الخلص قد ظهرت» وأن الوقت قد حان للخلاص النهائى رالخلاص الأخير 
عن طريق ظهور المسيح) ا 
(۱) انظر ؛ 

- أحمد بهاء الدین شعبان؛ مرجع سبق ذکره» ص ٤٤ - ٤۲:‏ . 
(۲) صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص ۲٠۱:‏ . 


: السايج» : .وكذلك‎ (¥2 
بق» ص‎ : 
- Jacobs, L.; Op. cit., P.: 324. اا‎ 


(6 انظ : 
- أحمد بهاء الدین شعبان؛ مرجع سیق ذکره؛ ص ٤۲ - ٤۲:‏ . 
- جیل کیبل» مرجع سبق ذکره؛ ص :۱۹۷۰ - ۱۹۸ : e‏ 
کان «شينورسون» يردد عبارة الحاخام السابى للحركة بأن كل الإصلاحات قد تمت ولم يبق إلا تلميع الازرار فى الا ردي 
التى نرتديها من أجل الترحيب المسيح» لم راح فی سنوات عمره الأخيرة (مطلع التسعينيات) يردد أن هذه المهمة قد 
تمت» وأنه «قذ تم تلميع الأز زار واضجخت تبرق وأى تلميع أخر يعتبر زائداً ومضراً للأزرارء وعلينا الآن فقط أن نريد من 
مستوى الشوق للمسيح والبهجة من أجل مقدمه القريب لأنه حينغذ سيظهر فجأة» . وقد آشار #شنيورسون) إلى أن ن اآحداٿث 
الجلاسنوست روأحداث أوربا الشرقية ونهاية الحرب الباردة وحرب الخليج ومساعدات أمريكا للا كراد وتقارب الصين 
ا الت الي 
ودر الإشارة إلى أن خديت خر ا خياد عن قرب مجن اسبح أذق إلى معارضة شديدة لها من قبل الا رساط العلمانية 
بل ثمة جماعات حريدية وحسيدية عارضت ذلك ورأت ف تصرفات شنیورسون) ضرباً من الجنوت والهوس. 
وقد علق «يشعياهو ليفوفيتش» - وهو من كبار رجال الفكر فى «إسرائيل؟ - على ذلك بقرله ؛ «إن هذا الحاخام 
[شنيورسوت] إما مريض لفسا ار محتال وهو یزرع آمال كاذبة فى قلوب الجماهير لأن الإيمان بأيام المسیح کان يؤدى 
دائما لاإبادة» وکل مسیح هو مسیح کاذب) . انظر : 
- عبد الله رشاد الشامى» القوى الدينية فى إسرائيل ... مرجع سبق ذکره» ص :۳ = 1 
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ومهما يكن من أمر» فقد حققت الحركة نفوذاً واسعاً فى الولايات المتحدة» وفى 
«إسرائيل؛» وفى كل مكان يوجد فيه يهود إبان رئاسة «مناحيم مندل شنيورسون» لها فى الفترة 
من عام ۱۹۰۰ حتى العام ۱۹۹٤‏ . ففى خارج «إسرائيل؛ يمارس أتباع الحركة حقوقهم 
السياسية كمواطنين بحيث يسعى مختلف المرشحين للإنتخابات فى الولايات المتحدة وفرنساء 
على سبيل المثال» للحصول على أصواتهم""'. وكان ل «شنيورسون» نفوذ هائل فى الولايات 
القجدة» حيث حظى بتقدير الرؤساء وأعضاء الكونغرس وكبار الساسة" 

کات وش رف رئ أت «القدرة الإلهية» تتحكم فى كل صغيرة وكبيرة فى العالم» 
وأن التوراة كلها مقدسة»ء وأنها سبقت خلق العالم» ومن هنا كانت دعوته لتقريب القلوب بين 
اليهود وتقوية التراث اليهودى من أجل حقيق وحدة «الشعب اليهودى» ”". وكان يعتقد أن 
حب «أرض إسرائيل» فريضة لايمكن على الإطلاق فهم وتطبيق التوراة وإقامة الفرائض بدونها. 
وعلى الرغم من ذلك لم تطأً قدماه «أرض إسرائيل؛» وظل يرفض الهجرة إليها - 
معلوماته الواسعة عنها - حتى وفاته © 


وفى داخحل «إسرائيل»» تتمتع الحركة بنفوذ كبير» حيث تتبنى مواقف سياسية محددة»› 
ويمارس أتباعها وأنصارها حقوقهم السياسية بحرية» فعلى صعيد الشؤون الداخلية تطالب 
الحركة بتعديل قانون العودة بهدف ضمان نقاء «الجنس اليهودى الختاره» حيث رأى 
«شنيورسون» اليهود من صنف أسمى وأعلى من بقية الأم التى مكانها فى الدرك الأسفلء 


النحاسة الثلاث» 2 وهذه نظرة عنصرية محطضة تفوق نظرة «هتلر) للأجناس. 5 تعارض 


(۱) جیل کیبل»› مرجع سبق ذ کره» ص :۲۰۲۰ . 

9 يذكر أن السلطات الأمريكية أعلنت يوم بلوغ «شنيورسون» سن الشمانين إعتبار ذلك اليوم يوم للتربية العالمى» وقد دعاء 
الرئيس الأمريكى ١‏ كارتر» لمقابلته إلا أنه رفض الذهاب. كما رفض «شنيورسون» الذهاب إلى مقابلة رفود من الكونغرس 
أيضاً. ورد هذا فی : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص .۲٠۸:‏ 

(۳) المرجع السابق؛ ص ۲٣۱۰:‏ ۳۸۲۰. 

)٤(‏ يذ كر أن معارضى «شنيورسون» العلمانيين رأوا أن سبب ذلك إنما يعود إلى عدائه للصهيونية ومعارضته لقيام دولة قبل 
مجئ المسيح. أما أنصار الحاخام فقد ساقوا العديد من التبريرات منها : قناعة الحاخام بحرمة الخروج من «أرض إسرائيل»» 
الأمر الذى يعنى عدم قدرته على الخروج منها فى حالة زيارته لإسرائيل» ومنها إنشغال الحاخام التام بالعمل على خقيق 
وحدة اليهود وهذا شرط لتحقيق الخلاص وقدوم المسيح» ومنها أن الحاخام لايجد فائدة من هجرته لإسرائيل لأن أغلب 
نشاطاته وإرتباطاته فى الرلايات المتحدة» وهی نشاطات وإرتباطات تعمل علی الدفاع عن يهود العالم وخحاصة يهود الولايات 
المتحدة. أما الحاخام نفسه فآمن بأن «الغربة هى فيز للخلاص والحرية وتطهير للكون» وهى تؤدى إلى نشاط يهودى 
مكثف يساعد على ظهور المسيح ٠‏ . انظر : 
- المرجع السابق» ص ۲٠۲ - ۲٠٣۱۰:‏ . 

: وكذلك‎ . ۲٠۳: المرجع السابق» ص‎ )١( 

“ل کل مرج یق د کس ۴ 


الح ركة الإجهاض وتشريح جفث الموتى. وقد كان للحاخام «شنيورسون» مكانة مرموقة حند 
سانة الدرلة كنار المسؤولين فيهاء ا وكفيرا ما كانت شخصيات شل «بيخن؛ او يريز ر 
«شارون» و «یوسف بورغ) اهارن بازيش» ۲ وغيافم فل امام الحاحام طالبة مشورته""'. 
وعلى الرغم من أن الحركة تعتبر نفسها حركة فر ية وله شارك فی اة إنقخابات عامة أو 
محلية» ولم تؤيد رسمياً أية قائمة إنتخابية» إلا أن أتباعها كانوا يصوتون دوماً لصالح حزب 
بوعالى أغودات إسرائيل» عدا عام ٥‏ ينما أمرهم «شنيورسون» بالتصويت لصالح 
القدال.زقد میق لما تنارل الدور الذى لعبه حزب أغودات إسرائيل عام ۱۹۸۸ ودور الحاخحام 
شنيورسون فى الفصل السابق"". 

وللح ركة أراء متشددة مجاه العرب» فهى تؤيد فكرة «أرض إسرائيل الكاماة) برغم عدم 
إعترافها علناً بدولة «إسرائيل»› رلهذا ترفض فكرة الأرض مقابل السلام» وتطالب الحكومات 
الإسرائيلية بضم الأراضى الحتلة والقيام بحملة «لعلافى إرجاع إسرائيل الأراضى :الت 
غنمتها إيان حرب الأيام الخة؛ ذلك لأت السيطظة اليهودية لى كامل «أرض اسرائیل اع 
قط مسق ۷ غ غه اهر اسيع الط راطا يهلب اقكار دعا ابحم 
«شنیورسود» إلى ترحيل العرب من أراضيه مء بل ونادی فی أکتوبر ۱۹۹۸ بقتل ا 
صراحة» وقال «إن العرب يبتغون شيعا واحداً لا غير» وهو القضاء علينا إن عاجلاً أو اجلا وانه 
علينا أن نتبع القول المأثور عاجل بقتل من يسعى لقتلك»» كما احتج هذا الحاخحام بشدة - 
مرارا ¬ على بقاء العرب فى القدس وعلى ما أسماه المعاملة الحسنة التى تعامل بها «إسرائيل! 
١‏ مخربی) فت“ . 

وکان «شنیورسون» من القادة الحريديين القلائل الذين أعربوا عر دعمهم لحركة غوش 
ا ریعها الإستيطانية فى الضفة والقطاع. هذا وقد توزعت قيادة الحركة فى «إسرائيل) 


مونيم وشا 


ن عدد من الحاخحامات منهم : «(شموئيل هيفر»»› و «ليب كفلن» و «مردخحای اشکنری۲؛ 

وكذلك «لايفشتس» زعيم تة (التشيظولة : يد الا حوة) الحريدية» التى سارب کل ما 

يفكل خطراً على الدين اليهودى» وظاهرة تسرب العناصر الحريدية إلى العلمانية» والتبشير 
(o) ,‏ 

التصراني ': 


: وكذلك‎ . ۲۷٤: عبد الله رشاد الشامى» القوى الدينية ....» مرجع سبقق ذکره» ص‎ )١( 
- Butt, O. Op. cit., P.: 108 - 109. 


(۲) ورد ذلك فى المطلب الأول من المبحث الثانى من الفصل السابق . 
(۳) انظر : 
- جیل کیبل» مرجع سبق ذکره» ص :۲۰۲۰. 
- عزمى بشارة» دوامة الدين والدولة فى إسرائيل » مرجع سبق ذ و ق ۲ ۴ت ۴ 
)٤(‏ صلاح الزرر» مرجع سبق ذکره؛ ص ۲٠٣:‏ . 
)٥(‏ المرجع الساہق» ص ۲۸٤:‏ . 


بالدولة إلا أنها لم تقاطع هذه الأخيرة» بل إن طلاب مدارسها يخدمون بالجيش بعد إنتهائهم 
اظ القدوم المسيح الخلض فى نظرهم: 


ظهرت الطائفة الحريدية عام ۱۹۲١‏ فى القدس إحتجاجا على إنشاء الحاخامية الرئيسية› 
وأطلق عليها وقنذاك اسم «لجنة المدينة للطوائف الإشكنازية» وكانت تمشل أغلب الحريديم فى 
القدس» وذلك بالتعاون مع حركة أغودات إسرائيل. وقد ظل التعاون بين الطائفة الحريدية 
وحركة أغودا حتى العام ٠٠٤١‏ حينما صار «المعتدلون» من الحريديم ينضوون مخت راية 
أغودات» بينما أضحت حركة الطائفة الحريدية تمثل «متطرفى» الحريديم. وتتكون الحركة من 
تالف عدة جماعات حسيدية» منها : طائفة «ذرية أهارون» » وطائفة «ساطمر» » والمدرسة الدينية 
التابعة لثلاميذ «دوشنسكى»» وقسم من جماعة «المقدسيين : هيروشلميم» '. وتقدر الحركة 
عدد أتباعها بثلاثين ألف نسمة» فيما تقدرهم مصادر حزب أغودات بشمانية آلاف نسمة يعيش 
معظمهم فى الضواحى والأحياء الحريدية » وحاصة حى «المحة بوابة : معشعاريم» بالقدس. 
وتدار الحركة عن طريق عدد من الهياكل التنظيمية» أهمها مجلس الواحد والسبعين» ومجلس 
الثلاثة والعشرين» والجلس التنفيذى» ومحكمة الطائفة. والمحكمة تناظر مجالس حكماء التوراة 
فى الحركات والأخراب الدينية الأحرى ". 


وعلی عضو الحركة أن يلتزم بالاسس الثمانية عشرة التى تعتبر دستور الطائفة. وأهم هذه 
الأسس التى دد واجبات كل عضو : الإنصياع لأوامر حاخامية ومحكمة الطائفة › ومعارضة 
الصهيونية ومقاطعة نشاطات الدولة وعدم المشاركة فى إنتخابات الكنيست أو الإنتخابات البلدية؛ 
اکیست تدنیس لاوامر الله وإهانة للتوراة لان قوانینها تتناقض مع شريعة (موسی) ؟ ومقاطعة 
حزب أغودات إسرائيل لتصالحه مع الصهيونية؛ ومقاطعة مدارس تعليم اللغات الأجنبية وإرسال 
() يذكر أن ثمة جماعات تدخل الطائفة» وجماعات أخرى تخرج منها بين الحين والآخر. ومن أهم الإنشقاقات التى 
شهدتها الح ركة إنشقاق جماعة ناطورى كارتا فرع الحاخحام «عميرام بلوى» بسبب رفض محكمة الحركة عقد زواج 
«بلوى» على مطلقة فرنسية يهودية عام ٥؛,‏ وكذلك إنسقاق طائفة «بعلاز» الحسيدية عام ۱۹۸١‏ بعد أن أصدر 
الحاخام الأكبر «إسحق فايس» أمراً يمنع تعليم الأولاد فى مؤسسات تتلقى الأموال من الدولة» وقد إخحتارت «بعلاز» أموال 


- صلاح الزرو» مرجع سبق ذا كره» ص TAA — FAV:‏ 
90 المرجع السابق » ص OS e E‏ 


الأبناء إلى المدارس الجازة من الطائفة والتى غالبا ما تستخدم اللغة الييديشية؛ وعدم تناول أى 
طعام أو شراب غير مصرح به من الطائفة؛ والمحافظة على اللباس العفيف. وتقدم الطائفة 
مجموعة من الخدمات الطائفية لأتباعها عن طريق عدد من المؤسسات مثل الحاكم الدينية 
والمطاعم والمسالخ وأماكن التثقيف والتسلية» وصندوق لتمويل المؤسسات التربوية بدلا من أموال 
الحكومة ولمساعدة العائلات الفقيرة» ولجان للجفاظ على تعاليم الغوراةة: ويره ؟. 

ونظرا لأن الحركة لاتعترف بالصهيونية وتقاطع الدولة فإنها لاتشترك فى إنتخابات 
الكنيست رلا فى الإنتخابات الحلية» ولا تتلقى الأموال من الحكومة» بيد أن ثمة جماعات 
حسيدية - من داحل هذه الحركة - تتلقى الأموال من التأمين الوطنى» وهى تبرر ذلك بأن 
الأموال الخصصة للمؤسسات التربوية هى «أموال أيديولوجية» حمل رائحة الدولة بينما أموال 
التأمين الوطنى محايدة ولا رائحة لها "!!. 

وقد مارس أدمور طائفة «ساطمر» السابق «يواليش طايطابويم» نفوذاً واسعاً داخحل الحركة» 
فقد كان المرشد الروحى للطائفة الحريدية» حيث رفض هذا الأدمور فكرة ان حرب ›٠۹٩۷‏ 
وکل ما أدت إليه إتما هى تبي عن مساعدة الرب لشعب إسرائيل» ذلك لأن هذه الفكرة 
ستؤدى حتما إلى إستنتاج قوامه أن الصهاينة صادقون وأن أسلوبهم صادق» ون دولتهم ليست 
دولة كفار لأن جنودها حرروا «حائط المبکی» وقبر «راحیل»»› بینما یری هو ان شعب هذه 
الدولة شعب من المارقين عن الدين ولا يستحق معجزة إلهية لمساعدته. ولدى طائفة «ساطمر؛ 


تعد الدولة حروجاً على التعاليم المسيحانية» كما ترفض الحركة مفاهيم مثل «دولة التوراة» أو 
«دولة الشريعة» ". 

وينحصر نشاط الحركة السياسى فى تنظيم الإحتجاجات على تدنيس حركة السبت 
وإنتشار الإباحية. وواقع الحال يؤكد على أن الدولة - بمؤسساتها وإمكانياتها - قد استطاعت 
أن تحد من نفوذ الحركة ونشاطاتهاء ذلك أن جماعات عدة تفضل أموال الدولة على البقاء 
داحل الحركة“ . 


(۱) انظر : 
- المرجع السابقء ص ۲۸٠:‏ . 
(۳) انظر فی هذا : 
- عبد الله رشاد الشامى» القوى الدينية فى إسرائيل › مرجع سبق ذکره؛ ص :۲۱۲۰ - ۲۱٣‏ . 
Ravilzky, A.; Op. cit., P. : 96-97.‏ - 
)٤(‏ انظر فى شأن الجماعات الحسيدية الموجودة فى إسرائيل» ونشاطاتها فى الدولة ما ورد فى : 
- جعفر هادى حسن ؛ امجموعات اليهودية الحسيدية وعلاقاتها بإسرائيل ( جريدة لاء لد 4و تمر ۹۹٣‏ 


چی۸ : 


الطلب الثالث : حركة «حراس المدينة : ناطورى كارتا ٠‏ : 


ظهرت ح ركة ناطوری كارتا كح ركة منشقة عن حركة أغودات إسرائیل فی العام ٠۹۳۰‏ 
لنفوذ الحركة الصهيونية - بهدف التوصل إلى إتفاق بشأن إقامة حاحامية رئيسية موحدة 
أخرى» حيث شكلت العناصر الحريدية التى تصر على رفض أى تعاون مع الحركة 
الصهيونية حركة خاصة بهاء سحت اسم «رابطة الحراسة المقدسة : أغودات مشمرت 
هكودش» ثم تغير الاسم إلى «رابطة الحياة : أغودات هحايم؛ فإلى الإسم الحالى « حراس 
المدينة : ناطوری E,‏ 


وتضم الحركة معظم يهود العالم الذين يرفضون الصهيونية ويعارضون الدولةء ويقدر عددهم 
- حسب مصادر الحركة ذاتها - بأكثر من نصف مليون نسمة فى الخارج» وعشرات الآلاف 
فی «إسرائیل۲؛ فیما تؤ کد مصادر أحری أن عددهم لايتجاوز بضعة الاف فی ال 
وقد ظلت الحركة - حتى عام ۱١٠١‏ - إحدى الجماعات التى تشكل الطائفة الحريدية فى 
القدس ثم إنفصلت عنها بعد زواج زعيم حركة ناطورى كارتا من فرنسية متهودة مطلقة“'. 


(1) وكان الحاخام «إلياهو بروش» هو الذى اختار هذا الإسم» و «ناطورى كارتاء عبارة آرامية وردت فى التوراة» وانظر فى شأن 
زغاة ح ركة ناطورى كارتا : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره؛» ص :۳۸۸۰ . 
Seal. D: Op Ok, Poz A95 2F‏ 
)۲( بقطن باع الحركة فى فلسطين امحتلة فى حى «المعة بوابة : معة شعاريم» بالقدس» وثمة جمعات أخرى لاتباع الحركة 
فی حی برو کلین بنيويورك»› وفی لندن ومونتریال » وغیرها . انظر : 
- عبد الوهاب المسيرى؛ جماعات ضد الصهيونية : نواطير المدينة (الناطورى كارتا) (مجلة منبر الشرق» السنة الثالغة » العدد 
»)٠١(‏ القاهرة» ربیع أول» ۱٤۱١‏ ه / سبتمبر ٤۱۹۹م)»‏ ص .۷١:‏ 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص :۲۹۰. 
وتجدر الإشارة إلى أن لاتباع الحركة نمط حياة اجتماعى واقتصادى خاص بهم فالنساء زاهدات ويلبسن الملابس الحتشمة 
والبسيطة» ويكرسن حيانهن لاسرهن» أما الرجال فيدرسون التوراة والتلمود ويمارسون بعض الحرف. ويتقيد هؤلاء بأسلوب 
الحياة الذى كان سائدا بين يهود الييديشية فى بولندا وروسياء فالرجال لا يقصون لحيتهم أو سوالفهم الطويلةء ويرتدون 
القمصان البيضاء بدون أربطة العنق» ومعاطف سوداء» وقبعات ذات حواف عريضة. انظر : 
- عبد الوهاب المسيرى»ء جماعات ضد الصهيونية : نواطير المدينة ۰۰ مرجع سبق ذکره» ص ۷٤:‏ . 
(۴) انظر : 
Schnall, D.; Op. cit., P.: 136.‏ - 
وجدیر بالذکر إلى أن ثمة عدداً من الجماعات الحريدية حمل نفس اسم هذه الحركة» ف «حاييم كتسابويجن» سيطر 
على الحركة الام» فى حين شكل «عميرام بلوى» حركة أخحرى بنفس الاسم زاعما أنها الحركة الأم» وهاتان الحركتان 
فى عداء وتنافس شديدين. كما ترى جماعة «ذرية أهارون» الحسيدية أنها تعبر عن ناطورى كارتا الحقيقية» كما تزعم 
كل من جماعة «المنفيين» الحسيدية وجماعة «ليبله فايسبيش» نفس الشى. ورد هذا فى : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذ کره؛ ص :۳۸۹ . 


ا ا 


وقد اعتبر الحاحام «يواليش طايطلبويم» - أدمور طائفة ساطمر الحسيدية - الزعيم الروحى لكل 
الطوائف الحريدية بما فيها حركة ناطوری کارتا؛ ما اا قیادیی حرکة ناطوری كارتا فهما 
الحاخامان «عميرام بلوى» » و «أهارون كتسلبويجن»» اللذان يكملا بعضهما البعض» فالثانى 
يمل قوة العقل والتفكيرء أما الأول فيقود المظاهرات ومسيرات الإحتجاج""'. 

والح ركة مفتوحة أمام كل يهودى يرغب فى الإنضمام إليها شريطة الإلتزام بعقيدتها 
ومبادئهاء التى يمكن عرضها على النحو التالى : 

تتمحور عقيدة الحركة فى عدم الإعتراف بالصهيونية» ومقاطعة الدولة بشكل نهائى› 
فالحركة تعتبر نفسها إمتداداً للتراث والتقاليد اليهودية» وأنها هى التى تلتزم بالتعاليم الدينية 
اليهودية دون بقية التيارات والفرق والجماعات اليهودية الأخحرى. لقد عاش اليهود منذ أكثر من 
ألفى عام عبت لمكم اغب الهو قاب من :الله لبود على حبطاباهم ونوهج کیا تری 
ار والیر لاتقل < لدی اتات الحركة - إستمراراً للتراث اليهودى أو تنفيذاً 
للتعاليم الدينيةء وإنما هى رفض لها وخروج عليهاء بل وهى واحدة من أخطر المؤامرات 
الشيطانية على اليهودية. وترتكز الحركة فى موقفها هذا على فكرة «الشعب اليهودى» بالمفهوم 
الدينى» فالشعب اليهودى - عندها - ليس شعباً بالمعنى الذى قدمته الصهيونية» وإنما هو 
جماعة دينية ظهرت منذ ثلاثة آلاف سنة» تستمد وجودها من ميثاق مع خالقهاء يلتزم 
بموجبه كل اليهود بالتوراة وتعاليمها. ووضع الخالق اليهود فى منزلة «شعب الله الختار» ليس 
الهدف منه تمكين هذا الشعب من السيطرة على العالمء وإنما لخدمة الجنس البشرى كلهء 
وقد تم إختيار اليهود لهذا الأمر لأنهم أكثر الناس سلاماً وتواضعاً. وهذا الإختيار يفرض على 
اليهود عدة واجبات» فالشريعة اليهودية ترى أن ثمة سبعة قوانين أساسية ملزمة لكل البشر كى 
يصبحوا بشراً (شريعة نوح)» وهناك عشرة قوانين (الوصايا العشر) ملزمة لاتباع الديانات 
التوحيدية» أما اليهود» فعليهم وحدهم الإلتزام بالأوامر والنواهى التى جاءت فى التوراة 
(المشفىت) ‏ : 

إن الصهيونية - فى عقيدة هذه الحركة - مروق من الدينء لأنها أقامت دولة لليهودء 
وتعمل على جميع المنفيين»› وهذان آمران م شأن المسيح الخلض: الأ سيرسلة الربة إلى 
اليهود» لذا فالدولة - فى نظر أتباع الحركة - ثمرة المروق من الدين وإنتهاك التوراةء لأنها 


.٠۲۹۲: المرجع الساہق» ص‎ )۱( 
Schnall, D.; Op. cit., P.: 128. (۲( 
: انظر فی هذا‎ )۳( 

- عبد الوهاب المسيرى» جماعات ضد الصهيونية : الناطورى كارتا »> مرجع صبق ذكره» ص .۷١:‏ 


قامت على آيدى تفر من الكافرين الذين تمردوا على مشيئة الإله» وهى خيانة للشعب اليهودى 
ااي جت دة شی مام دائ ارس اسای ٠ء‏ وای اسار اوی کا 
إلى ابعد من ذلك حينما ينظرون إلى كل من الصهيونية والنازية على أنهما ينبعان من مصدر 
واحد هو فكرة «القومية» التى ظهرت فى أورباء ا ا ا منهم على آنه کان هناك 
تفاهم وتعاون بين الحركة الصهيونية والنظام النازى" . وهكذا ترى الح ركة أن الصهيونية 
خر که ادي لو اا تخلق مشكلة إزدواج الولاء أمام اليهود أينما وجدواء وتؤجج 
الإتهامات المعادية لهم؛ وتزدهر بإزدهار معاداة اليهود'. وإنقصارات الصهيونية - فى عقيدة 
الحركة - من عمل الشيطان لأنها اتتهكت العهود الغلاثة التى قطعها اليهود للرب قبل 
حروجهم إلى المنفى» وهى - كما جاءت فى التوراة - ألا يسببوا الألم لغار الدين شرن 
بينهم» وألا يحاولوا إحتلال «أرض إسرائيل» بالقوة» وألا يستعجلوا الأمور © . ولهذا يرى أنصار 
الحركة أن العمل داخل إطار الحكومة الحالية مستحيل لأمرين : الأول لأن قيام دولة قبل مج 
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ويلخص الحاخام «موشيه هيرش» - سكرتير الطائفة للشؤون الخارجية - موقف الح ركة 

من الصهيونية ومن الدولة فى مقال نشره فى صحيفة «الواشنطن بوست» ی فال | زار 
بقوله : « إن الصهيونية تتعارض تعارضاً كاملا مع اليهودية» فالصهيونية rs Ey‏ 
الشعب اليهودى باعتباره وخا قومية» وهذه هرطمة» فقد تلقى اليهود الرسالة من الرب» لإ 
لکی يفرضوا عودتهم إلى الارض المقدسة ضد إرادة سكانهاء > فإن فعلوا ذلك فإنهم يتحملون 
نتائج فعلتهم» والتلمود يقول :[ إن هذا الإنتهاك سوف يجعل من لحمكم فريسة للسباع فى 
الغابة] . وأن المذبحة الكبرى ستكون نتيجة من نتائج الصهيونية». 

کما أوضح «هیرش؟ أن التوراة مرت اليهود بالعیش فی سلام مع جيرانهم من غير اليهود 
فى فترات الشتات» وآنه يمكن العيش فى ظل دولة فلسطينية» وفى هذه الحالة يمكن تشجيع 


(۱ انظر فی هذا : 
المرجع السابق» ص VY:‏ 
Seal. IE: Ops: cils P.128 O3:‏ 2 
اتظر خا : 


Schuniall. D.: Op. cit., P. : 128 - 120.‏ - 
۳ ال ا ا ت : 
) عبد الوهاب المسيرى» جماعات ضد الصهيونية ed‏ مرجع سبق ذکره؛» ص :۷۳ . 
(4) 
SEAL FTO Cit Psd LSk‏ 
ا Mid PE‏ 


هجرة اليهود إليها 1!. ويعرّف «هيرش» الحريديم باأنھم «يهود فلسطينيون» وی اا 
حاخحامات الحركة - وهو الحاخحام «أبراهام جرينباوم» - «أن إسرائيل ستظل دولة الشتات 
الروحية حتى الوقت الذى كم فيه التوراة حياة كل فرد فى امجتمع٠»‏ ولا يعنى ذلك أن هذا 
الحاحام من أنصار إصدار تشريعات توراتية كم الأفرادء فالقانون لا يغير إعتقادات الافراد 
وقناعاتهم كما یقول""'. 

رتؤكد الحركة على أن علاقة اليهودى المخدين ب «أرض الميعاده تتمثل فى إنجاهه 
بعواطفه وقابه إلى هذه الأرض» وحاصة مدينة القدس» ففى كل صلاة تذكر القدس. وعلى 
الیهودی أن یستمر فی هذا حتیى سيب له الإله ويأمر بغوذة اليهود مخ المسيخ المنعظر. 
وتنعقد الحركة اليهود المعدينين والحاحامات الذين يتعاونون مع الدولة ويؤيدونها مقابل 
الأساعذات الالية الحكرمية + وترئ أن ذلك تدنيس لاسم الرب وخروج عن تعاليمه“؟. 

وإستتاذاً إلى آماسبق يعمد أتباع الناطورى كارتا إلى مقاطعة الدولة وعزل أنفسهم عنها 
كلية من جهةء والإحتجاج على نشاطاتها وفضح انها فن هة خرن : لد رضن 
أتبا ع الناطورى كارتا إعلان قيام الدولة لأنه حرق قوانين الشريعة» ولم يعترفوا بالدولة» وامتنعوا 
عن الدفاع عنها بان حرب ۱۹٤۸‏ . وطلب «عمیرام بلوی» - فی رسالة بعث بها إلى الامين 
العام للام المتحدة فی یولیو ٠۹٤٩‏ - وضع القدس مخت وصاية دولية» وإصدار «جوازات الأم 
المعحدة» للمعديتين اليهود الذين يرغبون فى ذلك» وأعلن قبول أتباع الحركة مغادرة القدس 
إلى أى مكان آخر يستطيع هؤلاء العيش فيه بموجب أحكام التوراة. واعترفت الحركة بكفاح 
الشعب العربى الفلسطينى .وحقه فى كامل تراب فلسطين""» وبمنظمة التحرير الفلسطينية 
كممثل وحيد وشرعى لاشعب الفلسطينى» وأبدت إستعدادها للعيش فى ظل دولة علمانية 
ممع اليهود والعرب. 

وقد نددت الحركة بإحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة» وأمرت أتباعها بعدم الذهاب إلى 


(۱) وردت هذه الإقتباسات فى : 
- صلاح الزرو» مرجع سبق ذ کره؛ ص TAT FAS,‏ 


Butt, G.; OP. cit., P.: 112. N. 
. ۷۲: عبد الوهاب المسيرى» جماعات ضد ا لصهيونية ....» مرجع سبق ذكره» ص‎ )۳( 
Schnall, D.; Op. cit., P. : 129. 3 


1 اعتمدنا ف عرض زغاطات ح ركة ناطوری کارتا ونشاطاتها صد الدولة على‎ )٥( 
.۲۹٣ - ۲۹۲۰: صلاح الزرو» مرجع سبق ذکره» ص‎ - 
- Schnall, D.:; OP: ek; P1394 136. 
أيد الحاخحام «هيرش» علناً حق الشعب الفلسطينى فى إستخدام القوة لاسترجاع ما أحذ منه بالقوة» كما طالبت الحركة‎ )1( 
SE من و ميخائیل غورباتشوف») وفف سیل هجرة السرّفييبت اليهود فی مطلع العام‎ 
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هذه المناطق» أو زيارة «حائط المبكى» لأن القدس یت غنوه کا آذانت غزو لبنات ونذدت 
باعتراف نظا الحرم وة إسرهيلة "؟: ويضمد باع الحركة عن اى شكل من أشكال 
الحياة العلمائية» ويمتنعون عن إستخدام المنافع والتسهيلات الإجتماعية والمادية التى توفرها 
الدولة وعن دفع الضرائب رالجمارك» كما يقاطعون الإنتخابات ولايخدمون فى الجيش؛ 
ويتكلمون اللغة الييديشية فى الععاماات البرسة آما المبرية فى لاضلاة فط : 

0 أتباع الح ركة تظاهرات ومسيرات إحتجاجية ضد إنتهاكات العلمانيين - ومؤسسات 
الدولة وموظفيها بشكل عام - لتعاليم التوراة (كتدنيس السبت ونشر الإباحية والإختلاط » 
رغيرها)» والتى تسبب خوادتك عنف فى بعض الأحيان. وتعلّم الحركة عقيدتها وأفكارها 
لأتباعها وأبنائها فى مدارس دينية تابعة لها فى حى مئة شعاريمء کما تنشر اُفکارها عبر عدد 
من الصحف أهمها : «الحائط» و «حائطنا» . هذا بجانب أن الحركة تدشط - دعائيا - وسط 
القعب الأمریگى بهدف إيضاع أن اليهودية والصهيونية أمران منفصلان. هذا وخصل الحركة 
على مساعدات مالية من يهود الخارج»› وحاصة من طائفة ساطمر الحسيدية» وتطالب الحركة» 
كل يهود العالم بالعودة إلى الدين والإيمان بالإفتداء الإلهى . 

وقد کان ل ديفيد بن غوریون» رأى فى هذه الحركة» حينما أجاب عن سؤال عن 
نیس س معاقبته لأتباع هذه الحركةء بقوله : «إن هناك صعوبة متزايدة باستمرار حول دون 
إتخاذ إجراءات بحق اناس تنبع أفعالهم من إيمان دينى عميق» وليسوا من مخالفى القوانينء 
با لمعنى المألوفء ومن جهة أخرى » فإن هؤلاء يمثلون عالاً خدر معظمنا منه» وهو عالم 
أجدادنا وآبائنا الذى عرفناه من سن الطفولة» فكيف تريدون أن يزج المرء بجده الا كبر فى 
السجن» حتی ولو رمی غيره بالحجارة»“ . 


)١(‏ يذكر أن الحركة قدمت التعازى فى موت الإمام «الخمينى» فى إيران تقديرآ لموقفه المناوئ للصهيونية» كما حضر مندوب 
عنها مؤتمر مدرید عام ۹١‏ ضمن الوفد الأردنى الفلسطينى. ومن المواقف التى تتسم بالغرابة موقف الحركة من إنشاء 
الجامعة المرمونية (المسيحية) على جبل الزيتون» فبعد أن عارض ذلك كل الأحزاب الدينية وكثير من أحزاب اليمين» بدت 
ح رکه ناطوری كارتا تأييدها لإقامة الجامعة وقال هيرش «أننا نعارض بشدة إقامة الجامعة العبرية الصهيونية» ولايوجد لدينا 
أية معارضة لنهاطات الأديان الختلفة ومؤسساتها فى القدس». 
- انظر : صلاح الزرو» مرجع سبق ذ کره» ص :۲۹۲۰ . 

(۲) وتجدر الإشارة إلى أن الحركة تقاطع شا 1 الس الأمراه الماع إلى الإذاعة المبرية ومغاغدة ا دة 
لمرئيةء وتعتبر «يوم الإستقلال» يوم حداد وحزن» يصوم فيه أتباعها. كما أن للحركة ساعة مركزية خاصة بأتباعها تلتزم 
بالتوقیت اليهودى الذى تؤمن به الطائفة» والذى يلتزم به أتباعها قدر المستطاع. ولايستعين أتباع الحركة بالشرطة لأنها 
شرطة صهيونية. 


(۳) انظر : 


- Schnall, D.; Op. cit., P.: 136 - 137. 


: وردت عبارات «بن غوریوت» فی‎ )٤( 
FAN صلاح الزرو» مرجع سبق ذ کره؛ ص‎ - 
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اخاتہة 


إستهدفت هذه الدراسة التعريف بالأحزاب والجماعات الدينية فى «إسرائيل» من جهةء 
والكشف عن حقيقة الدور الذى تقوم به فى التأثير على عملية رسم السياسات العامة» وبالتالى 
على عملية صنع القرار السياسى من جهة أخرى» وذلك بجانب الوقوف على مدى التوافق بين 
القوة البرلانية للأحزاب الدينية» وبين دورها الفعلى فى الحياة السياسية. وقد اقتضى هذا الهدف 
الوقوف على الأمور التالية : موقع الدين فى بناء الصهيونية السياسية» موقف اليهود المتدينين فى 
شرف اورا من الفكرة الصهيونية ثم من الدولة عام ۸١۱۹ء‏ الملامح الرئيسية لشكل العلاقة بين 
الدين والدولة فى «إسرائيل»» نشأة الأحزاب الدينية وبرامجها وقوتها البرلانية وحجم الدور الذى 
تلعبه فى تشكيل الإئتلافات الحكومية ومواقفها من المسائل التى تتصل بالعلاقة بين الدين والدولةء 
ودور الجماعات الدينية عير الحزبية فى الحياة السياسية. 
وكان من الطبيعى - على مقتضى هذا الهدف - أن نتناول بالتحليل ‏ فى هذه الدراساا۔ 
مواقف اليهود المقدينين من الفكرة الصهيونية وردود أفعالهم عليها من جهة» وفى النشاطات 
والأدوار الفعلية التى تمارسها الأحزاب والجماعات الدينية فى الحياة السياسية من جهة أخرى. 
تلك النشاطات والأدوار الفعلية التى تمارس من خلال خوض الإنتخابات البرلمانية والمشاركة فى 
الحكومات الإئتلافية بالنسبة للأحزاب» أو عن طريق مجرد الضغط على (أو دعم) سياسات 
الحكومة بالنسبة للجماعات غير الحزبية . 
وقد کان من مقتضيات خقيق هدف الدراسة - وقيل أن نلج إلى تتاول صلب موضرعةا- 
أن نعرض للستاء الاجتماعى ا والسیاسی کے «إسرائيل» » الذى Ke‏ السياق العام 
الذى تمار س فى إطاره الأحزاب والجماعات الدينية نشاطاتها وأدوارها الفعلية. 
وإنطلاقاً من هذا التصورء رفا < قى الاب الأول د للام الاجعا الاقم دی 
یاس فى «إسرائيل؛» حيث تناولنا فى الفصل الأول البنيان الاجتماعى - الاقتصادى » 
وعرضنا فى الفصل الثانى لقوى الحياة السياسية فی «إسرائیل» . 


وفى إطار حديثنا عن الكيان الاجتماعى تناولنا البنية الاجتماعية - العرقية الحالية لسكان 


eh 


«إسرائيل» » التى تضم الفغات الرئيسية التالية : اليهود الغربيون» اليهود الشرقيون»› يهود «الصابرا»)» 
والعرب» ثم وقفنا على المصادر الديمغرافية للسكان» التى تمثلت - بصورة أساسية - فى تهجير 
الجماعات اليهودية من كافة أصقاع الأرض إلى «إسرائيل» لتوطينهم هناك. وقد اقتضى هذا الأمر 
تناول موضوع «الهجرة» فى فكر رواد الحركة الصهيونية» وساسة الدولة من جهة» وعلى المراحل 
التى مرت بها هجرة الجماعات اليهودية الختلفة منذ مطلع القرن القاسع عشر إلى يومنا هذاء 
وكذلك الهجرة المعاكسة واثارها على الدولة من جهة أخحرى. كما وجهنا اهتمامنا - بعد ذلك - 
إلى الوقوف على أبعاد العلاقة بين الطوائف والفعات الختلفة فى المجتمع» ولاسيما العلاقة بين 
اليهود الغربيين واليهود الشرقيين» والعلاقة بين اليهود والعرب» وذلك بهدف الكشف عن وجوه 
التمييز الختلفة التى يعانى منها اليهود الشرقيون»ء والعرب. 
كما تضمن الفصل الأول الحديث عن الملامح الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلى» من حيث نشاأء 
اقتصاد الجماعات اليهودية فى فلسطين قبل قيام الدولة من جهة» والمؤشرات العامة للاقتصاد 
الإسرائيلى من جهة أخرى. وقد أنهينا هذا الفصل بعرض يتضمن - بإيجاز - أبرز وجوه الدعم 
الخارجى للدولة» والتى تتمثل فى التعويضات الألانية» والدعم الأمريكى . 
وفى الفصل الثانى» عرضنا للقوى الرسمية واللارسمية فى الحياة السياسية من ثنايا ثلاثة 
مباحث» اهتم أولهًا بالحديت عن الايديولوجية الرستّمية للدولة والمتمتلة فى الصهيونية السياسية 
وقد عرضنا فى هذا الإطار للفكرة الصهيونية من حيث تعريفهاء والظروف والعوامل التاريخية التى 
هيات لظهورها فى أوربا فى القرن القاسع عشرء والأسانيد الدينية والقاريخية التى ارتكزت إِليها 
الحركة الصهيونية فى صياغتها لأفكارها. أما فى المبحث الثانى» فقد انصب الإهتمام على 
المؤسسات الرسمية للدولة» وذلك من خلال تناول الإطار الدستورى لمؤسسات الحكم من جهة»› 
والمؤسسات السياسية الحاكمة (هيئة التشريع وفيغة التنفيذ) من جهة ارق كما تطممن سد 
المبحث عرضاً موجزاً للملامح الرئيسية لكيان مؤسسات الحكم العضوى والوظيفى بعد القعديل 
الذى تم بموجب «قانون أُساسى : الحكومة» الصادر عام ۱۹۹۲ء والذى جرى العمل به بدءاً من 
إنقخابات العام ۱۹۹٩‏ . هذا فضلاً عن أننا عرضنا - فى نهاية هذا المبحث - للامح الهيئة 
القضائية فى «إسرائيل» ولاسيما لكيان محكمة العدل العليا ودورها فى الحياة العامة. وفى المبحث 
الغالت. ارتا الأجزاب السياسية مم نك | انها الغا ريخة ونلتاته المافةء ور اسجها السامهة 
هذا بجانب معالجة ما عليه واقع الحياة الحزبية المعاصرة فى «إسرائيل» . كما انصب إهتمامنا - فى 
هذا المبحث - على جماعات الضغط أو المصالح فى «إسرائيل» » حيث عرضنا لدور كل من 


النقابات العمالية» والمنظمة الصهيونية» وحركات السلام. هذا فضلاً عن دور العسكرييء - 
كجماعة ضغط - فى الحياة السياسية. 
وبعد أن فرعنا من عرض البناء الإجتماعى السياسى - الاقتصادى فى «إسرائيل»» انصب 
اا غل ا موضوع دراستنا والمتمشل فى التعريف بالأحزاب والجماعات الدينية فى 
«إسرائيل؟ من جهة» والكشف عن دورها فى الحياة السياسية من جهة أخرى. وقد تم ذلك فى 
ثنايا فصول خمسة»ء عالج الفصل الأول منها الجذور الأيديرلى جية للأحزاب والجماعات الدينية 
جي عرضةه > فى فستهله = لوقع الدين فى يتام الأيديوأ رة الرفت ية لاو ذاق اة 
r‏ الكشف عن دور الدين فى بناء الفكرة الصهيونية» وحقيق أهدافها ومطامعها. وقد تط ق 
الفصل› بعد ذلك» إلى نشأة التيار الدينى الأرثوذكسى س“ وريت المهودية الفلمودية- وساد 
ا ایوا 2 ی وای ن ا الم ال 
پا راي کس المشددة. هذا فضلاً عن تناولنا للفكر الحسيدى» الذى يمشل أحد أفرع اليهودية 
ارود کس 
) راهم الفصل الثانى بالدشأة التاريخية للحرکات والاحزاب الدينية التى جاءت تعبيراً عن أفكار 
الفريقين الدينيين الصهيونى والأرثوذكسى» حيث تناولنا نشأة الحركات والأحزاب الدينية 
ابر اجر کي المزراحى والعامل المزراحى) وتطورها التنظطيمى من جهة» ونشأ الحركات 
والأاحزاب الدينية لارو ةكسية المعارضة للصهيونية (حركتى أغودا ويوعالى أغودا) وتطورها 
التنظطيمى من جهة أخرى. 
وتضمن الفصل الثالث الكشف عن الملامح الرئيسية لشكل العلاقة بين الدين والدولة ف 
«إسرائيل» » وقد تناولنا > فی مستهله - رؤية «ديقيد بن عوريون» لتلك العلاقة» وذلك ا 
يستهدف اجر على راى مؤسس الدولة» وأول رئيس وزراء لهاء إزاء موقع الدين فى بناء الدولة 
ار ر احتوى الفصل بعد ذلك على التعريف بإتفاقية الوضع اران ,۲۹6¥7 )ال وقعها 
«(بن غوریون) مع القوى الدينية عشية قيام الدولةة کا عالج الفصل سيطرة الدولة کا الات 
التی تعنی بشؤون الدين فی «إسرائيل) (حال : الحاخامية الرئيسية > الحاخامية العسكرية» الحا كه 
اي a‏ ووزارة الاديانء وعيرها) من جهةء وجهود قادة الدولة فى إستغلال قيم ورموز 
وأعياد الديانة اليهودية بغية تشكيل ما يمكن تسمیته بالدين المدنى فى «إسرائيل» من جهة أخرى. 
وانصب إهتمامنا فى الفصل الرابع على دور الأحزاب الدينية فى الحياة السياسية فى 
(إسرائيل»» وذلك من ثنايا مبحشين اثنين» تعرض الأول للقوة الفمشيلية للأحراب الدينة : 


ی 


off 


الكنيست» وتناول الثانى أثر هذه الأحزاب فى الحياة السياسية من خلال الوقوف على دورها فى 
الإئتلافات الحكومية من جهة»› ومواقفها من المسائل التى تتصل بالعلاقة بين الدين والدولة من 
جهة اشوا أا الفصل الخامس الاير فقد عالج الح ركات والجماعات الدينية غير الحزبية من 
حيث نشأتهاء ومبادئهاء ودورها فى الحياة السياسية. 

وفيما يلى نعرض لأبرز الملاحظات التى إنتهينا إليها بصدد موضوع الدراسة وهدفها من 
جهة» وأظهر السمات العامة التى تدسم بها قوى الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية فى 
«إسرائیل») بشکل عام من جهة أخرى : 
أ - أبرز الملاحظات التى تعصل بموضوع الدراسة وهدفها : 

أولا : إن الحركة الصهيونية انخذت من الدين ركيزة أساسية فى المطالبة ا قومية خحاصة 
بالیهود فی فلسطین» فی وقت کان فيه مبداً القومیات یمثل زى العصر فى اوربا. وقد حرجت 
الح ركة الصهيونية» بذلك» على النموذج المعاصر للدولة القومية› الذى يقوم على أساس الفصل 
بين الدين والدولة» وإستبعاد عنصر الدين كلية من أسس التنظيم السياسى للدولة» إذ مثل الدين 
أجع وسيلة أمام الحركة الصهيونية لتحقيق أهدافها فى توحيد صفوف الجماعات اليهودية 
ولاسيما الجماعات المتدينة منها فى شرق أورباء خلف دعوتها وجذب أفرادها نحو الهجرة إلى 

ثانيا : إن التيار الدينى الأرثوذكسى هو مجرد إمتداد لليهودية التلمودية القديمة اتی سيطرت 
على حياة أفراد الجماعات اليهودية منذ القرن الأول الميلادى. وتتمحور الأفكار الأساسية لهذا التيار 
حول فكرة رئيسية مؤداها : أن « الشعب اليهودى » هو «شعب الله الختار» » ولذلك يجب أن يظل 
منعزل عن بقية الشعوب حتى يرسل له الرب «المسيح الخلص» ليقوده نحو فلسطين لإقامة «ملكة 
إسرائيل» . وقد انقسم أنباع هذا التيار - إزاء موقفهم من الصهيونية - إلى فريقين الاول : ناصر 
الصهيونية وأمن بدعوتها وخالف معها (الصهيونية الدينية) » والثانى : عارضها ونبذ آفكارها ووقف 
لا بالمرضاة الا رتو كشي المتشكد6 : 

ثالغا : إن الصهيونية الدينية تنطلق فى خالفها مع الحركة الصهيونية من إنكار فكرة إنتظار 
«المسيح ا لمخآّص»» والإيمان بالفكرة الصهيونية القائلة باعتماد اليهود على جهودهم الذاتية والهجر 
إلى فلسطين لإنشاء دولة خاصة بهم. وقد استند رواد الصهيونية الدينية فى تبرير ذلك - شانهم فى 
ذلك شأن سائر الجماعات اليهودية الأخحرى - إلى نصوص تورانية وتلمودية تعتبر الإستيطال فى 
فلسطين (أرض إسرائيل فى المصطلح التوراتى) وصية من الوصايا الدينية» ومقدمة جىئ المسيح 


orf 


فالحاخام (موشيه بن نحمان) (القرن الثالت عشر) اعتبر «أورشاليم) شر کا وا إسرائيل) › 
والمكان الوحيد لتأدية الوصايا الدينية» ولهذا فالإستيطان فى «أرض إسرائيل) فريضة دينية تعادل كل 
فرائض التوراة هة وعند الحاخام «(يهودا القلعى» (القرن التاسع عشر) › تمثل عملية شراء 
الأراضى ف «أرض إسرائيل) فريضة مقدسة ورتا النبى «(يعقوب» ل «نسله» من بعده»› کما ان 
حلاص اليهود لن يتم إلا من خلال الإستيطان فى تلك الأرض وتعميرهاء وإحياء اللغة العبرية 
فيها. أما الحاخام «كاليشر» فقد اعتبر أن حلاص اليهود لايمكن أن يتم بمجرد مراعاتهم الوصايا 
الدينية فى بلدان شتاتهم» ذلك أن الخلاص لن يتحقق إلا بالإستيطان والعمل المقدس فى الأرض 
کا انه لیسرت ثمهة اة عرد الحاخام «لانداو) من دول أرض؛› ولا دولة من دول الجمع بين 
الدين والدولة حسبما جاء فى كتابات الحاخام «بار - إيلان» . كما أن الدين هو مصدر القومية 
الت لاتمكن أن تكون علمانية عند الكاتب الدينى «بانيس» . 

وقد كان الحاخام «موهيليفر» أول من مَل التيار الدينى فى جمعية أحباء صهيون» ثم فى 
الحركة الصهيونية بعد ذلك. أما الحاخام «أبراهام كوك» فقد سحّر حياته وكل كتبه لأجل التوفيق 
بين الدين والسياسة» وبين المتدينين والعلمانيين مستغلاً فى ذلك خلفيته التعليمية التلمودية» ولهذا 
ققد رات اف الصهيونية هبة إلهية» واعتبر روادها يد الله فى تنفيذ وعده المقدس» كما أن العيش فى 
«أرض إسرائيل» والعمل فيها - عنده - فريضة إلهية» ومن هنا يجب التساهل مع العلمانيين 
والتعاون معهم. وهكذاء قدّمت الصهيونية الدينية - بأفكارها تلك - الشرعية لمطالب الحركة 
الصهيونية» وسط الجماهير اليهودية فى وربا ولاسيما المحديدين منهم› فقد أضفت على الحركة 
طابعاً دينياً قل أن تتمتع به أية حركة سياسية. هذا فضلاً عن أن مواجهة أفكار الحاخامات اليهود 
الإصلاحيين بالأفكار الصهيونية الدينية مهد الطريق لتحجيم الأفكار الأولى وإحتواء الثانية» وإفساح 
الجال أمام هيمنة الفكر الصهيونى. 

وإستناداً إلى الأفكار الصهيونية الدينية تلك» نشأت حركتا المزراحى والعامل المزراحى فى أوربا 
ق مطلع القرن العشرين › نم صار لهما فروع ا فلسطين بعل ؤلاق: وقی العام ۱۹٩٩‏ اندمجت 
الحركتان حت إسم حزب المفدال. 

رابع : استند الفريق الدينى الأرثوذ كسى المعارض للصهيونية - فى رفضه للصهيونية - إلى أن 
الحر كة الصهيونية استبدلت الخلاص الدنيوى بالخلاص الهئ ا دعوتها اليهود ا العودة لون 
الأرض المقدسة دون إنتظار المسيح» الأمر الذى يعد إنتهاكاً لتعاليم التوراة وأوامرها. هذا فضلاً عن 


أن الصهيونية - عند أتباع هذا الفريق - قد حولت فكرة «الشعب اليهودى» ذات المفهوم الدينى 
إلى فكرة علمانية لا تقدس التوراة» وتعتبر اليهود شعباً كغيره من الشعوب. 

خحامسا : إن التيار الدينى الأرفرذكسي اادد .الشتم := بدوزه- أ إلى فريقين »الأول ء عر 
الحركة الصهيونية كفراً وهرطقة» ورأى أن فكرة قيام دولة لليهود فى فلسطين عمل مناقض لفكرة 
إنتظار المسيح»› ولهذا فهى دولة آئمة» ولايمكن التعاون مع مؤسساتها وقادتها حال قيامها. ويمثل 
هذا الفريى جماعة ناطورى كارتاء وحركة الطائفة الحريدية. أما الفريق الثانى» فقد تصالح مع 
الك الضهيرنية:اوتعاوئ معها علق اعبار أنها آم واقع > وعند قيام الدولة» تعامل أنصار هذا 
الفريق مع مۇسساتها وكانهم فن بلد أجنبی» ذلك آنهم کانوا - ولایزالوا - یعتبرون ان الیھود فی 
شتات . ويحدد هؤلاء موقفهم من الدولة بمقدار إقتراب (أو إيتعاد) اله الا رة من تعاليم التوراة 
ووصاياها. ويمشل هذا الفريق اليوم ؛ أحزب أغودات إسرائيل» وحزب ديغيل هيتوراه» وغيرهما. 

سادسا : إن واقع الحال فى الدرلة بعد قياشها أت أن تخرف اليهود الارثوة كس المشندين 
االحريديم» من أن حرمهم الدولة الصهيونية من وجود مؤسسات تعليمية خاصة بهم لم يكن فى 
محله؛ ذلك لأن الدولة قامت بتمويل المؤسسات الدينية والتعليمية الحريدية حتى صار للحريديم 
مجتمع خاص بهم. . هذا فضلاً عن أن مبادئ الديمقراطية الليبرالية التى سارت عليها الدولة قد 
حالت دون سن قوانين معادية للدين بشکل عام. 

سابع : برغم معارضة الحريديم للحداثة من الناحية الفكرية والثقافية» فإنهم قبلوها من الناحية 
ا ا چ کا ۷ س ایوا القيم والغقافة الغربية تمثل تهديداً لوحدة اليهود 
وقيمهم› اما المعحدات والآلات المادية فهى مجرد دوات عصرية يجب على اليهود أن يستفیدوا بها . 

امنا : يمل الفكر الحسيدى فرعا من فروع التيار الدينى الأرثوذكسى» له طقوس خاصة 
لبا تقوم على الرقص والغناء والمرح وإحتساء الخمور. ويعتبر هذا الفكر أن خروج اليهود من 
«بلاد الأغيار ةة ل «بلاد فلسطين المقدسة) شعيرة دينية› وعملاً دسا . وهذا هو ما دفع 
الكثير من الحسيديم للهجرة إلى فلسطين قبل ظهور الحركة الصهيونية بأكثر من قرن من الزمان. 
الفكر الجدى ا الیهود شعباً مختاراً» ویری أن خلاص الیهود هو خلاص فردی»› 

ل إلية كل فرد على حدة عن طريق «التعباد والتوحد مع الله» » ولن يظهر المسيح إلا احر الزمان 
حینما یکون کل فرد قد حقتق خحلاصه. ولاصديتق مكانة رفيعة بين أتباعه تقترب من الألوهية» فهو 
إبن الله» ووسيط بين السماء ولارن کا آل خديقه تور اة وقد نشأات عدة حر كات وطوائفت 
إسنتتادا إلى القكر التخسليدئ: أبررها طائقة ساطمر » وحركة خباد: وقد نشب صراع بين 


ا 


تسدب من جهة»ء وأنصار الأرثوذكسية التقليدية «الميتناغديم» من جهة أخرى» حيث اعتبر 
الميتناغديم أن الحسيدية أقرب إلى المسيحية من اليهودية» غير أن الطرفين الفا ضد دعاة الهسكالا 
والإندماج قبيل قيام الدولة ثم عادا إلى الصراع بعد قيامهاء ذلك الصراع الذى ا یعرف باسم 
«الصراع الليتوانى / ا 
تاسعا : برغم أن «بن غوريون» قد آمن بأن العمل الصهيونى - وليس التعاليم الدينية - هو 
وحده الكفيل ببناء دولة لليهود والحافظة عليهاء فإنه ا أهمية العامل الدينى فى دعم الفكرة 
الصهيونية» وفى ترسيخ ايس الدرل اشرو بلدا فقت اد مرقعا وشطیا م ال الدين فى 
«إسرائيل»» حيث تصدى للا کراه الدينى من جهة› ومنع ای نشاط معاد للدين من جهة آتحری» 
كما آمن بأن تلبية بعض مطالب المحدينين والحؤول دون فصل الدين عن الدولة قمين بأن يضمن 
تأييد الأحزاب الدينية لحزبه من جهة» وكفيل بأن يخفف من حدة التوتر بين المخدينين وغير 
عاشرا : إن «بن غوريون» قد توصل إلى إتفاق مع المتدينين عشية قيام الدولة (إتفاق الوضع 
الراهن» ٠٠۹ ٤١‏ إستجاب بموجبه إلى بعض مطالبهم» الأمر الذى قبله العلمانيون والمتدينون على 
حد سواء» حيث اعتبر العلمانيون - وعلى رأسهم «بن غوريون» - أن الإتفاق سيضمن ولاء 
الأحراب الدينية للدولةء كما سيكيح مطالنهاء آما الندوة تقد عبرو اأ الإفاقة تقح الد 
الأدنى من مطالبهم؛ فضلاً عن انها آزالت حالة الخوف التى انتابت جمهور المتدينين عموماً من 
أن تسحق الدولة الصهيونية العلمانية - بمجرد قيامها - مصالحه. 
حادى عشر : إن الدولة - بمجرد قيامها - أنهت الوضع الطائفى لليهود فى فلسطين» إذ 
حلت» بمؤسساتهاء» محل مختلف مؤسسات وهيئات الطوائف اليهودية» حيث أخحذت على عاتقها 
- منذ ذلك الحين - مهمة تنظيم كافة الشؤون الدينية لختلف الطوائف اليهودية من خلال 
سيطرتها على كل المؤسسات الدينية : الحاخامية الرئيسية» الحاخامية العسكرية» وزارة الأديانء 
الجالس الدينية الحليةء الحاكم الدينية» ومؤسسات التعليم الدينى الرسمى. وقد استخدمت الدولة فى 
سيطرتها تلك التيار الصهيونى الدينى»ء وذلك من خلال التحالف بين حزبى المفدال والماباى» ثم 
بين حزبى المفدال والليكود. هذا فضلا عن سيطرة الدولة - غير المباشرة - على قطاع كبير من 
مدارس التيار الدينى الحريدى المستقل من خلال المساعدات المالية التى دأبت الحكومات الختلفة 
على تقدیمها لها كثمن لبيد الأحزاب الحريدية. 


ثانی عشر : إن الدولة استطاعت - بحذق بارع وداب متصل - وعن طریق العديد من 
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مؤسسات الدولة السياسية والتعليمية والإعلامية» أن تستغل قيم ورموز وأعياد الدين اليهودى 
التقليدى - بعد إفراغها من مضامينها الدينية وطابعها التقليدى - فى ححقيق الاهداف السياسية 
للدولة» والتى أبرزها : 

- إضفاء الشرعية على قيم ومؤسسات الدولة» بل ومارساتها. 

- صهر ودمج الجماعات اليهودية الختلفة سلالياً أو لغوياً أو تاريخياً. 

ون وة ال اهر حلف أهداف الدولةء وإرضاء الجماعات والأحزاب الدينية» وكبح 

سلالها: 

وإستجابة إلى ذلك» أصبح نظام التعليم فى الدولة موحداء وأاضحت الدولة ذاتها خطوة 
تمهيدية لقدوم المسيح وحقيق الخلاص» وصار «أبطال التوراة» هم المثل الأعلى فى المدارس» وبات 
ينظر إلى «بن غوريون» على أنه «يوشع المعاصر» » وإلى جيل الصابرا على أنه جيل الحرية والبطولة. 
أما شعارات ورموز الدولة قشف استحدت من طقوس الديانة اليهودية» فصارت أعياد الدولة أعياداً 
اة ااا رة دينية مقدسة. هذا بجانب أن الجماعات اليهودية الأتية من شتى فجاج 


الأرض قد غدت تشکل أمة واحدة شا واحداء و «يهود الدياسبورا) اشوا اصحاب ماض مشرف › 
وحاضر ومستقبل E‏ ا غير اليهود ف اعداء اليهود الحاقدوك دوماً عليهم› لان التوراة تقول 


أن اغيسة قد فلن «يعقوب» . وقد إتسم خطاب الحركة الصهيونية ودولة «إسرائيل» جاه 
يهودالعالم واه دول العالم الختلفة بالعديد من السمات لعل أبرزها إستغلال عبارات وألفاظ ذات 
سات ومفافين ية فا وة الها اروا شحب الله الختار رحسل ماعل اعفار 
والتقمدم إلى فلسطين» التى أمست - منذ خروج بنى إسرائيل منها - أرضاً صحراء قاحلة وبلا 
شعت ايا هة الجماعات اليهودية من أصقاع الأرض إلى فلسطين أصبحت «عاليا»» 
وهجرتها منها صارت «يريداه» . أما المواقع والمدن الحتلة فى فلسطين - وفى غيرها من الدول العربية 
امجاورة - فد تم طمس هويتها العربية الإسلامية وتهويد أسمائها فالضفة الغربية صارت يهود 
ولتار رأ الرقراقن ارك مهاد ادت الإسراهاية ارجيل ابرغ فى الد ختا شوو 
و 

ثالث عشر : إن الأحزاب الدينية فى «إسرائيل» تتسم بجملة من السمات والخصائص» لعل 
آبرزها بشکل عام مایلی : 
١‏ - إن معظمها نشأً قبل قيام الدولة كتعبير عن فكر دينى ناض اللصهيوية اسر كه ا مزر ا جى ٤‏ آز 


معارض لها (حركة أغودات إسرائيل)ء شأنها فى ذلك شأن بقية الأحراب السياسية فى 
«إسرائيل» . 

۲ ت انها ليست مرد آخراب اشا فقط» فهى فضلاً عن ذلك تمتلك هيات إستيطانية 
واقتصادية وإعلامية وشبابية ونسائية وسكانية وإعلامية وترفيهية» شأنها فى ذلك شأن بقية 
الراب الأسراقباية: 

۳ - أنها تسعى إلى ويل الدولة إلى دولة حكمها الشريعة اليهودية» مع إحتلافها فى السبل إلى 
الدولة بعد ذلك» أما التيار الحريدى فقد تعاون جناح منه مع الصهيونية والدولة (حزب أغودا 
والأحزاب المنشقة عليه)» فى حين فضل جناح أخر الإنعزال كلية عن الصهيونية وعن الدولة 

٤‏ - أنها تلعقى على عدة أهداف رئيسية» أبرزها : إحتكار الحاخامات الأرثوذ كس عمليات 
التهويد› ومراعاة التعاليم الدينية ف الدولةء› وتدفق الإعتمادات المالية الحكومية على مۇسساتها 
ومدارسها. 

ه - أنها تركز على التربية والتعليم» لأنهما - لديها - السبيل الحقيقى للتغييرء ولذلك فهى 
تمغلك مدارس ومعاهد ٤‏ 8 وجامعات دینيهۀ تأرعة لها. 

٦‏ - آنها تخضع مجالس دينية روحية عليا : الحاخامية الرئيسية بالنسبة للتيار الدينى الصهيونى؛ 
ومجالس کیا علماء التوراة بالنسبة للتيار الحريدى . 

۷ - أنها تتلقى دعماً مالياً من مصادر يهودية فى الخارج» حيث أن للكثير منها فروعاً فى الخارج»ء 
كما أن لبعضها مؤيدين ومولين فى أوساط الجماعات اليهودية الختلفة» شأنها فى ذلك شأن 
بقية الأحزاب الإسرائيلية. 

۸ - أنها تعانى - شأنها فى ذلك شأن بقية الأحزاب - من المشكلة العرقية» ذلك أنها تأتى 
إنعكاسا للتناقضات والإنقسامات الطائفية السائدة فى الجتمع. 

چ انها تعانی من إسحشراء الفساد فى صفوف قادتها وزعمائهاء ولعل زعيم حزب شاس «اريه 
درعى» مثال حى على ذلك. فضلاً عن لجوء الكثير من الأحزاب الدينية إلى العديد من صور 
اساب السایا تے اسل 


١‏ - أنها ذات نظرة واقعية فى تعاملها مع المسائل الختلفة وذلك باستغناء تلك التى تعتصل 
بالشريعة اليهوديةء وهذا ما جعلها الأرحص ثمناً عند تشكيل الإئتلافات الحكومية» ذلك أن 
مطالبها ومصالحها تكاد تنحصر فى الشؤون الدينية. وتفسر هذه النظرة الواقعية - أيضا - 

١‏ - انها تمثل - دوماً - القوة الثالثة فى الكنيست الإسرائيلى بعد حزبى العمل والليكودء الأمر 
الذی مکنھا من ان تلعب دوراً مؤثراً فی تشکیل الإئتلافات الحكومية على نحو لايتناسب مع 
قأاعدتها البرلمانية. 
رابع عشر : إن القوة التمثيلية للأحزاب الدينية ظلت مستقرة وشبه ثابتة إلى حد كبير» وذلك 

خلال الفترة من عام ٠۹٤٩۹‏ إلى عام ۱۹۹۲ء إذ ظلت خصل على نسبة تتراوح بين 1٠١(‏ و 

حتل مابین (۱۳) و (۱۸) مقعداً فی الکنیست. وفى إنقخابات العام ٩۱۹۹ء‏ وصلت قوتها 

الأصراث المسحيحة الأمر الذی مکنها من الحصول على (۲۳) مقعداً فى الکنيست. وف 
الإجمالء كلت الأحراب الدينية - دوما - القوة الثالثة فى الكنيست بعد أحزاب اليسار وأحزاب 

اليمين» بل إن قوتها التمثيلية تدعمت ب )٥١(‏ مقاعد» عام ١۱۹۹ء‏ فى مقابل إنخفاض القر: 

التمثيلية لكل من حزبى العمل والليكود ب )٠١(‏ مقاعد لکل منهماء کما صار حزب شاس 
خامس عشر : إن الا حزاب الدينية الصهيونية ظلت حتی عام ۹A1‏ حصل على مایتراوح 

بين )11٠(‏ و (11۹) من جملة الأصوات التى مخصل عليها الأحزاب الدينية مجتمعةء وذلك فى 
مقابل نسبة تتراوح مابين )1٤٠١(‏ و )1۳١(‏ للأحزاب الدينية الحريدية. ومنذ العام »۱۹۸٤‏ ومع 
ظهور حزب شاس › لات الكفة تمیل لصالح الا زاب الحريدية داخحل الملعسكر الدينى› حتی وصل 
الأمر - عام ۱۹۹١‏ - إلى حصول الأحزاب الحريدية على (ه ٠١,‏ 1) مقابل ٤١,١١‏ ) للمفدالء 
ای )٤(‏ مقعداً فى الكنيست للحريديم مقابل (۹) مقاعد للصهاينة المعدينين. 


سادس عشر : إن مطالب الأحزاب الدينية» التى ما انفكت تتقدم بها إلى الأحزاب الكبيرة 


التى يكلف قادتها بتشكيل الإئتلافات الحكومية» قد تمحورت حول نوعين رئيسيين من المطالب» 
هما: 


-١‏ تعديل قانون «من هو اليهودى؟» بحيث يجعل عملية إعتناق الديانة اليهودية من شأن 
الحاخحامات الأرثوذكس فقط. 

۲- الحافظة على إتفاقية الوضع الراهن» ومراعاة القيم والتقاليد الدينية» وتعزيز الععليم الدينى» 
وضمان إستمرار تدفق الدعم المالى الحكومى للمؤسسات والمدارس الدينية. 
وبجانب هذين النوعين ثمة مطالب أخرى سعت الأحزاب الدينية إلى خقيقهاء فقد نادى 

حزب المفدال بالحفاظ على الأراضى التی احتلت عام ۱۹٦۷‏ لأن لليهود حقاً تاريخياً مقدساً فى 

کامل «أرض إسرائیل» › كما طالب بتعميق الطابع الدينى للدولةء ودعم مكانة الحاخامية الرئيسية 
والمؤسسة القضائية الحاخحاميةء وأيد خحدمة طابة المدارس الدينية فى الجيش. أما الأحزاب الحريدية 
فقد انصب إهتمامها على شؤون العلاقة بين الدين والدولة» حيث دعت إلى حل كافة المشاكل 
التى تواجهها الدولة وفق روح ومبادئ التوراة» وإلى إستمرار تدفق الإعتمادات المالية الحكومية على 

الؤسسات الحريدية» وعارضت نجنيد طلبة المدارس الديتية وكذا الفتيات الأرثوذكسيات فى الجيش. 

وقد أضاف حزب شاس إلى ذلك مطلباً جديداً قوامه حَقيق العدالة الإجتماعية» وتخفيف الأعباء 

على الفغات الفقيرة› ودعم مدن التطوير. 
سابع عشر : إن الأحزاب الدينية قد مارست نشاطاتها فى الحياة السياسية من خلال ارت 

الإنتخابات البرلمانية» ومشا ركتها فى الإئتلافات الحكومية. وقد مرت تلك النشاطات بمراحل أربع» 

نعرض فیما یلی لسمات کل منها : 

أ - اتسمت مشا ركة الأحزاب الدينية فى الحياة السياسية فى المرحلة الأولی )١۱١۹٥٩۱ - ۱۹٤٩۹(‏ 
- التى تم خلالها إجراء دورتين إنتخابيتين وتشكيل ثلاث حكومات إئتلافية - بعدد من 
السمات» أبرزها : 

٠۹٤٩ إن الأحزاب الدينية حاضت - مجتمعة - الدورة الإنقخابية الأولی للکنیست عام‎ - ١ 
خت إسم «الجبهة الدينية الموحدة»» كما شاركت فى الإئتلاف الحكومى الأول مع حزب‎ 
اماباى ساعية بذلك إلى الحضصول على أكبر قدر مكن من الكاسب والغام» وذلك غلى‎ 
الرغم من معارضة حزبى الأغودا للصهيونية وعدم إعترافهما بالدولة. لقد قدّر حزبا المزراحى‎ 
- أن الوسيلة الأمجع لتحقيق مطالب المتدينين ومصالحهم - فى دولة يهودية نشأت علمانية‎ 
هى فى الإشتراك فی اى إئتلاف حكومى يشكل. أما حزبا الأغوداء فقد قدرا ان مشا ركتهما‎ 
فى الإئتلاف الحكومى قمين بالحفاظ على قيم ومصالح امجتمع الحريدى من جهةء‎ 


وبالإبقاء س إستمرار تدفق ae)‏ مالية لمؤسسات ومدارس الحريديم من جهة أخحرىء إنسحب حزبا أغودا منها فى أعقاب إقتراح ل «بن غوريون» يقضى بتجنيد الفتيات 
وذلك بعد أن كانت حركة أغودا قد تصالحت مع الحركة الصهيونية» فى منتصف الأرثوذكسيات فى الجيش» وتوحيد النظام التعليمى. 

الفلاثينيات» بعد نضوب مصادر الدعم المالى والبشرى التى كانت تعتمد عليها الحركة فى 
اويا وقد قذر «بن غوريون) أن الإئتلاف مع الأحزاب الدينية أرخحص ثمناً من الإئتلاف مع 


ب - أما المرحلة الغانية (۱ه - ۱۹۷۷) - التى شهدت إجراء ست دورات إنتخابية» وتشكيل 
سبعة عشر إئقلافاً حكومياً - فقد اتسمت مشا ركة الأحزاب الدينية فى الحياة السياسية 


غيرها؛ ذلك ن مطالبها لم تعجاوز المناداة بالحفاظ على إتفاقية الوضع الراهنء ومراعاة القيم اولیا باز د 


والتقاليد الدينية» وتدفق الإعتمادات المالية على مؤسساتهاء یما أن جل ذه الأحراب لم 1 
يكن له مواقف سياسية محددة بصدد الشؤون الاقتصادية والأمنية والخارجية. هذا إلى جانب ١‏ - إمتناع حزبى أغودات إسرائيل عن الإشتراك فى الإئتلافات الحكومية» تنفيذاً لفتوى أصدرها 
أن «بن غوريون» فضّل إستمرار صيغة الععايش والتعاون مع الأحزاب الدينية التى كانت سائدة مجلس كبار علماء التوراة التابع لحزب أغودا » (فيما عدا مشاركة حزب بوعالى آغودا فى 
إبان فترة الإنتداب؛ لأنه قدر أن هذه الصيغة تضمن إستقرار الحكم» وبقاء الصراع بين الدين الفعرة من ١‏ - ۱۹۹۹). لقد قذر حزبا الأغودا أن فى إمكانهما - وهما خارج الإئتلاف 
والدولة ضمن إطار محدد. وقد لجا «بن غوريون» - فى إستجابته لبعض مطالب المحدينين - - ضمان تدفق الدعم المالى على مؤسساتهما من جهة»ء وإحترام التقاليد والتعاليم الدينية فى 
آل ملوب إستار را إذاة لم شن إ5 رش آلاملاف فت رین اراح ع ي امجتمع من جهة أخرى» وذلك على إعتبار أن حزب المفدال يدافع عن مثل هذه المطالب 
اى وقت. وقد سار جل رؤساء الوزارات بعد ذلك على نهج وأساليب «بن غوريون» تلك. أيضاً» كما أن قوة حزبى الأغودا البرلانية المتواضعة نسبياً (من ٦ - ٥‏ مقاعد) لم تكن 
وعلی الرغم من إنفراط عقد الجبهة الدينية الموحدة خلال إنقخابات عام ۱۹۵۱ء فإِن کل بالحجم الى يجمل حزب الابائ يخر على مشا ركتهما قى الإثتلاف: وقد عرز سارك 
الأحزاب الدينية قد شارك فى الإئتلاف الحكومى الذى شكل وقنذاك. ابات ,هة فة أن اغالب الدسةا ري الأغرجا إنسست ادف 

۲ - إن الأحزاب الدينية قد حققت فى هة اة النديد من الكاشب» لعل أبرزها ۶ الحفاظ ۲ - إن حزب المفدال كان الحليف الرئيسى والمؤيد الأمين لحزب الماباى طوال سنوات هذه 
على إتفاقية الوضع الراهن» والحصول على اة متاصت اة كبرق في الدرلةة والحزول المرحلةء وقد بدا هذا التحالف منذ الحكومة الرابعة حين أيد حزب المزراحى مواقف الماباى 
دون إعطاء صلاحیات للحاخحامات الإصلاحيين والحافظين فى مسألة التحول إلى اليهودية؛ علال الأزمة التى أثارها الصهيونيون العموميون حول رفع العلم العمالى» ومسألة كاستنرء 
إستمرار تدفق الدعم المالى للمدارس الدينيةء وإضذار رسو يحظر إستيراد الأطعمة ا ممنوعة وأزمة العلاقات مع ألانيا الخربية. 
دينياً إلى البلاد» وعدم مجنيد الفتيات الأرثوذكسيات فى الجيش. ٣‏ إل مجرد الإقتراب من مطالب الأحزاب الدينية بتعديل قانون العودة والحفاظ على سيطرة 

۴ د إن مشاركة الأحزاب الدينية (الأربعة) فى الإئتلافات الحكومية الثلاث - التى کاک سول اليهودية الأرثوذكسية على مسألة إعتناق اليهودية كفيل بإنسحاب المفدال من الحكومةء وهذا 
هذه المرحلة - كانت شرطا لازماً وضرورياً لبقاء وإستمرار هذه الإئتلافات ؛ ذلك لأن إنسحاب ما حدث حينما انسحب حزب المفدال من الحكومة الثامنة فى أعقاب تفكير الحكومة (فقط) 
تلك الأحزاب من اى إثتلاف منها كان قميثً بإاسقاطه. وقد إنهارت تلك الحكومات الثلاث ی اعرا ج إعتناق اليهودية على يد حاخامات إصلاحيين أو محافظين. وقد 
لأسباب تتعلتق بمواقف الأحز ان الدينية من بعض المسائل المحصلة بالدين» فالحكومة الأولى a‏ هذه الأزمة عدم إستعداد الأحزاب الدينية للتنازل عن مطلب إحتكار اليهودية 
انهارت بخد أن إستقال فين غوريون» فى أعقاب معارضة الجبهة الدينية إقتراح بإنشاء وزارة ا کپ عمليات إعتناق اليهودية» وهو الأمر الذى لايزال قائماً حتى اليوم. إن كل 
للتجارة والصناعة...» والحكومة الغانىة سقطت بعد حلاف شديد حول التربية الدينية للأطفال مطالب الأحزاب الدينية خاضع للمساومة والإبتزاز عدا ذلك المطلب» ذلك لأنه يتعلق بالتفرقة 
الس التو فى معسكرات العبور وذلك بعد أن صوتت الجبهة الدينية ضد الحكومة فى ir‏ وغير اليهودى» ويتصل بعلاقة «إسرائيل» بيهود الخارج وبخاصة الأمريكيين 

£ ع د. 

إقتراح بسحب الفقة من الحكومة فى الكنيست. آم الحكومة الثالغة» فقد انهارت بعد أن 


ot 


a:‏ إستطاعت الاحزاب الدينية حقیق العديد من لکا خلال هذه المرحلةء کان من ابرزها : n.‏ على الرغم من تراجع القوة البرلمانية للأحزاب الدينية = فی مطلع التجانات 53 إلا تفا 


ا إنفاقية الوضع الراهن» والحصول على بعض الناصب الكيرى فى ٠‏ مارست كل صنوف الإبعزاز» وأساليب المساومة مجاه الحزبين الكبيرين (العمل والليكود 

والحؤول دون إعطاء الحاخامات الإصلاحيين وامحافظين صلاحيات فى شان مسالة الإ عدف طوال ستوات تلك المرحلة. وقد ظهر هذا الأمر جلياً فى أعقاب كل دررة إتعخايية» وكذلك 

وضمان تدفق الإعتمادات المالية للمؤسسات والمدارس الدينية» والحفاظ على التعاليم الدينية زاف اة ارس عا ٠۰‏ سیا حل کل من العمل واللیکوة علن دعم :1 نابا فی 

فى الدولة والحد من برامج الإذاعة المرئية والمسموعة ايام ا الكهسةة * سحب غضوان من الأغودا دعمهما للعمل بعد تدخل الحاخام «شنيورسون» 
ه - أن مشاركة الفدال فى جل الإئتلافات الحكومية التى شكلت خلال هذه المرحلة لم تكن من نيويورك» وكذلك الحاخام «شاخ»» لصالح الليكود. 

شرطاً لازم وضرورياً لبقاء وإستمرار معظم هذه الإئتلافات كما كان الأمر فى المرحلة الأولى ٤‏ - تعرضت الأحزاب الدينية فى النصف الأول من عقد الشمانينيات للعديد من الإنشقاقات› د 

فى حمس حكومات فقط - من جملة حمس عشرة حكومة > کان وجود الغدال شرن عدت ظاهرة الإستقطاب الطائفی إلى المعسکر الدینی» فظهر حزب دینی صهیونی سيفاردى 


لازماً لبقائها وإستمرارها. كما أن حكومة واحدة فقط - الحكومة العشرون - قد انهارت 
وة العضريت المفدال إلى جاتب إققراح لحزب أغوداتة إسرائيل بستحب الشقة متها فى 
أعقاب إنتهاك حرمة السبت» وفيما عدا ذلك فلم يكن فى إمكان المفدال إسقاط أية حكومة. 
وقد حافظ حزب المفدال (ومن قبله حزبا المزراحى) على علاقاته القوية مع حزب الماباى 
طوال سنوات خن ا حل قعل الرغم من إتسخاب المغذال هن الحكوة فى أغقاب تاع 


£ 


أزمة من هو الیهودی عام ۸٥۱۹ء‏ فإنه ظل ميد لسياسات الماباى» بل وساند الماباى داخل 


هو حزب تامی» وآخر. دینی سیفاردی:حریدی هو حزب :شاس. 

© - کما سهد عمد الخمانات صعود قوة الحريديم› وإنقلاب میزاك القوة داحل المجسبكر الدیتی 
لصالح الأحزاب الحريدية على لخا الوا لايو ةا الما ةة حم الراب 
الحريدية (حزیا أغوداء وشاس › وديغيل هیتوراه) غل RN‏ قا م اطا CANAN)‏ ا 
فلت عليها كمل الألحزاب الدينية عام ۱۹۸۸. وقد حصل حزب شاس على نصیب 
الأسد داحل المعسكر الحريدى حيث صرت له أفراد الطبقات الفقيرة والحرومة» وأفراد 
اار3 


- آتالحت آيديولوجية شاس - التى لاتعتبر نفسها معادية للصهيونية على الرغم من حريديتها _ 
للحرب أن یکون شریکاً فی کل الإئتلافات الحكومية (الضيقة أو الموسعة) التى شكلت منذ 


الکنيست فى مواجهته لأحزاب المابام وحيروت وأحدوت هعفودا بصدد أزمة العلاقات مع 
الأ لمان عام ٠۹٥۹‏ . 

ج سوفن المزاخلة الفالغة (۷۷ - ۱۹۹۲) - التى تم خلالها إجراء خمس دورات إنتخابية 
وتشکیل تسعة إئتلافات حكومية ا ا کا الدينية فى الحياة السياسية بما 


پلی: ظهوره وحتى نهاية هذه المرحلة. وقد عزز هذا التوجه عدم تبنى الحزب مواقف محددة إزاء 
١‏ - تخلى حزب المفدال عن حليف الامس ھر و حزب اللیکود - صاحب أکبر حزبى العمل والليكود» ولهذا شارك شاس مع اللیکود فی الفترة من ۱۹۸٤‏ إلى ۱۹۹۲ء ثم 
مدد سن المقاعد فى إنتتابات ١۹۷۷‏ ب بعدما آلت القيادة داحله إلى عنص الشياب الرتبه لم يتردد فن نبد سخالفه مع الليكودء ومحخالف مع حزب العمل بعد نتائج إنتخابات ٠١‏ 
أيديولوجياً بحركة غوش أمونيم. وقد ظل حالف المغدال والليكود قائماً طوال سنوات حكم f‏ كان المعيار الوحيد لحزب شاس» فى سلوكه هذا هو : الحفاظ على المناصب الوزارية 
الليكود» بل وإستمر خلال فترة حكم العمل ٩۹۲(‏ - ١۱۹۹ء‏ حيث فضتل حزب المغدال ل قسن له انى الإعتماداتالالية التكوية لؤشساتة ومندارسة الحرودية من 
البقاء فى المعارضة بجانب الليكود عن المشاركة فى إثتلاف يقوده حزب العمل . جهة» والحيلولة دون إعطاء صلاحيات للحاخامات الإصلاحيين اظح ية اة 
۲ - إقلاع حزب أغودات اسرااء هن مقاطعة الإئتلافات الحكومية» وإشتراكه فى الإئتلافات إعتناق اليهودية من جهة أخرى. 
الخكرفية الت شكلت جال هذه المرحلةء وذلك بعد أن أصدر مجلس كبار علماء التوراة و و اوو شی ا ر 
توصية تسمح بذلك شريطة ألا يتولى مثلوه مناصب وزارية. زاف شدیدڈین بی حزن المفدال وشاس على المناصب الوزارية المخصصة للأحزاب الدينية 
o4‏ 


ofo 


۱ ساقت نقائج إنتخابات الست عام ۱۹۹۲ و تعزيز قوة الأحزاب الدينية البرنانة ۷ 
مقاعد مقارنة بنتائج عام ۱۹۹۲» حيث حصلت هذه الأحزاب بپ اقل (۲۴) ا ال مره 
ی 8 ِ ای ر Fr re‏ الجديد جمهور الأجزاب ا RE‏ 
اکر عل رزه ؛ نظراً لأنها تدرك - عندئد - تراجع E‏ التساومية التى تتمتع اا ب قوة الحزبين الکيرين ا '* ! ا واا ا قوة الأحزاب الصغيرة ولاسییا 
وا ی کین ا الحكومية الضيقة من جهةء لحرصها على تة المد المحدينة منها. كما كان لاستنفار الأحزاب الدينية جمهورها الإنتخابى - بعد هجوم التجاز 
الادنى من مطالبها (الحيلولة دون تعديل قانون العودة على غير رؤيتها الارثوذ كسية › إستمرار عليها إثر إغتيال «رابين» - وإستخدامها كفاءات تنظيمية رفيعة المستوى»› وأدوات دعائية 
تدفتى الإعتمادات المالية الحكومية إحترام ایم رالعقاليد اليهودية» والحفاظ على إتفاقية اء بل ووسائل ترور ااجتيال ةة ميق الآثز ف جاح خم اكا الإنعاة زز 


فى الإئتلافات التى گلا حاب اللیگرد. وقد اشه دنا هتا الاسر جلا غامی ۱۹۸4 ١او‏ 
4۸ . 


٩‏ د كان بقاء الأحزاب الديتية فى الخكومات الإعلافية التى شكلها حرب:الليكود (من ۲ - على الرغم من النظام الإتعخابى الجديد» وصلاحيات رئيس الحكومة الواسعة» إلا أن ميزان 
آکتوبر ۷۷ - سبتمبر ٤۱۹۸ء‏ ومن ونیو ٩۱‏ - يوليو ۱۹۹۲)» وكذلك فى الحكومة التى القوة فى الكنيست الجديد أدى إلى إستمرار الممارسات الإبتزازية للأحزاب الصغيرة» ولاسيما 
شکلها حزب العمل (من یولیو ٠۹۹۲‏ ویر ع01 ۸ کریا لارا وضروریاً لاستمرار المدينة منها. لقد كان لزاماً على رئيس الحكومة المنتخب أن يبحث عن حلفاء له فى المعسكر 
هذه الإثتلافات» حيث كان إنسحاب هذه الأحزاب كفيل بإسقاطها. وقد أفضى هذا الأمر الدينى لكى يتمكن من تشكيل الحكومة» ذلك لأنه لم يكن فى مقدوره تشكيلها بتحالف 
إلى تعاظم قوذ الاجزاب الدينية وتعزيز ای لقاء بقائها فى الإئتلافات. وعلى الرغم من كل أحزاب اليمين والوسط» ولهذا تقدمت الأحزاب الدينية بسلسلة طويلة من المطالب إلى 
ذلك ا تتسبب هذه e‏ فی إنهیار | ای إثتلاف ا حیث کان 2 ا «نتانياهو» ثمناً لدعمها إياه. 


نتيجة لعداعيات لا الاقنصادية ( کا کانت الحال فى الکنيست العاف الاش الذی کان 
ينتهى بحل الكنيست نفسه والإتفاق على تقديم موعد الإنقتخابات. وعلى صعيد اخر» كان 
من الطبيعى أن يتلاشى دور الأحزاب الدينية فى بقاء وإستمرار الإئتلافات الحكومية إبان 
حکم الإئتلافات الوطنية کی آنه تبقی حقيقة يو كد عليها قادة الحزبين الكبيرين دوماًء قوامها 
حرص هؤلاء على تمشيل الأحزاب الدينية فى كل إئتلاف حكومى - سواء أكان إئتلافاً 
کا م موسا - وذلك بغية إرضاء المعدينين فى اجتمع وإضفاء الشرعية على مؤسسات 
وقيم الدولة من جهة» والحد من نفوذ الأحزاب العلمانية الصغيرة المشاركة فى الإئتلاف من 
خف ارت 
د - وفى المرحلة الرابعة التی بدأت مع إنتخابات ۱۹۹٩‏ » وإنتخاب رئيس الوزراء مباشرة 
من الناخبين لأول مرة» اتسمت مشا ركة الأحزاب الدينية فى الحياة السياسية بعدة سمات › 
آبرزها : 


۳ - إن عمليات الإبتزاز لم تكن من طرف واحد فقط (بمعنى أنها عمليات متبادلة كما هى 
الحال دوما)» فرئيس الحكومة المنقتخب أدرك حرص الأحزاب الدينية على الدحول فى أى 
إأتلاف حكومى بخرض الحصول على المناصب الوزارية» وا مخصصات المالية» والحيلولة دون 
تعديل قانون العودة على غير رؤيتهاء كما أن الأحزاب الدينية أدركت أن خروجها من 
الإئتلاف سيؤدى فوراً إلى إنهياره. ولهذا فقد مارس الطرفان ( رئيس العکمة الا ساب 
الدينية) كل صنوف الإبتزاز وأنواع المساومة قبيل تشكيل الإئتلاف وبعده» ولعلل أزمات: 
«بارعون»» وتعيين قضاة پا الشرعية» والمجالس الحلية الدينية» والميزانية» تؤكد ذلك. 
وعلى صعيد آخرء يدفع خوف الأحزاب الدينية من تشكيل حكومة إحاد وطنى إلى تخاضيها 
عن بعض مطالبها والحفاظ على الإئتلاف الحاكم» وذلك خوفاً من تلاشى نفوذهاء وقد 
أثبت سلوك حزبى المفدال وشاس ذلك إبان أزمة «نعانياهو / ليفى»» وأثناء فترة التعديل 
الور 


€ إن العلاقات بين جناحی امسر الدينى (الحریدی› والدینیى الصهيونى) تت تتسم بالتوتر» وتشهد 


إحتلافات حادة فى وجهات النظر بين الحين والاشرة وقد اهرت آزمعا «تعيين القضاة 

الشرعيين»» وإستيطان رأس العمود ذلك. 

وجملة القول فلاخت الأ غاي الدينية أن تمارس دوراً فاعلاً فى الحياة السياسية فى 
«إسرائيل؛ - خلال المراحل الأربع - يفوق قوتها البرلمانية فى الكنيست» ويتعدى حجم جمهورها 
الإنفخابى» حيث شكلت دوما القوة البرلانية التى لايمكن لأى حزب من الحزبين الكبيرين أن 
e,‏ الخک رة جدونها: كما يمكن القول أن هذه الأحزاب قادرة على مضاعفة قوتهاء وتعزيز 
مواقعها فى الحياة السياسية. ولهذا فليس من المستغرب أن نسمع أصواتاً من داخل المعسكر الدينى 
تتنباً بأنه فى غضون عشرة أعوام سیظهر رئيس وزراء من حزب دینی . 

امن اعقر + إل وا اا وة اجر عر رة قى اانا ار ية اتر 
ااا ف الیک عل ار مساندة) الحكومات الختلفة بهدف حخقيق مطالبهاء 
الها وتتمتل هذ الاعات ك مو الماحية الأبديزلرجية د فى توعين» هما : 

أ - الحركات والجماعات الدينية الصهيونية› وأبرزها : 

١‏ - «كتلة الإيمان : غوش أمونيم) » التى تنحصر نشاطاتها فى العمل على تعزيز عمليات 
الإسعيطان فى الأراضى العربية امحتلة عام ۷ء لأن ذلك من شأنه تمهيد البلاد لقدرم 
«المسيح»› و«إفتداء إسرائيل»» ولهذا فقد شكلت هذه الحركة الذراع الإستيطانى العملى 
لحكومات «إسرائيل» العمالية واليمينية على حد سواء. وحينما شرعت حكومة اليمين فى التفاوض 
مع مصر ومع الفلسطينيين؛ راحت الحركة تتبنى سياسة إنشاء مستوطنات الامر الواقع إ رعام 
الحكومة على تعزيز الإستيطان»› وقد اعفملدت الحركة فى ذلك على أشخاص موالين لها داخل 
الحكومة. وفى الآن نفسه» فضل بعض قادة الح ركة اللجوء إلى إرهاب الفلسطينيين والتنكيل بهم 
فا أساس أن ذلك سيؤدى إلى التعجيل بالإفتداء وإشعال حرب عربية يهودية تحول الدولة 
اليهودية العلمانية إلى «دولة إسرائيل حاملة الإفتداء للعالم بأسره» حسب معتقدات الحركة. وتمثل 


ال 5ة = ق الإجمال - رذحا فریداً لتعاون المحدينين والعلمانيين فى «إسرائيل» ا میق 


- حركة كاخ» وهى تعد حركة سياسية دينية عنصرية اا اة الت هو كا 
٤‏ : کب د :| sS‏ ۹ 1 & 5 
«ارض إسرائيل الكاملة) بشتی السبل بما فيها لقتل والعتكيل؛ ذلك لان الخ 0 
لدیھہ - شعب مختار ومقدس وفريد» ولان الخالاص قد إقترب»› ولهذا يج : التمهيد له بضم 
6 : 


o۸ 


أراضى ٠۹١۷‏ وإجلاء كل العرب عنها حسبما ترى الح ركة. وتعتبر الحركة أن دولة «إسرائيل» 
تمهيد لظهور المسيح» وأن كبر خطر عليها هو إبتعادها عن التربية اليهوديةء وتبنيها القيم الغربية 
الذيفقراطية: وقد ولت الخ ركة إلى خرب سياس فى الفانييات وحصلت على مقحة فى 
الکنيست عام ٤‏ ؛›؛ء بيد انها انقسمت بعد مقتل زعيمها إلى منظمتين› ثم تم حظر نشاطات 
المنظمتين الجديدتين عام ۶ . 

۳ - حركة ميماد › وهى حركة دينية صهيونية إشكنازية تقترب برامجها من برامج حزب 
العمل» وتتسم مواقفها بالإعتدال فيما يتصل بالعلاقة بين الدين والدولة فى «إسرائيل»› فهى تدعر 
إلى جسر الهوة بين العلمانيين والمتدينين» ومراعاة القيم الدينية التوراتية فى كافة نواحى الحياةء 
كما أنها تعارض نشاطات غوش أمونيم» وتوافق على التنازل عن أجزاء من «أرض إسرائيل الكاملة» 
مقابل سلام يحافظ على مصالح الدولة» ويضمن أمن المستوطنين. 

ب - الح ركات والجماعات الدينية المعارضة للصهيونية › وأهمها : 

١‏ - حركة حباد الحسيدية» وهى حركة دينية حسيدية مقرها الرئيسى فى مدينة نيويورك» 
تناصب التيارات اليهودية الختلفة فى الولايات المحتحدة العداءء بل وتخوض صراعا عنيفاً مع 
جماعات أرثوذكسية حسيدية أحرى مثل طائفة ساطمر الحسيدية. والح ركة لاتعترف بالصهيونية 
لأنها تتناقض مع التوراة وتستعجل الخلاص» غير انها راحت - منذ عام ٠۹۰۰‏ - تقترب شيغاً 
فشيئاً من الدولة الصهيونية حتى اعتبرت الدولة مبادرة إلهية ومرحلة من مراحل الخلاص» لاينقصها 
سوى حكم التوراة. وللحركة نفوذ كبير فى الحياة السياسية فى «إسرائيل»» فعلى الرغم من أن 
أنباعها فى «إسرائيل» لا يشكلون قائمة حزبية مستقلة» إلا أنهم يشاركون فى الإنتخابات لتأييد 
الحزب الدينى الحريدى الذى يحدده زعيم الحركة» والذى غالباً ما يكون حزب أغودات إسرائيل. 
وقد كانت لزعيم الحركة السابق الحاخام من لوبافيتش «شنيورسون» مكانة مرموقة فى الحياة 
السياسية فى «إسرائيل»› ولدى العديد من كبار قادة الاحزاب الكبيرة» ولعل ماحدث عام ۹A۸‏ 
يدلل على ذلك. وفوق ماتقدم» للحركة مواقف متشددة جاه مسألة الأراضى الحتلة» فهى ترفض 
فكرة الأرض مقابل السلام» وتطالب بضم هذه الأراضى وطرد العرب» بل وقتلهم. کا ابد 
الحركة نشاطات غوش أمونيم لأنها ترى أن إستيطان «أرض إسرائيل» شرط لاغنى عنه لظهور 
السيح. ويخدم أنباع الحركة فى الجيش» ويتقربون من العلمانيين طمعاً فى توبتهم بإعتبار أذ 
اکا شرط لقدوم المسيح. 


- حركة الطائفة الحريدية » وهى حركة تتشكل من تالف عدة جماعات حسيدية» وتؤمن 
بعدة أسس تدور حول عدم الإعتراف - نھائيا - بالصهيونية» ومقاطعة مؤسسات الدولة بشكل 
مطلق» بل ومعاداة حزب أغودات إسرائيل لتصالحه مع الصهيونية» ولهذا لاتشارك الحركة فى 
الإنقخابات»› ولا تتلقى أموالأً من الحكومة»ء وينحصر نشاطها فى الإحتجاج على تدنيس حرمات 
التوراة» ومحاربة إنتشار الإباحية والرذيلة . وقد انت واقع الحال» ۾ اف «إسرائيل» أن الدولة استطاعت 

بمؤسساتها وإمكانياتها - أن تحد من نفوذ هذه الحركة ونشاطاتها ذللق لأن .غد جماغات = 
٣‏ الجماعات المنضوية مخت لوائها - تفضل أموال الدولة على البقاء داخل الحركة. 

۴ - حركة حراس المدينة » وهى حركة حريدية منشقة عن حركة أغودات إسرائيل عام 
٥‏ بعد تصالح هذه الأحيرة مع الصهيونية» ولذلك فهى لاتعترف بالصهيونية» ولاتتعامل مح 
مؤسسات الدولة» بل وتنعزل كلية عنهاء فالصهيونية - حسب معتقدات ناطورى كارتا > واحدة 

من أخحطر المؤامرات الشيطانية على e‏ ومروق من الدين» بل إن الصهيونية والنازية ينبعان من 
نظ اد هو القومية التى ظهرت فى أوربا. أما الدولة» فهى ثمرة المروق من الدين» وإنتتهاك 
لتعاليم التوراة» ومن صنع ثلة من is:‏ . وتؤمن الحركة بأن اليهود جماعة دينية وليسوا شعباً 
بالمعنى الذى قدمته الحر كة الصهيونية . ولأن المسيح هو وحده الذى سيقوم بمهمة جمع شتات 
اليهود» فإن العلاقة بين اليهودى وأرض الميعاد - حتى وقت قدوم المسيح - هى علاقة روحية 
قلبية. ولهذا كله فان نشاطات الح ركة تنحصر فى الإحتجاج على نشاطات الدولة» وفضح ممارساتها 
ا مناقضة للتوراة» وقد نددت الحركة بإحتلال الأراضى العربية» وغزو لبنان» وإعتراف منظمة التحرير 
الفلسطينية باصرائيل: ويبقعد أتباعها عن كل أشکال الحياة العلمانيةء ولا يتعاملون مع كافة 
سات الدولة» بل ويرفضون زيارة حائط «المبكى» لأن القدس فتحت عنوة» كما تدشط الحركة 
دعائیاً فی الولايات المتحدة بهدف إيضاح أن اليهودية والصهيونية أمران منفصلان. 


تاسع عشر : إن الخلاف بين العلمانيين والمحدينين هو حلاف بين الدولة والدين فى 
«إسرائيل»› ی خلاف فی شان طابع الدولة : أتكون دولة قوانين وضعية تستبعد الدين كلية هن 
ا التنظيم السياسى› ام دولة الهالاخاه التى تستند فيها كافة قطاعات المجتمع إلى تعاليم 
القوراة؟. ولقد اتخذ هذا الصراع صو رأ متعددة فى الكثير من المجحالات (إعلان «الإستقلال»»› 
الدستور» من هو اليهودى» السيت» التعليم» > المرأةء الزواج الختاط» الأطعمة والذبائح» الاثار 
والحفريات»› تشريح الجثث وزراعة الأعضاءء وحائط «المبكى»)ء› ويحتدم الصراع بين طرفى النراع 
بشأن صورة منها فى مناسبة أو أحرى» ثم تخف حدته فى إنتظار صورة أخرى ومناسبة جديدة؛ 


فيما عدا ذلك فقابل للمساومة والمناورة والإبتزاز» حيث يكون ثمن التغاضى عن بعض المطالب هو 
تعزیز ا خصصات المالية للمۇسسات والمدارس الدينية. 

ولهذا فمن الصعوبة التوصل إلى حلول للمسائل المتصلة بالعلاقة بين الدين والدولة فى 
« إسرائيل» حال تعریف اليهودى»› ووصح المرأةء والزواج الخعاط»› وعير ذلك ؛ ذلك بان الوصول ا 
حلول حاسمة فى هذا الشأن يتم إما بسيطرة اليهود المتدينين على الدولة وعلى يهود العالم وهذا 
أمر من العسير ححققه فى ضوء أنهم يشكلون نسبة صغيرة من يهود العالم» وإما بسحق اليهود غير 
المحدينين اليهود المتدينين وهذا أيضاً من الأمور المستحيلة وذلك بسبب الحاجة إلى الشرعية الدينية 
التى توفرها الديانة اليهودية للدولة والتى يدافع عنها المتدينون من اليهود بطبيعة الحال. ولهذا فإن 
واقع الحال ع «إسرائيل» ر د شیر إل اَن وقوع احداثٹ غت بین المخديتين N‏ اش اير 
ممعت اذ أن الصراع بين التيار الدينى و «العلمانى» يشكل التهديد الأكثر خحطورة على الدولة. 
العلمانى والدينى وذلك من الناحيتين الفكرية والعرقية » فالعلمانيون يتوزعون بین علمانيین يمینيین 
(فى أحزاب الليكود وتسوميت وجيشر وموليديت والطريق الثالث)» وعلمانيين يساريين (فى حزبى 
العمل وميرتس)» وعلمانيين شيوعيين (فى قائمة حداش). أما المعسكر الدينى فينقسم جمهوره 
بین حریدیین متشددین › ومتدينين صهاينة› وتقليديين يحافظون على التقاليد» » بل ومتدینین 
إصلاحيين ومحافظین . وداحل اجتمع الحریدی المتشدد جد يهوداً حریدیین لیتوانیین پا کون حزب 
دیغل هينورا أه» وكتلة يهدوت هيتور أه) » ويهوداً حریدیین حسیدیین (داحل حزب أغودا » وح رکتی 
حباد والطائفة الحريدية› وطائفة ساطمر) › ويهوداً حریدیین شرقیین (داحل حزب شاس) » فضا 
2 وجود يهود حریدیین تاز لپ كلية عن الدولة (داحل حركة ناطوری کارا أا داحل 
الجناح الدينى الصهيونى فثمة من يرتد ا اسول شرقية (داحل حزب المفدال)› وثمة من يرتد 
إلى أصول إشكنازية (داحل حزب المفدال» وحركتى غوش أمونيم وكاخ). هذا فضلاً عن وجود 
بو د إشکناز a‏ الجمهوريات الشوفيتية السابقة»› ويهود فلاشاء› وعيرهم. و هنا› ق من 
الصورة المبسطة للصراع بين العلمانيين والمتدينين» جحد صورة بالغة التعقيد والتداحل لصراع ین 
معسکرین › يضم کل منهما عدداً من المتناقضات الحادة. 

ب - أظهر السمات العامة التى تدسم بها قوى الحياة السياسية و «الممارسة الديمقراطية» 
ئی «إسرائیل» بشکل عام : 


o0ا|‎ 


والحياة المتتاسية کل عام ¬ حقيقة طبيعة دولة «إسرائيل» والتی ھی ي ا استعماری استیطانی 
عنصری کی تسى غيل لقوق الإ ستخدار الکبری» تابع - اقتصادياً - لهاء وریب 
حضارياً - عن المنطقة العربية الإسلامية. لقد أنشأت الحركة الصهيونية - بدعم من القوى الكبرى 
= دة ارال » لحل المشكلات التى واجهت الجماعات اليهودية فى أوربا فى أعقاب عصر 
التنوير الأوربى» ولهذا فالحركة الصهيونية نشأت أولاء ثم راحت جند أنصاراً ومؤیدین لھا فی 
أوساط الجماعات اليهودية فى أوربا لفشر ع تعد ذلك وبدعتم من بريطانيا فى الأساس > في 
تهجيرهم لن فلسطين؛ وتشکیل عصابات مسلحة منهم لإبادة اصحاب البلاد الاصليين وطرد 
وإرهاب من يتبقى منهم. وقد القت أهداف ومطامع هذه الحركة - فى إقامة دولة لليهود فى 
فلسطين - مح مصالح ومطامع القوى الاستعمارية الغربية فى إقامة حاجز بشرى غريب بين مشرف 
العالم العربى ومغربه يحول دون قيام حلافة إسلامية عربية محل الخلافة الإسلامية العثمانية التى 
کانت فی ایامها الأخحيرة وقتذاك. ولهذا فقد كان من البديهى أن تلد الحركة الصهيونية دولة 
صهيونية إقليمها الجغرافى اعتصب من أهله بعد عمليات قتل وإرهاب وتشريد» وعنصرها البشرى 
تم جلبه من أوربا فى الأساس» ثم من العالمين العربى والإسلامى» دون أن يتسم بالتجانس» ودوك 
ان يجمعه تاریخ مشترك» أو أن توحده لغة مشت ركة. وقد راحت الدولة - كما الحركة الصهيونية 
مء قبل - تسر عدة إدعاءات وأسانيد دينية وتاريخية فى خحدمة أهدافها ومصالحها. 

ثانیا - إن الدولة الصهيونية تشهد مشكلة طائفية حادة يعانى منها اليهود الشرقيونء ذلك بأن 
حلم زعماء الحركة الصهيونية بدولة بجمع N‏ ر الشتات اليهودى » من كافة أنحاء العالم 
لی ما أسموه « المسألة اليهودية » قد تبخر وتلاشى جرد وصول أفراد الجماعات 
ليهودية إلى أرض هم غرباء عنها بقدر ماهى غريبة عنهم. ولهذا فقد کان من الطبیعی أن يعانى 
اليهود الشرقيون العديد من مظاهر التمييز العنصرى فى جل قطاعات امجتمع من إسكان وتعليم 
وصحة راقتضاد وسباسة وجیش» وغیرها: اولعل ی الظروف المعيشية لليهود الشرقيين فى مدد 
التطوير والأحياء اا شرل الةا وودد النرد الفاکھا فی رار 2۷۹۹ رج ن 
ال ف أريحا وطلبهم اللجوء السياسى لدی الاطة الوطنية الفلسطينية فى سبتمبر من 
عام ۱۹۹۷ ماي كد العنصرية التى تمارس ضد اليهود الشرقيين فى « إسرائيل ' : 

ثالغا : نظراً لأن الدولة الصهيونية نشأت كدولة لكل يهود العالم وليس كدولة لكل المقيمين 
ام کا کی افر ای آرت مسد درل یق تی ی ر 
الشرعيين» بل وأن يخضع هولاء لأشد أنواع التمييز العنصرى من جانب اليهود. ولعل فيم تت٠‏ 


به القوانين الإسرائيلية من عنصرية وتمييز» وما تصدره امحاكم الإسرائيلية من أحكام هزيلة فى شأن 
الإعتداء على أرواح العرب ومتلكاتهم» وحرمال الغرب من إمخلاك الأراضى (بمقتضى قانود 
آراضی الدولة لار عام ٠041ء‏ ربرافقة اکر ت فی قراعة آولی!- غلی مشروع انون یح 
لجهاز الأمن الداحلى (الشين بيت) تعذيب المعتقلين العرب.. مايثبت ذلك. 

رابعاً : إن الدولة الصهيونية تشهد حركة نزوح واسعة لنطاق» حیٹ يھاجر منها کل عام 
الآلاف من اليهرد بهدف الإستقرار فى الولايات العحدة وأوربا الغربية وذلك على الرغم من انها 
کیان استیطانی یعتمد؛› فی الاساس» على الهج ة. ولهذا فقد شهدت بعض السنوات معدلات هجرة 
افية سالبة حال ماحدث أعوام ۳١۹٠ء A AA LIAV SAAN EAS ANAS kix‏ 
ويلا حظ أن ثمة تناسباً عكسياً بين عدد النازحين وعدد القادمين» كما أن للعاملين الاقتصادى 
والأمنى دوراً لایستهان به فى هذا الردد. هذا فضلاً عن أن تفاقم الإنقسام الاجتماعى بين 
المستوطنين وتعاظم مات الإستيعاب يفضى - بلا شك - إلى كشف عمابات التضليل تى 
یمارسها کل من الوكالة اليهودية ووزارة الهجرة والإإستيعاب بغرض دفع الجماعات اليهودية إلى 
الجة إل «إسرائیل»» وهذا کله يجعل من الولایات العحدة الأمريكية ١‏ أرض الميعاد الحقيقية » 
ق غا ا 

ا تا ایک ورا ان ای ایل اا آہا کوان راغا اا م 
هما قانون العودة وقانون الجنسية» إذ ترجم الأرل إدعاءات دينية - هى حق عودة اليهود إلى أرض 
یعاد - لی راقم فعلی؛ فهو بمنح لکل من یعتنق الیهودیةء فی أي مکان فی العالم؛ احق ی 
ايء إلى «إسرائيل» کمھاجر. کما یحصل هذا المهاجر على «(الجنسية الإسرائيلية) » بمقتضى 
القانون الثانى» وذلك بمجرد إعلانه أو تعبیره عن رغبته فى اة إل #إسراقيل .ويرم ساسة 
الدولة أن هذين القانونين يضمنان لليهودى المهاجر إلى فلطین أن « يستأنف » وضعه القانونى 
الذى ند ول و اا عام» حينما يترك ) ظط راس ¢ و( يعود » إلى « وطنه الاإاصلى » !!. 
وفی مقابل ذلك حدد قانون الجنسية شروطاً ستاً للتجنس جعلت من الصعوبة على أصحاب البلاد 
الشرعيين الفاسطينيين أن يحصلوا على الجنسية. 

اقسا اھ لاکن جاضل طبيعة الاقتصاد الإسرائيلى - الذى - من الدولة من البقاء 
ومن التسلح بالشكل الذى هى عليه اليوم - وكذا مصادر الدعم امختلفة التى ححصل عليها الدولة. 
فع الرغم من أن الناتج المحلى الإجمالی» بلغ عام ٩۱۹۹ء‏ کشر من )۹١(‏ اال دولار؛ ون 


4 الت هل حد وصف الأستاذ الد كتور عبد الوهاب المسيرى: 


ر 
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تقرير البنك الدولى - الصادر عام ٠۹۹۷‏ - قد قدر معدل النمو السنوى فى هذا الناتج خلال 
لات ی 45 0195و ر ٦‏ 1) » وأن متوسط نصيب الفرد من هذا الناتج قد بلغ - 
عام ۱۹۹٩‏ - نحو )۱١(‏ ألف دولارء فأانه لایمکن جاوز جملة من الحقائق ق فی شان هذا 
الاقتصاد» لعل اهمها ا بلي 

رزن ا اشا اھ اوو ی قق “فل قا الا اوو 
یرتد› فی الأساس» إلى ركيزتين رئيسيتين هما : الأولى إغتصاب ونهب a‏ 
وأراضى وودائع العرب الذين تم قتلهم أو تشريدهمء أما الركيزة الثانية فتتمثل 
ساسات سلطة الإحتلال البريطانى فى فلسطين التى ساعدت على ظهور رأسما 
ا ا لال سیل حصول اهود على إستیزات امیس عدة رکا ت 
إحتكارية» والتى سهلت لليهود شراء الاراضى من العرب عن طريق عدة أساليب أقل 
مايقال عنها أنها لا أحلاقيةء والتىء أيضاًء عمدت إلى تشجيع الصناعات اليهودية 
وحمایتها على حساب مصلحة العرب ومنتجاتهم . 

٢‏ س سيظة الدولة على جل الرشاطات الاقتصادية فى «إسرائيل» وذلك عن طریق سياساتها 
امالية والنقدية والأجرية من جهة» ومن حلال مؤسساتها الختلفة والوكالة اليهودية 
والهستدروت من او ق أفضى هذا إلى أن ارت الدولة تمتلك نحو 
)40 /( ا 

۶ ا و وثيقة وقوية بين الجيش والاقتصاد فى (إسر سرائیل»» فقد کان من الطبیعی 
أن يوضع الاقتصاد فى نة جي وة قارت بحد السيف»› وتعيش وسط عالم 
مختلف عنها حضارياً وثقافياً» ويمثل التوسع البشرى والجغرافى هدفاً نهائياً لها. ولهذ 
فان نسبة الإنفاق العسکری ف «إسرائيل» من أعلى الت ق العالمء » إذ تمثل الميزانية 
العسكرية نحو ثلثى الناج القومى الإجمالى» ونصف الميزانية العامة فى معظم ارات 
كما أن هذا الوضع أفضى»› أيضاء إلى نمو الصناعات OLE‏ «إسرائيل» الامر 
الذى وضعها فى مركز متقدم بين الدول المصدرة للسلاح فى العام 

٤‏ - إعتماد ل الكامل على المعونات ا2 الأجنتية سواء آکانت فی شکل فنح 
وهبات ام فی شکل قرش ویلاک جار على رح يفوق کل أشکكال العلاقات 
الاقحصادية الدولية. وقد قامت بريطانيا وفر نسا والولايات المتحدة بقديم الدعم المالى 
الف کی والماسی للدولة فى أعقاب قيامها مباشرة. ومن TICE MEET‏ 
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الدعم الاريك فى الكزايد إلى ان وصلت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية» فى عهد 
إدارة « بیل کلنتون » (۹۳ - )»إلى حد ليس له مشيل فى العلاقات الدولية 
لاض ویک أن نشير إلى أن هذه الإدارة جعلت جل أعضاء الحكومة وموظفى 
البتيت الالي سن الأمريكيين اليهود أو من الأمريكيين المعروف عنهم ولائهم 
الشديد ل« إسرائيل » » وأن الدعم العسكرى الأمريكى العلنى الستوى ل «إسرائيل؛ 
يقدر بنحو (۸ر١)‏ مليار دولا وأن الدعم الاقتصادى الأمريكى العلنى السنوى يقدر 
بی را لار دار > هذا عدا الإتفاقيات الإستراتيجية والأمنية» والحماية السياسية 
التى تقدمها هذه الإدارة ل «إسرائيل» فى احافل الدولية. وقد ترجم « شيمول بيريز ) 
بامیة+ ملفا عل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعيد إغتيال «رابين»» بقوله « لقد 
أفلسنا من الطلبات فكل ما طلبناه من كلنتون أعطاه لنا»» كما علقت صحيفة 
«(يديعوت اترک الإسرائيلية على ذلك» :اشا > بتاریخ الٹان من مایو ۰۱۹۹٩‏ بقولها 
:د إن کلنتون سیدخل فی سجلات التاریخ .. کأول رئیس امریکی یتصرف کالولد 
المطيع الذی لایعرف كيف يقول : لا.). 

ه - إنه على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية فى الاقتصاد الإسرائيلى» ومن الإنتعاش 
الذى يشهده هذا الاقتصاد فى بعض السنوات إلا أنه لايمكن تصوير ذلك على انه 
معجةة اقعضادية #اثظرا لأن المح والمعونات هى التى تقف وراء ذلك ودليل ذلك أن 
ا لای س المؤشرات الاقتصادية التى تكشف عن أوجه القصور فى الاقتصاد 
الإسرائيلى والتى منها إرتفاع نسبة التضخم السنوية» ونسبة البطالة» ونسبة الإستهلاك 
العام والإسعهلاك الخاص» وتدنى إنتاجية العامل الإسرائيلى بالنظر إلى مستوى الدخل 
المرتفع» والعجز شبه الدائم و فى الميزان التجارى فى الوقت الذى يحقق فيه ميزان 
المدفوعات فائضاً فى بعض السنوات نظراً لتدفق المعونات الخارجية 

سابعا : إن الكنيست الإسرائيلى لايخلو من مشاهد تخالف القيم الديمقراطية» من ذلك ما 

يسمى مغلا قانون العدد الذى يحول دون وصول ممثلى الأحزاب العربية والشيوعية إلى اللجان 

ا فی الكنىست كلجنة المالية ولجنة الشؤون الخارجيه الام وتظراً لأن جل القوانين التى 

يقرها المجلس تصدر بأغلبية الحاضرين» إذ ليس ثلة اتساب قفارت لخنضو الأعتناء جلسات 

امجلس» فإن الأحزاب الكبيرة كيرا ما تنفرد بالمناقشة والتصويت وسن القوانين. وقد ظل قرار حل 
الکتیست من إختصاص الكنيست ذاته حتى حول القانون الأساسى للحكومة الصادر عام ۹۹۲٠ء‏ 


و 
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أعضاء الكنيست بحصانة برلانية ليس لها مثيل فى دول الغرب الديمقراطية» فهى لاتقتصر على 
مايبديه العضو من آراء وأقوال داحل الكنيست» وإنما تمتد إلى مايبدر منه من أقوال وآراء حارج 
الکتیسوت اشا ٣‏ ونمتد إلى 0-1 تصرفاته حنی ولو لم تکن متعلقة بمهامه البرلانية› وتظل 
إلا بأغلبية أعضاء الكنيست وبناء على طلب « مدعی عام الدولة ». 

ثامنا : إن الحكومة ظلت» دوماً» صاحبة الكلمة العليا ذلك لأنها هى صاحبة الأغلبية فى 
الکنیست» ومن هنا فهی تستطيع تمرير» أو منع» أى مشرو ع قانون» كما أن القانون الاساسی 
للحكومة الصادر عام ۹٠۸‏ خولها الحق فى «العمل بإسم الدولة فى أى مجال لايكون خاضعاً 
جج الق انرو لايا سلطا أخر ي روفو ان فاد اة سه تار صلا انها من 
الكنيست» صارت» بموجب القانون الأساسى للحكومة الصادر عام ۱۹۹۲ء تستمد سلطتها من 
الشعب مباشرة إذ صار رئيسها ينتخب مباشرة من الشعب» كما صار لهذا الرئيس الحق فى حل 
الک 


تاسعا : إن الهستدروت مثلت فى واقع الأمر - قبل قيام الدولة - الأداة الفعلية لوضع الفكرة 
الصهيونية موضعح التنفيذ» وذلك من خلال قيامها بتنظيم عمليات الهجرة والإستيعاب والإستيطان 
اة فر عمل ماجن رالروت لست کیا ادات قايات الال یخرن الال 
الختلفة»ء إذ أنها ظهرت قبل نشأة النقابات والإخادات الخاضعة لهاء بل وقبل قدوم العمال 
أنفسهمء کا یا لاتدافع عن مصالح أعضائها فحسب» وإنما هی »› فرق دلت کی رب عمل 
داحل الدولة. هذا إلى جانب أن لها أدواراً أحرى لاتقل أهمية عن ذلك» حال عملها الدؤوب - 
طوال عقود خلت - على كسر الحصار الاقتصادى العربى» والتغلغل فى الأسواق الأفريقية 
رالاضيرتة: 

عاشرا : إن دور العسكريين فى «إسرائيل» لايتجصر فقط فى إطار مايسمى الخمع العسكرى 
الصناعى أو الضغط على السلطة السياسية بهدف خقيق مصالحهم الذاتية» ذلك بأن المؤسسة 
العسكرية تلعب هناك» دوراً فاعلاً ومؤثراً فى الحياة السياسية على وضع جعل أحد الباحثين 
الإسرائيليين (إسرائيل شاحاك) يصف الجتمع الإسرائيلى بأنه «جيش له دولة وليس دولة لها 
جيش» . ولعل هذا يرتد إلى عدة سمات إنفردت بها «إسرائيل» دون غيرها من الدولء همها : قيام 
الدولة بقوة السلاح فى بيئة عربية معادية لهاء وتبنيها التوسع كهدف دائم ونهائى لهاء وتخصيص 


ا 


نسبة عالية من ميزانية الدولة للشؤون العسكرية» وعمل ما يقرب من (١٠ا)‏ من مجمل السكان 
فى الجيش»› وتوظيف نحو )٠٠١(‏ من إجمالى القوة العاملة فى الصناعات العسكرية› ونظام 
الخدمة العسكرية الذى ليس له مثيل فى العالم كله» وسيطرة الجيش على جل منظمات الشباب 
والبالغين وتخريجه لجل الكوادر القيادية فى الدولة. هذا فضلاً عن أن للجيش دور هاماً فى عماية 
صهر الجماعات الختلفة سلالياً ولغوياً ومذهبياً من جهة» ونشأته من باطن الأحزاب السياسية من 
جهة اخری. 

حادى عشر : للمنظمة الصهيونية العا مية والوكالة اليهودية أدوار مؤثرة فى الحياة السياسية فى 
«إسرائيل» » فبعد أن کان لهما دور ریادی فى جميع امجالات قبل قيام الدولة» وظفت الدولة 
إمكانياتهما الختلفة فى خدمة أهدافها على وضع صارت معه المنظمة أداة للحكومة فى الخارج» 
فى مجال الهجرة والإستيعاب على وجه التحديد» كما أمست الوكالة أداة للحكومة فى الداخل 
وفى ذات مجال المنظمة. وهكذا فالمنظمة والوكالة يشكلان معاً - بلا شك - قوة دعم للحكومة 
لا خد له نظيراً فى أية دولة من دول عالمنا المعاصر. 

ثانی عشر : على الرغم من ظهور حركات وجماعات فی «إسرائیل)» تسمی «حرکات 
السلام» إلا أنهاء قاطبة» تمارس الضغط على الحكومات الإسرائيلية فى إتجاه الوصول إلى سلام مع 
الدول العربية نظير التنازل عن أجزاء من الأراضى العربية المحتلة عام ۱۹١۷‏ وبهدف نهائى هو 
ی ن اقل ۲ لار ایی ا فيما عدا ذلك فهى لاتؤيد قيام دولة فلسطينية مستقلة» 
ولا العودة إلى حدود الرابع من يونيو عام ۷١۱۹ء‏ ولا عودة اللاجئين» وتؤمن بالقدس عاصمة 
موحدة ل «إسرائيل» » وتتخذ مواقف مبهمة من مسألة الإستيطان فى الأراضى الحتلة. 

ثالث عشر : إن « إسرائيل » تشهد نسبة مشاركة سياسية مرتفعة» إذ تتراوح نسبة مشاركة من 
لهم حق الإنتخاب فى عملية الإقتراع فى مجمل الإنتخابات السابقة مابين (١ر٥1۷)‏ »و 
(۹ر۸٠)»‏ وهى نسبة تتجاوز بكثير النسب المناظرة فى العديد من الديمقراطيات الغربية» ولعل 
ذلك رتد فى المقام الأول إلى إرتفاع عدد أصحاب حق الإقتراع بشكل سريع مع كل دورة 
إتابية جديدة تظراً لأن الدولة تعتمد على إستقبال المهاجرين. هذا إلى جانب الدور القوى الذى 
تلعبه الأحزاب السياسية» والوعى السياسى لدى اليهود وحبهم للتحزب بصفة عامة. هذا فضلاً عن 
الجهود الدؤربة لقادة الدولة فى التشبه بالديمقراطيات الخربية وإظهار دولتهم كواحة للديمقراطية 


رابع عشر : على الرغم من أن صوراً عديدة للفساد السياسى تظهر فى العديد من دول العالم 
PEE‏ أن هذا الأمر وصل فى «إسرائيل» إلى حد ليس له ميل فى أية دولة أخحرى. ويكفى 
للعدليل على ذلك أن أحد المطلوبين فى فرنسا جنائياً إستطاع الوصول إلى عضوية الكنيست فى 
السبعينيات» وأن أكثر من عشر شخصيات سياسية إسرائيلية أتهمت فى قضايا فساد ورشوة وتزوير 
وأستغلال نفود ریل إعتلااء ) بنیامین نتانياهو ) سدة الحكم عام Tl‏ > ومن هذه القضخمصنياتك 
رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وعدد من اتشاء الکتنست ومحافظ النناك ار زئ ورؤساءِ اخراب 
ورئيس بلدية القدس. 

خامس عشر : إن ثمة سمات عدة تشترك فيها جل الأحزاب السياسية فى «إسرائيل» › ومن 
هذه السمات : نشأة هذه الأحزاب قبل قيام الدرلة وإنشائها لفروع فى خارج «إسرائيل» ؛ وتمثيلها 
لصورة المنظمة الصهيونية حال نشأتهاء للمجتمع الإسرائيلى اليوم؛ وإتفاقها على هدف واحد هر 
دعم «إسرائيل» وضمان أمنها ورفاهيتهاء مع إختلافها فى السبل إلى ذلك» ومركزية القيادة داخلها 
وسيطرة العنصر اليهودى البولندى على نخبها القيادية › وتلقيها الدعم المالى والمعنوى من الخارج› 
ومعاناتها من رة الإإنشقاقات والتحالفات. 


وهكذا يمكننا الإنتهاء إلى القول أن الدين شكّل أحد الأساليب التى لجأت إليها الحركة 
الصهيونية لتقنيع أهدافها ومطامعها الإستعمارية» ولاتزال الدولة الصهيونية تستخدمه لذات الغرض 
إلى وقتنا هذا: 

فالحركة الصهيونية حركة سياسية بأهدافها ووسائلهاء حيث تمثل هدفها فى إقامة دولة 
لليهود فى فلسطين بالإعتماد على عمل اليهود نفسهم» وهى بهذا حرجت عن الفكرة اليهودية 
الدينية القديمة التى كان يؤمن بها عامة اليهود والقائلة بعودة اليهود إلى فلسطين لإعادة بناء 
الهيكل على يد المسيح الخلص . وقد راحت الحركة الصهيونية - فى صياغتها لأهدافها ومطامعها 
الإستعمارية تلك - تتقنع بأفكار ومقولات عدة» ففى خطابها جاه القوى الدولية الكبرى» راحت 


تؤكد على أن حركة العداء لليهودية (التى صارت تسمى فى الخطاب الصهيونى حركة العداء 
للسامية) هى التى خلقت ما أسمته بالمسألة اليهودية» ولأن اليهود يشكلون أمة واحدة كبقية أم 
الأرض» فإن الحل الأمثل لمشكلتهم هو فى إقامة دولة لهم فى فلسطين إستناداً إلى فكرة 
القوميات» وذلك على غرار ماخقق للفرنسيين والألمان» وغيرهم من الشعوب. أما فى خطاب 
الحركة جاه الجماعات اليهودية الختلفة» ولاسيما فى شرق أوربا - حيث كان يقطن معظم يهود 
العالمم - لجأت الحركة الصهيونية إلى إستعمال مقولات دينية وتاريخية ليس لها أى أساس واقعى»› 
فاليهود شعب الله المختار الذى وعده الله الأرض المقدسة»ء وهم أول من سكنوا فلسطين» ولم 
يخرجوا منها إلا على يد الغزاة» والدولة اليهودية المنشودة تمثل تمهيداً لقدوم المسيح. 

ولتحقيتق أهدافها ومطامعهاء لجأت الح ركة الصهيونية إلى دفع الجماعات اليهودية للهجرة إلى 
فلسطين لتوطينهم هناك وإحلالهم محل أصحاب البلاد الشرعيين» ذلك أن فلسطين لم تكن قبلة 
اليهود أو أأرض ميعادهم كما ادعت الحركة» ومن هنا يبرز دور المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة 
اليهودية. ونظراً لان فلسطین لم تکن اُرضاً بلا شعب»› فقد لجات الحركة الصهيونية ا إعتماد 
القوة وسيلة أساسية فى تعاملها مع أهلها الأصليين» ولهذا فمن العسير التمييز بين سكان الدولة 
الصهيونية وجيشها. 

ولم يكن فى مقدور الحركة أن خقق ما تصبو إليه من غير دعم القوى الإستعمارية الكبرى 
(بريطانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية) » تلك القوى التى تلاقت مصالحها وأطماعها فى الشرق 
مع مصالح وأطماع الحركة الصهيونية (ثم الدولة الصهيونية) منذ القرن التاسع عشر وإلى يومنا 
هذا 

وقد كان نتاج ذلك أن ظهرت « إسرائیل) › التی هی»› فى حقیقَتهاء» کیان استعماری› 
إستیطانی › إحلالى› عنصر ی › سک ری: توسعی › عمیل للقوى الإإستعمارية الک وتابع 5 
اقتصادياً - لهاء غريب - حضارياً - عن المنطقة العربية الإسلامية» وهى - فوق ذلك - تستغل 
الدیو اف کس الشرعية وسط الجماهير اليهودية» وفى جذب التيارات اليهودية اختلفة فى صفهاء 
وفی حدمه أهدافها ومطامعها التوسعية. وھی لهذا اتف «(واحة الديمقراطية الوحيدة) ولا «المارد 
الاقتصادى القوى» فى المنطقة اة سا آنا کک را کن «بعث الشعب اليهودى» بعد 
سنوات العذاب والتشريد كما تروج قوى العالم الغربى . 

وهذا یعنی أن ) إسرائيل) a E.‏ دولة دینیهۀ › فقيام دولة لليهود گی فلسطین قبل ظهور المسيح 


٥0۹ 


أمر يتعارض مع الدين اليهودى» ومع كل الدعاوى اليهودية الدينية بعودة اليهود إلى فلسطين 
بهدف إنتظار المسيح ليقيم لهم ملكة هنالك» كما أن هذه الدولة ترتبط بالصهيونية كفكر مذهبى»› 
وخكمها الأغلبية العلمانية (بل وحكمتها ذات يوم إمرأة وذلك على الرغم من الوضع المعدنى 
ازى تد الشريمة البهردية للمراةا ) كما أن جل قوانين الدولة مستمدة من الثقافة الخربية 
وليست من الديانة اليهودية» ومصدر السلطة دو الشعب» وليس التوراة أو التلمود» فضلاً عن أن 
سياستها الخارجية التوسعية يحكمها منطق القوة أكثر من التعاليم والتصبرص الدينية. ما فى دانحل 
الدولة فغمة عدة شواهد تؤكد مخالفة الدولة للقيم الدينية فالعلاقات الجنسية تكاد تكون مصرح 
بها فى الجيش» واللواط سلوك اجتماعى مقبول» بل وصادق عليه الكنيست فى مارس عام 
۳ ,و «إسرائیل» حتل م رکز متقدمًا بين دول العالم فى تصدير العاعراكه وغير فلاف ما الدين 
فهو القوة الروحية التى استندت إليها الحركة الصهيونية فى صياغة أفكارها ومطامعهاء حيث مثلت 
نصوص التوراة وأسدار التلمود معيناً لاینضب مام الحركة تعول عليه فى كسب الشرعية» وفى 
الهيمنة على كافة التيارات الفكرية اليهوديةء شأنها فى ذلك شأن كافة الفرق والجماعات والتيارات 
اة ال ج = دوما ب فی تلك النصوص والأسدار مبررات لأفكارها ومواقفهاء فهذا ما فعله 
دعاة الهسكالاه والتنوير فى السابق»ء ويفعله أنصار اليهودية الإصلاحية وامحافظة اليوم» وكذلك 
رفعله دعاة الصهيونية الدينية» والارثوذ كسية الحريدية المعارضة للصهيونية رطبيعة الحال. 

أما المحدينون» فى «إسرائيل)› او أقلية صغيرة من حيث العدد» بيد نهم يتمتعون بنفوذ 
قرى فى الجياة الغامة» ذلك لأنهم أقلية منظمة تنظيماً جيداء وقادرة على إستشمار طاقاتها 
وإمکانیاتھا بشکل فعال» ولهذا فإن الأحزاب الدينية فى «إسرائيل» تقوم بدور فاعل فى الحياة 
السياسية على نحو يفوق حجم جمهورها الإنتخابى» ويتعدى قوتها البرلانية فى الكنيست» حيث 
أنها تشكل - دوماً - القوة الثالثة فى الحياة السياسية» بعد قطبى اليسار واليمين» التى بدونها 
لایمکن لای إئتلاف حکومى أن يرى النور. 

وإاستنادا إلى ماسبق» فانه يمكن القول أن واقع الحال فى «إسرائيل» يشير إلى أن القوة 
البرلمانية للأحزاب الدينية سوف تتزايد» وأن نفوذ الأحزاب والجماعات الدينية سيتعاظم. ولهذاء 
فليس من المستبعد أن نرى حزباً دينياً وقد وصلت قوته البرلانية إلى قوة قطبى اليسار ومين 
لتصبح هناك ثلاث قوى قطبية فى الحياة الحزبية الإسرائيلية» تتقارب قوتها التمثيلية فى الكنيست؛ 
أو أن نشاهد رئيساً للوزراء من أحد الأحزاب الدينية . 


تم بحمد الله وعونه وتوفیقه ... 


| إسرائيل حيث تبع "موسي" كل المؤمنين بدعوته من بني إسرائيل ومن غير بني 
ّ س 


مھ ک9 | 
ملعق رکم (۱) | إسرائيل. 
| ّ 
٤‏ مطلع القرن | دخول أتباع "موسي" بقياذة "يوشع بن نون" بعض المذن الكنعانية (عدا يبوس والساحل 
أهم الاحدات التاريخية المتصلة بيني إسرائيل القدماء و ع موسی و ا ن يبوس و 


الثاني عىفمر | الذي ظل بيد الكنعانيين)»ء وتؤكد أسفار العهد القديم أنهم دخلوا فاتحين غزاة وقتلوا 


والجماعات اليهودية في العالم ودولة "إسرائيل ١‏ ق.م. الآلاف من الكنعانيين» ونهبوا المدن. 


القرن الحادي | هجرة أقوام من جنوب أوربا (الفلستيين) من جزيرة كريت إلى جنوب غزة» 
1 : .2 اھ ٣‏ نة اأ | 1 أحد القبائل ب 
بناء اليبوسيين مدينة يبوس أو أورسالم (مدينة القدس الحالية)ء واليبوسيون احد ا قشرافتعو | ورك فاك اي اج اتات افم مهي شس البو اليين: 


: عاشت فيما يعرف اليوم بدول‎ i Kant dias u ê ê is 
الكنعانية العربية التي نزحت من شبه جزيرة العرب» وعاشت فيما يعرف اليوم  وكان للفلستيين الفضل في القضاء على النفوذ المصري في كنعان. وقد أطلق‎ 


9 1 as: Rep uf 2 : 8 o Wk ۱ : a قد عبد ا لكنعانيون الأوثان.‎ E OR عا‎ | él 
الشام» وذلك حوالي م و اليونانيون والرومانيون اسم فلسطين على اأرض كنعان نسبة للفلستيين بعد ذلك.‎ 


هجرة أبي الأنبياء "إيراهيم' الك من أورالكلدانية بجنوب العزاق إلى أرض كنعأن القرئين التانت 
هربا من تعنت أهله» وداعيا إلى عبادة الله الواحد وقد وهب الله عز وجل 'ليراهيم' قشر والخادي 
أولادا صالحين» وجعل في ذريته النبوة والكتاب» حيث رزقه "إسماعيل' ثم 'إبسحاق عشر ق.م. 
ا الا 

وکان "لیراهیم" وقومه يتكلمون الآرامية بلهجة قريبة من العربيةء ما اللغة العبرية فلم 
تظهر إلا حوالي عام ٠٠٠١‏ قءمء٠‏ وأول النصوص المعروفة بهذه اللغة يرجع إلسى 


تولی ا اسمتهم التوراة الفڪاة" امور العبر انيين بعد موت يوشع. وکان عهد شولاء 
عهد خصام وقتال مح الكنعانيين. وقد شهدت هذه الفترة انتقال بنی اسر ائيل من E‏ 
لكان إلى كيا الت ر ارون ية الحيام إلى خا التي كماقم بو آي واي 
الزراعة والري والبناء والتجارة من الكنعانيين» بل وعبدوا إلههم 'بعل'. وكان من 
هو لاء القضاة نساأء. وهو لاء هم کفار بني اسر ائيل الذين کفروا بالتو حبد و عادوا ا 
عبادة الأصنامء والذين لم یکن لھم کیان سياسي مسقل . 

عام ۱۲۰١‏ ق.م. بعتة "داود' تم ابن ه "سلیمان' عليهما السلام. وقي عهدمما كان الملك الإسلامي القائم 
نزوح النبي 'يعقوب بن اسحاق' وأولاده إلى مصر بسبب القحط الذي أصاب أرض 


اقرچود.. وقد د تح فتح داود 'اوزسالم الكنعانية وسماها اورشالیم (اي مدبنة السا 
کقغان» وار ار هه فی أُرض جاثان (شرق دلتا مصر اليوم)»ء وذلك نف ان دعاهم 


aT أ‎ 1 a 8 4 n ة م‎ u 
نبی الله 'یوسف بن یعقوب" إلى مصر» وكان ذلك في عصر الهكسوس. و 'سلیمان' الس إا‎ 


لى مملكة يهوذا في الجنوب وعاصمتها أورشاليم» ومملكة إسرانيل | 
ا : اليل لي القو ات : 1 r‏ 1 
وفی مصر كانت بعثة كليم الله "موسى بن عمران' أل إلى بني إسرائيل وكل اسلين» 


me: 
u ۲ . pa 5 الل‎ 2 : ۳ 1 n 
WN 4 * ٤ > : 1 ا اء آآ 51 الا رې‎ | : J| | الشعوب لعبادة ايله الواحد والدخول في دیں لله‎ 


نزوح النبي "موسى* اكك واتباعه من المؤمنين من بني إسرائيلء ومن غير بني کا | قق سیردا فی طلم ۵ی وف آشاہ انسرچون' لالا عن نی 


ء : غ : : : 2 أ | 1 انبل عاصمة ملكه کا ¢ وأحل قيا ٠‏ بابل به و ا 
إسرائيل» إلى أرض كنعان هربا من اضطهاد فرعون وجنوده. وفي هذه الأثناء علسم | سراپ الین سر ی محلهم قبائل من بابل وسورية وجزيرة | 


- العرب» فغدت فلسطين ولاية أشوريهة. 
الله عز وجل نبیه فرائضه وسننه ووصایاه» لکن ما ان غاب مو سی لبعض الوقت ۱ 
i | 2‏ 1 ا استيلاء البابليين خی فلسطين وأورشالیہ بقيأدة نبو خد ھی الكلةانسى: وارتتال 
د 1 تد عدد ا | ائيل عن الد حت و عبدو : م و . ۳ ` 1 ¢ n‏ ا 1 1 ا 
و e‏ الآلاف من بني "إسرائيل"» وغيرهم من الاقوام» أسرى إلى بابلء وتدمير 'الهيكل'. 
: . 5 ت ا « “Î‏ 1 „ 1 م u‏ | 
عليهم دخول كنعان» وكتب عليهم التيه أربعين سنة مات خلالها 'هارون تم موسى وفرار. أعذاد كبيرة من الإسرائيليين إلى مصر وغيرها وذلك كما جاء قي أسغارة 


علد | السلام. . وفي خروج 'موسی " وأتباعه من مص دليل على انتهاء نققاء بني التو ارة . وغدت فلسطين ولاية بابليه. 


1 يتعين التنويه - في مستهل هذا الملحق - إلى أن ثمة العديد من الأحداث التي تتصل ببني إسرائيل القدماء مستمد من أسفار العهد القديمء 


تورده جل المصادر اليهودية التي تتحدث عن بني إسرائيل بطبيعة الحال. . ولأن جُل ما في هذه الأسفار هو ما كتبه كفار بني إسر ائيل 
pn‏ ا لا نستطيع التثبت من صحتها. . ولهذا فقد أوردنا ما جاء في هذه الأسفار من أحداث مع تنويهنا الدائم أن 


القرن 
السادس 
I‏ 


حوالي ۵۲۳۸ 
ق.م. (القرن 
الشتادتشن 
ق.م.) 


E 7 1 EY 3i r. 
لحل الدور د لحاليه حجر ء' نسل‎ 


: 


e NF‏ ا 
۹ أ ۰ ن لحه 


الكاهن "عزرا" يضعون ما سمي بعد ذلك الدين اليهودي» وأشرف "عزرا" على كتابة 
وأتباعهم - وهم كفار بني إسرائيل الذين ارتدوا عن التوحيد بعد موت الأنبياء موسى 
وداود وسليمان» وعادوا إلى عبادة الأصنام 
أهل يهو ذا وبعض القبائل الإسر ائيليةء وقد قامت هذه الديانة على: 

- وحدانية الرب» بيد أن "يهو" إلههم لم يتسم بصفات الوحدة والكمال والتجرد | 


ويصیبه الملل والإرهاق (التكوين: »)١/١‏ وهو يمشي متنزها في الجنة (التكوين: 
۸-۱)» وهو بقبل النصح و التعليم فقد راجعمه موسی (الخروج: 


(الخروج (TT i‏ وهو 


اا ۸: 
»)١٤١-۹/۲۲ |‏ وهو يأمر بني إسرائيل بسرقة المصريين 
متعصب لشعبه وعدو للآلهة الأخرى. وهو فوق کل ما سبق ينجب أولادا وأحفادا ف 
(سفر صموئيل الثاني: N‏ ا). وفي سفر إشعيا صار يهوه اله العالمين وخالق 
السموات والارض 
- وجود طبقة الكهنة» والتي تقوم بتفسير النصوص واستقبال القرابين والاضاحي 
| الآدميةء لان التوبة لا تقبل إلا عن طريقهم. 
ان بنى اإسرائيل هم شعب الله المختار » وفلسطين هي اأرض الميعاد الت 


وعدها الله لشعبه المختار. 


واليوم الآخر وبالجنة والنار. وقد اختلفت الفرق اليهودية القديمة في هذا الشان»ء فمنها 
من اعترف بالبعث والنشور»ء ومنها من اعترف ايضا بالملانكة والروج. 

عادة ختان الذكور. 

تسف المو لواد .الي فة 

يوم كيبور (عيد التكفير أو الغفران) 
| استيلاء الفرس على فلسطين بعد أن احتل الفرس بابل وورثوا ممتلكاتها في الشرق: 
فخدت فلسطين ولاية فارسيه. وفى العام التالي (۹١°۳ق‏ 


الفر س لبنى اسرائيل في بابل بالعو دة الى أو ر شاليم و إعادة بناء ء الھیکل كما > کا کي 


ص . ۱ O, o î‏ 
الى موسي سی (کما یز عد لجو البود)ء ۽ او من باب اطلاق الجزء سی الكل. وبضد العهد القديدت بخلاف ما 


ظهور ما عرف باسم الديانة اليهودية في بابلء حيث راح الكهنة في بابل بز عامة 
| أسفار موسى الخمسة (التوراة)'. ولقد جاءت هذه الديانة على هوى هولاء الكهنة | 


- فكانت ديانة قبلية سلالية موجهة إلى | 


۰ (أء + ه ۰ ١‏ 5 أ م . ت م أ e‏ ۰ هُ 
من مظاهر النقص ٠“‏ حببٺ خلع عليه واضعو التوراة ضفات لانم اغراضهم وأهدافهم | 


فقو اسز اقام الود اف اسوك يسات (ستز العرو ۲۲١/١۴١‏ )وف يتب , 


'اسر ائيل ابني البكر کا جاءَ کي سفر E‏ و کاو ابن هوه ایضد | 


عدم الاعتقاد في وجود الملائكة والشياطين والروح؛ وعدم الإيمان بالبعت | 


يفار . التوارة . وعلى الرغم من ذلك فضل العديد من اليهود (اطلق طلق الفرس اسح | 
العيد القديد الذي يشكل مع العهد الجدبد الكتاب المفدس عند المسيحيين . وقد نطلق التوراة على كل اسفار 


e 


لانو قف 


حوالي ۲٣۲٣‏ 
ق.م. (القرن 
الرابع ق.م.) 


اليهود على بنى إسرائيل» وأطلقوا على عقيدتهم اسم اليهوديةء فصارت كلمة اليهود 
واجتماعية.. ولقد طاب المقام لهو لاء ولأحفادهم کي بلاد الرافدين حتى الخمسينيات 

من الققرن العشرين حين اتجه العديد منهم الى الولايات المتحدة وبريطانياء بينمها 
قفص د القليل منهم فلسطين . وهكدا غادر اليهود بابل کافر اد وليس کا وظلوا 
الفرس» ولهذا كان ترحيبهم بالإسكندر بعد ذلك.. 
انتقال الديانة اليهودية من بابل إلى فلسطين الفارسيةء فلئن ساعد ال يهوذا 
وب بن إسراتيل إلى بابل كلى هور اليائ آليهودية فان قوط بابل اسنها امسا 
جحافل قورش" الفارسي قد فح الطريق أمام تصدیير الديانة الجدبدة ال فلسطین . وقد 


1 


واليهودية "استير" وابن عمها مردخاي . وتروي التوارة هذه القصة في سفر 'استير . 


وقد استعان "نحميا بالكاهن "عزرا" فى تنظيم العبادة اليهودية الجديدة فى معبد القدس 


الت اليهو دية كديانة عنصر ية قبلية ليس لها علاقة البتة بديانة التو حيد الت ومسل 
بها الله» عز وجل» الرسل "موسي" و 'داود' و 'سليمان'٠‏ وغيرهم. وعلى الرغم من 

في فلسطين› 
بني إسرائيل- خلال حكم البابليين-في العيش في 
مصر (جزيرة فيلة في أسوان)ء كما کان لليهود معابد أخرى في باي وفارس 


قدسية المعبد الجديد بالقدس» إلا 8 ثمة يهود لم يوؤمنوا بضرورة الإقامة 


وذلك حال استمرار من هرب من ڊ 


هجرة بعض اليهود من بابل إلى اليمن للتجارة. وقد كان لبني إسرائيل وجود قبل هذا 
التاريخ في اليمن» حيث رافق بعضهم ملكة سبا عند عودتها من زيارة النبي 'سليمان. 
ااا . . أ 4 َء ٥‏ 

الک . و قد ازداد عددهم بعد ان دخل 'ذونواس" ملك حمیر وعدد کبیر من قومه في . 


اليهودية في أواذ ئل القرن السادس قبل الميلاد. ولما انهارت هذه المملكة أماہ م الأحبلش 
المسيحيين عام 9 قم > وانهار سد مارب»ء انتشر e‏ من اليهود في الجزيرة 


ما من بقي دید في اليمن 
فقد ظل هناك حتى نهاية الأربعينيات من القرن العشرين» بل ولا يزال عدد منهم يقيم | 
في اليمن حتى اليوم بعد أن اختلطوا بالاقوام الاخرى 


العربيةء ومعهم أقوام اخرون مٿل قبائل الأوس والخزرج. ا 


کی و ر الأكبر فلسطين ۰ وا 
| القديمة على جل العالم القد 


ستيلانه على القدس» وذلك بعد ما سيطرت اليونان 
يم (من الهند إلى ليبيا) فغدت فلسطين ولاية يونانيه. وقد 
هاجر بعض يهود من فلسطین إلى سوريا وأسيا الوسطى واليونان والإسكندرية بحتا 

راء مستوى معيشة أفضل» واندمجوا مع بقية الأقوام الأخرىء» ولم يقم لهم كيان 
ات مستقل» i‏ ان اليونانيين اتبعوا سياسة الخلط بين الشعوب. وفي عهد| 
اليونان» تتحدت التوراة عن عدد من الثورات اليهودية ضد الحكم اليوناني حال تورة 


8 


ماتياس الھاسمو نى قم اابثة. اجو تاتان:: 


= و 


س - 
mm‏ سے 


خلال القرن 
الال 5د 


صارت الإسكندرية تضم أكبر تجمع لليهود داخل الإمبراطورية اليونانية» حيث صار 
لهم- تحت تأثير الإغريق -معتقدات تختلف عن معتقدات يهود بابل والفرس» وذلك 
لأنهم حاولوا الخروج عن العزلة العرقية والعودة إلى العقيدة التي أرسل بها 'موسى'. 
وهكذا انقسم اليهود إلى جماعات ثلاث: يهود بابل ويمثلون الجناح الأرثوذكسي 
المستقيم لليهوديةء ويهود الإسكندرية ويمثلون الجناح الأكثر تحررا في الفكرء ويهود 
فلسطين ويمثلون الجناح الأكثر تطرفا وفسادا حيث تمحورت عقيدتهم حول فكرة 
'شعب الله المختار". وفي الإسكندريةء ترجمت التوراة إلى اليونانية على يد )۷١(‏ 
كاهنا أكبر من كهنة اليهود» وعرفت هذه الترجمة باسم "النص السبعيني . 
القرن الأول | استيلاء الرومان بقيادة 'بومبي" على فلسطين» والقضاء على المكابيين» ودخول القدس 
کک عام ٠٣‏ ق.م. فغدت فلسطين ولاية رومانية. وقد عين الرومان كاهنا جديدا لليهود 
لنسيير أمورهم الدينيةء كما عينوا عربيا من أدوم لتسيير الأمور المدنية... وبعد 
الصراع الذي نشب بين الرومان أنفسهم» بين "بومبي" و 'يولیوس قيصر'" تولى 
الأدوميون حكم فلسطين لثلاثة أجيال»ء فكان ذلك أول استقلال لفلسطين تحت النففود 
الروماني. 
في هذه الأثناء انقسم اليهود إلى طو ائف ثلاث» فقبل السبي البابلي كفر كهنة بني 
اسر ائيل بالأنبياء وعبدوا الأصنام وحصلوا لأنفسهم على القرابين بل وقتلوا العديد من 
الأنبياء.. وبعد نجاح هؤلاء الكفار في صياغة الديانة اليهودية في بابل والقدس كان لا 
يزال للأنبياء القدامى أتباع أقاموا مستوطنات لهم في الصحراء والكهوف بعيدا عن 
فة .زف اهرت طائفة تومن بتعاليم الأنبياء باسم 'طائفة العيسويين' وقد سكن 
أتباع هذه الطائفة في الجزء الشمالي الغربي للبحر الميت وفي الإسكندرية.. وآمنوا 
بأن الوجود المادي للإنسان هو وجود مؤقت وأن الحياة الحقة هي الحياة الروحيهء 
کا ابتعد هو لاءِ عن الشهو ات وملذات الحياة وأقبلوا على الموت.... 
وفي المقابل صار الكهنة يعرفون باسم 'طائفة الصدوقيين". وكانت هذه الطبقة تضم 
الكهنة الذين يتحكمون في شؤون العبادة وبعض التجار والأغنياء» والذين آمنوا بأن 
الروح تموت مع الجسد. وقد راح الكهنة يطبقون النصوص التوراتية حرفيا دون 
استخدام العقل أو المنطق في تفسيراتهم» كما أنهم لم يؤمنوا ا وة الوت او 
الحساب» ولا بالملائكة والجن. وقد کات م آ6 ج هة ى فافز ضا اة 
سلطة حاكمة في فلسطين وذلك لضمان استمرار نفوذها. 
ولقد دى صراع الصدوقيين والعيسويين إلى ظهور طائفة جديدة باعتقادات وسطية 
بين الطائفتين عرفت باسم طائفة الفريسيين" (وتعني كلمة الفريسيين في العبرية 
المميزين أو المفروزين). وقد آمن الفريسيون بالقدر وبحرية الإرادة البشرية في 
الاختيارء كما راحوا يدرسون الشريعة اليهودية بهمة عاليةء بل وأنشأوا معابد تنافس 
معابد الصدوقيين فكانت هذه أول خطوة لإضعاف سيطرة الكهنة وظهور طائفة 
الأحبارء الذين كانوا يستندون في سلطتهم إلى علمهم ومعرفتهم وليس إلى المكانة 


o ٦ ٦ 


عام 1٦1م‏ 


1 O- FY 


اة 

ولقد ولد المسيح في هذه الأثناء» وكانت فكرة انتظار المسيح منتشرة في كل ارک 
مصر وسوريا وفلسطین.. وكا ليهو ينارون مسيخا مسن سساظة اود اكا" 
وفي عام بت الماد حذفت خزراة يوخا المعمدان / التبى يخي اكع ادي 
كان ينتمي إلى طائفة العيسويين كما تقول الروايات التوراتية. لقد طالب النبي "يحيى' 
قۈمة بالتوبة والتطهر فتبعه بعض اليهود ثم قق عام ١م.‏ 

ثورة اليهود ضد الرومان- في عهد 'نيرون" - في القدس» وانتقام الرومان منهم› 
وتدميرهم القدس وهيكلها عام ١۷م‏ وذبحهم الكهنة» وطردهم اليهود إلى بابل ومصر 
وسوريا واليمن وأوروباء فانتهت بذلك مرحلة 'يهودية الكهنة'. 

وة بارزكوخبا ضذ الوومان» وسكى رومان ها ول الف هن الود وتخو ل 
القدس إلى ست مر زومانية بانم يليا كابرترلياة وسح نكن ليهو د فرسصجها > وظلن ت 
لمدشة و قةت عا فة حك خلكة دمر = جى افم الإا لها جد اة 
قرون. 

ديانة الأحبار وظهور التلمود: 

مع تدمير القدس والقضاء على طبقة الكهنة واختفاء طائفة العيسويين وانتهاء الديانة 
اليهود الكهنوتيةء أخذ بعض الفريسيين على عاتقهم إرشااد اليهود في المسائل 
الدينية... لقد كان الفريسيون بعيدين عن ثورات اليهود ضد الرومان.. ولدلك سمح 
الرومان لزعيمهم "جوناثان بن زكاي" بإقامة "بيت مدراش" أي مدرسة للدراسات 
التوراتية بالقزب من يافا.. ولقد اختار الفريمنيون هناك مجقوعة من الكتب التي 
تدخل في العهد القديم واستبعدوا کتبا أخرى. وقد قم أحبارهم (وتعني كلمة الأحبار 
العربية رباي أو سيدي أو معلمي بالعبرية) تفسيراتهم التي ادعوا أنها توراة شفهية 
تفس اق موس انه التلمود: الذي كثبه فار بتي ريل ولدعوا أنه من عند ال 
ويتضمن : 

- المشنا بمعنى التكرار»ء وقد كتبها أحبار اليهود باللغة العبرية» وهي تتضمن الأحكام 
الشرعية والفقهية. 

- الجمارا بمعنى الشرح أو التعليق وهي التفسيرات التي قدمها أحبار اليهود في 
فلسطين وفي بابل باللغة الآرامية حيث كتبت شروح يهود فلسطين في الفترة الممتدة 
من القرن الثاني إلى أواخر القرن الخامس الميلادي» وهي تسمى مع أسفار المشناه ما 
يسس اتر دات فس إن لتد :لقف خی :ا شرو چ هود بابل فف كت في 
الفترة من أوائل القرن الرابع حتى القرن السادس الميلادي» وهي تسمى مع المتن 
الخاصن بها من اشنا ما يعرف بتلمود بابل. 

هذاء بوق سمحٹالسلطايت ‏ الرومانية اللأحبان بتكوين مجالس "سانهدريك" للفصل في 
المنازعات ذات الطابع الديني بين طوائف یک کو کو کچھ سو 


دينية من اليهود. 


o ۷ 


Oi imi 


القرن التالتث م 


القرت الراك :م 


أواخر القرن 

الخامس د 

القرن السابع 
م 


ولقد ظلت يهودية الأحبار حتى ظهور الإسلام» وظلت فكرة 'الشعب المختار" هي 
جوهز هذه الذيانة أيضاً كما كانت من قبل. ولقد رأئ أنصار هذه الديانة أن الله خلق 
الخال من أجل اليرد وخده»وأن مير 'الفعيد» للقت الیهوذء اكان عقابا لهم ,وان 
يُعاد بناء المعبد إلا بعد أن يغفر الل لهم» كما آمن هؤلاء بأن علامة ذلك هو أن يرسل 
الله لهم مسيحاً تعد با المعية (فكرة المسيح المنتظل). ومن هنا خض الأخبار اليهود 
على الانعزال عن الشعوب الأخرى» كما وضع الأحبار قواعد تنظم سلوك الأفراد 
وطرق للعبادة الفردية والجماعية»وأساليب للذبح» ووضعوا تعاليم للمرأة» وغير ذلك› 


ام“ 
كما ظهرت مدارس للتعليم الديني. وقد تأثرت يهودية الأحبار بدعوة عيسى الال 
في الإيمان بوجود الروح والقيامة وعالم الملائكة والجن. 
وصول اليهود إلى أسبانيا عن طريق الإمبراطورية الرومانية قبل اعتناق الرومان 
اعتناق الإمبراطور 'قسطنطين" المسيحيةء والاعتراف بالمسيحية كدين للاإمبراطورية 
الرومانيةء واشتداد وطأة الرومان على اليهود بسبب موقفهم من السدد المسيح»› 
فحُرَم عليهم دخول القدس» وصار موقع الهيكل مكانا للقمامة والقاذورات. 


استيلاء القوط-وهم قبائل آرية كاثوليكية- على أسبانيا واضطهادهم لليهود. 


طة خا الآنياء امح 6 وق حق الزسرك مم الوذ فى تز اة عاش 
فيها على إقرارهم على دينهم وأموالهم» وكفل لهم فيها حرية العقيدة. وظلت بيت 
المقدس قبلة للمسلمين-في بداية الدعوة- كما كانت من قبل قبلة لأتباع كل الأنبياء 
السابقين. وقد نقض اليهود عهودهم مع الرسول» وناصبوه العداء» بل وحاولوا قتله»› 
فخا وو لادی ناقور ار زی قاج ہنی آقسیز» تی نة ك ] 
استسلمت قبائل يهودية أخرى للمسلمين» فبقوا في أراضيهم وتعهدوا بدفع خراج | 


أرضهم والجزية» حال يهود خيبر وفدك ووادي القرى ونجران واليمنء وذلك حتى تم 
إجلاؤهم في عهد خلافة عمر بن الخطاب. 


فتح الجيوش الإسلامية القدس» وإزالة القاذورات من الصخرة المقدسةء وإعادة بناء 
مساجد الأنبياء في فلسطين. فغدت فلسطين ولاية إسلاميةء وظلت هكذا حتى 
الاحتلال الإنجليزي لها في عام ١١۱۹م‏ خلال عمليات الحرب العالمية الأولى. وقد 
استجاب '"عمر بن الخطاب" لرغبة سكان القدس بمنع دخول اليهود المدينة وذلك كما 


جاء في وثيقة الأمان التي عرفت باسم 'العهدة العمرية'. 
دخول قبائل الخزر وهي قبائل تركمانية-في الديانة اليهوديةء وبعد ماقضى 
الروس على كيان الخزر السياسي في القرن العاشر الميلادي» انتشرت قبائل الخزر 
في جميع أنحاء روسيا وأوروبا الشرقية. وغنى عن البيان أن هؤلاء يهود غير 
ساميين ولا ينتمون-عرقيا- إلى بني إسرائيل القدماء. ومن سلالة هوؤلاء ينحدر جل 


لهو د عالمنا المعاصر . 


۹ م 
(القرن الحادي 
ا 


بعد ما تحول يهود أسبانيا من مجرد عبيد لدى أمراء المقاطعات إلى أحرار 
متساوين مع دخول الإسلام الأندلس- وخاصة مع وصول الأمويين إلى الحكم في 
الأندلس في منتصف القرن الثامن-تزايد عددهم» حيث هرب الكثير من اليهود من 
اضطهاد بلدان أوروبا المسيحية إلى الأندلس. وفي الأندلسء بلغ اليهود أقصى 
درجات الغنى والتقافةء وظهرت مدارس للأدب والفلسفة اليهودية لأول مرةء وذلك 
في إطار الفلسفة العربية الإسلامية. 
انفتح اليهود على الفكر لفلف والغعلسوح الفلا ية ۋد إطار تفاعلهم داخل 
الإمبراطورية الإسلامية مع المسلمين (في عهد العباسيين في بغداد والأمويين في 
الأندلس). وقد انقسم اليهود إلى طوائف مختلفةء حيث ظهرت-في العراق-"مدرسة 
القرائين" رافضة الاعتراف بالتلمودء ومتحدية سلطة يهودية الأحبار. وقد نشأت هذه 
المدرسة على يد "عنان بن داود" في العراق ثم صار لها أتباع في فلسطين وسوريا 
ومصر والأناضول وشرق أوروبا. وقد رد الأحبار على ذلك بمنع التزاوج مع 
القرائين» واعتبارهم جماعة ضالةء في نفس الوقت الذي راح فيه أحبار اليهود يقننون 
القوانين الشرعية اليهودية» ويخضعون الفكر اليهودي للمنطق العقلي» ومن هؤلاء 
موسى بن ميمون". وكرد على الاتجاه العقلي عند الأحبار»ء ولدت حركة القبالة 
اليهودية» حيث راح أتباعها ينغمسون في تأملاتهم الصوفية فيما يتعلق بالقوانين 
الدينية على أساس أن لهذه الأخيرة روحا هي التأويلات والدلالات» أي أنهم لم 
يتمسكوا بحرفية النصوص الدينية. وقد مارس القباليون طقوسا تتصل بالسحر 
والرموز وقراءة الطالع والكف وعمل الأحجبة وتحضير الأرواح. ويروي الفكر 
القبالي أن الله-سبحانه وتعالي عما يزعمون-يتألم لعقابه بالنفي على بني إسرائيل»› 
وأنه بعودة بني إسرائيل إلى أرض الميعاد يعود الله إلى بيتهء ويتحقق خلاص البشرية 
کلھا:: 

ومن كتب القبالة الشهيرة: 'سفر ياتسيرا" أي كتاب الخلق» و "الباهر" و "الزهار'. 
وخلال هذه الفترة تراجعت فكرة "الشعب المختار"٠‏ وظل الحال على ذلك الوضع 
حتى سقوط دولة الإسلام في الأندلس وانتشار يهود الأندالس في العالم المسيحي 
فعادت فكرة "الشعب المختار" مرة أخرى لتسيطر على معتقدات اليهود حتى بلغت 
دروتها مع الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر. 

دخول الصليبيين القدس» ومقتل الآلاف من اليهود وخاصة من طائفة القرائين»› 
وهروب الكثير منهم من فلسطين. وكان كل تجمع صليبي يتجه نحو الشرق يبدأ 
بمهاجمة الأوربيين اليهود الرافضين للعمادة المسيحية. وبعد مها هزم المسلمون 
الصليبيين في الشرق» انتقم الصليبيون من يهود أوروباء وتصاعدت عمليات 
الإاضطهاد المسيحي لليهود» فكان اليهود يهربون من ذلك بالهجرة إلى البلدان 
الإسلامية.. وكان من نتائج الحروب الصليبية نشوء مصلحة اقتصادية بين الأمراء 


والنبلاء في اوروبا من جهة وبين اليهود من جهة اخرى» حيث قام اليهود برشوة 


IEF E 
(القرن‎ 


هؤلاء الأمراء والنبلاء..٠‏ كما أدت الحرب إلى ظهور تجار أوربيين شاركوا اليهود 
في تنظيم عمليات التجارة الوسيطة بين الشرق والغرب. وتعززت مكانة العائلات 
بوره مع دخول اليهود عالم الاقتصاد والإقراض بالربا والأعمال المصرفية فصار 
اليهود قوة اقتصادية يعتد بها...(انظر المبحث الأول من الفصل الثاني ممن الباب 
الأول). 
وصول يهود إلى الجزر البريطانيةء وكانوا من رجال المال والأعمال وبعد فثرة 
ليست طويلة وجهت لهم تهمة قتل الأطفال. ولما قامت الحروب الصليبية» تم 
اضطهاد وقتل الآلاف منهم كما تم حرق صكوك الديون والسلفيات التي كانت معهم. 
حرم على اليهود في إنجلترا-في عهد "إدوارد الأول"-التعامل بالرباء وسمح لهم 
بالتجارة واستئجار المزارع. وعندما ظل اليهود يتعاملون بالربا سراء قرر الملك في 
يولیو ۱۲۹۰م طرد جميع اليهود من إنجلتراء فذهبوا إلى فرنسا وألمانيا. وقد ظل هذا 
القرار ساريا حتى طرد اليهود من أسبانيا والبرتغال في أواخر القرن ١٠م»‏ حين 
شرع عدد منهم في الهجرة إلى لندن خلال حكم "هنري الشامن"'. وكان للترجمة 
الإنجليزية للعهد القديم في عهد الملك 'جيمس"-في القرن ١٠م-أثر‏ كبير في تغيير 
الشعور الد اء ضند ر اليهود في إنجلثرا؛ 
خروج المسلمين من الأندلس» واضطهاد ملوك أسبانيا لليهودء مما أدى إلى انتشار 
اليهود الأسبان (السيفارديم) في أوروبا والمشرق.. وقد تصاعدت عمليات الاضطهاد 
المسيحى لليهود بعد أن أعطى البابا "كليمنت الرابع" محاكم التفتيش الحرية في التدخل 
فى شؤون اليهود»ء فأجبر عدد كبير منهم على التعميدء وحرم الكثير منهم الحصول 
على بن الاق والمر اكل .وقي العام الذي سقطت فيه غرناطة في يد الأسبان 
صدر قرار بطرد كل يهودي من أسبانيا إذا لم يقبل الدخول في المسيحيةء فهاجر 
الكثير منهم إلى البرتغال ثم إلى شمال أفريقيا وتركيا. وقد شكل هؤلاء طوائف اليهود 
السيفارديم في مواطن هجرتهم في الشرق وفي أوروبا. 
وبعد ظهور الإمبراطورية العثمانيةء تمتع اليهود بالاستقرار في كل إقليم خضح 
للعثمانيين» حيث كفل لهم العثمانيون حرية العبادة والعمل والانتقال والتجارةءحتى 
صار اليهود مركز قوة في القسطنطينيةء ولاسيما في الشؤون المالية. 
وقد رحب يهود المجر بالجيش العثماني في العام ١٠١١٠ء۰‏ ومع دخول العثمانيين ليبيا 
وتونس والجزائر نزح الكثير من يهود الأندلس إلى هذه البلدان... وهكذا ظل يهود 
أوروبا يهربون إلى البلدان الإسلامية حتى كانت الثورة الفرنسية وحركات التحرر 


الأوروبية. 


ظهور الكاهن الألماني 'مارتن لوثر" والحركة الاحتجاجية (البروتستانتية)» ثم عداء 
أتباعها لليهود في أوروبا.. 
ومع بزو ع عصر النهضة» اقتصر دور اليهود-في هذه الفترة-على نقل بعص الكتب 


والمخطوطات من الأندلس إلى غرب أوروبا (انظر في شأن نتائج عص _ اسهضة 
على يهود أوروبا المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الأول). 

ومع أفول نجم العثمانيين في الشرق» وصل اليهود إلى حالة من الركود الفكري كما 
كانت حال بقية الشعوب التي خضعت للعثمانيين في ذلك الوقت» ولهذا انتقل مركز 
التقل إلى اليهود الاشكناز في أوروبا بعد ما أشرقت شمس النهضة عليهم. 

ومنذ القرن السادس عشر» وبتأثير من التعاليم الإسلاميةء راح الفكر الديني ليهود 
المارانو يقدس حائط "البراق" في القدس» فتحول الحائط إلى مزار» ثم صار من أهم 
الأماكن المقدسة لدى يهود اليوم. 

السلطان 'سليمان" يمنح مستشاره اليهودي "دون جوزيف ناسي" امتيازا على طبرية 
مقابل دفع مبلغ من المال سنويا. وقد كان هذا الامتياز أول محاولات اليهود 
للاستيطان في فلسطين» غير أنها فشلت. 

ادعاء "شبتاي زيفي"-المولود في أزمير التركية عام ١٠١۲١‏ لعائلة من التجار 
الأثرياء-أنه المسيح المنتظر بعد مذابح اليهود في شرق أوروبا. 

وبعد أن اتبعه عدد كبير من اليهود في اليونان والإسكندرية والقاهرة وغزة» سافر 
إلى عاصمة العثمانيين لتولي الملك» فقبض السلطان عليه ووضعه في السجن وخيره 
بين الموت والإسلام» فأسلم هو وأنباعه في سبتمبر ١١٠٠ء‏ وصار أتباعه يعرفون 
باسم "الدونمة". 

بداية انتقال مركز الثقل داخل العالم اليهودي من بقايا سلالة بني إسرائيل الذين 
انتشروا في أنحاء الإمبراطورية العثمانية إلى سلالة قبائل الخزر اليهودية التي 
انتشرت في روسيا وبولندا وألمانيا وشرق أوروباء حيث صارت مملكة بولندا-لتيوانيا 
(التي كانت تضم أوكرانيا وساحل البلطيق) موطن غالبية يهود العالم» الذين انحدر 
من سلالتهم معظم الأقليات اليهودية الموجودة اليوم. 

وصول اليهود إلى أمريكا الشماليةء وكان عدد منهم قد وصل إلى أمريكا الجنوبية 
أواخر القرن الخامس عشر. 

كانت هجرة اليهود إلى الولايات المتحدة لسبب رئيسي هو عدم وجود اضطهاد هناك 
حيث كان دستور ولاية فرجينيا أول من منح اليهود مساواة تامة مع بقية الطواائف 
والفئات» وهو الأمر الذي أكده الدستور الاتحادي بعد ذلك حين نص على حرية 
العقيدة (المادة الثانية). ولهذا تضاعفت أعداد المقاخر نن الود من او وبا اس 
الو لايات المتحدة» حتى صارت الولايات المتحدة تمثل أرض الميعاد الحقيقية ليهود 
اليوم. 
(انظر الفصل الثاني من الباب الأول: المبحث الأول) 


البرلمان الإنجليزي بصدر قرارا يسمح بشر عية العبادة اليهودية في الخااك: وقد زاد 


عدد اليهود بعد ذلك في إنجلتراء وكان أغلبهم من السيفارديم. وفي اواقمير القحرن 
السابع عشر بدأ اليهود الاشكناز من ألمانيا وشرق أوروبا في الهجرة إلى إنجلمتراء 
غير أنهم كانوا أقل ثقافة ومالا. 
ظهور جمعيات "أحباء صهيون: حبات تسيون" في روسياء التي آمنت بأن اليهود 
يشكلون قومية واحدة» ويعيشون في الشتات» ودعت إلى قيام كيان لليهود في 
فلسطين. ولذلك فقد شجعت هجرة اليهود إلى فلسطين. وتعد حركة حبات تسيون أول 
حركة صهيونية. 

حركة 'التنوير اليهودية: الهسكالاه" 

(انظر الباب الثاني» الفصل الأول» المبحث الثاني). 

تشكيل مجلس المفوضين عن الطوائف اليهودية في إنجلترا لتنظيم حياة اليهود أنفسهم 
من جهة»ء وعلاقتهم بالسلطة من جهة أخرى. ومع المد الاستعماري صار المجلمس 
يتدخل لصالح اليهود في المستعمرات. 
تم تقسيم بولندا بين بروسيا وروسيا والنمساء حيث صار غالبية يهود ليتوانييا 
وأكرانيا تحت الحكم الروسي»› ويهود الشمال تحت الحكم الألماني» ويهود الجنوب 
تحت الحكم النمساوي» ولذا أمسى اليهود الاشكناز مواطنين في أربع دول أوروبية 
مهمة هي: بولنداء والنمساء وألمانياء وروسيا. 
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ظهور "حركة الحسيديين" في بولنداء وتهديدها مركز الأحبار التلموديين» وقيادتها 
(انظر المبحث الثاني من الفصل الأول» الباب الثانئي). 


المؤتمرات الحاخامية الإصلاحية. 
(انظر الملحق رقم:). 
منح اليهود حرية دخول البرلمان في إنجلتراء وكان 'ناثانيل دي روتشيلد' أول يهودي 
يدخل مجلس اللوردات. ومنذ ١۱۸۹ء‏ تم تحرير اليهود في إنجلترا بشكل كامل» حيث 
تم إلغاء شرط الديانة للحصول على أية وظيفة سياسية»ء ولهذا وصل 'بنيامين 
دزرائيلي" إلى الوزارة. 
بعد مقتل القيصر الروسي زاد عدد اليهود في إنجلترا من ٠١‏ ألف عام ۱۸۸٠١‏ إلى 
٠١‏ ألف عام ٤١1۹ء‏ وكان المهاجرون الجدد يحملون أفكار أحباء صهيون» كما 
سيطر العنصر الاشكنازي على مقاليد الطوائف اليهودية هناك منذ نهاية القرن الثامن 
اضطهاد اليهود في روسيا وانتشار مبادئ أحباء صهيون وظهور ما أسمته الحركة 
الصهيونية حركة "العداء للسامية" في أوروبا بعد مرور قرن على الثورة الفرنسية 
وإعلان تحرير اليهود في كثير من بلدان أوروبا. 

(انظر الفصل الثاني من الباب الأولء المبحث الأول). 
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بولیو ۱۹۲۰ 
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يولیو ۱۹۲۲ 


المؤتمر الصهيوني الأولء وتنصيب 'ثيودور هرتزل' زعيما للحركة الصهيونية في 
بازل بسويسراء وتعاظم هجرة الجماعات اليهودية إلى فلسطين. (انظضر قرارات 
المؤتمر في الفصل الثاني من الباب الأولء المبحث الأولء وانظر عن مراحل 
هجرة الجماعات اليهودية إلى فلسطين» المبحث الأول من الفصل الأرل» الباب 
الأول). 


مؤتمر 'خبراء الإستعمار' في لندن يدعو إلى إقامة حاجز بشري قوي وغريب على 
الجسر البري الذي يربط أسيا بأفريقيا ويربطهما معا بالبحر المتوسط لتتشكل هناك 
قوة صديقة للاستعمار وعدوة لسكان المنطقةء وكذلك للحيلولة دون قيام دولة عربيية 
إسلامية يتوفر لشعبها وحدة اللغة والدين والتاريخ» ويحتوي إقليمها على ثروات 
طبيعية هائلة» ويحضها دينها على كثرة النسل. وقد آلت السياسة البريطانية 
الاستعمارية على نفسها تحقيق ذلك» فشرعت في تفكيلك أوصال الإمبراطورية 
العثمانية وتمزيق وحدة العالم العربي» ودعم أهداف الحركة الصهيونية بإقامة وطن 
قومي لليهود في فلسطين» فکانت اتفاقيات 'سايکس بيكو" مع فرنسا »)۱۹۱١(‏ ووعد 
'بلفور" لليهود (١١۱۹)ء‏ واستدراج العرب ضد الأتراك في الحرب العالمية الأولى 
(مراسلات الحسين مكماهون). 

جيش الحلفاء بقيادة "أللنبي' يحتل فلسطين والقدس» وكان الجيش العربي الجناع 
الأيمن له. وقد علق أللنبي على ذلك بقوله "اليوم انتهت الحروب الصليبية' وفى 
رین فقت اجر اس الكنائس فرحا لاحتلال القدس» كما دعا البابا اتباعه في العالم 
أسره أن يقدموا الشكر لل بمناسبة احتلال القدس. 


مؤتمر سان ريمو' يقرر وضع فلسطين تحت الانتداب وإلزام بريطانيا بتنفيذ وعد 
بلفور . 

الجيش الفرنسي يحتل سوريا ويطرد "فيصل" من دمشق في نفس الوقت الذي احتل 
فيه الإنجليز العراق. ثم تم تنصيب 'فيصل" ملكا على العراق» و "عبد الله بن حسين"' 
أميرا لشرق الأردن-بعد فصلها عن سوريا-تحت الانتداب البريطائي. 

وفي ذات الوقت أقرت عصبة الأمم مشروع الانتداب البريطاني على فلسطين (وكان 
صورة من مشروع المنظمة الصهيونية الذي قدمته إلى مؤتمر الصلح في باريس). 
وقد تم الاعتراف بوعد بلفور في صك الانتداب» وبمسئولية بريطانيا عن ننفيذه. 

بدء عملية تهويد فلسطين على يد أول مندوب سامي للحكومة البريطانية في فلسطين 
'هربرت صموئیل". 

(انظر المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول). 


تاسیس "الهاجاناه" وبدء عملیات الإرهاب الصهيوني صد العرب. 


معاهدة لوزان» التي تنازلت بموجبها تركيا عن جميع حقوقها في الأقطار المنسلخة 
عتما يعلى أن يشر سنو ها خو المفحة فيا 


»))٤‏ مجزرة قانا (۱۸ أبريل .)۹۹١‏ وبجانب هذه العمليات مارست الدولة 


الكثير من عمليات الاغتيال السياسي لشخصيات فلسطينية وعربية» ومن هذه العمليات 
)۸ يو لیو ۷۲( وائل ز عیتر ۱١(‏ أكتوبر ¥۲( عالم اللتزة المصري نبیل 
القليني (۲۷ يناير »)٠۹۷١‏ على حسن سلامة (۱۹۷۹)ء عالم الذرة المصري يحيى 


۵ نوقمبر استشهاد المجاهد العالم الشيخ اعز الدين القسام' أشاء جهاده ضد الإنجليز 
1۹o‏ والعصابات الصهيونية في جنين. 
خلف: أبو ایاد ۱٤(‏ ینایر ۱۹۹۱)» عماد عقل ۲١(‏ نوفمبر ۱۹۹۳)» فتحي الشقاقي 


Ea‏ الحكم النازي في ألمانيا يُصدر قوانين "نوريمبيرغ' التي نصت على منع اليهود من 
الحصول على الجنسية الألمانية أو التزاوج من الألمان. وقد أخذت بعض دول 
شرق أوربا بهذه القو انين مثل المجر ورومانيا وبولندا ودول البلطيق»ء بل وتأاشرت 
بها فرنسا وإنجلترا. وقد ساعد ذلك على توجيه الحركة الصهيونية ليهود أوربا نحو 
فلسطين . (۲۹ آکتوبر »))٥‏ یحیی عیاش (ه نایر .)۱۹۹٩‏ 


ابریل ٠۹۲۳۷‏ | انشقاق التصحيحيين عن الهاجاناه وتشكيل منظمة 'أرجون زفاي ليومي" أي المنظمة ۹1۷ عدوان 145# لخادل ياء والجولان والضعفة الغربية لفهن الأرفن رشاع غزة 
العكرية الوطنية "إتسل" بزعامة مناحيم بيغن. ۱۹1۹ 


acess 


بدء حرب الاستنزاف المصرية صد "اسرائیل'. 


حرب "أكتوبر -رمضان' وعبور القوات المصرية قناة السويس. 


موتمر الدائرة المستديرة في لندن وتخدير السياسة البريطانية للعرب. ۹V۲‏ 


| نشقاق منظمة 'لوحامي حيروت إسرائيل" (ليحي) أي المقاتلون مهن أجل حرية ۹۷۸ عملية "الليطاني" واحتلال جنوب لبنان. 
إسرائيل عن الأرجون وشروعها في عمليات السطو المسلح والنهب والقتل. ۱۹۹ توقيع الحكومتين الإسرائيلية والمصرية "معاهدة السلام'. 
مارس 7 | موؤتمر 'بلتيمور" في الولايات المتحدةء وبدء التحالف الصهيوني الأمريكي. وكان هدا AY‏ ۱ الغزو الإسرائيلي للبنان واحتلال بيروت. 
٠ن‏ أل مناسسة بتم فيها الإعلان عن أن هدف الحركة الصهيونية هو إقامة 

المؤتمر أول مناسبة يتم فيها الرٍ ن عن أن هدف الحركة الصهيونيه هو ۱۹۹۱ مؤتمر مدريد واعتراف معظم الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية بب 
) دولة يهودية في فلسطين» وليس مجرد وطن قومي» كما قرر المؤتمر إنشاء جيش اة 
يهودى يحارب تحت رايته الخاصة. اا ت 
۰ اتفاق 'اوسلو" بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

زوقمیں ۹٤۷‏ | قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. 
نو3مىر 3 پنعضيم ۹۹2 توقیع الحكومتين الإسرائيلية والأردنية "معاهدة سلام"'. 


| مایو ۱۹۶۸ إعلان قيام دولة "إسرائيل' ثم حرب ٧۹۸‏ واحتلال قرية أم الرشراش 


8 
الصهيوني قامت بها المنظمات الصهيونية المسلحةء R‏ اهم العمليات ا تجدر الإشارة إلى أننا اعتمدنا في كتابة هذا الملحق على العديد من المراجع التي تناولت تاريخ الجماعات 
1 اغتيال اللورد موين في القاهرة (نوفمبر ٤٤1۹)؛‏ ونسف ففق ٠‏ ور ا اليهودية في العالم» وتاريخ المشكلة الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيليء وأبرزها تلك التي تحمل أرقام (؛)› 
| (يوليو »)٠۹٤١‏ ومجزرة يافا (فې ۸ ینایر »)۱۹٤۸‏ ومجزرة دير ياسين (في ۹ابريل »)٠١( »)٤( »)٠١(‏ (١۳)ء‏ (۹٥)ء‏ (۷۸)ء (۹4۳)؛ في قائمة المراجع الواردة في نهاية هذا الكتاب (الكتب العربية). 

{EA 

ومع قيام الدولة استمرت عمليات الإرهاب التي صارت عفليیات ارهاب دولة 

منظمة تقوم بها أفرع الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن والمخابرات المختلفة. ومن EHO‏ 
هم هذه العمليات اغتيال وسيط الأمم المتحدة السويدي (سبتمبر »)۱۹٤۸‏ مجزرة 

أ قرية قبية ٤(‏ ١نوفمبر‏ ۴۳ ) مذبحة کفر قاسم (۲۹ أکتوبر »)۱۹٥٩‏ ومجزرتا بحر 

| البقر وعمال أبو زعبل (في ٠۲‏ فبراير ٠‏ ))) وإسقاط الطائرة المدنية الليبية (في 

1 


۲ فبر ایر ۳))» ومجزرة صبرا وشاتيلا EY ۰۱١(‏ ۸ سبتمبر ۱۹۸۲)»› 


ملحق رشہ (۲) 
التيارات المختلفة التي ظهرت بين مفكري اليهوذ وعامتهم بعد 
خركات الفخرين والفساؤاة التي تعرضف لوا الجماتات اليجوذية 
خلال عصر النهضة والإحياء الأوربي 


أولة: التيار الإ صلاحي: Ref0rm JUd3iS‏ 


يعد التيار الإصلاحي أحد ثمار حركة 
التنوير اليهودية (الهسكاءء)ء فقد ظهر التيار بين 
اليهود في أوروبا بتأثير مباشر من الهسكالاه» إضافة 
إلى تأثير الحركة الإصلاحية المسيحية التي قادها 
امارتن لوثر". وقد اتخذ هذا الاتجاه العذية من 
الاساية 


Progressive Judaism, Reform 
Judaism and Liberal Judaism 


وقد بدأت ملامح هذا الاتجاه في التبلور على 
مستوى الطقوس حين قام بعمض أتباعه بإدخال 
مجموعة من التعديلات على الطقوس الدينية التي 
كانت سائدة» فأقيمت أول صلاة بلغة غير عبرية في 
1 تردام عام 1/,؛ء؛ و أدخلت موسیقی اورشن قى 
التراتيل لأول مرة على يد الحاخام الإصلاحي 
'إسرائيل جاكوبسن" في ألمانيا عام .۱۸٠١‏ وفي عام 
۸٨۸‏ تم تدشين أول كنيس إصلاحي في هامبورغ 
الأمر الذي أعتبر البداية التاريخية للحركة الإصلاحية 
كحركة دينية مستقلة. وكان قد ظهر عام ۱۸١١‏ أول 
كتاب للصلاة بالألمائية على يد "إدوارد كلاي' 
)۱۸٩۷ - ۱۷۸۹(‏ و 'کارل سیجفرید جونسبر ج' 
.)۱۸٦۰- ۱۷۸۸(‏ 

ولعل من أوائل الكتب التي استفادت منها 
الحركة الإصلاحية في دعوتها إلى تطوير الاين 
ومجاراته للزمان والمکان هو كتاب 'سليمان لوذمیج 
شتا ينهايم" )۱۸١١ - ۱۷۹١(‏ والمعنون ب 'الوحي 
حسب تعاليم الكنيس اليهودي" والذي نشر عام 
. لقد اعتبر هذا الحاخام أن الوحي لم يأت كله 


دفعة واحدة» وإنما على دفعات» كما انه قد اختلط 
بالعديد مما هو ليس بوحي. ولهذا یری أنه لا يمكکن 
التمييز بين الوحي الصحيح والوحي غير الصحيح 
سوى بالإيمان» أي باتخاذ ما يؤمن به اليهودي أنه 
وحي حسب ایمانه الخاص. 

أما الحاخام 'صموئيل هولدهايم" -۱۸٠١١(‏ 
عدو لليهودية مثله منذ عهد 'بولس الرسول' فقد كان 
يدعو إلى إصلاح اليهودية بالثورة وليس بالتطور» إذ 
كان يرى أن العهد القديم يحتوي على عنصرين»› 
الأول: اعتقادات أبدية عقلية مثل فكرة الوحدانيية 
والأخلاق» والثاني: مفاهيم وقوانين غير ثابتة انتهت 
تماما عندما تم تدمیر المملكة اليهودية عام ۰م 
وكان يرى أن كل شيء يرتبط بالعنصر الثاني يعتبر 
باطلاء ولا يجوز اتباعه. وقد کد "'هولدهایہ" لي ن 
طالما أن أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتها 
مستمرة»› وعندما نتغیر هذه الأوضاع» يجب ن بست 
القانون حتى وإن كان الله صاحبه ومشرعة." › كما 


أنه قال: "في زمن التلمود كان التلمود هو الصحيح» 


وفي زمني اء فأنا الصحيح'. وقد انتھی 'ھولدھایہ' 


إلى أن حركة التحرير والمساواة قد أنهت عهد 
"انتظار المسيح" ودشنت عهد "الأخوة الإنسانية 
العالمية". 

ما الراب "ابراهام جایجر" )۱۸۷٤-١۱۸۱۰(‏ 
فيعد أكبر مفكري الحركةء بل ومؤسسها الفعلي. وقد 
آمن أن اليهودية مثل الكائن العضوي» ومن هنا فإن 
اليهودية التي جاءت بها التوراة تختلف عن تلك التي 


بطبقها الحاخامات في عصره لأن هؤلاءء على مر 
السنين» آدخلوا تعدبلات عدة على اليهودية» ومن ثم 
فان العصر الحديث يتطلب إجراء المزيد من 
التغييرات والتعديلات في التقاليد والطقوس اليهودية. 
وهكذا فالتعديل في البهودية-عند "جايجر"- ملازم لها 
مذ الأزأل ويك بشكل إضلاحي لا ثوري على ي 
حاخامات کل غصر. وقد أدخل "جايجر" رؤية جديدة 
على تطور اليهوديةء إذ رأى أن اليهودية تنازعتها 
على مر العصور فكرتا 'الشعب المختار و 
"العالمية"» وأن الصراع الذي نشب بين الفكرتين أدى 
إلى نسخ الفكرة الأولى وتقوية الثانية. ومن هنا طالب 
'جايجر" بحذف جميع الإشارات إلى خصوصية 
الشعب اليهودي من کل طقوس الدین وعقیدته وآدابهء 
وراح یؤکد أنه إذا ما تم ذلك الحذف فما من شيء 
نول ون انصهار اليهود في المجتمعات التي 
بشو فيها. ولهذاء تم حذف العبارات التي تشير 
إلى "صهيون" وإلى 'العودة" إليها من الطقوس الدينية 
في کنیس في برلین. اما فكرة "المسيح المنتظر" فققد 
أفرغها "جايجر" من مضمونها الديني وألبسها معنا 
إنسانيا عالمياء فالخلاص سيتم للعالم كله» وعلى يد 
كل أفراد العالم في كل مكان. 

وقد تخوف "جايجر" معن تفتيت الدين 
والقضاء عليه نهائيا إذا ما أدخل كل حاخام تعديلا 
عليه» ومن هنا راح يدعو إلى عقد مؤتمر عام 
للحاخامين والرابيين لمناقشة هذه المسألة: وقد توالت 
عدة مؤتمرات في هذا الإطار لم تسفر عن اي شيء٬‏ 
ولگ تبلور الاتجاه الإصلاحي بفعل النزاعات بين 
دعاة الإصلاح وخصومهم» وباتت آراء "جايجر" هي 
المسيطرة. 

وقد انتشرت الإصلاحية في أوروبا انتشارا 
واسعاء وشکلت التيار الرئيسي بين يهود أوروبا حتى 
عام .0 فقد تأسست معاهد تعليمية إصلاحية» 
وحل تعليم اللغات الحديثة والرياضيات وغيرها محل 
التعليم التلمودي الديني. 


وفي أمريكا لم يكن للإصلاحية أثر يذكر قبلى 
تنتضتف :القرن. القاضي؛ ذلك أنها جذبت حثالة اليهود 
الأورو 
واحد» كمالم تظهر مدارس دينية لتخريج 
الحاخامات. ومن هنا دان يهود أمريكا-فكريا ودينيا- 
ليهود أوروبا. ومع مو جات الهجرة اليهودية الثانيية 
ن أوزوبا إلى امریکا (١٠٤۸٠-١٠۸۷١)ء‏ انتقل الفكر 
الإصلاحي إلى هناك» وقد ترسخ هذا الفكر على يد 
الرابي "اسحق وایز" ٠ ٠۸٠۹(‏ )> الذي كان 
أول من استخدم الأفكار الإصلاحية وطبقها في 
الو لايات المتحدة. وفي عام ۳ تم تأسیس 'اتحاد 
المجتمعات الكنسية العبرية الأمريكية" ليكون الهيئة 
الرسمية لليهودية الإصلاحية هناك» وهي هيئة تربط 
ما بين الكنس الإصلاحيةء ويرأسها اليوم الراب 
'الكسندر شاندلر". كما أن هناك 'المؤتمر المركزي 
للرابيين الأمريكيين' الذي أسس في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. وفي عام ۱۸٤۸‏ تأسست 
"ر ابطة الصهيونيين الإصلاحيين في أمريكا" والتي 
تصف نفسها أنها "الوسيلة التي أت ب ها اليهوذية 
الإصلاحية مسارها من العداء للصهيونية إلى موقف 
صهيوني قوي“ فكانت بذلك أول رابطة صهيونية 
أمريكية. 

وقد شهدت الإصلاحية في الولايات المتحمدة 
انقساما بين مؤسسها هناك» "اسحق وايز" وما سمي 
النيراتية الإلاحية الحدiı_‏ تة Moderate‏ 
Reform‏ وبين الحاخام "ديفيد إينهورن" وما سمي 
الإصلاحية المتطرفة e۴01‏ ۸ [aءR2d1.‏ وفي 
عام ٥‏ انعقد في مدينة 'بيتسبورع مؤتمرا سمي 
باسمها فيما بعد» سيطر فيه جناح 'وايز ؛› وتم تبني 
وثيقة قدمها الحاخام 'کاوفان کوهلر" کدستور نهائي 
للاتجاه الإصلاحى. 

هذاء ويمكن إجمال مبادئ الاتجاه اليهودي 
الإصلاحي من الناحيتين الفكرية والتشريعية في: 

إن الكتاب المقدس أعظم وثيقة خلقها الإنسان؛ 

له وعلیه کل ماالمخلوقات الان :من روعة وقوه 


وضعف وخطأ. كما أن وثائق الأديان الأخرى ليست 
مرفوضة تماما. 

8 إن الله وضع على كاهل بني إسرائيل مهمة 
قيادة العالم والبشرية على طريق الحق والعدل 
والحب» ولكن هذا الأمر لا يعطي اليهود مرتبه 
تفضبلية بين شعوب الأرض» وإنما يلقي على كاهلهم 
واجبات أعظم» فالبشر جميعا أخوة وهمم أولاد الله. 
ولیس ثمة خلاص خاص باليهود يأتي ممع قدو 
المسيح» وإنما الخلاص هو الخلاص الإنسانيء إنها 
نظرية الأمل الإنساني العالمي التي ستحقق الحق 
والعدالة والسلام بين البشر جميعا. وينطظوي هدا 
المبداً على إنكار فكرة "الشعب اليهودي' وتعريف 
النفرة.غلى آنه جماعة دينية. لقد جاء في مؤتمر 
'بيتسبور ع : انحن لا نعتبر أنفسنا أمة بعد اليوم بل 
جماعة دينيةء لذا فإننا لا نتوقع العودة إلى فلسطين؛ 
أو إحياء العبادة القربانية في ظل أبناء هارون ولا 
نتمسك باسترجاع أي من الشرائع المتعلقة بالدولة 
النهوادية": 

چ اادين اليهودي دين تقدمي يسعى دائما للتوفيق 
بین مبادئه وأركانه وبين مقتضيات وملزمات العقلى» 
ومن هنا يناصر هذا الاتجاه التعماون مع الأديان 
اللأخرى وخاصة ةا که کا ان 
الإصلاحية لاتعترف من الكتاب المقدس إلا 
بالتشريعات التي تلائم العصر الحديث ومدنيتهء 
فالشريعة نتاج عصرها وزمانهاء وعنصر الاستمرار 
والثبات فيها يقتصز على جوهرها الروحي 
والأخلاقي. ومن هنا تم إنكار المصدر الإلهي للتلمود 
أو الشريعة الشفهية كما كان يقول الأرثوذكس» تم 
حذف كل العبادات والطقوس التي عفا عليها الزمن 
كبعض طقوس المأكل والمشرب والطهارة» وعفيدة 
العودة إلى فلسطين» وبعث المسيح. كما ينكر 
الإصلاحيون بعث الأجساد والعذاب بعد الموت. 

ا حذف العديد من الشعائر التعبدية»ء وجميع 
الضلوات التي تذكر صهيون وأورشاليم. كماتم 
السماح باختلاط الجنسين في الصلاة (كما في الكنيسة 


o۷۹ 


المسيحية) والعزف والغناءء وكذا استخدام اللغات 
المحلية في الصلاة بدلا مسن العبرية. ولا يلتزم 
الإصلاحيون بلبس القلنسوة اليهودية "اليارمولكا'ء ولا 
القبعة الصغيرة 'الكاب'» ولا يضعون شال الصالاة 
"الشاليت" على أكتافهم أثناء الصلاة. كما أن المرأة 
غير ملزمة بتغطية رأسها أثناء الصلاة» ويجوز لها 
أن تصبح "رابيا" . كما أنه تم إلغاء الصلاة على 
الغوتيء وأكل لحم الخنزير» والسماح بالزواج 
المختلط. ويحيى الإصلاحيون السبت مساء الجمعسة 
بدلا من السبت› ولا يتقيدون بقيود الأرثوذكس 
المفروضة على الحركة والعمل يوم السبت» بل إن 
نحش الطو ائف الإصلاحية أحلت يوم الأحد مكان 
السبت» وألغت عادة الختان. 

هذاء ويسكن معظم أتباع الاتجاه الإصلاحي 
اليوم في الولايات المتحدة وكنداءكما أن لهم أنصارا 
في أوروبا الغربية. 

ظلت الفكرة الصهيونية بعيدة عن الحركة 
الصهيونية برغم تأسيس الراب "بنيامين سولد" أول 
جماعة صهيونية بين الاتجاه الإصلاحي في أمريكا 
عام ۹٥۱۸م.‏ وبعد مؤتمر بال بسويسرا عام ۱۸۹۷ 
تم النظر إلى الصهيونية على أنها "هوس ديني' من 
قبل دعاة الإصلاح. لقد کان "اسحق وایز" من كکبار 
معارضي الصهيونية برغم أنه لم يكن لديه اعتراض 
على الاستيطان في فلسطينء كاضة فن قل اولة 
الذين لا يجدون مأوى يضمهم؛ ولكنه اعتبر أن 
الاستيطان ليس الوسيلة الوحيدة لتحقيق غايات 
اليهوديةء ولهذا قال: "إن فكرة عودة اليهود إلى 


و ا عا یح ن ب 
اتخذ هذا القرار عام .٠۹١١‏ وفي عام ٠۹۷١‏ أضحت هناك 
امرأة رابية لأول مرة في تاريخ الجماعات اليهودية. ومنذ ذلك 
الحين وحتى منتصف الثمانينيات حصلت إحدئ وستين امرأة 

على هذا آللقب» ويعمل جلهن في كاليفورنواء زرد ذلك في: 


- صلاح الزور؛ مرجع سبق ذکره» ص‌:۱۲۹. 


فلسطين ليست جز ءا من عقيدتناء فإعادة إسرائيل 
سياسيا لا يمكن تحقيقها في فلسطين"'» كما أنه راح 
يؤکد على ان "في الدين وحده نحن يهود» وفي جميع 
الأمور الأخرى نحن مواطنون أمريكيون'. 

وقد تطورت الحركة الإصلاحية - في 
علاقتها بالصهيونية- من حركة معادية للصهيونيهة 
إلى حركة لا صهيونية ثم إلى حركة مؤيدة 
للصهيونية في نهاية المطاف» حيث استطاعت 
الحركة الصهيونية الضغط على الإصلاحيين ودفعهم 
إلى تغيير مواقفهم وتبديل آرائهم بما يخدم مصالحها 
وأهدافها. فبعد الانتداب البريطاني على فلس طين 
دخلت الحركة الإصلاحية مرحلة اللاصهيونية» 
وتخلت عن عدائها الشديد للصهيونية. وفي عام 
٠‏ أعاد "المجلس المركزي للحاخميين 
الأمريكيين" إحياء ترنيمة دينية تدعو إلى "العودة إلى 
اعفان امان الأجذاد" وأذخل نشيد "هاتيكفاه" 
الصهيوني الرسمي إلى "كتاب الترانيم الدينية". وفي 
عام ٠۹١١‏ تنصل المؤتمر المركزي للإصلاحيين 
من مواقفه السابقة» وعبر عن اقتناععه بأن قبول 
البرنامج الصهيوني أو رفضه يجب أن يترك أمره 
للحرية الشخصية لأعضاء المؤتمر. وفي مؤتمر 
"كولومبس" المنعقد في ولاية "أوهايو" عام ۱۹۳۷ء 
أكد البيان الختامي على أن: "اليهودية هي الروح 
وإسرائيل هي الجسد"» كما أضاف البيان : "يجب 
على كل يهودي تقديم العون لبناء فلسطين وطنا 
لليهودء لا من أجل أن تكون مأوى للمستضعفين 
فحسب» بل لتكون مركزا للحضارة اليهودية والحياة 
الروحية"» كما ورد في بيان لاتحاد المجتمعات 
العبرية اليهودية صدر في نفس العام: 'إننا نرى يد 
العناية الإلهية في فتح أبواب فلسطين» أمام الشعب 
اليهودي» في حين أن الجزء الأكبر من اليهود في 
حاجة ماسة إلى مأوى ووطن ليكون رمزا للعقائد 
والحضارة التي يؤمن بها اليهود» لقد آن الأوان» كي 
يتضافر كل اليهود بغمض النظر عن خلافاتهم 
العقائديةء ويوحدوا جهودهم من أجل إقامة الوطن 


اليهودي في فلسطين» كما نطلب من رعيتنا تقديم 
الدعم المادي والمعنوي لإعادة بناء فلسطين". 

هذاء وقد سيطرت الحركة الصهيونية بشكل 
كامل على الحركة الإصلاحية حينما انتخب اننان من 
أعتتاء اللمخة التتفيذية الستفمة المي فة الأمريكية 
في أهم منصبين داخل الحركة الإصلاحية وهما 
الراب "إدوارد إسرائيل" في منصب الأمين التنفيذي 
لتخا النجتقعات الخر ية الأمر ية وال زاب 
'جيمس هيلر" في منصب رئيس "لاتحاد المركزي 
للخاخاميين الأمريكيين". وفي عام ۱۹۷۳م عدل 
"اتحاد المجتمعات العبرية" دستوره لتشمل قائمة 
أهدافه" 'تقوية وتحقيق رفاهية دولة إسرائيل بوصفها 
المثل الأعلى النابض للقيم اليهودية الأزلية". وفي عام 
١‏ انضم "الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية " - 
وهو التنظيم الدولي للحركة الإصلاحية والمععروف 
اختصارا باسم ' € ZEN‏ ۸۸ بمعنی اأرضنا'“ 
والذي يضم نظائر لرابطة الصهيونيين الإصلاحيين 
الأمريكية في كندا وبريطانيا وجنوب أفريقيا 
واستراليا وهولندا - إلى المنظمة الصهيونية. وكان 
هذا الاتحاد أول منظمة دينية يهودية عالمية تنضم 
إلى المنظمة الصهيونيةء وتبعها دخول الحركتين 
المحافظة والأرثوذكسية. وقد حدد برنامج رابطة 
الصهيونيين الإصلاحيين ثماني نقاط تسعى الرابطة 
إلى تنفيدها وهي: 
.١‏ 'المساهمة في أمن إسرائيل من كافة الوجوه. 
.١‏ العمل من أجل تعددية يهودية أصيلة في 
إسرائيل. 
۳. تشجيع الهجرة ومساعدة اليهود الأمريكيين من 
الأفراد والمجموعات الملتزمين بالهجرة. 
.٤‏ إيجاد فرص للخدمات التطوعية في إسرائيل. 
ه. تشجيع تطور اليهودية الإصلاحية الإسرائيلية. 
.٦‏ تشجيع سياحة الأفراد والمجموعات المنتمية إلى 
الجماعات الدينية [إلى إسرائيل]. 


۷. تحسين نوعية الحياة الإسرائيلية. 


۸. الإيحاء بنشاط خلاق موجه إلى إسرائيل في 
الكنس الإصلاحية الأمريكية." 
وبرغم تصالح الحركتين الإصلاحيةة 
والصهيونيةء إلا أن جناحامن داخل الحركة 
الإصلاحية ظل معارضا للصهيونية وإن كان ضعيف 
الأثر. ولقد نظم أنصار هذا الجناح أنفسهم داخل إطار 
تنظيمي باسم "المجلس الأمريكي لليهودية: 
"American Council For Judaism‏ وذلك 
عام .۹٤١‏ وقد ناصب هذا المجلمس الصهيونية 
العداء» وأكد - في بيانه التأسيسي - على: 'نحن 
نعارض الجهود الرامية إلى إقامة دولة يهودية قومية 
في فلسطين أو غيرها... ونعارض جميع العقائد التي 
تشدد على عنصرية اليهود وقوميتهم.. لإإضرارها 
بمصلحة اليهود في فلسطين وفي أمريكا وفي كل 
مکان یقیم شه الود کا اك نلان على أن 
فلسطين هي جزء من تراث إسرائيل الديني مثلما 
هي جزء من تراث ديانتين عالميتين غير اليهودية“ 
وتتطلع البيان إلى: "إقامة حكم ديمقراطي مستقل في 
فلسطين.. يتمتل فيه اليهود والمسلمون والمسيحيون 
تمثيلا عادلاء ويتمتع كل فرد بالحقوق المتساوية مثلما 
يشارك في الواجبات بالتساوي» حكم ديمقراطي يکون 
إاخواننا اليهود تحت ظله مواطنين فلسطينيين أحراراء 
وديانهم اليهودية» مثلما نحن من الأمريكيين الذين 
ديانتهم اليهودية'. 
وبقيام "إسر ائيل" عام ۱۹٤۸‏ اعترف المجلس 
بها ولكنه أعلن أنه لا يؤيد إنشائها!» فتسبب ذلك في 
أزمة فكرية داخله. وفي أعقاب حرب ۱۹7۷ تغلغلت 
الحركة الصهيونية داخله مما دفع مناهضو الصهيونية 
إلى إعادة تنظيم أنفسهم من جديد بقيادة الراب "إلمر 
بيرغر" تحت اسم 'البديل اليهودي للصهيونية - 
."Jewısh Alternative Zionism‏ 


الحركة الإصلاحية في "إسرائيل": 


يرتد وجود الإصلاحيين في '"إسرائيل' إلى 


اليهود الإصلاحيين من ألمائيا إلى فلسطين عام 
.٠‏ وقد قام الرابي "ماكس إليك" ببناء كنيس 
إصلاحي في حيفا باسم "بيت إسرائيل' وألحقه 
بمدرسة باسم 'ليوبيك" عام ۱۹۳۹. وبعد قيام الدولة 
تم إنشاء کنیس آخر باسم 'جبل اش' عام ۸٥۱۹ء‏ ٹم 
تم إنشاء عدة كنس أخرى إلى أن وصل عددهم- 
نهاية الثمانينات )١١(-‏ كنيسا إصلاحيا. وفي عام 
٨۵‏ كان عدد الإصلاحيين ۹۰۰ شخص أغلبهم 
من الاشكناز . وقد أنشاً الإصلاحيیون عام ٠۹۷١‏ 
كيبوتسا خاصا بهم في النقب باسم "إجطج۷"'. 
وأقاموا "حركة الشباب الوطني- 141 Nat10‏ 
»"“Y0uth Movement‏ ومعهدا تعلیمیا في 
القدس باسم "كلية الاتحاد العبري". وقد عقد المؤتمر 
المركزي للحاخاميين الأمريكيين أول مؤتمر سنوي 
له في "إسرائيل" عام ١۱۹۷ء‏ ثم أعيد عقده مرة ثانية 
عام ۱۹۷١‏ ثم في عام .۹۸١‏ وقد تبنت الحركة 
الإصلاحية مبدأً التعددية في الولاء بغية توق 
عرى العلاقة مع 'إسرائيل'. 

وبرغم قرب الحركة الإصلاحية الشديد من 
الصهيونية ومن "إسرائيل' إلا أنها -شانها شأن 
الحركة المحافظة- لا تتمتع بأية صفة رسمية في 
'إسرائيل" ولا تحظى باعتراف الحاخامية الرئيسية 
ولا السلطة الس اة ولا ييزال اتضتلن اودصاة 
الإصلاحية في "إسرائيل" وفي العالم أجمع يناضلون 
من أجل اعتراف السلطات الدينية والسياسية في 
'إسرائيل"' بهم» وإزالة كل صور التمييز ضد 
حاخاماتهم ورجال دینهم'. 


أ أهم المراجع الخاصة بالحركة الإصلاحية وتطورها 


ومفكريها: إسماعيل راجي الفاروقي» مرجع سبق ذكره» ص: 
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@ صلاح الزروء مرجع سبق دکر ه٠‏ ص ٴ': YT T—1 Y1‏ 
٠‏ لي أوبرين» المنظمات اليهودية الأمريكية ونشاطاتها 


في دعم إسرائيل مرجع سبق ذكره» ص:۷٤-°۰.‏ 


شانيا : التيار ا إحافظ C.C0718€۲۷31۷8‏ 
Judaism‏ 

ظهر الاتجاه المحافظ بين مفكري اليهود 
وعامتهم تعبيرا عن موقف وسيط بين الاتجاه 
الإصلاحي ودعاة التنوير والتحرير والاندمهاج من 
جهة» والاتجاه الأرثوذكسي ودعاة الانغلاق والتقوقع 
من جهة أخرى. وقد أطلق غلى هذا الأتجاه الوسط 
في أوروبا في البداية اسم "اليهودية التاريخية: 
"Historical Judaism‏ أو "المدرسة التاريخية: 
“he Historical School‏ حتی تم استبدال 
هذه الأسماء في أمريكاء في بداية القرن العشرين› 
إلى "اليهودية lanllف¦ظةã: ConservatiVê‏ 
"Judaism‏ . 

لقد عارض المحافظون الانفقاح والتساهل 
والاندماج الدي كان دعاة الإصلاح يرنون إلى تحقيقه 
في أمور اليهود العقيدية والتشريعية» وفي علاقاتهم 
مع الشعوب التي كانوا يعيشون بينهم» كما اعتبروا ما 
يدعوا إليه الاتجاه الأرثوذكسي هلاكا محققا لما يتسم 
به فكرهم من جمود وعزلة. ومن هنا فإن دعاة هدا 
الاتجاه يؤمنون بالتغيير والتطور» ولكن ليس إلى 
الدرجة التي وصل إليها الإصلاحيون. 

ويعد رئيس حاخامي مدينة 'دريسدن" بألمانيا 
'زکريا فرانكل" )۱۸۷۳-٠۸٠١(‏ المفكر الأول لليهود 
الفخافظين» :آذ كد عل أن اهادي ةة انصار 
الاتجاه الأرثوذكسي هو الهلاك المحقق؛ كما رآ 
أن الفكر الإصلاحي لا يعبر عن روح الدياانة 
اليهودية. وأعرب 'فرانكل" عن اعتقاده بأن الدين 


© عبد الوهاب المسيري» موسوعة المفاهيم الصهيونيةء 
مرجع سبق ذکره» ص „tor‏ 
ه أسعد رزوق» المجلس الأمريكي لليهودية؛ مرجع سبق 
گر ه: 

e Jocobs,L. ; Op.cit., P. 317, 341, 415-417. 


e Eisenstadt, S.N.; Op.cit, P. 95-107. 
ê , SIEKeS M., Ope, Ps 11S1} 


اليهودي يجتاز أزمة شديدة في العصر الحديث»ء بيد 
أنه آمن - في ذات الوقت - أن في الدين اليهودي 
من القوة ما سيمكنه من التغلب واجتياز الأازمة في 
نهاية الأمر. وقد رأى أن السبيل الأوحد لتحقيق 'تقدم 
الدين اليهودي في العصر الحديث" إنما يكون 'بالبحث 
العلمي المستند إلى أسس تاريخية ووضعية". ويتطلب 
هذا الأمر تحقيق شرطين: إجماع الأمة والعلم» فبعد 
الإيمان يضع اليهودي ثقته بالعلم. لقد خال 'لفرانكل' 
أنه بهذا الرأي يقدم حلا وسطا بين الإصلاحية 
وتساهلها من جهة» والأرثوذكسية وتشددها من جهة 
أخرى» غير أن واقع الأمر أكد انبثاق اتجاه جديد 
داخل اليهودية. 
وعندما حاول حاخامو أمريكاء غير 
الإصلاحيين وغرر الأرثوذكس» التوفيق بين 
الإصلاحية والأرثوذكسية انتقلت الأفكار المحافظة 
ائ الو لايات المتحدة. لقد اعتبر المفكرون المحافظون 
في أمريكا أن محاولة الإصلاحيين إنهاء التراث 
اليهودي الضخم مرة واحدة أمر غير مقبول»ء كما أنهم 
رفضوا تقديس الأرثوذكس له بالكامل. ولئن آمن 
المحافظون بأن هذا التراث هو نتاج لأفكار الجماعات 
اليهودية على مر الأجيالء فإن التغيير فيه-عندهم- 
ممكن بشرط أن يكون هذا التغيير نابعا من أعماق 
الروح اليهودية لا من خارجهاء وعلى أن تحل جميع 
المسائل بالأسلوب العلمي. ويرى المحافظون أن ما 
يتعارض من الترات مع مقتضيات العصر الحديث 
يجوز إعادة النظر فيه لتغييره» وكذلك يرون أن 
هة الجوو ¥ نكن ن اقا على وك ةة الإراء 
ووجهات النظر» وإنما لا مناص من أن تسمح هذه 
الوحدة بالتنوع في تأويل العقائد والعادات والطقوس 
الدينيةء وهذا يناقض السلطة التقليدية التي تمتع بها 
الحاخامات على مر العصوز. واستنادا إلى هذا الرأي 
دعا دعاة المحافظة إلى قيام متحدثين يمثلون 'الشعب 
اليهودي'» وإلى ضرورة توحد شتى الفئات اليهودية. 
هذاء وقد تطورت المؤسسات المحافظة في 
الولايات المتحدة» ففي عام ۱۸۸١‏ تأسست أول 


مدرسة للرابيين المحافظين هناك»ء وفي عام ۹۰۲١م‏ 
تم تأسيس معهد لتدريس الدين اليهودي باسم "جمعية 
الرابيين الأمريكيين"» كما أن هناك اتحاد عام يجمع 
الكنس المحافظة تحت اسم "مجلس اتحاد الكکنائس 
المحافظة في أمريكا". وفي عام ۱۹٥۷‏ تم تأسيس 
منظمة عالمية للحركة المحافظة أطلق عليها "المجلس 
العالمي للكنائس اليهودية". ويقدر عدد المحافظين 
اليهود في الولايات المتحدة بحوالي ثلاتة ملايين 
نسمةء ويتبع لهم العديد من المؤسسات العلميية 
اليهودية المشهورة حال 'الجامعة اليهودية: 
O niversity of Judaism‏ التي تم تأسیسھا 
في لوس انجلوس عام ۱۹٤١۷‏ . 
وفي الإجمال يمكننا أن نلخص المبادئ العامة 

للفكر المحافظ في: 

غاية المحافظين ليس خلق حركة يهودية جديدة 
وإنما التوفيق بين التيارين الإصلاحي والأرثوذكسي. 

ئ الامة اليهودية (أو كلال يس رائيل بالعبرية) 
ثالوث يتألف من الشعب والتوراة والإله» إذ لا 


| يتصور وجود شعب بدون الإله والتوراة» ولا الإله 


والإله. وقد كان ذلك ردا على إظهار الإصلاحيين 


الشعب على التوراة والإله» وإظهار الأرثوذكس الإله 
والتوراة على الشعب. لقد ساوى المحمافظون بين 
العناصر الثلاثةء ولذلك فهم يؤمنون 'بالعودة" إلسى 
'صهيون"' وإقامة وطن يجمع يهود العالم. 

[ خلافا للأرثوذكس الذين يرفضون إدخال أيية 
تعديلات على القانون اليهودي (الهالاخاه)ء وكذلك 
للإصلاحيين الذين يرفضون سلطة القانون اليهودي»› 
فإن المحافظين يرون ضرورة فحص الهالاخاه من 
جديد في ضوء حاجات الشعب اليهودي الحماضرةء 
ويتم ذلك بعد دراسة التاريخ اليهودي فز اة علمية 
واستخراج المعاني والقيم من التاريخ وصياغتها في 
قوانين جديدة تتجاوب مع الأوضاع الجديدة وحقائق 
العصر الحديث.وهذا ما يسميه المحافظون 'اليهودية 


اكاز خة الو ت 


8 مبداً 'الوحدة مع التنوع'“ أي جمع اليهود ضمن 
إطار و'حد والإبقاء على تنوع فكرهم الديني. 

8 إقامة الصلوات والطقوس التعبدية باللغات التي 
يفهمها العابدون» فليس من الضروري استخدام 
العبريةء مع ضرورة حذف القراءات المطولة 
والأناشيد الخلاعية وجغل الضلاة والطقوشس 
الأخرى على جانب عظيم من الرزانة والهدوء 
والاحترام» كما يجب التقيد باليرمولكا ووضع التاليت 
اقام ای ا و ج و وال اا اف 
وشعائره» وبقوانين الطعام الشرعي 'الكوشير". 

[ً] يجب تعزيز التربية الدينية اليهودية وتشجيع 
تعليم اللغة العبرية ودفع اليهود إلى الاستيطان في 
فلسطين. كما أكد المحافظون على أهمية تربية المرأة 
اليهودية تربية دينية وإشراكها في أعمال الكنيس وفي 
الطقوس الدينية على قدم المساواة مع الرجل» 
فالاختلاط في إقامة الشعائر مسموح به» كما لا 
يرى المحافظون مانعا من أن تكون المرأة 'رابيا". 

وبرغم مرونة الحركة وقدرتها على الحفاظ 
على وحدتها وتماسكهاء إلا أن ثمة تيارين رئيسيين 
داخلهاء الأول تحرري» والثاني تقليدي. ويلاحظ أن 
التيار التقليدي يقوى شيئًا فشيئا مما يی هدد بانقسام 
الحركةء حيث بادر اتباع هذا التيار إلى إنشاء معهد 
ديني خاص بهم في أمريكا عام ۱۹۹۰ء ومن 
المبادرين لإنشاء هذا المعهد: "إيلي ويزل' الحاصل 
على جائزة نوبل للسلامء 'وديفيد ويز هاليفي" أستاذ 
الدراسات التلمودية في جامعة كولومبيا. 

وغني عن البيان أن الفكر المحافظ أكثر 
التيارات اليهودية قربا من الصهيونية السياسية 
ويرئد ذلك إلى دعوته إلى "العودة* إلى "ص هيون 
اة جوكة لمرد هفات رفير عة الل عة 
والإيمان" التي تأسست في القدس ٠۹۳۷‏ أول مؤسسة 
للاتجاه المحافظ في "إسرائيل"» وهي التي أقامها 
مجموعة من المهاجرين الألمان برئاسة الراب 
'كورت ديفيد ويلهم". ويتوزع اليهود المحافظون 
داخل إسرائيل في مدن: القدس وحيفا وتل أبييب 


ونتانيا وأشكالون. وقد تأسس العديد من المؤسسات 
المحافظة حال: المعهد الديني 96111121۷ 
Academic Center‏ في القدس عام ۳٦۱۹ء‏ 
و "حركة الشباب القومية" التابعة للمحافظين» 'ومركز 
EHRE” Ger têl i aan‏ 
'0nservative‏ في القدس» كما أن هناك العديد 
من الكنس المحافظة» بلغ عددهاء في مطلع 
الثمانينيات» خمسة وتلاثین کنیسا. وفي عام ٠۹۷۸‏ 
تم إنشاء التنظيم القومي لليهودية المحافظة وهو يمثل 
اتحاد الكنس المحافظة في "إسرائيل'» والفرع 
الإسرائيلي لجمعية الرابيين الأمريكيين. وفي عام 
٤‏ تم تأسيس أول كيبوتس محافظ في "إسرائيل". 

ويلاحظ أن اليهود المحافظين في "إسرائيل“ 
والذي بلغ عددهم عام ۱۹۷۸ حوالي ٠١٠٠١‏ شخص 
يرتبطون بالمؤسسات المحافظة في أمريكا بصورة 
وثيقةء كما أن كل التنظيمات المحافظة داخل 
"إسرائيل" ترتبط بشكل قوي مع 'المجلمس العالمي 
للكنائش: السافذة" 

وعلى الرغم من أن المجلس العمالمي 
للكنائس المحافظة قد انضم إلى المنظمة الصهيونية 
العالمية عام ١۹۷٠ء‏ إلا أن الحاخامية الرئيسية- التي 
يسيطر عليها الأرثوذكس- ترفض الاعتراف بشرعية 
الإجراءات والقرارات وعقود الزواج والطلاق التي 
يبرمها الحاخامون التابعون للاتجاه المحافظ. وعلى 
عكس الحركة الإصلاحية» فقد تلقت الحركة المحافظة 
في "إسرائيل". بض المساعدات الرسمية من 


الحكومة الإسرائيلية'. 


أ المراجع الخاصة بالفكر المحافظ ورواده هي: 
٠‏ إسماعيل راجي الفاروقي» مرجع سبق ذكره» ص: 
۸۹-۸۱. 
۵ صلاح الزرو؛ مرجع سبق ذکره» ص: .٠٤٩-۱۳١‏ 
ه عبد الوهاب المسيري» موسوعة المفاهيم الصهيونية 
مرجع سبق ذکره» ص: ٤٥۹-٤٥۸‏ . 
e Jacobs,L. ; Op.cit., P. 92-93, 172-173.‏ 


ا ا : التيار الا نشائي أو التحد يد ي 
Reconstructionist Judaism‏ 


ظهر هذا التيار بتأثير أفكار الراب 'مناحيم 
موردخاي کابلان" (۱۹۸۳-۱۸۸۱) بهدف الوصول 
إلى ضيغة ذينية تتلاءم مع أوضاع اليهود 
الأمريكيين. وقد ظهر عام ٠۹٤٤١‏ أول كتاب صضلاة 
خاص بهذا الاتجاه. وفي عام ۱۹١۸‏ تم تأسيس كلية 


الرابيين التجديديين لتأهيل الرابيين حسب مفاهيم هذا 
الاتجاه. وقد صار لهذا التيار حوالي عشرة كنائس 
تابعة له عام ۱۹۷۰ء وتأسس اتحاد عام يجمعها باسم 
اهاد الكتاش:التجتيخية: المقعاو نة وقد تو سي 
الراب '"إيرا إيزنشتين" بعد وفاة "أكابلان" زعامة 
الحركةء ويعد 'إيزنيشتين" المؤسس الحقيقي لهذه 
الحركة. ويمكن إجمال أفكار هذا التيار في: 

> الإله لا يسمو على الممادة ولا على العلم 
الوضعي» والإرادة المقدسة للإله تعبر عن تفسها 
من خلال التقدم العلمي» وما الدين سوى اختراع 
إنساني يجب أن يرتبط عضويا بالمجتمع» وبتقدم 
المعرفة الإنسانية» وهو تعبير حضاري عن روح 
الشعب» مثله مئل الفن واللغة والفولكلور. 

> اليهودية دين حضاري متجدد» وكماكان 
للرابيين والحاخامات السابةين الخق في تجديد 
الأفكار والطقوس اليهوديةء فإن للأجيال الحالية 
مطلق الحرية في إدخال التغييرات المطلوبة في 
اليهودية لتلبية احتياجاتها المعاصرة. 

> ولأن اليهودية ليست مجرد دين بل هي 
حضارة دينية واختراع إنساني حيث أنكر "كابلان' 
الوحي الإلهي- فإن اليهود ليسوا شعبا- كماترى 
الحركة الصهيونية- وإنما مجرد جماعة دينية. 
واليهود- في رأي كابلان - هم محور الحياة 
اليهوديةء والإيمان باليهودية يتقرر بمدى التزام 
اليهودي ببقاء شعبه فقط»ء وليس من المهم الإيمان 


e Sicker, M., Op. cit., P.: 117-118. 


بالدين. ومن هنا لا يتحتم على اليهودي الهجرة إلى 
"أرض إسر ائيل" إذ بإمكانه- خاصة إذا كان يعيش 
في مجتمع ديمقراطي مثل المجتمع الأمريكي- أن 
يکون ملتزما بيهودیته لأنه يعيش في حضارتين 
منسجمتين. وهذا يبرر بقاء يهود أمريكا حيث هم»› 
مع عدم تخليهم عن تعاطفهم مع "إسرائيل' وتقديم 
الدعم المادي لها وذلك كماجاء في كتابه 
Judaism as Civilization‏ عا .۱۹۳٤‏ 

سادا لي ايق تتو الحركة إلى 
استقلالية الأقليات اليهودية في العالم واستمرار 
دوا الفاق گاہدو کیان اھر کے 
يمكن أن تستمر دون أن تكون لها دولة فيها أغلبية 
يهوديةء وتكون مركزا لكل الجماعات اليهوديةة 
في العالم» إلا أنه كان يرفض بشدة هجرة كل يهود 
العالم إلى "إسرائيل" لأن وجودهم في الشتات هو 
السند المعنوي والسياسي والاقتصادي لقيام واستمرار 
"إسرائيل . 

ويلاحظ أن الفكر التجديدي لم يبلور طقوسا 

دينية خاصة به برغم أنه وضع كتابا للصلاة يحتوي 
على إشارات إلى الإبادة النازية» وأناشيد شكر لله 
على توطين اليهود في أمريكا. وتقترب طقوس 
أتباعه من طقوس أتباع الحركة المحافظة. ولهؤلاء 
التجديديين كنيس واحد في إسرائيل يسمى 'طالبو 
الطريق: "seekers of the r21‏ وهو فى 
القدس. وغني عن البيان أن فكر التجديديين قريب 
من أهداف الحركة الصهيونيةء بل ويكاد يكون 
الفكر المكمل لهذه الأهذاف'. 


انظر لمزيد من التفاصيل عن الفكر التجديدي ورواده: 
۵ صلاح الزرو؛ مرجع سبق ذکره» ص:۳٤۱-١٤٠.‏ 
e Jacobs,L. ; Op.cit., P. 298-299,‏ 
.413-414 
e Schulweis, H. ; Reconstructionism‏ 
ın: Cohen, A. and Mendes-Flohr, P.‏ 
(eds); OP .GIKP.: 755-759.‏ 


وغني عن البيان الإشارة إلى أن جل التيارات 
اليهودية الحديثة قد تصالحت مع الصهيونيةء وتدور 
في فلكهاء بل ومنها من يعتمد على المنظمة 
الصهيونية ودولة "إسرائيل" ماديا ومعنويا. وقد علق 
أحد كبار مؤيدي الصهيونية على ذلك بقوله: 'لقد 
ترك أعداء الصهيونيةء طيلة تاريخ المعارضة 
للصهيونية في أوساط اليهود الغربيين» منافذ تتيح لهم 
التصالح مع وجود الدولة اليهوديةء فيما لو لم يقدر 
لهم النجاح في صنع أحداث التاريخ بحيث تحول هذه 
الأحداث دون قيام الدولة وبروزها". 

وحرى بالقول أيضا أن الولايات المتحدة 
الأمريكية - والتي تضم أكثر من خمسة ملايين 
ونصف من يهود العالم- هي الدولة الوحيدة التي 
يتواجد فيها أتباع للتيارات اليهودية المعاصرة: 
الإصلاحية والأرثوذكسية والمحافظة والتجديدية 
والصهيونية بأعداد ضخمة. وعلى الرغم من وجود 
العديد من أوجه الخلاف بين هذه التيارات بيد نها 
قاطبة تتفق في موضوع واحد هو 'دعم دولة 
إسرائيل' بل إن هذه التيارات يجمعها على المستوى 
السياسي تنظيمات مشتركة» حال: "مجلس كنائس 
أnرyكl: The Synagogue Council of‏ 
2ص" وحال 'مؤتمر رؤساء المنظمات 
اليهودية الأمريكية الرئيسية: Conference Of‏ 
Presidents of Major American‏ 
Organizations‏ wishعل'‏ الذي تسس عام 
۷.,۹ ويضم اليوم سبع وثلاثين منظمة»ء وهذا 
المؤتمر 'يوفر منبر داخلي لمعالجة القضايا المتعلقة 
بإسرائيل"'» ويعمل أيضا 'كصوت خارجي يعكس 
إجماع الزعماء اليهود الأمريكيين"» وكذلك حال: 
'المجلس الاستشاري لعلاقات الطائفة اليهودية 


وو هذا في: 
6e‏ أسعد رزوق» المجلس الأمريكي لليهودية» مرجع سبق 
دکره ص : o i‏ ۹ 


القو مية" الذي ا ا ۹ ودم لوو أحذ ويؤكد الحاخام "إسكندر شندلر" زعيم التيار 
عشرة منظمة و ١١١‏ منظمة محلية . الإسلاحي أهبية عدم "ائيل" باللسبة لج 
المنظمات اليهودية في آنا وو "ن الود 
الأمريكيين؛ أ بحوا إلي حد كبير؛ جماعة تسيطر 
عليها قضية واحدة هي إسرائيلء وأصبحت دولتھا 
بالنسبة للكثيرين منهم» هي المكان الذي يتعبدون فيهء 


ورئیس وزرائها هو حاخامهه" . 


OOO 


Sa OS 


انظر رین ن التقا يجن المنطم ات اليهودية الأمريكية جه زو 


ونشاطاتها في دعم اسرائیل: ورد ذلك في: 
0 لي اوبرین؛ مر جح سبق دکره. e‏ صلاح الزرو؛ مرجع سبو دکره» صٴ' .AY‏ 


شکل رقم )٥(‏ 


ء 2 ٤ a‏ ٿھ ۱ ٤‏ 1 درة ٩‏ العا دولة 7 اا ( 
ابرز إلا حدات التاريخية المصلة ببنی إسرائيل والجماعات یهودیه فی لمر رله اسر جل ا NT E‏ 


القر ر,: ١١‏ ي-ء. . 
(القرن: ٠۹‏ ق-م٠)‏ هجرة القبائل الفلستينية (القرنين : ١١ ١ ١١‏ ق.م.) 


لرن :۱۷ ر (القرن ٠۳:‏ ق-م٠)‏ اخضاع 'يوشع بن نون 
RIL.‏ "ابرا عليه السلام القرن : ١١‏ قءم. ّ E‏ ا 
ناء ا سین الكتطازيف“ من آور ا کنعان ومه لد ولديه نزو“ النبى 'يعقوب' ۆ أو لاذه Eg‏ موسی م لبعض ب + ا . : رَه 
زاء اليبومير ییں e‏ ح‌ | (دون ان یکون لیم کیان سیاسی مستقل) 


وأتبأعه المسلمين الى کنعان ببو س والساحل . واختلاطهم بالکنعانيین ۰ 


نة يبورس (القدسن خاليا) سخ و ماعل تا قات لى نتر جسبتب القحط قى كنمان 


LOS NN ê Ne ٠ + ۰ 
ّ e 1۷۰۰ E ETT 


م ® EE. 2 A‏ ۱ ا 7 00 
و سسيطرة العرب الكنعانيين - عبدة الأوثان - على كنعان (فلسطين اليوم) هه 


دخ a J‏ القدس (عام Bh i‏ 1 قم( (منتے 8 القرن د 4 قم( (أواخر القرن 0 قم( (أوائل الفرن ه ٦‏ ق م.( 
> س أ أ . ٠ 1 ih‏ رن + = . 2 1 ۹ ۸ 7 ٠‏ 

دخول الاسكند هجرة بعض يهود بابل استیلاء فارس على فلسطين استيلاء بابل على فلسطين (أواخر القرن : ^ قءم.) (لولخر: القن قم( 

الست الا ا ف اخضاع آشور لإسرائيل اخضاع اشور ليهودا . 


و سنت 


< 2 ا 1 : اچ ا و ا و 
واتتهاء دهوليه نه . المقدونى القدس سک البمن ۰ ج شورس بنعوده اليهو د 


بى القرن : ١‏ ق-م۔ حتى نهاية القرن : ١م‏ 


“ 


ظهور يهودية الاحبار والتلمود : 
A +» » e ٠۰ O» ٤‏ 
ا ن فلسطي* Ng, PE‏ 4 
۳ لير“ ولاية أشورية ين ولايه | د خالصهة 
بفيادة النبيين : "داود" ثم "سليمان" 


^ ا 


(منتصف القرن : ^ م) 
دخول قبائل الخزر فى 
1۳o - ۱۳۲)‏ م( (منتصف القرن : ٤‏ م) (اواخر القرن : ° م) الديانة اليهودية . 
تحويل الرومان مدينة القدس وصول يهود إلى الأندلس (منتصف القرن  :‏ ء) استيلاء القوم. (تبائل آرية كاثوليكية) (القرن : ۷ م » عام """) نخول الامونين الاندلس ظهور مدرسة القرائيين تشتت باتل الخزر اليهوديه 
اعتناق الرومان المسيحية على أسبانيا واضطهادهم اليهود . الفح الاسلامى لفلسطين _ وزيادة عدد اليهود فيها في العراق . فی روسيا وشرق أوربا . 


يجيه على ت 


اولخ فقزن: ۸ ) (فى النصف الثانى من القرن : ٩‏ م) 


ميلا ۲ 


1 


مدينة "ايليا كابيتولينا__ عن طريق الامبراطورية الرومانية 


Tê Ce ٩ * Ki 8 ات‎ 
م‎ 0 Ve» (٠ e 2 E ea N & 


ا a‏ : فلسطين ولاية اسلامرة نيه 


(بعد ۱۸۸۱ م) (أواخر القرن : ٠۸‏ م) ETS)‏ 
یا نود فی روجا 


( (ن ف القرن : ۱۷ م)(۸٤١۱‏ م) سقوط الأندلس وبشتت اليهود 
ES‏ يهود الى آمریکا ادعاء شبتای زيفى السيفارديم ء والامبرزاطورية ١١۸۷(٠‏ م) (۱۰۹۹ م( 


الجيش الير طا )۷ 4% 
ا : یص ی ص م( 0 ٢ r IE‏ “ ا ت هة oS I=‏ ۱ 
الشمالنة . بانه 1 لمسيح ة العثما نيه تصبح ملحا لليهود تحرير صلاح آلدين القس ( احتلال الصليييين القاس 


la‏ نط" (IY)‏ مو تمر خبر اء الاستعمار 


س 


ag 8 NV û ILE 8 YY D+ Nê © NN reê ۰ PT ١۹ 


SES 2 0‏ م 
INE I NE‏ اسن اق ا لاحت پاھے شین اة سحي 
میونی 


الصليبي 


(۹ ٤۷( 

(۹۲۲) i ِ : 

ترار الامم المتحدة بتقسيم فلسطين ِ ۴ )۱۸۹۷ م( (منتصف القرن : ٠١‏ م) 
(مايو PEA‏ م( ۰ بد الاتتداب البريطانى على ۱ 1 ل 


الى“ > ا المؤتفر الصهيوتي الأول: فن بد الفوتفر اك الحاخامية 

د "n" | ‌ - nN‏ الاصلاحه 
تھو دد i‏ لر - دازا وسصیبا هر درل 

. زعيما للحركة الصهيونية‎ e E) 


مؤتمر بلتیمور وبدء 
التحالف الصهيونى الأمريكى 


ملحق رگہ (۲) 
الرد على الأسانيد الدينية والادعاءات التاريخية لافكرة الصهيونية 


يستهدف هذا الملحق الرد على الأسانيد الدينية والادعاءات التاريخية التي سخرتها الحركة الصهيونية في أ 
خدمة أهدافها ومطامعها في فلسطين» وذلك استنادا إلى حقائق التاريخ من جهة»ء وآيات القرآن انكريم من جهة 
أخرى. إننا لا نتجه بهذا الرد إلى دعاة الحركة الصهيونية وروادهاء وإنما نتجه به إلى العقل العربي سعيا نحو 
إدراك واع للفكرة الصهيونية وادعاءاتها وأساليبها. لقد تبين لنا- في الفصل الثاني من البباب الأول- أن الحركة 
الصهيونية وظفت عدة أسانيد دينية (هي أفكار "الوعد الإلهي" و "الشعب المختار" و "المسيح المنتظر") واختلقت عدة 
ادعاءات تاريخية (هي أن فلسطين هي المهد الأول للعبرانيين والموطن الأصلي لليهودء وأن اليهود لم يغادروها 
إلا عنوة وقهرا على أيدي الغزاة) في خدمة أهدافها. هذا فضلا عن ادعاءها أن فلسطين أرض بلا شعب. وفي 
السطور التالية سنقوم بتسجيل ما انتهينا إليه بصدد تفنيد تلك الأسانيد والادعاءات. 

ففي شأن فكرة "الوعد الإلهي' يمكن أن نشير إلى أن الأسفار التي ورد بها ذلك الوعد الإلهي هي ما كتبه 
كفار بني إسرائيل في فترة السبي وليست البتة كلام الله تبارك وتعالى عما يقولون»ء وهم الذين نزل فيهم قوله عز 
وجل "ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه"(١)»‏ وقوله تعالى 'فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون" (۲). كما أن "مفهوم الوطن' 
لدى اليهود جاء مخالفا لما هو معروف في حياة الأمم والشعوب» فقد ظهر "الشعب" أولا ثم نشا "الوطن" بوعد إلهي 
بمنح هذا الشعب أرضا لم يمتلكها قط وطنا له. ذلك فضلا عن أن حدود هذا الوعد قد اختلفت من وعد إلى آأخر› 
إن نبي إلى آخر. قا تم اناقل يراسي غ مسن می رات لر ول قط کنل شار زو چت ای کہ 
استبعاد نسل "إسماعيل" الكت) (۳). 

أما عن قول اليهود بأنهم "الشعب المختار" فقد فنده المولى عز وجل حين قال: 'وقالت اليهود والنصارى نحن 
أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولل ملك السموات 
والأرض وما بينهما وإليه المصير" .)٤(‏ ولئن كان الله عز وجل قد منح بني إسرائيل الحكمة والفقه في الدين»› 
وجعل النبوة في عدد كبير منهم» وفضلهم على الأمم التي كانت قبل بعثة النبي "محمد يي" إلا أنهم لم ينتفعوا بهذه 
النعم» وجعلوا علمهم بها سببا للخلاف والضلال وصدق الله العظيم إذا يقول: 'ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم 
والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمينء وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
العلم بغيا بينهم» إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون" .)٥١(‏ ومن هنا فقد فضل الله بني إسرائيل 
على الأمم التي عاشوا بينهاء إلا أنهم لم يقابلوا ذلك بالشكر بل بالتمرد والكفر والعصيان» فسلب الله منهم ما حاباهم 
من نعم» ووصفهم بأقبح الأوصاف .)١(‏ 

ولمَّا وجد بنو إسرائيل أنفسهم لا خيرة البشرء ولا صفوة الخلق» اتجه كهنتهم- بعد القهر والتشرد والشعور 
بالخوف- إلى نبوءة "المسيح المنتظر" الذي سوف ينقذهم وينتشلهم من البلاء والنكبات. لقد راح كهنة بني إسرائيل 
في بابل بعد أن فشلوا في العودة إلى فلسطين يتطلعون إلى "رسول من السماء" من نسل 'داود" الك وكلما اشتدت 
معاناتهم كلما ضرى الأمل في صدورهم وقوي الرجاء في نفوسهم بأن إلههم سينقذهم ويجمعهم من الشتات في 


OoAY 


توا 1 LE ks‏ 
الاس اة ركذا ضاغت اسفاز التوراة تلك النبوءة» وتوارتها اليهود جيلا بعد جيل» وظل أمل العودة داحم 
ولئر كانت الحركة الصهيونية قد خالفت تلك النبوءة 
"المسس"٠‏ فانها قد راحت تدعي أن قيام دولة لليهود في فلسطين سيمهد اام 
: نبا كبير من اليهود المتدينين- أنصار التيار الأرثوذكسي- الفكرة الصهيونيه. ويمثل هد يار اليوم 


بالدعوة اة "عودة اليهود' ا فل_طیين دون انتظار 
الطريق لمجيء "المسيح ويُعجلهء الأمر الذي 


نجم عنه قبول 
| 2 9 نتب المقدس الثاني عند اليهود بعد التوراة- من أفكار اليهود العنصرية»ء وادعى 
1 ا ای ا لأنها زه من اش- نبارك وتعالی عما يزعمون_ وطالب اليهود ببمذل 
أرواح اليهود تخثلف عن باهي ح 

الأمم لتصير السلطة في العالم لليهود وحدهم (۸). 

ات الدينية في خدمة مشروعات الاستيطان 


أن 
جهدهم لمنع تسلط باقي 

وهكذا سخرت الحركة الصهيونية الادعاء 
وضمان تأييد القوى الكبرى لها من جانب» وبغيه بق 

أما فما بتعلق بالادعاءات التاريخيةء فليس من العسير على أي منصف ان يقرر 
ال 4 فق عل آي انس موشوضية وغل قيا بلي ما بدلل على دل 
)٩(‏ مشتقة من عبور النبي 
)٠١(‏ ما 


إرضاء اليهود المتدينين في شرق أوروبا من جانب اخر. 
أنها من خيال دعاة 


الصهيونية وأنصارهاء وأنها 
' الج لم يكن - إذا ما أخذنا بالرأي القائل بأن لفظة "عبر 
- أول من سكن فلسطين فلقد سبقه إلى هناك العرب الكنعانيون 
٥‏ قبل الميلاد] في حين كانت هجرة النبي "إبراهيم' في القرن التاسع عشر 


هاجر معه ليسوا أبناءء من نسله فقط وإنما هم أفراد أسرته وعشيرته ومن 


> إن النبي "إيراهيم 
'إبراهيم" وعشيرته من أور إلى كنعان 
بين عاح . ٠.‏ قبل الميلاد وعام * 
قبل الميلاد» وذلك فخلا ڪن ان :من 
امن بدعوهة التو حبد. 

> إن في لفظة العبرانيين- عند من يقولون 
وطنهم وعبروا النهر ونزلوا إلى أرض ليست ارضهم. 
فهو تنسب الى شعب جاء من إحدى جزر جذوب 


أ E E‏ هة ن ۴ € اوا 
أنها ترتد إلى لفظة عَبَر" - معنى الاغتراب عن بلاد حنعان؛ دي 


عنی أنهم قوم عبرانیون» تركوا 

E 11‏ ك i‏ البتة با . انيیر ¢ £ 

ا و ا ا ار ا 
EAE‏ کا ان لاسم جر ا ق 


: اا شر قل المبلادء وهو "الشعب اأفلستة 
الفرن الثاني عسر دد E * os : : E.‏ 6 ا 
صا أحد سارك اليبوسيين" الذي كان بلقب اباوزسالم اف ي ي ا 


1 ° "إ‎ 1 . 1 e 

ملل 9 2 ٤ 4 : 8 ١‏ 
ها وال ن اطي جريا نها هي الأرض التي بار أل فيه العالمين» بقول الحق سبحا 
ا ا ی ين < 0 ا اوت لد وید اچم و ا 

تعالي: واا إل الارن لقي باركا يها للالعن )١١(‏ وا و ا 
لے ل Ny‏ ا ا اه البستر 1١(‏ علج 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع ‏ ) ( ا 
النبى "إيراهيم" ذرية 'مسلمة" صالحة كانت دعوتها التوحيد والإسلام, 


أوروبا 


> إن 


من أصل كنعاني» فهو يُنسب إلى 'مليك 


3ة الأرض المقدسة وهب الله عز وجل a E e a‏ 
ووهبنا له ا سحق ويعقوب نافلة وكلا < جعلنا صالحين وجعلناهم اتمه يهدون بعر 


ة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين' (۱۳).» وکذا قوله تعالی: 'ووصی بها 
ا اهنم ينه يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون"(٤٠).‏ ومن هنا لح يكن إبراهيم؛ 
ب م (عليهم السلام) ولا الذين ا اه ودا ار نصاری» وإنما كانوا مسلمين. وفي هذا يقول 
الموت إذ قال لبنيه ما تعبُدون من بعذي قالوا نعبد اللهك 


وفى هذا يقول الله عز وجل 
وأو حينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلا 


ولا اسحق ولا يعقوب 
الحق سبحانه وتعالى: "آم کنتہ شهداء إدا حضر يعفوب 


ناف أمدٌ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم 


ولا تسألون عما کانوا يفعلون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إيراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط ونحن له 
مسلمون." (١٠)ء‏ وكذلك قال تعالی: "ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين" .)١١(‏ 

< وكما كانت دعوة "إبراهيم وأبنائه هي الإسلامء فقد قيض الله ل 'يوسف بن يعقوب" عليهما السلام أن تكون 
دعوته إلى عبادة الله الواحد إلى أهل مصر. وفي أثناء فترة نبوته في مصر قدم إليه أبوه وأخوته وعشيرته تاركين 
الشام ليقيموا في مصر» وفي هذا جاء قول 'يوسف" الكت كما جاء في القرآن الكريم: "رب قد آتيتني من الملك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآاخضرة توفنضي مسلما وألحقنى 
بالصالحين" (۱۷). 

> وفي الفترة التي أعقت وة رنف ال عاد كثير من بني إسرائيل إلى الارتداد عن دين الإسلام حتى 
كانت دعوة ونبوة "موسي" الال في مصر إلى شرع اللهء ولقد أرسل الله عز وجل موسى بدعوة التوحيد ليس 
فقط إلى بني إسرائيل بل وإلى فرعون مصر وشعبهء وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالي 'ثم أرسلنا موسى وأخاه 
هارون باياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما 
لنا عابدون" (۱۸). ولما دعاهم الخالق إلى دخول الأرض المقدسة (الشام)- بعد أن نجاهم من فراعنة مصر- 
عصوا الله ورسوله» وكفروا بأنعم الله عليهم بل وتطاولوا على الله- عز وجل- ورفضوا مقائلة أهل الشام الذين 
سماهم كفار بني إسرائيلء كما جاء في القرآن الكريم» "القوم الجبارين"» فكان عقاب الله لهم بأن حرم عليهم دخول 
الأرض المقدسة وكتب عليهم التيه أربعين سنة في صحراء سيناء مات خلالها نبي الل 'موسى" اكل .)٠١(‏ 
ولقد عاد الله فمن عليهم بدخول الأرض المقدسة بعد جيل كامل- وتقول التوراة الحالية أن ذلك تم بقيادة 'يوشع بن 
نون" - غير أنهم عادوا - مرة أخرى- إلى الفساد والكفر فكتب عليهم خالقهم العذاب وسلط عليهم عدوا ظالا 
طاغيا هو '"جالوت" وجنوده» فأخرجوهم من ديارهم. ولما قيض الله للإسلام أن يعود إلى بيت المقدس أرسل 
رسولا من بني اسرائيل هو "داود' ااجیت ليصير خليفة في الأرض» ويقيم ملكا مسلما. لقد انتصر النبى 'داود' 
وجنوده من مسلمي بني إسرائيل ومسلمي غيرهم من الأقوام على جالوت وجنوده فكان انتصارا للإسلام على 
الكفرء وليس انتصارا يهوديا أو عبرانيا أو غيره» وفي هذا يقول الله عز وجل: "يا داود إنا جعلناك خليفة ذ 


س 


الأرض" (١۲)ء‏ وكذلك يقول الحق سبحانه وتعالى عن "داود": "و أتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما ياء" )۲١(‏ 
وقد تولى الملك بعد 'داود" ولده 'سليمان" عليهما السلام وفي عهده اتسعت المملكة. وهكذا شهدت الأرض المقد. ة 
في عهد 'داود" و 'سليمان"- ومن قبلهما شاؤول بن قيش (طالوت في القرآن) قيام مملكة واسعة دينها: دين الله 
الإسلام» وشعبها: شعب مسلم متعدد الأعراق. ومن هنا فلم يكن ثمة مملكة يهودية دينها اليهوديةء وشعبها اهود 
شعب الله المختار كما يزعم يهود وصهاينة اليوم (١۲).وقد‏ امتدت هذه المملكة المسلمة من عام ٠٠٠١‏ حتى عام 
6 قبل الميلاد حين انقسمت بين ولدي "سليمان' الك إلى مملكتين: واحدة في الشمال والأخرى فى الجتوب 
كما تقول أسفار التوراة. 

< وقد بعث الله في الأرض المقدسة- بعد انهيار ملك 'داود" و 'سليمان"- العديد من الأنبياء والرسل المسلمين 
الذين كان الله عز وجل يرسلهم إلى كفار بني إسرائيل. ومن هؤلاء الأنبياء '"زكريا" و 'يحيى" عليهما السلامء فى 
نفس الوقت الذي شهدت فيه البلاد العديد من الغزاة الأجانب عقابا على انحراف أهلها عن شرع الله يقول الحق 


سبحانه وتعالی: "وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت 
وبال أُمرها خسرا" (۲۳). ولقد كان ذلك من باب تسليط اش الظالمين على الظالمين: '"وكذلك نولي بعض الظالمين 
تاها انیا شرن( ۴): 
> ولقد استمراً كفار بني إسرائيل العيش في ظل الرومان الغزاة» وظلوا على كفرهم وعنادهم برغم أن الله 

کن 'عيسی بن مري.“ الق داعيا إلى شرع اش فما آمن معه إلا القليلء يقول عز وجل: قآ 
عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الل ما باه و لهد انا مش لفون" :)١(‏ 
وقد كان ميلاد وبعثة النبي 'عيسی" ال في أرض الشام الأرض التي باركها الث للعالمين. ولقد ظلت الشام 
ولاية رومانية حتى الفتح الإسلامي لها في القرن السابع الميلادي بعد بعثة خاتم الأنبياء مخ 0 

وهكذا يمكن القول- استنادا إلى ما سبق- أن العبرائيين لم يكونوا أول من دخل فلسظين» وأن الأنبياء: 
'إبراهيم" و "اسحق" و 'يعقوب" و 'يوسف و 'داود" و 'سلیمان" و 'زکریا" و 'یحیی" و "عیسی“ وغیيرهم» علیهم 
السلام جميعا قد دعوا إلى دين الله الإسلام فآمن لهم من بني إسرائيل (يعقوب) من شن آمن وکفر بهم من اكفَزة وا 
ترات هؤلاء الرسل إلا فترات سيادة دين التوحيد وعلو شرع اله ونهجه في الأرض» وأن يلاد اشام وفي القلب 
منها فلسطين وبيت المقدس- أرض مقدسة ومباركة للعالمين- بنص القرآن الكريم. إن ادعاء اليهود المععماصرين 
بأنهم أول من غزوا فلسطين»ء وبأن 'مملكة يهو ذية" قامت Yai EN Sill a i‏ افا عن تفرد 
القرآن الكريم له. ولهذا فإن من له الحق في المطالبة بتراث ملك 'داود" و 'سليمان" هم المسلمون» وليس الدين 
ينسبون أنفسهم إلى بني إسرائيل القدماء. وعلى الرغم من صعوبة القول بوجود يهود من يهود اليوم ينتسبون إلى 
قدماء بني إسرائيل فإنه ليس من حق اليهود المطالبة بفلسطين فهم على دين كفار بني بنى إسرائيل الذين رفضوا دعوات 
الأنبياء» وآخرهم "محمد" عليه الصلاة والسلام» وعذبوا بعضهم وقتلوا البعض اکل کوان مئ“ اش جز 
وجل. هذا فضلا عن أنه يمكن بنفس المنطق الصهيوني للفرس والمصريين والإغريق والرومان المطالبة بنفس 
الحقوق التي يطالب بها يهود pe a‏ 
الإسلام على يد العديد من أنبياء بني إسرّائيل» وصبغها الفتح الإسلامي- بعد بعثة النبي الخاتم "محمد" َي ثقافيا 
وجضاريا منذ القزن اسنالياس ت الجن البريطاني لفلسطين في عام ۱۹۱۷ (۲۷). 

وللرد على أسطورة الصحراءء أي أن فلسطين أرض صحراء بلا شعب» يكفي مها جاء في في الإحصاء 
الإنجليزي للسكان في فلسطين- الذي تم إجراؤه في ۲-۴ -۱۹۲۲-١‏ من أن عدد السكان العرب هو ٠٠٠٠٠١‏ 
نسمةء في حين كان عدد اليهود ۸٠٠١‏ نسمة (بعد بعد العديد من موجات الهجرة التي تمت تمت آنذاك)» وذلك فضلا عن 
أن فلسطين كانت بلدا زراعيا مصدرا للحبوب والحمضيات (۲۸). هذا إلى جانب أن نتائج حرب ۱۹٤۹/٤۸‏ تت 
زيف هذه الأسطورةء» إذا فضت هذه الحرب إلى طرد نحو ۷٠٠‏ فلسطيني من وطنهم» واحتلال ٠١‏ مدينة 
و۸١١‏ قرية» وتدمير نحو ٠‏ قرية منها .)١١۹(‏ هذا فضلا عن مئات المذابح والمجازر التي ارتكبت في حق 
الشعب الفلسطيني لإبادته ودفع من تبقي منه إلى النزوح عن أرضه. 

وجدير بنا“ في هذا المقام أن نضيف إلى ما تقدم أن من المستحيل التسليم بادعاءات يهود اليوم بأنهم من 
سلالة بني إسرائيل القدماء؛ ذلك أن جل يهود العالم ينحدرون من نسل القبائل الخزرية التي دخلت في الديانة 
اليهودية في القرن الثامن الميلادي» والتي انهار كيانها السياسي في القرن العاشر الميلادي على يد الروس مما أدى 
إلى انتشار سكانه اليهود في جميع أنحاء روسيا وبلدان شرق أوربا. . وإلى هؤلاء ينتسب معظم يهود أوروبا وأمريكا. 


o0۹ 


ولما كانت القبائل الخزرية تلك من أصل تركي» وتنتسب إلى "جومر بن يافث بن نوح" فإن يهود اليوم ليسوا من 
بني إسرائیل» ولیسوا سامیین (۲۰) 


)١(‏ "القرآن الكريم' الاية رقم )٤١(‏ من سورة النساء. 
(۲) "القرآن الكريم'٠‏ الاية رقم (۷۹) من سورة البقرة. 
(۳) انظر لمزيد من التفاصيل: 
> جورجي کنعان» مرجع سبق ذکره» ص:٥٤.‏ 
> أحمد عتمان» تاريخ اليهودء الجزء الأولء مرجع سبق ذكره» ص: .٠١‏ 
و على سبيل المثال في شأن النخنؤ هش قوز ية المقضاربة: سض التكرين: ۲۷-1۸۹ 4-١١١‏ دل د١1۸‏ 
١-1/٠‏ وكذلك سفر الخروج »٠١/١‏ وسفر التثنية .۲٤/۱١‏ 
)٤(‏ "القرآن الكريم الآية رقم (۸) من سورة المائدة. 
)٥(‏ "القرآن الكريم"٠‏ الايتان رقم )۱۷١٠١(‏ من سورة الجاثية. 
(1) انظر لمزيد من التفاصيل حول نعم الله على اليهود وجحودهم وكفرهم: 
> محمد سيد طنطاوي: بنو إسرائيل في القرآن والسنة (الزهراء للإعلام العربي» القاهرةء الطبعة التالثة» ۱۹۸۷)» ص: ۳۲۷- 
A۲‏ 


(۷) انظر لمزيد من التفاصيل حول فكرة "المسيح المنتظر ": 
> أحمد شلبي» مرجع سبق ذکره» ص: ۲۲۹-۲۱۸. 
> جورجي کنعان» مرجع سبق ذکره» ص: ۱۳١٣-۱۳٤‏ . 
> أسعد رزوق» التلمود والصهيونية (الناشر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة الثانية» ۱۹۹۱) ص: .۲٤١-۲۲۸‏ 
Zwi Wer Blawky, RJ.„; Messianism in: Cohen, A. and Mendes-Flohr, P. , (eds);‏ < 
Opicit; P.: S97-602.‏ 
(۸) مما تجدر الإشارة إليه - في هذا المقام- أن من اليهود من يضع التلمود في مكانة أعلى من مكائة التوراةء لأن أقوال الحاخامات - 
لديهم- هي قول اء وأن اش- عز وجل- يستشير الحاخامات عندما توجد مسألة لا يمكن حلها في السماء!! انظر عن نشأة ومضامين 
التلمود ما ورد في الملحق رقم .)١(‏ 
)٩(‏ ثمة من يربط بين اسم "العبرانيين' وبين "عابر" أحد أحفاد سام بن نوح برغم أن قحطان الذي تنتمي إليه قبائل عربية يمنية هو أحد 
أبناء عابر» وثمة من يرى أن كلمة "عبري" مشتقة من لفظة "عبر" حيث عبر النبي "إبراهيم" وعشيرته والذين آمنوا بدعوته من أور إلى 
كنعان»ء وكذلك عبر النبي 'يعقوب' الکیا نهر الأردن» وكذلك عبر النبي "موسى" الک البحر هربا من فرعون مصر. 
)٠١(‏ وذلك بجانب العديد من القبائل الأخرى التي نزحت من شبه الجزيرة العربية بحثا وراء الرزق حال: الآشوريون والأكاديون 
والكلدانيون (الذين نزحوا إلى سهول الفرات) وحال الفينيقيون والكنعانيون (الذين نزحوا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن). 


)١١(‏ الآية رقم: )۷١(‏ من سورة الأنبياء. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ضمير الغائب في "ونجيناه" يعود إلى النبي إبراهيم الك ومن جهة أخرى»ء وصي خاتم المرسلين "محمد 


ا ببلاد السام وذلك في قوله: "عقر دار الإسلام بالشام" (رواه أحمد في مسنده والنسائي)› وقوله: "طوبى للشام لأن ملائكة الرحمن 
باسطة أجنحتها عليه" (رواه ابن حبان في صحيحه»ء وأحمد في مسنده)ء وكذلك قوله صلى الله وسلم: "صفوة الله من أرضه الشام» وفيها 
صفوته من خلقه وعباده» وليدخن الجنة من أمتي ثلة لا حساب عليهم ولا عذاب" (رواه ابن حبان في صحيحه»ء وأحمد في مسنده). وقوله: 
يا معاذء إن الله عز وجل سيفتح عليكم الشام من بعدي» من العريش إلى الفرات رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة» فمن 


اختار منكم ساحلا من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في جهاد إلى يوم القيامة" (رواه معاذ). وصن بیت تین کان ک0 SY‏ 


٥۹۱ 


(۲۸) انظر لمزيد التفاصيل حول هذا الموضوع: 


أ کا 5 مه 2 4 ئبلىة› د ۹:4 4 
روجیه جارو ي الأإساطير المؤسسه للسياسه الإسرائيليه› تر جمة: قسح الترجمة بدار الد العربى (دار الغد العربي»› القاهرة»› 


e‏ > ن ۴ ا ت 
وده إلى فرار التقسيم YTIEY‏ (مجلة الدراسات الفلسطينية» عدد (YT)‏ شتاء ۹۹۸› مو سسة الدراسات 


الفلسطینیة › بیروت)» ص: .١١۹-۱۸‏ 


1k 2 bil (YT.‏ ِ ۱ خن ا ۹ 1 ( i‏ : ء 
)١(‏ انظر في هذا الموضو ع ما سبق أن ذكرناه في الفصل الأول من الباب الأول من هذه الدراسة في شأن الأصل العرقي لليهود 


الغربيين»وكذلك الملحق رقم .)١(‏ 


؛) من سورة نمو مدلل . 


4ھ ١ ١ : 2 ٠‏ ص م د ٤‏ ۰ ا ۰١‏ إ4 ى ° ۴ دف ۰ ج EF‏ ا 5 آذ : أ 1 
0 يقول الله عز وجل عن التوراة التي انزلها على موسى ن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا 1010:0,0 of‏ 
TIE RU 0 1 i.‏ 1 | ّ 1ء م è‏ مہ »ظط . و ا 1 می د 1“ 0 xj‏ 
للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اش وکانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوّن ولا تشتروا باياتي نمنا قلي 


J . € <“ ۴ 1 2 3 ۱ 1‏ و a‏ ۰ ۰ کو أ 0 ج" 2 ^ 4 3 1 | 1 1 | 
ومن لم يحكم بما أنزل اث فاولئك هم الكافرون › به ر 5 سنو( ائدة. والحديث هنا عن التوراة التي انزلها انه ليحكم به 


ا ا اا ال مانكة  ETI‏ 0 | م ربد ایل و تعال أ 
أنبياء والاحبار والربانيون حياة الدين هادو' ودن مه تانيع م 


1 
أ 


ا بزحرف ا ارله عن مو أاضعه لمو افاة اهو اء 5 


ر | 


[ انما ھی من ابه فوطء كما علبه ابض 


IT ha ENN +‏ 1 
نەل الطعاة 9 لصالمدں و 2 


التفاضيل حول تفسير هذه الآية وغيرها من الآيات التي أوردناها في هذا المبحتث: 


ANF E r N › القاهرة؛ الطبعة الشرعية السايبعة عشر‎ E 


)۲٤(‏ الآية رقم (۲۹) من سورة: 

)٠١(‏ الآية رقم )١١(‏ من سورة: آل عتمران» وانظر لمزيد من التفاصيل عن تاريخ بني إسرائيل الملحق رقم )١(‏ من هذه الدراسة. 

)۲١(‏ تجدر الإشارة هنا الى أن بني إسرائيل لم يعرفوا حياة الاستقرار في فلسطين على الإطلاق؛ ومن هنا فليس لهم الحق في المطالبة 
Ik.‏ 


بحق 'التقادم المكسب للحق" ولهذا فقد توفر- كما يقول الأستاذ الدكتور "محمد طلعت الغنيمي"- سببين من أسباب فقد الإقليم في القانون 


الدولي بالنسبة لبني إسرائيل في فلسطين هما الترك والتقادم المسقط انظر في ذلك: 
> محمد طلعت الغنيمي»؛ قضية فلسطين أمام القانون الدولي (منشأة المعارف» الإسكندرية» »)٠١١١‏ 
> أحمد شلبي» مرجع سبق ذکره» ص:۲٠.‏ 
(۲۷) اعتمدنا في تفنيد المزاعم التازيخية الصهيونية هذه على ما جاء في القرآن الكر 
> أحمد عتمان» تاريخ اليهود (ثلاثة أجزاء)» مرجع سبق ذكره. 
> روجيه جارودي» مرجع سبق ذکره» ص: ۰٥۰٠٤1‏ 
< عبد السميع الهواري» مرجع سبق ذكره» ص: إ6-oA.‏ 
> . جمال عبد الهادي محمد مسعود (إعداد): الطريق إلى بيت المقدس: القضية الفلسطينية (جزان) (سلسلة: نحو تأصيل إسلامي 
للتاريخ؛ الأمة المسلمةء أخطاء يجب إن تضحح؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة الجزء الأول الطبعة الخامسة 
٥ه‏ ١٤۱۹۹ى»‏ الجزء الثاني الطبعة الثالثة ٤۱٥١‏ ۱ه ٤۹١۱١ء).‏ 
> الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي› قصص الأنبياءء تحقيق د. عبد الحي الفرماوي (دار 


الطياعة والنشر الإسلاميةء القاهرة» ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م). 


قائمة بأهم المصادر 


الفضادز العزيية 


أولا : الكتب : 
| = إبراهیم السا شلبى (د كتور) ؛ دراسات فى المشاكل الدولية العربية (معهد الدراسات 
الإسلامية» القاهرة) . 
- أحمد بهاء الدين شعبان؛ حاخامات وجنرالات : الدين والدولة فى إسرائيل (نوارة 
للترجمة والتشرء القاهرة» .)١۹۹٩‏ 


- جال شلبى ( د كتور) ؛ مقارنة الأديان : ١‏ - اليهودية (مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
الطبعة العاشرة» )١۹۹۲‏ . 

- أحمد عثمان؛ تاريخ اليهود - ثلاثة أجزاء (مكتبة الشروق» القاهرة» .)٠۹۹٩‏ 

- إسرائيل شاحاك ؛ التاريخ اليهردى › الديانة اليهودية : وطأة ثلاثة آلاف سنة ؛ ترجمة : 
صالح على سوداح ا للدشر والتوزيع › بیروت › CUN‏ 

ا السحمرانى د کی ٤‏ من اليهردية ا الصهيرنية : الفكر الدينى اليهردى فی 
خحدمة المشروع السياسى الصهيونى (دار النفائس لاطباعة والنشر 
والتوزیع › بیروت»› ۱۹۹۳) . 

5e‏ آل رزوف ووک التلمود والصهيونية (الناشر لاطباعة اتشر والتوزيع والإعلان» 
الطبعة الثانیة) )١١۹۹۱‏ . 

OD GENS 7‏ نظرة أحزاب إسرائيل E‏ اك منظمة التحرير 
الفاسطية ٠‏ بر و 1 ۹ 

- ..................... الجلس الأمريكى لليهودية : دراسة فى البديل اليهودى للصهونية 
(منظمة التحرير الفلسطينية› رکز الا مات بیروت › NIY‏ 

۶ ك اسيك يك الرحمن OEE‏ المنظمة الصهيونية العالمية : ۱۸۸۲ - ۱۹۸۲ 

( ألو نة العربية للدراسات واليشر ( بیروت › الطبعة الثانية› O e‏ 


١١‏ - أسعد عبد الرحمن» نواف الزرو ؛ الفكر السياسى الإسرائيلى : قبل الإنتفاضة ... بعد 

۲ - إسماعیل راجی الفاروقى (دكتور) ؛ الملل المعاصرة فى الدين اليهودى (مكتبة وهبةء 
القاهرةء الطبعة الغانيةء› :C(I۹AA‏ 

۳ - آرثر هرتزبرج؛ الفكرة الصهيونية : النصوص الأساسية (م ركز الأبحاث» منظمة التحرير 
الفلسطينية » بيروت› ۰). 

8ا ¬ اکم زغیتر؛ القضية الفلسطينية (دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينيةء 
عمان» الطبعة الثالغة» )۱۹۸٩‏ . 
1۹۹ ( مو سسة الدراسات الفلسطينية › برت ۹41 4) . 

١‏ - اليشار أفرات؛ الجغرافيا والسياسة فى إسرائيل ؛ ترجمة : منير كنعان (م ركز الدراسات 
ا و2 

۷ - أمل الشاذلى ؛ ليكود والتسوية : دراسة للتحالف الحاكم فى إسرائيل (مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية بالهرام» القاهرة» ۱۹۷۸) . 

۸ - امین عبد الله محمود (دكتور) ؛ مشاريع الإستيطان اليهودى منذ قيام الثورة الفرنسية 
حتى نهاية الحرب العالمية الأولى (سلسلة عالم المعرفةء الكويت : 
قرا ۹4۶ 

۹ - أمين هويدى؛ صناعة الأسلحة فى إسرائيل (دار المستقبل العربى» القاهرة» )۱۹۸۲٩‏ . 

٠١‏ - أنطونى كون؛ التنظيم الهيكلى الإسرائيلى للمدن فى الضفة الغربية : القانون 
والبلدوزر فى خدمة الإستيطان اليهودى ؛ ترجمة : محجوب عمر 
( مۇسسة الدراسات الفلسطينية › بیروت› )۱۹۹٩١‏ . 

۲١‏ - التعمانى اد المت (د کو التركيب الإجتماعى للمجتمع الإسرائيلى وأثره على 
النسق السياسى : ۱۹۷١ - ۱۹٤۸‏ (مكتبة نهضة الشرق» 
القاهرة» )٠۹۸۰‏ . 

۲ - انيس فوزى قاسم؛ قانون العودة وقانون الجدسية الإسرائيليان : دراسة فى القانونين 
امحلى والدولى (م ركز الأبحاث» منظمة التحرير الفلسطينية» بيروت»› 
۲{ 


۳ - إيان لوستك؛ الأصولية اليهودية فى إسرائيل ؛ ترجمة : حسنى زينة (مؤسسة الدراسات 
3 لفلسطينية»› بيروت› ETT‏ 


e : : 4‏ َ ۱ 
باری سمیس ؟ سقوط اسرائیل ؛ ترجمه : عماد جولاق› محمد العابد (الاهلية لاقو 
والتوزيع› عمان» ۱۹۹۳) . 


١٠‏ - بسام أبو غزالة؛ الجذور الإرهابية لحزب حيروت الإسرائيلى (مركز الأبحاث» منظمة 
التحرير الفلسطينية› زو 1ا 0 


: 1۹۹١ - ۱۸۸۰ بسام محمد العبادى؛ الهجرة اليهودية إلى فلسطين من‎ - ١ 
› جدورهاء دوافعهاء مراحلها› إنعکاساتها (دار البشير للنشر والتوزيع‎ 


عمان» ۱۹۹۰). 


¥ یامن یداد 7 
بنيامين فريدمان؛ يهود اليوم .... ليسوا يهودا ؛ ترجمة : زهدى الفا دار النفائسء 


بیروت» الطبعة الثالغة» ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ءم). 


TOOT TTP CTT CN.‏ الط نة 
تھانی ا اك الابحاث» منظمة التحرير الفلسطينية› بیروت ؛› 


0 i ا‎ ET 
القراسات ية برت ا104۸‎ 


۳ 7 .( « 4 ت ن م 
نیودور هرتزل ؛ الدولة اليهردية ¢ ترجمه : محمد یو سف عدس (دار الزهراء التق 
القاهرة» .)٠۹۹ ٤‏ 


۱ - جاك دیروجی؛ المافيا فى إسرائيل ؛ ترجمة : سليم حداد (المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع › بیروت › Ebi‏ 

 - ۲‏ جالیتا ,نیکیتیغا ؛ دولة إسرائيل : خصائص التطرر السياسى رالاقتصادى (دار الهلالء 
القاهرة» بدون تاریخ) . 


۳۳ ر ( “ ۰ ٠ ٠‏ 
جدع جلادى؛ إسرائيل نحو الإنفجار الداخلى (دار البيادر للنشر والتوزيع » القاهرةء 
4G VANA‏ 


- جلال يحيى ( د كتور) ؛ عصر النهضة والعالم الحديث (الهيعة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» ۱۹۷۹) . 


٠٥‏ - جمال حمدان (دكتو) ؛ اليهود أنشربولوجيا ؛ خديث : عبد الوهاب المسيرى (دار 
الهلالء القاهرة» الطبعة الغانية OV TVUEa‏ 
ا جمال عد الهادى محمد مسعود روک الطريق إلى بيت المقدس : القضية 
المسلمة» أحطاء يجب أن تصحح» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ؛ 
المنصورةء الجزء الأولء الطبعة الخامسة ۱٤١١‏ ه / ٤۱۹۹مء‏ 
الجزء الثانى › الطبعة الثالثة» ۱٤۱٥١‏ هھ / .)۱١۹۹٤‏ 
۷ - جودة غد الخالی :د کیو ۶ من ساعد إسرائیل : التمويل اخارجی لإسرائیل من 
إنشائها وأثره فى دعم إمكانياتها (دار المستقبل العربى» القاهرةء 
HAS‏ 
7 - جورجی کنعان؛ سقو ط الإإمبراطورية الإسرائيلية (دار النهار لكر بیروت › الطيبعة 
الغانية» ٠۱۹۸۲‏ . 
نتصير مروة (دار قرطبة للدشر والتوثيق والابحاث»› لپماسول› CFIAT‏ 
- حاأمد ربیع ( دكتور) ؛ إطار الحركة السياسية فی اجتمع الإسرائيلى (دار الفكر العربى › 
القاهرة» ۱۹۷۸) . 
٤١‏ - حسن الساعاتى (دكتور) (إعداد) ؛ اجتمع العربى والقضية الفلسطينية (دار النهضة 


۲ - حسن ظاظا (دكتور) ؛ الشخصية الإسرائيلية (دار القلم» بيروت ودمشق» الطبعة الثانية» 


a 
٠ 


C۹46 
حسين أبوالتمل (دكتور) ؛ الاقتصاد الإسرائيلى (مركز دراسات الوحدة العربيةء‎ -١ ۳ 
. ) ۱۹۸۸ › بیروت‎ 


چە داتع روبنشتاین ؛ غوش امون : الوجه الحقيقى للصهيونية ؛ ترجمة : غازى 
٥‏ - دوف فریدلاندر» کالفن غولد شایدر؛ سکان إسرائيل : تحدى التعددية ؛ ترجمة : 
فوزى سهاونة (منشورات الجامعة الأردنية» عمان» ٨٠۱۹۸۲‏ . 


٤٦‏ - ديفيد نيومان؛ الإستيطان الصهيونى : دور غوش آمرنية ؛ ترجمة : جمال السيد 
(كومبيو نشر للدراسات والإعلام والنشر والتوزيع» بيروت» 
£3 


۷ - رشاد عبد الله الشامى (دكتور) ؛ إشكالية الهوية فى إسرائيل (سلسلة عالم المعرفةء 


الكيت. اغطي ۹¥ 53): 

TTT >‏ القوى الدينية کن إسرائيل بین تكفير الدولة ولعبة 
الستاسة (ستللة عالم المعرفة» الکویت»› یونیو )١١۹ ٤‏ . 

F REESE eS ieee ~۹‏ الضخصية اليهردية الإسرائيلية والروح العدوانية 


(سلسلة عالم المعرفة» الکویت» ونیو .)۱۹۸٩‏ 
۰ - روجیه جارودى ؛ الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية (دار الغد العربى» القاهرةء 
N‏ 


LU a: المسيرة» بيروت›‎ 

۲ - رياض الأشقر ؛ قیادة المجیش الإسرائیلی ۰ ۱۹٩۰‏ - ۱۹۸۷ ؛ خديث : كمال 
إبراهيم ( مۇسسة الدراسات الفلسطينية› بیروت › الطبعة الغانيةء› 
(۹A۸‏ . 

۳ - ریجینا الخویف دد تور الصهيرنية غير اليهودية جذورها ۳ التاريخ الغربى ؛ 
ترجمه ا تعہد الله تعد العزير اة عالم المعرفةء› الكويت› 
5 0 ھم 2^ ): 

٤‏ - زكريا حسين أحمد (دكتور)؛ العرب إلى أين : الصراعات العربية فى القرن 
العشرين (المكتب المصری الحدیث» القاهرة» .)٠۱۹۹٩‏ 

٥‏ - سمير جبور (إعداد) ؛ إنقخابات الکنيست الحادى عشر : ۱۹۸٤١‏ » الأبعاد السياسية 
والإجتماعية (مؤسسة الدراسات الفلسطينية › بیروت» )٠۱۹۸٩‏ . 


٥٦‏ - سید فرج راشد ( د كتور) ؛ دراسات فى الصهيونية وجذورها (دار المريخ للنشرء الرياض› 
ê kh‏ 


۷ - سيد قطب؛ فى ظلال القرآن (دار الشروق» القاهرة» الطبعة الشرعية السابعة عشرء 
TARE Fax. EY‏ 


۸ه - شفیقی مقار؛ قراءة سيأاسية للتوراة (ریاض الزيضش لتت والدشرء لندن» قبرض»؛ء 
۱. 
۹ - صالح مسعود أبو يصير؛ جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن (دار الفتح الطب 
والنشرء بیروت»› .)۱۹٦۸‏ 
الفلسطينية› LEER TTR‏ 
ANÎ‏ 
۲ - صسموئيل أتينجر؛ اليهود فى البلاد الإسلامية ٠۸١٠١(‏ - ۱۹۵۰) ؛ ترجمة : جمال 
أحمد الرفاعى (سلسلة عالم المعرفة »> الکويت» عدد (۱۹۷)ء ماير 
El‏ 
۳ - عبد الحميد متولى (دكتور) ؛ نظام الحكم فى إسرائيل (منشأة المعارف» الإسكندريةء 
اة 09 34¥ 
ت عبد الحم ابو غر الإستيطان : التطبيق العملى للصهيونية (دار الجليل» عمالء 
الظغة العاتةء 00۹۸ : 
٥‏ - عبد السميع الهراوى ( دكتور) ؛ الصهيونية بين الدين والسياسة (الهيعة المصرية العامة 
> للکتاب» القاهرة» ۱۹۷۷) . 
٦‏ - عبد العزیز محمود شادی؛ دور الأحزاب الدينية فی کیل الإتتلافات الخزبية فی 
والذراسات. االسياسيةء كلة/ الاقتضادء -جامعة القاهرةة أكتوبر ٠‏ 
4۳{ 
الخدي ةةة 01۹91 
القاهرة» .)٠۹۹ ٤‏ 
۹ ر چ الوهاب محمد الشیری ا ؛؟ من هو اليهردى ؟ (دار الشروق› القاهرةء 
۷ . 


: هة‎ Neh 
ف اليو الت يت كاب الها الفذد 5 ء8)‎ eee 
.)۱۹۹۰ جمادی الاولی - دیسمبر‎ 


اليهودية (مؤسسة الأبحاث العربية» قبرص ۰ .)٠۹۸۸‏ 

؛ الأيديولوجية الصهيونية : دراسة حالة فى علم 
إجتماع المعرفة (قسمان) (سلسلة عالم المعرفةء الكويت» عدد 
VAAFKalaê SAAR ase r‏ 


الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام» القاهرة» .)٠۹۷۰‏ 
f‏ تور) واخحرون 
عبد الوهاب المسيرى (دكتور) واخرون؛ المشروع الصهيونى فى الفكر والتطبيق (دار 
المستقبل العربی» القاهرة» )٠۹۸۳‏ . 
١‏ - عبد الوهاب زيتون؛ الأصولية فى اليهودية (المنارة » بیروت»› دمشق»› )٠۹۹٩‏ . 
٦‏ - عرزيز العظمة؛ اليسار الصهيرنى : من بدایته حتی إعلان دولة إسرائیل (م رکز 
الايحاٹ› منزظمة التحرير الفلسطينية»› بیروت 8 OTFETT‏ 
۷ - غل الدین خلال (د کتوں ( تخر إنتخابات” الکنیست النانی عش فی إسترائيل 
ھر کو البحوث والدراسات السا بكلية الاقتصاد» جامعة القأهرة› 
ومر كز العتمية البشية والمعلومات»› القاهرة› CIA‏ 
٨۸‏ - على محمد على (إعداد) ؛ ملف وثائق وأوراق القضية الفلسطينيةء ثلائة أجزاء 
(مركز دراسات الشرق الأوسط» الهيعة العامة للاستعلامات › 
القاهرة» بدون تاریخ) . 
۹ - عمانويل راتيى؛ محاربو إسرائيل : نحقيق حول الميليشيات الصهيونية ؛ ترجمة : 


فوزى عبد الهادى (دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق› 
EMV‏ 


۰ - عمران صبیح ؛؟ الهجرة اليهردية ¢ حقائق وأرقام : رصد وتحليل للهجرة اليهردية من 
فلسطین والیها ۱۸۸۲۲ - ۱۹۹۰ (دار الجليل للنشر والدراسات 


: ر نشر والدراسات 
۸۱ - غازی ال_عدى (دكتر) ؛ الأحزاب والحكم فى إسرائيل دار الجليل للنشر والدر 
والأبحاث الفلسطينية» عمان» ۱۹۸۹). 
۲ - غريس هالسل؛ النبوءة والسياسة : الإنجيلون العسكريون فى الطريق إلى الحرب 
۰ النووية ؛ ترجمه ا لساك (جمعية الدعوة الإإسلامية العالميةء 
طر ابلس 2 14۸5 
(مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بیروت» )٠۹۹٩‏ . 
- ائلىة : ۱۹٤۹٩ - 1۹٤۸‏ 
٤‏ - فلاح الد على (دكتور)؛ الحرب العربية - الإسرائياه 
وتاسين إسرائيل (المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت»› 
۲ . 
ٍ ر 8 ) القاهةء 
٥‏ - فؤاد مرسی ود کون ؛ الاقتصاد السياسى لإسرائيل (دار ا ق الت هر 
الطبعة الثانية» )١۱١۹۸۳‏ . 
ا اء 
٦‏ - فوزی محمد طایل رد کتور)؟ النظام السياسى فى إسرائيل (الوفاء لاطباعة والنشر 
المنصورةء الطبعة C7,‏ :+ 
۷ - قدرئ حفنی و تون الإسرائيليرن من هم ؟ : دراسة تة ا( تة ا رمد وو + 
القاهرة» )٠۹۸٩۹‏ . 
4 البحوث 
۸ - کامل ابو جابر (دكتو) ؛ نظام دولة إسرائيل : إطار القرار السياسى اس ن 
والدراسات العربية» قسم البحوث والدراسات الفلسطينية» القاهرة؛ 
OE‏ 
ا ت ١‏ 4« 
۹ - کمال الغالی کو ؛ النظام السياسى الإسرائيلى (معهد البحوث والدراسا لعربية 
القاهرة» .)٠۹٩٦٩‏ 
۰ - کمیل منصور (دكتو) ؛ الولايات المححدة الأمريكية وإسرائيل : العروة الاونق 
x. 4# Vf‏ ¬ , ( م۶ 7 
٩۱‏ - لی أوبرین؛ المظمات اليهودية الأمريكية ونشاطاتها فى دعم إسرائيل (مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية› بیروت»› )۱۹۸٩‏ . 
۲ - مائیر كهانا ؛ شوكة فى عيونكم ؛ ترجمة : غازى السعدى (دار الجليل للنشرء عمانء 
EYA‏ 


- محمد حسنين هيكل ؛ المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل (الكتاب الأول): 
الأسطررة والإمبراطورية والدولة اليهردية (دار الشروق ؛ القاهرةء 
TI‏ 
4 ت مجم السك سخا اة سلام؛ إستيعاب المهاجرين فى إسرائيل (مركز الدراسات 
السياسية والإستراتيجية بالأهرام» القاهرة» .)٠۹۷۸‏ 
۹0 - محمد سید طنطاوی (د کتور) ؛ بنو إسرائیل فی القرآن والسنة (الزهراء اعلام العربى› 
القاهرة؛ الطبعة الثالثة »> )١۹۸۷‏ . 
القاهرة»ء» الطبعة السابعة» ۱۹۸۹) . 
۷ کت ییا سريدة ؛ شخصيات إسرائيلية (م رکز الدراسات الإستراتيجية والبحوٹ والتوٹيق › 
بیروت› ۱۹۹٥‏ ) . 
۸ > محمد طلعت الغنيمى (دكتور) ؛ قضية فلسطين أمام القانون الدولى (منشأة المعارف» 
الإإسكندرية» .)١۱۹٩۱‏ 
٩‏ - محمد طه بدوی (د كتور) ؛ النظرية الشياشية : النظرية العامة للمعرفة التاشة 
السياسية» كلية التجارة» جامعة الإسکندریة »> .)٠۹۹۱‏ 
|۱۰ محمد طه بدوی» محمد طلعت الغنیمیى (د کتوران) ؛ مبادئ القانون العام : النظم 
الفياة والإدارية (دار المعارف»› الإإسكندرية› CFE‏ 
الوحدة العربية؛ یرون ۷۹٩۹۶‏ ). 
۲۳ - محمد عبد الله الشرقاوی (دكتور) ؛ الكنز المرصود فى فضائح التلمود (دار عمران› 
بيروت» مكتبة الزهراء» القاهرة» )٠۹۹۳‏ . 
٤ح‏ محمد نصر مهنا ( دكتور) ؛ مدخل إلى النظرية السياسية الحديثة : دراسة نقدية 
(الهيئة المصرية العامة للکتاب» الإسکندرية» .)٠۹۸۱‏ 


٠6‏ = مخمود إسماعيل (دكتور) ؛ المدخل إلى العلوم السياسية (دار النهضة العربية› 
القاهرةء الطبعة الثانية» 0۱۹٩۱‏ . 

۱۰ - محمود حالد ( دكتور) ؛ معسكر اليمين الصهيونئ (مدشورات دار الكرمل» ضامد؛ 
غمات» ۰)۹۸ 


الاقتصادی : رقم (۲۷)» منشورات دار الکرملء عمان» 0۱۹۸٩‏ 
آ# ا مود سعد غد الظاهر؛ الصهيونية وسياسة العنف : زئيف جابوتنسکی وتلامیذه 
فی السياسة الإسرائيلية (الهيعة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 
1۹ . 
۹- محمود رهبه (دكتو ؛ إسرائيل والعرب والسوق الشرق أوسطية (المكعبة 
الأ اة القا £ 44: 
-٠‏ ملحم خالد ملحم؛ البنى الاقتصادية والسياسية لإسرائيل (الهيمة المصرية العامة 
للکتاب» القاهرة» ۱۹۹۰) . 
۱-> موریس برنسول؛ إسرائيل : البنى السياسية والاجتماعية ؛ ترجمة : فارس غريب (دار 
الخلود لاص حافة والطباعة زالنشر والتوزیع» بیروت»› ٩۱۹۷۹٩‏ : 
دوفرجیه؛ المؤسسات السياسية والقانون الدستورى الأنظمة السياسية 
الكبرى (المؤسسة الجامعية للسشر والتوزيع» يروت 1۹١١ ٠‏ : 
اجافس س عو كمال حمودة؛ المؤسسة العسكرية الإسرائيلية : الفكر 
والتنظيم (سينا للنشرء القاهرة» .)۱۹۹٩۱‏ 
٤‏ - نظام برکات ( دکتور) ؛ مراكز القوى ونموذج صنع القرار السياسى فی إسرائیل (دار 
الجلیل للدشرء عمان» ۱۹۸۳). 
٥‏ - هانی غد الله؛ الأحزاب السياسية فی إسرائيل : عرض ونحليل (موّسسة الدراسات 
AE‏ 


۲ -س- موريس 


۹- هشام الدجانی؛ الإدارات الأمريكية وإسرائيل (منشورات وزارة الشقافة» دمشق؛ 


4 ›. 
۷ - هلدا شعبان صايغ ؛ التمييز ضد اليهود الشرقيين فى إسرائيل (م ركز الأبحاثء منظمة 
التحرير الط ةة بيروت › بالتعاون م وزارة التعليم السوريةء 


ITY 


* مو‎ i SF RK 
(1۹A۲ › وفیی ابو حسين ؛ الجريمة فى إسرائيل (منشورات فلسطین امحتلة» بيروت‎ 
| E 4 2 ٤ اس‎ ۹ 
وليد العسلى؛ الديمقراطية السياسية فى إسرائيل (نقابة المحامين الأردنيين» مركز‎ 
.)٠۹۸۰ الدراسات» القدس»‎ 
يهودا بن مائير؛ العلاقات المدنية العسكرية فى إسرائيل ؛ ترجمة : مصطفى الر‎ -٠ 
ل‎ . )۱۹۹٩ (مكتبة مدبولی › القاهرة»‎ 
eS ا و‎ 
يوسف الحسن (دكتور) ؛ إندماج : دراسة فى العلاقة الخاصة بين الرلايات المححدة‎ 
ل 4 ج و‎ 
لأمريكية واسرائیل فى ضروء إتفافقيات التعاون الإستراتيجى‎ 
.)٠۹۸٩ والتجارة الحرة بينهما (دار المستقبل العربی» القاهرة»‎ 
a N 
یوسب نصر الله (مترجم) ؛ جريمة فى حارة اليهرد : فطيرة اليهرد : عجينة من ده‎ 
.)٠۹۹۲ المسيحيین (دار الشباب العربی» القاهرة»‎ 
یوسی ميلمان؛ الإسرائيليون الجدد : مشهد تفصیلى جتمع متغير ؛ : ة : مالك‎ -_ ۲ 
: یر ؛ ترجمه‎ : 
Er ۲ فا‎ 
. ضل پتیرئ (الاهلية للنشر والتوزيع › عمان»› بدول تاریخ)‎ 


> ا ١‏ 
عبد العزيز صقر ( دكتور) ؛ دور الدين فى الحياة السياسية فى الدولة القرمية : تحليل 
جریبی ؛ رسسالة د کشوراء عير منشورة - قسم العلوم التتاستهء كان 
التجارة» جامعة AA‏ ۰ 

۲ 
الس . تا یي 


منشورة ألقيت على طلبة بكالوريوس العلوم السياسية بكلية الجا 
جامعة الإسکندرية › العام الجامعی : ۱۹۹۰ - .٠۹۹۱‏ 


و 


نا+ ۴ ش څ 4 n‏ 
لخا : الدراضات والابحاث والعقا فالات امیش ة 
و رير والمقالات | ةَ بالد یات وا 
١‏ | لمدشور وریاتب واجلات 
۱ ت حل فة ؛ الاز WME‏ 
حمد خليفة؛ الإنتخابات الإسرائيلية : النتائج من زاوية الوضع السياسى الداخلى 
(مجلة الدراسات الفلسطينية» بيروت» عدد 0 u‏ 0( 
ت E f esa‏ ي | 
الدراسات الفلسطينية»› بيروت» عدد )۰ ربیع SK ETU‏ 


ی 


ج E E Ee‏ فى المشهد السياسى الإسرائيلى (مجلة الدراسات 
الفلسطیينية» بیروت»› العدد (۱۸)» ربیع 0۱۹۹٩٤‏ . 

£ أحزاب الدينية : القوة الإنعخابية والإعتبارات الأمنية (مجلة الدراسات 
الفلسطينيةء عدد )۱١(‏ ۲ ربیخ ۱۹۹۲): 
الدراسات الل ملسةء :يروت العدد 0١١2‏ > زح TTT‏ 

٦‏ - ................؛ جولة إستكشافية فى ١‏ كهرف» الأحزاب الدينية عشية الإنتخابات 

۷ د ایك عة م راء قا رجا إللء» ملف الإنحخابات الإسرائيلية : وثائق 
تألإف الحكومة الجديدة والنتائج والبرامج الإنتخابية (مجلة 
الدراسات الما فة ( مؤسسة الدراسات الفلسطينية› بیروت ؛› علد 
RIT O‏ 

۸ - أسامة حلبى؛ حقوق المواطنين العرب ومكانتهم فى إسرائيل (مجلة الدراسات 
الفلسطينية› مۇسىسىة الدراسات الفلسطينية› بیروت ؛› عل د (6) غ شجاءَ 
۱. 

ا عه الچ د کون العلاقات المدنية - العسكرية فى إسرائيل (مجلة شؤول 
فلسطينية › ر کر وتات مزظمة التحرير الفلسطينية› بیروت › عدد 


OYY lT 

٠١‏ - الفی بالیس؛ اللیكود : رهان على مشاعر التطرف (مجلة الدراسات الفلسطينية» عدد 
AA a, E)‏ 

٠١ أورى ديفيس؛ التفرقة فى إسرائيل : دولة لكل مواطنيها (جريدة الحياةء لندن»‎ - ١١ 
A EAT 

١‏ - إاد القزاز؛ التوجيه العسكرى للمجتمع الإسرائيلى (مجلة شؤون فلسطينية» مركز 
ااك اة ال بز الفلسطيديةة بیروت د 0۳۹7 ۲ رفير 
AY‏ 

Ch‏ باروخ کیمر لینغ؛ حرب قافات (مجلة الدراسات الفلسطينية» عدد (۲۷)› بيروت› 
lL E E‏ 


٤ : ا ا‎ ٤ 
TOE ب‎ 
. )۱۹۹۷ العربية (م رکز الاهرام للترجمة والتشر: القاهرة»‎ 


٦‏ - جغفر ها ؛ هل يه رٹوذ 
إلى عنف (جريدة الحياةء لندنء ٠١‏ سبتمبر ۱۹۹۷ ) . 


السبوتنك الروؤسية المسيحية (جريدة الحياة» لندن» ۲۷ أغسطس 
OTN‏ 


lg Fry ree E - ۱۸‏ ے ث ٍ 
E E‏ يهردية غير معترف بها فى إسرائيل (اليهرد العيسويون) 
(جريدة الحياةء لندن» ۳۰ یولیو - ۲ اغسطس ۱۹۹۷). 


ات ب 5 بالإنسحاب من الحكومة فى حال عدم إقرار 
مشرو ع القانون اخديد ( جریدة الحياةء لندنء ١١۳‏ یزار 01٩۹۷‏ 


| 0 ږ e‏ 
واحافظ) (جريدة الحياة» لندن» ۰۱٩‏ ۱۷ اکتوبر ٩۱۹۹ء).‏ 
Sora ۳١‏ : ى 
..... لمن سيصوت اليهرد الأرثوذ كس فى الإنتخابات المقبلة ؟ (جريدة 
الحياة» لندنء ۳ ماو 095 
CaaS - ۲‏ ثیوبیون (ال 
Î‏ اليهرد الاثيربيون (الفلاشا) : سيرتهم ومسیرتهم ( جريدة الحياأة»› 
۴ س OO‏ : ل 
1٥ 5‏ حاخام یصدروں فتوی تير الإنقسام فی إسرائيل ( جريدة 
الحياةء لندنء ١٤‏ ¢ 1 سبتمبر ۱۹۹٩‏ ) . 
d SSS SE‏ و 
.........؛ اجموعات اليهودية الحسيدية وعلاقاتها بإسرائيل (جريدة الحياة› 
0 ۲ می ۹۲ 2)۷1 
8 س REE‏ 4 4 
Ll oe‏ المدارس الدينية ومشكلة حدم الدولة ٍ مؤسسات 
اليشيفوت الحریدم لاتعترف بالجیش ( جريدة الحياةء لندنء ٠١‏ مايو 


FT 


۲ - حسن نافعة ( د كتور ؛ هل تستطيع إسرائيل الإستغناء عن المعونة الأمريكية (ميجلة 
السياسة الدولية» مؤسسة الأهرام» القاهرة» عدد (١١۱)ء‏ أكتوبر 
Aku‏ 

۷ کا شاهین ؛ الإنتخابات الإسرائيلية إنتصار اليمين (مجلة شون فلسطينية» عدد 
(۷)» يونيو ۱۹۷۷) . 


۹ - خالدعايد؛ تصويت فلسطينيى ال ٤۸‏ فى الإنتخابات الإسرائيلية : النتائج والدلالات 
( مجلة الدراسات الفلسطينية› مۇسىسة الدراسات الفلسطينية› بیروت ؛ 
0 ق 1۹01 . 

؛ الليكود عشية الإنتخابات : المقارنة السياسية التحتية والولادة العسيرة 

لإئتالاف اليمين ( مجلة الدراسات الملسطينية› بیروت ؛ علد 17 0 
ربیع OE‏ 

١‏ - دان ليون؛ مواطنة من دون مساواة : التمييز ضد الفلسطينيين يوسع الفجرة بين 
القطاعين العربى واليهودى (جريدة الحياة» لندن» ٠١‏ أغسطس 
EFT‏ 

۲ - راندا حيدر؛ ملف ملحق تيارات عن الإنتخابات الإسرائيلية )۱۹۹١(‏ (جريدة الحياةء 
AER ET BRL‏ 

۳ - زئيف كاتس؛ الهجرة من الإتحاد السوفيتى : التركيب الإجتماعى والمهنى والهوية 
اليهودية (مجلة الدراسات الفلسطينية» مؤسسة الدراسات الفلسطينية› 
بیروت» عدد »)٥(‏ شتاء CT‏ 

٤‏ - سمير زيدانى ؛ المواطنة الديمقراطية والعرب فى إسرائيل (مجلة الدراسات الفلسطينية› 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية»› بیروت قدد )غ ضف 
HT‏ 

٠‏ -- سمير صراص ؛ حزب العمل : برنامج ثوابت صقرية (مجلة الدراسات الفلسطينية» 
مؤسسىة الدراسات الفلسطينية» عدد ›)۱١(‏ بيروت»› ربيع TT‏ 


۳٦‏ - صبرى جريس؛ نتائج الإنتخابات الإسرائيلية : المأزق والتحدى (مجلة شؤون 
فلسطينية » العدد ۷0 6 يونيو ۱۹۷¥). 

۳۷ - عبد الحفرظ محارب ؛ الهرة الإجتماعية فن إسرائیل (مجلة سؤول فلسطينية› م رکز 
الآیشات: بیروت»› عدد (۱)» نوفمبر ۱۹۷۲). 

کن القادر ياسین ؛ القرار السياسى الإسرائيلى ابان حکم مأئير (مجلة سول فلسطينية» 
NANE «FNS Saad‏ 

١‏ غي الوهاب المسيرئ دک ) جماعات ضد الصهيونية : نواطير المدينة (الناطورى 
کارتا) ( مجلة منبر الشرق› السنة الغالثة› العدد ›)٥(‏ القاهرةء ربیع 
ول 4 هت + سا ۹۹4 6: 


الصهيونيين (قضايا فكرية : مستقبل الصراع العربى الصهيونى› 
الکتاب السابع» اکتوبر .)٠۱۹۸۸‏ 
اچ - عزمی بشارة دوامة الدين والدولة فی إسرائیل (مجلة الدراسات الفلسطينية› علد 
7 شي O‏ 
8 ت Te‏ : 
فيصل جلول؛ حاخامان یسیطران على القرار السياسى الإسرائيلى ( ممجلة اليوم 
السابع» باریس»› ۱٤‏ مارس .)٠۱۹۹۰‏ 
۳ - کامران قره داغی؛ علی أی قواعد تجرى إنعخابات إسرائيل ؟ ومن تتشكل لرائحها؟ 
(ملحق تارات جريدة الحياةء› O2‏ مایيو ٩‏ ۱۹۹) . 
٤‏ کیل ضور ( د کتون اثر قيام إسرائيل على وضع المنظمة الصهيونية العالمية 
(مجلة شوّون فلسطينية» عدد »)٤٩(‏ دیسمبر .)۱۹۷٤‏ 
٥‏ نتائج انتخابات العام ۱۹۹٦‏ ( (مجلة الدراسات الفلسطينية› بیروت ؛› عدد (۲۷)» 
ن 7 0 0 
نتائج الإنتخابات البرلانية الرسمية ي مختارات إسرائيلية ھر کر الدراسات السياسبة 
والإستراتیجية بالآهرام» العدد (۱۹)» یولیو .)٠۹۹٩‏ 


- نزيرة الافندى؛ الاقتصاد الإسرائيلى : القدرات والتحديات (مجلة الباحث العربى»› 
م رکز الدراسات العربية» لندن» مارس - یونیو .)٠۹۹۷‏ 


ؤسسة الدراسات الفلسطينية ؛ السنة التاسعة » عدد ›)١١(‏ (مؤسسة الدراسات 
الفل ية ٤ا‏ بیروت» ادیشنهبر ۱۹۷٩۹‏ ): 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ؛ السنة الثامنةء التقرير الخامس»› (مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» بیروت» یولیو 0۱۹٩۷۸‏ . 


٨۸‏ - نشرة 
۹ - نشرة 
و البرا الإنعخابية للأحزاب الإسرائيلية ؛ مختارات إسرائيلية (م ركز الدراسات 
n‏ السياسية والإستراتيجية بالأهرام» القاهرة» عدد (۱۹)» يوليو 
11 . 
اه - هدی عبد السميع حجازی (دكتورة) ؛ بعض کلاسیکیات الرفض الیهردی 
) لري مال الفكر : الصهيونية »)١(‏ الجلد الرابع عشرء العدد 
الأرل» الکویت» ابریل »› مایوء» یونیو» ٠٠۹۸۳‏ . 
فلسطينية ؛ مجلة الدراسات الفلطينية (مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت› 
غد ( ۲ اشتاء ¥ 0۹۹ 


¥ ¬ وثائق 


علد (6) : شتاء ٩‏ 


~ وثائق 


تاليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة» ونتائج إنعخابات الكنيست (مجلة 
ال ااك القل طلغ 00117 ف £39 
ر “ 


ت وثائق 


ډو اوالق 
A O aE‏ 


ت ف إسرائيل منذ نشأتها حتى خوضها الإنتخابات 
٠“‏ - وهيب أبو واصل؛ الحركة الإسلامية فى إسرائيل منذ نشأتها حتى خوضها ال 
(ملحتق تيارات جريدة الحياة» لندن» ۲ یونیو .)٠۹۹٩‏ 


(ملحق تیارات جریدة الحياأة› كك٦‏ مایو ۲ ۱۹۹) . 
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كلمة الناشر 


قول ولف الكاب : إن «إسرائيل؛ a‏ 
:ےکری» عمیل للقوی الإستعمارية الكبرى» تأ بع - إقتصادياً - لهاء غریب - حضاریا- عن ا 
اة العربية الإسلامية» وهى فرق ذال - تتام وا دينية» توراتية وتلمودية» وإدعاءات 

تاريخية ف كسب الشرعية وط الجماهير اليهودية» وفى رة أهدافها ومطامعها التوسعية: ری 
لهذا اة التق اة الوح ولا «الارد الاقتصادى القوى؛ فى ا u‏ 
ليست تعبيراً عن «بعث الشعب اليهودى رد سنوأت العذاب والتشريد ..) کما هو شائع فی ج 
دول افر 

8 نا الكعاب» يتناول المؤلف موضوع الدين والدولة فى «إسرائيل؟ ؛ ودور الأحجزاب الدين 
فى عملية صنع القرار السياسى الإسرائيلى. ولهذا جد بین دفتی ونا الکتاب موضوعات م 
ا ا مؤسسات الحكم العضوى والوظيفى؛ اللا الرئيية لملاقة ا 
والدولة» دور الاحزاب الدرنية فن سكل الا فت الحكومية ومواقفها من المسائل التى تي 
بالعلاقة بين الدين والدولة فى ال جي ا عا ر الحر كات ولا 
إلرة غ الحربية ول جائ ماسبق؛ ورد الکتاب فی للق اه الأحدات المتصلة ب 
(سرائیل القدماء والجماعات اليهودية فى العالم ورال من جهة؛ ورداً على الإدعاع 
والأساطير ات قامت عليها الفكرة الصهيونية من نة ای وقد کان ذلك بهدف الكشف 

ز ر الإدعاءات والأ ساطیر التی وا ق الدعاية الصهيونية وأجهزة الإعلام النء 


٣ 


والتی ترددها بعض الكابات العربية أيضاً . 
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